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نفسير السخاوي 


نبذة عن تفسير السخاوي 
-١‏ تفسير القرآن العظيم للعلامة أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد الشهير بعلم 
الدين السخاوي المصري الشافعي (ت ٦٦٤١ھ)‏ رحمه الله . 
۲- لعله من أوائل التفاسير التراثیة لمفسر مصري إن لم يكن أوهها . ولم تسبق طباعته . 
للبس في نسبته وقد أثبتنا النسبة بأدلة قوية والحمد لله . 
۳- تفسير لغوي آثري . 
-٤‏ اهتم السخاوي فيه ب : 
٭ الجانب اللغوي والنحوي وفيه شواهد شعرية كثيرة . 
٭ التفسير بالمأثور (بالقرآن - والحديث - والأثر) . 
٭ ذكر أسباب النزول . 
* يتعرض لمسائل فقهية وكلامية وبلاغية بطريقة السؤال والجواب . 
-٥‏ جمع الأقوال في تفسير الآية . 
-٦‏ يرجح بين الأقوال . 
۷ یعتنی بالقراءات القرآنية عناية فائقة ويوجهها . 
۸- ينبه على المكي والمدني من السور . 
4- متعدد المصادر . 
۰۔ ينسب الكثير من الأشعار . 
-١‏ خال من الإسرائيليات إلا قليلا . 


۲- يرد على الزخشري في الآراء الاعتزالية . 


لله برذ كثان : 
-١‏ بدار الكتب المصرية - مكتبة أحمد تيمور رقم )۱٥۹(‏ عددها ١١‏ ورقة - كشف 
الظنوو هن 424 


؟- بمكتبة ولى الدين - السليمانية - تركيا - رقم ٠٠٠ - )٦٦٦١ -١١(‏ ورقة - فھارس 
آل البيت (۱/ )۲٤۸‏ . 





موم 


تقدیم 
للشیخ العلامة عبد السلام بن محمد بن حبوس (رحمه الله) 
(عضوالمقارئ المصرية ورابطة القراء 
ومدرس القراءات وعلم السند بوزارة الأوقاف بدولة الكويت ) 
الحمد لله رب العالمين ء جعل من تيسير فهم القرآن الكريم إعانة على حفظه وحفاظه 
مصداقا لقوله تعا لی : # لاعن راا لكر وتا له فظو )4 [الججر] » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » قال في كتابه العزيز: ہل کب أله لك مرك کرو ايو 
مَتَمَكْ َو لنب €[ ص:۲۹]ء وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الذى أنزل عليه: 
ط وَمَآأَيْسَلْمَامِن رَسُولٍ إلا بوسان روء لِم هي [إبراهيم:4] فما أكرم وما أبرك ما 
فهمه أصحاب رسول الله ٹل مما عرفوه ودروه من قدوتهم خام الأنبياء وسيد المرسلين » 
اللهم فصل وسلّم وبارك ونيم على هذا الني الكريم ء والرسول السيد السند العظيم» 
سيدنا محمد » وعلى آله وأصحابه الغرّ الميامين » والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين . 


ہي 


أما بعد : 

فمن يوم أن أعطت ثمارٌ الدعاء المبارك بر الأمة الصحابي الجليل ابن عباس- رضي 
الله عنهما  :‏ اللهمٌ فقَهْهُ في الدين وعلَمُْ التأويل » » من يومها وجاء بعد القطر سيل ؛ 
فجاء مجاهد بن جر - رحمه الله- بتفسيره وكان من أوثق أصحاب ابن عباس؛ ولذا اعتمد 
عليه الإمامان الشافعی والبخاري- رضي الله عنهما. ش 

ثم جاء الإمام ابن جرير الطبري و كتب تفسيره بأسانيده عن ابن عباس» ومجاهد. 
وسعيد بن جبير » والحسن البصري » وعكرمة » والضحاك . وعن جماعة من الصحابة 
منهم: عبد الله بن مسعود » وأبو هريرة » وابن عمر وغيرهم . 

وبعد ابن جرير الطبري اشتهر جماعة من المفسرين منهم أبو الليث السمرقندي والثعلي 
والواحدي والماوردي وابن كثير الدمشقي وآخرون - رحمهم اللہ جمیعا۔ 

واليوم شرق علينا شَمْس مشرقة الضياء لتفسير آيات اللہ للحافظ العلامة فريد دهره» 
ودرة عصرہ » وقمر المفسرين وإن كثروا بعد ذلك » المفسر الماهر والقارئ المسند أبو ام حجسن 


تفسیر السخاوي ۷ 


علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السخاوي المصري الشافعی المتوفى سنة ( ٦٦٦ھ)‏ 
رحمه الله تعا ی۔ 





أطلعني الشيخان الوقوران من خيرة الأئمة في عصرهما صاحب الفضيلة سعادة الدكتور 
موسى علي موسى مسعود » وصاحب الفضيلة سعادة الدكتور أشرف محمد عبد الله 
القصاص » والنجيب الأول ( الدكتور موسى علي ) قد تشرّفت بأن قرأ علي القرآنَ الكريم 
عن ظهر قلب برواية حفص عن عاصم » وحضر معي شرح أصول القراءات السبع من 
الشاطبية للإمام القاسم بن فيرة - رحمه الله . 

اطلعت على عجالة على بعض تحقيقهما لهذا السفر العظيم في تفسير القرآن الكريم 
وأول ما شدني في مقدمتهما قوهما : « بدأنا العمل في هذا الكتاب منذ ما يزيد على سبع 
سنوات » وطول المدة خاصة من المتخصصين تستوجب التدقيق والتوثيق » فكانا كما قالا 
بحمد الله- تعالى- فخرج الكتاب في صورةٍ مرضية بفضل الله- تعالى- وأعجبني ما کتبا عن 
فضل التفسير ومكانته ومراتب المفسرين» وما ذكرا من ترجمة للإمام السخاوي » وعصره »› 
ومصنفاته القيمة» ومكانته العلمية- رحمه الله تعالى رحمة واسعة- ثم ذكرا من الأدلة القطعية 
التي لا تحتمل الرد ما يثبت نسبة التفسير كله لمصنفه السخاوي » كما اطلعت على الصور 
المخطوطة لأصل هذا التفسير » وقرأت مقدمة السخاوي لتفسيره على قلة حروفها وكثرة 
معانيها . ۱ 


وبعد؛ 


فى ر اکنا اض بهذا الكت لكلل ترمتااے الع كما دك صاع 
وأسأل اللہ - تعالى - أن بجعل هذا العمل المضنى الذي بذله ا حققان في إخراج هذا الكتاب 
في ثوب قشيبي يغنى مَنْ طالعّه عن طلبِ غيره » أسأل الله- تعالى- أن يجعلَ ذلك في 
سافنا وان عله عالضا لوجيه الک زان ظا اهل اضر الان :ران 
ينوّرَ قلوبّنا » وأن يجعلّنا وإياهم فی الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حین وحَسُنَ أولئك رفیقا » والحمد لله رب العالمين : . 

كتبه بقلمه فضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن حبوس 
المصري الشافعي ( عضو المقارئ المصرية ورابطة القراء ). 


في الكويت ۲٢‏ جمادى الأولى ١571‏ ه - ٠١‏ يونية ۲٠٠٠‏ م 





۸ مقدمة التحقيق 
مقدمة التحفيق 


الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلاً ببيان الأحكام » شاملا لما شرعه لعباده من الحلال 
والحرام» مرجعًا للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام » قاطعا 
للخصام » شافيًا للسقام ؛ فهو العروة الوثقى التي من تمسك بها فاز بدرك الحق القويم › 
والجادة الواضحة التى من سلكها فقد هدي إلى الصراط المستقيم » فأي عبارة تبلغ أدنى ما 

والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالين محمد سيد 
المرسلين» وخاتم النبيين » وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين . 


2٠... وبع‎ 


فن شرف العلوم على قدر شرف المعلوم » ون علمٌ كتاب الله - تعا ی۔ ام العلوم 
اا ا ال اعا ا اطا أنوارًا » وهو العلم الذي جيل للشرع 
قِوَامًا » وصارت کل العلوم له خَدَامًا . 

وإنّ مِنْ أجل علوم القرآن ما يُؤدي إلى فهم معانيه » ويكشف عن مقاصدہ ومراميه ء 
ويبِينٌ للناس بعض أسراره ء ويظهرٌ شيئًا من وجوه إعرابه وآنواره . 

من أجل ذلك عقدنا العزم وشحذنا ال همم ‏ مستعینین بالله تعالى - على تحقيق هذا السفر 
العظيم في تفسير الذكر الحكيم » للعلامة الشيخ أبي الحسن علم الدين السخاوي ‏ رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة . 

وقد بدأنا العمل في هذا الكتاب منذ ما يزيد على تسع سنوات » كان يتخللها بعض 
الفتور أحيانا ء وبعض الانشغال في أعمال أخرى ء حتى يسر الله - تعالى - إتمامه » وها هو 
يخرج بفضل الله تعالى في صورة - إن شاء الله تعالى - مرضية لائقة بموضوعه وبمصنفه ؛ 
ليكون إضافة جديدة مفيدة للمكتبة العربية والإسلامية» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

وقبل أن نتحدث عن المصنف وتفسيره وقيمته ومنهجه في التفسير نقدم موجرًا عن فضل 
التفسير ومكانته ومراتب المفسرين فنقول وبالله التوفيق : 
يقول الث عع وز وق الوحكمة من کا وت ا الک ةد زوق حكن + 
[البقرة:7519]. 

قال أبو العالية رحمه الله : الحكمة : الفهم في القرآن . وقال قتادة : الحكمة : القرآن 


تفسیر السخاوي 





والفقه فيه . وقال غيره : الحكمة : تفسير القرآن ١‏ 

وذكر علي بن أبي طالب #ه جابر بن عبد الله فوصفه بالعلم » فقال له رجل : جعلت 
فداك » تصف جابراً بالعلم وأنت أنت ؟ فقال : إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى : اى 
قرض عَليلك الش ارے لرَادك إل مَعَاو 4 ۲ 

وقال الشعبي : رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية ء فقيل له : إن الذي يفسرها رحل 
إلى الشام » فتجهز ورحل إليه حتى علم تفسيرها”". 

وقال إياس بن معاوية : مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم 
جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة لا يدرون ما في 
الكتاب» ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب “. 

وقال مجاهد : أحب الخلق إلى الله أعلمهم با أنزل . وقال الحسن : والله ما أنزل الله آية 
إلا احب أن يعلم فيمن أنزلت وما يعني بها . 

راقن اع اس ا وش اس بونرا و ھت 
۷۰٤‏ ۶۶۶۶۷۹۹ ×× 

وقال علي بن أبي طالب #ه : ما من شيء ء إلا وعلمه في القرآن ولكن رأي الرجل يعجز 
ت 

الجرأة في تفسير القرآن ومراتب المفسرين : 

روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: « ما كان رسول الله يك يفسر من كتاب 
انزلا آیا تدا ھا زی جرال" 

قال ابن عطية الأندلسي: ومعنى هذا ا حدیث : في مغیبات القرآن » وتفسير مجمله » ونحو 
هذا ما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله - تعالى توبن جل مخيباتة مالم نحلم الله به کوت 
قيام الساعة ونحوه » ومنها ما يستقرأ من ألفاظه ؛ كعدد النفخات في الصور ؛ وكرتبة خلق 
السماوات والأرض . 


. )۸4 /۳( روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) سورة القصص . الآية ( ۸١‏ ) والأثر ذكره القرطى في مقدمة تفسيره ( ١‏ / 54 ) . 
ادكو اھر گان ق سرد برقم ر 

.)1؟١‎ / ١ [ ذكره الشوكاني في مقدمة تفسيره فتح القدیر‎ )٤( 

.) 7١ / ١ ( ذكره الشوكاني في مقدمة تفسيره فتح القدير‎ )٥( 

. ذكر ذلك ابن عطية في مقدمة تفسيره ا حرر الوجيز‎ )٦( 

(۷) ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره ( ١‏ / 11 ) . 





العلل مقدمةالتحقيق 
وكان كبار العلماء من السلف كسعيد ؛ بن المسيب » وعامر الشعي » وغيرهما » يعظمون 
تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعاً واحتياطاً لأنفسهم » مع إدراكهم وتقدمهم » وكان جلة 
من السلف كثير عددهم يفسرونه » وهم أبقوا على المسلمين في ذلك - رضي الله عنهم . 
فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب #ه » ويتلوه عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما - وهو تجرد للأمر وكمله وتتبعه » وتبعه العلماء عليه ؛ كمجاهد » وسعيد 
ابن جبير ء وغيرهما ء وا حفوظ عنه في ذلك أكثر من ا حفوظ عن علي بن أبي طالب # . 
ةن ساس ضس لاسي سس سو تحت "؟بوكان على 
أبن آي طالب يلق غلى شر ابن غبائن وت على الأخل ند : 
TS‏ 
وهو الذي يقول فيه رسول الله يل : « اللهم فقهه في الدین » ” ات جس 
وقال عنه علي بن أبي طالب : « ابن عباس کاما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق » ٠“‏ ويتلوه 
عبد "اله ون سورد راس قب + ریا نات ووا يخ مرو بن الما ب 
رضي الله عنهم أجمعين . 
ومن المبرزين في التابعين الحسن بن أبي ا حسن البصري » ومجاهد ؛ وسعيد بن جبير : 
وعلقمة » ويتلوهم عكرمة » والضحاك بن مزاحم » وإن كان لم يلق ابن عباس » وإنما أخذ 
عن ابن جبير . وأما المنّدي - رحمه اللہ - فكان عامر الشعبي يطعن عليه وعلى أبي صالح ؛ 
لأنه كان يراهما مقصرين في النظر ء > ثم حمل تفسير كتاب اللہ - تعالى معد كر لت 
وألّف الناس فيه ؛ كعبد الرزاق » والمفضل » وعلي بن أبي طلحة ء والبخاري ء وغيرهم . 
ثم جاء محمد بن جرير الطبري ‏ رحمه الله - فجمع على الناس أشتات التفسير » وقرب 
البعید وشفى في الإسناد . ومن المبرزين في المتأخرين : أبو إسحاق الزجاج؛ وأبو علي 
الفارسي فإن كلامهما منخول » وأما أبو بكر النقاش » وأبو جعفر النحاس › فكثيرا ما 
استدرك الناس عليهما . وعلى سننهما مكي بن أبي طالب - رحمه الله تعالى - وأبو العباس 
المهدوي - رحمه الله - وكلهم مجتهد مأجور » رحمهم الله ونضر وجوههم ء وآ حقنا بهم في 
الاين 


(۲) 


. )11/1١( ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره‎ )١( 
. )11/1١( ذكره القرطبی في مقدمة تفسيره‎ )٢( 
. )۲١۷۷( ء ومسلم رقم‎ )۱٤۳( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )۳( 
.)11/١( ذكره القرطي في مقدمة تفسيره‎ )٤( 


تقسپر السخاويي. بي اا 

وبعد هذا الموجز نعرّف بصاحب هذا الكتاب في إيجاز أيضا في ثلاث نقاط : 

أولا. علم الدين السخاوي ( ۸٥٥ھ‏ 145 ه ) “من المولد إلى الوفاة: 

٭ اسمه ولقبه وكنيته ونسبه : ش 

هو الشيخ الإمام العلامة شيخ القراء والأدباء علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن غطاس الحمداني المصري السخاوي الشافعي 
نزيل دمشق . 

فأما ( ال حمداني ) ؛ فنسبة إلى همدان بن مالك بن زيد بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن 
زيد بن کھلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

وأما ( السخاوي ) فنسبة إلى مسقط رأسه ( سخا ) وهي بليدة بكفر الشيخ من محافظات 
مصر ( وقديما كانت تتبع محافظة الغربية ) . 

ولقبه ( علم الدين ) ء وكنيته أبو الحسن وقلما يذكر لقبه دون كنيته أو العكس . 

٭ مولده : ولد ب ( سخا ) من قرى حافظة كفر الشيخ إحدى محافظات مصر سنة ثمان 
وخمسين وخسمائة من الهجرة ( 004 ه ) وقيل : سنة تسع وخسین . 

* عصره 7" : 

أولا الحالة السياسية : 

عاش علم الدين السخاوي في أواخر القرن السادس الهجري إلى منتصف القرن السابع 
اھجري . 

وشهدت هذه الفترة الزمنية عصرين من عصور التاريخ الإسلامي وهما عصر الأيوبيين 


») 1١1١/17 ( تنظر ترجمته في: إنباه الرواة للقفطى ( ۲ /۳۱۱ء ۳۱۲) ؛ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
لجسن الخاضرة ابر 17 1۷ت 819 )لديل‎ 00062 14 7١ ( بث الوعاة لال‎ 
)ء شذرات‎ ۱۲٤-۲۲ /7( علی الروضتین لأبي شامة ( ۱۷۷ ) »سير أعلام النبلاء للذهي‎ 
ء طبقات الشافعیة للإسنوي ( 1۸/۲ 1۹) » طبقات‎ )۲۲۳/۲۲۲/٥ ( الذهب لابن العماد الحنبلى‎ 
غاية النهاية لابن‎  ) 558-476 /١( الشافعية للسبكي (۸ / ۲۹۷ ) ء طبقات المفسرين للداودي‎ 
ء معجم البلدان لياقوت الحموي (۳ / 197 ) ء وفيات الأعيان لابن‎ ) 57/1١ - 558 / ١ ( الجزري‎ 
.۔)۳٣٤٣‎ ٣٣٣٤٣ / ۳( خلکان‎ 
. قال ابن خلكان : وقياسه : سخوي » لکن الناس أطبقوا على النسبة الأولى‎ 

(۲) ينظر : تاريخ العصر الأيوبي للدكتورة أمينة بيطار ( ص : ۳۹ - وما بعدها ) » ط . دار الطباعة الحديثة 
- دمشق - ۱۹۸۱ء ء الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي ؛ للدكتور عبد اللطيف 
حمزة (ص : ١0١‏ - وما بعدها ) ء ط ۲. دار الفكر العربي ‏ القاهرة  ١958‏ م . 


٢‏ مقدمة التحفيق 


وعصر المماليك . واتسم هذان العصران بكثرة الفتن الداخلية والخارجية؛ قثلت الفتن 
الداخلية في الخلاف والصراع على تقاسم السلطة بين أبناء صلاح الدين بعد موته » ما أدى 
إلى سقوط دولتهم في نهاية الأمر سنة ۸٦٣ھ‏ . وقامت على إثرهم دولة المماليك » الت لم 
تخل أيضا من القلاقل والفتن والخلاف حول تولي السلطة والحكم بين الأمراء والسلاطين › 
حتى وصل الأمر إلى التقاتل والصراعات التي أودت بحياة البعض منهم . 

أما الفتن الخارجية فقد تمثلت في الخطرين الرهيبين اللذين أحدقا بالأمة في ذلك العصر 
وهما : الخطر الصليي الأوربي » وما نتج عنه من حروب شديدة طاحنة عرفت في التاريخ 
( بالحروب الصليبية ) » وقد استمرت زمنا طويلا » وانتهى الأمر إلى ال هزيمة الشديدة 
للصليبيين على يد البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي في موقعة حطين الخالدة سنة ۵۸۳ ه 
وأعاد الأقصى وبيت المقدس للمسلمين بعد احتلال زاد على تسعين عاما تحت أيدي 
الصليبيين . 

ثم جاء الخطر الثاني وهو خطر التتار الذين هجموا هجمة شرسة على العام الإسلامي؛ 
واستولوا على عاصمة الخلافة الإسلامية آنذاك بغداد وقتلوا الخليفة العباسي ؛ واتجهوا نحو 
الاستيلاء والسيطرة على العالم الإسلامي كله » ولكن الله - تعالى - رد كيدهم في نحورهم : 
وهيّأا من الأمة من يرد هذا الخطر الرهيب » وظهر القائد البطل المصري المظفر قطز الذي 
ود بین جيش المسلمين في مصر والشام » وتصدى للتتار وألحق بهم هزيمة منكرة في موقعة 
( عین جالوت ) سنة 504 ه . 





ثانیا۔الحالة الاجتماعیة والاقتصادية : ۱ 
إن ال حالة الاجتماعية والاقتصادية في أي عصر تكون تابعة للحالة السياسية ء وقد 
انعكس ذلك الأمر في تلك الفترة التي عاشها السخاوي فقد عاش في الشام ومصرء وكانت 
البلاد في القطرين مر بظروف متشابهة اجتماعيًا واقتصاديًا ؛ فاجتماعيًا كان ا جتمع يتألف 
من مجموعة من الطبقات وهي : 
- الحكام وأعوانهم : وكانوا يعيشون في بحبوحة من العيش والترف والبذخ ؛ وظهر في 
هذه الطبقة بعض المظالم والمفاسد . 
-الملماء والققهاء: وكانوااحلقة الوصل بن اكام والعامةا وكان التائن يحلوثهم 
ويحترمونهم لا سيما أهل ا حق و الشجاعة منهم ء الذين لا يخافون في الحق لومة لائم كعلم 
الدين السخاوي- رحمه الله - وأمثاله فيناصحون الحكام ويتكرون عليهم المنكر الذي يظهر 
منهم . وكان منهم مجموعة من المداهنين للحكام فلا يأمرونهم بمعروف ولا ينهونهم عن 
منكرء ما أظهر بعض الخلاف بين الفريقين من العلماء . 





تفسير السخاوي ۳ 


_ العامة : وهم أصحاب المهن وا حرف والتجار والزراع وغيرهم من العاملين 
والكادحين . 

- أهل الذمة : وهم اليهود والنصارى الذين يعيشون في الدولة الإسلامية » وكانوا 
يشاركون في تقدم البلاد » وهم دور مهم في التجارة والأعمال الحرفية » وبرز منهم كثير من 
الأدباء وأصحاب الأموال والأعمال : 

ثالثًا ‏ الحالة العلمية : 

م يؤثر الوضع السياسي للدولة الإسلامية في عصر السخاوي على الوضع العلمي؛ بل 
على العكس لقد نشطت الحياة العلمية نشاطا ملحوظا ء وذلك لاهتمام ا حکام والأمراء 
بالعلم والعلماء » وتقريبهم لهم » وتشجيعهم لطلبة العلم بإعطائهم المكافآت » وبناء 
المدارس » وخزائن الکتب » ومساكن الطلاب . واشترك في ذلك السلطان نور الدين زنكي» 
وسلاطين الأيوبيين وعلى رأسهم صلاح الدين ء وسار سلاطين المماليك في الدولة 
المملوكية على نهج الأيوبيين . وأفرز هذا النشاط العلمي العديد من العلماء والجهابذة في 
شتى مجالات العلم وكان من أشهر علماء عصره : 

. )ه٠٠٦( فخر الدين الرازي المفسر ت‎ ١ 

؟ -ابن الأثير الجزري اللغوي ت (50١5ه‏ ) . 

۳ابن قدامة ت ( 57١0‏ ه ). 

.) الرافعي ت ( 5754ه‎  : 

4 -عز الدين بن الأثير المؤرخ ت ( 570 ه ) . 

.) ھ٦۳٢٣‎ ( السھروردي ت‎ - ٦ 

- جمال الدين الحصيري ا حنفي ت ( ۷٦٦ھ‏ ) . 

۸ ابن العربي المالكي ت ( ٦۳۸‏ ه ) . 

.) ھ٠٦٦‎ ( أبو عمرو بن الصلاح ت‎ - ٩ 

٠‏ -العز بن عبد السلام ت ( ٦٦٦‏ ھ) 

. ) ه‎ ١٦٦ ( أبو عمرو بن ا حاجب النحوي المالكي ت‎ -١ 

۲ ۔ جد الدين بن تيمية ت 56١(‏ ه ) . 

. ه ) وهو من تلامذته‎ ٦۷۲ ( ابن مالك النحوي صاحب الألفية ت‎ ١ 

4 - محبي الدين النووي ت 71730 ه ) . 


1 مقدمة التحقیق 
وغيرهم كثيرون من شیوخ السخاوي وتلامذته الذين سيأتي ذكرهم في هذا التعريف 
الموجز له . 
+ أخلاقه : 





وصفه الكثيرون من معاصريه وممن جاءوا بعده وأثنوا على أخلاقه ومن هؤلاء : 

قال السيوطى في نعته : « طويل الباع في الأدب » مع التواضع في الدين والمودة وحسن 
الأخلاق » من أفراد العام » وأذكياء بني آدم » مليح المجاورة » حلو النادرة » حادٌ القريحة › 
مطرح التكلف » . 

وقال ابن الجزري بعد تعداد العلوم التي برع فيها السخاوي : « وكان مع ذلك دا 
حيرا متواضعا ء وافر الحرمة » كبير القدر » محببا إلى الناس » ليس له شغل إلا العلم 
والإفادة 06" . 

٭ منزلته العلمية : 

كان الإمام علم الدين السخاوي إماماً في العربية » بصیراً باللغة » فقيهاً ء مفتیاً ء عالما 
بالقراءات وعللها ء جوا ها ء بارعا في التفسير » صنف وأقرأ وأفاد ء وروی الكثير وبِعْدَ 
صيته » وتكاثر عليه القراء . فهو إمام في القراءات ہ وا حدیث » والتفسير » واللغة › 
والأدب . 

قال الإمام الذهي : « كان إماماً كاملاً » ومقرثاً محققاً » ونحويًا علامة ء مع بصرہ بمذهب 
الإمام الشافعي #ه ومعرفته بالأصول » وإتقانه للغة » وبراعته في التفسير . وإحكامه 
لضروب الأدب » وفصاحته بالشعر ‏ وطول باعه في النثر »”". 

وقال ابن خلكان : « ورأيته بدمشق والناس يزدحمون عليه في الجامع لأجل القراءة 
لا ہےر لواحو سی توي إلا يعد ر اة ول يرل مواظنا على وظييعة إل أن قوق 


00 
نلم 0 


ونقل السيوطي قول بعضهم : « كان إماماً عالماً مقرئاً محققاً مجوداً بصيراً بالقراءات 
وعللها ء إماماً في النحو واللغة والتفسير ء عارفاً بالفقه وأصوله ‏ طويل الباع في الأدب»””. 


. )۱۹۲/۲ ( بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) غاية النهاية (۱۹۲/۱) . 

(۳) معرفة القراء ( ص 005 )ء بغية الوعاة ( ؟ / 1915 ) . 
)٤(‏ وفيات الأعيان ( / ۳٤١‏ ). 
)٥(‏ بغية الوعاة ( ۲ / ۱۹۲)۔ 


تفسبر السخاوي ١‏ 


وليس أدلَ على مكانته العلمية من مصنفاته وتلاميذه وآثاره ؛ فقد نقل ابن الجزري 
العلوم التي برع فيها السخاوي ؛ ثم قال : « أتقن هذه العلوم إتقاناً بليغاً » ولیس في عصره 
بن بلحت لها شی رہہ رہ سو رت 

وقال أنضيا: « أقرأ الناس : ہے سرب یر وو جم ےت 
عليهما السلام ‏ ثم بتربة آم الصالح » ولأجله بنيت وبسببه جعل شرطها على الشيخ أن 
يكون أعلم أهل البلد بالقراءات » فقصدہ الطلبة من الآفاق » وازدحموا عليه » وتنافسوا في 
3231 7 
الا خذ عنه ۱ 

وذكر الإسنوي أنه « كان فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي » إماماً فی القراءات والتفسير 
الف وال . وقول الإمام الذهي الذي ترجم له في أكثر من كتاب يشير إشارة 
صريحة إلى إمامة السخاوي وتفوقه على أقرانه حيث قال : « وانتهت إليه رئاسة الإقراء 
والأدب في زمانه بدمشق » وقرأ عليه خلق لا يحصيهم إلا الله » وما علمت احدا حمل عنه 
القراءات أكثر ما حمل عنه وله تصانيف متقنة » 7". 

٭ شيوخه وتلامیدہ : 





أولا - شيوخه : 

أخذ علم الدين السخاوي العلم عن جماعة كبيرة من جِلّة العلماء في مصر والشام نذكر 
منھم : 

- من شيوخه في مصر : 

١‏ ۔ ال حافظ أبو الطاهر السْلَفی “ : صدر الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن سّلِفة الأصبهاني » أحد ا حفاظ المكثرين » رحل في طلب العلم وا حدیث ولقي 
أعيان المشايخ ء وكان شافعي المذهب » توفي بالإسكندرية سنة ٦۷١ھ‏ . 

۲ - صدر الإسلام أبو الطاهر بن عوف بن إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن 
عوف و E‏ ۱ھ . 
وف 1۱ھ . 


. )٥٦4۹ /١( غاية النهاية‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية (۲/ 58) . 

(۳) العبر في خبر من غبر /٥(‏ ۱۷۸) . 

. ) ١١8 / ٢ ( تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان‎ )٤( 
. )558/5( تنظر ترجمته في: شذرات الذهب‎ )٥( 
. )517 /١( تنظر ترجمته في: غاية النهاية‎ )٦( 


٦‏ -ےے۔ےف.٣سسسیےییبش ‏ لہہسہ سسب حت مقدفمةالتحقیق 
۶ 5 رواوہ سا a‏ 5 . 

4 - أبو القاسم البوصيري ‏ : هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت بن هاضم بن غالب 
ابن ثابت الأنصاري ا خزرجی المعروف بالبوصيري » کان أديبا كاتبا » له سماعات عالية ء 
وروايات تفرد بها » وألحق الأصاغر بالأكابر في علو الإسناد » ولم يكن في آخر عصره في 
درجته مثله » توفي سنة ۹۸٣ھ‏ . 

ه ‏ الشاطي : هو الإمام أبو القاسم - وقيل أيضاً : أبو محمد القاسم بن فيّرة بن أبي 
القاسم خلف بن أحمد الرعینی الشاطی الضرير المقرئ صاحب (حرز الأماني ) في 
ارات رکا غاا کات لد بعال قراءة شر ا رھت رسول الله كك ورا نت 
الا مالتحو واللقة » وتصدن لاو اء مص فعظم شأنه » وبعد صيته » وانتهت إليه الرئاسة 
في الإقراء » وني سنة ٥۹٣ھ‏ وهو من أكبر أساتذة السخاوي » ومع ذلك فقد قيض الله -تعالى - 
لقصيدته في القراءات أن تذاع على يدي تلميذه » وكأنه كان يمخصه بذلك حينما قال : 
يض الله لها ى يَشْرَحْهَا » . 

لازمه السخاوي مدة وقرأ عليه القرآن بالروايات » وتلقن منه » وقرأ عليه النحو واللغة. 
ثم شرح قصيدته المشهورة بالشاطبية في كتابه العظيم ( فتح الوصيد في شرح القصيد ) . 

- أبو الجود اللخْمي '": هو غياث بن فارس بن مكي المقرئ النحوي العروضي 
الضرير شيخ القراء بديار مصر ؛ توفي سنة ٦٥٥ھ‏ . 

(٤٤ 7 1‏ . 7چ کی 7 

۷ - الشهاب الغزنوي ' : محمد بن يوسف بن علي » أبو الفضل الغزنوي » المقرئ 
الفقيه النحوي ء نزيل القاهرة ء توفي سنة 099ه . 

ومن شيوخه في دمشق : 

. . 060: 

۸ -ابن طبرزد : أبو حفص عمر بن أبي بكر بن معمر بن أحمد بن بجیی بن حسان 
ا حدث المشهور البغدادي » كان عالى الإسناد ء وأفاد أهلها ء وألحق الأصاغر بالأكابر » 
وطبق الأرض بالسماعات والإجازات » وامتدت له الحياة فخلا له العصر ؛ وكان فيه 
صلاح وخير ء وف ببغداد سنة ۷٦٣ھ‏ . 

4 حنبل بن عبد الله الرصافی ”'' أبو بكر عبد الله المكبر ا حدث راوي المسند بكماله عن 


)١(‏ تنظر ترجتہ في: وفيات الأعيان )٦۷ /٦(‏ ۔ 
(۲) تنظر ترجمته في: وفیات الأعيان (۱ / 974 ) . 
(۳) تنظر ترجمته في : معرفة القراء الكبار ( 57١‏ ) . 
)٤(‏ تنظر ترجمته في : معرفة القراء الكبار ( 517 ) . 
)٥(‏ تنظر ترجمته نی : وفيات الأعيان (۳/ ٥٤٤‏ ) . 
)٦(‏ تنظر ترحمته في : شذرات الذهب )۱۲/١(‏ . 


تفسير السخاوي 5 





اج املو وس سير رو ”رہ وس 

تابو لطن الىد : هو زيد بن الحسن تاج الدين أبو اليمن الكندي البغدادي 
التاجر المقرئ النحوي الحنفي » شيخ القراء والنحاة بدمشق ء كان عالي الإسناد في القراءات 
والحديث » توف سنة ٦٦٣ھ‏ . 

بس SS CE‏ 
سماعاته في الأدب وغيره » قال عنه في المفضل : « لقيت جماعة من أهل العربية م: e‏ 
الفاضل أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي - رحمه الله - وكان عنده في هذا الشأن مالم يكن 
عند غيره » وأخذت عنه كتاب سيبويه » وقرأت عليه كتاب ( الإيضاح ) لأبي علي الفارسي 
مستشرحا » وأخذت عنه كتاب ( اللمع ) لأبي الفتح بن جني » وكان واسع الرواية وافر 
الدرایة كاحي امو رو ہے ےت یت 
متعددة من الكتاب » كما ذكره في الفضل مادحاً ونقل عنه كثيرً ون ارات 

انیا تلاميذه : 

قال الذهبي : « وقرأ على السخاوي خلق لا يحصيهم إلا الله » وما علمت أحداً في 
الإسلام حمل عنه القراءات أكثر ما حمل عنه ء وله تصانيف متقنة » وكان له حلقة بجبامع 
دمشق يقرأ عليه فيها القرآن الكريم والعربية والحديث » فإذا خرج من الجامع إلى قاسيون 
ركب مارا » والطلبة يقرؤون عليه القرآن في الطريق » ” 

ومن هنا فإن تلاميذه يفوقون الحصر نذكر هنا بعضهم على سبيل التمثيل : 

١‏ ابن مالك '' أبو عبد الله ء جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائي الجياني الشافعي النحوي ء نزيل دمشق . الإمام العالم النحوي الذي طبقت 
شهرته الآفاق ؛ ولد بجیان سنة ٠١‏ 5ه وثوفٍٴ سنة ٦۷١ھ‏ . 

E‏ مم ا ا کہ 
في نبوغه في النحو والقراءات أ بو الحسن السخاوي » وابن يعيش ال حلبي ». 

۲۔ أبو شامة '”: شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي 


. )٦1٤( تنظر ترحته في : معرفة القراء الكبار للذهبى‎ )١( 

(؟) سفر السعادة وسفير الإفادة للسخاوي ء تحقيق الأستاذ محمد أحمد الدالي )٠١/١(‏ . 
(۳) تنظر ترحمته نی : مرآة الزمان لليافعي (8 / ۷٥۸‏ ) . 

ء5٥‎ / ۵ ( ۰ء شذرات الذهب‎ / ١ ( تنظر ترحمته في : بغية البغاة‎ )٤( 

. )۳۱۸ / ٢٥ ( شذرات الذهب‎ » ) ۲٠۰ / ۱۳ ( تنظر ترجته في : البداية والنهاية‎ )٥( 


۸س سہ لیٹس سشسسشسشےےسہ اہ ر‫ سے مققھڈالتعقیق 


ثم الدمشقي الشافعي المقرئ النحوي 2 الإمام الحافظ العلامة » صاحب ( إيراز المعانى ( في 
شرح قصيدة الشاطى في القراءات » ولد سنة ۹۹٦ھ‏ ء وتُويَ سنة 7576ه. 
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۳ آبو الفتح محمد بن علي بن موسى""» شمس الدين الأنصاري الدمشقي › أجل 
أصحاب السخاوي » قرأ عليه السبع » إفراداً وجمعاً. 

٤‏ - أبو الفداء إسماعيل بن عثمان المعلم » إمام عالم بالقراءات قرأ بالروايات على 
السخاوي توفي سنة 5 ١لاه.‏ 

2 شال الدين اح بن عمد اله بن کے السی اتل "ولد سفة 6ه هعد 
ولاز الستتاوى مده وان القراءات عليه قرق تا بات ٠‏ 

وغير هؤلاء الكثير من العلماء والمشهورين في علوم القراءات واللغة . 

+ مذهبه في العقيدة والفقه والنحو : 

أولا - مذهبه في العقيدة : 

كان السخاوي ‏ رجه الله - يقول بقول الأشاعرة في مسائل الإيمان والاعتقاد لاسيما في 
القول في صفات اللہ - تعالى - التى كانت مثار الجدل والخلاف بين طوائف المسلمين من 
حيث كيفية الإمان بها 0 

فمنهم من أثبتها كما وردت في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية من غير تکییف ولا 
مثیل ومن غير تشبيه ولا تعطيل » ويُمررونها كما أنتْ على مراد اللہ - تعالى - في إطار قوله 
-تعالى: ال ْو ی وهو آلتَِيعٌالبِيرٌ 4 [الشورى:١١])‏ ونفوا عن الله تعالى - 
ما لم يثبته لنفسه ء مراعين تنزيه الله - تعالى - عن مشابهة خلقه في صفاته » كما لا يشبهه 
أحد في ذاته . وهذه هي عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المشهورين: أبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وأحمد - رحمهم الله . وهي أيضا عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري - 
رحمه اللہ تعالى ‏ كما جاء في كتابيه : ( الإبانة عن أصول الديانة ) » و ( مقالات 
الإسلاميين ) ء وهما آخر ما كتب الشيخ أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله تعالى . 

وهناك طائفة آخری خالفوا هذا المنهج في الإيمان بصفات الله - تعالى - وأدى بهم إعمال 
عقوم بطريقة مالم فيها إلى نفي الكثير من صفات الله - تعالى- بدعوى التنزيه . وقام 
على إثر هذا الخلاف طوائف أخرى كالمعتزلة والجهمية والمعطلة وغيرهم » وكان المذهب 


. )7١١ / 7 ( تنظر ترجمته في : طبقات القراء‎ )١( 
. ) ١55 / ١( تنظر ترحمته في : طبقات القراء‎ )٢( 
.)۲۳٢ ( تنظر ترجمته في : الذيل على الروضتين‎ )۳( 


تفسيرالسخاوي كبسح سبج ب 


الأشعري في بعض الأوقات يعده البعض مذهب أهل السنة والجماعة لردهم على المذاهب 
الأخرى وخاصة المعتزلة الذين بالغوا في تعطيل كثير من الصفات بجانب تبنيهم لآراء 
جديدة تتعلق بالتوحيد والقدر وموقف آهل الكبائر من المسلمين وغيرها . وقد أعجب 
السخاوي ‏ رحمه الله بآراء الأشاعرة في هذه الأمور والتزم مذهبهم وأقواهم . 

وقد صنف السخاوي - رحمه الله تعالى - بعض المصنفات في العقيدة منها : الكوكب 
الوقاد في الاعتقاد في أصول الدين » كما سياتي في ذكر مصنفاته وآثاره. وظهر مذهبه 
العقدي واضحا في هذا التفسير ؛ فأوَّلَ صفات الله - تعالى - على النحو الذي يليق بها - 
من وجهة نظره - بحيث تنتفي أي شبهة أو إيهام بتشبيه صفات الله تعالى بصفات ا مخلوقین ‏ 
كما رد على المعتزلة في العديد من الأمور ء والمتتبع لتفسيره يرى ذلك واضحًا جليًا ء وقد 
علقنا على ذلك في الحاشية وبينا مذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة في تلك 
الأمور . 

ثانيا - مذهبه الفقهي : 

تقدم الحديث عن مكانته العلمية ومماذكر في علومه أنه كان مهتمًا بالفقه عانًا 
بأصوله ومفتيًا ومناظرًا كما قال الذهي دع صر يذكتة الإنام الشافي سرت 
بالأصول » : وک اوري أنه « كان فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي ( : ونقل السيوطي 
قول بعضهم : « كان إماماً عالاً مقرتاً محققاً جوداً بصيراً بالقراءات وعللها ء إماماً في النحو 
واللغة والتفسير » عارفاً بالفقه وأصوله » 'ونقل ابن الجزري العلوم اق برع اااي 
ثم قال : ١‏ تقن هذه العلوم إتقانا بليغا ء وليس في عصرہ کس اه شبات کان بعالا کٹ 

من العلوم غير ذلك » مفتياً » أصوليًا ء مناظرًا » . وقد كان مبدأ اشتغاله بالفقه على مذهب 
الإمام مالك بمصر » ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي ‏ رحمهم الله جميعًا . وقد ظهر 
اهتمامه بالفقه ومسائله في تفسيره من خلال إيراده للكثير من المسائل والأحكام المستنبطة 
من الآيات القرآنية » ومن خلال نقله لآراء العديد من الفقهاء » وذكر بعض كتب الفقهء 
وكان واضحًا من خلال عرضه لذلك اتباعه لمذهب الشافعي - رحمه اللہ تعا ی . 

ثالثا - مذهبه النحوي : 

كان علم الدين السخاوي إمامًا في النحو واللغة والأدب ء وهذا أمرٌ جلي في ضوء كتبه 
ومصنفاته » وحسبه كتابه ( المفضل في شرح المفصل ) ء ويعد السخاوي من نحاة القرنين 
السادس والسابع ال هجريين » وكان النحو في هذه الفترة قد وصل إلى مرحلة النضج ؛ 
وأصبح علمًا متكاملاً شامخ البنيان مكتمل الأركان » ما جعل دور نحاة هذه الفترة یغلب 
عليه الترجيح والاختيار والشرح والتحليل والتبويب والتنظيم لمصنفات السابقين وآرائهم › 
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مقدمة التحقيق 
ومع ذلك فقد أبدع النحاة في تلك الفترة في جمع آراء وأقوال العلماء المتقدمين ء من خلال 
كتبهم » وعرضها مع المناقشة والترجيح والاختيار ء على أساس الدليل القوي والحجة على 
ما يختارونه - وامتاز نحاة هذه الفترة بالمنهجية في التأليف والإبداع في التنظيم والتبويب 
والشرح والتحليل . 

۔ وقد دارت معظم المصنقات والمؤلفات في تلك الفترة في فلك شروح مصنفات 
المتقدمين » ومن أبرزها : ( كتاب سيبويه ) » ومصنفات أبي علي الفارسي ء وغيرهما . 

۔ وكان الاتجاه الغالب في تلك الفترة على النحاة عدم التقيد بمذهب نحوي معين ء بل 
قام مذهبهم على الاختيار والانتقاء من كل مدرسة ما يرونه صوابًا » مستندًا على الأدلة 
والشواهد التي تؤيد هذا الرأي أو ذاك . وهو ما كان يتل اتجاه المدرسة البغدادية"» مع 
وجود طائفة أخرى من النحاة کانوا يتقيدون بمذهب معين من المذاهب النحوية المعروفة. 

وكان علم الدين السخاوي - الذي عاش في تلك الفترة ‏ يذهب مذهب غالب نحاة 
عصره » وهو اتجاه المدرسة البغدادية » مع ميله بصورة أكثر إلى المدرسة البصرية . 

- وكان اتجاه البغداديين يقوم على الأخذ من المدرستين الأصليتين مدرسة الكوفة 
ومدرسة البصرة - هو المذهب الغالب على نحاة تلك الفترة ء من أمثال : الزضشري ( ت 
۸ ه )ء وابن الشجري ( ت ٥٤١‏ )» وآبو البركات بن الأنباري ( ت ٥۷۷‏ ه)» وأبو 
البقاء العكبري ( ت ٦٦٣ھ‏ ) ؛ وابن يعيش شارح المفصل (ت ٦٦٤٠ھ‏ )ء وغيرهم 0 

- والحق أن السخاوي - رحمه الله -لم يصرح بمذهبه النحوي في مصنفاته وكذلك لم 
يصرح بميله وانتمائه إلى مدرسة نحوية معينة » ولكن ما دعانا إلى الحکم ببغداديته في النحو ما 
استنبطناه من خلال مصنفاته وتفسيره » ويمكن إحمال الأدلة والشواهد على ما ذهبنا إليه في 
النقاط التالية : 

. مصادرہ‎ ١ 

۲ موقفه من ال مدارس النحوية ومسائل الخلاف . 

۳ - اختياراته ومخالفاته . 

© ۔مصطلحات‎ ٤ 


۲۰ 





. ) 719 : ينظر : المدارس النحوية للدكتور شوقي ضیف ( ص‎ )١( 

.)۲۷۷ : ينظر : المدارس النحوية ( ص‎ )٢( 

(۳) ينظر : تفصیل ذلك في : السخاوي وجهوده النحوية من خلال تفسيره للقرآن العظيم ( ص : ۳٣٣٤‏ وما 
بعدھا ) للدكتور أشرف محمد عبد الله . رسالة ماجستير - بدار العلوم - 


تفسیر السخاوي ۲١‏ 





٭ وفاته ؛ 

قال أبو شامة أحد تلاميذ الإمام السخاوي ١:‏ وفيها ‏ أي نی سنة ٦٦١ھ‏ ۔ ليلة الأحد 
ثاني عشر من جمادى الآخرة ُو شيخنا علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي ِِ 
رحمه الله - علامة زمانه » وشيخ عصرہ وأوانه بمنزله بالتربة الصالحية . وصلي عليه بعد 
الظهر بجامع دمشق » ثم حرج بجنازته في جمع متوفر إلى جبل ( قاسيون ) ء فدفن بتربته التي 
في ناحية تربة بني صصري خلف دار ابن الهادي . حضرت الصلاة عليه مرتین بالجامع 
وخارج باب الفرج » وشيعته إلى سوق الغنم ء ثم رجعت لضعف كان من أثر مرض قريب 
العهد وكان یوما مطيرا وني الأرض وَحْلْ كثير » وكان على جنازته هَيبَة وجلالة ورقة 
وإخبات . وختم بموته موت مشايخ الشام یومئلِ . وفقد الناس بموته علما كثيرا » ومنه 
استفدت علوما جَّمّة ؛ كالقراءات والتفسير وعلوم العربية » وصحبته من شعبان سنة أربع 
عشرة » ومات وهو عي راض » والحمد لله على ذلك - رحمه الله - وجمع بیننا وبينه في 
انه ا 0 اف ْ 

ثانیا - آثاره ومصنفاته : 

ذكر المترحنون له العديد من المصنفات نذكر منها : 

."' الإفصاح وغاية الإشراح في القراءات السبع‎ ١ 

۲ - أقوى العدد في القراءة '" . 

- التبصرة في صفات ا حروف وأحكام الد ''' . 

ال راض ور ال 0و 0 

٥‏ تفسير القرآن العظيم : وهو الذي بين أيدينا ء وسيأتي حديث مستقل عنه إن شاء 
الله تعالى . 

- تنویر الظلم في ا جود والكرم اق 

۷۔ جمال القرّاء وكمال الإقراء وهو مطبوع ". 


. )۱۷۷ ( الذيل على الروضتين‎ )١( 

(۲) ینظر : كشف الظنون ( 8١/1١‏ ) »هدية العارفین ١(‏ / 7374 ) . 

(۳) ينظر : كشف الظئون ( 2١/١‏ ) ء هدية العارفين ١(‏ / ۳۷۸) . 

.)۲٦٦٢ ( ذكر بروكلمان أن منه نسخة في الآصفية رقم‎ )٤( 

. ) ۳۷۸ / ١ ( ء هدية العارفين‎ ) ۱۱۷١ / ۲ ( ينظر : كشف الظنون‎ )٥( 

. ) 717/4 / ١ ( مدیة العارفین‎ » ) 00١/1١ ( ينظر : كشف الظنون‎ )٦( 

(۷) مطبوع بمطبعة المدني - مكة المكرمة ‏ تحقیق : د . حسين علي البواب - ۱۹۸۷ م . 


0 مقدمة التحقيق 





۸۔ الجواهر المكملة في الأخبار المسلسلة ‏ . 

4 ذات الحلل ومهاة الكِلّل'" : ذكره ابن الشعار» ومنه نسخة في دار الكتب المصرية» 
ونسخة مصورة عن دار الكتب المصرية بمعهد المخطوطات العربية » وقد ألحقها الأستاذ 
الدالي بكتاب سفر السعادة . 

٭ ےت شفر السعادة وسفن الإفاوة ۲۴ء 

۱۔ شرح مشكاة المصابيح للبغوي “. 

۲ ۔ شكوى الاشتياق إلى الني الطاهر الأخلاق . 

۳۔ الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ في القراءة . 

٤‏ ۔ عمدة المفيد وعدة ا جید في معرفة التجويد : منظومة في أحكام التجوید ؛ وهي 
مطنمنة فى كناب ( جال القراء ) > وآفاد متها من بعد كرا 

٥۔‏ فتح الوصيد في شرح القصيد '“ : شرح فيها قصيدة الإمام الشاطي المسماة 
ب ( حرز الأماني ووجه التهاني ). 

7 - القصائد السبع ء في المدائح النبوية : ذكره ابن الجزري وحاجي خليفة ”. 

۷ - الكوكب الوقاد : ذكره بروکلمان ‏ باسم ( الکوکب الوقاد في الاعتقاد في أصول 
الدين ) ء وذكره السيوطي في البغية باسم ( الكوكب الوقاد في أصول الدين ) » وفي هدية 
العارفين : الكوكب الوقاد في تصحيح الاعتقاد '''' . 


.)۳۷۸ / ١ ( هدية العارفين‎ ») 11۷ / ١ ( ینظر : كشف الظنون‎ )١( 

(۲) ينظر : كشف الظنون ( ١‏ / 11۷ ) ء هدية العارفين ( ١‏ / ۳۷۸). 

(۳) مطبوع ‏ مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق الأستاذ محمد أحمد الدالي . ط. ۱۹۸۳ء . 

.)۳۷۸ / ١ ( ينظر : كشف الظنون ( ۲ / 1۹۸ ) ء هدية العارفين‎ )٤( 

(5) ينظر: هدية العارفين ( ١‏ / ۳۷۸) . 

. )۳۷۸ / ١ ( ينظر : كشف الظنون ( ۲ /۱۱۱۸)ء هدية العارفين‎ )٦( 

() ينظر : كشف الظنون ( ۲ / ١١1/١‏ )» هدية العارفين ١(‏ / ۳۷۸ ) . 

(۸) مطبوع بدار البيان - الكويت - تحقيق: د. أحمد عدنان الزغی - ٢۲۰۰م‏ . 

(9) ذكره البغدادي في هدية العارفين بأكثر من اسم منها: ذات الأصول في مدح الرسول - ذات الأصول 
والقبول في مفاخر الرسول - ذات الدرر في معجزات سید البشر . 
ينظر: هدية العارفين )۳۷۸/١(‏ ومنه نسخة في برلين ٠. )۷۷١1۲(‏ 

)٠١(‏ ينظر: تاريخ الأدب العربي لبروکلمان (۷۲۸/۱) » كشف الظنون (۲/ )۱٥٥١‏ » هدية العارفين 
(۳۷۸/۱). 





تفسير السخاوي ۲۳ 
۸۔ لواقح الفكر في أخبار من غبر ”". 
۹۔ مراتب الأصول وغرائب الفصول في القراءة "° 
- المفاخرة بين دمشق والقاهرة : ذكره ابن ا حزري » وهو من كتب السخاوي المفقودة . 
١‏ المفضل في شرح المفصل : 
ذكره أكثر من ترجم للسخاوي والكتاب خُقّق في عدد من الرسائل العلمية . 
7 - منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظیم . 


7 مناسك ا حج : ذكره ابن الشعار باسم ( تحفة الناسك في معرفة المناسك  )‏ . 


٤۔‏ منهاج التوقيف في القراءة ' 
- منير الدياجي في تفسير الأحاجي : ذكره الذهبي وابن الجزري وابن الشعار : 
وذكره السخاوي في كتابه سفر السعادة » وسماه تھے وح كح صن 
أحاجي الزخشري ) ”". 
٦ن‏ ٹر الذرر فق ذکر الآيات وال 2 
۷ - هداية ا مرتاب وغاية ا حفاظ والطلاب في نظم متشابه الكتاب منظومة في متشابه 
وا ) 
كلمات القرآن الکریم ” ۱ 
- الوسيلة إلى كشف العقيلة '''': هو الشرح الشهير على قصيدة الإمام الشاطي ء 
ذكره ابن الجزري » والذھی والسيوطي ؛ وابن ن قاضي شهبة وابن العماد الحنبلي 


. )۳۷۸/۱( ينظر: هدية العارفین‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف الظنون (۲/ )٠٠٠١‏ ء هدية العارفين (۳۷۸/۱) . 

(۳) منها: رسالة دكتوراه - كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - القاهرة - يوسف محمد محمود - ۱۹۸۱م۔- 
رقم )۲٦۷۸(‏ ء رسالة دكتوراه - كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - القاهرة -- محمود السيد الدريني 
-1995م- رقم (۲۸۵۵) . 

(؟) ينظر: كشف الظنون (۲/ ۱۸۲۷) ء هدية العارفين (۳۷۸/۱) . 

. )۳۷۸/۱( ينظر: كشف الظنون (۲/ ۱۸۳۰) » هدية العارفين‎ )٥( 

. )۳۷۸/۱( ينظر: كشف الظنون (۱۱۷۱/۲) » هدية العارفین‎ )٦( 

(۷) حققه الدكتور سلامة عبد الغفور المراقى بالسعودية . 

(۸) ينظر : كشف الظنون ( ۲ / ۱۹۲۷ ٤‏ هذية نارن ا ۵۱  .‏ 

(۹) ينظر : كشف الظنون ( ۲ / ١١1١‏ ) ء هدية العارفين ( ١‏ / ۳۷۸) وهي مطبوعة محققة . 

)1١(‏ ينظر : كشف الظنون (۱/ 1١55‏ ) ء هدية العارفين ( ١‏ / ۳۷۸) ومنه نسخة في تركيا - مكتبة 


سلیم أغا رقم ( ۲۲ ) . 


۲٤ 





مقدمة التحقيق 
وحاجي خليفة . 

- ومن نظمه وشعره: 

. منظومة في نظم الأحاجي تعقيباً على أحاجي الزخشري‎ - ١ 

- منظومة في نظم متشابه آي الكتاب . وهي هداية المرتاب . 

- منظومة في نظم علم التجويد وأحكامه . 

٤‏ - منظومة في نظم الأدب واللغة المسماة ب ( ذات الحلل ) وهي منظومة عدة أبياتها 
ثلائة وأربعون بيتا ومائتا بيت » جمع فيها ثمانية وسبعين لفظا ومائتي لفظ مما اتفق لفظهء 
واختلف معناه » ويظهر فيها مقدرته الفائقة وسيطرته على نواصي اللغة » ومع غرابة 
موضوعها وطرافته وصعوبته إلا إنها نظم رقيق على نغمة بحر جمیل ‏ البسيط - تؤنس 
السماع وتمتعه ويصعب على من بدأ قراءتها ألا يتمها ؛ لما لها من عذوبة وجرس وكذا لما 
تضمنته من فوائد لغوية وأدبية ... إلخ . وله عليها شرح جميل استوفى فيه الألفاظ الغريبة 
فيها . 

5 وذكر أنّ له قصيدة في مدح السلطان صلاح الدين » وآخری في مدح الأديب 
الفارقي . 

وذكر السيوطي في البغية للسخاوي نظماً متناثراً . وله قصيدة نونية جمع فيها فضائل 
شيخه أبي اليمن الكندي ء رواها تلميذه أبو شامة ‏ » وعدة أبياتها أربعة وعشرون بيتا . 

لد اغا آیات سائرة من ماق تل الغا را لاق هة اارفاق اد عقر 
بیتاً من ميمية له طويلة في مدح الرسول 46. 

وقال السيوطي عن نظمه في بغية الوعاة : ( ونظمه في الطبقة العليا ) . 


ومن شعره ما نقلته لنا مصادر ترجمته عندما حضرته الوفاة قال [ من السريع ] : 


الوا ا لتاق دصار لی ےو ےر ناف 
وكسل مسن كان مطيعاً لحم اصح مسسرورأبلقض|سامم 
قفنت فلي ذننب قمنا يلق ؟ باي وجو اتلقصساھم 
قالوا : اليس العفو من شآنهه ؟ لا اا و ي 


. )۹٦( ينظر : الذيل على الروضتين‎ )١( 


Yo 





تفسير السخاوي 


غاس إل ولمين لذ نظم الضوابظ السرت ومر غا تس إل اتخازی را له 

ثالثا- السخاوي في مصنفات الآخرين : 

السخاوي عالم موسوعي برز وتقدم في علوم كثيرة » ومن أكبر الأدلة على هذا كثرة 
مصنفاته وتنوعها في علوم الشريعة واللغة والأدب كما سبق من ذكر مصنفاته. 

وما يدل على شهرته وإمامته أيضا ما نقله عنه الآخرون من العلماء في مصنفاتهم وقد 
أشار بعض الباحثین إلى آثار السخاوي في بعض المصنفات وإلى تأثيره في كثير من العلماء 
ومن تلك الدراسات : 


.  لصفملا أثر السخاوي في ابن يعيش وشرحه على‎ ١ 

."' ) أثر السخاوي في الزنجاني وكتابه ( الكافي شرح الحادي‎ - ١ 

۳۔ اثر السخاوي في المزهر للسیوطی "۶ 

. آثر السخاوي في المصباح المنير للفيومي‎ - ٤ 

٠‏ أثر السخاوي في ( شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ) لشهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي " . 


)١(‏ هو مخطوط يقع في ثمانى ورقات » قال الدكتور عبد الكريم جواد كاظم : ولم أجده للسخاوي » ونسبه 
الدكتور أحمد هريدي للمهلي ولم يترجم له . وا حق أن معظم أبيات هذه المنظومة نسبها السيوطي في 
الأشباه والنظائر للمهلي وهو مهلب بن حسن بن بركات البهنسي ء ينظر ترجمته في : البغية ( ٠۴١٤/۲‏ 
٥‏ والكتاب يسمى( نظم الفرائد وحصر الشرائد ) » قال الدكتور عادل خلف :لم يذكر صاحب 
البغية في ترحمته لقب ( ا مھلی ) » وذكره بروكلمان ( ٥‏ / 05 ) أنه تلميذ ابن بري وقال الدكتور 
عادل خلف:: ل بندد السبوطی ولا بروكلمان تاريخ خیاتہ × پنظر دراشة في مصادز اليوط في الأشباه 
والنظائر الدكتور عادل خلف ( 5١‏ ) . 

(؟) قذم الدكتور عبد الكريم كاظم أدلة قطعية على تأثر ابن يعيش بالسخاوي من خلال شرحيهما على 
الفصل وكذا الدكتور حمود السيد الدريني في مقدمة تحقيقه للجزء الرابع من كتاب المفضل . 

(۳) الزنجاني : عز الدين بن عبد الوهاب بن إبراهيم وقيل : هو تاج الدين عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد 
الوهاب الزنجاني أقام بالموصل ثم انتقل إلى بغداد ولوقي بها سنة ٦٦٥ھ‏ آلف كتاب ( الهادي لذوي 

الألباب في علم الإعراب ) ثم شرحه وسمى الشرح ( الكافي شرح الحادي ) وقد حقق الشرح الدكتور 

مجمود فحال يوسف في رسالته للدكتوراه بكلية اللغة العربية بالأزهر . ينظر تفصيل ذلك في قسم 

الدراسة من المفضل واثرہ في الدراسات النحوية للدكتور عبد الكريم جواز كاظم . 

. ينظر تفصيل ذلك في مقدمة تحقيق سفر السعادة للدكتور أحمد هريدي‎ )٤( 

(6) ينظر المصدر السابق . 

. ينظر المصدر السابق‎ )٦( 





ا ا اا اق افق 

- أثر السخاوي في ابن الجزری . 

: السخاوي في البحر ا حیط لأبى حيان‎ -١ 

بقل ابو تيان يق ال اف عو الجا راا اسر لاسرا ال الرسعیٰ 
فذكر أنه قيل: إنها الوتر . قال : « واختارہ أبو ا حسن علي بن محمد السخاوي النحوي 
المقرئ ؛'''. 

ب وو اجنم ریہ ری وو سیت : # يكأمها الین اموأ 
کہدہ بی تك )اتر اک أَلْمَوْتُ جين ألْوَصِيَةٍ أَنْسَانِ دوا عَدَل يک * [المائدة:١١٠]»‏ فنقل 
عن السخاوي قوله بإشكال هذه الآية . 

قال أبو حيان : « وقال أ بو الحسن السخاوي : لم آر أحداً من العلماء وغل كلام فا 

من أوها إلى آخرها » 7". 


- 


ج - كما تقل عنه أيضاً رأيه في تفسير قوله تعالى : ولا تآ ڪاو ما لر أن الو عله وه 
سق 14الأنعام:١۲٢]‏ بان ظاهر الآية العموم في المعاصي كلها نا قال السخاوي: «قال 
مكحول : وروي عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت مثل ذلك » “ 

؟ ‏ السخاوي في تفسير ابن كثير : 

ذکر ا حافظ أبن كثير..علم الدين السخاوي وذلك عند تفسير سورة التوبة عند قوله 


تعالى: 0 4 عة ٤‏ الشپور عند الله اشاعكر عش ا شهرا فى كتب آللہ ۾ يوم خَلَقَ الوت الاش 
نا ایک حرم 4[التوبة:٦۴].‏ 

فقال : : ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعهہ سماه المشهور في أسماء ايام 
والشهور أن الحرم سمي بذلك لكونه شهرًا محرمًا » وعندي أنه سمي بذلك تأكيدا لتحريعه 
لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاما . 


قال : ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم . وصفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين 


)١(‏ ينظر : مقدمة تحقیق جال القراء وكمال الإقراء للدكتور علي حسين البواب (ص :۸ ) وما بعدها ء طيبة 
النشر لابن الجزري ( ٩۷/١‏ ) . 

» ١ط تحقيق الشيخ على محمد معوض وآخرين‎ ) ٠٠١ ينظر : البحر ا حیط لأبي حيان الأندلسي ( ؟/‎ )١( 
. دار الكتب العلمية ء بيروت » ۱۹۹۳ء‎ 

(۳) البحر ا حیط ( 57/5 ) ء وكذا نقله السمين الحلبى في الدر المصون ( 1٤/١‏ ) . 

۱ . ) ۲٠٤١/٤ ( البحر ا حیط‎ )٤( 


تفسبر السخاوي ۷ 


بخرجون للقتال والأسفار ء يقال : صفر المكان إذا خلا ویجمع على أصفار كجمل وأجمال 
وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه والارتباع الإقامة في عمارة الربع ويجمع على 
أربعاء كنصيب وأنصباء وعلى أربعة كرغيف وأرغفة . وربيع الآخر كالأول . جمادى سمي 
بذلك لجمود الماء فيه قال : وكانت الشهور في حسابهم لا تدور وفي هذا نظر إذ كانت 
شهورهم منوطة بالأهلة » فلابد من دورانها فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود 
الاق الد كما فال لشاف م البشيط ]:: 

وليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر العبد في ظلمائها الطنبا 





لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنبا 

ويجمع على جماديات كحبارى وحباريات وقد يذكر ويؤنث فيقال جمادى الأولى والأول 
جمادى الآخر والآخرة . رجب من الترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب 
ورجبات . شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات . 
رمضان من شدة الرمضاء وهو الحر يقال : رمضت الفصال إذا عطشت ويجمع على 
رمضانات ورماضين وأرمضة ء قال : وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج 
عليه ولا يلتفت إليه . شوال من شالت الإبل بأذنابها للطراق قال : ويجمع على شواول 
وشواويل وشوالات . القعدة بفتح القاف قلت : وكسرها لقعودهم فيه عن القتال والترحال 
ويجمع على ذوات القعدة . الحجة بكسر الحاء قلت : وفتحها سمي بذلك لإقامتهم الحج 
فيه ويجمع على ذوات الحجة . 

أسماء الأيام أوها الأحد ويجمع على آحاد وأوحاد ووحود » ثم يوم الاثنين ویجمع على 
أثانين » الثلاثاء يمد ويذكر ويؤنث ويجمع على ثلاثاوات وأثالث » ثم الأربعاء بالمد ويجمع 
على أربعاوات وأرابيع » والخميس يجمع على أخمسة وأخامس ؛ ثم الجمعة بضم الیم 
وإسكانها وفتحها أيضا ء ويجمع على جمع وجماعات » السبت مأخوذ من السبت وهو القطع 
لانتهاء العدد عنده . وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس 
ثم العروبة ثم شيار . 

۳ السخاوي في تفسير روح المعاني للألوسي 0 


. ) 550 / تفسير ابن کثبر ( ؟‎ )١( 

 رسفملا تجدر الإشارة إلى أن المفهرس لطبعة دار الكتب العلمية قد خلط بين علم الدين السخاوي‎ )٢( 
النحوي وبين شمس الدين السخاوي ا حدث المشهور صاحب ( المقاصد الحسنة ) وغيرها وذكرهما معا‎ 
. تحت: السخاوي‎ 


۸ مقدمة التحقيق 


ذکر الألوسي علم الدین السخاوي في مواضع متعددة من التفسير في اللغة وأسباب 
النزول» كما استعان برأيه في قضايا تفسيرية ء ومن ذلك : 

| عند قوله تعالى : 8ا لئ مول إِكکہا بره لا رالاس 14البقرة:۷۱] ذكر بعض 
التوجيهات واختار منها توجیھاً ونسبه إلى السخاوي وغيره . 

قال الألوسي : 

للَادَولٌ #صفة بره 4 ء وهو من الوصف بالفرد ء ومن قال : هو من الوصف 
بالجملة فقد أبعد عن الصواب » و9 لا بمعنى ( غير ) وهو اسم على ما صرح به 
التخاری رم لکن لک رتا قصووة ارف ظهر إغزايها نيما بعدهاء ویتمل أن تكون 
حرفاً كإلاً التي بمعنى غير في مشل قوله تعالى : كك ضف اء گال اک لے کا 
[الأنبياء: ٢۲]٭۶.‏ 
ب وعند قوله تعالى: ان او وم مُفْسِدُوت ف رض € [الكهف :44[ 

قال الألوسي في اشتقاق يأجوج ومأجوج : « وقال أبو الحسن علي بن عبد الصمد 
السخاوي : الظاهر أنه عربي وأصله ال همز وتركه على التخفیف › وهو إما من الأجة وهو 
الاختلاف كما قال تعالى : وتر کا بعصم وميم فيعض 4[الکهف:۹۹]ء أو من الأج وهو 
سرغة العدو قال تعالى الورك توصت عن E‏ الأجة وهي 
شدة ا حر أو من آج الماء يأج أجوجا إذا كان ملحا مرا ء انتهى » . 





. وينظر : روح المعاني ( ۲۹۰/۱ ) ط دار الفكر‎ )١( 
. )۳۹ /5١57( روح المعاني‎ )۲( 


تفسیر السخاوي ۲۹ 





تفسير القرآن العظيم لعلم الدین السخاوي 

وبعد هذه الجولة مع المصنف وحياته ومصنفاته وذکرہ في كتب الآخرين نركز الحديث 
هنا عن التفسير ونبدأ بأهم نقطة في هذا الأمر » وهي توثيق نسبة التفسير لعلم الدين 
السخاوي فنقول ۔ وبالله التوفيق : 

درو بر بر ہج .قي س اھ 
ياقوت ا حموي هو أول من أشار إلى ذلك ' اہر ہووت 
الدين السخاوي . وقد كانت هذه النقطة سببًا من أسباب تأخرنا وترددنا في إخراج هذا 
السفر العظيم » وبعد البحث وتتبع أقوال المترجين للسخاوي تبين لنا أن ( تفسير القرآن 
العظيم ) لعلم الدين السخاوي تفسن كامل وهو الد تقد كاملا إلى المكتبة الإسلامية › 
وقد بنينا هذا الرأي على عدة أدلة نوجزها في النقاط الآتية : 

أ هل سريف فرظ كاملة اترم ارآ القدمة ومنوزة الفا تى 
سورة الناس آخر القرآن الكريم » في مجلدين » وجاء على غلاف كل مجلد منهما ( تفسير 
القرآن العظيم للشيخ الإمام العالم العامل » العلامة » فريد دهره ؛ ووحيد عصرہ ؛ علم 
الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي تغمده الله برحمته آمين ). 

ثانياً- اعتمد القائلون بأن السخاوي توقف عند الكهف ول يتم تفسيره على ما ذكره 
ياقوت الحموي عند ترجمته للسخاوي » وتابع كل من ترجم للسخاوي ياقوت الحموي في 
كلامه » وهو قول نجزم - بعد البحث والتحقيق ‏ بعدم صحته وذلك بناء على مجموعة أمور 
من أهمها : ّْ 

١-أنياقوت‏ الحموي الذي ذکر هذا القول توق (519 ه ) أي في حياة العلم 
السخاوي الذي وف ( ٠٤١‏ ه ) والفارق الزمني بين وفاتيهما ربع قرن من الزمان تقريباء 
رم ارہ كنيلة بان تم المجاري سيره ال کت تير | آخر غر هذا الد دن ادا 
على ما سرون ا 

٢‏ - وجود التفسیر كاملاً - كما تقدم - متحدًا في أسلوبه وطريقة تصنيفه ومنهجه في 
تفسيره وآرائه » من أول التفسیر إلى آخره » وسيأتي ذكر أمثلة على ذلك في هذه المقدمة . 


۳ 


)١(‏ ينظر : كشف الظنون لحاجي خليفة ٥٤٤ / ١(‏ ) » هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثارالمصنفين 
لإسماعيل باشا البغدادي ( ١‏ / ۳۷۸ ) . 


٠‏ ۔م_ہہ۔ہسسست.سسشس يعي سيبلب مقدمة التحقيق 
۳ ۔ تطابق آراء السخاوي في تفسيره مع آرائه في مصنفاته الأخرى › کالفضل في شرح 
الفصل ؛ وغيره وقد أشرنا إلى ذلك في مواضع من التحقيق » ومن ذلك مثلا ما عرضه 
السخاوي حول الواو في إعراب قوله تعالى في سورة الجاثية : لا ولف اَل لار 4 
[الجاثية:0] الآيات ”۶ 
وعند تفسير قوله تعالى : ٭ تَسَجَد اميك كلهأو (405 [سورة ص] أورد اعتراضًا 
على الزغشري وذكر رأي الزجاج وهو بنصه في المفضل أيضاً ”" . 

ٹالٹا۔ من أهم ما يمكن ذكره أن المصنف ذكر في سورة الكهف ”" رأي کل من القاضي 
الفاضل وأبي ال ود حول مسألة نحوية » والذي يعنينا هنا أن كلا منهما شيخ المصنف وكثيرا 
ما ذكرهما في مصنفاته » والأكثر أهمية أن ذلك في الجزء الذي قال الزاعمون إن السخاوي 
لم يفسره . 

رابعا- وردت إشارات من المصنف في تفسير السور من سورة الكهف إلى آخر القرآن 
الكريم يقرر أنه تقدم كلامه في السور التي قبل سورة الكهف وهذا من أقوى الأدلة على أن 
التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير كامل لمصنفه علم الدين السخاوي - رحے الله 
تعالى - ومن ذلك : 
وننبه. قبل ذلك أن المصنف ‏ رحمه الله - له عبارة في النصف الأول من تفسيره ‏ وهو الجزء 
الذي لم يشك أحد في نسبته إليه - عبارة تدل على أنه - رحمه اللہ - كان في تفسيره عازما 
على استكماله كله ء وهذه العبارة وردت في سورة الأنعام » حيث قال المصنف - رحمه الله 
تعالی - عند قوله تعالى : وم يحَسْرْهْرْ کییکا يمَعْشَرَ لن کے اسٹکٹرثم من الإ وَقال 
أوَلَِآؤْهْميِنَ لاض 4 [الأنعام:178] . 

قال السخاوي : واتخذتموهم أتباعا . وقيل : المراد : استعاذة الإنس بالجن على ما يأتي 
شرحه في سورة قل ای إِلَ 4 [الجن:١]'۶“.‏ 

۔ أما إشارات المصنف في الجزء الثاني والذي يبدأ من سورة الكهف إلى آخر القرآن 
الكريم وهو الجزء محل الشك - لدی من يشكون ‏ فقد كانت كثيرة سنكتفي بذكر بعضها 


)١(‏ وينظر : المفضل في شرح المفصل للسخاوي ( ۲٠۸ / ١‏ ) فقد ورد هذا النص في كتاب المفضل ( ج؟/ 
الورقة ظ من المخطوط ) . 

(0 المفضل فی شرح المفصل للسخاوي ( ؟ / .)١98‏ 

(۳) وذلك عند قوله تعالى : # سَمَقُولُونَ تَكَدَهرَابحْهُ مہم 14الکھف: .]۲٢‏ 

)٤(‏ أي : سورة الجن ء الآية )١(‏ وقد فصل المصنف ذلك هناك . وفي ذلك إشارة منه ‏ رحمه الله - أنه بصدد 


تفسیر القرآن الكريم كله » حيث تقع سورة الجن في الجزء التاسع والعشرين . 


۳١ 





تفسير السخاوي 


على سبيل التمثيل لا ال حصرہ وهي تشير إلى ما سبق وتقدم تفسيره وذكره في الجزء الأول : 
وفي بعضها تكرار لتفسيرات وردت في بعض الآيات التي يتكرر ذكرها في القرآن الكريم في 
عدد من السور وسنشبر إليها عند ذكرها ومن تلك الإشارات : 
٭ عند قوله تعالى : فوصت هم مل يجن جلا مرها نين 4 [الكهف: 7 7]. 

تاؤ الاو ف00 0ک5 10 جلت )من لان (اضشرتا راتا 
دك غراف شفریت اف آجھ می أن ارعش نال إن الاين العلا لان 

* وعند قوله تعالى  :‏ َالَسَكَحُ َلك سَأَستَغْقْرَلك رق [مريم:47] . 

قال السخاوي : هي الموعدة التي وعد بها إبراهيم أباه » وقد بسط عذره وشرح قصته في 
ور ا 
- وعند قوله تعالى : « كال اَتَمَيدُورے من ڈو الہ ما لمکم کا اشک (کا 
لہ ۰ لانباء: .]٦۷‏ 

قال اللسخاري الاك اه سالتموه النفع طولَايَشُيَكمْ 4 إن تركتم 


عبادته ( أف لكُم ) مذکور في (سبحان) ؛ ٩‏ 


سا وسم 4 


- وعند قوله تعالى في سورة المج : # لتبلغوا اشد شَُّحكُمْ 4[الحج:ه] قال السخاوي : 
تفن الأشة مذكور فى صووة وس . 

خامسا : يوجد كلام للسخاوي في تفسيره لسور ما قبل سورة الكهف تطابق مع كلامه 
في تفسير بعض سور ما بعد سورة الكهف ومن ذلك على سبيل التمثيل : 

- في سورة النساء عند قوله تعالى: 9وَإِدًا حْيَيمُ سحي حيو باحس مها أو ردوهآ 4 
[النساء:٦۸]‏ قال السخاوي : « وابتداء السلام سنة » وجوابه فرض كفاية ء إذا قام به بعض 
سقط عن الباقين » وإذا التقی رجلان » أو قال أحدهما للآخر : سلام عليكم » وقال الآخر 
كذلك في وقت واحد » وجب على كل واحد منهما الرد على صاحبه . وسلام المتاركة لا 
يقتضي جوابا لقوله : #وَِدَاسَاطْبَهُمُ الجدهلوت فالأ سكسا € [الفرقان: 117 ء لا َآصْمَحَ عنم 
وول سک » [الزُخوُّف:49] » وكذلك إذا انصرف عن جاعة فقال: سلام عليكم 9 


. ) ٤ ( وذكر ذلك في تفسير سورة الرعد ء الآية‎ )١( 

(۲) وذكر ذلك في تفسير سورة التوبة » الآية ( ١١5‏ ) . 

(0)سؤرة الامزلت الآية 883 ) حي قال السخاوى متاك :أن : كلمة يتضجرابها». 

)٤(‏ سورة يوسف » الآية ( ۲۲ ) عند قوله تعالى : ہوم بم اش حيث قال السخاوي هناك : « قويت 
قواه وهو جمع شد ء وش النهار: وسطه ؛ لأن ضوء الشمس فيه أقوى» . 


# ا تت ن هة | لت فق 
يستحق جوابا ) . 

- وقال في سورة مريم عند قوله تعالى: # قَالَ سَلَمٌ عَلَنِكَ € [مریم:۷٣]‏ : « سلام موادعةٍ 
ومفارقة »» وقال بعض أصحاب الشافعي: « إن سلام المتاركة لا يجب جوابه على السامع ». 

- وعند قوله تعالى : #وَبَدسسَه من جا الطورالايمن ودره يج (4)2 [مريم]. ٠‏ 

قال السخاوي: «وقال ‏ سبحانه وتعالى - في حق فرعون: ٭ َالوْمَ نيياك بدك 4 
[يونس:97] أي : نلقيك على مكان مرتفع عن الماء » وكانت بنو إسرائيل قد قالوا بعد 
غرق فرعون : ما يموت فرعون أبدا ؛ لِما ثبت فی قلوبهم من الرُعب منه » فألقاه الموج على 
شاطئ البحرءوكان عليه درعٌ من ذهب معروفة لا يلبسها إلا هوء فعرفوه وتحققوا موته › 
فقوله : نيك € أي : نرفعك على مكان عال » وإلا ففرعون ما نجا » . 

- وقد ذكر السخاوي هذا الکلام في تفسير سورة يونس فقال : نيك ٭: نلقيك على 
نجوة مكان مرتفع من الأرض ؛ لن بني إسرائیل قالوا : ما غرق فرعون ؛ لما ثبت في قلوبهم 
من الرعب منه . فألقاه البحر على مكان مرتفع» وكان عليه درع من ذهب» فرآه بنو 
إسرائيل وعرفوه » وأيقنوا بموته ». 

- وني سورة يونس عند قوله تعالى : #إنَّ الله سَیْبَطِلنِ © [یونس:۸۱] قال السخاوي : 
«يدل على أن السحر حق ؛ لأنه وعد بإبطاله بسين الاستقبال ولو كان باطلا لاستحال 
ماف لآنه فين قامسل “وقد سک ركرك الله يق اومتهي الغاسی أن من فل 
حر بقل غالبا ب غليه القضاض 4: 1 

- وقال عند قوله تعالى : « وَمِن سََرَالتَْشَتَتٍ بے المد ©4 [القلّق]: « النفاثات : 
النساء السواحر » أو النفوس » أو الجماعات السواحر » وأنكر ا حنفیة تأثير السحر ء وقالوا: 
هو تخبيل ؛ لقوله - تعالى : اجام وَعصِيُهُم یل إل ين میحر اَی #[طه:17]. واحتج 
الشافعي على تأثير السحر بقوله : إن الله سَمْتطلنهِ © [یونس:۸۱] فجعل إبطاله مستقبلا » 
فدل على تحققه قیل الأبطال وان النی 5 سحن كما جاء في احدیث الصحبح». 

- وما تطابق فيه كلام السخاوي ها ذكزه ف سوزة هرد عند راہ غال :و تزتها 
بِإِسَْحَقَّ» [هود:١/ا]‏ حيث قال السخاوي - رحمه اللہ : « وفيه دليل على أن الذبيح 
إسحاق ؛ لأن الذبيح هو المبشر به ؛ لقوله  :‏ اما بلمَ مَعَهُ القع ال بی إن آریٰ ف امَتار 
أن اذك © [الصافات:7١٠]‏ وم تبشر إلا بإسحاق » ومن ذكر أنه إسماعيل قال : لو كان 
الذبیح إسحاق لما شك إبراهيم في أنه لا ينذبح ؛ لان الله قد بشّره بأن يولد من إسحاق ولد 
اسمه يعقوب » فكان يعلم أنه لا يموت حتى يرزق الولد » . 


تفسبر السخاوي ۳ 


- وني سورة الصافات بعد تفسير الآيات التي تناولت قصة الذبي د 
الدين السخاوي - رحمه اللہ : « فإن قلت : من الذبيح ؟ قلت : فيه قولان : 

ار لذ امت ر7۸ لاسرا سس حا نا2 
من التابعين محتجين بأن الكبش والذبيح كانا بمكة» ولم ينقل أن إسحاق وصل إلى مكة » بل 
إسجاغيل » ويتى هو وأبوة البيت". 

والقول الثاني : أنه إسحاق وبه.قال علي بن أبي طالب » وابن مسعود » والعباس 
وعطاء » وعكرمة ء وأن المذبوح هو المبشر به ؛ لقوله تعالى : # اما بم مَعَهُ الس 4چ 
[الصافات: ]۱١١‏ . 

وقد قال تعالى: لضشرتَهايِإِنْحَی © [ھود:۷۱] وقد ثبت أن المذبوح هو المبشر به» ولأن 
الله - تعالى ‏ ما ذكر : نيا :هذه السورة إلا سل عليه > أو بارك » وقد بارك على إسحاق 
بقوله: # وکرکتا عه ول إِسْكَقَ وین ذَرَيِّتَهِمَا حن وظالم لشي یٹ 40 
[الصافات:7١١]‏ ء ولأن الله بشر إبراهيم بولد » وبآن ذلك الولد يعيش إلى أن يولد له 
ولد ء فلو كان الذبيح إسماعيل لكان يقول : إن الله وعدني أن يعيش هذا حتى يرزق ولذًا . 
ولم يرزق بعد ولدًا » وأكثر العلماء على أن الذبيح إسحاق ». 

سادسًا - يوجد تطابق في تسمية بعض السور في التفسير مع تسمية السخاوي ها في كتبه 
الأخرى؛ كما في تسمية سورة الشورى مع تسميته في جال القراء وكمال الإقراء له ". 

سابعًا- جاء مخطوط تفسير السخاوي الذي اعتمدنا عليه في التحقيق في مجلدين » وكان 
من المفترض أن ينتهي ا جلد الأول عند سورة الكهف - كما قد يفهم من كلام ياقوت 
ا حموي ومن تبعه في ترجمته لعلم الدين السخاوي - وهذا لم بحدث ؛ بل بدا المجلد الثاني 
بسورة النمل إلى آخر سورة الناس ء و قد حمل غلاف ا جلد الثاني العنوان الآتي : « الجزء 
الثاني من تفسیر القرآن العظيم للشيخ الإمام العالم العلامة فريد دهره ووجيد عصره علم 
الدين أء بي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي تغمدہ الله برحمته آمين » . 

- أمّا قول ياقوت ا حموي إن السخاوي وصل في تفسيره إلى سورة الكهف فيمكن أن 
نفسرہ بما يلي : 

لعل اموق اتل کر ظا :فال عاق ا و کرات أول سو اعت عل 





e‏ چ 


. ) ١١۳١ - ٠٠١ ( سورة الصافات ء الآيات‎ )١( 
4 )۔جیث سماها سوزة « حم ای عسق‎ ۲٦٥٢ (؟).يتظر : جمال القراء وکمال الإقراء للسخاوي (.ص‎ 
. وكذا ورد اسمھا نی التفسير الذي بين أيدينا » وهذا للتمثيل‎ 


۳٤‏ مقدمة التحقیق 


لسان محمد بن منصور » وهو ناسخ هذه النسخة وهو أحد تلاميذ الشيخ علم الدين 
السخاوي ؛ حيث قال : « إلى هنا انتھت قراءتي على المصنف من أول الكتاب من النسخة 
إلى تقلت هده متها كه عمد رن رر انلكا 

ومن كلام الناسخ يمكن أن نؤكد أن الذي لم يتم هو قراءة الناسخ الذي هو تلميذ 
المصنف ۔ التفسير عليه » لا أن التفسير لم يتم » وهذا بِيّنُ جدًا من سياق الكلام » كما لا 
يُسْتبِعَدُ - في نظرنا - أن الحموي وغيره لم يدققوا في هذه العبارة » وسار المتأخرون على ما 
ذكر المتقدمون في هذا الأمر . 

٭ وهناك احتمال آخر قد نفسر به كلام ياقوت ومن اتبعه وهو احتمالٌ قوي كذلك ء 
وهو اتناس اذل رامقا هة الستعارى وااو رتا على أن للسقارئ یر ا مر 
مطوّلا ومن الممكن أن هذا التفسير المطوّل هو الذي لم يتم ء أو أن المصنف وصل فيه إلى 
سورة الكهف ؛ ويؤيد هذا أن بعضهم نقل عن السخاوي آراء في التفسير لم نجدها في تفسيره 
الذي بين أيدينا نحققه » ومن ذلك ما أورده أبو شامة ( وهو من كبار تلاميذ السخاوي ) في 





تاريخه عند الحديث عن فتح بيت المقدس ؛ حيث قال أبو شامة : « رأيت آنا في كتاب تفسير 
القرآن لأبي الحکم بن برجان ''' ذكر في تفسير أول سورة الروم أن بيت المقدس استولت 
عليه الروم عام سبع وثمانین وأربعمائة » وأشار أنه يبقى بأيديهم إلى تمام ممسمائة وثلاث 
وتمان سن 

وهذا الذي ذكره أبو الحكم الأندلسي في تفسيره من عجائب ما اتفق هذه الأمة المرحومة؛ 
وقد تكلم عليه شيخنا أبو الحسن علي بن محمد في تفسيره الأول ؛ فقال : « وقع في تفسير 
أبي الحكم الأندلسي في أول سورة الروم إخبارٌ عن فتح بيت المقدس ؛ وأنه ينزع من أيدي 
النصارى سنة ثلاث وثمانين وخسمائة . قال : ولم أره أخذ ذلك من علم الحروف وإنما 
أخذه فيما زعم من قوله: لالم عت اليو © ف آذ الس وهم ين بَصْدِعَهَِ 
ییوت لی في بضع سني € [الروم : ]٤-١‏ فبنى الأمر على التاريخ كما يفعل 
المنجمونء فذكر أنهم يغلبون في سنة كذا وكذا ويغلبون في سنة كذا وكذا على ما تقتضيه 
دوائر التقدير. 


. من المخطوط‎ ) ٠٠١ ( ينظر : تفسير السخاوي الورقة‎ )١( 

(؟) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبو الحكم اللخمي الإفريقي › ثم 
الإشبيلي المشهور بابن برجان . كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والكلام والتصوف مع الزهد 
والاجتهاد في العبادة ء ومن مصنفاته : تفسير القرآن و شرح الأسماء الحسنى . توفي سنة ست وثلاثين 
وخسمائة . تنظر ترجمته في : طبقات المفسرين للسيوطي ( ١‏ / لا ) . 


o 





تفسبر السخاوي 

ثم قال: وهذه نجابة وافقت إصابة إن صح ء قال ذلك قبل وقوعه وكان في كتابه قبل 
حدوثه قال: وليس هذا من قبيل علم الحروف ولا من باب الكرامات والمكاشفات ولا ينال 
في حساب. قال: وقد ذكر في تفسير سورة القدر أنه لو علم الوقت الذي نزل فيه القرآن 
لعلم الوقت الذي يرفع فيه . قلت : ابن برجان ذكر هذا في تفسيره في حدود سنة ثنتين 
وعشرين وخسمائة » ويقال : إن الملك نور الدين أوقف على ذلك فطمع أن يعيش إلى سنة 
ثلاث وثمانین وخسمائة لأن مولده في سنة إحدى عشر وخسمائة فتهيأ لأسباب ذلك حتى 
إنه أعد منيرًا عظيمًا لبيت المقدس إذا فتحه والله أعلم » . 

- ولأبى شامة نص آخر في ترجمة كمال الدين الدزماري يقول فيه : « وهو الذي ذكره 
ينا a E‏ واي عليه ارقا هدك رك متس سو سد 
التفسير وفي أيام ختمات الطلبة » ”. 

ولم يرد ذكر لذلك في مقدمة التفسير الذي بين أيدينا . 

ومن يقرأ ويمعن النظر ‏ بقلیل من الدقة ‏ في هذين النصين لأبي شامة وهو من قرب 
الناس لشيخه السخاوي وأدراهم بمصنفاته يمكن أن يقف على الحقائق الآتية : 

أن لساري فسا آخر».وهواها عكر هته انو :قيامة رة نو الأول © 
ويحتمل أنه المقصود ني كلام ياقوت بأن السخاوي لم يتمه ووصل فيه إلى الكهف . والله 
تعالى أعلم . 

- أن الذي بين أيدينا تفسيرٌ کاملٌ للسخاوي ؛ لما تقدم ذكره منذ قليل . 

وإذا أضيف إلى كل ما سبق أن القارئ وا حقق لن بجد فرقا بين أول التفسير وآخرہ من 
حيث المنهج وطريقة العرض والآراء الفقهية واللغوية وكذا مذهب المصنف الفقهي 
والعقدي والنحوي كما سبق بيانه ؛ فهو شافعى يذكر مذهب الشافعي ويؤيده من أول 
الت إلى رت قافر لفقي حي ران اساب فارل ا مان اعاتا 
تتناول صفات اللہ تعالى التي قد يوهم ظاهرها ‏ وهذا في رأي السخاوي ومدرسته ‏ تشبيها 


. ينظر كلامه في : الروضتين في تاريخ الدولتين النورية والصلاحية لأبي شامة ( 1 / 740-944 ) ط‎ )١( 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۹۹۷ م - تحقيق إبراهيم الزيبق . وذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
. نقلاً عن أبي شامة‎ ) ۳۲٢ /۱۲( 

)٢(‏ نقله عن أبي شامة ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (8 / ۰ء وابن قاضي شهبة في طبقات 
الشافعية ( ۲ / ٠٠١‏ )ء وذكره الدكتور عبد الكريم جواد كاظم في مقدمة رسالته للدكتوراه ( ص : 
٤‏ من الدراسة » بعنوان : ( الفضل للسخاوي وأثره في الدراسات النحوية في القرن السابع 
المجري) كلية اللغة العربية ‏ الأزهر ‏ القاهرة رقم ( ٠١١١‏ ) نقلا عن أبي شامة . 


کس 





مقدمة التحقيق 
لله تعالى بخلقہ . 

وقد بينا في غير موضع من التفسیر عند تعليقنا على كلام السخاوي ‏ رحمه الله المذهب 
الذي نراه أحق بالاتباع » وهو أيضا أسلم وأحكم وهو مذهب أهل السنة والجماعة من 
العاف شالف 

وقد انشمر السخازی على مذفينه هذا فى تفسيره كلها التصف الثانی كما هوي 
النصف الأول . ۱ 

كما أن هناك ملمحاً عامًاً في التفسير كله وهو العناية بآراء الزنخشري والتعليق عليها . 

راع كيت دة دزاسات غلم مراف وقد ذكرت كيه اسر إل الستحاوى كاملا 
ومن هذه الإشارات والدراسات : 

٭ التفسير في القرن السابع الهجري . 

٭ مقدمة تحقيق كتاب سفر السعادة ''. 

٭ الاتجاهات الأدبية في تفسير السخاوي ”. 

# السخاوي وجهوده النحوية من خلال تفسيره للقرآن العظیم '''۔ 

#الستاؤى وجہرہ اللغوية من خلال تفسيره للقزآن العظيو '''. 

ومجمل القول وخلاصته الى يمكن أن تقال بعد هذا الاجتهاد متا : إننا لم نجد مسوغا 
ينفي نسبة ما بعد سورة الكهف لعلم الدين السخاوي إلا ما قدمناه من ترجمة ياقوت ونقل 
التابعين قوله بلا برهان غير ما ذكرناه من الفهم الخاطئ لعبارة الناسخ . 

وخا الزات العري لفن راغ ات غر وة او علق ى نها إن 
أصحابها » ولم يقلل ذلك أو ينقص من قيمة المصنفات ؛ بل ظلت مصدر نفع وخير للقراء » 
وهذا أمرٌ يفوق الحصر » يكفي التمثيل لذلك بإعراب القرآن المنسوب للزجاج ؛ وكذا 
الحدائق في النحو مجهول » وبعض مصنفات الخليل ؛ كالجمل والمنظومة النحوية وغير ذلك 
من الكتب . وهذا لا يعني أن لدينا شكا في نسبة النصف الثاني من تفسير السخاوي ؛ بل 
فقط نقول : تبقى مادة الكتاب معبّرة عن قيمته » ولو لم يُنسب » فما بالنا وقد ثبت لدينا با 


. رسالة دكتوراه - بدار العلوم  جامعة القاهرة‎ )١( 

(؟) للدكتور أحمد عبد ا جید هريدي رسالة دكتوراه بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة . 

(۳) رسالة ماجستير للدكتور أحمد عثمان أحمد ‏ بكلية دار العلوم ‏ جامعة المنيا . 

. رسالة ماجستير للدكتور أشرف محمد محمد عبد الله - بدار العلوم - جامعة المنيا‎ )٤( 

)٥(‏ رسالة دكتوراه للدكتور أحمد طه ‏ دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ فرع الفيوم ‏ ۲۰۰۳م. 


تفسیر السخاوي ۳۷۷ 


ذكرنا من أدلة صحة نسبة التفسير كله للعلامة علم الدين السخاوي . 

وبعد : 

فهذا ما أدى إليه اجتهادنا المتواضع والله يعلم أننا بذلنا ما في وسعنا للوصول إلى ا حق: 
فإن وفقنا فمن الله تعالى وله ا حمد والمنة » وإن كانت الأخرى فحسبنا أننا اجتهدنا ونسأل 
الله بفضله آلا يحرمنا الأجر الواحد وإنا به راضون » والباب مفتوح لمن لديه رأي يخالفنا أو 
يؤكد ما ذهبنا إليه أو يضيف جديدًا لما ذكرنا » ونسأله ألا يبخل علينا برأيه » فالعلم رحم 
بين أهله» والدال على الخير كفاعله. هذا والله أعلم » وهو المستعان ء وعليه التكلان» 
وا حمد لله رب العالمين ۔ 

ولا ننسى في ا تام أن نتقدم بخالص الشکر والتقدير لکل من أعاننا في إخراج هذا 
قدم للتفسير » والأخ الدكتور أحمد طه الذي أعاننا في الحصول على النسخة اللخطوطة؛ 
والأخ الدكتور محمد عبد الكريم الذي أشرف على طباعة جزء من التفسيرء والأخ الأستاذ 
محمد شتا » والأستاذ المستشار ممدوح الشريف » والأستاذ ا حامي وائل غنيم » وجميع الزملاء 
والباحثين وطلاب العلم ء وكل من أسهم في إخراج هذا الكتاب» ونسال الله أن يجعله نافعا 
للمسلمين وأن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل . 





۸ سس سس سس غيل سس لب مقلم التحفيق 


منهج السخاوي في تفسيره 

أشار الإمام علم الدين السخاوي إلى منهجه في مقدمة تفسيره وذلك في قوله ‏ رحمه الله : 
« فالعلوم المتعلقة بالقرآن كثيرة لا تحصى ء وأجلها ما يبحث فيه عن ألفاظه ومعانيه 
ويستقصى . والمصنفات فيه بين أمرين ؛ طويلة لا تنضبط للآمل » وقصيرة لا حصل منھا ذو 
الأرب على طائل ؛ فاستخرت الله - تعالى - في سلوك طریق متوسط » لا بالطويل الممل ؛ 
ولا بالقصير المخل » ساعیّا في تهذيب الألفاظ وتحريرها ء وإيجازها وتيسيرها » مشيرً إلى 
عيون القصص بأحسن إشارة » متوخيًا في الإعراب والأقوال وغيرهما أوجز عبارة » وهو 
عمدة لمن اعتمد عليه » واللہ أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه » موجبًا للفوز لديه ء وهو حسبي 
ونعم الوكيل ٤‏ . 

ومن خلال تحقيقنا لتفسير السخاوي واستقرائه يمكن إجمال منهجه في ( تفسيره للقرآن 
العظيم ) في النقاط الآتية : 

١‏ الاعتماد على التفسير بالمأثور ( بالقرآن الكريم ‏ والحديث النبوي الشریف ۔ والأثر 
عن الصحابة والتابعين ) . 

؟ ‏ جمع الأقوال في تفسير الآية الواحدة والترجيح والاختيار منها . 

۳۔ الاعتناء بالقراءات عناية فائقة » وتوجيهها ء وإسنادها إلى أصحابها أحيانا. 

. التنبيه على المكي والمدني من السور‎ - ٤ 

. ذكر أسباب النزول‎ - ٥ 

٦‏ -الاعتناء بالجانب اللغوي والنحوي ؛ فكان يورد الأصل اللغوي للكلمات واشتقاقها 
واستعمالاتها » ويعتني بالقضايا النحوية » والإعرابية » ويناقشها » ويقوم بالاختيار 
والترجيح في بعضها ء والمخالفة والاعتراض في البعض الآخر . 

وأورد على ذلك شواهد شعرية كثيرة وكان ينسب الكثير منها لأصحابها. 

۷۔ ذكر بعض المسائل الكلامية والأصولية والرد على معارضيه أو مخالفيه كالز محشري 
وغيره في الآراء الاعتزالية » وفي بعض الأحيان كان يشتد إنكاره عليهم . 

8 - عرض ا مسائل الفقهية والكلامية والبلاغية بطريقة السؤال والجواب . 

4 تعدد المصادر ونسبة الأقوال إلى أصحابها. ۱ 

. عدم إيراد الإسرائيليات إلا في مواضع قليلة مع التنبيه على ضعفها‎ ٠ 

والقارئ للتفسير سیقف على جوانب هذا المنهج وستتضح له هذه الأمور ويمكن 
الاستدلال على ذلك أيضا من خلال ما ورد في الفهارس من ذكر القراءات والأحاديث 
والأشعار والأقوال اللغوية والأعلام والكتب . 





تفسيرالسخاوي - . ۳۹ 


نُس الكتاب وأماكن وجودها ومنهجنا في التحقيق 

لتفسير القرآن العظيم لعلم الدين السخاوي نسختان : 

١‏ - نسخة بدار الكتب ا مصریة - مكتبة أحمد تيمور رقم ( ٠١۹‏ تفسير ) عدد أوراقها 
١‏ ورقة » وهي التي اعتمدنا عليها في التحقيق . 

١‏ - نسخة بمكتبة ولي الدين - السليمانية ‏ تركيا ‏ رقم (۱۱ ۔۔ ٠٦٦ -)۱١٦١‏ ورقة۔ 
كنا جاء ق فهازسن آل الیت 94715 )2< الأرون ٢٣٣‏ 

- وأما عملنا في التحقيق فقد قمنا ا يلي : 

۔ نسخ المخطوط الذي اعتمدناه في التحقيق » وهو نسخة دار الكتب المصرية . 

- مقابلة النسخة المخطوطة بكتب التفسير الأخرى » وعلى رأسها النکت والعيون 
للماوردي ء والكشاف للزمخشري ء وذلك لإتمام ما كان فيه من بياض أو سقط ء وذلك 
لكثرة نقل المصنف السخاوي عنهما . 

- ذكرنا نسبة السورة - مكية أو مدنية - فيما لم يذكره المصنف؛ زيادة في الفائدة . 

- تخريج الآيات القرآنية والقراءات القرآنية وضبطها . 

- تخريج الأحاديث النبوية والآثار . 

- تخريج الأشعار والأمثال والأقوال اللغوية . 

- ترجمة الأعلام غير المشهورين . 

ترٹق النقو لات من أماكنها : 

- توثيق المسائل الفقهية الخلافية والتعليق على بعضها . 

- توثيق القضايا الكلامية والتعليق عليها . 

- تفسير الغامض من الکلمات والمصطلحات . 

- التعليق على المسائل النحوية وتوثيقها من مراجعها المعتمدة . 


)١(‏ حاولنا الحصول على هذه النسخة من المكان المشار إليه في تركيا ء وبعد بحث وعناء أخبرنا أخونا 
وصدیقنا الدكتور أحمد طه أنه حصل على هذه النسخة عن طريق أحد الأفاضل بالرقم المثبت هنا في 
المكتبة بحسب إشارة فهارس آل البيت » لکن وجد أن النسخة » وإن كتب على غلافها علم الدين 
السخاوي » ليست له ؛ فقد احتوت ذكر بعض العلماء من القرن العاشر الهمجري أي بعد علم الدين 
السخاوي » وغير ذلك ما يقطع بأنها لغيره » وهذا شائع في فهارس المخطوطات » فاكتفينا بنسخة دار الكتب 
المصرية التي اعتمدناها ء والحمد لله . 


ع مقدمة التحقيق 
- ضبط النص وتقسيمه إلى فقرات وترقيمه بعلامات الترقيم المناسبة ومنها : 

) ) القوسان المهلاليان للآيات المفسرة ولأرقام ا حواشي ء ولأسماء الكتب 
والبلدان . ۱ 

[ ] ا لمعقوفان لما زاد على النص من كتب التفسير في المواضع غير الواضحة أو 
ليست في النسخة المخطوطة . ولبحور الشعر للأبيات الشعرية الشواهد في التفسير أو في 
ا حواشي . 

/ ( )الخط الماكل والقوسان اطلالیان علامة انتھاء الصفحة المخطوطة ورقمها . 

. علامتا التنتصیص للنقولات‎ ٠ 

9 - الشرطتان الأفقيتان للجمل الاعتراضية . 

۔ بالإضافة إلى العلامات الأخرى المعروفة كالنقطة . والفاصلة . والفاصلة المنقوطة » 
وعلامتي التعجب والاستفهام » وغيرها . 

- عمل فهارس عامة » وشملت : 

- فهرس القراءات القرآنية . 

- فهرس الأحاديث والآثار . 

ریا غار ال 

- فهرس الأعلام المعرّفة . 

- فهرس الأماكن والبلدان . 

- فهرس ا حتویات . 

وصف النسخة المخطوطة وعرض نماذج لبعض صورها 

تقع نسخة دار الكتب المصرية - التي اعتمدناها في التحقيق - في ثلاثمائة واثنتين 
وخحمسين ورقة ( 707 ) » في كل ورقة صفحتان » وأسطر الصفحة الواحدة واحد وعشرون 
سرا ( 0 لین 

بدأ اٹجلد الأول بصفحة العنوان كتب عليه : ( تفسير القرآن العظيم للشيخ الإمام العام 
العامل العلامة فريد دهره ووحيد عصره علم الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد 
السخاوي تغمدہ الله بر هته آمين ). 

ثم بدأ بمقدمة للمصنف - رحمه الله تعالى - ثم شرع في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى 
سورة الشعراء في مائة وستين ورقة ( ١1٠١‏ ) في كل ورقة صفحتان كتب بخط واضح » وبه 


تفسير السخاوي ۱ ۱ ۱ سے س 
بعض السقط والبياض القليل . 
ثم بدأ المجلد الثاني بصفحة العنوان كتب عليه : ( الجزء الثاني من تفسير القرآن العظيم 


للشيخ الإمام العالم العامل ء العلامة » فريد دهره » ووحيد عصره » علم الدين أبي الحسن 
علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي تغمده الله برحمته آمين ). 





ثم بدأ بتفسير سورة النمل إلى سورة الناس وجاء في مائة وتسعين ورقة (۱۹۰) في كل 
ورقة صفحتان . كتب بخط واضح » وجاء في آخره : « وليكن آخر الكلام ا حمد لله رب العالمين» 
والصلاة على أشرف السابقين والمصلين » محمد وآله وصحبه الطيبين اقطاهرين » . 





مقدمة التحقيق 









اب ےر ود ع٤‏ اذم مس 





| رین د 7 یوس 


عل اومن عبج 7 










اا EF‏ د کک 
U‏ و E‏ 
E‏ ف و 





RENE UREA AES‏ ور 





صفحة العنوان من الجزء الأول من تفسبر الإمام العلامة السخاوي 
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سند المحقق للعلامة علم الدین السخاوي 

أقول أنا محقق هذا الكتاب ‏ العبد الفقیر إلى عفو ربه الغفور الودود - موسى بن علي بن 
موسى بن مسعود : ١‏ لقد من اله علي فجعلني في نظم سلسلة نورانیة مباركة تبدأً من العبد 
الفقير بسندي المتصل عن فضيلة الشيخ العلامة المسند حسنة العصر ء وفريد الدهر الشيخ 
عبد السلام بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن حبوس إلى رسول الله وذلك بقراءتي ختمة 
كاملة للقرآن الكريم حفظًا وتلاوة على الشيخ عبد السلام حبوس ؛ فأجازني بالقراءة 
والإقراء والإجازة برواية حفص عن عاصم . 

ثم كان من تمام ا منة أن وُصِلتُ بسند إلى الشيخ الإمام علم الدين السخاوي » حيث 
أخبرني شيخي الشيخ عبد السلام بن محمد بن حبوس قال : أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الله 
ابن محمد الصديق الغماري » عن الشيخ أحمد بن رافع الطهطاوي ؛ عن الشيخ محمد بن 
مصطفی الخضري الدمياطي ء عن الشيخ محمد السمباوي الشهير بالأمير الكبير . (ح ) 
قال: وأخبرنا الشيخ أبو الفيض محمد بن ياسين الفاداني إجازة عامة وإجازة خاصة فقال : 
أخبرنا الشيخ عمر بن حمدان ا حرثي قال : أخبرنا شيخاي الشيخ السيد علي الوتري المدني ؛ 
والشيخ محمد بن سليمان حسب الله ا لمكي كلاهما عن الشيخ أحمد منة الله العدوي المالكي 
عن الشيخ الأمير الكبير . 

(ح ) قال سم انا لو اند جور رار ا EO‏ 
العصر » عن الشيخ محمد بن مصطفى الدمياطي ء عن الشيخ الأمير الكبير قال : أخيرنا 
الشيخ محمد بن عقيلة المكي ؛ عن الإمام نور الدين علي بن محمد الأجهوري » عن العلامة 
شمس الدين محمد بن أحمد الرملي » عن شيخ الإسلام قاضي القضاة زكريا الأنصاري عن 
الحافِظيّن نجم الدين عمر بن فهد ووالده العمدة الرحلة تقي محمد بن النجم محمد فهد المككي 
قال : أخبرنا الحافظ قاضي القضاة آبو الخير محمد بن محمد بن الجزري شيفاها عن أبي 
العباس أحمد بن الحسين الحنفي قال : أخبرنا به والدي سماعاً قال : أخبرنا الإمام أبو 
القاسم عبد الرحمن أبو شامة ء عن الشيخ علم الدين السخاوي بما له من مصنفات . 


۸ مقدمة المصنف 





( مقدمة الصَنّٛف) 
صلی الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم » الحمد لله الذي جعل القرآن أشرف الكتب 
المنزلة» وأدل دليل على رسالة نبيه وأكمله. وخصه بالتراكيب البديعة»ء والأساليب المنیعة 
وأودعه من المعاني ما يقصر عن الإحاطة بها أهل الأرض » وجعله أفضل عدة مدخرة ليوم 
العرض . 
أحمده على أن جعلنا من أهله » ومن علینا بحمله ونقله ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ء شهادة من جعل القرآن شفيعه » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو الدرجة 
العالية الرفيعة » صلی الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتجدد بمر الزمان ولا تبلى ء ما 
دامت الآيات المنزلة عليه تحفظ وتتلى . 


أما بعد : فالعلوم المتعلقة بالقرآن كثيرة لا تحصى ء وأجلَّها ما يبحث فيه عن ألفاظه 
ومعانيه ویستقصی . والمصنفات فيه بين أمرين؛ طويلة لا تنضبط للآمل » وقصيرة لا محصل 
منها ذو الأرب على طائل » فاستخرت اللہ - تعالى - في سلوك طريق متوسط » لا بالطويل 
الممل ء ولا بالقصير المخل » ساعيًا في تهذيب الألفاظ وتحريرها ء وإيجازها وتيسيرها ء مشيرًا 
إلى عيون القصص بأحسن إشارة ء متوخيًا في الإعراب والأقوال وغيرهما أوجز عبارة ء 
وهو عمدة لمن اعتمد عليه ء واللہ أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه . موجبًا للفوز لديه. وهو 


حسبي ونعم الوكيل . 


تفسبر السخاوي ۹ 
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و و 


عله ول الان : 


اسنہ #على''' ما وصل إلى الحامد » وعلى مالم يصل إليه . والشکر : على ما 
وض : 


ول هجا سواء > لقوله :المد كرا aE‏ 


)١(‏ في .الأصل : «إلى» والصواب ما أثبتناه ؛ لأن الحمد ومشتقاته يتعدى إلى مفعولين» أولهما بنفسه» 
وثانيهما بواسطة حرف الجر « علی) دون غيره . 
)٢(‏ هذا صدر بيت ذكره الحافظ العراقي في تاريخ بغداد ( ١5‏ / ۳۲۲ ) ط . دار الفككر ‏ بيروت - بدون 
تاريخ » لأبي نصر يوسف بن عمر بن محمد القاضي في أبيات له ومنها : 
یسا حنے الله كفي إن لم تكفي فخفي 


ذهبت أطلب بختي ' فقيل لي: قد توفي 
کو من عالت تی اأضریا وعالم متخف ي 
الحممادلله شکسسرا على نقاوة حرفى 


واختلف العلماء في «الحمد والشكر» هل هما من المترادف أو من ا تباین على قولین : 

الأول - قول من يقول : هما بمعنى واحد مستدلين بقوهم : فشكراً الحمد لله شكرًا نائب عن المصدر 
«الحمد» في باب المفعول المطلق » والتقدير : الحمد لله حمدًا » وهو قول ابن جرير ونصره القرطي . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ۱ / ۲۳ ) : « وهذا الذي ادّعاه ابن جرير فيه نظر ؛ لأنه اشتهر عند 
كثير من العلماء من المتآخرين أن ا حمد هو الثناء بالقول على ا حمود بصفاته اللازمة وا متعدیة؛ والشكر 
لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان » . 

الثاني - قول من يقول : هما متباينان . 

واختلفوا فی الفرق بينهما على أقوال : 

الأول - الحمد يكون باللسان وحدہ ء بینما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح ومنه قوله - 
تعالى: «أَعَمَلُوا ءال داويد شُکرا 4 [سبا : ۱۳] وقول الشاعر [من الطويل] : 

وماكان كريش وافياً بنوالككم ولكنني حاولت قي الجهد مذهبًا = 





تفسبر سورة الفاتحة 
( الرب ) : السيد أو ا مالك أو الصلح ؛ يقال : رب الأديم : إذا أصلحه أو من التربية . 


«الصتييت 4 : قيل إنه من كل موجود سوى الله تعالى “. 





-أفادتك م التعماء مني ثلاثةٌ يدي ولساني والضمير المحجسا 
فيكون بين الحمد والشكر عموم وخصوص ؛ إذ الشكر أعم من الحمد متعلقا ؛ لتعلق الشكر باللسان 
واا والأركاق ى سی سان اس اللمان فظ م و کون اشر عضن من انمد سيا 8ن 
سبب الشكر نعمة مسداه إلى الشاكر لا إلى غيره » بينما سبب الحمد نعمة مسداة إلى الحامد أو إلى غيره . 
وهذا هو العموم والخصوص الوجهي . ٤‏ 

وقيل : إن ا حمد: هو الثناء على الجميل الاختياري بقصد التعظيم سواء أسدي الجميل إلى ا حامد أو إلى 
غيره . أما الشكر : فلا يكون إل على جميل مُسدیٗ إلى الشاكر . 

الثانى : قيل : بينهما عموم وخصوص مطلق ؛ فالحمد هو الثناء على الله - تعالى - بالفضيلة . 

وقالوا : المدح أعم من ا حمد وهو - أي الحمد ‏ أعم من الشكر ؛ إذ المدح يقال فيما يكون من الإنسان 
باختياره وبغير اختياره » فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه . كما يدح ببذله ماله وشجاعته 
وعلمه . أما الحمد فيكون فيما يكون من الإنسان باختياره سواء وصلت النعمة إلى الحامد أو إلى غيره . 
والشكر يكون في مقابلة نعمة وصلت إلى الشاكر لا إلى غيره» فكل شكر مد وليس كل حم شكراً » 
وک حم مدحٌ وليس کل مدح حدا. وهذا هو العموم والخصوص المطلق . 

وقيل : الحمد مقلوب من المدح » وينقل هذا عن ثعلب» وليس بسديد ؛ فقد أورد عليه أن المقلوب أقل 
استعمالا من المقلوب منه . وهذان مستويان في الاستعمال » فليس ادعاء قلب أحدهما من الآخر أولى 
من العكس فكانا مادتین مستقلتين بينهما عموم وخصوص مطلق ؛ كما سبق بيانه. وأيضا فإنه يمتنع 
إطلاق المدح حيث يجوز إطلاق الحمد » فلا يقال : مدحت الله » ويقال : حمدت الله. فلو كان مقلوبا 
منه لما امتنع ذلك. 

الثالث : قيل : بين ا حمد والشكر مباينة » فالحمد هو الثناء على الله - تعالى- بأوصافه با لا اختيار 
والشكر : هو الثناء على الله - تعالى - بأوصافه . 

وينظر في ذلك : تفسير ابن جرير الطبري ( ٠۰ / ١‏ ) طء دار الفكر » بيروت » ٠٤٠١‏ هء تفسير 
ابن كثير /١(‏ ۲۲ء ۲۳ ) ط » مكتبة مصر الفجالة القاهرة ء الدر المصون للسمين الحلبي ( ١‏ / 77 ) ط 
دار الكتب العلمية » بيروت ۰ ۱۹۹۰م ء تحقيق : على محمد معوض وآخرون . 

)١(‏ عاقلاً أو غير عاقل » فيصح أن يكون «عالمون» جمع عالم جمع سلامة ؛ لأن العالم يطلق على ما سوى اللہ 
۔ تعالی - سواء كان عاقلا أو غير عاقل ؛ فيكون الجمع قد جرى على مفرده » وهذا ظاهر كلام 
الراغب» وصححه السمين الحلبي . ينظر : الدر المصون للسمين الحلبي ١(‏ / 18 ) » معجم ألفاظ 
القرآن الكريم للراغب الأصفهاني ( ص : ۳١۷‏ ) ط . دار المعرفة» بيروت » تحقيق : محمد سيد 
كيلاني . 


تفسير السخاوي 0١‏ 


وقيل : من يعقل خاصة وهم الجن والإنس والملائكة . 

وا خلاف : أنه مأخوذ من العلم أو من العلامة ؛ لأنه دليل على خالقه وموجده . 

( الملك ) : من اتسع ملكه . و(المالك): ينطبق على من ملك قليلا أو كثيرا " . 

و لشب 4 : الجزاء (1/5) . 

و( العبادة ): غاية الذلة والخضوع » ويخص استعماها بالخضوع لله - تعالى - فيقال : 
ذللت لزيد وخضعت له » ولا يقال : عبدته . 

«آصٍِرَطً 4: الطريق . والمنعم عليهم : الأنبياء . وقيل : النبيون والصديقون والشهداء 
والصا حون . 

ف[ آلْمَعْسُوبٍ عَلَهِرْ 4: اليهود . 

و ألصَاآنِنَ 4 : النصارى . 





)١(‏ فيكون اعالمون » على هذا القول اسم جمع ‏ لا واحد له من لفظه ء إنما واحدہ من معناہ كالناس ہ ولا 
يجوز أن يكون جمعا ل «عالم» ؛ لأن الصحيح في «عالم» أنه يطلق على كل موجود سوى الباري - سبحانه 
وتعالى - لاشتقاقه من العلامة معني أنه دال على صانعه . و «عالمون» بصيغة الجمع لا یطلق إلا على 
العقلاء دون غيرهم ء على هذا القول » فاستحال أن يكون «عالمون» جمع عالم ؛ لأن الجمع لا يكون 
أخص من المفرد » وهذا نظير ما فعله سيبويه في أن أعراباً لیس جمعا ل «عرب»؛ لأن «عربا » يطلق على 
البدوي والقروي » ولأعرابا » لا يطلق على البدوي دون القروي . 
ينظر : الدر المصون للسمين الحلي ١(‏ / 1۸ ) . 

)٢(‏ قرأ « مَلِك » أبو عمرو ء ونافع » وابن كثير» وابن عامر» وحمزة »وأبو جعفر من العشرة » وقرأ باقي 
العشرة : عاصم والكسائي ويعقوب وخلف «مالك» . و قرأ« ملك » بلفظ الفعل الماضي ونصب 
يوم“ علي #5ه وأبو حيوة وأبو حنيفة وجبير بن مطعم وأبو عاصم عبيد بن عمير الليثي » والمحسن 
وعاصم الجدري ويحيى بن يعمر . 
وتنظر القراءات في : إعراب القرآن للنحاس ( ١77 / ١‏ ) ط . عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية» 
بيروت » تحقيق : الدكتور زهير غازي زاهد ط٢‏ » ۱۹۸۵م > إملاء العكبري ٤ /١(‏ ) ط . مكتبة 
الدعوة» القاهرة » البحر ا حیط ( ٠١ / ١‏ ) ط . دار الكتب العلمية » بيروت .997١م‏ تحقيق : علي 
معوض وآخرون » وط . دار الفكر » بيروت ۱۹۸۳م » الحجة لابن خالويه (ص : 15) ط . مؤسسة 
الرسالة » بيروت ۱۹۹۰۰م ء تحقيق : عبد العال سالم مكرم » الدر المصون للسمين الحلبي ( )۷١/١‏ › 
السبعة لابن يجاهد ( ص : 5 )٠١‏ ط . دار المعارف » القاهرة ء تحقيق : شوقي ضيف ٠‏ 1588م » 
الكشاف للزخشري ٢۷٥ / ١(‏ ) ط . دار الكتاب العربي » بيروت ؛ ۱۹٤۷‏ م. و ط . دار المعرفة » 
ببروت » ا حرر الوجيز لابن عطية ( ١‏ / 58 ) ط . مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ۱۹۹۲ء . 





o۲‏ تفسبر سورة البقرة 


سورة البقرة [ مدنية ] 
اتر © لك التب لا ريب فد هدى لتقن (2) الین مون الي یکم الصاو وا رَه بون 


2 ےگ 


ہک ل رھ سے 2-07 ا مره اق جاعم و کے ہب جع و رج و ا ںہ 
ات وال ومون ما أنزل إليك وما أنزل من مَك وبالأخرة هر بوقون ل أؤلك عل هدى من رهم وأؤلجك هم 
انفيض ]د اليرت کمڑرا سو یھی اندم آم کم ندر کا بیو حم 
نعف ا ل 2 ما 4 رو عد 

عل فلوبهم وعل سمعهمٌ واج أتصرهع غِسلوہ وله عَذَابٌ عَظِيرٌ 0 

وقيل : من أسماء الله - تعالى . وقيل : هي حروف لو جمعت حصل منها معنى مقصود 


لأنك لو جمعت لار ۹ء وحم 4 ء ورت # صارت "الرحمن". 

الريب: قلق يحصل عند الشك والتردد ومنه : رب آلْمَنونِ # [الطور : ]"١‏ . 

وقيل: إنه من القلق . والوقوف على قوله وہ4 . وقیل : على قوله # لامب 4. 

الدرى؟ الط والعقمين: وسال عیبر یی اخطات کت الأسباز] "عن التقوئ فقال : 
نات زی هل ملكت رها فيه شوك © قان نعي قال کب سنت + قال: 
حذرت وشمرت : قال : كذلك التقوى '' وقيل : يدخل فيه عمل الطاعات واجتناب 
المعاصي وقيل : تخص باجتناب المعاصي . 


والغيس: ما لا ر العباد عليه إلا بالو كالصراط والميزان والجنة والنار . أما ما 
E‏ مغ جي 


لات و الخطوط راسراب ای دارو کر واا ا ری ان السوول ای بن 
كعب» وليس کعب الأحبار كما وقع هنا ء فلعله اختلط على الناسخ ؛ لاشتراكهما في اسم 'کعب ' 
ينظر : تفسير ابن كثير )5١ /١(‏ . 
(۲ ) زاد الحافظ ابن كثير بعده فقال : وقد أذ هذا المعنى ابن المعتز » فقال [من مجزوء الکامل] : 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذرمايرى 
ای وس و اوس سی 


of 





تفسبر السخاوي 
ااه اله من غر قلا يسم غا 

وقوله : 0 آل مون 4 مبتدأ مرفوع » أو مجرور ؛ صفة ل «المتقين» أو منصوب بإضمار 
«أعنى» . «وإقامة الصلاة» : الإتيان بها بأركانها وشروطها وآدابها . وقيل : تقيم الأمة 
شعارها . وقيل : سميت باسم القيام الذي هو جزء منها » كما سميت «قرآنا» في قوله : 


م ےم م دد 01 


وِفَرءان الجر * [الإسراء: .[VA‏ وتسبيحا ف قوهم : (اسمحة ال 


وقوله ##يفِمُونَ € : يريد به النفقات الواجبات . وقيل : إلى الواجبات والتطوعات. 


ھ 


وقوله : لَب بيو 5 ايل َك € [یجوز أن یکون] مبتدأ ء وخبره : أك عل هَُى ۹ء 
ويجوز أن يكون معطوفا على 3 این بين یلب 4 في هذه الثلاثة '” وقيل : # الي بهن 
التب € لمن آمن من عبدة الأوثان ٭ وَين ُه مآ أَنزلَ إلِكَ ومآ أل ِن ميك # لمن أسلم من اليهود 

والنصارى : والفلاح ۹ البقاء ؛ كقول الشاعر [من الكامل] : 
لو كان حي مدرك الفلاحر أدركه ملاعب الرماح”*) 


(۲/ ب) فمعنى #المنيخ# الباقون في الجنة . وقيل : معناه : الفوز بالمطلوب . 


يؤمن» وإلا فكثير من الکفار قد نفع فيهم الإنذار» وآمنوا بالله الواحد القهار . 


١(‏ ) كذا بالأصل وذكر المناوي في كتاب التوقيف في مهمات التعاريف )557/1١(‏ أن الغيب : « ما غاب عن 
ا جس وم يكن عليه علم يهتدي به الفعل فيحصل به العلم » . 

)٢(‏ رواه مسلم في صحيحه رقم )۳۳٦(‏ » وأبو داود رقم (۱۲۱۰) ء وابن ماجه رقم (۱۳۲۳) من حديث 
آم هانئ بنت أبي طالب : ١‏ أنه لما كان عام الفتح آنت رسول الله 4 وهو بأعلى مكة » ام رسول الله 
یل إلى غسله » فسترت عليه فاطمة ء ثم أخذ ثوبه » فالتحف به » ثم صلی ثمان ركعات » سنبحة 
الضحى» . وهذا لفظ مسلم في صحيحه . 
قال النووي في شرح مسلم )۴٦٥٢/٢(‏ : «والسبحة : هي النافلة سميت بذلك للتسبيح الذي فيها» . 

(۳) أي : ما وصف اللہ به المتقین بقوله: اَن بن يِب بود الصاو م ررقم تقونَ € . 

(© ) البیت للبيد ينظر في : ديوانه (ص:۳۳۳) » الدرر اللوامع على همع اغوامع ء لأحمد بن الأمين 
الشنقيطي» ط . مؤسسة الرسالة » بيروت ط۲ . 1945 م - تحقيق : الدكتور عبد العال سام مكرم 
(2316/1).» لسان العرب (لعب) » مغني اللبيب لابن ہشام (۱/ ۲۷۰ )٤١١ ١‏ همع الموامع للسيوطي 
(۱۳۸/۱) ویروی : لو أن حیا کر 


٤‏ لفسبرسورةالبقرة 
وقول ہے تا استعارة للاشتقاق من منع الشيء لما قل عليه ؛ 
اسم 60 5 
وقوله: حم آله على لوبهم وَل سَمْعِهِمْ» هذاوقف على قوله : اول سَنْعِهم4”" 
والغشاوة مخصوصة بالأبصار ء كما قال تعلل : وم عل سمو وليو وَل عل برو ضْوه » 


[الحائية :۲۳]. 
ولتاس من يمول ءامنا َه وليو ایر وما هم مین لم جد رت 


35 


توا وما د دعوت إل لَسَهُمْ وَمَا مَنْعودَ )ف ویم عر مَرَاتَهُمْ ال مر 

اک الط يما اوا سر © وا م لهُمْ لا يدوا ف أَلأَرَض 27 0 22 
نیرک © لئ هم الْمفیدون وکن لاہ 77 نعود 4 

العذاب يكون تارة عظيما ء وتارة مهيئًا کمن ضرب رئيسًا ضربات يسيرة في محفل . 

وتارة يكون أليمًا مؤثرًا في الجلد . والعذاب موصوف بهذه الصفات الثلاث في الكتاب 
العزيز . 

قدم الله - سبحانه وتعالى - ثلاث آيات في وصف المتقين » وآيتين في الكفار المطبوع 
على قلوبهم ء ثم ثلث بذكر ا نافقین الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر بقوله : # وَمِنَ 
الَایں‌مََیَکُول 4 الآيات . واقتصر على الإيمان بالله وباليوم الآخر ؛ لأن الإيمان بالله أول 
الواجبات » واليوم الآخر من آخر الواجبات في الوجود . 

والخداع: إظهار ما یسر المخاطب مع قصده ضرره في الباطن ؛ فقيل: أصله من الإخفاء 
ومنه اللَخْدَع يخفى فيه مالا يشتهى إظهاره من الزوجات والأموال . 


وقيل : أحوال الفساد ؛ كقول الشاعر [من الرمل] : 


.ا 


)١(‏ بالأصل بدل ما بين المعقوفين : « ختم على قلوبهم وقلبه وجعل على بصره غشاوة » والصواب 
ما أثيتناه . 

(۲ ) وهو وقف تام ء كما قاله العلامة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشمونى في كتابه (منار اغدی في بيان 
الوقف والابتدا) (ص : ۳۲) ط . مصطفى الحلبي ؛ القاهرة » ۱۹۷۳ء . 


تفسير السخاوي 00 





طیبُ الريق إذا الريقٌ خدغ ”© 

واللہ - تعالى - لا بخادع ولا يخادع فيما معاملته معاملة الخادع. وأما المؤمنون فلا 
يخادعون ولكنهم قد يُخدعون » وما رجع الخداع إلا على المخادع . ۱ 

والشعور : العلم بالحواس » فهم لفرط جهلهم بعد عنهم العلم بالمحسوسات . 

(١‏ فى لوبهم مس 4 أي “الاح رمن استقامة انون ا کاو رن من اوج 
ادق : 

والفساد في الأرض: 0 بالمعاصي؛ ويطلق كثيرا في سفك الدماء وإفساد الزراعات؛ 
: امل فيا مَن فيد فِيبَا وَيَسْفِك الم 4 [البقرة ]٠:‏ وقوله : 8 ولا تول 

سیف الگ لبعد ف ها( [البقرة .[Y.o:‏ 


e‏ اما گیا ءام الاش اا و کا ءامن السفهاء آل نهم هُم هم السفَهَاهُ 
لا يَعَلَمُونَ ا() ودا لَهُوأألّدِنَ ءَمَنُوأ الوا ءامنا وَإِدَا عَلوا إل شَیطیز ون اوآ ام 
ےک کے مھ ہے مہو ہس بر 2 ہے ہمہ 0 
07 مسرو () ان رئ و یم فى نوم يعمو 7 يْمَهُونَ ل أوْلَيك الذي اش 
رو و وا کیت )مهم کٹل الى ارود 
202 ٿ ما حَولَه ذهب ال نورهم ررم ف کال وي 2 اکم یع عي 
ی 42 

الله كذبهم بدخول «آلا» التي للتنبيه » و« إن» المؤكدة ء ودخول «هم» التي هي فصل أو 
عماد» ودخول الألف واللام في الخبر . 

قوله : كَمَآءَامَنَاَلنَاشُ» أي : رسول الله والمؤمنون . وكذلك أكد سفههم ما أكد فسادهم 
من دخول «ألا» ء و (إن) ء و(ھم) ء وتعريف الخبر . 

وقوله : ا وَإِدَا لَمُوَلدِنَ ءَامَيوَْالوَآءَامَتَا4 مغاير لقوله  :‏ ولتاس من يمول ءامنا لَه 
وَيألیو و الآ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ يك ) ؛ لأن هذه في صفة اعتقادهم مع المؤمنين » وتلك في صفة 


)1 ) هذا عجز بيت لسويد بن أبي كاهل وصدره : أبيض اللون لذيذ طعمه وت 


۵٦ 





تفسير سورة البقرة 
اعتقادهم في أنفسهم » وغالفة قوهم فعلهم » وقد أكدوا بهذه الآية جوابهم للمشركين 
بقوهم : ل نامک اکا م مَسِتَهْزِءُونَ ۹ وقالوا في جواب ال ؤمنین ہت 
ويسمى الشيء ء باسم مقابله ؛ كقوله : # رۇ سيو سيه متها 4 [الشوری:٤٤].‏ 
اتد عك فَعتَدُوَأَكِ 4 [البقرة ]۱۹٤١:‏ سے اکس ان 4[ مت آ2 0 
فصو آله فَلَيیہُمْ 4 [التوبة : ]٦۷‏ كذلك هاهنا طط هرود © میتی یہم ‏ . 

الطغيان : مجاوزة ا لحد ؛ كقوله : ل لماطعاآلماء حملن تارب 4 [الحاقة ]١١:‏ ل اد مال دجو 
إِنَدطَقَ * [النازعات:۱۷] . 


والعمه : التردد والحيرة ء ولا يستعمل إلا في البصيرة . وأما العمى فإنه يطلق على فقد 
البصيرة » وفقد البصر . ل أشتروا استبدلوا » ولما سمى الاستبدال شراء ء استعار له الربح 


و 


في قوله : ف مار عت رتهم 4 . 


والمثل : صفة ء فقوله : 9 مَكَلْهُمْ كمل أَلزى أَسْتَومَدَ 4 أي : صفتهم كصفة الذي استوقد 
ارا 


«استوقد» و«أوقد» بمعنى ء و(أضاء» يستعمل لازمًا ومتعديًا ؛ ف ١ما»‏ من قوله : ما 
حَوْلَُ4 يجوز أن تكون مفعولة ؛ كقول الشاعر [من الطويل] : 
اعا تاياعد شكس لگا اعات لك القاذ اوا 


ويجوز أن تكون ظرفا ؛ لأن ما حول المستوقد أماكن . ٭ ذهب الله س سورهم © بمعنى : أذهبه 


بخلاف قوله : # فلما دَھبوا بو ) [يوسف ]١5:‏ ؛ لأن المراد هناك : استصحبوہ . 


واترك» بمعنى : صير ء فيتعدى إلى مفعولين أحدهما : الضمير » والثاني : المجرور » قال 


١(‏ ) البيت للفرزدق » ينظر في : ديوانه (۱۸۰/۱) ء الأزهرية فی ا حروف للهروي (ص : ۸۸) مجمع اللغة 
العربية » دمشق » ۱۳۹۱ھ - تحقيق : عبد المعين الملوحي » الدرر اللوامع (۲۰۸/۲۱) » شرح شواهد 
الإيضاح (ص:1١١)‏ ء شرح شواهد المغنى (ص :197) ء شرح المفضل لابن يعيش (۵۷/۸) . وبلا 
نسبة في : رصف المبانى (ص:۴۱۹) ء شرح شذور الذهب لابن هشام (ص:٣٦۳)‏ » قطر الندى لابن 
هشام (ص )۱٥١١‏ مغن اللبيب لابن هشام (ص : ۲۸۷ ۸۰ء همع الموامع للسيوطي )١57/١(‏ 
ويروى الشطر الأول : أعد نظرا یا عبد قيس لعلما کت 
والشاهد فيه : ورود الفعل « أضاءت» متعديًا . 


۷ 





تفسیر السخاوي 


1 


عنترة [من الكامل] : فَتَرَكتُهُ جَرَرَ السّباع یَتُشنَهُ ۳ َ0 


وقوله : ط عُعبَكم عُمَئُ 4 إخبار عن مبتدأ محذوف تقدیرہ : المنافقون صم بكم عمي ؛ 
لأنهم ما لم ينتفعوا بأبصارهم في النظر في ملكوت السماوات والأرض صاروا (۳/ب) 
كالأعمى » ولا لم ينطقوا بالسنتهم بالثناء على اللہ جُعِلوا بكمًا ء ولا م يسمعوا ما أنزل الله 
سماع مقبل كانوا صما ؛ لفوات المقصود الأعظم من هذه الخواص ؛ قال الشاعر [من 


الكامل] : 
ارا وا راک ا فكأنهم خُلِقوا وما خُلقوا 
7 کے د و سس 6 
رزقوا وما رزقوا سماح يل فكانهم رزقوا وما رزقوا 
)١(‏ البيت من معلقته » وعجزہ : 20 ع عه 2 ع ADS‏ ف هاده يَقضمِنَ حَسن بنانِهِ وَالمصم 


ويروى : رکه جَزّرَ السياع يه E‏ وال معصّم 

ينظر نی الأغاني للأصفهانى )۲٦٦٢ /١(‏ ء جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص :551) ٠‏ روح 

المعانى للألوسي (177/70) ء الكشاف للزخشري )۷٥/۱(‏ . 1 

وجزر السباع .أي : قتيلا تنتابه السباع » إنھا سموها جزرة ؛ لأنها تجزر أي : تقطع أوصاها تل 

وأصل الجزر القطع ومنه جزر الماء وهو انقطاعه بعد المد » ولذلك سميت البقاع المرتفعة التي لا يغمرها 

الماء وسط البحور جزائر . وقلة الرأس : أعلاه . ينظر : غريب الحديث للخطابي (۲/ ۳۹۰) . 
2 ) البيتان من الشواهد على نوع من أنواع البديع وهو طباق السلب وهو الجمع بین فعلي مصدر واحد مثبت 
ومنفي أو أمر ونهي كقوله - تعالى : وکنا کارالتاس لایع موت )ا بعلمون د CEES‏ لكلا خسوا 
ألكحاس وَاَحَكوْنِ وقول الشاعر : ظ 

ونتكر إن شئئنا على الناس قوهم ولاینکسرون القول حسین نقول 

وقول البحتري : 

يقيض لي من حيث لا أعلسم النوى ويسري إلي الشوق من حيث أعلم 
وقول أبي الطيب : 

RE ES‏ ا لا ساسا تل 
ينظر البیتان في : الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزوینی )۳۲٣/۱(‏ ط . دار إحياء العلوم .سيروت ؛ 

مم ء خزانة الدب وغاية الأرب لأبي بكر الحموي )۱٥٥۸/۱(‏ ط : دار ومكتبة الملال » ببروت 

۷ھ تحقیق : عصام شعيتو . 


۸ سسسسسسسہ ہہ ب لح تضبرسورةالبقرة 


کی سی 0 قا ہی یر ا وو ہے وو ےہ وو او ےس کے ل ر ا 2 2 5 
# أو کصیب مَن السَمَكِ فيو لت ورعد ورق £ ن أصنبعهم ف اذانهم من الصَوعي 


٥ 


عَدَر لوت وله حيط لكين ا يك لرن خف بوهم ما أضَآه لهم تَمَوَا فِهِ 
م کیا 1 0 3 ہے کے سرب ہےر صےصصے ا 7 K3‏ ع ص ر - 4 
یر4 

وقوله 8 أَوَكْصَيَبٍ 4 المعنى فيه : أنك إن أردت تشبيه المنافقين في انتظارهم رسول الله کل 
أنه يبعث ويؤمنون به » وكانوا من قبل يستفتحون » ويستنصرون على عدوهم » ويقولون : 
«اللهم انصرنا عليهم بالنبی الذي تبعثه في آخر الزمان) '' © لما كا٤َهُمِمَاعَرَفٰوا‏ مرو 


بي 4 فهذا مثلهم . 
وإن أردت تمثيل القرآن وا مدی الذي جاءهم ء وما فيه من التخويفات › ولم يكن حظهم 


من ذلك إلا الخوف والحذر # جََمدَر الْمَیْثورت أن تارذ عَلَتِهِمَ ٭ [التوبة :154] فمثلهم 
مثل الصيب الذي حظ المسافر منه الخوف من رعوده وصواعقه » ومقصودہ الأعظم : ري 
الأرض » ونجابة زراعتها . 


وا حیط : مشتق من الإحاطة بالشيء ء ومن أحاط بالشيء من جميع جهاته ء حصل له العلم 
به والاستيلاء عليه » والتمكن منه غالبًا ء فقوله وله يط باَلْكَنَ 4 يريد : أنه مهلكهم؛ 
كقوله : لای روع نيجاط یک 4 [يوسف: ٦٦]ء‏ لوَأْحِط يمرو 4 [الکھف:٤٤]‏ ويجوز 
أن يريد أنه عالم ؛ كقوله تعالى : لاد بعل سیو حيطا 4 [فصلت:54] ظا قد أَحَاط َء 
ا 4 [الطلاق ]١7:‏ . 


وذكر في الإضاءة ل مآ ؛ لأنهم كانوا حراصًا على الحركة ؛ فإذا لاح لهم أدنى نور 


)١(‏ أورده الواحدي في آسباب النزول (ص :۳۱) رقم (۳۸) عن أبن عباس » وأخرجه الحاكم في المستدرك 
۴/7 » من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة » عن أبيه عن جده » عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : كانت يهود خيبر تقابل غطفان فكلما التقوا » هزمت يهود خيبر » 
فعاذت اليهود بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحق محمد الني الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر 
الزمان إلا نصرتنا عليهم.قال : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء » فهزموا غطفان › فلما بعث الني و 
كفروا فأنزل اللہ : وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين . 
قال الذهي معقبًا : لا ضرورة في ذلك أي لإخراجه » فعبد الملك متروك هالك . 





تفسير السخاوي 0۹ 


ا الہ 


اي و الو سیت 
الذي يضاد القعود ہ لاء أله 4 لزاد في قصيف الرعد ؛ فذهب بسمعهم أو زاد في 
وميض البرق » فذهب بأبصارهم . 

یا الاس عدوا ريك الى کتک وین ین مني للك فون © ایی 
جَمَلَ لک الس فا وألا نآ وأا ل می الا ا م کل ؛ پد من اللَمَرَتِ ردقا لک 


| م م سل و هدم رم صو 


2 
سے TT‏ ۾ ڪن في ريپ ما وا عل عب ان 


سور من مَتَلو انا هافك قن ون أله َه إن کر صرق (8) کان آم ٹکار ون 
تمعلوا اتقو آالتا رای فود ها الاش وا بجا دكين 43 


00 يراد به آهل مكة » وأكثر ما فيه : « ایا ایت 
منوا ب4 یراد به : أهل المدينة » وقوله : 8 حَلَفَح4 يجوز أن يريد به : اعيدوا الرب الذ 


خلق ولا تعبدوا ربا غيره )/٤(‏ ؛ كقوله : ڑءازیاب قرفت حير أ ال الود الْمَهَارُ» 
[يوسف :9"] ويجوز أن يراد به الثناء ؛ كقوله : # لاتق ایر * [الفاتحة:١].‏ 


وقوله : وَآلَذِنَ من م یک4 معطوف على مفعول فإعَلَفَگ4 . وقوله ےمم 
ارت 4 يون أن يكون مفعول قوله : رِرْقًا لم 4 ء ويجوز أن يكون اجرور » وقد سد 


مسد الخبر ؛ كقوله : ل ووهبتا هم من رَحَینا 4 [مريم: ]٥٥‏ وتقديره : أخرج به بعض 
الثمرات. وف يِرّكًا 4 على هذا : مفعول من أجله , وطلَّكمْ 4 معمول للمفعول من أجله . 

الند : المثل المناوئ ء مأخوذ من : ند البعير إذا نفر . 

وقوله : امور 4 يجوز أن يكون محذوف المفعول لا يراد » تقديره كأنه قال : 
وأنتم من أهل العلم » ويجوز أن يراد له مفعول ء ويحتمل وجهين : 

أحدهما : وآنتم تعلمون أنه متعال عن الأنداد » وثانيهما: أن تكون تلك الآهة التي ' 
عبدت لا تصلح أن تكون له أندادًا . 

وقوله : © ص مَفْلِء4 الهاء في مَثْلِوء4 تعود إلى القرآن . وقيل : تعود إلى الني › 
والتقدير: تنوا بقرآن يلقي به رجل أمي لم يصحب العلماء ولم يقرأ الكتب كقوله : ظ وَمَا 
کت لاو ین لو نكب 4 [العنكبوت ]٤۸:‏ وهذا ضعيف ؛ لأنه يخرج القرآن عن أن 


ب ب ب الففارسوةالبترة 


يكون معجزاء وإنما المعجز عنده صرف الداعي عن الشروع في الإتيان عثله ويبطله 
قوله تعلى: 9 هُل لین امعت آلإ الجن عل أن ياوا ہم هلدا لان لا يانونَ مله )4 


رحج و 


[الإسراء:88] . پا لاو يث تلد إن كوا صیقیے 4 ''' [الطور: 4"] . « قل فاوا 


ص 


سْورَوَيَئلِوء 4 [یونس:۳۸] . 
وقوله: طإواَدَعُوا شهدآيكم 4 أي : من يشهد لكم بأن الذي أتيتم به يصلح للمعارضة . 
أو فادعوا من بحضرتكم من جلسائكم الفصحاء وخطبائكم البلغاء . وقوله : وکن 
تَفْعَلُواً 4 حملة معترضة بين الشرط والجزاء وهى إخبار بغيب » وجعل جزاء الشرط الأمر 
باتقاء النار» والتقدير : فإن لم تأتوا بسورة من مثله » وعجزتم أنتم ومن بحضرتكم - وجب 
الخلود في النار - فعليكم أن تتقوا النار باجتناب معارضة القرآن . 


المراد بالحجارة : حجارة الكبريت ؛ لأنها تزيد النار التهابًا ورائحة منكرة » وقيل : المراد 
الأصنام ؛ لأنها تلقى في النار مع الکفار إرغامًا لمن عبدها ومنه قوله تعالى: لموم 


e 
ہے سے و سداس م2 ترم > 17 ر‎ 


عدوت من دوي نأش حصب جهن اش تھا ورڈ وہ ا وکات تولا ات ماوردوھا 
ہے 5 0 ات مم مر ع ١‏ 2 
ُنبا ردو 4 [الأنبياء : ۹۸- ۹۹] (4/ ب) ونار جهنم - أعاذنا الله منها - لشدة حرّها 
يتقد فيها ما لا يتقد في غيرها من الحجارة وأشباهها . والوقود والحطب » وأتى هاهنا ب الى )4 
وهي إنما يؤتى بها حيث تكون الصلة معلومة للمخاطب ہ كقولك : أكرم زيدًا الذي أنقذك 
بالأمس من فتنة كذا.وقد علم ذلك بقوله : بای اوخوا اشک وا ليکر تار خود ها الاش 
وَْْجَارَة 4 [التحريم : ]١‏ وهذه الآية دليل على أن النار خلوقة » وقالت المعتزلة: لا فائدة من 
خلقما الآن وق له : گج ہے ہے و 0 

خلقها الان وقوله تعالى : #أَعِدَّتَلِلْكنَ 4 یرد عليهم ظاهرً 


. ٣ ٤:ةیلا في الأصل: « قل فأنوا بحديث مثله إن كتتم صادقين » وليس بآية » وما أثبتناه من سورة الطور:‎ )١( 

)٢(‏ مسألة خلق الجنة والنار الآن من المسائل التي دار حوها خلاف بين متكلمي المسلمين » فاتفق أهل السنة 
على أن الجنة والنار خلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من 
المعتزلة القدرية فأنكرت ذلك » وقالت : بل ينشئهما اللہ يوم القيامة » وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد 
الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله » وأنه ينبغي أن يفعل كذا ء ولا ينبغي له أن يفعل كذا . وقاسوه 
على خلقه في أفعالههم » فهم مشبهة في الفعال » ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة ‏ وقالوا: 
خلق ا حنة قبل الجزاء عبث ؛ لأنها تصير معطلة مددًا متطاولة » فردوا من النصوص ما خالف هذه 
الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب - تعالى - وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدُعوا من 
خالف شريعتهم. وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة التي تدل على بطلان هذا القول.- 





تفسبر السخاوي 5١‏ 

( وکر الست ڈاترا وکیلو تسکت لاک جک ری یں هحكلا 
رفا متها ین رورا ُو هدا لی رُزقمًا من ل وأا يو ميهأ وَلَهُمْ فبا أذ 
م وهم فیا اوت © © ا٤‏ آله لا تي اه 
رت كأنا الت +امثرا يشكئوس أنه آل ين کيو وائ لين ڪمرڙوا 
شَفُولُومت ماذا آباد اللہ بهددًا مسا یسل بے مكذرا E E‏ 00 
ِدإِلَاالْتَسِقِينَ ©4 


والبشارة: أول خبر سار صادق . والجنة : البستان المظلل بأغصانه وأوراقه ؛ لأنه يستر ما 
حواه » وجن الليل : أظلم وستر بظلامه » والجنة : الجن ؛ سموا بذلك لاستتارهم عن 
الأعين» والجنة : الترس ؛ لأنه يستر من وراءه . الألف واللام في «الأنهار» عوض عن . 
الإضافة » أي : أنهارها ؛ كقوله : # وَأ مَعلَ لراش 4 [مريم : ]٤‏ أي : رأسي . وقيل : هما 


ےہ 


للعهد المذكور في سورة القتال : ل فما أنْهرمّن مَك عَيْرءان 4 الآية [محمد .]١6:‏ 


کا کک 


لين ها أي : تجرى من تحت غرفها ؛ كقوله : كن ان الو رم کلم رٹ 4 
[الزمر:٢۲].‏ وقيل : من تحت أشجارها ؛ كما في بساتين الدنيا . وقيل : أنهار الجنة تجري 
في غير أخدود » وأهل الحنة يفجرونها تفجيرًا كيف شاؤوا. 

لإ مارفا من البستان ف ین تَمَرَةَ)ُ فابتداء الرزق من البستان ء وابتداء الرزق 
الحاصل من السغاق. من القمرة ج َالو هدا اذى (رَفَتَابن ل4 اي؛ فى اندیا: لآن ذلك 
يشاركه في الاسم خاصة لا في الطعم واللون والرائحة. وقيل : كلما جنوا ثمرة تخلفها 
ارف سر رت إل فاد رک رة :وها زین رگا ين مل واوا متكيهنا 4 ضط 
لعذرهم فی قوهم : هَذَاألَدِى رزِفْتَا ین َل 4 ؛ كقوله تعالى : ان الملوك لدا دکلوا هرد 
ےد وھا وكاو اه أهلها اَل 4 [النمل : 75] ثم صدقها الله بقوله: 8 وكذلك بفعلوبے 4 
لوَلَهُم فیا زواج مطهرة رة 4 : من البول والغائط وا حیض ومن مساوئ الأخلاق وفساد 
الأحوال بمخالطة من لا يصلح . 


= ينظر : شرح العقيدة ة الطحاوية لابن أب بي العز الحنفي (ص ))١٢- YE:‏ تحقيق حاعة من العلماء 
وتخريج الشيخ الألباني ط " » الکتب الإسلامي . 


٦ 





تفسیر سورة البقرة 

ما ذكر الله في كتابه البعوض والعنكبوت تضاحكت اليهود وقالوا : هذا لا يشبه كلام 
الله ء وكيف يذكر )/٥(‏ العلي الأعلى هذه الأشياء امحقرة ء وغلطوا في ذلك . فإن الحقير 
إنما يضرب له المثل بالحقير ء وضرب المثل اعتماده وتصييره » كقولك : «ضربت الطين لبنًا » 
القطع ؛ لأنه ي يلين ا الم اا أكبر می اول أضوتي لات 
فوقھا في الحقارة . 

وکر بت أَنَهلْحَقُ 4 الضمير يرجع إلى المثل أو إلى ضربه . وإنما قال : ۾ وَيھدی 
بو كيا 4 والمهديون قليل بالنسبة إلى الضالين وإن کانوا في أنفسهم كثيرًا . 


جو مه ور 


( ان يصون عَهْدَ آلو یں بد كوو وَيمْطعُونَ مآ مر ل يوه أن بوْصَلَ 
ئوك ان کیک م الكيزرت © كنت تكوب وال سڪ 
ونا یم م یکم ثم بجی یکم م ِلد وجوت 2 ہُو الى خَلقَكلَكُم گا 
فى الاز تد : اه فوع مع موه فو يل کیو بی( 
۱ « وقطعون ما آم اميد نوصل 4 [الرعد: ]٥٢‏ وهو صلة الأرحام . وقيل : تصديق 
جميع الأنبياء فيما جاؤوا به. « گی تَکَمُرُوں پا وڪن موا 4 نطفا ط ڈو 
في الدنيا فم یکم 4 فيها يكم 4 يبعثكم يوم القيامة » والتقدير : كيف 
تكفرون وأنتم عالمون بهذا الترتيب ؟ وإنما جاء بلفظة : «كيف» التي هي إنكار للأحوال : 
ولم ینکر أصل الكفر ؛ لأنه إذا أنکر أحوال الكفر كلها لم يوجد الكفر ؛ كما لو ادّعى 
خامل''' اجتماعه بالسلطان وخوضه معه في مصالح الدولة ء فيقال له : أين اجتمعت به في 
داره آم في الموكب؟ تقديره : إن قلت: إنك اجتمعت به في الموكب . فهناك حجاب يمنعونك 
من الاجتماع به . وإن قلت : في داره . فكذلك . فإذا بطلت جهات الاجتماع بطل 
الاجتماع به. 


)١(‏ قال الزمحشري في الكشاف ( ٠: ) ١18 / ١‏ فإن قلت : لم صف المهديون بالكثرة ‏ والقلة صفتهم ؟ 
قلت: أهل ا مدی كثير في أنفسهم وحين يوصفون بالقلة إنما يوصفون بها بالقياس إلى أهل الضلال . 
وأيضا فإن القلیل من المهديين كثير في ا حقیقة وإن قلوا في الصورة فسموا ذهابًا إلى الحقيقة كثيرا» . 

(؟) الخامل من الرجال : الخفي الساقط الذي لا نباهة له ء ولا إرادة مستقلة تحمله على الاجتراء ء يقال: هو 
خامل الذكر والصوت › والجمع : خملة . ینظر : لسان العرب ( خمل ) . 
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مد 
وإ قال ریت للْمَلتبَكَةَ إن جَاعِلُ ف الات حَلِيمَة الوا أَمَعَل فيا من يُفْسِدُ 
سے 
فیا وَينْفِكُ الما ن فسح مد وقش لک قال إن لم ما لا مو © 
وَعَلّم ءام الما كلها تم عرصم EE BE EA TESA‏ 
سدق © قال شبك ا عتم کنا کا ما عمتا نك ت الم لفكي © ق دم 


أن شتک ون می آنکزت (ع) وکنا ادم أسكن آت وَرَوْمْكَ لَه لا منها رَعَدًا 
یت اشا وکا گتڑیا هو الع میا وى ایح © مارا لطن عا اه 
کا کا بر وعدا افیطوا بمشکر لی عدو ولگز ي الا مسر کم ِل جوز (©) قله ادم 
یی کیک کاب عل َك مو الال آم (ع) اتا خط تا جیما ما انگ بی 
ی فمن یع هدای َك خو لم ولا هم رون (©) وال نكما دبا ایتا ايك 
َب لار هم فا خَِدُونَ © ) 

وقوهم : © أَيَحمَلُ فيا م يُفْسِدٌ فِيبَا 4 استفهام ء معناه : أتخلق هؤلاء العصاة مع بقائنا 
نحن على وظائف التسبيح والتقديس ء آم تمكر بنا أيضا ء وإنما شهدوا على البشر با معصية › 
لجواز أن يعلمهم اللہ ذلك بطريق من الطرق » أو بان يروه في اللوح ا حفوظ مكتوبًا . 


١ 


١ 


5 
ا 


۹ 


اچسے 





)١(‏ الأصل في الأشياء الإباحة ؛ لأن الإباحة هي ا حکم الأصلي لموجودات الكون » وإنما يحرم ما يحرم منها 
بدليل من الشارع مضرتهاء والدليل على أن الحكم الأصلي للأشياء النافعة هو الإباحة : قوله - تعالی- 


- 
صرص سر 
00 


متنا على عباده : فل وکر لک ان کات ومان الا جیا ينان في كلك یکن لتو رسكو ) 
[الجائية :۱۳] وقوله - تعالى: هُوَالَِى یکم ماف اض بَِيعًا 4 [البقرة :74] ولا يتم الامتنان 
ولا يكون التسخير إلا إذا كان الانتفاع بهذه المخلوقات مباحًا. أما الأشياء الضارة فالأصل فيها التحريم 
لقوله يك : « لا ضرر ولا ضرار». ينظر في ذلك: الأشباه والنظائر للسيوطي »)٠١ /١(‏ الوجيز في أصول 
الفقه لعبد الكريم زيدان (ص : )۲٦۸‏ . 
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« وَعَلَمَ ءَادَمَ 4 أسماء المسميات بمنافعها » ثم عرض المسميات على الملائكة . 

ف نكسم صَدِوِنَ 4 في زعمكم أن الله لا يخلق خلقًا أفضل منكم » أو خلقًا يعلمون ما 
لا تعلمون ء وهو الذي قال فيه : [١‏ وَمَاشْتمْ تكسن 4 . 

(٥/ب)‏ وقوله : لا أَسَْجُدُوالِآدَمَ 4 هو وضع الجبهة على الأرض تعظيما لآدم » وكان 
ذلك جائرًا وقد سجد يعقوب وبنوه ليوسف *' . وقيل : اسجدوا لسجود آدم » فجعله 
إماما يصلي بهم » وقيل : اسجدوا لجهة آدم وجعله قبلة » وإبليس كان من الملائكة . وقيل : 
لم يكن منهم ؛ لقوله تعالى : ل[ إل إبلي س كان مِنَالْجِنَ 4 [الكهف: ]٤٥‏ والجن ليسوا ملائكة ؛ 





7 7 5 روم د یں رود عم لاير 5-4 0072 کہہے م م فرع رے م ہر 
لقوله تعالى : ویو يحشرهم جیا تم بٹول لِلملَيکة اهو إا كا يدون( قالوا 
سَمَحلنك أنت وَلِسّنا من دونهم بَلْكَانأيَعْبُدُونَ لْجِنَ 4 [سبا : ]٠٤‏ تبرأت الملائكة ونسبوا العبادة 


إلى الجن » فلو كانوا ملاتكة » لم تحصل البراءة هم . وقوله: [ ان مِنَ الكفريت 4 أي: في 
قوله : 98 ولا قرب 
إلى شجرة واحدة . وقيل: إشارة إلى جنس بجملته حرمه عليهم ؛ فقيل : شجرة العنب . 
وقيل : القمح» وكان شجرًا » ولا يتعلق بتعيين الشجرة غرض صحيح . 
4 ۰ کی کے 52 : 2 39 
وقوله : «9 فسَكونا 4 يجوز أن يكون مجزوما معطوفا » وأن يكون منصوبًا » جوايًا للنهى . 
ط فَأرَلْهُمَا 4 أي: أوقعهما نی الزلة ©عَنْهَا 4 : قيل عن الشجرة . وقيل : عن الجنة . 
« بعضكرلبغض عَدُوُ 4 يريد ما عليه الناس من التعادي والتحارب . وقيل: أراد: آدم 
وحواء وإبليس . قيل : والحية أيضاء والأول أصح لقوله : فَإِمَايَأْتَِسَكُم می هُدّی 4 أي : 
فإن يأتكم مني هدى على لسان رسول أبعثه إليكم فمن اتبع ما جاء به كان مفلحاء ومن 
خالفه فكفر به وكذب بالآيات خُلّْد في النار » وهذا نما يليق بالمكلفين لا بالحية . 
58 ار م وم رص چیو رصل ک بره ہم م ہے سد ل ہےر بر 
یریل اذ روأ نعم الی أنعمث عَلیْکر وَاودوا بعہٰدی أوفٍ يعہکم وَإِنَّى فَأَرَعَبُونِ @) 
سے SEE‏ سے گی کے سس د وى سے ہل کے . عوك لم ملف ب دا وو و ےم ہہت 
وَءَامثُوأ يما أنرَلت مُصَدّقًا لما معكم ولا کوثوا او كاف بوه وا ضرا اہی متا ملا وی 
اون ا۵ا ول تلِْسُوأ انح بالطل ویوا الى وام عون ا وَأَقِيمُوأ الوه واا 
)١(‏ ورد ذلك في قوله -تعالی- في سورة يوسف الآية:١٠١٠:‏ 9 ورمع بويد على الْمرشٍ ورا لم سجّدا وال 
یکات ہلذاتاوِیل رد یکی ون فل قد جعلھار حَقًا 4 . 
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س 
01 


كوه وازگموا مع اكيت © # أَتَأْمرُونَ الاس پال ون انشسکم وا نتم كوي آلکتب 


سج الس 
او نے م سے ےس سے 


فلا تَعقَلُونَ وَأسيّعِينوا بِالصبر وَالصَلووَ وبا لکیرة ad‏ 

يا بني آدم ط اَذْگروا َمْمَیَ 4 أي : اشكروها ط الى أشنت 4 بها ط ليکر وأو 4 بالعهد 
الذي عاهدتكم عليه من الإيمان بالرسل وتصديق ما جاؤوا به من الكتب أُوَفِيَبَكُمْ ) 
الذي عاهدتكم عليه من الثواب والعقاب . والعهد : يضاف إلى الموثق والموثق عليه 

والرهبة: الخوف ف وَءَامثوأ يما أَنَرَّلْتُ4 من القرآن مُصَدْقا لِمَا کم 4 من التوراة 
والإنجيل «وَلاتكونوا 4 مثل وز 4 أو كل واحد منكم مثل أول كافر » والمراد أول 
فريق كافر أو آول فوج . 

ON aa 
من كبرائهم على التحريف والتبديل . ولا تجعلوا الحق ملتبسا بباطلكم [ كوا 4 يجوز‎ 
. أن يكون مجزومًا معطوفا ء وآن يكون منصوبًا بالواو في جواب النهي‎ 

وقوله: طإ ورك مَم الکن 4 أمر بالصلاة بعد الأمر بها بقوله : « وَأَقِيمُوا الله 4 
مبالغة في وجوبها . وقيل معناه : ولتكن صلاتكم في جماعة . وَأَثم تلك لكب 4 : حال 
يقتضي زيادة قبح ما فعلوه » وأنه لا يفعله من له أدنى عقل ولهذا قال بعده : ألا 
تَعَقَُوْنَ 4 والتقدير: أسلبتم العقول فلا تعقلون » أو أجننتم فلا تعقلون . « وَاسْتَعِينوا 
ألصَّبْرٍ 4 عند المصائب . وقيل: بالصبر على الصلاة ومداومتها ؛ كقوله : ل وَأَمَرأَمْاك 
أَلصَّلرْةِواصَطيرٌ عا 4 [طه : 1١7‏ » وقيل: إذا أصابتكم شدة فافزعوا إلى الصلاة والصبر . 
وكان الرسول 4 إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . « وَإِنََّا4 وإن الاستعانة . وقيل : وإن 
الصلاة ء وإنما لم تكبر على الخاشعين ال كل عقوم ورين ا نا 
الني ٹل : «وجعلت قرة عینی في الصلاة ور 


. ) ٥٥٤ / ۳ ( والبيهقي في دلائل البوۃ‎ » )۲۹۸ /١( وواه بهذا اللفظ الطسبري في تفسيره‎ )١( 
. )۱۳۱۹( وأبو داود رقم‎ » )۳۸۸/٥( إذا حزبه أمر صلی » رواه أحمد في المسند‎ ١ : وبلفظ‎ 

(؟) هذا جزء من حديث ولفظه : «حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عينى في الصلاة» رواه بهذا اللفظ 
الإمام أحمد في المسند ۲۸١ /  (‏ ) » والنسائي نی ا جتبی (1۲/۷) ء والحاكم في المستدرك (؟/ »)١١١‏ 
ورواه أحمد ( ./ ۱۲۸ ۱۹۹)ء والنسائي (۷ / ٦١‏ ) ء وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
(۳/ 2515). بلفظ : « وجعل قرة عينى في الصلاة »قال الجحاكم :.صحيح على شرط مبسلم : ولم 
يخرجاه ووافقه الذهي . وقال ا حافظ جم : وإسناده حسن » ثم قال ال حافظ في التلخیص۔ 


٦ 





تفسبر سورة البقرة 
7 7 2 ا“ 8 7 ِو 702 7 د 5 ای 51 ر 0 أن 
وس9 روه > م ًُُ ا ۰7 2 اس و کو رو ھت 55 2 
کر وان 0 ھا ل ری کڈ عن کئیں بو ينها كه 
مر 2 ۲ 2 رو ے 3 اس جس ا اس 
و ےت کت کم سو 


عراب ثد حون نتا تی شاک و کلک باک ی کو یج © ر 
یگ ال اي کے رون '(0) وَإِدْ وَعَدنا موس أَرَبعِينَ له 
م اذم لجل من بدو وا أ کدیٹرک (ع) 4 عو نگم ين ند 5ك علج 
2 کرو ر 5 وذ ایتا موی ككل ولق تت 3 و 6ل يط لقم 
مرم اگ کلک 2 ثم سکم فاك ليجل ل نووا ای باریکم الوا تشک ذلك حير 


Ls‏ نکم نه هو الاب ا 
صت سی سس I‏ التار فظنوا انم مواقعوها 4 
[الکھف:٥٥]‏ أي :أنهم ملاقوا جزاء ربھمءوآنھم إلى معاد جزائه ل رْجِمُونَ 4 (aE‏ 
0 00 00ک 
يكلف ونكم َف دكم 4 أي: فی إن ائكم با5 أي : نعمة ؛ كقوله : لوهم 
کت وَلسْقَاتِ لملهم بَْجِعُونَ 4 [الأعراف : 178] . وقيل : وفي ذلكم التعذيب 9 
أ شندة : 


و رو 


ايك 4 ای: بسببكم ءالوو القبط ومن وافقه على دينه ‏ وَإذوعَذة 
سی ج ”'' انقضاء اس فوم د تم أذ لجل ) من بعد انطلاقه إلى الجبل ليسمع کلام 


۲٤۹ /۳(-‏ ء )۲٥٢‏ : وقد اشتهر على الألسنة زيادة : «ثلاث» وشرحه الإمام أبو بكر بن فورك في جزء 
مفرد على ذلك » وكذلك ذكره الغزالى في (الإحياء) ول نجد لفظ «ثلاث» ال RED‏ 
قرأ وعڈنا بدون ألف : أبو عمرو وعاصم الجحدري وأبو جعفر وعيسى بن عمر ويعقوب وغيرهم . 

2571 /١( إعراب القرآن للنحاس‎ » ) 791/١ ( وقرأ الباقون «واعدنا » تنظر في : إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
ء جامع القرطي‎ ) ۱۹۹4/١ ( البحر المحيط لأبي حيان‎ » ) 5١/١ ( الإملاء للعكبري‎ )14 
»الحجة للفارسي ( 51/5 )» الدر المصون‎ ) ۷١ (54/1*)ءالحجة لابن خالويه( ص‎ 
السبعة لابن مجاهد ( ص ١٥۱)ء الكشاف للزتحشري (۲۸۰/۱) ورجح أبو عبيد‎ ») 7577/1( 
0 قراءة وعدنا» بأن المواعدة إنما تكون من البشر » وأما الله - تعالى‎ 
وكذلك رجح هذه القراءة مکی وأبو حاتم » ورجح قوم آخرون القراءة الأخرى » وينظر تفصیل ذلك‎ 
.)۲۲۲/۱( في : الدر المصون‎ 
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مو 


الله مع سبعين رجلاً من خیار قومہ » كُمَ اَذ لجل 4 من بعده إها ونم يموت 4 
أي : قوم عادتكم الظلم . 

والفرقان : قيل : انفراق البحر حين ضربه بعصاه فانفرق اثي عشر فرقاً لكل سبط فرق 
وقيل : الفرقان هاهنا: التوراة ؛ لأنها فرقت بين الحق والباطل . 

ل الوأ انش أمر من لم يعبد العجل أن يقتل من عبده . وقيل: أمر كل من عبد 
العجل أن يقتل نفسه. (7 / ب)[ وحين نزلت ] التوبة على بني إسرائيل » فسقطت السيوف 
من أيديهم حين تاب الله عليهم . وقيل: وبلغ القتلى سبعين ألفا . 

او تو جا یہ 0 


2 سس سخ ند تووم ا 2 و ح كتقخزية ھا 3م وَقَلَتَ کے کے 
نوا اع ار ل و د اط 26 التق بقارت 


طت 
ے‫ 
7 


ولد فلا اَذْخُلوا ِو وٹ 7 حیث شن رَعَد وَآَدعُلوا الاڪ 708 
ے لا ّم و مب رر 2 ےس پک ھچ سو 
EEL‏ سار د یڈ الین 7 مدل اليرت مو ول غر اتی 


ل رتكا عل أ کنر يه بال , یکا گا | قشو (ع) # واشت 


لم سا سے سے اس ر رڪ عرص اس سے سح ھے 


م لقويه فقلنا اضرب يَعصَاك الحجر فانفجرت نه من انتا عَشرے عا د ا 


ا ين مشر شا وروا ين رذق اھ ولا توا ف الَضِ مُعَسِدِیَ لن وَإِد فر 
یتین تر عق طعا دجا اد لتا رب ہہ وس 

وميا وَعَدَيهَا EE e‏ رے لدی ھ ہو انل ات ہے اطا مر 

زا قحك ا ا و ا واک ویاو تشب نك آنا ذلك با 


سم ر 


اکپ 

کا یکروت یقایّت آقو وَيَفَكُنُورك آلب مير احق دَلِكَهَا توا ناتوت © 

لي اموا وای هَادُوأ وَاللصریٰ وَاَلصَّدعِيتَ من ءام بال يوم الاخ وعيِلَ 
محا لهم جرخم عند روم ولا وف عَم ولا يروت یپ 

ولا توجه موسى بسبعين رجلاً ء اختارهم موسی من قومه إلى الجبل فأسمعهم الله كلامًا له 

فسألوا رؤية الله » فاخذتهم الصاعقة فماتوا ء فقال موسى: إرَبٌ لَوَسِنَتَ أهلْكتهم ين قبل 


وَإِتَىَ 4 [الأعراف : ]١66‏ : ماذا أقول لبي إسرائيل إذا عدت إليهم فأحياهم الله -تعالى- 


ممم ا 
( تام 4 جَعلّنا الغمام مظللاً عليكم في التيه . والسلوى : طائر يشبه السسّمّاني”" » كان 
يسقط عليهم فيأخذون منه كفايتهم . 
كانوا فلاحين معتادين لأكل العدس والبصل وغيره الوا خا رای الین 
الذلّة كالقبة ا حیطة المشتيلة عليهم وَیَامو 4 أي : رجَمُوا . وقيل: احتملواء أي : تلك 
الله والمسكنة بسبب كُفرهم وقثْلهم الأنبیاء » وذلك الكفْرٌ والقَثلُ والجرأة عليهما » بسبب 
عصيانهم ومجاوزتهم الد . 


7 ساےہ 


الین امنا 4 ای: بالسنتهم . طمن امم ولو الآ 4 أي : بقلبه . وقیل : من 
آمن» أي: دام على الإيمان . وقيل: إِنّ الذين آمُوا بالتوراة والإنجيل من غير تبديل من آمن 
منهم بالقرآن » ومحمد عليه الصلاة والسلام . # وَأَلصَّدعِيتَ 4 مأخوذ من قوهم: صبأت 
النجومُ : إذا خرجت من مراكزها » فقيل: الصابئون من النصارى» والسامرة من اليهود . 
کالمعتزلة'''من المسلمين أصحاب بذعة لم يخرجوا بها عن أصل الإسلام والشريعة . 


)١(‏ السماني : ضرب من الطيرء واحدته : سماناة وقد يكون السماني واحدًا قال الجوهري : ولا تقل 
سماني بالتشديد وهو طائر صغير من رتبة الدجاجيات » جسمه منضغط ممتلى ء وهو من القواطع التي 
تهاجر شتاء إلى ا حبشة والسودان ويستوطن أوربا وحوض البحر المتوسط . 
ينظر : لسان العرب ( سمن ) . 

٠‏ () المعتزلة: قال شارح الطحاوية : هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما » سموا بذلك 

ما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري ‏ رحمه الله - في أوائل المائة الثانية ء وكانوا يجلسون 

معتزلين » فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة . وقيل : إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول 
مذهب المعتزلة » وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري ؛ فلما كان زمن هارون الرشيد صنف هم 
أبو الهذيل كتابين » وبيّن مذهبهم » وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة وهي: العدل » والتوحيدء 

وإنفاذ الوعيد » والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء ولبسوا فيها الحق بالباطبل ؛ 

إذ شأن البدع هذا ء اشتمالها على حق وباطل . وهم مشبهة الأفعال ؛ لأنهم قاسوا أفعال الله - تعالى- 

على أفعال عباده » وجعلوا ما بحسن من العباد يحسن منه » وما يقبح من العباد يقبح منه - تعالى الله 
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فعلى هذا : يقرُون بالجزية وتحلٗ مناكحتهم وذبائحهم وقيل : بل هم أصحاب مدهب 
© وَإِدْ أَحِدَنَا میق ورقعنا کو فو کے الطوں دو ما ما کیک اذ لاما فيه لما 
د ب ےہ ھی 7۶ ےک ے2 و ےر ہس ر ل ہے 
قن (2) 2 شر فك ند کڈ ول كفل الہ : تم ين ارين 
لیو ےم ر نی ع 


© ا ا له نذا متك اكنت تت هن كا ورد خَلِكِينَ © جَملٹھا 
تكلا لا بی ییا ومَا حَلْمَهَا وَموْعِظَةٌ موت © وَإِذْ کال موی لومي إن الله 





نہ 4 عم ٤‏ مر مج ےرت لس م وس ط4 

امک أن وا قر قالواً ألدْحْدنا هروا ہے تر تا 

ا ہے کم سر جج کے چو دع 1 سے ےملک ہے ت۶ 2 7 1 
دع لا سين بين لناما هئ قال إِنَّه يمول | يفره لاقارض ولا بكر عوان با بتر ذلك فافلا 
ےو ےر ےرشع ميرو ميس کے یی 2 € 4 وھ ہہ ساس لسغا 
007 ا لا را مين اما : رةه 


صر داقع ليها تہ کن الشظری )قاو اخ آنا ريك بین أنا ما ى إن اھر قشب 


ر صصح ۶م 2ھ ص ہےے۔ عظر کے ہم عو مج كيام ۔ر بل ے 
SOLEK‏ اه دوب ) َال تد قول کہا بفرہ لا دلول شير الارزض ولا صقن 
ربو 


لت َعة لا مْيَةَ فيها َال ا کک 

ETS ERS e 
الأحكامء فراودهم موسى »© فأبوا فرفع اللہ الجبل عليهم وصار كالظلة فوق رؤوسهمء‎ 
. فقوو ا کرت أن يسقط عليهم » وقبلوا أحكام التوراة‎ 

% بِمُوَ و أي: ل وا كان الا حرماً على اليهود في يوم السبت فابتلاهم الله بأن: 
صارت [ ظاهرة ما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبت ]ليتنع 
با يأخذها » إا القضی النبت 0/0 تفرقت :البخر تعملٹ اليهود خياضا واسعة 
كبيرة إلى جک رو ودر حرابما و ہت لت > فاجتمع في ا حیاض سمك 
مر لاوا الكنافن ر ف الہ وا » فأخذوه يوم الأحد وذلك في آيلة ‏ . 


= عما يقولون - وقالوا : يجب عليه أن يفعل کذا ء ولا يجوز له أن يفعل كذا مقتضى ذلك القياس 
الفاسد !! فإن السيد من بنی آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنًا 
للقبيح وإما عاجرًا فكيف يصح قياس أفعاله - سبحانه وتعالى ‏ على أفعال عباده ؟! والكلام في هذا 
المعنى مبسوط في موضعه . ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ( ص : 015١‏ ) . 

. لتمام السياق‎ ) ٠٤١ / ١ ( بياض في الأصل وما بين المعقوفين مثبت من الكشاف‎ )١( 

)٢(‏ أيلة - بالفتح : مدينة على ساحل بحر القلزم ما يلي الشام » وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام . وهي 


عدينة ا ا ی اوقل ١‏ ما متو بن ام اف = 


“سس ا ا ت ارو فة 


وكان داودُ اث عندهم » فسبهم ء ولعنهم بعد أنْ نهاهم ء فلم يتتهوا فمسخ الله الذين 
لوا ذلك وا كى € مات البإ طرتف راست۔ و متها تك لما 
ب يدا 4 من القرى طوَمَا حَلَّهَا 4 وقيل : نكالاً من يأتي بعدهم من القرون فيخاف من 
المخالفة أن يحل به مثل ما حل بالأول . وقيل : لن يأتي بعدهم من الأمم ولمن مضى قبلهم 
أخبرتهم أنبياؤهم أنه سيمسخ قوم قردة فخافوا وارتدعوا . 

كان في بني إسرائيل شيخ موسر قتله أبناء عمه » وأخذوا ماله وأصبحوا يطلبون دية 
قتيلهم» فسألوا موسى الفا عن الحكم في ذلك فأمره الله- تعالى- أن يذججوا بقرة ء فعجبوا 
وقالوا : ل أَنَتَحِدُاهُرُوَا 4 . أي : مهزوًا بنا . والاستهزاء جهل استعاذ موسی ال منه › 
فقالوا: ما هذه البقرة ؟ فقال: إِابَعرَهلَاَارضٌُ)» أي : كبيرة السن وَلا یکر 4 أي: 
صغيرة. والعوان: وسط الأسنان . 

لإا يَصَّرَهُصَقْرَ كَاقِمٌ 4 شديدة الصفرة . وقيل: سوداء . ادلو أي : ليست 
مذللة بالعمل » فلا هي تحرث الأرض فتثيرها » ولا تستعمل في النواضح لاإ مُسَلَمَةٌ 4 من 
العيوب لا لون فيها يخالف الصفرة » حتى قيل : إن قرنها وظلفها ''' كانا أصفرين . 

كان في بنى إسرائيل رجل صالح حضرته الوفاة » وكان له عجلة فتركها في غيضة 
موفرة" عن العملء فقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني هذاء ثم اتفقت لهم حاجة 
بعد موته فقالت أم الصبي: إن أباك قد استودع لك عجلة في الغيضة» فاذهب إليها في 


(۲ 


= ینظر : معجم البلدان لیاقوت الحموي ١(‏ / ۲۹۲ ) . 

)١(‏ الظلف : ظفر كل ما اجتر وهو ظلف البقرة والشاة والظي وما أشبهها والجمع أظلاف . قال ابن 
السكيت: يقال : رجل الإنسان وقدمهء وحافر الفرس ء وخف البعير والنعامة » وظلف البقرة والشاة . 
ينظر: لسان العرب ( ظلف ) . 

. الغيضة : هو الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف والجمع : غياض وأغياض‎ )٢( 
. ) ينظر : لسان العرب ( غيض‎ 

(۳) الوفر من ا مال وا تاع : الكثير الواسع . وقيل : هو العام من كل شيء » والجمع : وفور وقد وفر المال 
والنبات والشيء بنفسه وفرا ووفورا وفرة . وأرض وفراء في نباتها فرة» وهذه أرض في نباتها وفر ووفرة 
وفرة أيضا أي : وفور لم ترع ء والوفراء : الأرض التي لم ينقص من نبتها . 
ينظر : لسان العرب ( وفر). 


تفسبر السخاوي ۷۱ 





الغیضة ء وادعها بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب » فإنها تطيعك فذهب ودعاهاء فأتت 
فقالت أمه: اذهب بها إلى السوق واعرضها للبيع ولا تبعها حتى تشاورني » وكان الولد بارا 
با وكانت القرۃ سناوئ تلالةعتاں قذهبا بها إلى السوق ١‏ فيحنت الله ملكا ف ضورة 
رجل فقال للصي : أتبيعها بثلاثة دنانير [ فرجع إلى أمه ليعرفها ] ( ۷/ب ) فقالت له : 
اطلب زيادة» فجاء فعرفه فزاده فقال : بعنيها » ولا تشاور أمك فلم يفعل وشاورها فطلبت 
زيادة فقال الملك للشاب : إن هذه البقرة لما شأن فلا تبعها إلا عا تختار فلم يجد بنو إسرائيل 
بقرة بالصفة التي ذكرها موسی الف سوى هذه البقرة فقيل: باعها الصبي هم بملء جلدها 
ذهمًا . 


ثم ذبجوا ''' بنو إسرائيل وضربوا الميت بجزء منها فقام وأوادجه ی دياه قال + 
قتلنی هؤلاء الذين يطلبون ديت من غيرهم » فحرموا ا میراث وفی الآثار : لم يورث قاتل بعد 
ا 


وقوله: :9 وما كَدْوأ يَمَعَنُوست4 إما أن يكون لغلاء ثمنها ء أو لكثرة تعنتهم وأسئلتهم . 


وےصحوم دء بول سواه ہے ير« رط 


سی 21 عم ےو شر جع ع. سح TE‏ ع جا سے ہے 
ولد لتم تسا ادر تم فِہا وال مج ما كم تَكنْمُونَ ) عتا أَضْرِيْوْهُ عضا كَدَاِكَ 
و رس +۶ ہو ے>۔ رو 22 ہس ص سم 
يح الہ المَوق وم يكو لک قلود (م) ۹ 


)١(‏ كذا في الأصل «ذبحوا» وهي على لغة طيئ وأزد شنوءة وبلحارث » وهي مسألة مشهورة من مسائل 
الخلاف النحوي وهي (إلحاق علامتي التثنية والجمع بالفعل المسند إلى فاعل أو نائب فاعل ظاهرين»؛ 
وقد منع جمهور النحاة إلحاق علامت التثنية والجمع بالفعل المسند إلى فاعل أو نائب فاعل ظاهرين؛ 
وعدُوا ذلك لغة ضعيفة وشاذة وقليلة ولا يجوز القياس عليها . وأجازها فريق آخر من النحويين 
واللغويين منهم : ابن يعيش والزخشري وابن مالك والسيوطي » وأدلتهم قوية من السماع . وهو 
الصحيح ؛ لورودها في القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام العرب شعره ونثره . وينظر تفصيل ذلك 
في : أوضح المسالك "١ / ١(‏ .ء شرح المفصل لابن يعيش ( ١‏ / 777 ) ء المغني لابن هشام ( ” / 
٥۵ء‏ همع الطوامع ( .)5١1" / ١‏ 

(0) الشخْب : السيّلانُ وأصلٌ التتخبي : ما بخرج من تحت يد ا حالِب عند كل عمُرَةٍ وِعَصرٰة لضترعِ الشاۃِ . 
ينظر : لسان العرب ( شخب ) . 

(۳) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (۸/ ٠١١‏ ) عن ابن سيرين عن عبيدة بهذا اللفظ . 


۷۲ 





تفسبر سورة البقرة 


وقوله: 9 فَأدّرَةْتْمْ 4 أي: تدافعتم » والدرء: الدفع أي: كل واحد يطرح القتيل على غيره 
ويتبرأ منه . «أَضْرِبْوةُ يِبَعْنہًا 4 أي: بلسانها ء وقيل : بالغضروف''''. وقيل : بای جزء منها 
كان . © كَدَلِكَ یی الہ األموق 4 . 
وني هذه القصة فوائد منها: أنه ينبغي أن نتقبل الأوامر الإلهية » ونسارع إليها » وألا نكثر من 
الأسئلة . وأن يكون الذي نتقرب به إلى الله متوسطاً لا هرما ولا صغيرًا قليل اللحم » وأن 
يكون حسن الصورة يعجب من رآه وأن يغالى في ثمنه . وقد اختلف في البقرة المأمور 
بذبحها : فقيل : كانت متعينة من أول الأمر ء ولهذا اشتريت بملء جلدها ذهبًا . وقيل : لو 
ذبحوا آي بقرةٍ شاؤوا من أول الأمر أجزأت لكنهم شددوا فشدد الله عليهم . وفيها دليل 
على جواز النسخ قبل العمل بالأمر"" 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١45 / ١‏ ) ونسبه لوكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال : « ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف» . والغضروف : كل عظم رخص لین 
في أي موضع كان » وغضروف الكتف : رأس لوحها . ينظر : لسان العرب ( غضرف ) . 

(؟) وهذا خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة حيث منعوا جواز ذلك . قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة 
٠١ /۲(‏ ) ط .دار الكتب العلمية » بيروت : «ومنعوا ‏ أي : المعتزلة ‏ النسخ قبل وقت الفعل 
ونازعهم جمهور هذه الأمة في هذا الأصل ء وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل » ثم انقسموا 
قسمين : فنفاة التحسين والتقبيح بنوه على أصلهم » ومثبتو التحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن 
المصلحة كما تنشأ من الفعل فإنها أيضا قد تنشأ من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال» وتكون 
المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطين النفس لإيقاع الفعل في الخارج ء فإذا أمر المكلف بأمر فعزم عليه 
وتهيأ له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة المرادة منه لم يمتنع نسخ الفعل وإن لم يوقعه ؛ لأنه 
لا مصلحة له فيه وهذا كأمر إبرأ هيم الخليل بذبح ولده ء فإن المصلحة لم تكن في ذبحه وإنما كانت في 
استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطينهما أنفسهما على امتثاله » فلما حصلت هذه 
المصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعه » وهذا هو الجواب الحق الشافي في المسألة ء وبه 
تتبين الحكمة الباهرة في إثبات ما أثبته الله من الأحكام ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه» ونسخ ما نسخ 
منها قبل إيقاعه ء وأن له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بأنه أحكم الحاكمين» وأنه اللطيف 
الخبير الذي بهرت حكمته العقول فتبارك الله رب العالمين ». 
و قال الإمام الشيرازي في كتاب ( اللمع في أصول الفقه ) ( ۲۹/١‏ ) ط . دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت » ۱۹۸۵م ١:‏ أما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز وليس ذلك بہداء» ومن أصحابنا من قال: 
لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة وزعموا أن ذلك بداء والدليل على جواز ذلك أن الله - تعالى- أمر- 





تفسبر السخاوي ۷۳ 
حم فست فلویکم من بعد داك دی کا جار e‏ َلْمَايَكقَجَدْمِنَة 
0 لما يَف هحرج نه الما نهنا لما من 5 وَمَا الله يعَفِلٍ 
تتت 
7 تعالى: و و 0 ا ا اسن ا 


سے نز ر 


[الأنعام سےے.۔۔۔۔ نے ة :۸] كله استبعاد لما جرى منهم 


بعد رؤیة ما سبق . 


کے بی سے وسور 


قوله: « أَوَأَسَدَكَسْوَة 4 ليست «أو» للشك ؛ بل لأن قساوة القلوب مختلفة جدًا فبعضها يشبه 
الحجارة » وبعضها أشد قساوة من الحجارة . ثم بين فضل الحجارة على قلوبهم ؛ فقال: 
چ وان م ا جاو لما ال ر و ن ا انی فح ب اکا وان ا ماع يلين 
سس ری مر EE EE‏ . ل نعلمه (1/۸) 
كقوله : ل وَإِنيّن کیو لايح ِو 4 [الإسراء: 4 4] وقال اق : «إني لأعرفٗ حَجَراً كان 
ملم علي قبل أن بث 0 


وفي الحديث: «كنا نسمع تسبیح م الطعام وهو ك0 . 


= إبراهيم اك بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل على جوازه » والدليل على أنه ليس ببداء ما 
بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفيًا عنه وليس في النسخ قبل الوقت هذا المعنى » . وتنظر المسألة في 
( الإحكام ني أصول الأحكام) لابن حزم )١١٥ ./٤(‏ ط . دار الحديث » القاهرة ١505 ١‏ هء 
(الفصول في الأصول) للجصاص (۲ / ۲۲۹) ط. وزارة الأوقاف الكويتية  ٥٥٤١‏ ه تحقیق : 
الدكتور عجيل النشمي . 

ورد احداق اللستداوه 1ه 0 وسطلك و ORO a‏ رص E‏ 
نعيم في دلائل النبوة رقم (۳۰۰» ۳۰۱) ء وابن حبان في صحيحه رقم ( 1٤۸۲‏ - بترتيب ابن بلبان ) » 
والبيهقي في دلائل النبوة ( ۲/ ٠١١‏ ) » والبغوي شرح السنة (1/ 18 ) رقم ( ۳٠٠۳‏ ) من حديث 
جابر بن سمرة ه. 

(۲) رواه أحمد في المسند »)٤١١ . ۳۹٦/۱(‏ والبخاري في صحيحه رقم (۷۹٥۳)ء‏ والترمذي في الجامع 
الصحيح رقم (٣٣٦۳)ء‏ والنسائي في ا جتبی (١/٦١))ء‏ كتاب : الطهارة » باب: الوضوء من الإناء» 
وابن خزیة في صحيحه رقم )3١4(‏ ء وأبو نعيم في دلائل النبوة (؟5/١225)‏ وابن حبان في صحيحه 
رقم (٣9٦٦)ء‏ البيهقي في دلائل النبوة (5/ )١١ ٠ ١59‏ ء والبغوي في شرح السنة (۱۷/۷) رقم- 


تب ب لے ففاریورڈائیٹرة 


اوقد سبح الحصى في كفه 95 ) © 
DÎ‏ ے > وع ر:+ہغ ہے ہ۔ ہہ LT Jlrs‏ 22 
ا مو وقد کان قریی ِنْهُمْ معن كلم الله نم يحرفونة. 
ن بعد مَاعَفَفوهُوَهُمْ ِنلٹورے 4022 


سے سر سے 


© أفْنظمَعُونَ 4 بعدما ذكرنا من بغيهم وغالفتهم أن يؤمنوا لأجل أمركم هم بالإيمان» 
وحالهم العجيبة أنهم كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد فهمهم له . وعلمهم 
بالوعيد على مخالفته » ويلقون المؤمنين يخبرونهم أنهم يؤمنون ہ وإذا خلوا قال الذين يلقون 
المؤمنين لمن لا يلقاهم : أتحدثون بأمر دينكم مع من يبلغ المؤمنين » فيحتجون علینا به . 


)۳٦٣۰۷(<‏ » من حديث ابن مسعود لہ قال : «كنا نعد الآيات بركة » وأنتم تعدونها تخويفا ء كنا مع 
رسول الله ي في سفرء فقل الماء فقال : اطلبوا فضلة من ماء ء فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل ء فأدخل يده 
في الإناء » ثم قال : حي على الطهور المبارك » والبركة من الله » فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله يخ ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل». وهذا لفظ البخاري . 

)١(‏ إسنادہ ضعيف » رواه الطبراني في ( المعجم الأوسط ) (٤/٥٢۲)ء‏ رقم (۹۷٥٥)ء‏ والبزار كما عزاه له 
المهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 2370١‏ ۳۰۲)ء والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 554 ء 255)) وذكره الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري (۲۹۲/۷)ء من حدیث أبي ذر الغفاري كه قال : لکنا عند الني 4# فاخذ 
حصيات» فسبحن في يده» ثم وضعهن فخرسن ؛ ثم أخذهن » فسبحن في يده » ثم أعطاهن أبا بكر 
فسبحن في يده » ثم أخذهن النى 4# فسبحن في يده » ثم وضعهن فخرسن ء ثم أعطاهن عمر فسبحن 
في يده » ثم أخذهن الي 4# فسبحن في يده ثم وضعهن فخرسن ء ثم أعطاهن عثمان فسبحن في يدهء 
ثم أعطاهن عليا فوضعهن في يده فخرسن» وهذا لفظ الطبراني في الأوسط . 

قال البيهقي في الدلائل : كذا رواه محمد بن بشار عن قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر - 
وصالح لم يكن بالحافظ - عن الزهري عن سويد بن يزيد السلمي عن أبي ذر. وا حفوظ : ما رواه شعيب 
بن أبي حمزة عن الزهري قال : ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كان كبير السن من أدرك أبا 
ذر - بالربذة - ذكر له عن أبي ذر بهذا . وقال الميثمي في جمع الزوائد : رواه البزار بإسنادين» ورجال 
أحدهما ثقات » وفي بعضهم ضعف . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وأما تسبيح الخصى ؛ 
فليس له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها. 

قلت : والحديث في إسناده الكديمي » وهو محمد بن يونس الكديمي ؛ ذكره ابن حبان في المجروحين 
(۳۱۲/۲ء ۳۱۳) فقال عنه : أحد المتروكين كان يضع على الثقات الحديث وضعاًء ولعله وضع أكثر من 
ألف حديث » وفي إسناد الحديث أيضا صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف ومتكلم فيه » وذكره ابن 
حبان في المجروحين )۳٦٣/١(‏ » والعقيلي في الضعفاء (۱۹۸/۲) ء والذهي في ميزان الاعتدال 
(۳۹۰۱/۳) . فحسب الإسناد ضعفا أن يكون فيه هذان الرجلان . 





رام کھ ومک م رو ر ت ا ا رز ر ہے ملا کم رم یھ کر ہر سر 
ط إا وا ان اناما يد ا بت إل بض لوا أحَدّنوم بِحَافتح 
ے ےو سے 2 7 2 جد عن سم _ و و ع کے ویر رن کی ص ر 
آله کہ لاجو بو عند رکم فلا غود )ألا مود ےت 
م صا ہہ 7 م حوس 0 و7 لم 4 کے ہے 17 2 وکا 
تر © تام ارڈ تکرک الككت لل ار زط خلا لفن 5 
ے‫ 7 7 ئل جح 


ان کیو الككت با کم ين عدا ون عنم قر لیاوا ہو قم قد 
لهم و ات ربوم ورت لھم اا یکی الوا از 
۶ زی و سے کے مھ ھر لت أنه رون کے کی 4% 


مع دودة يي الله عهدهو م مول 
اکل من سب سے كد َلکعلٹ ہو ڪواس وليك اضکث الا“ هُمْ فيا 


5 5 رظ م سا 41 4 - 0 مج ے ا و . 3-6 مر 
دوت ر اليك اما کک أ ضيحت أوْلتيكَ اصحث الْجَنَّةُ هم فا حَدِدُوت 
8 سر 2 ے6 ہے بک ےھ 2 ھی ے۶ رصم رهم ر م وم 
ود ادنا متلق بن اسيل لا دون إلا الله وباولدن إحسانًا وذى العَرن 
رصع ے سر ص بے ہے 2 5 سک .مر 2< ف مه الات رص بے 2 
والیتلی والمسحكين امس ڪين ڪا غ وفوا وألِدًاسں حسما وأ موا آل 0 وءاتواا ڪوه انت 
ا 0 51 : ےہ کے وژ TE e CTRL‏ 
إلا لر مُنکم اسم و سر وَإِدْ أخذنا م ریہ لا ۲ دِماءَ ولا 


7 واس کھ۔ 2 


7 ا سر جب مم مک OE r‏ 1 : 7 
خرجون من ديترتم م افررع واسم سہدوں نم انتم ھودے 


e 
ما‎ 
1 
لض‎ 
١ 
١ 
5 
١ 

۰ 
هاو 


ا 


7 


75 رش و ےہ م ےس لد و 
اس وا فرظ نکم من يرهم تظهرونَ نَ يهم يألا وا 


۰ ادون وَإن یکم 
اسر شرف تفر رع عط !رجهم زمر بين الككب وتوت 
بض فما وت کلک یکم إلا خزئق الكيزة الذي ووم اقلم یدن إل 
سد اعدا وما الله د کنل کُکا سملو ل وليك الَيِنَ اشوا الیو ایا ارو 15 
ُحَمَتُ عَم الصَدَابُ HO IEE‏ د “انتا ونی الب كما E‏ 
وا عوسی ا میم کت ايده روح یں لعدیں افظما جات رسول يما لا جوع اشم 


استكبر ًادبع وریا کوک (8)وَفَا أو عن بل مم الله َكُفرهِم ليم 
O‏ 

وقيل : قال الذين لا يلقون المؤمنين من المنافقين للذين يلقونهم منهم: أتحدثون المؤمنين 
ما علمتم من أحوالنا ؛ ليحاجوكم به في دين ربكم. ثم قال - سبحانه: أقالوا ذلك اوه 
يَعْلَمُونَ أنَّ لَه يمْلَمُ 4 نفاقهم الباطن وكفرهم الظاهر . 

ومن ا منافقین طائفة أميون لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة من غير فهم وتدبر. وقيل: إلا 


. في الأصل : «وهم؛ ء وا بت هو الصواب كما تدل عليه الآية المفسرة هنا‎ )١( 


كلا 





تفسیر سورة البقرة 
أكاذيب. قال عثمان #: « ما نیت منذ أسلمت ٠”)‏ أي: ما كذبت . وقيل: هو استئناء 
مقطع و ا ا اكتهم شارت E‏ أن آباءهم تشفع لهم . ومنها: أنّ ما 


يعملون بالتهار يكفر عنهم بالليلء وما يعملونه ليلا يكفر عنهم نهاراً . ومنها قوهم: 7 لَنِتَمسنَا 
كاذ ےڈا أذ عند اعدا ) بذلك ام ولون عل انو ما نموت 4 
صحته فان كسب س4 آي: معصية. وأحاطت به خطیتته آي: أهلكه كفره فاستمر عليه 
إلى الموت فهم من أصحاب النار المخلدين» وأما من آمن وعمل صالحاً فهو من الخالدين في النعيم 
لا 

الخد شا على بی عرافل بالتورأة الا بعل مشیر ھا رل رح مس فان 
دياره؛ وأنهم إذا وجدوا أسيزا من بني إسراتيل يباع أن يشتروه ويعتقوه » ثم خالفوا فقتل 
جو وف ل رت رر ا 

منهم يباع . أي: وأشهدهم على الإقرار بالوفاء بهذا العهد ء فقيل لهم : ( يجت 
الكتب وَحَكفْرُوَبِبَعْض 4 والخزي : الذلة وال هوان . 

اکا 4 أي : اس تبدلوا ظط أَقَکلَسا جاک رسو (۸ / ب ) بمايخالف شهوات 
نفوسكم «[ أَسْتَكبرتم 4 عن طاعته فقتلتم بعضهم » وكذبتم أكثرهم $ وَفَالوا لو باعل . 

أي : عليها غطاء وغشاء يمنع من فهم ما يقولون ؛ كقوله: ل فوا تو 4 
[فصلت٤٥].‏ 

وقيل: معناه : قلوبنا أوعية للعلم فمنعنا منه ما يغنينا عما جئت بے ء «فَمَليلا) نعت 
مصدر محذوفء أي : فیؤمنون قليلا . وقيل: المراد بالقلة: العدم » وهو كقوله: ذلك رج 
بعِيدٌ4 [سورة ق:٣]‏ كنوا بالبعد عن الاستحالة . والرقر بفتح الواو: الثقل في الأذنء 
وبكسرها الحمل ؛ كقوله : ل فَأْحَهِلَتِوقرَا 4 [الذاريات: ؟] . 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١‏ / لي كوي 
)۳٦۷ / 5 (-‏ ط . دار إحياء التراث العربي ء بيروت ۔ تحقيق : الدكتور محمود الطناحي و الشيخ 
طاهر الزاوي- : التمني : التکذیب » تفعل من مني يمني رووا O‏ لعفي عدر اس شه 
> ثم يقوله » ويقال للأحاديث التى تتمنى: الأماني. واحدتها أمنية 

757 شري ٭ منهاماوردفي الآية(٥)‏ من 

کے 


سورة فصلت : ٭ وقالوا وان أوسا موا له وق اانا وقی ومن بيا ويك جا ب٥ا‏ عمَل إا 
وا 4 





َمُسَهُمْ أن يَحكَهْروأ يمآ انَل لَه بيا أن رل ال من مَصّلوہ عل من يَسَاءُ مِنْ عبادو۔ 
E ۷‏ نکی عدا تھیٹ © وَإِدَاقِلَ هم اموا یا أن 
انز علا وکو 206 وا لا ل کیم اون 
پیا 7 قل إن کشم زيرت © # دلق جاسكم خر واو أ 
يج ِن بيو وَأَنَثُم ثم یوت 9ود أُخدنا مشک ورفعتا كوكم الطور 
وأ كحك برو اتر کا گنت وکس واش راف شريو اليد 
کت يَأَمُرْصكُم بد إد مد ع نکر مُؤْمِنِيت )كل إن کات لَکم 


لذارا لاحره عند أله حَالِمَة من دون الاس فتمنوَا الموت لموتإن ن ڪن صد سدقت 400 


ظا و لما جَاءَهُمَ 4 القرآن «9 مُصَلٍَ مُصَدّقٌ لَمَا4 نی التوراة من بعث الني 4# ومن صفاته » وكانوا 
إذا دهمهم "عدو ء قالوا : «اللهم انصرنا ببركة النى المبعوث في آخر الزمان فينصرون»”". 
« لما جا هاعرو أ کُمروا بي 4 . 

« بشما اشوا بو أَنمسَهُمْ 4 آي: باعوها. و (ما» : نكرة غير موصولة ولا موصوفة › 
والتقدیر: بٹس شيئاً اشتروا به أنفسهم كفرهم . لا بَمْيّا 4: مفعول من أجله أي: كرهوا أن 
تكون النبوة في غيرهم من بني إسماعيل 9 وَلِلْكَِرينَ 4 المذكورين أو لجميع الكفار » ويدخل 
الذكورون فيه دخولا اولویا اتال موثو يما ول ل لَه من القرآن ‏ فَالوا ومن 
مزل َا 4 من التوراة « و مرو يمَاورَآءة. 4 ما عداها . 

طف 4 هم َم نعو ية آم ) وعدل عن الماضي إلى المضارع ؛ لدلالته على 
التکرر ؛ كقولك: هو يصل الرّحِمَ وحمل الكل . 

وقوله : «إنككُ مُؤْمِنِيت 4 تشكيك في إمانھم » ثم حقق بعدهم عن الحق باتخاذهم 


. الدهم : الجماعة الكثيرة. وقد دهمونا أي : جاؤونا جماعة » و دهمهم أمر : إذا غشيهم فاشيا‎ )١( 
. ) ينظر : لسان العرب ( دهم‎ 
تقدم تخريجه نی تفسير الآية (۱۷)۔‎ )۲( 
. )۱۹۸۱ /5( الكل : الثقل من كل ما يتكلف والکل : العيال . ینظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )( 


۷۸ تفسير سورة البقرة 





العجل إها بعدما جاءهم موسى بالبینات » ثم زادك تحقیقاً بقوله : « كُزْيِقَمَا بآم سم 
ے‫ ا 24 1 
بود اشک نكر ممیت 4 ط وَأَشْرِيُوا في ُنُوبِهِمٌ 4 حب العجل . 


5 قد رام ے 


لو يَكمََهُ بدا يما عدت ایم ول لمأ بای اك دم اس آلا 
| 
ات 


ع( 


۳ 


ہے 


ےگ 


۰ 


rL 


عل یوو وم الیک أشرك وأ بود حدم لو یکر الت سو ماهو ميرحو الاب أن به 
واه ب يمَا تمارک © 

كانوا يزعمون أن نعيم الآخرة خالص هم » فقيل لمهم : إن كان كذلك فتمنوا الموت 
لتصلوا إلى النعيم المقيم في زعمكم ‏ وَأ يَتَمَنَْهُ أبدَأ4 بسبب ما اكتسبوه من المعاصي ء 
والاستكبار عن طاعة الرسول . وكيف يتمنونه وهم 9 احرص آلنَّاس عَلَ» زيادة في العمر 
وأحرص من الکفار عبدة الأوثان على ذلك ؛ لأن عبدة الأوثان لا یؤمنون ببعث ولا جزاء 


1 


الا ون الروت لقوق ملاک ا11/۸ 


أما اليهود فيعلمون أنهم بعد الموت يعاقبون على الكفر والعناد. وقيل: الوقف عند 
قوله : [ عَل عی2 ثم يبتدئ ل ونال انرا 4 أي : قوم أو فريق ا بَوَدأَحَدُهُمَ 4 
فحذف الموصوف وأقيمت الصفة وهى فعل مقامه ؛ كقوله [ من الوافر ] : 
انسا ابسغ جلا وطلاحٌ اللنايا مى افم الهمامة تغرفوني ° 
أي : آنا ابن رجل جلا » وتقول العرب : ما منهما مات حتى جرى له كذاء أي :ما 
منهما رجل ‏ . پ٭ہھ یہ مبصدا ء « ان يک رہ بدل منه والخبر : ل بِمُيّحْرْحِِءمِنَألْعَدَانِ 4 


)١(‏ قال الأشموني في (منار الهدى ) في بيان الوقف والابتداء (ص: 45) الوقف على «حياة» تام عند نافع» 
والأكثر على أن الوقف على «أشركوا» وهم ا جوس؛ كان الرجل منهم إذا عطس قيل له: ازي هزه 
رسال» أي : عش آلف سنة ء فاليهود أحرص على الحياة من ا جوس الذين يقولون ذلك . 

)٢(‏ البيت لسحيم بن وثيل ينظر في : الأصمعيات ( ص : ١7‏ ) ؛ جمهرة اللغة (ص : ٦۹٤‏ ) » خزانة 
الأدب )۲٦٦ ء۲٥٢۷ » 7060/١(‏ » الدر (۹۹/۱) ء شرح المفصل )٦۲/۳(‏ ء الشعر والشعراء 
09 ) الكتاب (۳/ ۲۰۷)ء وبلا نسبة في الاشتقاق (ص: )۳۱٣‏ » أوضح ال مسالك /٤(‏ ۱۲۷)ء 
خزانة الدب (۹/ ٤٥٥)ء‏ شرح الأشموني )۵٥٥/۲(‏ » لسان العرب (ثنى) » مغني اللبیب (۱/١٦٦)ء‏ 
همع ا غوامع (۳۰/۱) وقد استشهد به ا حجاج في إحدى خطبه بالعراق متلثما » ويقال : في أول خطبة له 
باإصرة. 0.0 


(۳) إذا كانت الصفة جملة أو شبه جملة وحُذف الوصوف: فالبصريون يقدرون موصوفا محذوفاء بینما = 


تفسير السخاوي ۷۹ 


اكان عمر يجلس لليهود في بيت مدراسهم ”© ليسمع ما يقولؤن » ويتيين له رأيهم» فقالوا له: إنا 
لنطمع فيك يا عمر فقال: والله ما أجلس فيكم إلا لأعلم صدق محمد ويتبين لي أنكم مبطلون؛ 
ثم سأهم عن جبریل وميكائيل» فقالوا: أحدهما عن بین الله والآخر عن يساره» وكل واحد منهما 
عدو لصاحبه» وقالوا: لو كان میکائیل أو غيره من الملائكة سوى جبرائيل يأتي إلى محمد برسالة 
لآمنا به» لکن جبريل عدونا يآتي بالزلزال والعذاب» وهو الذي خسف مدائن قوم لوط وصاح 
بقوم ٤7ھ‏ ؟"ھ"ھ ديارهم جاثمین فأنزل اللہ : ہم کا ات عَدوَا لحيل ۷4 0 





کو 2ه 8 


ن من کات عدوا ری فا رلم عل لیک بدن أن مُصَدْمًا ما بے يديو 
دی وی لِلثؤمنے )س کان عَدَُا لو وم يو وَرُسُْلوء تچاریل وميك 
رك أله عو دكين 50 مد ارآ ايک :اکچ یکت وما کر يآ ]لا لیئر 
© اَل عدوا اء يقنم بل یکا شک © وکا جم 
رَسُولُ من عند اللو مص TT‏ من الِب وا التب كب آل وراه 
رمم کل لا توت © ئیکو اکنا انيل عل مك ماين رما ڪر 

شای وک ايوب كو لئ اک لئاس الیک وما آنل على الْمَلَحكَينٍ يبَابلَ 
هروت وماروت وما لمان من أَحدٍ حي بٹولا إ ما ن فة فلا مك ََعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا 
رفوت يدء بن لمن ورَفْحِو؟ وَمَا هم د د ا 


ےہ 
,و مسمس HH‏ 


صُرُّهُمْ ولا ب ولا نمو و1 وقد کٹا 0 7 


= يقدّر الكوفيون موصولا مثل« الذي» أو مَنْ. ورجّح ابن هشام مذهب البصريين بأن اتصال 
الموصول بصلته أشد من اتصال الموصوف بصفته ؛ لتلازمهما . وينظر ذلك في: الإملاء للعكبري 
٢٥٥ /١(‏ ) ء البحر ا حیط ۷ الدر المصون (۳۰۹/۱۱))ء معاني الفراء ( ١‏ / 1۳ ) ء مغنى 
اللبيب (۲/ ۳١۸‏ ) . 

. ) المدراس : الموضع يقرأ فيه القرآن ومنه مدراس اليهود . ينظر : القاموس ا حیط ( درس‎ )١( 

() إسناده فيه انقطاع > رواه ابن جرير الطبري في التفسير )٦۷۸/۱(‏ > والواحدي في أسباب النزول 
(ص:۳۲» ۳۳) رقم (50) وذكره السيوطي في الدر المنثور »)١1/4/١1(‏ وعزاه لابن أبي شيبة في مصنفه 
وإسحاق بن راهويه في « مسنده» » وابن أبي حاتم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب د ذه. قال السيوطي: 


صحيح الإسناد ولكن الشعي لم يدرك عمر » فهو منقطع . 


۸۰ تفسير سورة البقرة 





وفي جواب الشرط وجهان : 


أحدهما: من كان عدوٌا لجبريل فقد أخطأ الطريق ؛ لأنه نزل الكتاب على قلب محمد 


مصدقاً لما معكم من التوراة . 
والثانى: من كان عدوا ريل :فهو علق معاداته له لأنه ین ويفا البهودء رتا آنولة 
الله معه من الكتاب وقوله بعد ذلك : 1 من کان عدوا َيه وَمَكَر كيه پچ جزاؤه محذوف» 


التقدير : لم يعبأ الله بعداوته . 


$ َد ون ين ال أونوأ اکب كب اوہ يعني التوراة . وقیل : القرآن . ور 
دیو جح وضعوه على الكراسي وذهبوه بالڈھب » وحلوا 
غلافه وخريطته”) بالذهب والفضة وطيبوه با ملسك والعنبر» ولم يعملوا به فقيل فيهم : 
3 ظْهُورِهِمْ 4 [آل عمران : ۱۸۷] ثم استبدلوا به ما أخذوه من الرّشا على 
كتمان صفة النى يله وتغيير آية الرجم وغيرهما . 

ایا 4 معطوف على ( فَتَبَدُوهُ وره طمُورِمْ 4 ط مانلا لين 4 أي : تتبع ؛ 
وقيل: ما تقرأء أي: على عهد ملك سليمان . (۹ / ب ) ظ هروت وَمَرُوتَ 4 اسمان 
أعجميان » ولذلك منعا من الصرف مع العلمية » ولا وجه لاشتقاقهما من الهرت 
ارت و ا ی ت فلت توقيل فی مستسييق + ترطر ف الثانة 


ا حمیلة : إنها فتنة. 
و سو فعل العلم باللام في قوله: طإ وَلَصَدٌ عَمَلِمُوأ لَمَنِ اُمَُینهُ 4 وا خلاق: 
اب و ا اما از ناک محقرت چر تی ف + 


yT‏ : باعوه ۔ 


)١(‏ الخريطة : مثل الكيس تكون من ا جِرَقِ والأَدُم ثُشْرَجْ على ما فيها ء ومنه خرائط کُب الساطان 
وعمّاله . 
ينظر : لسان العرب : ( خرط ) . 

(۲) ذكر ياقوت الحموي في (معجم البلدان) ( ٢‏ / ۳۸۸) أن هاروت من الهرت وهو الشق . قال السمين 
الحلبي في الدر الصون ( 77١ /١‏ ) : « ويجمعان على هواريت ومواريت وهوارتة وموارتة » وليس من 
زعم اشتقاقهما من ا رت والمرت وهو الكسر بمصيب ؛ لعدم انصرافهما » ولو كانا مشتقين كما ذكر 
لانصرفا ). 


تفسبر السخاوي ۸۱ 


تمو وکا وو اھ تھا وللکلفررے 
داب آي )تا يود ألررت كمَرُوأ بن آهل الكتب ولا اَلْشْركِنَ أن مل 





کہ ا )اک 


ج من حير من رَيَحَكُمْ واه نص بَحْعییہ۔ اش وَاله ذو الفصضل 
لیر © ۵ ما تنس بن ا انیا تأت جنر نھآ اؤ و لھا ألم تنكم أن هکز 
سىء در لم تلم أنك ال له مك لسوت والأرض* سو دہ بن ال من 
ول ولا مب © ام ریدو بت أن سلوا رسولکم کا سیل مو من ين ل 

میں مو E‏ 


کت نت وڏ كي تن آهل آلکتپ َو 
ی022 د ایمیک کارا اکا ينعدو اش کر كلما ہیں لوم الع 
ٹاو کخوا حل انبأ إن لله کی ڪل کن مر (3) وَأَتِمُوأ موأ ألصَكوة واوا 
الأكزة وبا کشا کشر ین حبر تیو عند اق إن لله هيما موت فی 
واوا کی يَدْخُلَ الہ اکا من کان هُودًا أو ری تز EGE‏ ل انوأ 
کڪ له ڪن ر کو صقت © ہی من اسم ومر یل وهو یسن فا بر 
عند ریو ولا خو یوم وَلَاهُمْ رو ا وت لبود ليست ال ری عل یو َال 
02009 


التصرئ لیے نت الوه علق عَىْءِ وَهُمْ يَتْنُونَ الْكِنَبٌ كلك مَالَ قال اَذ لا يحَلَمُونَ مَل Ek ٥‏ 
اک کم بم انو یما 6 ذأ میتی 4)8 


كانت اليهود يقولون : راعنا يا محمد » يزعمون أنهم يطلبون المراعاة » وكانت «راعنا» 
لفظة ذم باليهودية » فنهى الله المؤمنين أن.يقولوها ؛ لما فيها من إيهام الذم والوصف 
بالرعونة ف وَللَحكَدنرِيت 4 القائلين : راعنا ء أو لجميع الكفار . «من» في قوله : لمن 
مل یکپ 4 ليان الجنس ہ وف ین حَيي4 زائدة ء ومن في قوله : تن نیعم 4 
لابتداء الغاية. 


النسخ: بيان انتهاء ملة الحكم (أو ننسأها) باهمزة یئ نؤخرها وسمیت 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن حیصن وعاصم ا جحدري ومن الصحابة عمر وابن عباس وأبي بن 
كعب » وقرأ العامة « تسرها» . تنظر القراءة في : إتحاف فضلاء البشر للبنا (۱/ ٤١٦)ء‏ إعراب 
النحاس ( )۲٥٢ / ١‏ » البحر ا حیط لأبي حيان ١(‏ / 47" ) » جامع القرطبي (۲ / ٩۷‏ ) » الحجة 
للفارسي (۲ / ١ ۱۸١‏ ۱۸۷)ء الدر المصون للسمين الحلبي (۱/ )۳۳٣ - ۳٣٣‏ ء الكشاف 
للزغشري ( ١‏ / ۳۰۳)ء معاني الفراء ( ١‏ / 54 )» النشر لابن ا حزري (۲/ 519 ) . 


۸۲ تفسبر سورة البقرة 


الا شاف »لني تور عك ها گرم ظا ارتا وا »علي مسية من القلوت 
بعد حفظها ويجوز نسخ الحكم والتلاوة معا ء ونسخ التلاوة دون الحكم» ونسخ الحكم دون 
التلاوة » ويجوز نسخ الفعل قبل مجيء وقته ؛ لقصة الذبيح» خلافا للمعتزلة "> ویجوز نسخ 
الحكم إلى أخف منه ؛ لأنه حير للمكلف في تخفيف المشقة عنه » وإلى أثقل منه ؛ لأنه خير 
للمكلف في كثرة الشواب . ل سوآء اسيل # وسطه ؛ كقوله طط فَأَطْلَمَوََاْف سوا حير 4 
[الصافات :00 ]۔ 





« وَدَكَْيرُ يٽ اَهَل الککب لو يَردُوتَكْم 4 «لوا جا : أن ؛ كقوله : ط 75 
كم أن تكو ت له لَمُجَكّةٌ4 [اللتقرة :557] 8 مَاَعْفْواوَاصَمَحُوأ حى يان الہ يأرو » 
منسوخ بنزول القتال وما نموم میگ من ےت . المود: جع هائدء 


كالعود : جع عائد 9 وَهُمْيَدُون َكب 4 جملة حالية  .‏ قال از لَايَمْلَمُونَ 4 من كفار 
المشركين وعبدة الأوثان ء فشبه هؤلاء مع كونهم أهل كتاب مع عبدة الأوثان من غير شبهة 


ظاهرة . 

e 0 یں ع‎ E ۹ سن هوعدت‎ E o 
أن ومآ إل زیڈ تو ا لی کی رَو عَذَابُ َي 09 لہ‎ 
ہم ےو‎ Lae $ سے‎ eR 5 ٤ 2 


لغری المرب كما ولوا تم وَج الو کالہ َه وځ لیے © الوا اد اله 7 
١‏ سوت ار کی دہ َون OE‏ اوت وَالْأَرْضِ” وَإذَا 
قضی امیا وما یول لھ کن کون )وا ار ولا ی الله 4 أو تايا 
َي کلک کال اليرت من لھم وک فو كهت موم د بنا لیت لمرو 
جر © تا ازاق الکن ہا وزیا وآ لعن اتب بای لال تک 


سه الى ر ےر 


م 2ے La‏ کر بر کے وہ 2 > رسا مث 5 م 
عَنك الود ولا التصرَ حى تيع مهم قُل إت ھُدی الہ هُو ادى وَلین أبعت أهواءهم بعَدَ الى 


)١(‏ قيل: إن أول لحن سمع : هذه عصاتي . قال الأزهري : ويقال للعصا عصاة بالماء ء يقال: أحذت عصاته . قال: 
ومنهم من كره هذه اللغة ؛ روى الأصمعي عن بعض البصریین قال : سميت العصا عصا ؛ لأن اليد والأصابع 
تجتمع عليها مأخوذ من قول العرب : عصوت القوم أعصوهم إذا جمعتهم على خير أو شر . قال : ولا يجوز مد 
العصا ولا إدخال التاء معها وقال الفراء : أول لحن سمع بالعراق هذه عصاتي بالتاء . 
ينظر : لسان العرب ( عصا) . 

. تقدم التعليق على ذلك عند تفسير الآية ( ۷۳ ) من سورة البقرة‎ )١( 


AY 





تفسیر السخاوي 
أي : لا أحد في ا انعین أظلم من منع مساجد اللہ ل أن يُذْكرَ فيا اسه 4 ندل اشستمال 
من قوله : ل مَسَنحِدَاَّ 4 قيل : المراد بالمساجد الكعبة » وجمعها؛ لأن المساجد كلها تتوجه 
نحوها ء وأراد: أنهم منعوا رسول الله ج والمؤمنين عام الحديبية (١٠/آ)‏ وصدوهم عن 
المسجد ا حرام'''۔ وقيل: ا مراد بيت المقدس”'.وقيل: جميع المساجد وهو ظاهر اللفظ”" . 


G4 for G24 


ل َ4 بلاد المشرق والمغرب ‏ َأيْتمَا َل 4 من الجهات ل متم و أله 4 قيل : المراد 
فأينما تولوا وجوهكم للدعاء . وقيل : أراد صلاة النافلة في السفر. 

وقیل : آراد أنه إذا التبست القبلة في السفر وأدى الاجتهاد إلى جهة فهي القبلة ارک 
لَه وَس 4 العطاء ظ علي 4 بالمصالح . الهاء في «إ سْبَحَدمَُ4 مجرورة بالإضافة إلا آنه 
مضمر مبنی » ولو ظهر في اسم ظاهر ؛ كقولك : سبحان الله لكان في موضع اسم الله 
قولان: النصب بتقدير : سبَّحْت الله . والرفع بتقدير : ینز الله » واستدل بعضهم بهذه الآية 
على أن من ملك ولده عتق عليه فإنك لا تقول : فلان ليس بعالم » بل هو من أهل 
البصرة » ما لم يكن كونه من أهل البصرة مانعا من العلم. 

والقنوت: السكوت. وقيل: الخشوع. بیغ سودت وََلََْضِ 4 أي : بديعة سماواته 
كقولك : حسن الوجه ‏ مايل 4 لأجل تکوینه ‏ كن يكرد 4 . 

: ولا یگات تايآ ءايه 4 نقترحها‎ ١ 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١‏ / 544 ) عن ابن زيد » والواحدي في أسباب النزول ( ص :74 ) رقم 
(٥٢)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١‏ / 774 ) ونسبه لابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما . 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره ( ٤۹۷ / ١‏ ) : والواحدي في أسباب النزول ( ص : ۳۹) رقم ( 00 ) عن مجاهد وقتادة 
والسدي . 

(۳) قال ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١‏ / ۰ كل مانع مصليا في مسجد لله فرضا كانت صلاته فيه أو تطوعا 
وكل ساع في إخرابه فهو من المعتدين الظالمين » . 


. )۲٤۹/۷( ينظر: الأم للشافعي (٤/۱۲۸)ء بدائع الصنائع للكاساني(؟/ ۰۸۳)ء المغني لابن قدامة‎ )٤( 


۸٤ 


قال: 


تفسبر سورة البقرة 


بے کل عَنْ اص کت سی ال او 


٦) 


Mu 7ۃ‎ 20 


«ليت شعري » ما فعل أبواي » فنزلت فوَلَاشکَل یھر عَن أن اسر ای انت 


کے ہے اک سے ےر ےک ا گلا ث4 


غير مسؤول عنهم نما عليك الْبلع وعليْتَا امسا 


0) 


(۲) 


(۳ 


کذا بالأصل» ولعل ذلك من كلام الملك جبریل ال للني 4 وني الکشاف للزمخشري (۱۸۲/۱): وقيل: معناه : 
تعظيم ما وقع فيه الکفار من العذاب كما تقول: كيف فلان ؟ سائلا عن الواقع في بلية» فيقال لك : لا تسأل عنه . 
ووجه التعظيم : أن المستخبر يجزع أن يجري على لسانه ما هو فيه لفظاعته » فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجره › أو أنت 
يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع وإضجاره » فلا تسال . 
قرأ نافع ويعقوب «ولا تسأل» ‏ بفتح التاء على البناء للمعلوم والنهي ء وقرأ الباقون دولا مسال» - بضم التاء على 
البناء للمجهول والنفي . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ١‏ / ۸٦۳)ء‏ الحجة لابن خالويه ( ص:۸۷)ء الدر 
المصون للسمين ا حلبی (۱/ ٣٥۳)ء‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : )١79‏ » الكشاف للزخشري (۹۱/۱)ء النشر لابن 
الجرري (57/ 771١‏ ). 
إسناده ضعيف » رواہ ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١‏ / 217 ) وذكره السيوطي في الدر المشور (۱/ )7١09‏ 
ونسبه لوكيع وسفيان بن عیینة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر » عن محمد بن كعب القرظي مرسلا . وقال 
السيوطي : هذا مرسل ضعيف الإسناد » ورواه الواحدي في أسباب النزول ( ص : ١٤‏ ) رقم ( 14 ) عن ابن 


وهله الرواية على قراءة من قرا ( ولا سال بالجزم ء قال الطبري في تفسيره : #والصواب عندي من القراءة في ذلك 


قراءة من قرأ بالرفع على الخبر ؛ لان الله جل ثناؤه قص قصص أقوام من اليهود والنصارى وذكر ضلالتهم وكفرهم 
باللہ وجراءتهم على أنبيائه ثم قال لنبيه 4# : إنا أرسلناك يا محمد بشیرا من آمن بك واتبعك من قصصت عليك أنباءه 
ومن لم أقصص عليك أنباءه » ونذيرا من كفر بك وخالفك فبلغ رسالتی فليس عليك من أعمال من كفر بك بعد 
إبلاغك إياه رسالتی تبعة ولا أنت مسؤؤل عما فعل بعد ذلك . ولم بجر لمسالة رسول الله ةربه عن أصحاب 
الجحيم ذكر فیکون لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وجه يوجه إليه » وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل عليه 
ظاهره المفهوم حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة على أن المراد به غير ما دل عليه ظاهره فيكون حیشذ مسلما 
للحجة الثابتة بذلك ولا خبر تقوم به الحجة على أن النى يك نهي عن أن یسال في هذه الآية عن أصحاب الجحيم 
ولا دلالة تدل على أن ذلك كذلك في ظاهر التنزيل . والواجب أن يكون تأويل ذلك الخبر على ما مضى ذكره قبل 
هذه الآية وعمن ذكر بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الکفر دون النهي عن المسألة عنهم . فإن ظن 
ظان أن ا خبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح فإن في استحالة الشك من الرسول اا5 في أن آهل الشرك من 
أهل ال ححیم و أن أبويه كانا منهم ما يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب إن كان الخبر عنه صحيحا مع أن ابتداء الخبر- 





تفسبر السخاوي Ao‏ 
پل اک هُدی اللہ er‏ 4 وما تعتقدونه أنه هدى فهو هوى ظولین تبعت أهواءهم 4 


لذبن ءاتیتهم الكتب يتلوته. حق تلاو ولك : مل بے ومن کر بو ََوليكَ هم 
نیز © يدا رن مل اكوأ نمی ألَىَ أَنَصَدَتُ کر وَأ صگ عَلَ لای © 


.1 


۹ 


تيملا وى تقشع ئی کی وكا يبل بهاذ وك مته عه ولاهم يصون 
© 4# ولذ اک مر ريه بكلمات اهن بے َال إن جَاهِلكَ لِلنّاس ما ال عر كال 
اتال عَهَوى لی © وہ حملن الت ماب اناس ونا اندو من ام هت 
مل وھد إل جع نکیل آن طهر بی يدت لمكو اع 
اشر 


ھی ےصح سام 0 


#إبتلوته: حى تلاوتدء 4 أي: غو ناتاه" 'اکترلے؛ إوا لمم رِإِدَائلها لهاك [الشمس :؟] 
7 9 ",0م 


شی ا کیل دا ا طوَلَايْقَبَل بَاعَدَلُ 4 و سے" في قوله: ولاهم 4 
جع إلى مرجع الضميرين من قبله . ۰ ب) مود أي: يَخَلصونء ومنه : فمن 


وه ہے۔ 


م او إن عَصنه4 ء [هود :17 ] ل ويصريه من الو أذ ال كدو ُنَا 4 [الأنبياء: 
[VY‏ فمتى عدي الجزاء بلفظة امن كان بكعنى التخلص وإن عدي ب «على» کان مع 
الظهور والغلبة. 

وت4 امتحن فبكلِ تہ قيل : هي قوله : ظا جَاعِدْكَ لاس إِمَامًا 4 إلى آخر الكلام 


- بعد قوله :ا اراتك اَی یما وت 4 بالواد بقوله: وا فمل عن تب نجي وٍ4 وتركه 
وصل ذلك بأوله بالفاء وآن # إن گا انان بال تد ودنا ول شل عَنْ صب رہ أوضح 
الدلائل على أن الخبر بقوله : طإ إِنّآ أَرْسَلتكَ الي ّا َا ولا کل عن اکپ لیر أولى 
من النهي والرفع به أولى من الجزم . وقد ذكر أنها في قراءة أبي : « وما تسأل» وفی قراءة ابن مسعود : «ولن تسأل» 
وكلتا هاتين القراءتين تشهد بالرفع والخبر فيه دون النهي» . انتهى من تفسير الطبري ( 515/١‏ ) . 

(۱) رواه الطبري نی تفسيره ( ١‏ / 219 ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما . ورواه في (۱/ 01١‏ ) عن عكرمة 
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قال : «يتبعونه حق اتباعه أما سمعت قول الله -عز وجل : «إوَآلْقَمَرٍ إا ھا قال : إذا تبعها» . 


۸٦ 





تفسیر سورة البقرة 
وقیل: زج ہر سس مو رش و سی قام بهن 
ممَتَابَةَ 4 مرجعا يثوب الناس إليه ٠‏ وقيل ارج كل ود و ہت 
ثم يرجع إليه لطواف الركن بعد الوقوف بعرفة ء ثم يرجع إليه لطواف الوداع . وَاجِدُواْمِن 
ما بهم مُصَل 4 قيل: فيه دليل على وجوب ركعتين بعد الطواف'''۔ وقيل: مصلى: 
مدعى » أي : موضع دعاء ؛ حملا على الصلاة اللغوية . بدأ بالطائفين ؛ لاختصاص الطواف 
بما حول البيت من حرمة» ثم بالعكوف ؛ لأنه ختص بالمساجد ولا بختص بالكعبة » ثم 
بالركع السجود به الذي لا يختص بالكعبة ولا بالمساجد ؛ كما قال اط : «وجعلت لي 


الأرض میا وطھورا؛''' 


سے ری کے رر مھ رھ م ا بی حر سر ر ےہ و مہ ےمم ہے روخ 000 
وذ قال ره وو ذا ونا چو رہ سے مهم باش الَو أ لاخ ال 
رر صصح مجر رو سے کر کے کے مرو ک ںےہ نے 2 1 0 عه عاص ل E‏ 
ومن فر فأمجّعه. قلیلا ثم أضطره: إن ابا نار ويس لْمصِير ) واد برقم ا2 تراهمتم م الفواعد من 
عد 
ھھھ 0077 3 ص حصي ا جا 78 ا ا 
لیت کے كَ انت تج یه ایی 7 با اماتا میم لك ومن 
ہے ہے ےی ےم ۴ f‏ ہو ہہ رم ر 22 r f‏ سم سامح 
ذریڑناً امه مُسَلِمَةٌ لك وآربًا متاس کاو علا إِنّكَ آنت لتاب اخ © ر أبعت به 
لدوم و عمد 52 مہ وتو 32 تروص رع يده 4 ہ ہے لس 
رسولا مہم بت ہے يمه الككب كمه وير بهم إِنَّكَ أنت الع ایم 


3 
رن ر ڪن َة برهم إل من سه َْسَفه ولد ايھ ن ل نه فى 
یی یی © قا رہ اسم قال سكت لب انکر )4 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه رقم ( 7١‏ ) عن عائشة قالت : قال رسول الله يك : « عشر من الفطرة : قص الشارب 
وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء). 
قال زكريا- هو ابن أبي زائدة أحد رجال السند في هذا الحديث - قال مصعب - هو ابن شيبة من رجال السند : 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . زاد قتيبة: قال وكيع : انتقاص الماء یعنی: الاستنجاء. والحديث رواه أيضا 
أحمد نی المسند (” / ۱۳۷ )» وأبو داود رقم ( "07 )ء والترمذي رقم ( ۲۷۵۷ ) » وابن ماجه رقم ( ۲۹۳ ) . 

(؟) هذا مذهب الأحناف وأحد قولین للشافعية وذهب ا الکیة وا حنابلة إلى أنهما سنة مؤكدة غير واجبة . ينظر : بدائع 
الصنائع للكاساني (۲ / ٣۳۳)ء‏ الغنی لابن قدامة (٣/٤٤٥)ء‏ المهذب للشيرازي )٤٠۲/١(‏ . 

(۳) هذا جزء من حديث رواه البخاري رقم ( 75 ) » ومسلم رقم ( ٥۲١‏ ) وتمامه عند البخاري: «أعطيت مسا م . 
يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ء فأيها رجل من أمتی أدركته 
الصلاة فلیصل وأحلت لي امخام ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة» . 


۸۷ 





تفسبر السخاوي 

نزل إبراهيمُ بهاجرٌّ وإسماعيل بین جبال مکة ‏ وليس هناك بنيان ء فسال الله أن يجعل 
ذلك المكان بلدا ثم جاء لزيارة ابنه فرآها قد صارت بلدا فسأل اللہ - تعالى- أن يجعل ذلك 
البلد آمناء وسأل إبرا هيم الرزق لمن آمن منهم باللہ » فقال - تعالى 00 وَمََكْفَرَ 4 يعني : إني 
کو ید وہ چو مو 

قوله : «وَإِدْيرَكَمْ برس مْالْموَاعِدَمِنَلَيَتِ 4 رفع البنيان سافا فوق ساف ”' وإذا رفع 
البنیان بالأساس فارتفع فقد رفعت القواعد . وقيل: يقال : قعد البناء ثبت بالقواعد وهي 
الأساس والأصل ما فوقه . وقيل : يرفع إبراهيم ما سقط من جدران البیت . 


جد ميد 


أي : قائلين : «! رَيَنَانمَبَلْمنَآ 4 وهذا الفعل في محل النصب على ا حال . 


رس سے 


وقوله: «! رَيَنانَعَّلْمِنَآ 4 إلى آخره » جمل ثلاث بعد القول [ حال أي : يرفعانها قائلین ] 
هذا القول . وقوله اث : «أنا دعوة إبراهيم)»” "و قال و ركنا واس هه ورلا + 

سَفْهَ نَفْسَدُكُ. أهانها وبخسها ؛ كما تقول: سفهت نفس زيد » فحول وصار «سفه زيد 
ماقم قرف تشب عرق زيند کا ليدم فاته سز التي لت 
فصار: سفه نفسه . 

( وَإِنَهُ ف الَو لَِنَ ألصَلِحِينَ 4 تقديره: وإنه صالح في الآخرة من الصا حين» ولا يجوز 
أن تعمل الصا حين في قوله : ل ف الْآحِرَوَ 4 ؛ لأن اللام في الصالحين موصولة » ومعمول 
الصلة لا يجوز أن يتقدم على الموصول . كذلك قولے : وَكانوا يد ب نَألرّحِديت »4 


.٢ ٠ [يوسف:‎ 


وأجاز ابن السرا" أن يعمل فيما تقدم من ا جرور وغيره » وجعل الألف واللام غير 


)١(‏ الساف في البناء : كل صف من اللبن يقال : ساف من البناء سافان وثلاثة آسف : وقيل : كل سطر من اللبن والطين 
في الجدار ساف ومدماك . ينظر : لسان العرب ( سوف ) . 

(؟) رواه أحمد في المسند /٤(‏ ۱۲۷)ء والحاكم في المستدرك (۲/ )٠٦٠٦‏ ء والبيهقي في دلائل النبوة (1/ 84-87 ) قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم خرجاہ ووافقه الذهي . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
.)۱٥١١(‏ 

(۳) هو محمد بن السري أبو بكر بن السراج النحوي » أحد العلماء المشهورين باللغة والنحو والأدب؛ أخذ 
عن المبرد » وأخذ عنه أبو القاسم الزجاجي والسیرافی والفارسي » وله مصنفات منها: الأصول وغيره- 


۸۸ 





تفسیر سورة البقرة 
موصولة » وإنما هي نجرد التعريف » ومشل هذه الآيات : 16 ِنِلِعَمَلِکریِنَ لقان 4 
[الشعراء: .]١548‏ 

أي : إني قال لعملكم من القالين . وقوله : اَی لق لک مى التو 4 
[القصص:١١]‏ أي: ناصح من الناصحين 8 و مَكُونَ عَلَتْهَامنَالشَّدِهِرِينَ 4 [المائدة:7١١]‏ أي: 
شاهدين عليها من الشاهدين ء وأمثالها کٹر'''. 
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-وتوفي سنة ست عشرة وثلاثمائة . تنظر ترجمته في : أخبار النحويين الب صریین ( ص : ۱۰۸) ء إنباه 
الرواة ( ۳ / ١55‏ ) » بغية الوعاة 2٠١ /١(‏ ء معجم الأدباء لياقوت الحموي /١4(‏ ۱۹۷) . 
وينظر قوله في : الأصول في النحو ( ۲۲۳/۲ )۲٢٢‏ وعبارته : وقد كان بعضُ مشايخ البصریین يقول: إن الألف 
واللام ها هنا ليستا في معنى ( الذي ) وأئم| دخلتا كما تدخلٌ على الأسماء للتعریف وأجاز أن يقدم عليها إذا كانت 
بهذا المعنى ومتى كانت بهذا المعنى لم بجڑ أن يعمل ما دخلت عليه في شيءٍ فيحتاج فيه إلى عامل فيها 

() هذه مسألة تقديم الظرف والجار وا جرور المتعلق بالصلة على الموصول ہ وا خلاف بين النحويين في هذه المسألة على 
ثلاثة مذاهب: الأول : المنع مطلقا » وعليه البصريون . الثاني : الجواز مطلقا » وعليه الكوفيون واختارہ أبو حيان 
والسمين الحلي والسيوطي ؛ للتوسع فيهما . الثالث : الجواز مع آل۷ إذا جرت ب « من» . 
قال الزجاجي في كتاب اللامات ( ١‏ / 08 ) ط . دار الفكر ‏ دمشق 1986 م ط ۲ ۔ تحقيق : الدكتور مازن 
المبارك: باب في تبیین وجوه دخول الألف واللام على الأسماء المشتقة من الأفعال : اعلم أنها تدخل على ثلاثة 
أوجه : أحدها : أن تكون بتأويل الذي فتحتاج إلى صلة وعائد وتجري في ذلك مجری الذي » كقول القائل : ضرب 
زيد عمرا ء فقيل : أخبر عن زيد » فقال : الضارب عمرا زيد » ففي الضارب مضمر يعود على الألف واللام اللذين 
بمعنى الذي وأنت لم تذكر الذي وإنما ذكرت ما يدل عليه فجئت بالعائد لذلك . والوجه الثاني : أن تدخل لتعريف 
هذه الأسماء المشتقة من الأفعال لا بتأؤيل الذي ولكن كما تعرف أسماء الأجناس نحو الرجل والفرس.فتقول : 
الضارب والقائم تريد به التعريف لا معنى الذي قال أبو عثمان المازني : والدليل على صحة هذا التأويل أنك 
تقول : نعم الضارب ونعم القائم وغير جائز أن تقول : نعم الذي عندك لأن نعم وبئس لا يدخلان على الذي 
وأخواتها ودخوهما على القائم والضارب يدل على أن الألف واللام فيهما لیستا ععنى الذي ومن هذا الوجه 
الثاني : قول اللہ -عز وجل: راتا ع دل من الشہربے 4 وڪاو فيه مِنَ لیب 4 قال البرد 
والمازني وغيرهما من البصريين : ليست الألف واللام بمعنى الذي ؛ لأنه لو كان التقدیر : وأنا من الشاهدين على 
ذلك بمعنى من الذين شهدوا على ذلك لم تقدم صلة الذي عليه . وكذلك لو كان التقدير: وكانوا من الذين زهدوا 
فيه لم بجز تقديم صلة « الذي » عليه . ولكن الألف واللام للتعريف لا بمعنى «الذي » . واختار هذا أيضا العكبري 
في التبیان ٦٤ / ١0‏ ) . 

ثم ذكر الزجاجي الوجه الثالث وهو مذهب الكوفيين: أنها تكون بمعنى «الذي» ويصلونها ما توصل به الذي. وهم 

يجوزون أن يتقدم الظرف والجار وامجرور التعلق بالصلة على الموصول مطلقا ؛ للتوسع فيهما . وقد قال بهذا= 


۸۹ 
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2 


لوَوَص را وعم بن يعضو بين آل خی ککم ال کک موشن کرٹ شرنو 415 

ل أضطي كم الوب 4 أعطاكم صفوته ء فالزموا الإسلام حتى إذا أدرككم الموت» 
أدرككم وأنتم عليه کان الميتة التى ليست على الإسلام منهي عنهاء ولذلك قال: لملا مون 
إلا اتود 4 و ماسر اتن فى ال وإنما هو عم لهم ؛ فجعل العم 
بمنزلة الأب ء كما جعلت الخالة أما في قوله: « ورمع آبو ريد عَلَالْعَرَشٍ» [يوسف ]٠٠١:‏ 
٤٦‏ رر 
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8 
ہك‎ 
١ 
1 


ر سے سه یک با کس 20 ع روس رت 2 سوس ر 0 و Dk‏ 2 کو ۶ 
ما بت ولک ما یٹم ول 7 2 LL‏ الا 0+006 ی هدوا هل بل 
369م ہے رسع > ہے ےر رہ ہہ 

ِلوسر نیما وماکان می الف کین فلو اما يأقر ومآ نز إلا وما أل إل إ: 
د2 و کی ا یں ۔ أ 2 2 سو سح 
ہی جج کا ارت موص وى دكا اون ون من نَم شرق بین أحل هنهم 
ن کم ل یئ © کا ناک سا ال بی کک N‏ نمی كناد" 
نے مُا یمٹل انتم يوه ق وا وإن تو سا ےر 


ما 
2 و ےر کھھ 


e‏ وهو اسيع اَلَصلیۂ (۳) نا رت .8 وحن ل4غ 
عدون OS‏ وو رتا ربكم وَآنا آنا و كك کک و 


ا جراخ ا < مہ 

59 آم ولون ل اهعم وَإِسْمْعِيلَ و شحو ر کک وال سباط کانوا هو دا او ری قل 
5 دو می یں ےا سر مر سے ر سا گرا 7 سمس 24 مه انس یں 
HES 2‏ را ون ألم م یگنر سا عند مر أله وما َه َِفْلِعَمَا ملو ) يَنْكَ 
ہے ےم رر ام امس +1 مز ۴ و ر ہے اک رھ ےر بے ھی 
همد ت مات وَلکم ما کیم و لا حاون حي كان کان أو )4 سيفوأ السة من 


روہ ہ۔ 2 ور ے ۔صب اي 4> 


اس اولي ع موكيا نرف وَآلْمَْرب دی من مکاؤ ‏ مل تس زیر 


٦ 
اه‎ 


جس 


سے عم سے ہے سے و الس ہے ہے 1 ا ع اب ہس سے کے سر قهھ سے ہو سے ا 
و ل اك ل کا َه وسطا [تكووأ 0 سو یہ كرف 1 شهيدا ما جعلنا 
مو ےم 200 ۲ 89۳۷ شري عرض اماع و و سو کے 
الْقبَلَه الى كُنتَ نت َا إلا َعَم من : يبع الرَسُول من يَنقَِبُ عل عقبية عَقِبَیْه وَإِن كانت لكِيرة إلا على ألْذِنَ 


٦ 


وس e‏ ہے 011 سے 
ی الله وما کان الله لمم ع اد کے اللہ بالکا ص یں لوف نحم © 


ره سات 


« كُلَ بل مهعم بل نکون أهل ملة إبراهيم خی تطابق مردا أو تصاریٰ: 


= القول أبو حیان في البحر ا حیط ( 5 / ۱ء والسمين ا حلبي في الدر الصون /٤(‏ ٥ء‏ واختارہ السيوطي 
في همع الهوامع ١(‏ / 71817 ) . 

'(1) روى الببخاري في صحيحه رقم (۹۹٦۲)ء‏ وعد فی للسند ( 4 / ۲۹۸ ) : وأبو داود رقم 751/8 )» والترمني 
رقم ( ۱۹۰۰ )عن البراء بن عازب #ه في حديث طويل وفيه : «الخالة بمنزلة الأما . 


۹۰ تفسير سورة البقرة 


لو آمنوا بمثل ما آمنا به لکفروا ء فنحن آمنا بالله » وليس لله مثل نؤمن به ء بل لفظة مشل 
زائدة ء أي : فإن آمنوا ما آمنتم به . وقيل : ليست زائدة . والتقدیر: فإن دخلوا في الإمان 
بمثل ما دخلتم فيه من الثبات على الحق » وعدم الريب والشك. 

«صِبَعَةَ أنه 4 مصدر » والتقدير : صبغ الله صبغته . « سهد تہ مِ الہ 4 أي : 


شهادة حصلت من جهته وبتوفيقه . 





r 


ومثل هذا التفضيل جعلناكم انت تلاء ا را تلاوط [القلم :۲۸] أي: 
أفضلهم. وقدم «شهداء» على «الناس» ؛ لأن شرفهم في كونهم شھداء وآخر «شهيدا» في 
قوله: ویک الول عَم سيدا 46 لأن الشرف في تزكية الرسول لهم ء وثنائه عليهم . 
پآ کت عَبَآ 4 . وقوله : اتلم 4 أي : لنرى . وقيل : لنميز . وقیل : لنعلم العلم 
(/) واقعاء وفيه نظر”" . وان كات 4 التحويلة ظلَكِيرَةَ4 لما حصل بسببها من 
استهزاء أصحاب الأديان ؛ لأنهم جعلوا النسخ یقتضي البداء وهو لا يليق بالله - جل 
(۳) 
چلال 


)١(‏ قال الطبري نی تفسيره (۲ / ١5‏ ) : «وهذا تأويل بعيد من أجل أن الرؤية وإن استعملت في موضع العلم من أجل 
أنه مستحيل أن یری أحد شيئا فلا توجب رؤيته إياه علما بأنه قد رآه إذا كان صحيح الفطرة فجاز من الوجه الذي 
أثبته رؤية أن يضاف إليه إثباته إياه علما وصح أن يدل بذكر الرؤية على معنى العلم من أجل ذلك » فليس ذلك وإن 
كان في الرؤية لا وصفنا بجائز في العلم فيدل بذكر الخبر عن العلم على الرؤية ؛ لأن المرء قد يعلم أشياء كثيرة لم يرها 
ولا يراها ويستحيل أن یری شيئا إلا علمه كما قد قدمنا البیان مع أنه غير موجود في شيء من کلام العرب أن يقال : 
علمت كذا بمعنى رأيته وإنما يجوز توجيه معاني ما نی كناب الله الذي أنزله على محمد من الكلام إلى ما كان موجودا 
مثله في كلام العرب دون مالم يكن موجودا في كلامها فموجود في كلامها رأيت بمعنى علمت وغير موجود في 
کلامھا علمت بمعنى رأيت فیجوز توجيه «إلا لنعلم» إلى معنى «إلا لثرى» . 

(؟) هذا قول الزغشري في الکشاف (۱/ ١٠١5؟).‏ 

(۳) قال الإمام ابن حزم في كتاب الإحكام ( 5 / ٤۷١‏ ) : « فإن قال قائل : ما الفرق بين البداء والنسخ ؟ قيل له - 
وبلله تعالى التوفيق ۔ الفرق بينهما لائح وهو أن البداء هو أن يأمر بالأمر والآمر لا يدري ما يؤول إليه ا حال والنسخ 
هو أن يأمر بالأمر والآمر يدري أنه سيحيله في وقت كذا ولا بد قد سبق ذلك في علمه وحتمه من قضائه فلما كان 
هذان الوجهان معنيين متغايرين مختلفين وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منهما اسم يعبر به عنه غير اسم 
الآخر ليقع التفاهم ويلوح الحق فالبداء لیس من صفات الباري - تعالى ... وأما النسخ فمن صفات اللہ - تعالی -- 


تفسبر السخاوي ۹۱ 





ول اولك الف قال مس اَلَو ها قل الل شارات من مات لا تلات 
e E E‏ 4 "أ اتک إل رتت ال + 


ج 


قد ری تقلت تقلت هك في الما فرك يلد رضنا قول رو مور یف 


ے‫ 


وہہ ےی 


سیت ما کش رفولو ووک کطرم َل اونا الككب بعلمو آنه لی من بهم وَمَاالہ ِكنل عَنًا 
يعَمَنُونَ @) 


د زی 4 ؛ كقوله : « یلاله لوين [الأحزاب: 1۱۸ مسق نك ) 
[الأنعام : ]٤٣‏ . 


ا 


قذ نخضيبُ العسرّ من مكنون قَائِلِه E‏ 


= من جهة أفعاله كلها وهو القضاء بالأمر قد علم أنه سيحيله بعد مدة معلومة عنده عز وجل كما سبق في علمه 


- تعالى . 
(۱) رواه الطبري في تفسيره (۲ / ۱۷)ء وذكره السيوطي في الدر المتشور (۱/ )۳٥٣‏ عن ابسن عباس والبراء 
(؟) هذا صدر بيت لعبيد بن الأبرص وعجزه : ......... كأن أثوابه بحت بفرصاد 


ينظر في: خزانة الأدب للبغدادي (۱۱/ ۳٥۲)ء‏ ديوان لبيد (ص:15): شرح أبيات سيبويه للسيرافي 
)۳٦۸/۲(‏ ء وبلا نسبة في : تذكرة النحاة لأبي حيان (ص:٦۷)‏ ء رصف المباني (ص: ۳۹۳) ء الكشاف 
للزخشري (۲۰۲/۱) ء لسان العرب ( أسن ) ء همع الهوامع للسيوطي )۳٥/١(‏ والفرصاد: نوع شجر. 
(۳) هذا صدر بيت للقطامي وعجزه : می وقد يكون مع المستعجل الزلل 
ينظر في : جمهرة أشعار العرب ( ۲ / ۸٠١‏ ) » ديوان القطامي ( ص : ٠١‏ ) » ديوان المعاني (۱/ ١۱۲)ء‏ وللأعشى 
في : تلخیص الشواهد ( ص : ٠١7‏ ) » خزانة الدب ( 5 / ۳۷۷)ء ويلا نسبة في : لسان العرب ( بعض ) » 
مجالس ثعلب ( ص: ٤۳۷‏ ) . 
)٤(‏ هذا البييت للأعشى » ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( شيط ) » ديوان الأعشى ( ص : ۱۱۳)ء شرح 
الفصل لابن يعيش ( 5 / 15 ) » لسان العرب ( شيط ) . 


۹۲ تفسير سورة البقرة 





وقد أغتذئ والطيرٌ یور کناتھا ''' 

في أن التوقع » وقلة ما يأتي بعد قد ليس مراداً في هذه الأمثلة » بل المراد الكثرة . 

مد ری تَعَذْتَ وَجِهِكَ 4 في جهات فإ اسآ 4 تنتظر نزول الوحي باستقبال الكعبة . 

« شَطرَأْلْمَسْجِدِ؛ُ أي : جهته . واحتج بعضهم بهذه الآية على أن من بعد عن القبلة 
ففرضه جھتھاء لسار سو ئوہ یع سی س اسع من 
الكعبة  .”‏ يعمو َه احق لكونه مذكوراً في كتبهم . 

لین أتَيْتَ الَدِنَ وشا ألكتب ِكَل ءَايَو تَا تھا ولتك وآ أت بلع قم“ ما 
مه اع َة بض نین ا تبعت آھ ا کت کس رٹ ہے 


ہے رس رت 


یی ایت (0) ألَدنَ ءَاتَیْنَهُمْ الكتب 0 َرموں تم وَإِنَّ هرِيعًا نهم 


یتو اح وهم يعمو (5] ألْحَنّ ر كا كوي می لكرج ا۵ لکل وجَهَهُ هو 
BE‏ کال ےت جیا إن ال ع کل یو مرب ئ ومن 
ي حَرَجْتَ هَل وجه شر امسج الاو 7 س من ريك وما فلي نا 
کک TE‏ وت ول ےھ اص a E‏ 
عَظرَه ايكون اس کت ال ایت وينم ل سوه وَاعَتَوٰتِ ولام شی 


یر و له وک ل ا نت 
ورکیم تلفغ الكتب وة ولگ ا کم نذا توه © نون 
اد مرک 0 ل ke‏ 4 ايها الین انوا سک نوا رالو إن هح 
الست یا 

چٹ کی کت ونه كما يرون 
هم نشدتك الله » هل كنت تعرف رسول الله 2 كما تعرف ابنك ؟ قال : نعم یا أمير 
المؤمنين؛ لأنني عرفته بصفاته المذكورة في التوراة» وأما ابنی فما أدري ما صنع النساء » فقبل 


)١(‏ هذا صدر بيت لامرئ القیس . وعجزه : ........... پمنچرد قيد الأوابد هيكل 
ينظر في : إصلاح المنطق لابن السكيت ( ص : ۳۷۷ ) » خزانة الأدب ( ۳ / 197 ) » ديوان امرئ القيس ( ص: 
۹) شرح المفصل ( 7 / ٦٦)ء‏ لسان العرب ( قيد ) » وبلا نسبة فی : الأشباه والنظائر للسيوطي ( ؟/ ١٠4)؛‏ 
خزانة الدب (505/4) » الخصائص لابن جني ( 77١/7‏ ) » رصف الباني ( ص : ۳۹۲ ) » شرح شواهد المغني 
(۲/ ۸۲ )» ا حتسب لابن جني ١(‏ / ۸٦۱)ء‏ مغني اللیب (۲/ 557 ) . 

. ) 44٠ / ١( المغني لابن قدامة‎ . ) ۳۲۹ / ١ ( ينظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


تفسیر السخاوي ۹۹۳ 





عمر رأسه وقال : وفقك الله يا ابن سلام”"". 
0 كمون لحن وَهُمَ يَعْلَمُونَ 4 أنه حق » وأن الكتمان حرم . 


هو مولا فاشتيقوا € إلى ا خیرات الفاضلات من تحت . لیات کم لَهْجَمِيصًا4 


« ادیک لاس مک مد 4 أي : شبهة ؛ لأن كتابهم يدل على أنهم سيحولون إلى 
الكعبة » فيقولون : هؤلاء لا آنجاد لهم باقية » يقولون : فإن کان استقبال بيت المقدس 
)۱/۱١(‏ هو الحق فلم صرفوا عنه الآن ؟ وإن كان استقبال الكعبة هو الحق فلم لا تعبدوا 
به من قبل ؟ وجهلوا أن الله يفعل ما يشاء ء فيحرم الشيء في وقت » ويحلله في آخرء كما 
ينهى الطبيب المريض في أول المرض عن الزفر''ء ثم يأمره بعد الأسبوع . 

قوله : كنا أرسَلْنَا 4 معناه : لأتم نعمت عليكم كما أتممتها بیعثة الرسول. وق و علق 
بمابعدهءأي كنا اسالا فیک رن لا اون کہ نی الرخاء « أَذكیکم 4 في الشدة. أو: 
اذكروني بالتبجيل والتعظيم أذكركم بمثله» وفي الحديث فيما يرويه الني يل عن ربه - سبحانه 
وتعالی : «من ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه » ومن تقرب مني شرا تقربت منه ذراعاً ؛ ومن 
آتاني يمشي أتيته 279" 

ولا تولا یس نل ن کید ا نوت بل أي ولك لا دوت © ووی 
رل ای ونر ابر ) ألدِنَإِدآ 
© الیک علوم صرت تن نهم وخا 

اتا ولس من مارا من حَحَ ايت أو مر 
لاجا علیہ آن يكوك بِهعَا د ہت عل 3 ارب یکشون مآ 
انا لکت وای مرا بد کا بلک يدايس في الك ايک يمم الله ويلم 


عو 





)١(‏ نسبه السيوطي في الدر الٹور ۳١۷ / ١(‏ ) للثعلبي من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن ابن عباس- رضي 
الله عنهما . 

(؟) الزفر- بالكسر : الحمل والجمع أزفار ء وهو مصدر زفر الحمل يزفره زفرًا » أي : حمله . 
ينظر : لسان العرب ( زفر) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 1741 ) » ومسلم رقم (۱۲۷۷). 


لَعوت © الا ال کا وَأصَلَحُوأ وبیئوا ایک اب عَم وَأنَا الب الیم 
© لے الین کفروا وماوا وم مار وليك علو مته اک الیگ ولا ید ©4 

ولا ولوا يقْسَلُ4 أي : عمن یقصل ؛ كقوله : وال ارين کالب ءاسنو لوکان 
َي ما مهوي إل 4 [الأحقاف ]١١:‏ ولم يقل : ما سبقتمونا وكقوله : الین قالوا لاخْونہم 
وَقَعَدُوأ لوَأَطَاعُوئا مَاقينُوا 4 [آل عمران:158] ولو كانوا لمحاطبين لإخوانهم لقال : لو 
أطعتمونا ما قتلتم . 

SA:‏ أي : بل هم أحياء . وعن بعضهم : «عجبت لن ابتلي بأربع » كيف لا يفزع إلى 
أربع » من ابتلي بمصيبة كيف لا يقول  :‏ إِنَِيَإنََيورِمُونَ4 واللہ تعالى يقول : فإ أَوْليِكَ 
عَلَهَمْصَلُوتٌمَنْرَبَهمْ وَيَحَمَةٌ 4 [البقرة:151١]‏ وعجبت لمن خاف من ظالم كيف لا يقول : 
وار اثرت لامک اک تیالو 4 [ غافر: ٤٤‏ ] ولله - تعالى- يقول : قو 
الله سَيْكَاِمَامَحكَرُوا 4 [ضافر: ٤٤]ء‏ وعجبت لمن تمالا عليه الناس كيف لا يقول: 
لحَسَبنا لويم وسيل 4 ولله - تعالى - يق ول : « كفل وأبعْمَةٍمِنَللَهوَفَضْلٍ 4 
[آل عمران:174] وعجبت لمن ابتلي بالغم كيف لا يقول : الله نت سُبَکَتَلک اي 


کب بن الطيلييت 4 والله يهو : # وا مستجستا هه وم میں ال وک لت شی 
الْمُؤٌمييرت4 [الأنبیاء:۸۷]) . 

«ألضّعَا4 أصله: الصلب » ثم خص به الحجر المعروف بمكة . وَاَلْمَرُوَةَ 4 ا حجر ثم 
فعل به ما فعل بالصفا » وهو كتخصيص الكتاب بسيبويه» والبيت بالكعبة » وابن عمر 
/١١(‏ ب ) وابن عباس وابن الزبير بالعبادلة دون إخوانهم . والشعائر: أعلام الدين . 

وقال ضر وه فان ناک تال : لمَمَنْحَجَ آلبنَتَ أَوأَعْتَمَرَ فَلَاجْمَاحَ عليه أن تو 
بهمَا4 فلا أرى بأسا على من حج البيت أن لا يطوف بهما . 

فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختى » لو كان كما قلت لكان : فلا جناح عليه ألا 
يطوف بهما ء وإنما تحرجوا من الطواف بهما ؛ لأنه كان على الصفا صنم » وعلى المروة 
1 0 8 3 0 )0 
آخرہ فإذا سعوا بينهما تمسحوا بهماء فتحرج المسلمون من ذلك » فرفع ا حرج عنھم' 8 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (7 / 47١‏ )ء وا حاکم في المستدرك ( 4 / 17١‏ ) وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
تخريج أحاديث منار السبيل رقم ( 1١9/7‏ ) . 


۹0 





تفسیر السخاوي 


والسعي ركن من أركان الحج لا يتم إلا به» ولا يجبر بدم . وسعى رسول الہ 4 وقال: 
«أيها الناسُ اسعوا فإنٌ ميد 


۔ 2 1 02 ہے 7 وو ع ہہ 
«حَيِدِيَ نبا لا َف عَم ب کم تروت © وھکر رک ود لاله 


ليَحَمنَاليَحِم 7 إِنَّ فى E‏ وَالَْرْضٍ وَأخَيكنٍ اَل وََلتَھار وَالْمْلِقِ الّق ری 


2 


مہو ا سس غم مو ہم سسا کے 55 پچ > مع ےے . 
في ار بِمَا نفع الاس وما اَل الہ هن الما من مَاو أا یو آلا مت او ها عن 
سم ھر سے - ےم مء > ہے ص ر 
ع - کے ۔ ل چا ٤ی‏ ہے ص 2 خر عر سے - کے ۔ ا 2es‏ 
كل دَابَةَ وصریف الريك وَالسّحَابٍ المسخر بین ا مَاءِ وَالارض یلت لقوم يعقلون 
پر ے < م ےک و رورو ر ح٣‏ مک ۔ 1 ل ہو۔ےہ کے کے رك رح فد 
مرت دا من یکذ ین دون أله أندادا وج كشب و الین ےامنوا أسد حبا للع 
دي ےس مگ ے۔ a‏ سر مھ۔۶ کے مہ ہے أَنَّ 1 ر رصم iOS‏ 
راو ری ان کان کت 3 َال یل كَمیمًا وَأَنَ الله ییڈ العذاپ ل اذ نبرا 
م رم KC‏ ا ا 5 گے سے KT‏ ہے رھ ہ 
کر کے کے کے وت ہو سے ےہ و ۶ 2 0 عي ا ص ہے ہے ہر 
لو أ کت ےت وت أت عم ماهم 
ہے َ‫ ے2 چو مه روم ۶ ہگ ہی 7 ٤‏ و رھل۔ 
ِحَرِحِينَ مِنَ الَّار ل يتأيها الاس كلوأ هما فى الارض علتلا طيبا ولا تَبْھُوا خطوتِ 
م کسی و معش مولام 4ه او بر ل رم ہم رك ےو 4 اک 
آل نه نک عون © إن امہ 0 یں کک لوم لَاصَلمُون 
ے ER‏ 3 وو مس پا 7 6 


و کرو ره إن ده ياه 0 ٠‏ 4 5 َه وَأَلدّمٌ ولحم الخنزر 
وما َمِل بو لمي الو من اَصْرَعیرَبَاج اعا ركم علو اه مود َء ©4 
لدی فيا # أي : ف اللعنة. ۾ وَاَحْتِا عیب ال ۳ هار 4 تعاقبهما » يذهب هذا ویخلفه 


الآخر . 

وقيل : اختلافهما في الطول والقصر. 9 وَبَدَّنَِا 4 معطوف على «إوَمَآأَرَلّ4 أي : 
وفيما بث فيها . وقيل : معطوف على كَأعيَا» والتقدير: وما أنزل اللہ من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض» وبث به الدواب ؛ لأن الماء سبب عيش الحيوان . 


سھ اس 5 0 5 )۱( زفق 03 و ۰ 2 
ط وَتسْرِیفِ اليح 4 بین جنوب وشمال » وصبا ''ودبور " . وقيل: تصريفها: يجعلها 


)١(‏ الصبا: ربح معروفة تقابل الدبور الصحاح . الصبا ربح ومهبها الستوي: أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا 
استوى الليل والنهار . ينظر : لسان العرب ( صبا ) . 

. الدبور_بالفتح : الريح التي تقابل الصبا والقبول » وهي ريح تهب من نحو المغرب والصبا تقابلها من ناحية المشرق‎ )٢( 
. ينظر : لسان العرب ( دبر)‎ 


۹٦‏ تفسير سورة البقرة 


عاصفة » أو رخاء لیںة '" . لکشب آله 4 كحبهم لله ؛ لقوله  :‏ وال ءامنا سد حا 
یو 4 





« وَمَتَلْ 4 داعي « ِن ڪمروا كَمََألى ينْعِنُ 4 وقيل: ومثل الذين کفروا ء كمثل 
مدعو الذي ينعق . وقيل : الوجهان ضعيفان ؛ لأن البهائم التي تنعق بها تسمع الصوت؛ 
وتسمع منه طلب الانتهاء عما نهيت عنه» وأما الأصنام فلا يقرع سمعها صوت ولا غيره 
فلا يقع التشبيه مطابقاء بل التقدير: مثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام عند ضروراتهم» 
كمثل الذي ينعق بسائر الجمادات. قوله : « إِن َنِم ياه نبوت ) بعد قوله : 
ل كايا ارين امنوا ‏ . 

والمؤمنون لا يعبدون إلا الله ؛ قيل : هو بعث لهممهم » وتهييج لعزائمهم » وهو كما 
تقول لابنك : إن كنت ابنى فأطعنى » وأنت غير شاك في بنوته » لکن مرادك : أن قضية البنوة 
تقتضى طاعة الأب » ويمكن أن يقال: إن تقديم خبر كان يدل على ا حصر والتقدير : إن 
كنتم ممن يخصه بالعبادة » لا من يعتقد الشركة . 

ويروى عن داود الظاهري أنه أباح شحم الخنزير ومخه » وکل ما لا [ يؤكل منه » فإغا ] 
يخص ذلك بالتحريم '' . والإهلال: رفع الصوت » وكانوا إذا ذبحوا (۱/۱۳) لأصنامهم 
رفعوا أصواتهم بذكر اللات والعزى . ويقال : المستهل : المولود صارخا » وسمي الهلال 
هلالا ؛ لأنهم كانوا إذا رأوه رفعوا أصواتهم بالتكبير”". 


صَطرَّغَيربَاعْ 4 على إمامه ظ وَلَاعَادٍ4 متجاورًا حدٌ الشبع . 
ل ان الذرت 9 کمن ما ار ہہ وشرو يد نمنا قليلا وليك ما 
7 
ب 


م 


فمن 


ےھ قرو و اع پر2 3 7 کر موس ا ا ہے لس و مام 


م 


2 م ہے ہ کے مم کرو م سے ص 
لیڈ 9 دن لذن اروا اکا ادى لداب الف فماآصر Es‏ م عل 


. الرخاء من الرياح : اللينة السريعة التي لا تزعزع شيئا . ينظر : لسان العرب ( رخا)‎ )١( 
.)۳۹۱ /۷( ينظر : اٹحلی لابن حزم‎ )٢( 
۔‎ ۵٥۵ 7۲ ( رواه الطبري في تفسیرہ‎ )*( 





2 


ودع 


لك يا الہ مَرَّلَ ألكتب باحق ورن اَي اموا ف الکتب لن سِقَاقٍ تید 
جو ات کا ار 


وَالْمَلَقِحكةٍ والكئب والب وان لمال عل وء دوی الشرؤں والیتلیٰ والمسكين وان 
جل 
الیل وََلَايلَ وَفي الراب وَأَفَامَالصَّلَوةَ وال ركو اوفوت بعهدهم | 1ھ" 


5 
2 7 7 س 7 کہ 0 ل ر و ارم مھ 


وَاَلصَيرِنَ فى الباساءِ و وَالصَرَاء وج الاس وكيك لذبن صدقواً وأوْليِكَ هم الْمنعون 


0 


2 
حر چو 
تا م 


< 


02 


0 1 بے 72 رو رو مومس وء و مم رو کر سو کاخ موی یں 
الین ءامو کیب عك القصاض ف لمن ال بار والعبد بالعبد والأنبا لأنقّ من جن لون 


ر 
کے و ہے قشم 7 وا ص ےس سساو داه کے ہوے 


حو ىء فاك بالمعروق واا ليه بحسن داك ميف من رد م ورحمة فمن ا غندیٰ بعد 


10 


ہج ہس ہو سام 


ل معدا آیۓ © دی ہہت 92 
ط شترا كت 4 استبدلوها. « مَمَآآسَبَهُمَ 4 أي : فما أطول حبسهم في النارء 


والصبر: ا حبس » ومنه يقال: قتله صبرا إذا اي 0 
وليست تعجبية. 


قوله: ا وَعَاقَ ألْمَالَ4 يريد: الزكاة. وقيل: يريدها هي والتطوع. قولے : 
EES‏ جب ےہ پ ہد جیت 
بالرفع والنصب جائز. 
فمن عقى لد 4 عنما يجب له من الدم على مال» فالواجب من الطالب اتباع المعروف» 


ومن المطلوب أداء بإحسان 5 


وكان في القتل العمد على عهد موسى القصاص لا غيرء وعلى عهد عيسى الدية لا 
غير» وخيرت هذه الأمة بينهماء والتخيير تخفیف . ط فمن اَعَد وقتل بعد العفو على 
مالء قتل قصاصا. 


© الْقِصَاصٍ ِلد أفصح من قول العرب : القتل أنفى للقتل ؛ لأنهم جعلوا القتل كله 
نافيا للقتل » وليس النانی على التحقيق إلا قتل القصاص ؛ ولأنه جعله أنفى » وأفعل 
التفضیل تقتضي الاشتراك غالبا » فيكون ترك القتل نفيا للقتل » وليس كذلك ؛ ولآن 
القصاص حياة يحصل المعنى » وهو عشرة أحرف » وقوهم : القتل أنفی للقتل أربعة عشر 
حرفا ؛ لآنه أخصر ؛ لأنه بين كل جركتين من كلام العرب ساكن فلا ينبسبط اللسان بالنطق؛ 


۹۸ 





تفسبر سورة البقرة 
لأن السكون قطع للحركة ء واحتباس عنها". والمراد : ولكم في القصاص حياة أي: حياة 
مضمومة إلى الحياة الأصلية » فلو عرف الحياة فقال: «ولكم في القصاص الحياة» لاختل 
المعنى» وكان يظن أن الحياة الآ صلية مستفادة من القصاصء ونظيره قوله ‏ تعالى ‏ في 
العسل: ا فيه شْمَاءٌ 4 [النحل: 14] ولم يقل: فيه الشفاء ؛ لئلا يظن أن الشفاء منحصر في 
1 22 

« کیب لیک إا حم اح م أَلْمَوَتُ إن برك حًا الوَصيّة ودنن الريب 
پالمعروف حقا عل الْمنَقِينَ 4 فمن بد لم بمد ما ممعة فإتما. ایت اه يع عل 


عرص سے ۴ ہرس سس سروم و ہے کی 


رت 65 20 إنْمَ َيه إنَّ الله عفور رجيم 
9 الین نذا کے رطخ انیم کنا کب عق ارک ين سے للك 
تَنّفُونَ ۸7 اما مُمدُو وا کو ا 2200111100 


س 


م مور ےہ بے کم دوم ہم یہت >> 7 ا عا 
الذي بطيقونه E NENE RE‏ حا لکےم 


َمَنْ حا من مُوصٍ جَتَضًا آو إِتمَا 


كانت الوصية با خلف الإنسان فرضا عليه قبل نزول آيات المواريث . حَصَرَ» كناية 


عن حضور أسبابه . والخير: المال والاكتساب فو إِتَه لحب ابر لَسَدِيدٌ 4 ظ إِنْعَلِمَتمَ فيم 
حا 4 [النور: 0221-77 5" . فمن بد4 من 


)١(‏ قال البيهقي في كتاب الاعتقاد ( ٠٠١ / ١‏ ) : وقد استحسن الناس في الإيجاز قوغم : القتل أنفى للقتل وبينه وبين 
قول اللہ - سبحانه : 8 وَلَكْمْ في الْقِصَاصِ حَيوةٌ 4 تفاوت في البلاغة والإيجاز » وبیان ذلك: أن في هذا الكلام 
کل ما في قوغم القتل أنفى للقتل وزيادة معان ليست فيه منها: الإبانة عن الفداء لذكر القصاصء ومنها الإبانة عن 
الغرض المرغوب فيه لذكر الحياة » ومنها بعده عن التكلف وسلامته من تكرار اللفظ الذي فيه على النفس مشقة 
وعلى السمع مؤونة : 

(؟) قال ا حافظ ابن كثير في تفسيره (0177/7): قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس لكان 
دواء لكل داء ولكن قال: فيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده . 

(۳) ينظر: الام للشافعي ( ۷ / 510 )» الغنی لابن قدامة )٥٤٤/٦٤(‏ قال ابن قدامة في المغني : ولا تجب الوصية إلا على 
من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي با خروج منه فإن اللہ - تعالى- فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا 
الباب الوصية فتكون مفروضة عليه » فأما الوصية بجزء من ماله فلیست بواجبة على أحد في قول الجمهور ء ويذلك قال 
الشعي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم » وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير 
واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينة وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها روي عن الزهري أنه قال : جعل- 


۹۹ 





تفسبر السخاوي 
الشاهدين (۱۳/ ب) للوصية والمتولين لأمرهاء فالإثم عليهم لا على الموصي 


كان الواجب في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء 0 البيض» 


وھو ا مراد بقوله : آیکاکا مُمدُوداتِ 4 ثم نسخ ذلك بصيام شهر رمضان''' 


کیب عل لیے ون ْم 4 يعني : أصل الصوم » لا وقته وعدده » فإن العرب 
كرهوا عبادة الصوم ؛ فقيل لهم : هو عبادة قديمة لم تخصوا بها دون سائر الأمم . 


وه أَيَاا 4 ظرف » والعامل فيها الصيام الذي أنزل فيه أي : في شرفه وفضله . 


تر ن ألذى کت ضِه لمران هدّى الاس وبثتت ي مِنَ الهدئ 

مہ کے کے 7 و عون کس سم ر رب للك سوج 
کد نک ار اة ومن کان ميس ا أؤعل سر فود 7 
نيكم اشن لاي وہ جج أ الْهِدَة ےت الله 
1 ر 2 يا م عد 
مَا دنک ولعلحكم نٹ 
4 ری ص 2 سی مر جر 1 سے پ رم o‏ 
جیب دغوة الداع و ای کا كارك © لذ لس 

e‏ ا 


يک اليا اث ایک من لاس لک ونم انا لوڈ ہمہ تاوت 


صہم' مہ ر 


1 ع فتاب علقکع 2 ۳ و عا یک ۾ فان کشر وشي ھن واوا ٹنوا ما ڪب آنه لک وکا شا 


سرت ا و اط الْأَسْودمِنَ افر تد 70 ما ليام لال و شی وش 


3 
جم 
0 


\ 
\ 


(Cn 
Gn 
کا‎ 


و 


1و 
: 


0 
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واس عَلکِموں و ا اوتا روما تبث انه ينيد لدان مار 
006 شا یا ا مو کم بيك بالطل ون لوا وا بها لل ڪام لکا ڪل يمان 
مول الَا 0 وسر لمو 48 وتك لك عن ال لو فل هى موقت الاس 
والح ولیس الْيربآن تَأَوُا يوت من طهُورها وَلَكنَّ ألينَّمَنِ اتی انا اأش یو سک 


من بويأ ونوا الہ یروت © 4 


فمن سهد 4 أي: كان مقيما غير مسافر فالواجب عدة» أو فعليه عدة. . ومنع داود المسافر 


= الله الوصية حقا ما قل أو كثر وقیل لأبي مجلز: على كل ميت وصية ؟ قال : إن ترك خيرا وقال أبو بكر عبد العزيز: 
هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون وهو قول داود وحكي ذلك عن مسروق وطاوس وإياس و قتادة و أبن جرير 


واحتجوا بالآية وخبر ابن عمر وقالوا : نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارٹین ویقیت فيمن لا يرث من الأقربين . 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۲ / 1١10‏ ). 


ا ا ےت سیت ےت ہے تفسبر سورة البقرة 
والمريض أن یصوموا رمضانء وقال: الواجب في حقه وح المسافر عدة من أيام أخر . 


كان في ابتداء الإسلام إن شاء القادر أن یصوم فعل » وإن شاء أن يفطر ويكفر جاز. 
ومنه : اول أل يوه دی 4 » ثم قال : قن تل حرا محر ثم نسخ 
بقوله : من مد نكم ريمه 4 فتحتم الصيام . 

قوله : لقَاِق صَرِيبٌ 4 يريد الاطلاع وقربه ‏ سبحانه ‏ ليس معلقا على شرطء بل 
الجواب محذوف ء والمراد: وإذا سألك عبادي عنى فقل : إني قريب. 


وكان في ابتداء وجوب الصوم يجوز الأكل إلى العشاء مالم ينم » فإن نام قبل العشاء حرم 
عليه الأكل إلى المغرب من الليلة القابلة » وكذلك الجماع » وإن بعض الصحابة جامع امرآته 
بعد العشاء وشكا ذلك إلى التي کل فنزل تحليل الأكل والجماع إلى طلوع الفجر'"". وعنی 
باط الاي الفح » وبائقيط الأسوة؛ الليل: 9 وکا لوا 4 عرز آن يكون خزوماء عطفنا 


را مر و 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر في الاستذكار (۳/ ۲۹۸ - ۳٠١‏ ) عن أنس بن مالك أنه قال : «سافرنا مع رسول الله ل في 
رمضان فلم یعب الصائم على المفطر ولا الفطر على الصائم» . وأن عمرو الأسلمي قال لرسول الله ل : ايا 
رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر ؟ فقال له رسول الله 35 : إن شعت فصم وإن شئت فأفطر» وأن عبد 
الله بن عمر كان لا يصوم في السفر » وعن ہشام بن عروة عن أبيه: «أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم 
عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام» . ثم قال أبو عمر بن عبد البر : قوله : وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من 
أمر رسول الله ل يقولون : إنه من كلام ابن شهاب » وفيه دليل أن في حديث رسول الله ناسخا ومنسوخا ء 
واحتج من ذهب إلى أن الفطر أفضل في السفر لأن آخر فعل رسول الله و الفطر فی السفر ء ورواہ معمر عن 
الزهري وقال فيه : قال الزهري فكان الفطر آخر الأمرين » وفي هذا الحديث إباحة السفر في رمضان . وفي ذلك رد 
لقول من قال : من دخل عليه رمضان لم بجز له أن يسافر فيه إلا أن يصوم ؛ لأنه قد لزمه صومه في الحضر ولو ذخل 
عليه رمضان في سفره كان له أن يفطر في سفره ذلك » قال: وني هذا الحديث أيضا رد لقول من زعم أن الصيام في 
السفر لا يجرئ ؛ لأن الفطر عزیمة من الله - تعالى- روي معنى ذلك عن عمر وابن عمر وأبي هريرة وعبد الرحمن 
بن عوف وابن عباس على اختلاف عنه وعن الحسن البصري مثله » ويه قال قوم من أهل الظاهر » وأحاديث هذا 
الباب تدفع هذا القول وتقضي بجواز الصوم للمسافر إن شاء وأنه خير إن شاء صام وإن شاء أفطر ؛ لأن رسول الله 
صام في السفر وأفطر ء وعلى التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار . 

وقال ابن قدامة في المغني (۹۰/۳) : والأفضل عند إمامنا ( يعني: الإمام أحمد بن حنبل ) - رحمه الله - الفطر في السفر 
وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبى والأوزاعى وإسحاق » وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي : الصوم أفضل لمن قوي عليه ويروى ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص ۔ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره )١77/7(‏ » وذكره السيوطي في الدر المنتور (۱/ )٦۷۷‏ . 





تفسبر السخاوي ۱۰۱ 


سأل معاذ بن جبل فقال: ما بال الهلال يكون صغيرا ء ثم يكبر » ثم يصغر » فهلا بقي على 
حالة واحدة» كالشمس والكواكب؟! فأجيب بأنه: جعل ذلك ميقاتا لديون الناس وآجالهم؛ 
وعددهم . ۱ 

راسرت اا غاد کا نا ران فلن عردو ا اھر وقانتے 
لغرب إذا مرا باقع لا ايوخل السام دازه مويانها لكن كح سن طهر البييت 
بابا يدخل منه ويخرج » وإن كان في بيت شعر دخل من خلف الخباء إلا قريشا وكنانة » 
فكانوا لا يوجبون عليهم ذلك » ويسمونهم الحمس”" ثم دخل )1/۱١(‏ الني 4 وهو حرم 
بيتاً من بابه» فتبعه رجل أنصاريء فأنكر عليه السلام ذلك فقال الني: آنا أحمس. فقال: وأنا 
على دينك ومذهبك» فنزلت”". وقيل: پ٭ وَأثوَأالش وت ن ويها أي: من الوجوه 
التي توصل إليها. 

وڈان صل له الین کیاوک نمدأ اک اله لاٹ ان گے 


ہے تر وہ مور جو مہ ہے مھ ھ۶ 2 2-4 ہے مد ھ 22-6 کی رارم ے 
وافتلوھم حيث تيفموهم وَأَحْجوهُم مَنْ حَيْتُ أ م لفن أن د صن القتلِ ولا نقلیلوھم عند 

ہے ره وب مد ر آ هو 30 06 وق سے 2 مسجو وسكت سا ہے ر > مدي بار 
ي 77 لوق فافتلی IES‏ ا إن اَنهوَأفِإنَ الله عمور 


1 سرصصد جح کی 


لي 9 لاله م اکت شيد © ار 
0 لق ا راو رست کک یک اداه بمِثْلٍ ما َد یکم اتقو 
لَه وَأعَلمُوأ أن الهم ee‏ الگ واوا اليب 
ات موا الج والعمرة ِل فَإِنْ اخ فا اس یو ی ES: EES‏ 
ادى جح E‏ 00 از يوء دی من رَأْسِو- فَهْدَيَة من صِیَامٍ أَوْصَدَفَةٍ أ أو سا وت 


چب ہے سوم ے مت سس سک 


تمع اة إِ الما أسيْسرّ هن ناليد قن 3 بد فصيام تل ار في كي وسَبْعَِدَا ر عتم وم اک عشرہ 
0 کلک لن لم یکی آهل کا حار ]لسر ارام وا ان عمو أن ا دد الاب ©4 


. ونسبه لابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس‎ )٥۹٤ /١( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) الحمس والمتحمس: الشديد والأحمس أيضا: المنشدد على نفسه في الدين وعام أحمس وسنة حمساء: شديدة 
وأصابتهم سنون أحامس ہ وا حمس: قریش لأنهم كانوا یتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون. وقيل: كانوا لا 
يستظلون أيام منی ولا یدخلون البيوت من أبوابها وهم حرمون. ينظر: لسان العرب ( حمس ) . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ؟ / ۱۸۷ ) » والحاکم في المستدرك /١(‏ 87) ء والواحدي في أسباب التزول (ص:1 0) 
رقم (۱۰۰ء ۱٦ء‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور )٦۹٤/١(‏ لابن أبي حاتم » وصححه الحاكم ووافقه الذهي . 


ا ل ا ل ےا فار وة رة 


ليميو 4 كان قتال المشركين محرما ء ثم نزل الإذن بقوله : ل أن لِلَدينَ 
کات [الحج:۳۹] وأوجب في هذه الآية قتال من قاتلء دون من كف. وقيل: 
ليميو 4 الذين هم أهل للقتل بخلاف النساء والصبيان» وتكون الآية حکمة . 


ےر سس حي ص 


© وَلَامَمَدواچ بقتل من لم يقاتل على القول الأول » وبقتل النساء والصبيان على 
الثانى . وقرئ : ولا دقوم عند الد رم کی جلو فة کا قو الوه 4 ''' أي: فان 


قتلوا سی 4 80 تك ند النهي والانتهاء . 7 ولا تلقو يريك إل 


ray 


ل مض مستا ا لان فا رکب تل باغرت اوح قد فر 
بنفسه إلى التهلكة . وأ لج وَالمررء يون مورت 4 أي : اتتوا بهما تامين إن خيرم 4 
الإحصار في المرض » والحصر في العدو وقد جاءت هذه الآية في إحصار العدو وهي لغة. 
ما اسْتَْسَرَ4 فالواجب ما استيسر » أو فعليكم ما استيسرء وهذا الدم الواجب في التمتع 
عند أبي حنيفة : دم قربان فیاکل منه كما في الهدايا والضحايا » وعند الشافعي: دم جبران 
فإن المتمتع ذبح أحد الميقاتين» فلا يأكل منه كسائر دماء الجبرانات " 


۲( قرأ بها حمزة والكسائي وخلف » وقرأ الباقون « تقاتلوهم حتى يقاتلوكم » . تنظر فی : البحر الحيط لأبي حيان‎ )١( 
السبعة لابن مجاهد‎ ») ٤۸١ / ١ ( ا حجة لابن خالويه ( ص : 14 ) » الدر المصون للسمين الحلبي‎ ) ۷ / 
. ) ۲۲١ / )ء النشر لابن الجزري ( ؟‎ 575 / ١ ( ص : ۱۷۹)ء الكشاف للزخشري‎ ( 

(۲) روى الطبري في تفسيره (7/ 5 )1١‏ عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى أهل مصر 
عقبة بن عامر وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الولید قال: فصففنا صفين لم أر صفين قط أعرض ولا أطول 
منهما والروم ملصقون ظهورهم بجحائط المدينة قال: فحمل رجل منا على العدو فقال الناس: مه لا إله إلا الله يلقي 
بيده إلى التهلكة قال: أبو أيوب الأنصاري: إنها تتأولون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة أو يبلي 
من نفسه إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا بیننا معشر الأنصار خفيا من 
رسول الله إنا قد كنا ترکنا أهلنا وأموالنا أن نقيم فيها ونصلحها حتى نصر الله نبيه هلم نقيم في أموالنا ونصلحها 
فأنزل الله الخبر من السماء وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن 
نقیم نی أموالنا ونصلحها وندع الجهاد . ۱ 

(۳) قال ابن رشد في بداية اٹجتھد ( ١‏ / ۲۷۷) : «واختلفوا في الأكل من الحدي الواجب إذا بلغ حله ؛ فقال الشافعي : 
لا يؤكل من الحدي الواجب كله ولحمه كله للمساكين » وقال مالك : یڑکل من كل الحدي الواجب إلا جزاء الصيد 
ونذر المساكين وفدية الأذى . وقال أبو حنيفة : لا یڑکل من ا مدي الواجب إلا هدي المتعة وهدي القرآن » وعمدة- 





« ليد يعنى : اهدي ولا ثمنه فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته» فعليه صيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . قيل : إذا استقر في منزله بعد الحج ء وقيل : إذا شرع 
في العود متوجهاً إلى وطنه . وقيل : إذا فرغ من أعمال الحج . 


قوله: 8 يَنْكَ عَمَرَةٌ 4 بین أن مجموع الصومين كفارة واحدة ؛ لثلا يتوهم أن الواجب أحد 
الأمرين» إما ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع » وقوله: ل ية يريد أن العشرة مع 
وت و 
للك یمن کم يك اشن حاضرى أشار ( /١4‏ ب ) إلى وجوب الكفارة وهو عند الشافعي 
مختص بن لم يكن من أهل مكةء أو كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة » فإن 
كان من أهلها لم يذبح ميقاتا فلا فدية عليه » وعند أبي حنفية: أشار بقوله ذلك إلى جواز 
التمتع » فعنده أن التمتع لا يصح الك 

« الج أَشْهرمَمْنُومت فمن فرض فيه احج فلا رفت ولا سوک ولاچ دال فى الحج 
وما علو بعر يله ال وَنََرَوَدُوا کا خبْر الواو النقویٰ وَأتَعُوِيكأولي الأ لبي 
اك لس کے يڪم جاع أن عبتأ فلا ين لَيَکم 97 ای 
کرت گرا ] 59ت ۶ العا ہت مَدَٰکم و 
كر ين مَْلِو- لمن الصکالینَ انا تر أَفِيصُوأ ین حَيَتْ أقاصٌ الکاش 
راکنیا اھات أنه کت کے © کر فصتم مس کڪ فادُکروأ الله 


= الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة وأما من فرق فلأنه يظهر في الهدي معنيان أحدهما أنه عبادة 
مبتدأة . والثاني: أنه كفارة وأحد المعنيين في بعضها أظهر فمن غلب شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع من 
أنواع الهدي كهدي القران وهدي التمتع وبخاصة عند من يقول : إن التمتع والقران أفضل لم يشترط أن لا يأكل ؛ 
لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة ومن غلب شبهه بالكفارة قال لا يأكله لاتفاقهم على أنه لا 
يأكل صاحب الكفارة من الكفارة». وقال الشوكاني في نیل الأوطار )۱۹۲/٥(‏ : «والظاهر أنه يجوز الأكل من 
الهدي من غير فرق بين ما كان منه تطوعا وما كان فرضا لعموم قوله تعالی : ط مَحكُلْوامِنْهَا4 وم يفصل 2 . 

)١(‏ ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ( ١‏ / ۰ء الغنی لابن قدامة ( ١١‏ / ۲۷۷)ء مغني ا حتاج للشربيني 
(0۳/۱). 

)٢(‏ ينظر : بدائع الصنائع للکاسانی (۲ / ۳۷۷)ء بداية امجتهد لابن رشد /١(‏ ۳ )» المبسوط للسرخسي 
(٤/۲۷)ء‏ الغنی لابن قدامة (۳/ 0516 . 





َه ور وف اكاد ا(5 4 


TT‏ من الإحرام بالحج أشهر » وجعل بعض شهر ذي الحجة بمنزلة 
شهر كامل . الرفث : الجماع » وكل لفظ يستحيى من ذكره . وقوله : فلا رتولا 
ُو ) خبر معناه النهي . قوله : «وَلَاحِدَالَ 4 خبر عن نهي . افصلا ريڪ ) 
يعني : التجارة في مواسم الحج . وقوله :إوَأَدْكُرُوهُ كما هڪ 4 أي : لأجل أنه 
هداكم » كقوله  :‏ وَقُل رب أَرْحمَهِمَامرَيَافْصَعِيرًا 4 [الإسراء :4 1] ثم لتكن إفاضتكم من 
عرفات . كانت الحمس تقف بالمزدلفة » فيفيضون منها ويقولون : نحن خدام الحرم فلا نخرج 
منه ء عرفة من ا حل والعلمان في أول عرفة علامة على أنها الحرم وابتداء ال حل . إت 
ألتحاس 4 من يكون سؤاله مقصوراً على أمر دنياه ء ومنهم من يطلب الحسنة في الدنيا 
والآخرة وقوله : تک هرد تَصِيبٌ # يرجع إلى الفريقين . وقيل : إلى أحدهما . 


ع اط عرض عد 


#وأذْ كرو اللہ أَيَارِ مَعَدُودتٍ 4 يريد التكبير في أيام التشريق ف فمن تعجلق 
تومن وهما الحادي عشر والثاني عشر فنفر قبل الغروب ليلة الثالث عشر سقط عنه 
الرمي في اليوم الثالث » ويكون قد رمى تسعا وأربعين حصاة سبعاً يوم النحر وإحدى 
وعشرين يوم الحادي عشر وإحدى وعشرين يوم الثاني عشر وَّم تم 4 حتى غربت 
عليه شمس لیلة الثالث عشر لزمه أن يرمي يوم الثالث عشر . ا يالاس من بعك 4 
أي : في اللحياة الدنيا درلم لفصاحته . وقيل : إذا تحدث في أمور الدنیا کان فصيحاً » 


تفسبر السخاوي .6 





في أمور الآخرة فهو کالألکن''' وعلى الأول: إذا وقف في موقف القيامة جعلت الحبسة في 
لان ROD ٣‏ كان يوست مین التضاحت 

الخصام: المخاصمة أي : وهو ألد فی ا خصومة . وقيل: الخصام جمع خصم أي : وهو آلد 
الخصوم . ا ودا ول 4 عنك وقيل له : 8 اَن الہ 4 أي: حملته على الإثم ؛ كما تقول : 
أخذت فلانا بالاشتغال )/٠١(‏ بالعلم .# رى فة # أي : يبيعها وهو رجل قام 
بكلمات الحق عند الولاة الجائرين فقتل7". 


ری کر ےک ص مج لس عص ےو 3 
2 ھا ارہ ے 12م سوا ادخلواً فى اليل افة لا تَیعوا خطوامت الشیطدن' 


که لم E‏ © کان زَلَلٹر من بتي ماج نگم انل فاعلموا ان الله 
عي حسجبۂ مل رو إل ايم هه ف َل مم الاو لَه وفيِى 
ار ول الہ مم الأ 2ا سَل بن:إسََبل کم تتم عو ومن نمالو من 
خد ما جاه ا آله سید الاب ا( ری لت روأ الحبوٰۃ الدنیا يرود اکا او 
وا لزنیں ات وا دو كور ال اڈ می کات رساب اا او عق 
الله ليحن می رب وَمَذِرنَ َل معهم التب يِالْحَقَ ES‏ اکا ق فیعا احَنلمواً فيه 
وا اا فيو اله اوو ع دما و ا سس ود ر ھکی ال ای انلا 
ہے صن ألْحَقّ يليو وى ی یکا ربل شتتی © أم یبنش م أن تد حَلواً 
تكد سايم مکل الي لوا ین یکم یک تن اس ور ا ھا 
وك مف امت تق کرام ار کنر ار رٹ © کلک ماد يفون هما ٹر 
ہے دن الاين الى وسكي وان أ اليل وما علو من حر قن الله یو عَلِيمٌ 


مو ۔ ھ ہے 00 a‏ روم مدهو >> د ہہ کچ 
5 کب کیب يِب يڪم الال و ھوکرہ لک وم أن كَكهُوأ شيعا وهو حير وعسی أن 
رم کر یس حر ر > موک 


7 هرم ےو رم 2 شم کے > کک لی ٠‏ )ا ھج سے ط2 8 
ٹجبوا کت وهو سر کم واه یکم واش لا لموک )ا کو کوک کن أب انکر تال فر 


» اللكنة : عجمة في اللسان يقال : رجل ألكن بين اللکن . والألكن : الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه‎ )١( 
. يقال: لکن لکنا ولكنة ولكونة » ويقال : به لكنة شديدة ولكونة ولكنونة . ينظر : لسان العرب ( لكن)‎ 

() الحبسة والاحتباس في الكلام : التوقف وتحبس في الكلام : توقف . والحبسة : تعذر الكلام عند إرادته . ينظر: لسان 
العرب ( حبس ) . 

(۳) روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( 7 / 6) عن جابر ذه عن النى بل قال : سيد الشهداء حمزة بسن 
عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ». وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


تفسبر سورة البقرة 
رد ؤرے ا . ت ۔ 2 ے‫ م2 5 ےہ مر 
قل - ل فيه کر وہد عن مل الو و ڪر پوه الجر العام ماع اهلد و سنه آُکبر 

: چ ہے - ہےر ر و ہے مود ٹر م مس 
عند الله وَأَلفِتَنَة کک المَتَلٍ ا ور ہے عن دی إن استطلعوأ 


کھج ےر کے 


عرض انين 8 ھە ہ۔ Kk‏ حر ہر ہصح نے كت وا مر ر : 7۴ھ 
2. 





5 


8 


2 


5 


ے‫ 
ای عط ھھ < 4f‏ اما و ان ے‫ 
ے۔ 


صحاب النار رم فها کوت لن الت ءامنوا و 
سر کر ا کا ھ0( مت ال َال عَفُور دم © 
السلم : الصلح . وقیل : استأذن ابن سلام أن يقرأ في التوراة في الصلاة فنزلت نهيا له 

ولأمثاله "2 . ظ 0 لگ 4 أي : أمره”". 
كن لنَاس أمة دة 4 على الضلال معت اله لبَيَتنَ 4 وقيل:كانوا على الحق 
فاختلفوا » فبعث الله ؛ كقوله : 8 وَمَاكَنَاَلتَاسٌ إ1 الو ا 
مِوَأنرلَ مَمَهُُ الْكِكَبَ 4 أي : الكتب . وقوله : يتك 4 أي : الله أو الكتاب . 
سألوه ه عما ينفقونه فبين لهم المصرف ؛ لأنهم إلى بيانه أحوج . 
المشركين » وكانوا يظنون أن الشهر الحرام قد فرغ ودخل شهر الحل فشنع اليهود على 
يس ا د مسي نال 
١‏ را ِا انار ولي ُلْقِمَالَفِوِكِيكٌ 4" اي : إنم كبير. 
مع سیآ سی ود ہپ یت ری موہ 
قوله: يست وَهْوَكاق 4 شرط في إحباط العمل بالردة: الموت على الكفرء ولم 
يشترطه أبو حنيفة ‏ لقوله - تعالى: ومن يكر یلان همد حرط عَمَلُهٌه 4 [امائدة:٥].‏ 


0 


4 ٦ر‏ ہر و ص سر 


لبك رجون رحمت 


)١( ٠‏ رواه الطبري في تفسيره (۲/ ۶ء والواحدي نی أسباب النزول ( ص : 194 ) ۰ رقم (۱۲۹) عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ۔ 

E Ea‏ لنفسه في كتابه وما وصفه به نبيه َهُ من غير تمثيل ولا تشبيه » وفي 
إطار قوله - تعالى  :‏ ای5 کم يو ی وَهوَاَلسمیغ ال 4 وهذه عقيدة السلف الصالح 4 . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ؟ / /75). 

. ) ٩٦ /5( المبسوط للسرخسي‎ .) ٠٠١ / ١ ( ينظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 





تفر السخاوي 


وروي أن عبد الله بن جحش قال: يا رسول الله » هل تعتد لنا بهذه السرية غزوة ؟ 
ITE 002 2‏ 2 راص م عیب < ہو ور ع سر سے سا م 2 
فنزلت : ٭ إن لیت ءامنوأ لين هاجروأ مَجَھدوا في سیل اله وليك برجون رحمت ام 


2ے ر ١‏ 
والله فور رح جيم 4 8 


يقلو عب اکر لمیر ل فما قم ررر ومع لدان انا كيد 
تھا ولوك مادا فِمُونَ فل المعو کک ا اه کم ات | اح 
2 ون © ف لديا والنخرۂ ویکلونكک عن اتی فل إصاح لم خی ون ا لطوهم 
َإِحُو نگم وال عَم لمعي د مِنَ نَالْمصلح وَلَو سا ا اک فنك إن أل عير كيه © دلا 
کیا الششرکت حى يوين وَلأمَدٌ موک حا من مشر کا ولو اعجمتہ ولا ٹنیا 
ا ی و ا رف مم حير م شرف ول اعَحَیکع أُزِکیک يَرَعُوتَ ال لار وا 
دع عوا ال ألْجَنَّدَ وَالْمَمَفَرَة دوه وسين ايد لئاس لَعَلَهْمْ کت ون ينولك عَي عر 
الْمحيض فل ہُو اک فََئَرْلُوا الف ايض ولا کتروَمن حى طهر 0 مدا هر 
اوش من حیث مرک الله ہت الہ یب الو بین وبا هرت ©4 


SS‏ تج وہہ می 


اه 7 8 9 ا 


ليبن آله لیت 4 يفسر الآيات . وقيل : یفسر آیتین . 


ولا نزل قوله - تعالى : ل إن لذن يَأكُلُونَ أمَولَ يمى ظَلَّما 4 [النساء : ]٠١‏ الآية 


صر 0 


تحرج المسلمون من خالطة و وآن يخلطوا نفقتهم بنفقتهم فنزلت وسكلونك 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 7 / ٣٥۳)ء‏ ونسبه السيوطي في الدر ا ثور ٠٠١ / ١(‏ ) لابن إسحاق وابن جرير 
وابن أبي حاتم والبيهقي. ش 
)٢(‏ ينظر البیت في : تاج العروس للزبيدي ( عفا ) » الكشاف للزخشري (۱/ )۲٦٢‏ ء لسان العرب ( عفا ) » بلا نسبة . 
ونسبه الأصفهاني في الأغاني (۳۷۱/۲۰) ء والبيهقي في شعب الإيمان /٦(‏ 8 ) لأسماء بن خارجة الفزاري 
في أبيات قالها لزوجته وينصح بها ابتته عند زواجها وبعد هذا البيت يقول : 
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعالميلبث الحب يذهب 


۸ 





تفسيرسورة البقرة 
عَن لبتم قل اَل 4 الایة''' لكَكْتَتخخ 4 لكلفكم المشقة » وأصل العنت أن يكسر العظم 
بی سو ری ہو 
نک کو المش ركنت حى بی ےکر ہر كرتت لوا حصت مى لين أونوأ الْكِنبَ من 
e‏ 0 ا ال لى ألْجَنَةِ 4 أي: فأولياء الله يدعون إلى الجنة والمغفرة 


27 


لکانت البهود إذا خاضة 07 يؤاكلوها ولم يشاربوها وأفردوا للها أوعية تستعملها 
تلك المدة فسأل المسلمون رسول الله يك عن ذلك فنزلت «! وَمَسلونَک عن المحيض فهو 
أذ 4 أي : شيء مستقذر 9 ااا ا لمح يض أي: في زمن الحيض » أو في 
محل الحيض ء وهو الفرج . ل حى يرد 4 أي : ينقطع لفَإِدَا طهر 4 أي : اغتسلن بالماء . 
فلحل الوطء شرطان: فلو اغتسلت قبل انقطاع الدم لم يحل ء ولو انقطع الدم ولم تغتسل »لم 
يحل هذا مذهب الشافعي ومالك » وقال أبو حنيفة : إذا انقطع دمها في وقت عادته › 
وغسلت الفرج من آثار الأذى حل وطؤها ؛ لأنها قبل الغسل کال جب '''۔ 
وت ۹7 ہ'" ا 
ساوک حرث اکم اوا رد تک أن شع وَقَدَمُوا شر تا وَأتَقُو 
E 7‏ وَلَاجحصَلُوأ عر رص اَم e‏ صلخا 
الاين وت تیم علي © لا یدک آله الو في ایمیک ولک يوادم پا كسَبَتَ 
رلک اک مزح © ودين مھ أب هر قو هحود مع 
ون عرَُوا ألطَلقَ كن الله > تبيخ یڈ © والمُطلقنت بيصن بانفسهن له فرووٴ ول" 
يحل کان یکم مَاعَلی مَك اف نامر ن ع موم با أله وال وو تون رگن 
ہوا مکنا َمل الى عَلہرألتون' وجا ين دة الا عط کک ©4 


1 
N 
3 ٦ 


سیب یھ 


؛)۲٥٢/٦( ء وأبو داود رقم (۲۸۷۱) ء والنسائي‎ )۱۳١( رقم‎ )۷٤- ۷۳ رواہ الواحدي في أسباب النزول (ص:‎ )١( 
. والحاکم في المستدرك ( 7 / ۲۷۸)ء وصححه ووافقه الذهي‎ 

(؟) يقال للعظم المجبور إذا أصابه شيء فهاضه: قد أعتته فهو عنت ومعنت . قال الأزهري : معناه أنه يهيضه وهو کسر 
بعد انجبار وذلك أشد من الکسر الأول . ينظر : لسان العرب ( عنت ) . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه رقم (۳۰۲) ء وأبو داود في سننه رقم )۲٥۸(‏ » والترمذي رقم (۲۹۷۷) . 

. ) 541 /1( ينظر : الأم للشافعي (۱۳۰/۱) ء بداية امجتهد لابن رشد (۱/ ۸۸) . المغني لابن قدامة‎ )٤( 


۹ 





تفسبر السخاوي 

ل ولا لوا غرصة ةَ 4 أي : مانعا من البر ؛ فيحلف أنه لا يكلم فلانا ولا يصلي 
التطوع» أو لا يبر أمه ء فإذا عیب اعتذر بالیمین وجعلها عرضة مانعة من البر» أي : لا 
تجعلوا اسم الله معرضا للحلف » كقول الشاعر [ من الطويل ] : 

فلا تَجْعئٌي عُرضة للوائم ” 

امو" عند الشافعي: قول الرجل: لا والله ء بلى والله من غير قصد إلى عقد اليمين 
وهو مأخوذ من اللغو ء وهو إذا جاء في الدية بناقة معها فصيل يقال : هذا الفصيل لخو لا 
يعتد به . إذا حلف أنه لا يطأ زوجته مدة لا تزيد على أربعة أشهر لم تتوجه عليه من الزوجة 
مطالبة حتى تمضي أربعة أشهر» فإذا مضت فإنه يطالب بالوطء أو الطلاق » فللزوج أن 


(۲) 


يتربص أربعة أشهر. 


والمطلقات الخاليات من ا حمل ء للصغر والإياس يتربصن مدة العدة » وهي ثلاثة أطهار 


عند الشافعي 3 وثلاث حيض عند أبي 6 ا 


+90 هذا عجز بيت لأبي تمام وصدرہ: دعوني أنح وجدا كنوح الحمائم‎ )١( 
ينظر في: تفسیر القرطبي (/ 44) » تفسير أبي السعود (۲۲۳/۱) ء الدر المصون للسمين الحلبي‎ 
. )۲٦۷ /۱( الكشاف لزغشري‎  هوحنب‎ )04/1( 

(؟) ينظر: الأم للشافعي (۷/ )١١١‏ . 

(۳) اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولین : أحدهما : أن المراد بها الأطهار »وروي 
ذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبدال رحمن وأبان بن 
عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقیة الفقهاء السبعة » وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد 
وداود وأبي ثور وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه بقوله تعالى: رفوه لیڈنہرک 4 [الطلاق :١]أي‏ : في 
الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها . 
والقول الثاني : أن المراد بالأقراء الحیض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالشة زاد آخرون : وتغتسل 
منھاء وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل وحكي عنه الأثرم أنه قال : 
قال الأكابر من أصحاب رسول الله ل : الأقراء : ا حیض وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن 
شبرمة وا حسن بن صالح وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه . واستدلوا با روي عن فاطمة بنت أبي حبیش أن 
رسول اللہ بك قال ها : « دعي الصلاة أيام أقرائك » فهذا لو صح لكان صريحا فی أن القرء هو ا حیض ولكن في 
سند الحديث ا نذر بن المغيرة ؛ قال فيه أبو حاتم : جھول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في التقات وقال ابن 
جرير : أصل القرء في كلام العرب : الوقت ‏ جيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم ولإدبار الشيء المعتاد = 


١٠ 





تفسبرسورة البقرة 

ظط وَبعُولمنَأَحنروْونَ4 يريد أن للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة » ولم تستوف الطلاق» 
ول یکن الفراق خلعاء وه من استحقاق المعاشرة بالمعرو ف «يثْلٌالَدِىعَلينَ 4 . 
اوو لار جال عَلهِنَّ دة 4 بقيامه بمصالحها > ومنعها من ا خروج من منزله (I/D‏ وإدخال من 
لا يريد دخوله ء وتأديبها إذا نشزت 


7 


1 24 می ہے قاص ےج Ros‏ مہ ےہ ےہ 
# اَلطَلَی م ان فَِمَسَا مساك مع 9 في وتر اخسن لا ڪيل أحكم ان ادوا مما ءَاتنسمُوهنَ سيا 
نے 


a 
7 
١ 

الم 


ا أن اا الا قيا خد ود آله فان ينم الاي لو لوملا جاع يندخ يه د تلك حُدُود أله 
وھا ومن بعد دود ا أو کیک هم لیہو (3) إن لھا کل ل میں بعد حقی تنک دوجا حر ان 
CS‏ وب خا لموم يَعَلمُونَ )و إا 
علقم السا ول مله كأنيكؤهرى وروي وسن لا كشن راا نمدا ومن 


مسر 


نعل ذلك ققد ظا تسه لا ذأ يات ي الله رت 317 وا نت اق میٹ نأك عم 
الْكِنب وَآلحجکمة ییظکر بده ونوا الله E f‏ 1 أن الله يك کی و مَل )و لدا طا 
جهن فلا لوه أن يكحن اجه إا وا ينبم توف“ ذلك وع پو من کانمن ومن 
اک البو الآ دلگ ارگ کک اھر وا جا وا نم ا تعَلمُون ()4 

الطلاق الذي يستحق فيه الرجعة مرتان إذا كان المطلق حرًا ء له الرجعة. ولا يحل لكم 
أن تضاروها ء تفتدي بصداقها أو بغيره ‏ إِلَّه أن يَاةة4 خصص جواز الخلع بحالة الشقاق » 


وهو مذهب جماعة من العلماء و والشافعي يجيزه من غير شقاق کالطلاق 0 


= إدباره لوقت معلوم وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بین هذا وهذا » وقد ذهب إليه بعض الأصوليين 
والله أعلم . وهذا قول الأصمعي : أن القرء هو الوقت . وقال أبو عمرو بن العلاء : العرب تسمي ا حیض قرءا 
وتسمي الطهر قرءا وتسمي الطهر وا حیض جميعا قرءا . وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : لا ختلف آهل العلم 
بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين . 
ينظر تفصيل ذلك في :الاستذکار لابن عبد البر ١50 /٦(‏ )» الأم للشافعي ( 0 / ۳۰۲)ء بدائع الصنائع 
للكاساني (۳/ ٠١‏ ) , بداية ا جتھد لابن رشد ١(‏ / 815 )» المبسوط للسرخسي (۴/ ١٥۱)ء‏ المغني 
لابن قدامة (۳/ 7١8‏ ) . 

)١(‏ قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فیجوز 
للرجل حيتئذ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالى : « لايل لَحكُم ادوا ما اوی سيم ال أن ينان ألا 
يما حُدُودَاقَو 4 قالوا : فلم یشرع ال خلع إلا في هذه ا حالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل . والأصل عدمه وممن 
ذهب إلى هذا : ابن عباس وطاوس وإبراهيم وعطاء وا حسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي : لو أخذ منها = 


۱۱۱ 





تفسبر السخاوي 
إن طلقا 4 أي : ثالثة أو ثانية , إذا كان عبدا كلا تل ادن بعد حى تنك دوجاعرة 4 
مت » ثم تنقضي عدتها ء ثم يعقد عليها الزوج الأول ء فتحل حینئذ . 
ملعن أَجَلهن ھن فان ہرک کے ٭ أي : إذا قاربن بلوغ أجلهن » أما إذا بلغن الأجل فليس له 
عدبا الس قاط وتان لد EE‏ أشرفت على انقضاء 
و ھت چو لس تع ل ل ل 


حسم صا کر 


في الثالثة كذلك ضرارا ء فنهى الله عن ذلك وقال : ط ولا مُسِكوْهُنَ ضْرَارا َعََدُوا 4 . 


مرض تعسر معالحته . 


وقوله: أن يَكِسْنَأَرْوَجَهْنَ 4 يريد: نهي الولي عن أن ينع المرأة من الرجوع إلى زوجهاء 
وطلب عودها إلى العصمة. ويحكى: «أن معقل بن يسار زوج أخته من زوج فتركها الزوج 
حتى انقضت عدتھا فجاء يخطبها من أخيها » فقال له أخوها معقل: أفرشتك أنكحتك 
ففارقتهاء ولم تراجعها حتى انقضت العدة ثم جئت تخطبهاء لا أعيدها إليك فنزلت 
الآية"». 


وقيل : أزواجهن تسمية للشيء بما يؤول إليه أي : لا تمنعوهن من التزويج باي رجل 
كان كفؤا ويكون «أزواجهن» مجازا . 


( © ولت زسم اوخن و 
لصو لا مُكل ته ات رت ولا موود لهم ولدِوء وَعَلَ ألْوَارثِ مل ذلك 
فن ارد دن ي ما ود اور فلا جنا اح لہا ونرد 93 سرَضغوا آوکدک مک لا اح جاح ملک | ادا 
ےت بالمروفِ وَأَتموا الله واغاموا ان اه تتام اک مدخ ميت و 


2 وار 


یاریصن بأنشسه ن آربعة اتہر وعشرا ا دان أجَلَهُنَّ تاح لک في ماعن + انف هن المعو 


= شیئا وهو مضار ها وجب رده إليها وكان الطلاق رجعيا. قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه . 
وذهب الشافعي - رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى وهذا قول 
جیع أصحابه قاطبة . ينظر تفصیل ذلك في : الأم للشافعي ( 0/  )٠١١‏ بدائع الصنائع للكاساني ( ۳ / 14( 
بداية ا جتھد لابن رشد ١(‏ / ۷۸۱)ء الغنی لابن قدامة (۸/ ۱۷۷ ) . 

. )۲۹۸۱( والترمذي رقم‎ » ) ٤٥۲۹ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 


وال یما نعملون جر ل ولا جتاح 2ق کک د مِن خِطبةٍ ااا حشر ف انش كم عَم 
مت معدو هن وکن لا واعدومن با ]1 0 پا ولا رما عُقَدَةَ 


حيلم الکتب أجله, علو أن 1 ارتا مان اش اغد واعلموا ان الله فور 

20 © لا متاح لیک ان مع کہ عق تا ل مل 
الم ر قد رهم عابا عرو ES‏ 

© وَالْوَِدَتُ برْضِعْنَ 4 خبر معناه الأمر » قال بعضهم : إن كان الحمل تسعة أشهر فترضع 
واحدًا وعشرين شهراً عملا بقوله : ول وفص لش ب [الأحقاف: ]٠١‏ وإن 
كان الحمل ستة أشهر فترضع أربعة وعشرين شھراً . وقيل: الآية على عمومها سواء طالت 
مدة الحمل أو قصرت . والمولود له: هو الأب لإرثْهُهنَوكمَوَمُنَ 4 أي: الوالدات المستمرات 
على الزوجية . وقيل: المطلقات . وقيل: الأمهات. /١57(‏ ب) . 

لا ضار ولد وها 4 قیسل: معناه لا تضارر ظوَلِدَُ)4 فاعل طولا) يضار أب 
موود لَه 4 بأن يريد قلعه منها وقد ألف ثديها. وقيل : معناه لا تضارر «ووالدة» مفعول لم 
يسم فاعله . أي : لا ينتزع الولد منها كرها وهي راغبة في رضاعته بأجرة مثله ولا يضارر 
الأب أيضاً . وقوله : وع ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ 4 قيل: المراد : وعلى الباقی من الأبوين 
وقيل : وعلى العصبة الوارثين إرضاعه» كما هم ميراثه لومات وله مال. وقيل: وعلى 
الوارث مطلقاً عصبة كان أو غير عصبة . # فَإِنْ آرادا يَصَالَاعَن راض مما وَسَتَاوْر # من غير 
ضرر يلحق الولد وين أردم أن سی مُا 4 الولد أي : لأولادكم فلا سَلَمَتُم م4 قررتم 
من الأجرة » ولیس التسليم شرطاً فلو قرر لها في ذمته شيئاً ورضيت به جاز . 

أي : وأزواج « وَالَدِنَ يوون منكم 4 ريصن بَأنشْيِهِيَِأریَمَة اَثْھْرِوَعَكا 4 فإذا انقضت 
ا ا سے هه باخرويج من ارات ہ الاعلف رات ع لاسرا 
وأما التعريض كقوله : رب راغب فيك » مثلك ما تبقى بغير زوج » ولعل الله أن ييسر لي 
تزويجاً - فهو جائز في عدة الوفاة ؛ إذ لا زوج يتأذى بالخطبة ء وهو حرام في الرجعية وفي 
البائن قولان للشافعي"". لإلَاَاعِدُوهُنَّ را 4 أي: نکاحاً ؛ كقول الشاعر [ من الطويل ] : 


)١(‏ ينظر في ذلك: الام للشافعي /٥(‏ ۰ء بدائع الصنائع (۳/ ۳۲۲)ء المبسوط للسرخسي ( 11۸/۷ )» المغني لابن 
قدامة ( ۷/ 6055). 


۱1۳ 





تفسبر السخاوي 
او ا ایر ا E E TOE‏ كيل 


وقيل : لا تساروها . « حَقَ يب لكب مہ4 أي : حتى تنقضي العدة . اجاح 
کر 4 أي : لا تبعة ولا مطالبة مهرلإن علقم 4 قبل المسيس والفرض » بل الواجب المتعة 


ر 


عل لسع قد ره » وظاهر هذه الآية اعتبار حال الزوج في قدر المتعة . 


وقيل : تعتبر المتعة بحال المرأة قياسا على المهر » والأول أشبه بنص القرآن . 


شی و د رے ہم هيده وه > مج مع في سمج ير کیک 
# ون طلمتمود ور ہہ فنصف ما رضت إلا أن 
ترك اک الى حرو غفتة ایک ول و آرت او ولا عسوا انر 
ے 7 7 ادو . 


ہے وي ےم مس حت و سر ےم 


بتع یھ عبشز ع 0 وَاَلصََكَرةَ ا 
کے ۵ CE E:‏ قدا اين اذ ڪرو جڪ روا الله كما 6م که 


تذْذامة>46 


« أَويمْمُوالدديَدِوء غُقَدَةٌ گاج 4 وهو الزوج . وقیل : الولي"" . لوان تنَا اقب 
لتَّقَوَك 4 يقال : إن الذي بيده العقد هو الولي ؛ لأنه لم يقل أحد أنه یستحب للولي العفو 
وإنما الکلام في الجواز . و«إوَالصَكرة الْوَسطیٰ 4 یعنی: الفضلى من قوله تعالى: ( 1/١1‏ ) 
ملاظم 4 [القلم: ۲۸] أي : أعدهم طط وَكَدَِكَ جَعَلكَکم أمَّهُ وسَطًا 4 [البقرة: ]٠٤١‏ 


)١(‏ البیت لامرئ القيس ؛ ينظر في : جمهرة اللغة لابن دريد ( ص : ۱ھ » دیوان امرئ القيس ( ص : ۲۸)ء غریب 
ا حدیث لابن سلام ( ١‏ / ۲۳۸ ) وفيه الشطر الأول : آلا زعمت بسباسة اليوم آي نیکس ھا 
وني لسان العرب (ها) يروى الشطر الثاني: .......... كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي 
ویسباسة : اسم المرأة . والسر هنا الجماع . 

)٢(‏ الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي واختارہ ابن 
جرير أن الذي بيده عقدة النکاح هو الزوج » ومأخذ هذا القول : أن الزوج بيده عقدها وإبرامھا 
ونقضها وانهدامها وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق. 
والوجه الثاني وهو مذهب مالك وقول الشافعي في القديم ويروى عن الحسن وعطاء وطاوس والزهري 
وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه وحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي» 
ومأخذہ: أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر ماما . تنظر في : الأم للشافعي 
(ہ / ۱۰۹)ء بدائع الصنائع للكاساني (۲/ )٥۷۹‏ ء بداية ا جتھد لابن رشد )1۹1/١(‏ » المغي لابن 
قدامة (۸/ ۷۰). 
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أي : خیارا ؛ ولأن الأطراف 7 تعتريها الجوائح والخلل » والوسط محمى ء قال الشاعر یصف 
عموریة'' ٴ1 من البسيط ] : 


كانت نی الوط امشو فاكف ا اترات حكن اعت طن" 


وهي صلاة العصر . وقيل: الصبح. وقيل: المغرب. وقیل العشاء. وقیل: صلاة ا جمعة. 
وقبل: أبهمها الله ؛ ليواظب الناس على الكل فتحصل لهم الوسطى قطعا كما أبهم ساعة 


القنوت: طول القيام. وقيل: السكوت في الصلاة. [ فَإِنَ خِقْتُم 4 فصلوا رجالا أو 
رکا 4 وهذه صلاة المسابقة 9 وهي أشد أحوال صلاة الخوف ويصلون مستقبلي القبلة. 
وغير مستقبليها. 


طفَأَذکرُوا لَه كَمَاءَلَّمَحكُم 4 لأجل أنه علمكم ؛ كقوله: ط وَقُل ر مهما 6 ران 
صَغِيرا 4 [الإسراء:؛ ؟] . 


1 َك يتوت ورون أَزونجًا وَصِيّة لأزوجهم مُتَنعًا إلى الحولِ عبر 
سم سس س >> ا و ي صا مسيم 20 20 .له لم 2و > ۶ 
مجع 2 تفاب کٹا اتد “حَقًَا عل المتّقيت الع كد للك بین الہ 
Es‏ کر مر سی سے ار کر لے 
لَك ءايه ملک تعَقِلُونَ ©4 
معا ا الحول عَبر إخراج 3 هذه منسوخه ة بالآية السابقة. والآية السابقة وإن كانت 


)١(‏ عمورية - بفتح أوله وتشدید ثانيه : بلد في بلاد الروم فتحها المعتصم ؛ قيل : سميت بعمورية بنت الروم 

ابن اليفز بن سام بن نوح ال وقد ذكرها أبو تمام فقال : 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت عنك المنى حفلا معسولة الحلب . 

ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ( 5 / .)۱٥۸‏ 

(؟) البيت لأبي تمام » ينظر في: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (۲ / ٨۸‏ ) ط. المكتبة 
التجارية الکبری ؛ مصر » ١٥۱۳ھ‏ ؛ الكشاف للزخشري (۱/ .)١98‏ 

(*) أورد اغیثمي في مجمع الزوائد (” / ٦ء‏ عن ابن عمر قال : قال رسول الله # : صلاة المسابقة ركعة 
أي وجه كان الرجل يجزئ عنه أحسبه قال: فعل ذلك لمن بعده . وقال الهيشمي: رواه البزار وفيه محمد بن 
عبد ال رحمن بن البيلماني وهو ضعيف جد . 
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سابقة في التلاوة فهي متآخرة في التنزيل . وقيل : لا نسخ » بل المتوفى عنها زوجها إن 
اختارت المقام في بيتها سنة لم يجز إخراجها للولي ء ولا للورثة ء إلا إذا شاءت . وإن شاءت 
اف الممزل بعد اربعة ‏ أشتهر رع جازم لت : 


ل وَلِلْمَطلَقتِمَمَعا 4 المطلقات ثلاثة أنواع : 
الأولى : مطلقة قبل الفرض والمسيس ء فلا مهر لا ء و ھا المتعة . 
الثانية : مطلقة بعد الفرض وقبل المسيس » فلها نصف المهر دون المتعة . 


3 .1 یھ اکس ۔ کے )0( 
لقوله ها هنا: 9 وَلِلْمَطْلَعتٍِ متم © .. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲۹۸/۱): استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة 
لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها وهو قول عن 
الشافعي ‏ رحمه الله - وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ومن لم يوجبها 
مطلقا بخصص من هذا العموم مفهوم قوله - تعالى : لا جُتَاحَ نکر إن طلقم آله ما م سوه 
آز کٹرشرا لَه ية وَمَيَوْهنَ عل الؤيم مدره وَعَلَ التر مدرم ما التیف“ عقا على المتييي» 
وأجاب الأولون بان هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصور . 
وتنظر المسألة نی: الاستذكار لابن عبد البر ( 5 / ٠٠١‏ ) » بدائع الصنائع للكاساني (۵۹۹/۲) ء السيل الجرار 
للشوكاني ( ؟ / ۴۳ ) ط . دار الكتب العلمية ء ببروت ؛ ١54٠05‏ ه - تحقيق : محمود إبراهيم زايد » الملبسوط 
للسرخسي .)١9 / ٢(‏ 
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5 سروم عي گر 


ل اك معناه : أعجب إل اين حَرَجُوأمن ويره وَهْمْألْوكُ 4 جع الف من 
العدد أي : أكثر من عشرة آلاف . وقيل : الألوف : جمع إلف » أي : قلوبهم مجتمعة على 
تحسين ما فعلوه . فإحَدَرَالَموّتِ 4 فروا من الطاعون . وقيل : من القتال . والآية التي قبل 
هذه » والتی بعدها تدلان على أن الفرار من القتال » فأماتهم الله إماتة رجل واحد » فكأنه 
قيل هم : موتوا . فماتوا » لآ ارک أله َدُوَمَضْلٍ عَلَأَلنّايس 4 بإحيائهم بعد موتهم . أو على 
الناس الذين رأوهم ؛ ليعتبروا . شبه الله ما يعطى صدقة بالقرض وأنه يعطيه ؛ ليأخذ بدله 
(۷/ب) في الآخرة » والقرض الحسن : أن يكون حلالا طیبا ء ولا يقبل الله إلا الطيباء 
وأن يكون في زمن الجوع والقحط وأمام قضاء الحاجات ہ وأن بخص به اليتيم والقريب 


e 2 


والأحوج وأن لا يتبعها مئّا ولا أذى . وف اَسْعَافَاََِبرَۃ 4 سبعمائة ضعف. 

لوال سيلس وکا 4 [البقرة ]۲٦٢٢‏ زيادة على ذلك؛ لقول النى 4# في الصدقة: «إنها 
تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد » فيربيها كما يربي أحدكم فلوه - أو فصيله - حتى 
تکون مكل جيل اآحخت:''۶: ول أحد اکر من قد صدلله میعن الفاء أو مسبعمائة الت 
ضعف . ل وَألَّهُ يَقَيِضُْ 4 الرزق ويبسطه. ويقبض القلوب ويبسطهاء ويقبض كل ما شاء 
أن يقبضه ء ويبسط كل ما شاء أن يبسطه ہ وإلى دار جزائه يرجعون الملا الأشراف ؛ سموا 
بذلك لأنھم يملؤون القلوب مهابة ء والعيون جمالا . 

وقيل : لأنه الىئ بعضهم بعضا ء أي : يعاونه . وقيل : هو من الملاة ء أي : هم مليّون 
ا يراد منهم من الحاه وا ال . 

التي لَهُمُ4 هو أشمويل . « وقد ارجام يدرت وَأَبْنَآيِمَا 4 كانت العمالقة قد غلبت 
على بنی إسرائيل . وسبوا نساءهم وأولادهم . وأخذوا منهم التابوت » وكان فيه عصا 
موسی » وعمامة هارون ء وشيء من رضاض الألواح ء وقفیز من المن'" . وكانوا يقدمون 
التابوت ويقاتلون من ورائه فينصرون » فلما أخذته العمالقة وضعوه في بلد فاصاب أهله 


(۱) رواه البخاري رقم ( »)١51١‏ ومسلم رقم ( 1١١5‏ ) بنحوہ . 

(۲) رواه الطبري فی تفسيره ( 7 / 1١7‏ ) » وذكره السيوطي في الدر المنثور ( )۷٥۸ / ١‏ ورضاض الشيء : فتاته 
وكل شيء كسرته فقد رضرضته » والقفيز : مكيال يتواضع الناس عليه وهو عند آهل العراق ثمانية مكاكيك ؛ 
والمنّ : طل ينزل من السماء وقیل : هو شبه العسل كان ينزل على بني إسرائيل وقيل : هو شيء كان يسقط على 
الشجر حلو يشرب . ينظر : لسان العرب (منن) » النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (5/ ۹۰) . 
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الناسور”'' ثم إلى أخرى فأصابهم ذلك » فاجتمع رأيهم على إعادة التابوت » فقيل: جاءت 
الملائكة بحملونه من السماء والأرض. وقيل: وضعوه على عجلة وشدوها بثورين» 


وضربوها متوجهين إلى بنی إسرائيل . 


ال ت اھ کن يك تسكع الوت ملک الوا ان د ادا 
َا ون احق لمك ِنَهُ وَلَمْ يؤر سی له اص انع ی 


و 
رص ا ےد 9 9و - 0 ہے سم خا ررم تو سر 4 
اک دعل و ق الہ رال “ وال بوتي ملک مر . نا وال وسيع عسليمٌ 





يالك 


عا 


جرس ع قد اا ۔ € ت 2 2 ر ب رر یس 
© تتال لهت تيم ان اة مأحكدء أن ن یکم آل ٹوٹ فيه سحكينة من 
ری لاسرع دل 7 زا ا ور ہے ےگ ہے ہے سے سے کر 
تَيَکم يفيه مما ضر وال موسو وال هک اماک کا إن ف لل لابه 
ص ر 


داب نت سے فصل ساوت لوت بالج ود قال ارک الله متلیکم تھسر 


ے‫ مو coc‏ اص ہے اھ رر اک ےی و ےا 6 ہے وع ےم ھک 
۷/۷٣‏ ۶ فِا مق | لا من أعثر, فةییدو۔ فشربوا نه الا 
کر بح رعو ےک کی سارہو وہ ر مرو ہر شی کے ہے f‏ سا ے 
لا مَنَهُمْ لسا اوت ہُو وا لیے و امیا مک الو لا طاقة تا الوم پجالوت 
و ر ع “zf‏ م 2 2 وديم م ممه 5 ے2 5 ا کر - 
ے‫ ارک 


سر مم شا م 


رک ۔۔ یا ْ7 کچھ سر ہے ص2 ا ھر 
أن علا مت وت أ اميا واا عل ۲ا رہ ات 
بلا ھوک ما الیک واک ا الشالك ايڪ َة ولم و 
وولا دقع اله الاس يِحْضَهم رس لت ت رض پت غ أله دو قصل 


2 


عَل الصلیے 4085 

ل وال لر تم َه قد بَسَكَ لَحكُمْ الوت مَل 4 فانکروا ذلك ؛لأنهلم يكن 
من سبط المملكة » وكان فقيرا أضاع حماره » فخرج في طلبه » فمر بدار أشمويل» فدخل 
عليه يسأله الدعاء وكان الله قد أوحى إليه : إذا جاءك من طوله طول هذه العصاء و 
الدهن الذي في القرن الذي عندك فذاك هو ال ملك فلما دخل طالوت نش الدھن؛ فقام الني 
أشمويل وقاسه بالعصا ء فكانت طوله » فقال : أنت الملك”". وقوله : فى لهل 4 أي 


)١(‏ الناسور- بالسن والصاد جیعا : علة تحدث في مآفي العين يسقي فلا ينقطع ء وقد يحدث أيضا في حوالي المقعدة 
وني اللثة وهو معرب . ينظر : لسان العرب ( نسر) . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ١‏ / ۶۱ء وذكره السيوطي في الدر المنثور ( /١‏ 1/911/87) ونش الدهن 
والماء والخمر نشا ونشیشا : سمع له صوت على القلی أو في القدر و نشيش اللحم : صوته إذا غلي والقدر = 
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22 . وقيل: بل (۱۸/ أ) كان عالما بأمر الشريعة  .‏ ألتََابُوتٌ فِيهِ 
کک سَحكيكةٌ 4 أي: سكون وطمأنينة أن النصر يحصل بتقدم التابوت » بدليل قوله : هو 
رَد اكتف مو لمم 4 [الفتح: 4] . 


ابتلی الله- تعالى- أصحاب طالوت بتحريم شرب ماء نهر مع شدة عطشهم » وم يسمح 
لأحد منهم إلا باغتراف غرفة بيده » فلم يطعه إلا قليل منهم ء وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر 
عدة أصحاب بدر. 


ط وُر أَنَّهُم مُلَهُوا ئ4 أي : يعلمون . ل وَأَسَّهمَمَالصَيرَِ 4 بالنصر والعون. 


ور داو د الو 4 وآتى الله داود مالک وَلْلْحكمَة4 . ولو لا د فع الاس 
َعَم بِبَعْضٍ 4 لاستولى الكفار على بلاد المسلمين » ودثرت”'' كلمة ا حق . 


يلك ۶ ادت آله سلوما عد ع بالق وَإِنَكَ لمن الْمرسلِيركت ن «# تلك ایل 


کے ےہ 2س ور اس لاص مهس رر 


هع لبن نف کان و 7 بعَضهَم درجت اتتا عیسی أبن مرییر اید لميينلت 
وَأَيَّدَثهُ روج الس وَلَوَ سا شا ال م أَفْتَكَلٌ لذ من مم م بعد بعد ما جاءتھمر 


ر ہے سے رم سے سا ور 7 0 سے 2 حر حر ہر 
ال لك أختلفوافوتهم کن َامَنَ َنم گن ولو شاء الله م ما اقتتَلوأول> غ الله شن 
2 سوب مت ص اہ ےی ئہ ہے رر س ےآ > ٤۔ص‏ لھک“ ہم 
ماد س تايها لدب اَنَأ هاما تنک قبن يأ SISE‏ 

0 گر م 2777 مر ےئ مرھرو ملظ سرک و کرو 


هوالح الْعیوم لا تأخذه, نة ولا نوم لهم 


م 
\ 
ہے 
1 
N‏ 
١خ‏ 
١س‏ 
1 
56 
اج : 
ا 
8 
1١ ۲‏ 
٦ا‏ 


بی لا سحت احير ار مک ےہ ےہ ہے 2 ا و gC‏ وچ 2 سو ب 
ماق السَموتٍ ومان الأرضٍ من دا أَلَذِى مَمْمَعَ ع ده اذه يعم ما يليم وما لهم 
a EEA E‏ تي سلس سے سے ووا ر کر حم و ےر ووس 
لا يحبطون سىء مِنْ علو إلا يمَاسَاء وسع سيه السملواب والارض ولايوده, حفظهما وهو 


اللاي ©4 
« يلك ) إشارة إلى ما سبق ذكره » إمافي هذه السورة » وهم موسى وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وداود » وإما في سائر ما سبق نزوله من القرآن . 


= تنش : إذا أخذت تغلي . ونش الماء : إذا صببته من صاخرة طال عهدها بالماء والنشيش : صوت الماء وغيره إذا 
غلي . والقرن -بالتحريك : الجعبة من جلود تكون مشقوقة ثم تخرز وإغا تشق لتصل الريح إلى الريش فلا يفسد . 
ينظر : لسان العرب ( نشش » قرن ) . 

)١(‏ الدثور : الدروس وقد دثر الرسم وتداثر ودثر الشيء يدثر دثورا واندثر : قدم ودرس . لسان العرب 


( دثر). 
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لوَرَفَمَ بعَصَهُمْ دَرجَاتِ 4 يريد به : الني كل فذكره بالكناية دون التصريح باسمه ؛ لأنه 
العلم المشهور الذي لا يلتبس » وهو المفضل بالدرجات حتى عدت معجزاته وآياته ألفا. 
وني تأييد عيسى بروح القدس وجهان: أحدهما : أنه روح عیسی الطاهرة . والشاني: أنه 
جبريل وكل بحفظه . 


© الى 4 الواجب الحياة ل الْقَيوْمُ 4 القائم بمصالح كل شيء » والسنة : النعاس؛ قال 
الشاعر [ من الكامل ] : 
ey‏ انحوي متهن سهان 
وقدم السنة على النوم » وهو عكس الترقي ؛ كقوله : 9 لَاتَآَحْدُمسِكَةٌ 4 أي : لا تسلبه 
صحة النظر السنة » ولا أقوى منها ء وهو النوم . وهذا ترق صحيح وهذا مكمل لقيوميته» 


كما جاء في الحديث : ٢‏ إن اللہ لا ينام » ولا ينبغي له أن ینام" . 


ولا يتجاسر أحد على الشفاعة عندہ إلا بالإذن . يعلم ما سبق من أمور خلقه» وما يأتي» 
ولا يعلمون من معلوماته ‏ إِلَايمَاكَآة» أن يعلمهم إياه. < وَس رهپ أي : ملکه › 
وقيل: علمه ء مأخوذ من كرسي الملك ہ والعالم . وقيل : الكرسي خلوق » لیس بعد العرش 
أعظم منه والسماوات والأرض بالنسبة إليه كحلقة في فلاة ‏ . ١‏ ولاينود4 أي: ولا 
يثقله القيام بمصالح كل ذلك . وف آية الكرسي ستة عشر اسما » ما بين ظاهر 


)١(‏ البيت لعدي بن الرقاع » ينظر في : تاج العروس ( نعس ) ء تهذيب اللغة للأزهري ( نعس ) ء الكشاف للزخشري 
٠٠١ /1(‏ )ء جمهرة اللغة ( ص : 357 ) » ديوان عدي بن الرقاع ( ص : ٠٠١‏ ) » لسان العرب ( نعس ) 
ا اما سم شرف 

(۲) رواہ مسلم رقم (۱۷۹)ء وأحمد في السند ( 5 / ۳۹۰)ء وابن ماجه رقم ( 110 ) عن أبي موسى 
الأشعري #ه . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۳ / ۰ء وذكره السيوطي في الدر المنثور (” / 17 ) ونسبه لأبي الشيخ في العظمة 
وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي ذر أنه سال الني ل عن الكرسي » فقال: لیا أباذر ما 
السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 717 ) رقم (۱۰۹) 
وقال : لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث وأنه أعظم المخلوقات بعد العرش وأنه جرم قائم بنفسه ولیس 
شيئا معنويًا . 
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ومضمر(۱۸/ ب) والسابع عشر خفي؛ فزعم بعضهم أنها أحد وعشرون اسماء وهو 
aS‏ ال مہ 
دن الد الى کو تک ارت ایر با کنا 
عوے ساح عه ص اوو ص 04 DEO‏ ص او 

اسمس پالعروق الو لا انیٍصام کا واه ب ےت لذبت سے اما مرجم ين 


١ 
کہ‎ 


مد ع > مير حا رم 2 ص کس وہ کے REL‏ ۔ ص۴۷ و و 3 
کت سی 0 ہت خرجوتهم من التورِ إلى الظلمّتِ 
ر ت 


ا : «إذا انيت إل ہے أآية | الكزمي ؛ فإنه لن زا عاك 
0 6 
ےت ل 
(O, of‏ 
المنِر) 


27۳ و الزن 4 تيل + نسحت ایت 9+ ول 7 لا يتور الإكزاه على 
العقائد » فإنها باطنة لا يطلع عليها . والطاغوت : کل معبود سوى الله - تعالى- وجاء 


ا م سس ار و صا 


تذكيره وتأنيثه وجمعه وإفرادہ ۰ فتأنيثه: 0 ولذ لبوا الطلحُوت أن يدوا 4 [الزمر: 1¥[ 


)١(‏ قال العز بن عبد السلام في کتاب الفوائد : فائدة : قيل: سبب شرف آیة الكرسي وكونها سيدة آي القرآن أنها 
تضمنت واحدا وعشرين اسمالله. وهي: الله وهو والحي والقيوم والضميران فيهما لأنهما صفتان يتحملان 
الضميرء وافاء في لا تأخذه سنة : والماء في « له» واغاء في «عنده» والشاء في «بإذنه» والضمير في «يعلم» والماء في 
اعلمه) والضمیر واٰماء في «كرسيه) وا ٰاء في « يؤوده» وا ٰاء فی احفظھم) ؛ لأن الناس اختلفوا في أن الصدر 
کالفعل آم لا ؟ فهذا على أحد القولين ولیس المشهور . و« هو »و العلي العظيم» وضميراهما . 
ينظر: الفوائد للعز بن عبد السلام (ص:۲۳۰) . 

(؟) رواه البخاري رقم ( ۳٠۳۳‏ ) ء والترمذي رقم ( 5805 ) وفيه قصة عن أبي هريرة 4 قال : وکلنی رسول الله کل 
بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول اللہ يل فذكر الحديث فقال: 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال الني يل : 
« صدقك وهو كذوب ذاك شيطان » ۔ 

(©) رواه مسلم رقم )8١١(‏ » وأبو داود رقم )١1575(‏ . 

)٤(‏ هي الآية (۲۹) من سورة التوبة» قوله تعالى : 9 یلوا لزت لا موب بال 
رمو ما کرم الله ورول وا یروت و لحن نال آوواآ تب حى يُعْطوأ الجرَية عن ي وهم 


طروت 47 . 


۱۲۱ 





تفسبر السخاوي 


زكر 0" وَاَلطَدهُوتَ ¢ [النساء:١5]‏ وجمعه کقولے : ط أوَلَِاوُهُمْ 
کوٹ يُخْرِجُوكَهُم الور 4 وإفراده في الآيتين السابقتين » وهو مأخوذ من الطغيان » وهو 


مجاوزة الح ومنه : طإإِنَ لَتَاطعَا الما © [ا حاقة: ]١١‏ یکو ياَلطَاییَد4 [الحاقة:٥]‏ وهي 


3 ہے 3 ح ويو س 5 . 
[البقرة: ]١5‏ وم يكن معهم هدى. لکن كانوا متمكنين منه » وجمع الظلمات» وأفرد النور ؛ 


لأن طرق الضلال متعددة» وطريق الحق واحدة . 


: : 
یی وَيمِيتُ قال آنا أنجى- امیت ا وعم کک أله يق بآلسّمْيس می العضرقِ ات ہا ن 
امرب مَبهِتَ الى گر واک کدی لق الین © ا کار ی سر عل ریت روھی کاو 
ع ۸و شيا کا1 أن م ے دذه الہ کت تک تھا فَأمَاتَه اللہ ہے گے کہ 4 ء یقت ال 
وو جوف تد نچ سو جو و کا 
: أو بعض بوم قال بل لشت اة عام فانظر إل طعاملك وَشرايلک لم يتَسنّه 

7 20 عد رما و 20 روس ھ اب سا ابس 
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طآن َاتَهُ أله لمل 4 فجعل نعمة الله عليه سببا في ا جادلة في آياته . ولا احتج عليه 
إبراهيم بعجزه عن الإحياء والإماتة » أحضر من وجب عليه القتل فعفا عنه ء وبريكا فقتله 
وهو جواب فاسد ؛ لأن قتل المستحق ليس بإحياء . انتقل إبراهيم في تعجيزه إلى ما لا 
يستطيع المكابرة فيه » وهو الآيات السماویق ولیس ذلك بانقطاع من إبراهيم » ولكنه انتقال 
من مثال الإحياء » إلى مثال التصرف في الشمس ء والحجة بالتعجيز باقية . 

أو هل رأيت ١‏ کالزی مر وي4 وهي قرية بجبل بيت المقدس » تسمى قرية العنب ء 
وهي خاوية على عروشها. أي : سقطت عروشها أولا ء ثم سقطت الجدران فوق العروش 
قيل : كان المار كافراً لقوله : ماب لقال عَم أن اه َل کیو ير 4 دل على 
أنه قبل ذلك لم يكن عالماً بقدرة الله . وقيل : لم يكن كافرا ء وهو المشهور"'. 





)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ٠ / ١‏ ) : «اختلفوا في هذا مار من هو ء فروي عن علي بن أبي طالب أنه 
قال : هو عزير » وهذا القول هو المشهور وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبید : سو إرميا بن حلقياء وعن- 
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قيل: أحياه الله ( 1/19 ) في آخر النهار » وكان قد قبض روحه في أول النهار » فلما 
قال : لنت یوما 4 التفت فرأى الشمسر لم تغرب فقال : لے ابعص ورک . 


قيل : قاله وعنده تردد هل هو يوم أو بعض يوم ء كما قال أهل الكهف : لاوما او 
بعض نو © [الكهف: ۱۹] وأصل السنة : سنوة » أو نسهة » فيه قولان . فإذا قلت : عاملته 
مساناة » جاء فيه مسانهة » ومساناة جاء على الوجهين . وجاك 4 معطوف على علة 
محذوفة » أي : جعلنا ذلك لهدايتك ولنجعلك . وقيل: التقدير: وفعلنا ذلك لنجعلك . 
وقيل : ولنجعلك فعلنا ذلك . وأمثلة هذه الآية في القرآن كثيرة . من قرأ «اعلم» على 
الأمر''' فقد خاطب المار بذلك رفيقا معه ء جادله في القدرة على إحياء الموتى . 
وا َال اوم رب رن كيت تي الوق کال الم تومن کال بل وکن لََطمَيِنَ كَل 
د ةن ہہ رت رت ےت 
اعم ا لله عبر كم © ل الذي ينغو و حب 
سکابل في کل ساب اق حو ول ينعد لمن يناه َال وع علي ان 
نت دق میں لتو نشی مأ مت بل له لج اع جع زيول 
کے ## قول معروف ومغفرہ حصن صد دة ینبعھا دی وا 
ليم ن یتایھا الدب ءَامنُوأ لا بطلا الم لدی كَالَذِى ینف مَال رم 
کچھ باو ویو لاخر فم گمتَلِ صقوا ماب اماب وابل EE‏ 
ا قوت عل کی :- میظنت سے ڑج مکل الین 
2 ؤفك ناكم يک کر ات الوب یامن اَشُيهمّ گمکل جت روم أصابها وَابل 


کے 26 


2 


00 


سے وو کے وس + رو م او 


گت لے ضِعَفَیف فان لم صا وای مطل وله یما ملو بصي و©) 
مھ ا کان e‏ 


U 


leer‏ ر 


جَنَّهُ من تخل وَأَعَنَابٍ تجری من تتھا الأتهئر ل فيا ِن ڪل 


=وهب بن منبه أنه قال : هو اسم الخضر اكا » وذكر أقوالا أخرى » ثم قال : وأما القرية فالمشهور أنها بيت القدس 
مر عليها بعد تخريب بختنصر ها وقتل أهلها ... ولا تبین له هذا كله قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير أي : أنا 
عام بهذا وقد رأيته عيانا فأنا أعلم أهل زماني بذلك» . 

)١(‏ قرأ بذلك على الأمر حمزة والكسائي » وقرأ الباقون ‏ أعلم» على المضارع . تنظر في : البحر ا حیط لأبي 
حيان (۲ / ۲۹١‏ )» الحجة لابن خالويه (ص:١٠23:‏ الدر المصون للسمين الحلبي (١/1۲۹)ء‏ السبعة 
لابن مجاهد (ص: ۱۸۹)ء الكشاف للزخشري (۳۱۲/۱)ء النشر لابن الجزري (۲/ )۲۳١‏ . 


تفسبر السخاوي ۱۲۳ 





رو م ص سخ رور نے 


لمت تَا سڈ الک ولھ دزی شا ابا غار فی رارکت گکرک مین ا 
لم ایت لگ تتكئرت ©) 

سأل إبراهيم أن يريه الله إحياء الموتى لتنضم إلى الدلائل العقلية المشاهدة . وقيل : وعده 
الله بان يتهذه لیل ء فقال : عتی يارت ؟ قال إذا الحيبت الرتی ندعائك» فساله أن 
يريه إحياء الموتى ؛ ليتحقق حصول الخلة فمَصَرَهُنَ 4 أي : اجمعھن » وأراد بذلك أن يتحقق 
نظره في الطيور ء حتى إذا فرق لحمها على الجبال أحياها الله وجاءت تسعى ء ولا يرتاب 
أنها هي» ولا يظن أنها طيور غيرها التبست؛ لأنه قد شاهدها من قبل » ولذلك قال : 
فاتك سَعْيَا4 ولم يصفها بالطيران ؛ لثلا يظن أنها طيور آخر جاءت من الجو . مكل 
ايفو 4 كمثل زارع حبة أو مثل نفقة الذين ينفقون مكل َ4 «وجاء رجل إلى 
الني يك بناقة مخطومة فقال: يا رسول اللہ هذه في سبيل الله فقال الي بلك : «لك بها يوم 
القنامة اعا ناق رة 

اعلم أن العبادات بعد الفراغ منها لا تقبل البطلان عند كثير من الفقهاء إلا فيما يستدام 
حكمه كالوضوء » وهذه الآيات تدل على قبوها للبطلان بالنٌ والأذى بعد صحتها وقبولما. 
وقاس الإبطال الطارئ على المقارن » فإن المقارن يبطل قولاً واحداً » وهو الرياء» فقال: لا 
ُطِوأْصَدَقَيَكْم لمن ادى 4 الطارئین على الرياء القارن ء ثم ضرب هما مثلين . ضرب 
للمقارن مثل صخرة صماء لا يثبت فوقها تراب ينبت فأصابها مطر كثير وهو الوابل» ففرق 
التراب عن ظاهرها فلم يثبت مع أن المطر والتراب كانا صالحين (۱۹/ ب) للإنبات . ومشل 
للطارئ برجل له [ جَنَّةُ مَْنََخِلٍ وَآَعْنَابٍِ 4 فوصفها بالكمال ووصف صاحبها بأنه أدركه 
الكبر » وعجز عن إنشاء مثلها وله دري مُعَفَا 4 عاجزون عن إنشاء مثلها طقَصَابَهَ 
إِعْصَادٌ» وهي الريح المستديرة على نفسها وتسميها العامة «زوبعة»”'" «فِيوِنَر فَحَررَقَتْ 4 
ثم قال: ظط لَسَلَکُم تمكو 4 أي: في مطابقة المثلين إلى ما مثل بهما ء وقل من يدرك هذه 
المطابقة . 


. # رواه مسلم رقم ( 1847) » والنسائي في سئنه (” / 9 ) عن أبي مسعود الأنصاري‎ )١( 

)٢(‏ الزويعة : ريح تدور في الأرض لا تقصد وجھا واحدا تحمل الغبار وترتفع إلى السماء كأنه عمود» وصبيان الأعراب 
يكنون الإعصار أبا زوبعة يقال: فيه شيطان ماردء زوبعة اسم شيطان مارد أو رئيس من رؤساء الجن ومنه سمي 
الإعصار زوبعة . ينظر: لسان العرب (زيع) . 





١‏ تفسبر سورة البقرة 
بر م 41 ا 2ا ر سے ص ع ورد ہے کے مسق ال ل صح کے ب 
١س‏ بی 
م ینار دين ءامنوا انتمِعوا من طیبلت مكسبتم وم کم مِن ا ض و 
و وہر ہر دور ہر سے ہم ري 2 کے ے ےم 6 تا مم ء دهده 22 می > ۶ 


2م اص ےو ر ع ورج ساو عع 18 ےو سے اک جو ص د 
الشيطن يود الفقر رمرم بات اء 2 كذ بيلك تفن قله ول َال ومع 


کیٹ ( يوق ) لْحِحكمةَ من يَنَهُ با ون پڑت ألْحكمة وھد وق جا حكور ا وم 
م سج ھ 22o‏ ر رہ 2 ہے“ 
ا اؤلواا لآب 26 آ تفر ين كتقو آذ دزیم ين کر كارك ا ا 
وما للظدلییت من أتصكار 4 


: ولا تقصدوا هاألْحَِيتَ 4 ولو كان لك دين على رجل » فقال لك‎ : oT 
هذا مال حلال » وهذا مال حرام » فخذ حقك من أيهما شئت ما كنت تأخذ ا حرام وتختاره‎ 
على ا لال إلا بإاغماض''' ومسامحة » فكيف تتقرب إلى الله بالصدقة بالحرام 8 وسم‎ 
سب # الشيطلن يود يَعِدَكْمْالْمَفْر4 ويخوفكم أن تبذلوا أموالكم في الصدقة‎ 

يَأْمْرْكُم 4 بالخصلة الفحشاء وهي البخل ویسمی البخیل فاحشا 9 وَإِنَه لِحب ا حر 
اد [العاديات:۸ ] قال طرفة [ من الطويل ] 


أرى الموت یعتسامُ الكريم ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدو“ 


)١(‏ الركاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن . قال أبو عبيد بن سلام : اختلف أهل ا حجاز والعراق فقال 
أهل العراق في الرکاز: المعادن كلها فما استخرج منها من شيء فلمستخرجه أربعة أحماسه ولبيت الال ال خمس قالوا: 
وكذلك ا ال العادي يوجد مدفونا هو مثل المعدن سواء ء قالوا : وإنما أصل الركاز: المعدن وا ال العادي الذي قد 
ملكه الناس مشبه بالمعدن . وقال أهل ا حجاز : إنما الركاز كنوز الجاهلية وقيل: هو ا ال المدفون خاصة مما كنزه بو 
آدم قبل الإسلام » فأما ا معادن فليست بركاز وإنما فيها مثل ما في أموال المسلمين . 
ينظر: غریب الحديث لابن سلام )۲۸٢/۱(‏ ء لسان العرب ( ركز ) . 

. الإغماض: المسامحة والمساهلة وغمضت عن فلان : إذا تساهلت عليه في بيع أو شراء‎ )٢( 
. ) ينظر : لسان العرب ( غمض‎ 

(۳) ينظر البیت في : روح المعاني للألوسي ( 5 / ٠١‏ ) » الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ١775‏ ) » شرح ديوان ا حماسة 
للمرزوقي (ص: )١15465‏ ء غريب الحديث لابن قتيبة (؟/ )٤١‏ ء الكشاف للزخشري (٤/۷۸۸)ء‏ لسان العرب 


( شدد). 


1Y0 





تفسير السخاوي 


د سام 


ُو ألْحِكمَةَ 4 أي : السنة ؛ لقوله : « وڏ ڪرت مَاسْلَ ف و ڪرم ءات 

لَه وة 4 [الأحزاب: 4 ]١‏ وور کہم ومهم التب وَلفِكْنَة4 [آل عمران: ]٦٦١‏ 
وقیل: الحكمة: العلم والعمل به.الألباب:العقول لا فَاِک اسمَکمَهُ أي : يجازي عليه. 
وذكر الوفاء بالنذر كما قال : طإمْغدَیالَذر 4 [الإنسان: ۷] ولم يقل : ينذرون» فلا يوصف 
النذر بأنه مستحب ء ففيه إساءة أدب يقول : إن شفى الله مريضي فلله علي دينار» فكأنه 
يقول : وإن لم يشف مريضي فلا أعطي شيئا. وإذا جاء جواب الشرط بالفاء » وبعده جملة 
مار ری و ری وی 60 
والرفع عطفا على ما بعد الفاء؛ لأنه مستحق الرفع "'؛ كقوله : ٭ ومنعاد لهم ةة 
وجاء في هذه الآية الوجهان  :‏ وَإن تخ موا لوم الم هو رڪم َير ) 
«ويكفرً» قرأ بهما في السبعة'' (1/50) . 

وكذلك قوله : بل اف کهاوی لَدويدرهُمَ ب4 «ويذرهم» قرئ بهما"" 

« © اش میلک هدم کی آله یی من مسا" وما تفقوأ 00 
0 مات فور الا ایک تد لم وكا قمر مِن حبر ٹوک د إِلْحَكُمْ وأنتم 
5 کے © رآ اشک رمك اٹاف سدق کے 2 


> 3ھ 


و الف تسه اهل أن پآ2 سے سے اک رهم د اھ لا سلو 
اکا وفك اوم زاین کنر زک أله بو عیے ©4 


)١(‏ قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية (۲/ ٠١١‏ ) : إذا أخذت أداة الشرط جوابها ء وذكر بعده 
مضارع بعد فاء أو واو جاز جزمه عطفا على الجواب؛ ورفعه على الاستثنافء ونصبه على إضمار (أن). 
وينظر: الكتاب لسيبويه (7 / ۸۹ ء ۹۰) ء همع اهوامع للسيوطي (۲/ ۱۳۱۸- ۱۳۱۹) . 

(۲) قرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف اونکف ر۷ » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب «ونكفر» وقرأ 

٠‏ الباقون «ويكفرٌ» . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 7 / ٣۳۲)ء‏ الحجة لابن خالويه ( ص : 2٠١7‏ » الدر 
المصون للسمين الحلي ١(‏ / ۱ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 11١‏ )» الكشاف للزمحشري (۱/٣۳۱)؛‏ 
النشر لابن الجزري ۲۳١ / ٢(‏ ) . 

(۳) سورة الأعراف: الآية )١87(‏ وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب ويذرّهم بالرفع » وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
«ويذِرُهم» بالسكون » وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر اونذرهم» با مع والرفع . تنظر في : البحر ا حیط 
لأبي حيان ( ٤١١ /٤‏ ) ؛ الحجة لابن خالويه ( ص: 1717 ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : ۳٠١‏ ) » السبعة لابن 
مجاهد ( ص : ۲۹۸ )» الکشاف للزخشري (۲ / ٠١١‏ )ء النشر لابن الجزري ( 7 / 7777 ) . 


١75 





وت اسم » أي : جزاؤه ل ا 
سؤال فلا إلحاف كقوله 1 "ئ0 


على لاحب لا پُھتڈی بمنارو ... "' 


وكقوله [ من السریع ] : ولا ترى الضبٗ بها ينجر" 


أي e‏ 2 2 ما أ مس 


أطالما وكررها . 


ک3 و مام یھ مک حم 25 یک 0_0 
# الب بُنفٹوںے مُوالھم يا و تھے سرا جم رط تک ولا 


ہد ديم ودب lols‏ سر o‏ م42 وم 
کے يتأيها أذ ب کے ا اکا وروأ ماين مایا کشر 
صصح سر ر ع ےر عد كه وى مس 2 ےے۔ 2 
يمني )ا ان لم تقماو کا نوا يحرب من الله لله ورسولوء ون تبثم فلکم رمُوش ا وڪم لا 


سے قرو موو 


4 6 عم وكا لق کہ ہے رر‎ Ar F3 
ولا نظلمورت س ہت ای مفصرقر وآن تَصدقواً ےت‎ E 


)١(‏ هذا صدر بيت لامرئ القیس » وعجزه : ھ7 إا سَافَهُ اعود دياف جَرْجَرَا 
ينظر في : أساس البلاغة للزخشري ( سوف ) » تاج العروس للزبيدي ( ديف » سوف ) » تهذيب اللغة للأزهري 
/٥(‏ ۷۰)ء ديوان امرئ القیس (ص: 15) » الكشاف للزخخشري (۱/ ۳۱۸)ء لسان العرب ( ديف - 
سوف ) » مقاييس اللغة لابن فارس ( ۲ / ۳۱۸) أي: لا منار ولا اهتداء . 

(۲) هذا عجز بيت لابن أحمر » وصدرہ : لا فزع الآركب أَمْوَالّمَا E‏ 
ينظر في: الإيضاح نی علوم البلاغة )177/١(‏ ء تاج العروس (فلت) » روح المعاني للألوسي ( 88/5 ) ء الفائق 
للزخشریي (۱۳/۱) ء الكشاف للزخشري ( ٦٢٤ / ١‏ ) والمعنى: لا تخيف الأرنب أهوال تلك الصحراء , أي : لا 
هول فيها حتى يفزعه » ولا ترى الضب فيها يدخل جحره » أي : لا ضب ولا انجحار . 


۷ 





تفسبر السخاوي 
رہم ده رع سے رھ مرو مو سر گے ہےر وہ ہے رك ےم صر سے جح وہ 
إن گنتم تع لمو ت لت واتقوا دو ترجعورک فيه آله ثم وف کل فين ماڪ بت و وهم 
لا لبون لت اھا الدب ء امیا ادا تدای بد إل آل 2 کو س ولب 
ہے سد > روم س € لس ع لا بر بر ر مہ و م 
ف كان بالسدل ولد یاب کا أن کب ڪما عَلَمَه الله سحب وَلَبْمَلِلٍ الى 
رر ہے له م ہے کے م یر ۔ رص و سرپ سم ہے ہک 2 مع ی له 0 
را ا کی الله ره ولا یبس مه یکا فإ نكن ازى د َيه لحن بها عند 
3 گے 
ہے وه ير > ھے  e eg‏ او at‏ © رصم سم ع تا 
ستطیع أن يمل هو فلملل وليه پالسنل نوا ميدق یں رکالم ان لم یہو 
مرسہ می ہی لی حر 
رجلين فَرجل وامأتکانِ ممن ترضون من الشهداء أن تضل پِعدَمکعا نكر لخد ٹھما 
مخ ر ص ار ص م ہے روه چ سا ۲ 
الاحرئ ولا يأب الشَّبَدَاء إِذا ما دغوأ لا شکموا ن 3 ہش وه صد صخرا كيرا اک اُجلو۔ دیکہ 


لصي ہے ص م روم 7 2 00 عط سم 
أقسط عند الله وأقوم لل ڈو 3ه ألا ترتائی ٦‏ 2 کت تحر ا ترروتها 


و ہس عل وس 32-4 رست ھت 0 سم شر ےس ےک سے ص 
بیںکم فليس علیک جاح ألا تَحنبوما واش ھدوا ادا ايشم ول یسا کات ولاه 
و 2ہ 


5 


۔ 5 
ے۔ ہے سبر م اير برو يني 7 رھ و ےر روص “ر مر 20 KI‏ 
وإن تفعلوا فإله: سوق بكم واتموا الله وتعلمجكم الله والله ب 
2 


يم4 


ےم 


لا بال ولتار سكا وَعَكَانسَة 4 ذكروا أنها أربعة أنواع . والحق أنها اثنان ؛ لأن المنفق 
سرا إما في ليل أو نهار » والمنفق جھراً كذلك والنفق ليلاً إما سرًا أوجهراً ء والمتفق نهارا 
كذلك لا لَايَعُومُونَ 4 من قبورهم إلا كقيام هَتَحَبَّطةألتَّيِطنُ 4 ط ذَلِكَ» سبب قوهم: 
هنما ليع مل آلربؤا 4 . فان قيل : قياسه : إنما الربا مثل البيع . 

قيل: ما أشبه شيئا فقد أشبهه ذلك الشيء . ومنه قول مريم : « ولش یس الک لای 4 
[آل عمران: 5] وقوله : « ل مكاعر يَنَالَِسآهِ 4 [الأحزاب: ۳۲] وقوله : 3 آنمن 
ىكس لايق 4 [النحل ۱۷] وقوهم : مالسي لابوا 4 قياس في معرض النص ؛ 
فكان باطلا . 


د 


ما حرم الله الربا قال قوم : لا ننشئ ربا ء لکنا نستخرج بقية ما استحققناه بمعاملة الربا 
فنزلت ودرا مَايَیَ َالدا 4" وقوله : ط رمي 4 بعد قوله : ل ابا الیک 
اموا بعث ھممھم ء وقد تقدم نظيره . 3 یحرپ أله وَرَسُولِوء 4 يعني : مخالفة . ويقال : 
إنه يقوم يوم القيامة كالمتهيئ للحرب . ون كات دُوعْرق 4 أي : وجد فالواجب نظره . 
وقيل: فنظرة إلى ميسرة أولى . 


. ) 1١ / ”( رواه الطبري في تفسيره ( 1 / ۱۰۷)ء وذكره السيوطي في الدر الٹور‎ )١( 


۲۸ تفسيرسورة البقرة 





قيل: آخر ما نزل من القرآن :. 

0 اقا دما مور فيهِإِلَشَه4 الآية . فقال الفا : «ضعوها على رأس ثمسانین 
راف و ال وا ابن عباس: أشهد أن السلم أحله الله في كتابه» وأنزل فيه أطول 
ية" قولے: ١‏ كتيوه 4 أمر إرشاد قوله: ا أَوْصَعِيِفًا 4 يريد : ضعف العقل 
« مَيْسمْدِلَوَلِيّهُ 4 ويقبل إقرار الولي على الصي فيما عامل الولي عليه ولا يشترط 
(۲۰/ ب) في قبول شهادة رجل وامرآتین أن لا يوجد شاهدان . « فََنكُرَْدَنهُمَا 
ا ان اف اقل خبطا واقزت إل الا ر ند اص سا ااھریں ان 
تجعلها كالذكر . 

ولا یاب التَہَداۂ إِدَامَادُعوا 4 للتحمل أو للأداء أو هما . «أقسط ء وأقوم »: جاءا في 
أفعل التفضيل من فعل رباعي من أقسط الرجل : إذا عدل ء وذلك جائز: إذا کان الرباعي 
مزيدا فيه ؛ كقوهم: ما أعطاه للمائة وفعل التعجب وأفعل التفضيل سواء في ذلك ظ وله 
کات 4 محتمل: ولا يضارر » ولا يضارر» بكسر الراء الأولى وفتحها. «وَيْمنْمُحكُم 
َه 4 كلام مستأنف ء لا تعلق له بقوله : 8 وَأتَّمُوآَئَّه 4 ولو تعلق به لكان منصوبا. 


سے رض سے ای کر ےڈا صر سر 20 و 
ا كبا ھان مصوصة کان این بعضکم بعصا ليود الى 


1 3 قد 
22 د ee‏ ر 7 3 مرو >٤‏ ر م میہے م ےھ وو ہصتو سا 
اؤتمن ملنتهء ولبق الله 7 ولا موا دة ومن يڪ مها نه ءام قله وَألله يما 
کس ور 7 پر سے 7 مکی هس کم ہے کے دج يمر 
تعملون ہت رص ون تبدوا ما ف أنشرحكم أو تحعوه 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۳/ ١۱۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر النثور ( ۲ / )١١١‏ ونسبه للفريابي وعبد بن مید 
SS‏ 
ومائتین ( . وذكر هذه الزيادة الفراء في معاني القرآن /١(‏ ۱۸۳ ) . 

٢(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۳ / ١۱۱)ء‏ والطبراني فی المعجم الكبير ( ۱۲ / 5١5‏ ) رقم (۱۲۹۰۳)ء وا حاکم في 
المستدرك على الصحيحين ( ۲ / 72١5‏ ) وذكره السيوطي فی الدر المتتور ( ”7 / )١١7‏ ونسبه للشافعي وعبد الرزاق 
وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ۔ وقال الحاكم : هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


تفسير السخاوي ۲۹ 





م2 وير عه لاله 5 ہے ےہے رھ ۔ رج 
الرسولٌ يمآ أَمَرِلَإِليهِ من ريه والم می 037 ءامن بال وملتيكئه- ويه + ورسإوء لا فرق بيت ب 
کس 5 


2 27 0:9 7 

کون لت وال کا ات عر اک رين ص رھ 

اا اک و ا کے موا دا إن تا اوا 

ع اس سے س ہہ ھے ہہ ص اریہ ر سے س سا ے کس ص سے کے س عا رود 

تحمل عَلِكَدآ ضرا کما ماه عل ادرک من قَبِلِنَا رہنا ولا تیل الاك تابد راف 
2 


نا فلت وَاَرْعتتاً نك موسا فانصا عل اَلَو اُلکنرے (4)0۵ 


2 
6 
7 
ا 
1 

٦ 


ولا یشترط في الرهن كونه في السفر؛ ولا عدم الكاتب» بل جرى ذلك مجرى الغالب . 

#وإن مُبَدُوأ ما ف شرم أو أر تحدوة تحهوه ٭ قيل : من كتمان الشهادة ؛ لأنها من أعمال 
القلوب. 

وقيل: شقت على الصحابة حين نزلت وقالوا : أنؤاخذ با نحدث به أنفسنا [ فنسخ 
ذلك ] بقوله  :‏ کلف اق تنا وک بی ° والوقف عند قوله : «ووا ونود © . 
وقيل : الوقف على ل یِنرَيوہ 4 والمؤمنون مبتدا ''. 

37 لا تق بت او ين رس و- 4 بتكذيب بعض » وتصديق بعض . ويقال في الخير : 
تر الجر لاست تی رو تی > فعملها فيه أتم وأكثر 
اجتهاداً . والافتعسال أتم من الفعل . والإصر: الثقل مثله ريصح عَنْهُمْ إِمْرَهُمٌَ 4 
[الاعراف: ۱٥۱۷‏ ] ل وَلَمدئم عل دَلِكمَ إِضَرى 4 1 آل عمران: ۸1[ أي: عهدي ؛ لأن العهود 
يثقل الوفاء بها 


)١(‏ رواه مسلم رقم( ٥ء‏ والترمذي رقم (۲۹۹۲)ء وابن حبان رقم ( 2054 ) » وا حاکم في المستدرك 
(۲۸/۲). 


. والمؤمنون ) تام » وعلی «من ربەا حسن‎ ١ قال الأشموني في منار ا مدی ( ص : 1۸ ) : الوقف على‎ )٢( 


۱سس سض سس س فيو سورة آل عمران 


سورة آل عمران [ مدنية ] 
ہے اده لال تیر الح 


پا 0-0008 سمح ل كد رح د ع ا مع ساس وہر س گر تح مر مر مرصر سے ےر بے کر ص پک مہ سے 

الم O‏ اتل لی الع © ل يک )نب پالحق ممصا لما بی يديه وار لتر 
قد 3" 

الا ع I‏ ےھر رک ا 0 5 کرو ہے روہ قا 

الإجيل من قل هدى الاس وَأَنلَ الفرقان إن الدن کفروا بعایلت الله لهم عذاب سشدید وال عر 


اك # فيها الأقوال التي في الحروف التي في أوائل السور إلا كونها أسماء للّه؛ فإنه يصير 
التقدير " الم الله" كذا قيل. 

وذكر في القرآن # ر کی 4 ؛ لنزوله منجماء وفي التوراة والإنجيل أنزل؛ لان كل واحد منهما 
نزل حملة » والفرقان: مصدر فرق؛ لأنه يفرق بين ا حق والباطل وهو من المصادر » كالغفران 

العزيز: الغالب ##وَعَرَّن ف الطاب 4 [ص:۲] قال الشاعر [ من الوافر ] : 

کان القلسب ليلة قبل بفتئ. بليليى العامرية أو يب سراح 


قط اة عرّها شرك فبانسسۓ توه وقدعل ًالاح 


فلافي اللیسل نالت مائرجي ولا في الصبح كان ھا براح" 


وني البيت الثاني تنبيهان: أحدهما: أن قوله «عزها» قد تصحف «غرها» . 


الثانى: أن ابن عبد البر قال في «الاستذكار»”" إن الرواية : «وقد غلق الجناح ۹ء بالغین 


)١(‏ الشعر لتوبة بن الحمير ء ينظر في: الأغاني للأصفهاني (۲/ )٤١‏ ء ديوان الحماسة (۱۰۹/۲) والمعنى: 
يغدى: يذهب بها في الصباح . ويراح: يذهب بها في العشي . وعزها: غلبها . والشرك: من حبال 
الصيد. والمعنى: لما أحسست بالليلة التي همت ليلى بالفراق في صبيحتها أو في الرواح من عشيتها صار 
قلي في الخفقان كقطاة وقعت في شرك فبقيت ليلتها تجاذبه والجناح قد علق لا متخلص له . 

(۲) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر )۹٦/۲۲(‏ رقم )۱۹۵١(‏ . 





تفسیر السخاوي ۱۳۱ 


المعجمة ء من قوله التاة: «لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه ''' »وهو غريب » والمشهور 
هو الأول . ۱ 

3 ری سشو ا ب 
و سے 


$ انا لذ اه کا يض ید كوم رض ولا ن الما (ك) هو الى ورڪ في الما 

سک سر 204 سر صت کا ےر ہر ص برت سر حر ص ,و أ ا ےہ قر 
کت مسا ل إله الا هوالعب لے ن) هر ال رَلَ عك التب ينه کہ ایت حتکمات 
ے و ہے ۔ 7 یں اس چ مه ¢ سم 3ئ ے سے واس یں سے ہم ھم روه سم 
/ مام آڈکتپ و کر مشهت قاما لن في فلوبهم رَيْمٌ تيعو ما به ونه اعد فة بتعا 
ر e»‏ تار سے کے سے 


يہ رھ 
ص مد 4 ھھ مء ہے عررے ماري ر 
لے ومایعلم د تَأويَه: ا لله وَاَلرّسِحُونَ في الام یِغولونَ ءامنا يو- من عند ريتا وما يکر ٳ 
a CEE‏ کک نے گور روص < رو ا ا ر 3 سے يے 
أولوا الا کب ا رہتا لا يزغ فلويتا بعد إد هديدتا وب لنا من دنك رحمة إتك أنتَ ألْوَهَابُ 
or‏ 2 سے سے 6 م . 00 ہن 2م و 
6 إِنَكَ جاعم لتاس لیو و لا رب فيه لاک الله لا يله امياد إن الد كفروا 


2 
< سس چ ل حر صا سم 


L2 
موم و ے‫ 5 وى ژر ص مرج ۔‎ 
أن توک عتهم آم الهم ولا أوْلدهُم ون او سينا لِك هم د آلكَارٍ 7ڑ كد أب ءَالِ‎ 
ص‎ 


1 


وسو ےی عص 


فو وَألزِنَ بن لھم كَدَّوا ایکا دهم َه 


جاء وفد نجران يجادلون رسول الله ب نی أمر عيسى فقال لهم : « ألستم تعلمون أن 
عيسى صور في الرحم » وكان لا يعلم من العلم إلا ما علمه الله ؛ فنزلت: 9 أله لاي 


ص 


علي می ن الْأَتضِ ولا ن الکَمَة 4 (2) هو ازى مورڪ في الَا کب يمه 4 77 . 


ایت تحت کے € وهي النصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحداً ء والظواهر التي تحتمل 
+ سس رپپ ور ھچ 


)١(‏ رواه الشافعي في مسنده رقم (۸٦٢))ء‏ والدارقطني في سننه (۳۳/۳) والبيهقي في السنن الكبرى 
)۳۹/٦(‏ عن سعيد بن المسيب» وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في إرواء الغليل رقم )۱٤٥٤١(‏ . 
(؟) ينظر المثل في: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (۲۲۹/۲) رقم (۲۹۲۹) » مجمع الأمشال للميداني 

(7174/5) ء المستقصى في الأمثال للزخشري (۲/ ۳۰۱۷) رقم (۱۳۱۳). 
)٣(‏ رواه الؤاحدي فی أسباب النزول (ص : ۹۹ء ٠١‏ رقم (۱۹۰)ء ونسبه السيوطي في الدر المنشور 
)١ /5(‏ لابن جرير الطبري وابن أبي حاتم . 


تفسبر سورة آل عمران 


وا لمتشابہ: الذي يحتمل معنيين فصاعدا ء فإن تساويا » فهو مجمل » وإن ترجح أحدهما 
فالمرجوح مؤول » فا جمل والمؤول يشتركان في عدم الرجحان » إلا أن ا جمل ليس بمرجوح ؛ 
والمؤول مرجوح. والقدر المشترك بينهما هو المتشابه . 

ا ےت ا بهذه الآية 
ويطلق فيراد به الذي يشبه بعضه بعضا بهت فوب يهر 4" فلذلك جاء ها هنا انقسام 
مور رت یہ سمه اي 


ے۔ ہے 


اتر کت أُعَكَتءَاَِثد 4 [هود: ١‏ اله رل اَحَسَی میٹ کِا مُتَكَيِها 4 [الزمر:؟؟] . 
"کی م الدب 4 یعنی: الآيات ا حکمات يرجع إليها في کل المتشابه . 


« ف مُلُويهم نیع 4الزیغ واللحد وا حنف في اللغة هو ا یل ء لکن جاءت الشريعة 
باستعمال الزيغ واللحد في الشر؛ واستعمال الحنف في الخير. ` 


٣۲ 





کنا چ4 يجوز أن يكون مفعولا (۲۱/ ب) به » ويجوز أن يكون مصدراً. 


صَذَلي 4 كعادة وكثر استعمال الأخذ في القرآن في اوہ 

ف ای کا ناوک وکوت إل + بَهَكَمُ يقس لهاد 3 َّد 

ہہ ءايه فى وك كين امنا فک کے مَل و سے 7 يلا هه وخر كاد يرقتهم ناتو 
ج 


رأ المن ويد سرو س جیا ارک ن کرک ی زی الأبفصر © ی 


للگایں حب الشهوت یک الاک وَالعیں والقنطين المقنطرة م کے الاک اة 
ےھ 2 004 سر ور 0 7 مه مء 
وَالْحَمْلٍ ا سے وااو والکرت لات مع السرر الذنا ما وددة سرت 
ہوا 
506 ڑم ےھ ے 75 سے آذ اک م لاس هس متي و کے 
الاب @) 4 قل اویش بخر حمر ين دَلِكُم لي اتقو تفقوا عند رَيَهِمْ جنلت تجری من يها 
E:‏ کت فو وم 7 مم 


الأنهتر خرن فيها وأزوج هة رَرضوٹ ت 


071 


ےت جو عفر لنا دوسا 


2 


.ےت انت A‏ لام 2 دالححكيم (0 4 . 


دهم دة مَِيَةَ 4 [الحاقة ]٠١‏ ذم َد عرز مكدر 4 [القمر] ٭وکدڈ یلک أَحَدُ 


. )۱۱۸( سورة البقرة » الآية‎ )١( 


۳ 





تفسیر السخاوي 
يك 4 [هود ]٠١7:‏ [النازعات] « فَلَكَذْكھُ ونرد فَتَبَدْنَهُمْ 4 [القصص: ]4١‏ . 


تقول: حلف زيد بالله لأفعلن» فتحكي لفظه» وليفعلن فتحكي معناه كذلك (سيغلبون) 
حكى معناه بقوله هم» أي: قل هم لفظا يؤدي معنى ما قلته لك . ۱ 

ومن قرأ سنوت * ''' حكى لفظه . #يَرَوْهم لبهم 4 يريد يوم بدرء وکان 
المسلمون يومئذ ثلاثمائة وثلاثة عشرء والكفار ما بين التسعمائة إلى الألف » يرى المؤمنون 
الكفار مثلي أنفسهم » قللهم في أعينهم ؛ ليهجموا عليهم . وقيل: يرى الكفار المؤمنين مثلي 
الکفاں ليزداد عظمهم . 

قوله : #وَالْمَطِيرٍ © ليس معطوفا علي البنین ؛ لأن المراد حب الشهوات من النساء 
والبنين وحب القناطير. #متدع 4 أي: شىء استمتع به » ويراد به: القلة » والمآب : المرجع. 
الإشارة بذلكم إلى ما زين للناس حبه من الشهوات المذكورة. 

#وأذوج مُطَهَسَرَةٌ 4 من ا حیض والنفاس والبول ومساوئ الأخلاق » وقبائح الأفعال 
اب يَعُولُونَ € مبتدأ » وليس بصفة للعباد . وجعلوا الإيمان سببا للغفران والخلاص من 
النيران. وكذلك في آخر السورة ء وزاد فيه : الوفاة مع الأبرار» بعد قوله : # ويِمَا نا سمعتا 


7 ںہ ڑہ ہے همس 72 ہے ر ے اریم ا پا ہر مر ع سس 
ماديا اوی للايمدن اُنْءامنوا رکچ فا نأ ردت فاعفر لتا ذئو تَا وَكَمْرٌ عَنَاسَيْعَاتِنَا وتوفنا مع 
رار 417 [آل عمران: ۱۹۳] . 


سهد الہ 4 أقام الأدلة الشاهدة على وحدانيته من عجائب أفعاله » وتنوع خلوقاته» 

فقام ذلك مقام الشهادة بالوحدانية » فعبر عن الشهادة بالإعلام » أو بإقامة الشهادة . 
یما بألْقِسْطٍ ٭ عائد إلى الله وحده ٭ إن الت عند ال الاسْكَمُ ٭ كما تقول : عندي 

في هذه المسألة كذا . 
# ا الت عند او د 
it‏ 01 ھی 8 درو ص مے 77 ا مه Gi‏ 201 پت کے را ان حا ےل مما تلت 
افلم بضیا بیتھم ومن ییکفر بات آله فک الله سرع ليساب ا إن حاجوك فقل اسلمت 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف ' سيغلبون ٭ء وقرأ باقي العشرة ' ستغلبون ". تنظر في : البحر الحيط لأبي 
حيان (۳۹۲/۲)ء حجة ابن خالويه (ص : )٦‏ ء السبعة لابن مجاهد (ص : ۱ء الكشاف للز مخشري 
(۱/ ۲۱۷۷ء النشر لابن الجزري (۲۸۳/۲) . 


؛٤‏ تتط ب تفسيرسورةآل عمران 
سم ر نس سمه که ہے نے 4 بم ےم ہے ہے ہک 2 ۲ ہے 2م 
وجهى لله ومن اتبعن و لَلَذِينَ آوتوا الکتب والامَيكن ٥َاَسلمتم‏ إن أسلموأ فَصَد أَهْتَدوأ 


فی فل 1 
02 ہہک و ہے سے سر ل او ادو م وم ےہ سس 2 دک ع رسد ص شام 6 م2 
وَإِن ولوا کالما علیِلک البكم وال سی بالجباد (ن) له لذن يَكفروت باکت الله 


ع ل ص اماس ص ہم 90 ہج و 7 مع و ہے ٭ سے 

ويقتلوت الین بغير حل يَمَتَلُورت الاب اروت بالْقِسَطٍ مت النایں 

مدو ماوع سے ۹ جک سے مک ہے ہے پک جج کے سر رار سج ما ہہ روه ر ۔ 
يَرَضُم یعذاب آي (ع) ایك الین حيطت اتلم ف الد والآآضرة وما 


رر مه ہصح ده 


وما أَحْتَلَت الہک أوثوا الكتّبَ ۹ فی نبوة محمد 5 إلا یں بد مَا جَءَمُمُ الیل 4 
بإخبار أنبيائهم بصفاته في كتبهم » وم يحملهم على ذلك إلا البخي» وهو المفعول لأجله 
وَمَن يَكَمْر يايد الو 4 يحاسبه الله ويعذبه » وجاز العطف على ضمير أسلمت بقوله: 
ومن أتَبَعَنِ 4 لحصول الفصل بينهما. 
ءَاَسْلَمْثُم 4 همزة إنکار . وقيل: استفهام #وَيَمْمُنوت ان َير حي 4 أي: مع 
علمهم بأن قتلهم واقع بغير حق » لم تقع شبهة تورطهم في ذلك. 
وروي أن أنبياء بني إسرائيل قاموا في الناس فوعظوهم في قتل الأنبياء » فقام جماعة من 
المؤمنين فأنكروا قتل الأنبياء » فقتلوا الآخرين » وأقاموا سوق بقلهم في آخر النهار. 
يرهم يصَدَّابٍ أَلِيِمٍ € أي: فاجعل عوض البشارة بالخير إنذارهم بعذاب اليم ؛ 
قرلا م الو اق ا: دع او كه بھ e‏ 
والتغيّر يكون بخير وبشر» فهو حقيقة بالنسبة إلى أصل الوضع ؛ لكنه صار منقولا في 
العرف إلى أحد الأنواع وهو الخير » فالإخبار بالشر حقيقة بالنسبة إلى أصل الوضع ؛ مجاز 
بالإضافة لنسبته إلى العرف » وهو كالدابة كانت عامة في كل ما دب ودرج في أصل الوضع › 
ثم خصصها العرف بذوات الأربع » فصارت مجازا عرفيا فيما عداها . 


)١(‏ هذا عجز بيت لعمرو بن معدي كرب وصدرہ : وخيل قد دلفت ها بخيل ا و ا و و و و 
ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي ( 9 /٢٥۲ء ۲٥۸ ۲٥۷‏ ) » ديوان عمرو بن معدي كرب ( ص : 
۹ء شرح أبيات سيبويه ( ؟ / 23٠١‏ » الكتاب لسيبويه (۳ / 000 ء وينظر بلا نسبة في : أمالي ابن 
ال حاجب )۳٣٤٤/۱(‏ » الخصائص لابن جني (۱/ ۳٠۸‏ ) » شرح المفصل لابن يعيش ( ؟ / 8١‏ )؛ 
الكتاب لسيبويه ( ۲ / ۳۲۳ ) » المقتضب للمبرد (۲ / ۰ 5 /" ١3‏ :1). 


o 





تفسبر السخاوي 


أصل «الحبط» انتفاخ البطن ء وهو جوف » ومنه: الحبنطي » للكبير البطن ء بزيادة النون 
والألف» بدليل قولك في تصغيره: حبيط أو: حبينط » شبه حبوط أعماهم بهلاك من حصل 
له الخبط. 


ونفي الناصر الواحد أبلغ من نفي الجمع . وإنما قيل : وما لكر ين رر € ردا 
E‏ 


لماكانوا يعتقدونه من شفاعة الأصنام ٭ویقولورے هلؤلء شُمَعونا € [یسونس: ۸ءء 
ونصرتها هم واوا من دون اق اله َعَلّهُمَ يصوت 4 [یس] ذلك بسبب استهانتهم 
بعذاب الآخرة . 

ا تر پل اليس وتوا ریب م اتکی ينعو لكك الو حکم بیتھم فم یو يول هری 
ن دمم شرو ا دلت باهر کالیا لن تمستا الکاژ لك آیاما عدوت وم في دينهم ما 


و 


کان رت رکد ص سه سے ور ہے سے سوس ہے صر صرج 
جم کر ےت ا ور تر 
تر 


شع زی اکر كليل رے الہ اګ م فک تر 
جکاپ © يلوذ الْمْرْمُِونَ كن او من دون الْمؤْمِنينَ وس قصل درک یس یر 
اق في نے ال آن کا جز مه ورم الہ تة وَإِلَ الہ الس © فل إن 
فوا ماف سدور أو دوه يله نه يكم ماق الوت وما ف آلذرض وه ع ڪل 
تت ويك م تد ڪل تن ما عات ين عم تسا وم عت من شوو ود لو أ 


سر" طرصر صرصرم ص ای 


يا وَيَئتَهُه مدأ بیدا وَمُسَزْدْصكمْ الله سه وا دمو پالیباد (2) فل إن کسر مون 
21 ان تم الہ و لک دو باقع تھے ات عل العو اه والرسوفت 
إن ولوا قن َه لا يحب الْكَفرينَ )4 . 
وظنهم قصر مدته في حقهم › وزعمهم أنهم لا يعذبون إل أَيَامَامَمْدُواتِ »© وهو 
افتراء اختلقوه واغتروا به. ہل فَكيَتَ 4 يكون حا م إذا جمعوا في القيامة ووفي كل أحد 
اء كسبه. ا مك لمق 4 أعظم من الملك ؛ لأنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء » ولا 
يلزم أن يكون الملك كذلك . 


وقوله: E‏ # أدب مع الله عز وجل ؛ لأن قسيمه وهو الشر خلوق لله » لکن 


٦‏ لسلس سبوب سس تفسبرسورة آل عمران 
الأدب: الانکفاف عن إطلاق نسبته إلى الله - تعالى - كما لا يقال: يا خالق الكلاب 
والذباب اغفر لی » وإن كان حقا في نفسه . 

ل یلید في الھار #أي: ما نقص من أحدهما زاد في الآخر . وقيل: يغشي الليل 
النهار» ويغشي النهار اللیل. « وَيُخْرِجٌ اَل یر الْمَيّتٍ 4 أي : وتخرج المؤمن من الكافر. 
وقيل: الآدمي من النطفة ل وَتِْح ألمت مى أَلْيَ 4 الكافر من المؤمن . وقيل : النطفة من 


ت‫ 


الحیوان. یکر کاب 4 أي كثير. 


يالومو الك اَل 4 يخصونهم بالمودة » أي: يطلعونهم على عورات 


المسلمين ء ويودون لو ظهر الكفار على ا مؤمنين ل ميقل دلت فلیس یر #4 ولاية ١8‏ او في 
سىء ل أن تقو 4 ذلك في صحبتهم ف وَيُحَدْرَكُمْ الَه 4 عقوبته ؛ فإن ذاته لا تخشى كما 


ری ہو حر حرج سرص و صحص ہر ہے ہو 


"قال: وبرجوں رحممدہ ويكافوت عذابيه 1 [الإسراء: ۷ء ظإ وَيعْلم سا ألسَّموتِ 4 
مستأنف » لا يجوز عطفه على جواب الشرط ؛ لأن علمه بذلك لیس معلقا بإبدائنا 
وإخفائنا ء ولو كان متعلقا به لكان مجزوما . قيل : الوقف على قوله : عنصا 4. 

4 ۱ ۱ 


وقيل: بل الوقف على قوله: ل وَمَا عت ین شُوّو 4 لأن كليهما بحضر يوم القيامة 

وأما فولہ: لد € فهو خر على القول الأول؟ لقوله: « 9نا میک تمن شرو 4 . وغلى 
الثاني: حال» أي:واذة .لکن يقوي الأول قوله: 8 لو أن بیٹھا وينه مدا بیدا 4؛ لأنها لا 
تود ذلك في الخير» فيختص وادّه بقسم ما عملت من سوء. والرأفة: أشد الرحمة . « كلإ 
كسد 4 تريدون محبة اللہ فأطيعوا رسوله يحببكم » ويغفر لكم . إن ولا 4 يجوز أن يكون 
مضارعا جزوما خطابا ء وأن يكون ماضيا . قيل : يقال : آل زيد » ویعنون زيدا » ومنه : آل 
إبراهيم» وآل عمران . وقيل : آل إبراهيم : ذريته . وإن أريد بعمران : أبو موسي وهارون 
فهما آله » وإن أريد بعمران : أبو مريم » فآلهُ بجیی وعيسى ومريم » وإن أريد بالعالمين : 
عالمي زمانهم . 

4# إن اه صمح ادم ووا وال إِبْرهِيم وال عِمَوَ عل العللیین (ع)) دري بعضہا من 


ہے ھ ‏ رم سي عه وى ےی عط 


رھ تب یرے ہے و ےہ مرریر امع ہے پک یھ رص سر می سے 
بعض والله سميع عليم إِذ قالتِ آمرأت عِمْررْنَ رت إفي نذرت للك ماف بطبی محررا فتقبل مي 





۳۷۴۴ 


ل صد وس ھا 7 ہب 


نك آت الیم علي ا ما وتا کات رب إن وَسَعما أئیق وان أعلر يما وضعت وس 
و E‏ وق سک ميق أي دُهَا يلك وَدُرَيتهَا من الین ایر ©) 

اھر وھ نف تو سھت 
ومنه قوله اث3 : «من غشنا فليس منا» ''وقال الشاعر [ من الوافر ]:.............. ا 
ا لت فنك ولس هي 

كانت حنة آم مريم نذرت وهي حبلى أن ولدها يكون خادما للكنيسة » وكان ذلك 
جائزاً في شرعهم » فولدت أنثى وهي مریم » فشكت إلى ربها إخلاف ظنها أن يكون حملها 
ولدا ذكرا بخدم الکنیسة. فمن قرأ وا أَعَلَرُ ہما وضعٹ 4 بضم التاء » كان من كلامهاء 
يعنى: وأنت يا رب العالم بذلك . ومن قرأ يما وَصَعَستٌ 4 “وهو شاذء کان من اللہ ء أو من 
كلام الملائكة. قيل لها: لا تحتقري هذه المولودة» فالله أعلم بجلالة قدرها وأنه يخرج من ذريتها 
ني كريم على الہ يحبي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص» ومن قرأ 3 يما وَصَصَتٌ ضعثت 4 كان 
من كلام اللہ » ولیس خطاباً لها (71/) ومعناه : أعلم بشرف هذه المولودة . فوَإِق سيا 
مَرْيْمَ 4 ومریم هي الخادمة. وقيل: مريم الكثيرة الزيارة للرجال والأول أشبه بهذه المولودة. 


ل وؤ يدها بلك وَدُرَيِتَهَا 4 روي عن النی ب أنه قال : «ما من مولود يولد إلا ويمسه 
الشيطان غير مريم وابنها ؛ لأنه جعل بينه وبينهما حجاب » فأراد الشيطان الطعن عند ولادة 


سے ے ہے سر ا ہے 


كل واحد منها فطعن في ا حجاب » وم یصلء ثم تلا « ون آُمیڈھا يلك وَدُرِیْکھا مِںَ 


)١(‏ رواه مسلم فی صحيحه رقم (۱۰۱)ء وأحمد في المسند ( ۲ / ٤۱۷‏ ) » وابن ماجه رقم ( )۲٥۷٢‏ بهذا 
اللفظ ورواه بلفظ «من غشنا فليس منا ؛مسلم رقم )۱۰١(‏ ء وأحمد في المسند (547/5) ء وأبو داود 
رقم (٤٤٣۳)ء‏ والترمذي زقم ( 115 ) » وابن ماجه رقم ( 1714 ) ء واللفظان عن أبي هريرة ك. 

(۲) قرأ ابن عامر وشعبة ويعقوب «وضعت» » وقرأ ابن عباس «وضعت» » وقرأ باقي العشرة (وضعت». 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (؟/579).. الحجة لابن خالويه ص (۱۰۸)ء الدر المصون 
للسمين الخلبي ( ” / 7 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 7١5‏ ) » فتح القدير للشوكاني /١(‏ 279 
الكشاف للزخشري )187/١(‏ ء النشر لابن الجزري (۲۳۹/۲) . 


ليطن اجيم 4 
سے رھم سے سكسسس سس ےہ سے ته سی یم ل 
© فلقبلها ربها يقبولٍ حسن وائیٹھا باتا حسنا وكفلها رویا كلما دحل عليّها روا الاب 
کے د رومع بے ھک ری سح ےہ 5 ہی ے مير رعو ص 00 
وج عندھا رقا قال يمرم أن لب هنذا قالت هو مِن عند الله لن الله ذف من يشاءُ بر حاب 
و سے ے ہی گے 7 1 2 0092 2 303 مسرم 
ھا هتالف دعا ڪر ري قال رت هب لي من لدنلك دري طَيْبَةٌ إن میم الدذعار ى 


سے مع ار سس فر سرس ےرب وو وے کپ ص٥‏ ےہ کپ مترو ساس لس ر أ صا سس لس کس ہےر كد 
فنادته المليكة وهو فَايم صلی في المحراب أن الله يشر سح مصیقا يكلمة ص الله وسےدا 
SLL‏ کے سے ہے سے 

وحصورا ونيا من الصيلحين {O‏ 


ر ر سض سے 
٠‏ 


قرئ شاذا ‏ فَمَبَلََا ريه قول حَسَنِ 4 بها 4 طوَكمَلَا دنا 4 بالنصب”", 
وعلى صيغة الدعاء في الأفعال الثلاثة . فحملتها حنة عند وضعها ء وكان أبوها عمران 
صاحب قربانهم ء فتنافس فيها أحبارهم أيهم يكفلها فتقارعوا ء وكانوا يكتبون التوراة ؛ 
وهم على شاطئ نهرء فألقوا أقلامهم » وقلم زكريا معهم › فثبت قلم زکریا ء وسارت 
أقلامهم مع الماء وهو معنى قوله : وما كنت لَديھم ِد یلٹورت لمهم أيهم مریم 4 . 

وقوها: هومن عِندِاله 4 إشارة إلى أنه نما لا يكتسب بفعل الآدميين » وإلا فالأرزاق 
گیا يعت فرش E E‏ لتق لحل کا سب 
باباعك وله ال و مارك 4 ا ان كرن لكان ھسار ات ضا 
هذا الوضع محتملان » وكذا قوله : ٭ هتالك الولية لہ اق ٭ . 

أ أله يبَر 4 مذهب البصريين: أن النداء لا يغنى فيه القول » بل لابد من صريح 
القول » فالتقدير: فنادته الملائكة قائلين . وقال الكوفيون: لا يحتاج إلى إضمار القول ؛ لقيام 
النداء بمعناه » ومثله قول الشاعر [ من الرجز ] : 

رَجُلان ين ضبّة أخبرانا إنالتقينارجلاعُريانا”” 


. )۲۳٦٢( ء ومسلم في صحيحه رقم‎ )٥٥٤۸( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) قرأ بها مجاهد » تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (؟/447)» الدر المصون للسمين الحلبي (٢/٦۷)؛‏ 
فتح القدير للشوكاني /١(‏ ٣۳۳)ء‏ الكشاف للزخشري (۱/ ۱۸۷) . 

(۳) ينظر الرجز بلا نسبة في: خزانة الأدب للبغدادي (۱۸۳/۹) ء الخصائص لابن جني (۳۸۸/۲)» شرح 
شواهد المغنى (۸۳۳/۲) ء الكشاف للزخشري (۱۹۱/۱) ء ا حتسب لابن جني (۱۰۹/۱ء )۲٠١‏ ء مغني 
اللبيب لابن هشام (09/1) . 


۳۹ 





تفسیر السخاوي 


فالبصري يقول : أخبرانا فقالا: إنا لقينا. والكوفي لا بحتاج إلى ذلك'''۔ فمن فتح أن 


فالتقدير: فنادته بان اللو واغذراتت: مينر ا E‏ : ا ما . ا ما 
ياء من عرب 4 [سبا: ۱۳] . 


«مُصَيَهًا بطيِصة یم اق 4 قیل: : بعيسى . وقيل : بالتوراة والإنجيل 9 وَحَصوبًا 4 منع نفسه من 
ا ت به عة . ". والڈول اصح ؛ لان الیئ مرض لا تاب من بلي بها 


ر ر ےم سے ر َ‫ 22۲ کے لاک 7 کو موم مر 
وع لغ وا لوت د بی السك تا ن و ل ديرك ۲ َه يَفْمَل ما 
کا ) َال رب أجَعل لح ءايه قال َايَمُكَ ہت کک ة ایر إلا کے er‏ 


و 


مكييرا وسح لعشي وَالإِبَكرٍ 60 وإ د قَاتِ َة يمرم 2 الله اسك 
ورلو وملك یی نك العتلميرت (:) يريم اف اريك واسجدی وازکی مع 

- کر 3 عن ہم ر ص ہے ا و ك2 5 ۴ 
اكيت © دك من انبا ایب يويك وما گنت ديهم إِذ یلٹورے أقلمهم ایہم 


سخ 


۸ ۴ 


رص اگ و مم ا >< چ 4 مجر سے گے اس سا رو ا ال ر 
يحمل مَرَيمَ وَمَا ڪنت ديهم إذ يخلو مون (ھ) د کاتے ات الملتيكة يلمريم إِنْ الله pe‏ 
الف rl‏ عم AS‏ 


يِكِمَةٍ مَنْهُ اسم الْسَيحُ عِسى أبن مریم وجيها فى لديا وَالاَخرة زو آل © رمع 


ر ا 
و ہے ا مولس ہے گے ےکم ہے پک مغ ہے ہم ۰ مک کال 
آلناسّ في لهد وَڪَهُلا وین الصدلجِيت لھ)) قالت رپ ان یکن لی ولد وکریمسسنی مسر قَالَ 


دل ك اله یخی ما وکا دا می آم فإتما یٹول کرک فَیکُونُ ا وَيُمَلَمُهُ آلکتب وَالْحِكُمَة 


7 


سے رم 2 5 کس کے اس ےھ 7 خی ی ود gee‏ کے 
ولور الا یل ا وسوا ال بن س أن دجنک نایا ن يڪم أن الق لحم 


asc > 7‏ 5 مب حر 4 کا کے 
TS‏ اي ورك الْأَكمَه ابر ص 


ع2 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك في: الدر المصون للسمين ا حلی (۸۲/۲) ء الکشاف للزخشري (۱/ ۳١۹‏ ) ء مغني 
اللبيب لابن هشام (۲/ 8 ) . ۱ 

)٢(‏ قرأ ابن عامر وحمزة ونافع «إن الله يبشرك» ء وقرأ الباقون «أن الله يبشرك» . تنظر في : البحر ا حیط لأبي 
حيان ( ٥٤٤/٤‏ )ء الدر المصون للسمين الحلى (۸۲/۲)ء السبعة لابن مجامد ( ص : ٠.) ۲٠١‏ 
الكشاف للزغشري 54/19 *) + اسب لان جى 0499710 

(۳) العنين : الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن ء والاسم منه العنة وهو: الاعتراض والحبس » كأنه اعترضه 
ما يحبسه عن النساء » وامرأة عنينة كذلك : لا تريد الرجال » ولا تشتهيهم . ينظر: لسان العرب : 
(عنن ) . 


کت 





تفسیر سورة آل عمران 
العاقر: الرملة التي لا تنبت » شبهت بها المرأة التي لا تلد ء ولم يقل : عاقرة ؛ لاختصاص 
الوصف بالمؤنث ؛ كالطامث والحائض . 


ہے عع ر 
85 


لإيَمَرَا أي: إشارة » وكان يستعصي عليه الكلام ولسانه كما قال: فلت لال 
سوا [مريم] وكان إذا أراد ذكر الله انطلق لسانه . 

«( أسمه الْمَِيحْعِسى أبن مریم 4 يريد الألفاظ التي يدل عليه هذا ا جموع » وإلا فالاسم 
عيسى وحدہ . سمي مسيحًا ؛ لأنه ولد ممسوحا بالدهن. وقيل: مسيح القدم أي : ليس 
لرجله أخمص » وهذا ضعيف ؛ لأن الأخص به تستمسك الرجل عند زللها ء ولا دح به 
من ابتلي به . وقيل : هو مأخوذ من السياحة في الأرض وهذا يقتضي تأخر التسمية بذلك 
حتى يصير سائحا . وقيل: سمي مسيحا ؛ لأنه یسح أرباب العاهات والأمراض فيعافون 
وعليه الإشكال الذي قبله. 


« وَيكمْ لاس في الْمَهْدِوَكَهْلَا 4 فإن قلت: الکلام في الكهولة ليس بعجب ! فجوابه 
من وجوه : ويكلم الناس في المهد وكهلا كلاما متساويًا لا يختلف في الصغر والكهولة. 
وقيل : يكلم الناس في المهد وكهلاً إذا نزل من السماء في آخر الزمان . وقيل : كل من تكلم 
في المهد مات قبل أن يصير رجلا ؛ لثلا یفتتن به إلا عيسى » فيكون هذا بشارة بحياته إلى 
الكهولة . وقيل : يكلم الناس في المهد بالحكمة ء وكهلا بالنبوة . ا ماء في فيه تعود على 
الكاف في «كهيئة» ء أي : ينفخ في الذي هو مثل الطير. 


ولل من ای حرم عَم 4 من لحمان الإبل» والتصرف في السبت» 
وغيرهما من الأحكام التي خالفت شريعة عيسى اكا فيها دين اليهود » وسمي ما أوتيه 
عيسى آية ؛ لأن کل واحد منها آية » تقول: كسانا الأمير حلة » أي : كل واحد ؛ لأن عيسى 
اكلا أوتي إحياء الموتى ء وإبراء الأكمه والأبرص » وشفاء كل واحد من أولئك المرضى 
وأرباب العاهات آية . 

مرو کم >ص ہم مر بے و قوف ل يق یں فد تو قر ع ی عر ريف ہرس و 
ل مَصیَفا لما بک دی مت الورددةٍ ولال لحكم بعص ای ُرَم يڪم 

ين ريم انمو الله يعون © لا اللہ رک وڪم ادوه هَٰدا صر 
سی © ٭ لمآ گن عیسی متم الکٹر 6 من أتصصارعة إل ار کے 


9 \ 


1١١ 





ار ع 


كينا م مع اهديرت © وڪ روا ومعحر الله وا 
عون © 5ل أل کی رق فيلك تک رك سل ب سے 2 0 
کال الین ھوک مو اورت کا إل پور الْتبدمَةٍ ند إل مَرْجمْصكُمْ تأححكم بینم 


< ہے ورام tr‏ م س سے 304 یں سے سر 

فیما کشر فيه لمو ن قاما الزن كَعرُوأ فَأعَوَبهُمَ عَدابا دید فى اليا والكخكة وَمَا 

ک> ھر ي بر ےرک ےک 7 وو رميو > 
ون ريات تا وَأما الد بے ءامٹوا وعم و أ الَصلحلتِ فَیوفِبھم أجورهم واله لا 


کک يك نوه عك ین الْآيت لدد انعر 4)2 

:3 أي : علم علمًا جلا يشبه المعلومات بالحس « مَنْ مَنْ آنصکارۍ 4 ذاهبا أو 
متوجها ل 7 َه 4 ظ الْسَوَاريُوت 4 أصحاب عيسى» وكانوا قصّارين يحورون الثياب أي: 
يبيضونها ء قبل : 8 مَمَالتّتهديرت 4 بذلك . وقيل : مع أمة محمد ؛ لأنهم شهدوا على 
الناس ل وم حم ہو ال ا ہف جزاء المكر مكرا 

رۇ سو َيََهَُتنُها 4[الشورى: ]٠٤‏ مَس أعْتّدى َك ديد 4 [البقرة: ]١94‏ 
ظ سوا الله فَتَسِييمٌ 4 [التوبة: .]٦۷‏ 

«مُتَوَويك 4 أي : مُنيمُك . فرفع إلى السماء نائما ؛ كي لا يجزع عند بُعدہ عن الأرض 
پر ل ل ھو سی وس الا 
الأرضء والواو لا تقۃ تقتضي الترتيب " انت إني رافعك إليّ ومميتك . 


« إت مکل عیسی عند َه کمشل 1م لک من ٹراپ ہم ال له كل یکین ا الْحن 


7 
2 
۰ 


من ريک مَل کی من لمر کے عات زیو با بن کا 14 یک لير كل مان 
بنك اناھک واا وَضّساة کم واغسا وانشتم کم تبقل کٹل لست أسَوعَلَ 
الكزبيبت !د مارا کم انحن وما ين كه لا ال ورک لَه لهو لمي لحر 
a E‏ ال ت ولا مْتْركَ E‏ کیٹ و ا وک 


)١(‏ الواو لا تقتضى الترتيب : هذا على قول جمهور النحاة » وقال جماعة : إنها للترتيب ؛ ونقل السيرافي 
الإجماع على ذلك ء ورد ذلك ابن هشام في قطر الندى . وينظر تفصيل هذه المسالة في : أسرار العربية 
لابن الأنباري (ص : ٣-٣٣‏ ۳۰) » اللباب فی علل البناء والاعراب للعكبري )٤۱۸ ۰٤۱۷ /١(‏ » همع 
الهموامع للسيوطي (" / .)۱٥١١ ٠٥٢١‏ 





٤۲‏ تفسير سورة آل عمران 
تولڑا فَفُونُوأْ أسْهسَدُوأ يأنًا مُسَيمُوت 9 يتاه الحكتب لِم تاوت ف بر 
وما ات الور ولاج یل إل من بدو آفد ولوت 2 انم کل جج وي 
کم ءلم میم تاجو فیا یس کم بو عم وال یکم واش ل مکو © ما ذم 
ودرا ولا شراضا ولوق کات عمق سلما اکا مِنَ الْممْرِكِينَ 7 إرك اَول الاس بإِرهِيم 


4 
31 


کی مر اک رص و 4 کے سہ سم ۸ ر > ھ حر مه ۔ م ےس مرو 
بضاونکر وما لوت الا انهم وما مشعروت )ا اھر الكتب لم تکمورے 

سے سے 27 ره ھر سے ےہ کو و ہے ر 2 

ایت اق وان رو انال التب لم تسوت أ 

یت ہے ے ہے رو ہم مح سسا سه سا ےک لھ م ءوس اس عم ہی سه ص7 

تملموں ال۷ وقالت طاشۃ من هَل الکتپ ءاوغا بالزیۃ أنرل على اذب ءَامَوا وجه الٹھارِ 


۹ 


کہ ۶ مر نه شر صمح کر سر 
وا ٹفروا ےاخرہر, برجعون 4 


ہو 


آرت أتَبَعُوهُ 4 أمة محمد يل ؛ لأنهم صدقوا بجمیع ما في الإنجيل من صفات النی 6 
ل دلت 4 يجوز أن يكون في موضع رفع أو نصب ؛ لاشتغال الفعل بضميره ؛ كقوله : 
« وَالْقَمَرَ فَدرَةُ 4 [یس: ۳۹] بالرفع والنصب"" . 
ل وو لكر 4 أي: ا حکم » كقول الشاعر [ من الكامل ] : 
وقصيدةٍ تأتي الملوك حكيمة قد قلتها لیْعَالَ مَنْ ذا قالها' 


« ت مَكَلَعِسَى عند لَه 4 في حصوله بغير الأم طكَمَكَلٍ ءَادَمَ 4 وزاد آدم بفقد الأم . 


حا یئاپ 4 أي : قدّر خلقه. ولذلك قال : تالک ) بخلاف قوله في سورة 
ای ت ي و ہر ہم 


الفرقان : « وَخَلَقَ ڪل ئى ودر قيب ))4 [الفرقان] فإنه عطف التقدير علي الخلق . 


)١(‏ سورة يس ء الآية ( ۳۹ ) وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ١‏ والقمرٌ» » وقرأ باقي العشرة «والقمرًا. 
تنظر القراءة في : البحر ا حیط لأبي حيان )۳۳٣/۷(‏ » حجة أبن خالويه (ص : ۲۹۸) » الدر الصون 
للسمين الحلي (٥/٤۸٥)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص:٥٤٠)‏ » الكشاف للزخخشري (۳/ ۴۳۲۲) ء النشر 
لابن الجزري ( ؟ / 707 ) . 

(1) البيت للأعشى ء ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( حكم ) ء تفسير القرطبي (8 / ۲۷۷)ء خزانة 
الأدب للبغدادي (٤/۹٥۲)ء‏ الدرر اللوامع للشنقيطي ( /١‏ ھء ديوان الأعشى (ص: ۷۷))ء روح 

. المعاني للألوسي /۲١(‏ 50) , شرح شذور الذهب (ص: ۱۷۹)ء العين للخليل ( ۳ / ۷٦)ء‏ قطر 
الندى لابن هشام ( ص : ٠١5‏ ) » الكشاف للزتخشري ( 5 / ٣۳۲)ء‏ لسان العرب ( حكم ) . 
ویروی الشطر الأول منه : وغريبة تأتي الملوك غريبة . وسیأتي بهذه الرواية في أول سورة يونس . 


تفسير السخاوي €۳ 





أصل ١‏ تعالوا» جس سس ےھت 
ارتفع حتى أجتمع بك » ثم كثر استعماله فصار يدعو به المساوي من ساواه في المكان ؛ 
ويدعو به الذي هو أسفل للذي فوقه . 

الكلمة: الجملة المقيدة وهو من قوله: « اَل بد إلا أنه 4 إلى قوله: لإمُشيمُوت 4. 

7 یکا جھ سس کی آنه کان ۰ ا وم 
21 ا 


التوراة » يفعلون ذلك أول النهار ء ثم يرتدون آخر النهار ويقولون : تبين لنا فساد ما 
04+ پہہ008*“ 0 


6 


ب م19 كلفد ليد اقو ييه کی يك امه 
0 واه ذو انسل العظيم 00 4 ألكتب کنن امه پقنطار موده ليك 
دنہ کن إن امه يكار لا دوہ ليك ال مامت علیہ كليس ذلك بآم الوا س عتا 
بن سیل ویقولوت عل لَه الکن كرب وخ بتكثرت ابق تن أرق یدو وت 276 
َه يت الم © لر نرو بهد آل ْم تمن کیل للك لا حَلَقَ كم 


رد وس ره و و ده 


في الآيخرة ولا لمهم الله ولا ينظر للم یوم الْقِيِدَمَةٍ ولا رڪيه E IE‏ الس 
© وَإنَّ مِنَهُرْ مرا يلو اَلي ہم بالْكنب لِتَحْسَبُوهُ من آلب وما هو ورت 
التپ یوو مو ون ونو الو ما شوخ ند او تر عل عَل اَلَو لكب وهم یَعَلمُوتَ 

الكت لكب والحکم وَاك وه تم کم فول یٹول لاکاس ونوا ادا 


وو - تمو الیک ریمافٹز دشر 40 


ت 2 





(۱) رواه الطبري في تفسيره (۳۱۲/۴۳)ء والواحدي في أسباب النزول (ص:7١١)‏ رقم ( 2514 .)۲١٢‏ 


١:‏ تفسیر سورة آل عمران 





ہے ررس ع 


انيو اس یل ما أو متعلق ب ل وَلَاموّمِيُوَا #أي : لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم » أو متعلق با بعده مضمر ء أي : إلا أن يؤتى أحد مثلكم ما أوتيتم شككتم 
وتركتم دين آبائكم 9 وله وسم العطایا . 

« قَايمًا 4 بالمطالبة والإلحاح » وكان اليهود يقولون لأوليائهم : لیس علينا في أخذ أموال 
الأميين جناح. « نَّيب ألم 4 أي: يحبهم » فعوض الضمير بالاسم الظاهر إِنَّ 
أرضء فقال الني 4# لخصم الأشعث : تحلف » فقال الأشعث : يا رسول الله إنه فاجر لا 
يبالى على ماذا حلف ” . 

«وَلَايَنظرْإِلهِمْ4 نظر رحمة . وقيل: هو كناية عن الغضب . تقول: فلان لا ينظر إلى 

ل مَاكانَ لسر قولك: «ما كان له أن يفعل تارة» يكون في المستقبل ؛ كقوله: # اكات 
لان تتا رها 4 [النمل: ]٦٦‏ فا ماكان ره أن يَليْدَ ین وَلَرِ4 [المؤمنون: ۹۱] وتارة يكون 
للممنوع شرعا والممنوع شرعا كالممنوع حسًا ؛ كقوله: #8 وَمَا کان لبي نيعل 4 [آل عمران: ]۱٦١‏ 


2 
سر سے 


«« ماکان مركن أن يَحَمُرُوأْ مسجد او 4 [التوبة: ۱۷] 8 مماکات لا أن مرا این َئو 4 


والرباني: الذي يعلم الناس الخير » وكان يقال لابن عباس: هو رباني هذه الأمة. وقيل: 
هو الذي يربى في التعليم بصغار العلم قبل كباره » ويقويه قراءة # يما کٹ مون 4 
الد 


)١(‏ هو الأشعث بن قيس بعد معد يكرب الكندي ء أبو محمد » وفد على الرسول ل سنة عشر في ثمانين 
راكبا من كندة ليعلنوا إسلامهم » وقد ارتد مع من ارتد من الکندیین » وأسر في حروب الردة » فلما 
أحضر إلى أبي بكر أسلم فأطلقه » وشهد كثيرا من وقائع الإسلام منها البرموك والقادسية » قطن الكوفة 
وتوفي بها في آخر سنة أربعين من الهجرة . تنظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
١١1-١١9 /1(‏ ). 

() رواه البخاري في صحيحه رقم (۸٥۲۳ء‏ ۷١٢۲ء‏ ٢٥٥۲ء‏ ۷٦٦۲ء‏ ۷۷٢٦۲)ء‏ ومسلم رقم ( ۱۳۸ ). 

(۳) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو با كنتم تعلّمون الكتاب بالتخفيف ٠‏ أي : بعلمكم الكتاب » وقرأ= 





سے ےھ وہ واي ہے ووه کا کہ وگنہ کی یھ کا آق رتا 
لما مکی لون سو کڈ 6 ءاَقَرَرَثُم وَأَحَذْمْ عل دكم رى قالواً آقررنا قَالَ 


رم صر رہ ر ہے ص ہہ 


فَاشہدُوا وأ من اسهد فمن تول يعد دلت فَاوْلعلک یم هم الندیفقوتک 0 


ےس رر 3 5 ےک 5 ص مم 
اَي دين الله يموت ولهء ألم من فى السشمواتِ والارض طوعا وکرھا و الد 
۶ 


رھ رص و یك وص 9 
2 ر علج إبُوؤهِيم وإسمعيل 

رت ہے ےہ ۾ سے ھرے م ص حم مم کس > رھ سہے 
وإسحق ویعقوب وَاَلاسباط وما أوق موسیٰ وعیسی والتبيورت من رَيَِهم لا درق بین 
00 سروس روو ثرو I‏ راہ لس ساس بعس A1 -41 ej‏ ارم سر سر وم مر رص . 
أحد منهم ونحن له مسَلِمون ایا ومن يبتع عبر الِسَلمٍ دیا فلن يقبل مه وهو في 
دیو ر st‏ 28 5 کرک ھپ 


يه دى الله فوما كهروا بعد ايموم وشهدواً أ ن الرسول 


۰ 
1١ 
۸ 
0و‎ 
. 1١ 
1 
۵ 
۹ 
A 
5 ١١ 
o1 
\ 
ج‎ 


مہ سو !٦۔ص‏ 2 


واه ل ری التو و 0 ازنك جَرَاوُهُمَ أ أن عليه 
2ف ات E‏ تو 3 عير ين فيا 1 بن کک عن : لمََابُ ا 
م 


ئا 
4 
٦‏ 
یپ 
ادا ٠‏ 
اس اح 
ع 
pe‏ 
١‏ 
ع ما 
1 
8 
ہہ 
5 1 
e‏ 
الى 
ل 
اہك 
اما 
۰ 
ve‏ 
ا 
1 
3 
31 
٢‏ 
8 
34 
ذذ 
جا 
ل 
72 
ع 
U۸‏ 
3 
لس 
a‏ ۲ 
ا مم 
۹ 
8 
1 
1١‏ 
۰ 
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«لمآءاتنتحكم 4 اللام: لام الابتداء ¢ ودخلت علی (ما) الشرطية. ولجاءكم)»: معطوف 
على ١‏ أتيتكم» $ إِصرى # أي ا عهدي . 


مرحم مور 


9 ومن يبتع عير سکم يتا فلن يبل نه 4 احتج به من زعم أن الإيمان هو الإسلام؛ 
لأنه لو ابتغی الكافر الإيمان لقبل › فلو كان غير الإسلام لا ا 


= الباقون بالتشديد «تعلّمون» أي : تعلمون الناس الكتاب . تنظر القراءة في : البحر ا حیط لأبي حيان 
(/005). الحجة لابن زنجلة (ص : )۱٦۷‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )١158/7(‏ » السبعة لابن 
مجاهد ( ص : ۲۱۳ ) » الكشاف للزخشري (۱ / ۳۷۸). 

)١(‏ اختلف العلماء في هذين المصطلحين الإيمان والإسلام هل هما واحد أو ختلفان ؟ وصنفوا في ذلك 
تصانيف متعددة ؛ فمنهم من يقول : إن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد » منهم محمد بن نصر 
المروزي وابن عبد البر» ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن السمعاني وغيره . 
وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف » على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. قال- 


٦‏ .بس سےس ےج سشس ا سس تفسيرسورة آل عمران 


ل ین نبا 4 أي: في اللعنة . « لی تُقبَلَ تَوْبَثّهُمَ 4 يريد به ما قال مشايخ الصوفية : إن 
من دام على فسق أو كفر إلى أن هرم » فبَعُد أن تصح منه توبة ء أو يدوم عليها فأخبر ها هنا 
أن من كفر بعد الإيمان ء ثم ازداد كفرا لا تصح له توبة نصوح » فلا تقبل توبته ؛ لعدم 
نصوحها . 

قوله : ل وَلَومتدَئ يو 4 يعني : ولو بذله لما قبل » وليس المعنى أنه يحصل له الفداء به ؛ 
فقد قال في آية أخرى : لو أت لهم ماف لاٹ جِسَاوعْلهمَعَهلَأفْتَدَوأْيوه4 [الزمر: ]٤١‏ 
أي : لبذلوه » ويدل على عدم قبول الفدية قوله : ل وَلَايْمَبَلْْمَاعَدَلٌ 4 [البقرة: ]١77‏ 
والعدل: الفدية » وني الأنعام : طون تل سکُل عَدَلٍ لَابِْحَذ یت 4 [الأنعام: ۷۰] . 

«كان لأبي طلحة”'' حائط بالمدينة ملتف الأشجار ء فنظر یوما إلى طائر قد دخل بین 
الأشجار » وطلب خخلصا» فلم يجده » فأعجبه ذلك ؛ Es EU‏ 9 أن ننالواالیرحی 
تا و ے 4 قال يا رسول الله: إني سمعت الله يقول: لا أن نالوا لر حى مُفْٹوا يما 
سا مت » وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء » وإنها صدقة لله ولرسوله » يعني بها ذلك ا حخائط 
فقال رسول اللہ ل : «بخ بخ» ء ذلك مال رابح فقال : ضعها يا رسول الله حيث شئت » 


واسم هذا الحائط: بیرُحاء - بفتح الباء » وسكون الياء » وضم الراء » مدود لا ينصرف. 
وبير مضافة إلى حا. وقيل: كالوجه الثانى مقصورة الألف» بوزن فيعلى. كذا ضبطه 


ابن رجب الحنبلي : وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف فيقال : إذا أفرد كل من الإسلام 
والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ » وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق . والتحقيق في الفرق 
بينهما : أن الإيمان هو تصدیق القلب وإقراره ومعرفته » والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه 
وانقياده له » وذلك يكون بالعمل وهو الدين . 
ينظر : جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب ( ص : 45 ) . 

» هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي » اشتهر بكنيته » وهو من أفاضل الصحابة‎ )١( 
شهد بدرًا وأحدًا ء وأبلى نی الإسلام بلاء حسنًا ء توفي في خلافة عثمان بن عفان ء وقيل : بعد وفاة النبي‎ 
ء)١١90-١١7/5‎ ( ل بأربعين سنة . تنظر ترجمته في : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر‎ 
. ) 55ا/20575/١‎ ( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم )١571(‏ ء ومسلم رقم (۹۹۸) من حديث أنس بن مالك #ه . 


تفسير السخاوي 





الزغشري”'' وقيل : بيرّحاء بکسر الباء » وسكون الیاء » وضم الراء » إلا أنه مصروف . 


پ حرش مدي ہے ث دہ 2 شر سرع ما ارم کے جه ہہ > عر ا 
07 و ہی کی ےر 2 رم 7 رت ر ہے يه سم جه ہکےہ م ووس بج 
1 م كان حلا بى إِسَريلَ إلا م ما کیل 1 نیو من قِل أن تنزل التورنة 
اھ صل ل مھ ہہ م ص و پ7 کے ۔ A‏ لر ہرے سے د 
قاو سورد اوها إن دت نوأ پالاورلة فاتلوها إن هتم صدیقیت 


?ع صم سہے۔ 


م 
ت 2 رت ہے ار 04 
الت من استطاع اي سيلا ومن کفر فَإِنَّ 


7 


روي : أن يعقوب الفلا أصابه عِرْق النّسا '' وتألم منه » فنذر لئن شفاه الله » لَیْحَرَمَنٌ 
على نفسه أحب الطعام إليه » وكان يحب ألبان الإبل ولحومها ء فلما شفي حرمها'". وأما 
بقية ا محرمات فسببها ظلمهم وصدهم عن سبيل الله » وأخذهم الربا بعد تحريمه ‏ وأكلهم 
أموال الناس بالباطل» فلما سمع اليهود ذلك قالوا: إن هذه ا حرمات ما كانت عقوبة » وإنما 
هي شريعة شرعها الله » فقال اق : انوا بالورنة فَنْومَآاِن شْتُم صَديقيت 402 ونزلت 
ط شاب یم الت هاوأ عمتا عم یتب أجلت َم 4 [النساء: 11٠١‏ الآيتين» ونزلست 
« وَعَلَ الیک مَامأ حَرَّمَتَاكُلَ زى ق4 [الأنعام: 147] إلى قوله : ذلك جرهم 


عد 
ہے سے 


َعم وكا رد (405 [الأنعام] وفيه تعریض بأنهم الكاذبون . 


. )784 /۱١( ينظر : الكشاف للزخشري‎ )١( 

)٢(‏ عرق السا : وجَعٌ يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ ء وربما امتد إلى الكعب ء 
وكلما طالت مدته زاد نزوله » ويهزل الرجل والفخذ . قال الأصمعي: لا يقال : عرق النسا. والعرب 
لاتقول: عرق النسا. كما لا يقولون: عرق الأكحل. ولا: عرق الأبجل: إنما هو النسا والأكحل والأبجل. 
وقال ابن بري : فإذا ثبت أنه مسموع فلا وجه لإنكار قولهم : عرق النسا قال : ويكون من باب إضافة 
المسمى إلى اسمه كحبل الوريد ونحوه . ينظر : زاد العاد لابن القيم (5/ 81 ) » لسان العرب 
(نسا). 

(۳) رواه الترمذي رقم ( ۳۱۱۷) ء والطبري في تفسيره ( 4/ )5-١‏ ء والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
۳۲١/۲ (‏ ) وحسنه الترمذي » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


۸.ےہ .س۱ يهب تفسيرسورةآل عمران 


سے مر سرت یا 


وقال في هذه الآبات : ط مُرْصَدََأده 4 أي : وكذبتم أنتم في دعواكم أن تحريمها لم يكن 
عقوبة » والفرية إن كانت في معنى التكذيب فنصب الکذب بأنه مصدر ء على معنى الفعل 
كقوهم : قعدت جلوسًا . وإن كانت الفرية أخص من الكذب ؛ لأنها الكذب المختلق الذي 
لم يسبق قائله إليه فنصب الكذب بالمفعولية . 

ممِلْدَارَعمَ 4 في التوحيد ؛ لقوله : $ وَمَاكَانَمِنَالْشْرَكِينَ 84 حَنِيمًا 4 مائلا عن الأديان 
إلا عن الإسلام . 

ل اَل بيت وملاس متعبدًا ومتوجها إليه للصلاة ومحجوجًا . قيل : بكة مكة. 

وقيل: مكة البلد ء وبكة موضع المسجد سميت بكة ؛ لأنها تدق أعناق الجبابرة » من 
قصدها من جبار قصمه الله . 

< ا € يجوز أن يكون مباركا فيه ؛ كقوله : ا اله درك مغر ©4 [الإسراء] 
عنه» ويجوز ألا يحتاج إلى إضمار جار ومجرور ويقال : باركك الله . ومنه « سَجَرَوْمُركَةَ 4 
[النور: 5] . وقوله: ان بورك س فيالثَار4[النمل:8] ٭ فو ايت بيت 4 ولم يذكر إلا مقام 
إبراهيم » وأمن من دخله. فقيل: في مقام إبراهيم آيات: إحداها : بقاؤه من العهد القديم ما 
يقارب ألفي سنة ء ومنها : بقاء أثر رجل إبراهيم في الحجرہ ومنها: تاثیر رجُل الآدمي في 
الحجر الصلب . وقيل: إذا دلت القرينة على الثالث » جاز حذفه لفظا ؛ كقول الشاعر [ من 
البسيط ] : 


كانت حنيفة أثلاثا فثفيم من العبيد وئلث من مُوالیھا''' 


فيعرف أن الثالث من كان حر الأصل . 

قوله : من ستول سَتَطَاءَ إل 4 بدل البعض من الکلء والضمير المصحح محذوف » والتقدير: 
من استطاع منھم ؛ كقولك: السمن منوان بدرهم ء أي : ۽ منهەه . عو ا أي: تبغون لما 
عوجا ہل انم شهسة آ4 على استقامتها . 


)١(‏ البيت لجرير » ينظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۹/۳) » الدر المصون للسمين الحلبي (۱۷۰/۲)؛ 
الکشاف للزنخشري (۲۸۸/۱) . 


۹ 





تفسير السخاوي 


7۶م ا 8 2 سس ا 2 ۔ یم ٠‏ 
كَل اهل لال ينپ لم تکفروں ايت اللو واه کہیڈ ماود ك فَل اَهَل ل الیک 
کر وو سے 


لم تصِدُوت > عن سيبل اله من ءامن يوي وت وم شا کا اللہ کک 


0 


کا ان امو إن شا ا اوک ذو بعد ميم کغرب لن وكيم 


تَكفْرونَ وََنثمَ ت ڪليکم ءانث ال عم رسو 0 ۶۶۹۹۹۶۹ 
سیم 4 
«مر شاس بن قيس اليهودي على ملإ فيه المهاجرون والأنصار ء فساءه تآلف قلوبهم 
واجتماعهم بعد قتالمم اران سرت ا وآنشد ما تقاولت به 
الأنصار في حروبهم» وما افتخرت به الأوس على ا خزرج ء وا خزرج على الأوس» فغضب 
الفریقان ء وأخذتهم الحمية » وقام بعضهم إلى بعض ء وقال : السلاح السلاح» فسمع الني 
يك » فجاء إليهم ء فوعظهم » وذكرهم وقال : «أتدعون بدعوى الجاهلية ء وأنا بين أظهركم» 
فأصلح بينهم ء فقاموا فتعانقوا وتباکوا ء وعلموا أن تلك نزعة من الشيطان ء ونزلت : 
١‏ بی ین اموا إن تيعو ًا 4 الین :''' 
واج مزا کشا لا عق فقاو ولتو رأث نیا( ایر راہ 
جویعا ولا رفوا وذ کروا مت اله لیک إذ کہ 2 کن لكي می ابه سبحم نميو 
اوا کے عل شَمَاحَفرۃ ون الدَارِ ادد اک بی یر جر د 
ول نکم آم يدَعُون إِل لیر ا ا وف ته ن المنگر ولك هامسو 
اکا ولا کنا ادن تمرفوا وَاحَتَلفوا م مي لِك كم عَدَاكُ يك © 
e e‏ گت بد ایکیگی کو فو داب یکا 
ارم کی رو کرو ةقان ایت اللہ 
)١(‏ يوم بعاث : يوم معروف من أيام الأوس والخزرج » اقتتلتا فيه » وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على 
الخزرج وقد تفاخر الأوس والخزرج ذات يوم بهذا اليوم وكادوا يقتتلون فخرج عليهم الرسول و مع 
نفر من أصحابه وقال لهم : يا معشر المسلمين الله الله » أبدعوى الجاهلية وأنا بین أظهركم بعد أن هداكم 
الله للإسلام» وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الکفر وألف به بين قلوبكم. 
ينظر : تفسير الطبري ( 5 / 7 ) » غريب ا حدیث لابن الجوزي ( ١‏ / ۷۸) . 
)٢(‏ رواه الطبري في تفسيره )١1/5(‏ » والواحدي في أسباب النزول (ص:۱۱۹ء ۱۲۰) رقم (۲۳۲)؛ 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥۷‏ لابن إسحاق وابن ا منذر وابن أبى حاتم وأبي الشيخ. 





١6‏ تفسیر سورة آل عمران 
مہ ےہ سے ہے کے ل ةس سل م یی لا کے 11 - لس ۶2 کہ گے سم ے> ررر 
نوا يك يالْحَقَ وما اله ريد بللما لين )ويه ماف لمو ت وَمَافِ الْأرْضٍ ولل الو جع 
وه 4 . ہے ان + مر 2-2 ہے“ lor‏ مر 2ور اس 

امور © یم خر جت الاس تدجُو 0 تٹھورت ر المنحكر 


سی ےے جم 2> ور 0 کور 


ونؤمنونَ ا و ہت کاو لو تن الْمُؤْمِنورے واکرھم 
ال ہق بش روصم إلا اوک ان لوک لوک ایا و شم ليصوت انا ضر سرت 
َم الله این ما مُأ إلا عل من آله وَحَبَلٍ من آل لتاس و E,‏ وَصُرِيتٌ 1 
اکن َلك يانه انوأ یکفروں بعاد کت أله ويف اليه مير حي ككينا عَصُواً 
E‏ 8 رين آل آلب أ فايعَة يَتَنُونَ ءایاتِ أله انك َل وهم 
سَجِدُوتَ موب بأللَّهِ والیوو الجر مرو بالمعروفِ وَينْهُوْنَ عن المنگر 


ا سے 


ہے روے 


سے ي۶ و ال 5 f er‏ کے 4 9 و 7ئ مع بھ حي قلن و 
وسٹرعوت یق ت للك من لصَلحِينَ مَا يلوا من ركه 
ا 


- 
2 


لی اموت )د الدب كفروأ أن تفي عَنْهُمْ توك ول ارم نآو د 
وَأوْكيِكَ اب رهم يها كنوت )مکل فمو ف مذ ولو لديا َم 3 صكمثل رب فا 
یر أَصّات ڪرت كوم ظلموا اسهم تأمتكنه وما ظَلْمَهُمْ آله وَللکن انت 
یظَلِمُونَ 4 

ولا نزلت ظ نموا الله حَق تعاوہ 4 شقت على الصحابة » وقالوا: أينا يطيق أن يتقي الله 
حق تقاته » فنزلت مهمظعم [التغابن: ]٦١‏ فقيل: نسختها. وقيل: قيدت 
مطلقها. وقيل: تقوى الله حق تقاته ا مراد به: ما كان مستطاعاء أي : ودوموا على الإيمان» 
حتى إذا جاء الموت صادفكم مؤمنين » وإلا فالموت لا ينهى عنه . 

ووم عل َمَاحْفْرَوَنَلَارِ)» قبل بعثة الني ط فلکم نها ) ببعثته . 

م( ظرف لا يعمل فيه عذاب الذي هو المصدر ؛ لأن المصدر إنها عمل ؛ لشبهه 
بالفعل ء والفعل لا يوصف » فإذا وصف المصدرء بعد عن شبه الفعل. بل العامل في الظرف 
هو العامل في ا جرور المقدر في لهم والتقدير : استقر هم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه . 
اام الین سودت وُجُوهْهُمَ 4أي : فيقال هم: طط كترم 4ط وَإِلَ أيهم امور 4 خبر. 
نر ارجعوا بأموركم كلها إليه؛ كقوله : 8 ولو لدت بَضِعن 
[البقرۃ:۲۳۳] « والمطلقت يترص 4 [البقرة: ۲۲۸] لاير4 أي: نی الأزل عند الله » 
أي: كنتم للناس خير أمة تقاتلونهم بالسيوف » وتأتون بهم فی السلاسل فيدخلون في 


2 


03 
نل 
۲ 


١6١ 





تفسبر السخاوي 


الامان'''. و یروصم لل اف 4 راز يستطيعون أن يقهروكم . وقوله : لثملا 
صروت 4 مستقبل لیس معطوفا على 9 ہلوگ ؛ لأنه مرفوع بثبوت النون» ويقاتلوكم» 
ويولوكم جزومان بالشرط وا جزاء » ويوضح ما ذكرته : أن تولية الأدبار إنما هو في القتال ؛ 
فلذلك جعل جزاء له . وأما كونهم لا ينصرون › فهو أمر مستقر لیس معلقا على شرط . 
ضرتعم الپ أي : أحاطت بهم إحاطة الخيمة بن فيهاء أينما قدر عليهم إلا 


بسبب وحبل من الناس بالأمان . 

ومو 4 احتملوا ء وكانوا کفوا له. 9 إنَّ الِسِحَكَمَرُوا أن تی عَنَهُمَ أمولُهُمَ 4 أي : لن 
تدفع عنهم من عذاب الله شيئا . مك4 مهلك فإمایَفقوتَ 4 طط حكمَئلٍ ريج فا 4 أو 
پی بود کو ا ا 


اا 


َه صن ذو من غير أهل ملتكم يطلعونهم على عورات المسلمين » لا يقصرون 
الم دُوأمًا 4 يشق عليكم «إن سكم حَسَنَةٌ 4 يريد به الرخاء والأمن 


والسعة » وليس المراد : الطاعة ؛ إذ لا يقال لمن صلى : أصابته حسنة . 


2 


وإ تو میک أي : قحط وخوف وفاقة ؛ إذ لا يقال لمن عصى : أصابته سيئة . 


اي كي اميا له دوا ظا ين دویکم ہے 
کہ کے کے کس ی َه . ےر ہے ہے رح يدعوم 
کے من نولم وَمَا صُخْفِى صَدُودهُم اك کر رت ي إن کلم موه ) 
la‏ أذ لك و و TE‏ رہ وام ےص عر ی ا 0 ا 
نتم اولاے و م وَنؤْصِبُونَ با ک ب ہاو و ذا لو لوگ الوا ءامنا وَإِدا حَلوَْ عَضُوأ 


0 عل 0 ل مو أ يكم إن الله أله مر )لن تمسسکم حستة كه 


نت ہے ا چس عر م مو بيرم O‏ ر 


سے ہاو کنا کت يدهم شَیگا إن 
یت تکرک فيك © قلا كت ون تر شيعا اللزییق ميد لقتل :أن 


ک2 ۶ 8ء هت طَاہِمَتان منحكم أن تفلا والله ول ھا وک ال تق الو ثوۃ 


چ سپ ھر 


© دلقت نگ يدر د فا نا له لكك رش ِلْمُوْمِنيتَ ألن 
و۶ 


RE 


9 


یتیک أن يدك ریگ َة الپ من الملتيكة مين ن بل إن تصيردأ تقو ویائوکم 


)١(‏ روى البخاري ( 515١‏ ) عن أبي هريرة 4 : « كحم حيرجت للگایں 4 قال: خير الناس للناس 


2 


تاتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام » . 


\o۲ 





من مَوَرِهِمٌ هدا مرک رگم بِحْمْسَةٍ المي من اَلمَکیکو مُسَوّمِينَ ) وما عله آهل رى 
rE‏ اقتو الاين يا تي كم © فع ر را مال 


وہ ہوم سے ہی ہے سے ےر F4‏ رو ر > 4 ي 
وأ أو يكت مقلا كيين © لین الك من الامر می٤‏ أو ثوب لهم از بذهم نهم 
€ 
1 7 کے € ےت ل رو ۲۶ سے تو >> ھ وھ 
لوت (۳۸)) لله م 7 يعفر لمن كاه لٹ می پا تام والله عفور 


عد 


کے (© اھ کا که يَأسكُلوا با كما متصعقة الم آله 1 م 
ایت لكف 3 ا ا 1 
E‏ ور ين ريح وة وها الککوث والایش 


5 
ع 
5 
32 


1 


لوَإِذْعَدَوْتَ مِنْأهِكَ 4 إلى مد ل مَقَليدَللقِتَال 4 مواضع يحلون فيها قائمين 
وقاعدين ET‏ . قال جابر بن عبد الله : فينا نزلت 
معشر الأنصارء وما أود أنها لم تنزل؛ لقوله فی آخرها: ١‏ وَأَشّهُوَليههَا 4 . 

٭ وت اذ 4 بقلة العَدّد والشُدّد ولم يكن معهم في يوم بدر إلا فرسان. قيل: فلم 
يصبرواء وفارقوا المركز الذي وضعهم رسول اللہ يل فيه» فانهزموا . وقيل : أمدهم با لملائکة 
ولكنهم لم يقاتلوا إلا في وقعة بدر . 

«ومَاجَعلهألَهُ4 وما جعل الإمداد با ملائكة طإِلّامُتْرك» وإلا فمَلّك واحد وهو جبريل 
اتل حمل مدائن قوم على جناحه وقلبها بهم » وصاح بقوم ثمود صيحة واحدة فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين 

كبته : إذا غاظه أشد الغيظ . «وكان رسول الله بو يقنت في الصلاة ويقول : اللهم أنج 
ال لوا نو اتوس بن هشام وعیاش بن أبى ربيعة؛ والستضعفين من المؤمنين » اللهم 
اشدد وطأتك على مضر » واجعلها عليهم سنین كس یوسفہ''' فنزلت فإ لس لمن 
الم سىء ووب عم أَوَيعَذْبَهُمْ 4 فكان كذلك ؛ مدی الله منهم قوما للإسلام . 

قوله : #أَضَعدمًا مُصَسعَفَةٌ 4 : مع أنه يحرم الربا وإن کان أقل من ذلك ؛ لأنه أراد أن 
يحكي قبيح ما صنعوا ؛ كقوله : اول تأ وهال شراک وَيدَارًا أن يروا 4 [النساء: ]٦‏ ویجرم أكل 


. عن جابر بن عبد الله - رضي اللہ عنهما‎ )۲٥٥٥٢( ء ومسلم رقم‎ )٦٥٤۸( رواه البخاري رقم‎ )١( 
. عن أبي هريرة 5ه‎ )۲۷١( رواه البخاري رقم (١۱۰۰ء © ومسلم رقم‎ )٢( 


تفسبر السخاوي o۲‏ 


مال اليتيم سواء أسرف وبدّر أو لم يكن مَإْوَسَارعوأ 4 إلى أفعال أو أقوال تكون سببا للمغفرة 
والرضوان. مإعَرْصهَاَلسَمَوتٌ وَالْدَرْضُ 4 أي: مثل عرضها لو انضمت كل واحدة إلى بواقيها 
عدت 4 هيئت وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة الآن » خلافا للمعتزلة. 

# الذي ينَفِفُونَ في السَراے والضراء پوت لْمَيَمَ وَالْمَافِينَ عن الاس واه 


ہے سے ہم 





ے 


ت الو ادبت إ 5 مأ ق 5 ا ما ekl‏ اش ر دکروا الہ و کا 


ص 


جو و رر وو ى و 2ء 2 رص ے کت چ2 ےم کھ سے 
e‏ یروا عل ما قعلوا وَھُم يعمو ے 9 
گر کے ہے SA‏ کے - دس اس و ود ےھ و آ2 لر وم 7 
اولك برام مَعَفرة ين من رده وجنت ری من تھا الأَمكرٌ خیرت رک فا وذ 


مم کے 


لمل قد خَلَتَ من بلک سان ق یروا في الأرض سے aE‏ لئ 

هانا يان َلاس وهدى وَموَعَْظلدٌ 77 للمتقبر کے ۳ ولا تھنوا وَل روا وا نسم اعود 
وک زس AO‏ ع تكد مش الت کے ناڈ تد لكيام 
اوھ بی التّایں وَلِيَعْلَمَ ) اه لدت ءامَٹوا وَيشَفْد ینہ 2 4 واللھ لا يِب 


ایی ((كع) > 

لوَالدِنَ يفقو 4 نعت مجرور » ويجوز فيه النصب بإضمار أعني» والرفع على 
الابتداء والخبر » أي هم الذين . يقال: كظم القربة: إذا ملأها وسد فاهاء والكظام: الخيط 
الذي يشد به فم القربة » والغيظ يحمل الإنسان على أقوال وأفعال لا تليق » فشبه مانع نفسه 
منها بمن كظم القربة أي: منعها من التبدد دالوا محمد 4أي :كبيرة « أو ظلموا اَم » 
بالصغائر. والإصرار: الربط والتصميم على ملازمة أمر» ومنه: الصرة لما جمع من الدراهم 
وتربط شبه المصر على المعصية بالرابط على الشيء ؛ ا ائع من تبدده . 


oe o4 


ط خلت مِن مَبَلك4 أي: مضت من قبلكم عادة الله في إهلاك المكذبين وأنه إذا حل 
بهم العقاب لم تفد التوبة ليك يْفَعَهُم! کا نا او تا متا لی قد خلت فى عبادو۔4 
[غافر: 86]. 


٭ کے 


ظافلا في ی الَاَضض 2 نظروأ 4 آثار المهلكين وكانت قريش ومن معهم يجلبون الميرة 

)١(‏ تقدم الحدیث عن هذه المسالة في أول سورة البقرة عند قوله - تعالى : لفََصولتَا را وَهُودُهَا الاش 
لجار یت لکن 4 [البقرة]. 

> الميرة: الطعام تاره الإنسان. وقيل: هي جلب الطعام . وقيل: جلب الطعام للبیع وهم يمتارون‎ )٢( 


٤‏ ل سس سسب سسبسبِبببببججحججيي ‏ تفسرسورة آل عمران 
رحلة الشتاء والصيف ؛ فإن مكة واد غير ذي زرع » فيذهبون في الصيف إلى الشام ؛ لأنها 
بلاد باردة » فيمرون على بلاد ثمود ء وإلى مواضع بلاد قوم لوط التي قلبت بهم. 
ويسافرون في الشتاء إلى بلاد اليمن ؛ لأنها بلاد حارة فيمرون على بلاد عاد بالأحقاف. 


ES‏ اراپ 


والمراد بالهداية ها هنا : حصوها في القلب بخلاف قوله : « فهديكهم فاستحبوا العمی عل 
کے رر رت ب 
والوهن: الضعف . القرح بالفتح المصدر . والقرح : الموضع المجروح ء أو نفس الجراحة » 
ركان فد قتل من" اتی ماحد سرن اوقل :ارق من الكمار شر سیون أ واستروا 
سبعین » فلذلك قال : لأوَلَمَآ أَصََمَتَکُم مُصِيبَةٌ قد أصَبَمُ مَقَلَََا 4 [آل عمران: ]٦٦١‏ وقال 
ها هنا: نک تی لمم كر يِنا4۵ اراد الممائلة في ألم مجر ام بر 
اق ذنوب ل الَدنَءَامَنْوَأ4 فويعم الست 4 أي : مع أنه يعلم ؛ كقوله : أو بُويقَهُنَ 
سوا 4 [الشورى: 15- ا الث 
وَلِيْمَخِصَ الله لذبن ءامنوا ويح الگفر پت أ حسم أن دحوأ لبن ولم 
يعار الله لين ج اا ر ای © ودک کک وت من 
كذ ربش ا تی © تا گر ر ا 
رو می مو وو سدح فا رون 


ل انق علق أعقدیگم ومن يقب عل عقبيه فلن يضر الله شيعا وسیجری اللہ 
شرب اك ما ڪان لف أن تَمُوتَ إلا بإڈن اللہ كنبا مول ومن بد ثواب 


نما 
8 
۰ 
2 
e‏ 
o‏ 
دنا 
ا 


د وص e‏ پک ص ص7 وص ص م م د آ2 بر سكي ہے >> ۔ 

لديا وتوہ مہا ومن برد کواب ارق مُوْتو- ينها وَسَتزی الشَّكِرتَ ان وکین من ني 
قد 

ہے رم مر سے رم ا ہے ررم . ے ص سل ل م ہے گر ل و کر ہر 

فلحل مع رِبَيُونَ كتير ما ووا ا أَصَابَهُمْ في مدل الہ وما ضعفوأ وما استکانوا واه یب 

سے مر ےم م کپ ص روم رح و ہے ررےے ا و کی اس سياس کے 

اشر ماکان و ل اا ار ف أَمَرنا وتيت أقدا 


ا کے قلأ کسر ةا ويا رور کے یر کار 
لوب از ککڑوا انب يما شر با 
الا وڈ موی الیک )پک 


4 
ما 
3 
0 
0 
سی 
1 8 
8 


- لأنفسهم ويميرون غيرهم . ينظر: لسان العرب (مير). 
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تفسبر السخاوي 


ما انهزم المسلمون في نوبة أحد صرخ صارخ : إن حمدا قد قتل فضعفت قلوب أقوام 
وانهزموا فعاتبهم لله قول و وماد رش و کلت عن فلر ایل افا كات ايل 
أَنهَلتَمٌ عل أعَمَيَكُمَ 4 فيحتمل أن يراد به الحقيقة ء أي: وليتم مدبرين » ويجوز أن يراد: 
رجعتم عما أنتم عليه من التصميم على الحق . 

وقد روي أن ناسا من ضعفاء المؤمنين قالوا: وددنا لو وجدنا من يأخذ لتا أماناً من عبد الله بن 
ي بن سلول''' الا ان اق 4. أي : بقضائه وقدرہ .( وكائن ) على وزن فاعل » وكايّن”" , 
وهما لغتان معناهما : وكم . قرئ « قاتل معه) ء وقرئ قبل مع" 

رِتَيُونَ 4 أي : علماء . فقيل : معناه : وكأين من ني قتل ء وكان معه جماعة فثبتوا على 
دينهم بعد قتل نبيهم » فھلا فعلتم مثل ما فعلوا ء فالمفعول الذي لم يسم فاعله مضمر في 
قتل. وقيل : المفعول الذي لم يسم فاعله «ربيون» . قالوا :رما سمعنا بتي فَل في عرب: 
وقوله : فما وهنوا 4 فما ضعفوا . ظاهره يدل على إخلاف الوهن والضعف أي : لم 
يشغلهم ذلك عن طلب المغفرة فبدؤوا بطلبها ء ثم سألوا تثبيت الأقدام في اللقاء والنصرة 
على الكفار ء مع أن مثل الشدة (۲۷/ ب) تنسي الإنسان ما سواها ووصف ثواب الآخرة 
بالحسن ء دون ثواب الدنيا ؛ لأن ثواب الآخرة أكمل وأحسن وأجمل . 

7 و 20007 عة اد 5 


سن کے <ھ سے EG‏ ے2 21 ے ير 2 


0 یں 7 ير م 
ار بإذيدء 0 فَم لصتم 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي مالك بن ا حارث من بني عوف بن الخزرج » وسلول جدته نسب إليها ء وهو رئيس 
المنافقين . توفي سنة ۹ھ ء وابنه عبد الله من فضلاء الصحابة شهد بدرا ء وكان قد هم يقتل أبيه فمنعه 
الرسول # . تنظر ترجمته في : السيرة النبوية لابن ہشام ( ١‏ / 517 ) » جمهرة الأنساب (ص:٣٥۳)‏ . 

(؟) قرأ ابن كثير «وكائن» وقرأ الباقون «وكأين» . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۳ / ۷۲)؛ حجة 
القراءات لابن زنجلة ( ١‏ / 174 ) » الدر المصون للسمين الحلي ( ؟ / 550 ) » السبعة لابن مجاهد 
(ص : ٦۲۱)ء‏ الکشاف للزغشري /١(‏ 174 ) . 

(۳) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ايل ء وقرأ باقي العشرة «قاتل» . تنظر في : البحر المحيط 
لأبي حيان (۳/ ۷۲)ء الحجة لأبي زرعة ( ص : ۱۷١‏ ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲۱۷)؛ 
الکشاف للزخخشري ٦٣٢٤ /١(‏ )ء النشر لابن الجزري ( ” / 517 ) . 





0 ۱٥٩ 
006 م 2 ر می وساب 5 2 جم ور سے وکو‎ 
عم ولد عَضَا‎ ٤ الا ینکكکم من رد الاخرة رڪم‎ 
0 وق اتو مر ہپ ےک دوج‎ 2 

والهُ ذو فصل لسن ل 
A ٤‏ 220007 زی ا 


اي و اکٹ انی يَرْعْوكُمٌ فى ُنْيغ َأَنْبَكُمْ کا بِعَمّ ڪي 
و جم و وت (ھ) تم بل 


7 
مح ےہ ہر ہے ہے سے سرب ہر ہے ل سس ر کے ک رم ع مجر ورم 
الم أمنة شاسا بغٹین طابحة نک وطايمة قد أهه انم 


جج 


ے ‏ ل شس 
الرماة » وأمّر عليهم عبد الله بن جبير”''» وقال لهم : «كونوا من ورائنا»» وقال لهم: إن 
رأیتمونا تخطفنا الطير فلا تزايلوا مركزكم واثبتوا » وكذلك (إن رأيتمونا قد هزمناهم 
وتقدمنا فلا تزايلوا المركز». وشرع المسلمون في القتال » فانهزم الکفار أولا وكان خالد بن 
الوليد إذ ذاك كافرا » فأخذ جماعة من خیل المشركين ء وجاء من وراء جبل أحد . فدخل من 
الفرضة وكان بعض الرماة قد زايل المركز ؛ طالبا للغنيمة » فنهاهم مقدمهم عبد الله بن 
جبير» وقال : أنسيتم وصية رسول الله 4 » فلم تطيعوه » ولم يبق معه إلا القليل » فلما جاء 
خالد لم يجد من الرماة إلا قليلا » فقتل عبد الله بن جبير وناسا من أصحابه » وخرج فجاء 
إلى المسلمين من ورائهم ء فعادت الهزيمة على المسلمين”". وقوله : ١‏ وَعَصَیْمُم أي : في 
مزايلة المركز ٠‏ ين بد ما رمَا تجوت 4 من هزية الکفار طم مركم عَم 4 


5 ل ا اعد رسع وسطه و جائت والف رة من اللہ مرت الات ومن الشر عط الشف 
والجمع فرض وفراض . ينظر : لسان العرب ( فرض ) ٠‏ النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (۳/ »)٤۳۳‏ 
لسان العرب ( فرض ) . 

(؟) هو عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري أخو خوات بن جبير » شهد العقبة وبدرًا » واستشهد باحد 
وكان أمير الرماة يومئذ وهم خمسون رجلا وثبت حين ذهبت الرماة ليأخذوا من الغنيمة فاستشهد يومئذ 
ومَثّل به قتله عكرمة ب بن أبي جهل. تنظر ترحمته في : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( 4 / »)۳١‏ 
سير آعلام النبلاء للذهي ( ؟ / 773١‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۲۸۱۲ ) ء وأبو داود رقم ( 5184 ) . 


وجعل المزيمة عليكم . 
اذ شَُیڈوت 4 ذاهبين هاربين من الكفار ولا تلوت عَق کد و الرس 
يَدَعُوصكُمْ ف أُخْرَسَكُمَ 4 یا عباد الله إلى » فجازاكم طعا 4 في صدوركم ما حصل من 
الهزيمة » وبسماع الصريخ بموت الني 2# © يِعَمٍ 4 حصل من جهتكم لرسول الله يل 
ل كي را عل کا کاککم من الغنيمة ل ولا ما صب 4 من 
الجراحات. الوقف على قوله : ل يى طايكأينكم 4" وقوله : ٠‏ طايه قد همتهم 4 


مستانف مرفوع » ولو كان معطوفا لانتصب . قال بعض الصحابة : القد سقط سيفي 





من يدي ثلاث مرات من العا 


«وكان الني يل قد استشار الصحابة لما سمع بمجيء المشركين » فأشار قوم تمن فاتته وقعة 
بدر : اخرج بنا يا رسول الله إلى هؤلاء الأكلب . وقالت طائفة كبيرة : اثبت بنا یا رسول الله 
في منازلنا » فوالله ما خرجنا منها لعدو إلا انهزمنا ء ولا دخل علينا عدو المدينة إلا هزمناه . 
فلم يزالوا بالني 4# حتى دخلء فلبس لأأمة'” حربهء فلما خرج قالوا : يا رسول الله افعل ما 
بدا لك ء فان شئت فاثبت في المدينة » فقال : ما كان لني أن ينزع لأمته إذا لبسها حتى يلقى 
العدو٠.‏ فلما انهزم المسلمون قال الفريق الذين أشاروا بالقعود: « هَل انان الاکر من 


۶ 
0 


کنر وکن لا الأمر ىء ماميلا ها 4 . 


. ) 50 : ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم ( 7841١‏ ) عن أنس عن أبي طلحة - رضي الله عنهما - قال : « كنت 
فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه » . 

(۳) اللأمة : الدرع . وقيل : السلاح ء ولأمة الحرب : أداته وقد يترك ا مز تخفیفا . وقيل : هي آداة الحرب 
كلها من رمح وبيضة ومغفر وسيف ودرع . 
ينظر : لسان العرب ( لأم ) » النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ( 71١/5‏ ) . 

4 في كتاب الاعتصام:باب قوله- تعالى: وامرهم شور يلم‎ )۲۸۳ /۱٥( رواه البخاري تعليقا‎ )٤( 
[الشوری:۳۸] ء وقوله - تعالى: #وَسَاوِرَهُمَ يك 4 [آل عمران:99١] قال ا حافظ في الفتح : وصله‎ 
. الطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس وأخرجه أحمد مرفوعا (۳/ ٣٥۳)ء من حديث جابر ہچ‎ 


۸ بس سس سس ہس تفسيرسورة آل عمران 


م سے سے کے و ل ےر م م 2 رو ے ا ہے عه صم صو لاح ار م 

ان اون تولوا نكم یوم التقی الحمعان إِنّما الهم الشیطن پبعضِ ما كسبوا 

رس ےصح و ہی نے ےی ہورع م 3 رکوہ کے سے ھ و رمک ۔ کے م سمل 
ولقد عقا الله عنهم إِن الله عفور لیم ا تاا الین ءامنواً لا تکونوا ا روا وقالواً 
حم 5 ےم ۽ و + رت 5 ےس ر عورم سے ساس م 
لاخوانھم 72 ضَرَنوا و ف الأرضٍ أو کاو | غرى و كانوأ عندنا 2 مانا وما فیّلو ہے أله 


یم سار حال 2ھ ا وى رو وله رمس ےہ رو م ے سے جوم . 
ذلك حسرة في re‏ اھ کی وٹ 6 يما تحار یڑ تا ا 


“ص 
> ع رقم سح مر ہے ہے E 4 0 0 r‏ 8 و کے مي 
الله أو متم قرة من الله رحمة حر ر وکا مہو ت 155 وت متم ات لى اله 


و هس a RK‏ ہم ا وار r‏ 7 ظّ الكت 0 > بے 
جوم لوو < < ووو ل ہے اقزر و ٠‏ صو ب سرك > 2 )کے م ول عت سے ا 
ناشور هم کارت نال کا كل عل اوہ نہ بت الاو إن 
و و متو کک بس سر سے و 2 2 سام ہم لھ ے ےم م ےت سر 
يتصركم الله غالب کم إن خد سی دا الذي د 7 ألله فلم 5 
مود ےوہ 
۱ ٭ ٦‏ 

]و 


سم مس بے ہے مچے سا سے سے 5 ت ٠‏ )۱( 
۾ ان ان ت تولوا م: جسوی ری یہد 


ولو كان القول مع إخوانهم لقال: لو أطعتمونا لما قتلتم ‏ لَمَمَفرة ّنأل 4 حصل من 
الشهادة خير مما تجمعون من الأموال . «ما» في # مََمَارَحْمَة زائدة » وقد تخطاها العامل 
«وَسَاورَهُمَ في ال 4 . قال الحسن : «كان رسول الله عن مشاورتهم غنيّا ء وإنما أراد به أن 
یستن به الحكام بعدہ »” "وو لمن امد ستشرته فقد استملت قلبه » واجتلبت حبه . 


oli 2‏ بے ےم 


سس ۔ مع ہے مء سے ے_. سك و ع 
© وَمَا کان يي أن يل ومن یَقْلل يات يما ڪل يوم اقم ثم و كل تفي ٤‏ 
رو سس ورج پر ےہ ویار ورم سح رمم مس ے سے ک2 ےرچ و ےر 
کسیٹ هم لا يلون( أن أن يود اگ و کہ 3 باءَ پسحطِ م من الله ومأوئة ب 2 
ر و مس مق 2و سا مجم کی م اللہ عل 
ويس اللْصِيرٌ پوس ال بصير تاوت (قا لت 


6 


زینک إا بتك یع نر اچ گلا عو عبد اطي تل 


مم ص سھ* ع ہے سم ےد ار > 41 گ2 ے 3 ر 

الكتتب وَالْحِكمَة وإن كأ من تل نی صَكل تین ۲ لا اصبتکم مصيبة 

. عند الآية (؟7١) من سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) أورده السيوطي في الدر المنثور )۳٥۸/۲(‏ ونسبه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
عن الحسن قال : قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده . 





ای بم التق تمان يذ اہ کم ازیو 9© ینلم الین کشا وبل كم تنا 
یکن یٹولورے يوهي گا س فى وم ا آعم ا کشر © الین الوا ونو 
وشوا لو أطَاعُو ما یلوا مل ادوا عن اشک الْمَوْتَ إ نكم یقن للا ول 
من قصلو وشرو الدب لم یَلحَفوا يهم ین حَلْفِهمْ الا حَوَفُ عَلَومَ ولا همْ رورت 


48 نکیا یمر م اوقل َد لله ابي لبر الفؤمنين 459 

قيل : فقدت قطيفة حمراء من المغنم » فقال قائلون : لعل رسول الله يكون قد أخذها من 
صفي المغنم فنزلت ل وَمَاكَانَ لبي نيمل 4" والغلول: الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. وقرئ 
) أن يُعَلَ6”'' مبي لما لم يسم فاعله » أي : ينسب إلى الغلول . 


أت يِمَاعَلَّ يوم الْقِيمَةٍ 4 حاملا له على رقبته. ( هُمْ 4 ذوو درجت عند و ). 


رسو من اسم 4 يعلمون صدقه وأماكه وطهارة نشاته .8 فل هوین عند ایک 4 
زايلة المركز يدن أله 4 أي : بقضائه . « لوأف سيلاسوأوادََعا 4 عن أنفسكم قال 
وَتَعلَمُ 4 مكان قتال ل بتک ب4 وهذا قول عبد الله بن أبي وأصحابه » ومن كان رأيهُم 
امقام في المدينة فإفَأدَرَمُوا ) فادفعوا . 

. ب4 هم اَی 4 يَنْخَلْفِهِمَ 4 من ذريتهم وجميع مخلفيهم ء فإن الله يخلفهم أحسن 
الخلافة . وَأَنَألَه لايضِيع ب4 أي : وبان الله . سيروت 4 بذلك أيضا . 

ما انهزم المسلمون في وقعة أحد وذهب الكفار راجعين ء فتشاوروا فقالوا : ماذا صنعتم؟ 1 
قتلنا أصحاب محمد » حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم » ارجعوا بنا حتى نستأصلهم 
(۲۸/ ب ) فامر الني ك أصحابه أن يخرجوا لطلب الكفار فخرجوا وبهم الجراحات ؛ 


. وحسنه‎ ) ۳٠٠۹ ( ء والترمذي في الجامع الصحيح رقم‎ )١ ( رواه أبو داود رقم‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم ١‏ أن یل ء وقرأ باقي العشرة ايُعْلَ). تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 
(۳/ ۱۰۱)ء ا حجة لابن خالويه ( ص: 1١171١8‏ ) » الحجة لأبى زرعة ( ص :۱۷۹ ۱۸۰)ء 
الدر المصون للسمين الحلبى ( 7 / ۲٤۸‏ ) ء السبعة لابن مجامد ( ص : 5١18‏ ) ء الكشاف للزخشري 
(۱/ ۲۲۷ ) النشر لابن الجزري ( 7 / 787 ) . 


منهم من يتوكأ على صاحبه » وقال ال : «لا يمخرجن معنا إلا من كان شهد الوقعة» › 
وخرج المسلمون سالمين » وجاء نعيم بن مسعود'' وكان إذ ذاك کافرا » لكنه كان عبًا للني 
يي » فقال : يا محمد ء عز علينا ما جرى على أصحابك » إني ذاهب إلى أبي سفيان بن 
حرب أخذله عنکم'' فقال له: افعل. فلحق بابي سفيان وهو يريد الرجوع إلى المدينة» فقال 
له: ليس هذا برأي » قد قاتلتموهم وانتصرتم عليهم » ألا ترجعوا ؛ لئلا تكون الكرة عليكم» 
فيذهب ما انتشر لكم في البلاد من السمعة» ولقد رأيت حمدا وأصحابه قد جمعوا خيلا 
ورجلا كثيراً وهم يتحرقون عليكم تحرقاء حتى قلت أبياتاً منها: 
كادت ته من الأصوات راحلتی ‏ إذا سالت الأرض با جرد الأبابيل 


6 بی 
04 مو مہہ تراه جم ا 01 


الب آسَسَجَابوأ ينه والرسول وٹ بعد ما أَصَابَُمُ الْفَرح لِلَدِينَ أحسمُوأ مهم واتقوا اجر 
4 5 ےک وو بے ہےے۔ سم ےو م سر اج رم وو ی رم ۔ سر سے ده ساس وہ 
عَم 9 آَل قَالَ مالاس إِنَّ الئاس قد جمعوا لم فَاحشوھم فزادھم يما وقا لوا حسجتا 


ک6 


١ 


2 وس سے مس ممم 90 Le‏ وو ا ا 


فانقلبوا پنعما من الله وفضل ل یمسسہم سوء واتبعوا رصواں 
سے ص کے ہد ھر کے و ہے کے وس ےہ 4 غ2 ع مه 
ما دک ا 3 ان توف أوَلياءه. فلا تخافوهم وخافون إن نے مؤمنین 


ص 
١ =‏ 


5 

© 6 
r. 

ا 

\ 

1ت 


کے کو مجع ده 1 00 "00 اردور ص 7 دي ثر ہی ہےر سيرم 
في الأيخرو وهم عذاب عظم ۷)۳ إن الَذِنَ اشتروا الكمر لايم لن بضروااللہ سیکا و 
سكب هو صر کس سے سے سے ھک رص سم بے یکس ۶ھ ر ووو اس >> گر 6 کے 7لم 3 کس رس کے ہے 
عذا ليك (۳) ولا حسین الد كشرو ا انما نميل طم حير لتقم نما نمل طلم لیزدادوا ضا 
كوه ہے مهو دسم کے اس کے ہر سے ص مہ ہہ م قد عر 
كم داب موی © ماک الیم عل سا حك کی ی كك نيوا 


ےم مضو بعرم غ2 سک م ہے ہر سر ے ور سے ہے در م مسح ب بو وو 6 سم a.‏ 
کان الله ليطلعكم عل الْمَيِبِ ولک الله بحتی من رسو من اء قتامنوأ پاللر ورسَلوء ون تومنو 
ہے ہے سي کے عو eI ON‏ 

وَتَتَّعوا فلخ أجرعَظِيمٌ س لاسن ١‏ 
کس 


م سے“ 2 
7 سم مس سے 2 وشم عه هر > م کر > ام کے ے race‏ 
یڑ( لتد سی اد کول ارت قارا إن أله م وک انبا سمب کا قَالوا وَتَنْلهُمْ 
مہ سم ےج س و 7 گر و سه 114 ت 
آلا ناء بعر حي تقول ذوقوأء اب الْحَرِيقٍ 4 


)١(‏ هو نعيم بن مسعود بن عامر ء أسلم ایام الخندق » وموقفه في تخذيل المشركين وبنى قريظة يوم الأحزاب 
مشهور مشهود له » سكن المدينة وتوفي في خلافة عثمان ه. 
ما ك2 جدة NE‏ عي ئا ھن OATES‏ 

(۲) أخذله عنكم : يقال : خذل فلانا وخذل عنه : تخلى عن عونه ونصرته» وخذله : حمله على الفشل وترك 
القتال» وخذل عنه أصحابه حملهم على خذله . ينظر : لسان العرب ( خدّل ) . 


5١ 





تفسبر السخاوي 


فانٹنی رأي أبي سفيان عن العود للقتال » فرجع سے مو 0 سالمين › 
نابرل الله : لن استجاجا رر نول تسس ي خسوا م 4 من 
SS n‏ 
ناس قد جَمَعُوا لہج 4 يعني أبا سفيان . 9 حَسَبْنَا اله کافینا الله (٠‏ وَأسَّبَعُوأ ِضون اللہ 4 طاعة 
الرسول بالخروج . 


مه 


© اکم كلكا 27 لن يخوفكم أولياءه ؛ لأنه إنما يخوف المؤمنين 
وقوله : نكمم موه مين © تهييج للعزيمة » وبعسث للهمة 7 ولا سين الد کھروا 4 


إملاءنا هم خبرا هم رت : الإمهال .« ححَق يم َلْيِيتَ بِنَالطيّبٍِ 4 فتبین طاعة المطيع 
وعصيان العاصي . ہا وَلكنَ الہ تی من رُسْلِو مَ سء فيطلعه على ما يشاء من غيوبه . 

ل هويا «هو» فصل أو عماد » وني الحديث الصحيح : ما من صاحب مال لا يؤدي 
زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمتيه ء يعنى: شدقيه ‏ ويقول : أنا مالك › 
ےج : لاسیطوفون ما يلوأ بو يوم الِْينمَةَ >4 (۲۹/ آ) 
الآية) ”7 


ما نزل ا ن وَالَدِى يُمَرْضُالّهؤَضاحَسَنَ4 قالت اليهود : أفقير ربك يا محمد حتى يطلب 
منا القرض » فنزلت هذه الآية . وهذا جهل من اليهود » أو تجاهل ؛ لأن الله - تعالى- إنما 
شبه ما يعطى في سبيل الله بالقرض ؛ لأنه يعطيه ليأخذ بدله وما يلزم من تشبه الشيء 
بالشيء من وجه أن يشبهه من كل الوجوه . لما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي قيل : 
وکا كت دبك 4 [الشوری:۴۶] ولو كان الفعل مكسيًا بخن الك 


م 


( یف یکا دمت ليك وَأ أله یس يقللام یر © الذِيت قالوا إن الله 
عه قا ألا وس ول ی اکا بغرن ناسل اکا مز كذ جك زشل من 
سی 7 ا 7 


0 ر س سے 52007 دوس بے ر مساج 
ل بالَْتتتِ وزی فلتم فلم فتلثہ ےت ¿ كد بواء 


سے سر می 


(۱) رواه البخاري في صحيحه رقم )٦٥۷۷(‏ . 
)۲( رواه البخاري في صحيحه رقم ۱٥٤٤١(‏ 10٥1ء‏ ۹ء ومسلم رقم (480) من حديث 


أبي هريرة ذه . 


1۲ 





ا ين فلت خو ات والرمز والب الر 20 تی تنَا لات 
بے ار تد اھ کن خی ع اكار تا کک نکد كا 
E‏ ل مع الور © ٭ لوک ف مركم وَآََش کم 
َأَنَتمَشرک من اَلَييںَ اونا الب من يڪ وی اليرت الشركيًا آذ کو یا 
0 و وق تَمَّهُوأْ فَإِنَّ دلت مِن عرو لاور ٳڏ أحَدّ آله مي الذي أوثو 

کہ داس ولا کیم دو ورا ظْهُورِمَ شترا پوه کا يلا متس ما 


ومع سس 


ترك 6 لا سی این يفرح يمآ او دجبو أن مدو يا لم یمعلواً فلا 


۱ 


١ 


he 


( کت 


1 


سم يحَتازز من الما َم داب آل 9© وَل مأك الوت والارض دال ل 
کے کے کر ہے مم م تہ 
کل شر کر لن اک فی علق لکوت وَالْأَرضٍ وَاحیکفِ الل ولتار کیت لول 


7 سی ےے۔ سی سا مھ مم 


دلبب ا الین يذه رون الله قِيَلمَا وقعودا وڪ جُنُوبِهِمْ وَمتنکروت فى حلي | لواتٍ 


وا رض رتا مَاخَلَقَتَ هدا بولا سْبَحَنَكَ مَقِنَاعَدَابَاكَارٍ 4W‏ 


وقال : #ليس لام ليد 4 وهو كقولك : أغلقت الأبواب » وغلقت الأبواب » 


ہر ا 


كان القزيان ى ع موسق عمل د او نا ين الما ا كان 


ط وما الوه الدََِلَا مم الّشُژور 4 شيء يستمتع به مدة ثم يزول فيغيّر صاحبه به. 
وم نكر م الکو ای : من الأمور التي تحتاج إلى عزم قوي ؛ ومجاهدة للنفس . وجواب 
الشرط محذوف ؛ لأن كونه من عزم الأمور لیس معلقا على شرط . 

ل مك لن وبأ الكتّب 4 نسبه إليهم ؛ لأنه مأخوذ عليهم ؛ كقوله : فَتَيَدُوۃُ ور 
ظْهُورِهِمَْ 4 كسوه بالذهب » وغشوه بالحرير » وطيبوه بالمسك » ولم يعملوا به فنبذوه وراء 
ظهورهم » ولو عملوا به لم يكونوا نابذين له وراء ظهورهم . 

وقیل لابن عباس : لئن کان كل من فرح با أوتي معذبا فقد هلكنا ! فقال : هذه الآية 
نزلت في اليهود ؛ لأن قبلها : « مَمَبَدُوهُ وره ظْهُورِهِمْ 4 » وبعدها « لا ین لين یفرغوں 

ماما و كيو أن بحمدوا ا لم يفَعلُوا دفعلواً #وذلك أن البي 4 سال اليهود عن شيء فأخيروه 
عدت ]هن رازن آلب ىف a‏ كدوام ترف قله اک 


نم تفسبر السخاوي ۳ 





سر ھرھ 


لومون أ أن <حمَدُوا ا لم يعوا 4 . 
طيمَفَازوَیَالَداب 4 موضع ابر الثاني لقوله: « لاسن 4 وقوله: ل اسم 4 
پر صد جم و ے 
تكرير للعامل لبعد العهد به ؛ كقوله : اھ انہر امم وکر ابا وعظما انکر غیت ©4 
[المؤمنون] . 
كرود أله فما وعو د اول جُنُوبِهِمَْ 4 قيل: في الصلاة . وقال الني ل لعمران بن 
لس سر سوتج رف وہ 


أي : قائلين : 9 ریا ما خَلَقَتَ هدا بطل 4 أي : لا يكون لأعمال العباد ثواب ولا عقاب . 

ور 0 من مدل ار َد ريهوم قلي من نار ) رہنا إننا سوعتا متادي 
سای لل یی أن مثو يكم امتا رتا غرلا نويا و كير حا كاتا وفنا مع 
م مہ 2 رس أ 020 د ل لوم مه رر ہے یہ 7 
آل رتا واا ما وعدت عل سرك ولا را يوم المد إِنَكَ لا غلف للیعاد )W‏ 
1 و “o‏ ا عمل کے 7 ہے لم 
ات تل إن لا یع عمل عل نگم من دکر أو انی بعکم ےت 


سے سيرم Ar‏ رم ےپ عسوام 
هاجروأ و جوا من ديدرهم ات في سبيلي وفلتلوا وفیّلوا لا كفرن عتم 
كد متهم > جب ری من حنَِالانھڑ مانن َه E‏ ع تلاي یت 
ذه عي صمت ۔ ہے 87 ص وگے ےپ N‏ 
را ا الب کنر اید @ سے مھ" يك لهذ 05 
اص مم ہر مار 


عند ال اکر € و5 کار السكب لس بویا تا اک اکر مار 
ص 2 4 


1 2د ب سو یھ د مدع رح f‏ ایک E‏ 
لمج حَشِِينَ یل لا شروت ایت اھر َمَسَاقلِيلا وليك لَهُمْ جرهم عِند نَيَهِمْ 
2 ے‫ 0 ىر م بر e‏ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (٤/۱۲۹)ء‏ والواحدي في أسباب النزول (ص : ۱۳۷)ء رقم (576)» وزاد 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )١٠١0‏ نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذرءعن ابن عباس - رضي الله عنهما. 
(؟) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف » أسلم قديما هو وأبوه وغزا مع رسول الله يك غزوات ولم يزل 
٠‏ في بلاد قومه وینزل إلى المدينة كثيرا إلى أن قبض رسول الله يِل فتحول إلى البصرة فنزها وولي قضاءها إلى 

أن مات بها . ينظر : الإصابة في ییز الصحابة لابن حجر( 5 / .)۷۰٢‏ 
(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (۱۱۱۷) ء وأحمد في المسند ( 5 / )٦٢٤‏ ء وأبوداود رقم( ٩٥۲‏ ) » 


والترمذي رقم ( ۳۷۲ ) من حديث عمران بن حصين . 


تفسیر سورة آل عمران 





کک تُلخوے (ع)> 


رانك من دخ النا ر4 غلدا ط فَمَدْأَحْريمَهُ.4 . وقوله : اوی 4 أي : يرفع صوته 
يدعو الناس إلى الإيمان . فإمَع الْدَبْرَارٍ 4 أي: في زمرتهم . ل مَاوَعَدتَمَاعلَرْسلِكَ 4 قيل : على 
تصديق رسلك . وقيل : على ألسنتهم . روي أن أم سلمة ''' قالت : «يا رسول الله لو كان في 
النساء خيرا لأنزل فيهم قرآناً » فنزلت © لآ ايع عمل َمِل تنگ يندم أو أن 4ونزلت طن 
الل وال 4 [الأنوزان: ومع ين 


ہے وريب قر 


تقب ار ككروأن اليلد (4)8كالتجارة ء وكثرة أمواهم » فذلك ل« مَكَمكلِيٌ» ويف 
ماد 4 جهنم . النزل : دار الضيافة التي تھیا للوافد قبل وصوله . 

لاصوا عند الشدائد < وَصَإاِيُوأ 4 عند اللقاء لوَرايطُوا4 قبل : المراد : ورابطوا 
الثغور. وقيل : هو من رباط اليل » أي : سابقوا إلى مرابطتها كل سابق . 


)١(‏ هي السيدة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية أم المؤمنين ؛ تزوجها أبو سلمة بن عبد الأسد بن 
هلال » وأسلما وهاجرا الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة فمات زوجها ء فتزوجها 4# سنة أربع من 
اهجرة . وتوفيت سنة ستين هجرية . 
تنظر ترحمتها في : الإصابة لابن حجر 15١ ٤04 / ٤(‏ ). 

)٢(‏ سورة الأحزاب » الآية ( ١‏ ) والحديث رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم ( ۳٠۲۳‏ ) ء والحاكم في 
المستدرك (57/ 7٠١‏ ) » وابن جرير في تفسيره ١47 / ٤(‏ )» والواحدي في أسباب النزول (ص : 
۳ رقم ( 586 ) » وزاد نسبته السيوطي في الدر الملشور (۲/ ۱۹۷)ء لسعيد بن منصور وابن 
المنذر وعبد الرزاق وابن أبي حاتم » من حديث أم سلمة وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 


(50:؟). 





تفسیر السخاوي 10 
سورة النساء [ مدنية ] 
سے مھ 22 موم ر سس 2 e‏ رص ےصح عج صرح رر و اک 
ینا جا الئاس اتقوا رک لی من تفي ونود ولق مہا زوجها وت نما یج ل كيرا 
85 - 3 


ل سس مک ل و مجر 57 ےہ ھر نے الک ۲ ے‫ آذ ہے 
وضاء واَتقوأ الله لدی ا لون يه- وا لارام إن الان كم ریا . 


قوله : ل وََاقَ مْهارَوَجَهًا 4 معطوف على فعل محذوف » التقدير : خلقكم من نفس واحدة 
أنشأها ل وَخَلَقَ يَْارَوَجَهَا4 ء فحذف المعطوف عليه أولا ؛ لدلالة الكلام عليه ء ثم فسر كيفية 
خلق الكل من نفس واحدة )لاو علق سہا وھا دي نا الک ن 4 وقيل: 
قوله : كلق 4 معطوف على قوله « عَلَق 4 والتقدير: الذي خلقكم من نفس واحدة 
والذي خلق منها زوجها ء والذي بث منهما رجالا كثيرا ونساء فيكون الخطاب على الأول 
لبي آدم كلهم » وعلى الثاني لقریش . قرئ « والأرحام با خفقض عطفا على الاء في «به) 
وهو عطف ال جرور الظاهر على ا جرور المضمر » والأكثر أن يكون بإعادة ا حجار وخلافه 
جائز ؟ كقوله [ من البسيط ] : 
اماس اهتمارك ارات تح ا 
وقول الاخر 1 من الو از 


ابا الک التي تكن كان ها ام سراما" 

)١(‏ قرأ حمزة بن حبيب من العشرة «والأرحام» > وقرأ باقي العشرة «والأرحام». تنظر في : البحر ا حیط ای 
حيان ( )۱٥۷/٣‏ ء ا حجة لابن خالويه ( ص: ۱۱۸ء ۱۱۹)ء حجة أبي زرعة (ص: ۱۸۸)ء السبعة 
لابن مجاهد ( ص: )۲۲٢‏ ء الكشاف للزخشري ٠ ) ۲١١ /١(‏ النشر لابن الجزري (۲/ )۲٢١۷‏ . 

(۲) هذا عجز بيت وصدرہ : فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب ا تی 
ينظر بلا نسبة في: الإنصاف لابن الأنباري (١/٤٦٦)ء‏ خزانة الأدب للبغدادي »)۲۳/١(‏ شرح 
الأشموني للألفية (470/1)» شرح أبيات سيبويه (۲/ ۲۰۷) شرح المفصل لابن يعيش 
(۷۸۷۹/۳)ء الكتاب لسيبويه ( ۲ / ۳۹۲) ء همع الموامع للسيوطي ( ١‏ / 385 ) . 

(۳) البيت للعباس بن مرداس » ينظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (” / ۸ء خزانة الأدب للبغدادي 
(۸/۲٢٣٥)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( 57١ / ١‏ ) » شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص »)١58‏ 
وبلا نسبة في الإنصاف لابن الأنباري (۱/۱٦۲۹)ء‏ خزانة الأدب للبغدادي (۳/ )٤۳۸‏ . 
ويروى الشطر الثاني : ...0000 أفيها كان حتفي أم سواها 


يي وح ا ا حت سز تور ةا تماد 
ہے ر ت سس سر کے بک ےی سے رو ا صمح ای اک کے سے اہ کے صو جو کے ے 
وءانوا الیل أموالهم ولا تند لوا ا یٹ بالطیب لا تاكلواً موم إل مول ِنَم کان حوبا كيرا 
وی کی 2 _ صرح سل عل رت بے سن ےر صظ رے ص نع سرصم وا ا عرض و برو ابه یہ عد 
© ون خف الا موا ف اتل دكأ مَاطاب لک ون السا من وَثُلتَ ودی فان فا أل 
ہم شر ب کہ سے سک ے کے وغ ساسم کہ E‏ ۳ سے شر سر رو ع گے ہے 
نمیا فود ۃ آو ما ملک یملع ذلك آذ ألا تعولوأً لڑی) واا اي صد قن غل قإن طبن 
کسی سے د و ەي سلا 2 ج‫ ہے ےه م ورس ہے ك رر 2 و نے د 
لک عن کیو مه سا مکل ہیک ریا لک ولا ونوا اشک آمو ککم لی جما کک سا 


رز ته © نا یکس کی دا با ایک کان اکن 
2 عد 


١‏ اا 


- 


سب رج . ص و ره 9 
وَأرزَفوهُم فبا وا موم وفولوا کُر 
سس گے بلس ل کے سک ھا ہے 
مهم رشا قادفعوا ليم أموطم ل 
رم e‏ ا ا ہس ےج ص 2041 
ومن کان يرا فليا کل بالْمعروفي 
حَييبَا (4)2. 

لا يجوز إعطاء الیتیم ماله قبل البلوغ ء وبعد البلوغ لا یسمون أيتاما حقيقة . 


ورو سے 


وقوله : «إوءانوا لبت ۹ سماهم يتامى ؛ مجازا باسم ما كانوا عليه » وفيه تلويح بسرعة 
الإعطاء عقب البلوغ والرشد ؛ لأنه أقرب إلى إطلاق هذا ال جاز فلا يقال لابن 
حمسين عاما : إنه يتيم . طقَاِنءَاكْنَثمْ 4 فان علمتم . ويحرم أكل مال اليتيم ‏ إِسَرَاكا ويدَارًا أن 
يبروا وبغير إسراف ولا بدار » وإما خصص الأول بالنهي ؛ لأنه أقبح ؛ كقوله 8 وَلا 
كَأْعُوهَآ ِسَرَآكًا 4 [آل عمران: ]1٠٠١‏ 9 اَّلَك بلطيب 4 كان ولي اليتيم يأخذ شاة 
سمینة من غنم مولاه ويعطي مكانها مهزولة ؛ ليبقى العدد بجاله » فنهوا عن ذلك» أي : _ 
ولا تاکلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم . 

والحوب : الإثم . كانوا یتحرجون من أكل مال اليتيم » ويتزوجون نسوة ولا يعدلون 
فيهن فقيل لهم : وإن خفتم التحرز في أموال اليتامى فاعدلوا أيضا في أمر الزوجات . 


من وت وَريمَ 4 بالواو ء ولو قال : أو ثلاث أو رباع لفسد المعنى ؛ كما إذا أعطى 
رجل رجلا ألفا » وقال : فرقها ثلاثة ثلاثة , أو أربعة أربعة » أو خمسة خمسة ءلم يجز أن 
يخالف بينهم في العطاء » فيعطي هذا أربعة وهذا خمسة . ولو قال : فرقها ثلاثة ثلاثة › 
وأربعة أربعة» وخمسة مسة ء جاز أن يعطي هذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا خمسة . ظط إن خف أل 
دة 4 أي: فانكحوا واحدة » أو ما شئتم من السراري ؛ فإن السراري لا حجر على 


مالكهن فيهن في قسم ولا مبيت . ظإ ذَلِكَ أذق ألا نَعوا أ4 أي : أن لا تجوروا . وهذا قول 
الأكرين . 


رھ سب ےس کے > ےورو 4 رر ت ےر سو ساح مم 
تأكلوها إِسرافا ودارا أن یکبروا ومن کان عَیِیا فلیستعقیف 


کا متخ إلتيع أتوكع ایڈنا انم بی يمه 





تفسبر السخاوي 


سس ر 


٣ل‏ کیٹ مسار اردان ولاو للش سومار الْوَلْدَانِ والافرپورے هما 
يت اوک تيارو ©4 

قال الشافعي - رحمه الله : أي : لا يكثر من تعولون "» واحتج به الشافعي على 
وجوب نفقة الزوجات » وأنكر جماعة من أهل اللغة ذلك » فقالوا : يقال في الجور : عال 
يعول » وهو المراد ها هنا ؛ كقوله : حفاكي وانتصر الزخشري للشافعي ء مع أنه 
۶8 ۶۶۶۷۵۶" 


ل کان طبن نک عن سىء نه سسا أي : طابت أنفسهن . وقال بعض العلماء : لا يجوز 


وج 


. ) 5١١ /١( ینظر : أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر : الكشاف للزمحشري (۹۷/۱٦ء ٦۹۸‏ ) أورد هذا القول جماعة كأبي بكر سن داود الرازي » 
والزجاج وغيرهما ؛ قال الرازي : «هذا غلط من جهة المعنى واللفظ ؛ أما الأول: فلإباحة السراري » 
وإنه مظنة كثرة العيال کالتزوج . وأما اللفظ : فلأن مادة «عال» بمعنى : كثر عياله > من ذوات الياء ؛ 
لأنه من ١‏ العيلة » » وأما «عال» بمعنى : جار » فمِنْ ذوات الواو ء فاختلفت المادتان » وأيضا فقد خالف 
المفسرين». 

وقد رُدٌ على هؤلاء: أما قولهم : التسري أيضاً يكثر معه العيال » مع أنه مباح » فممنوع ؛ وذلك لأن 
الأمَةَ ليست كالمنكوحة » ولهذا يعزل عنها بغير إذنها » ويؤجرها » ویأخذ أجرتها ينفقها عليه وعليها 
وعلى أولادها . قال الزخشري في «الكشاف» : وجهه أن يُجْعَل من قولك : عال الرجل عياله يعوهم؛ 
كقولك : مانهم يمونهم ء أي : أنفق عليهم ؛ لأن من كثر عياله » لزمه أن يعولهم ؛ وني ذلك ما یصعب 
عليه الحافظة على حدود الورع وكسب ا حلال والرزق الطيب » وکلام مثله من اعلام العلم وأئمة 
الشرع ورؤوس ا جتھدین ( يعني: الشافعي رحمه اله ) حقيق با حمل على الصحة والسداد ء وأن لا يظن 
به تحريف تعيلوا إلى تعولوا » ثم أثنى على الشافعي قائلاً : بأنه كان أعلى كعباً : وأطول باعاً في علم 
كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا ء ولكن للعلماء ء طرقاً وأساليب » فسلك في تفسير هذه الكلمة 
طريقة الكنايات . وأما قولهم : حالف المفسرين » فليس بصحيح » » بل قاله زيد بن أسلم وابن زيد. وأما 
قوهم: اختلفت المادتان » فليس بصحيح أيضاً » فقد حكي عن العرب: عال الرجل يعول: كثر عياله. 
وتعولوا : تفتقروا » وكثرة العيال سبب للفقر . وقال ابن كثير : والصحيح قول الجمهور : 9 دلك اق الا 
تَمُولُوأ © أي : لا تجوروا » يقال : عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار . 
وينظر في ذلك : تفسير ابن كثير ( 557/١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ؟ / ٤‏ ۰ء الكشاف 
للزغشري ( ٤۹۸ » 4917 / ١‏ ) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ؟ / ١١‏ ) » مفاتيح الغيب للفخر 
الرازي ( 9 / ١155-1١54‏ ) وقد رد السمين الحلي في الدر المصون على قول أبي بكر الرازي » ونصر 
تفسير الشافعي ‏ رحه الله - ووجهَه . 


۸ 





تفسبر سورة النساء 
للمرأة أن تفتدي بجميع صداقها ء بل ببعضه ؛ لقوله : لاعن و یَته . 


مك4 غير منغص . ہل مَرِيكَاك بحسن استمراؤه . وولا وا السقها اموم يعني : 
ہج ا ل اللو چس 
« وا حَصْرَ الِْسَمَةَ ولو لري واي وَالمَستحكين افو مُم نہ وَفُولوا کک هول 
کت © لق ا لقا د ار یک وا کی د 
ورا وو کرت ان باکارہ آقول الک طا نما يا کون فى برد 
ہے ےت الد کک للد ر مٹل حظ الا سيين نک 


روص E‏ ےھ ہر وور 


ل ے‫ کر صے لس کر ےہ ا ع رد س 
فسآ قوق أَتَنْمَيْنِ فلهن ثلا ما مرك إن كانت اجصدہ ها الصف ولاو یه لڪل ود 


E‏ م ووو ہے سے تين ا عو - 1> عو < و وہہ هع هم و و ا ا ا 
ہ2 ادس مِمّا ترك إن کان ر ولد فإن م یکن أ ولد وورته: ا 7 
د ور کی ہے CSA‏ 3 ہ- ا ے اما 2 ل زروت وم 
إخوة فَلِامَهِ السدس من بعد وَصِيِّةَ وص پا أو دين ءا ناوک و ناوک لا تدرون أيهم 
جج۳ رص ہے مرخ مر اداه ير مي 

2 کس مر م IEG‏ کات 
از لگ تا ریا ےا4٤٥‏ یاک 4)3 


وما ہرگ پر لعو 


ایر مجن ر نت لوا لمر 8۷" و 
امتدت عينه إليه » وليس ا مراد أن يتجر في ا مال حتى يعطى من الفائدة . 

وإذا حضر أحد عند من حضرته الوفاة » ورآه يوصي ويجحف بالورثة » فعلى الوارث 
أن ينهاه ء ويقدر في نفسه أنه هو ا حتضر وإن رأى شخصا يغري الموصي باللإجحاف 
بالورثة» فعليه أن ينهاه وليدله على الصواب بلطف 

مايا ون ف بُطُونِهِمْ تارا 4 أي : سبب عذاب نار . والصلي : الدخول في النار» ثم 
الإطباق عليها كما يفعل في تنور الشواء » ومنه : شاة مصلية . 

9 اد يتل عل الاک يريو الاق یا إذا كول سان ٠‏ کارا اة لاپ 
وأم أو لأب ء فأما الإخوة لأم » فذكرهم وأنثاهم سواء » وأما إذا اجتمعت أختان من أب › 
فلهما الثلثان وليس للخ الواحد إذا انفرد الثلثان » بل له ا مال كله » وكذلك الأولاد. 


۶7 سے سے رت 2 


ر272 اتسين 4 قيل : افوق) زاكدة؛ كقوله : ل فاضر راو قوق الاعتاق 4 
نفال: 


لا ٢‏ وقیل : هذه الآية دلت على فرض البنت الواحدة » وفرض ما زاد عن 


. عن الليث بن سعد : أنه لا يجوز أن تتبرع المرأة إلا باليسير‎ ) ٦۷٤ / ١ ( نقله الزحشري في الكشاف‎ )١( 


1۹ 





تفسير السخاوي 
البنتين» وأما البنتان فاستحقاقهما الثلثين مأخوذ من الخبر والمعنى ؛ أما الخہر فروي : (أ 
زوجة سعد جاءت ومعها ابنتان » وقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد . وقد توفي وأخحذ 
عمهما ماهماء والله لا ینکحان إلا بمال» فأعطى الرسول يل البنتين الثلثين وللزوجة الثمنء 
وللعم الباقي'». 

1 0 


وأما المعنى : فإن اللہ - تعالى- ضرض للأختين الثلثين بقوله : مقن کانتا فتن هما 


ال مارك 4 [النساء: ]۱۷٦‏ فإذا فصل ذلك في الأختين » فالبتتان أولى بذلك ؛ لأن 
الأخوات مع البنات عصبة » لا تأخذ الأخوات إلا ما فضل عن فرض البنات . 


قوله : طإ وَلِأَبوَيَهِ لكل وسر مهما شش 4 ولو قال :لأبويه السدس. لظن أنهما 
يشتركان في السدس . ولو قال : ولأبويه الثلث لما عرف كيف يقسم؛ بالسوية بينهما ؛ أم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ ل فَإِن كان لمم وة فَلیّد ألسدُش 4 والأخوان والأختان (1/۳۱) 
والأخ والأخت + کل فريق منهم بحجب الأم من الثلث إلى السدس . 

وقال ابن عباس : لا يحجبها إلا ثلاثة فصاعدا ثلاثة إخوة ء أو ثلاث أخوات . أو أخوان 
0 ؛ لقوله - تعالى  :‏ فَإِنْكَانَ لَمُمَإِحْوَةٌ 4 والإخوة جمع وأقل الجمع 
ثلاثة ''" . وقال الحسن البصري : لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا ذكور الإخوة أو 
ذكورهم مجتمعین مع الإناث ہ وأما الأخوات الخلص فلا يحجبونها إلى السدس ؛ لقوله - 
تعالى  :‏ فإن كان لمم إِحْوَةٌ 4 لأن الإخوة تشمل الذكور المنفردين » وتشمل الذكور المجتمعين 
مع الإناث ء ولا يدخل فيه الإناث الخلص'''۔ 

٠‏ لا شرع أيهم ا لک نَقَمَآ 4 فلا توصي لأحد من الورثة زيادة على ما أعطاه الله ؛ 
رجاء منك ا شر ا 
لك نفعا وأبعد ضررا. ل رِيصَة 4 مصدر التقدير : فرض الله ذلك فريضة . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۳/ ٣٥۳)ء‏ وآبو داود رقم (۲۸۹۱ء ۲ء والترمذي رقم (۲۰۹۲)» وابن ماجه 
(۲۷۲۰))ء والحاكم في المستدرك )۳۳٤٣/٤(‏ والواحدي في أسباب النزول (ص: ١١٤١٤١‏ ٥٥۱))ء‏ رقم 
(۲۹۸).۔ 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره )٦٦/٥(‏ ء والبيضاوي في تفسيره )۱٥٥/١(‏ > وذكره ابن قدامة في المغني 
(۸/۷) من المسائل التي خالف ابن عباس فيها الصحابة ك جميعا . 

(۳) تنظر : المراجع السابقة . : 


۹۷۰ 





تفسير سورة النساء 
للزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع أو الثمن » # وَإنَكارت رجل 4 أو 
امرأة وٹ كَللَةَ 4 يعني يرثه من عدم عمود النسب من أعلاه وأسفله فلا كلالة له 
مع وجود الأب والجد والأم والجدة وإن علوا ء ولا إن وجد الابن أو البنت أو بنت الابن ء 
N‏ 
والكلالة التي في آخر السورة وهم الإخوة من الأب والأم ء أو من الأم . والكلالة ها 
هنا من الأم خاصة ؛ فيأخذون ما لأمهم ء فإن زاد أولاد الأم على واحد حصلت لهم القوة 
بالكثرة » فأعطيناهم نصيب الأم في أكمل أحواماء وهو الثلث وإن كان واحدا أو واحدة من 
الإخوة للأم» أعطي أقل فروض الأم وهو السدس . 
وَلْحكُمْ صف ما رك از وجڪ إن ل يكن لهڪ وَلڈ ون كاد َه وڏ 
ہہ م مور € ر ج 
فلکو الرديع مما ترڪ من بَعَدِ وَصِيَّةٍ ُُصیے يها أو 
2 


بتاک إن ل وک لك و31 ا اة تسكع 13+ تہ ا وكا رطضم 


و تق وصور يها او دي وَين کارت رل يرٿ كله او راء ول 
خت لکل وجا صَنْهُمَا ألسُدشن ين كارا ڪر ون كد َه شر کےا ف 
ےت او دين عير مضصار وحسيّة ن أله وال علي علي 
© مالک خدوۂ ال وس بطع الله وشو يدخ جک یج مِن 
تَحَيَهَا الات کیب فیا ودرک الْعَوْرُ لیے 2 کے بعص أله 
رسو لَه ول خود نحل ک کار کارا کید فیا و2 عارك کٹ میٹ 


وَالّق يأتيرت الْفَحشَة من ایک فاس تتبثا مھ ارز ڪڪ کن کہٹوا 
انی کشک ن اوت عن ر المزٹ او ل اتکی کیل 4 

وَصِيّهَ ماله 4 يجوز أن يكون مصدرا : يوصيكم الله في أولادكم اا .عر 
مار 4 أي : لا يضار بوصية من الله » ولا يزد عليها » ولا ينقص فيها . قوله : « وَيَتَسَدٌ 
حَدُودَه. © بزيادة أو نقص ء ويعتقد جوازه يدَعِلْهُنَارًا لدا يهنا 4 . 


لے تا ) وھ“ تعالى : فو سكوك اک ل آله مالکلا ان انرأ وأ هلك لیس ل ول ولد 


سے 071 ہے ا ہے ے مسار حر کے 


لحت مھا صف ما 7ر3 وهو يَرِثُهَُآ إن 0 یکن للا 7 إن كانتا اَنْتَيِنِ فَلَهَعَا الان ما تر ون کانوا إحوة 


رجا وسا قد کر ونل عط الین بن الد م أن ن اوا اق سل کن نو علي © . 





تفسبر السخاوي ۷۱ 

ان ا سض کف کات ا رانک ارتا عا ا 
کا يوبا کیا © اتا او عل الو درت بصعلوں لسو ھا اش نوبوت ون 
کربب كَأَوْلَهِكَ بوب آلە عَم وكا ال لیا ڪيا © لیس الوب لات 
يَعَمَنُوْنَ السات حق إِدا حَضَر أحدهم الْمَوَتُ َال إِنْ نَت الى وَلا الب ووت 
وم کا او کیک أَعَمَدَكا م عَدَاب ليما ل ای ری ءامثوا لا حول لَكُمْ أن 
کچ وس سے ےہ ہے ہے 21 م سر سے 


كانت عقوبة الزنى في أول الإسلام على النساء : الحبس حتی يتوفاهن الموت » أو يجعل 
اله هن سبيلا . وعلى الرجال : الإيذاء با يراه الإمام (۳۱/ب) حتی يتوبواء أو يصلحواء 
فقال الني قل: خذوا عبیء خذوا عني» قد جعل الله لمن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم '" . 


ماعزاً والغامدية » ولم يجلدهما '""» فنسخ فعله ذلك الخبر . 
لا حد عليه ء ولا إثم » وإنما هو كقول الشاعر [ من الوافر ] : 
ارات کے فقو 2 ھی لكان 


2 





(۱) رواه مسلم في صحيحه رقم )۱٦۹۰(‏ » وأحمد (٥/۳۱۳ء‏ ۳۱۷) ء وأبو داود رقم ( »)٤٤٤١‏ والترمذي 
رقم )١575(‏ » وابن ماجه رقم )۲٥٥٢(‏ عن عبادة بن الصامت # . 

(۲) أما رجم ماعز : فرواه البخاري في صحيحه رقم »)1۸۲١(‏ ومسلم رقم »)١591(‏ وأحمد في المسند 
(۲/٤٥٥)ء‏ وأبو داود رقم (5515))» والترمذي رقم .)١518(‏ وأما رجم المرأة الغامدية : فرواه مسلم 
في صحيحه رقم (١۹٦۱)ء‏ وأحمد في المسند (459/4» » وأبو داود رقم (4441)» والترمذي 
رقم )۱٢٤١(‏ . 

(۳( البيت لعمرو بن کلثوم » ينظر في : أمالي المرتضي (۵۷/۱٢)ء‏ بهجة ا جالس ))51١/1(‏ جمهرة أشعار 
العرب )٥٢/١(‏ ء خزانة الدب للبغدادي (٦/۷٢۴٦)ء‏ ديوان عمرو بن کلثوم (ص:۷۸)؛ شرح شواهد 
الغنی (1/ 2٠١‏ ء شرح القصائد السبع ( ص : )٦٢٤‏ » لسان العرب ( رشد ) . 


۹۷۴۲ 





تفسبر سورة النساء 
لكي رج رکب ور وت 
يغرغر"». فإذا حضر أسباب الموت لم يقبل من الكافر إيمانه ولا من المؤمن توبته . 
۵6ہ ا ۶ت 
5 2 7 کو سے ب ر 4 
وأ السا کیا 4> “. 
له : ولا تعَصُلُوهَنَ 4 يجوز أن يكون مجزوما بالنهي» ومنصوباً بالعطف على أن 
7 ن ياين بقح متس فله حينكذ أن يضيق عليها ويمنعها من الخروج › 
e‏ شاءت . وَاِنَكَهَتُمُوهُنٌ 4 فلا تعجلوا بالطلاق . « فعسی أن تَکرَھُوا كیا 
وَححَعَلَ الله فيه خا كيرا 4 . 
5ھ 7 
ون 1 ردتم وال روج کار روچ وات إِحَدَسْهَنَ قنطانًا قل ادوا 
مه س تر ےر مر كرود 
بت ددست منحكم يما نلیا © وَل کا تا ئک 6 كم ير 
الا د ا گے اہ ےه و و O‏ 


به رسول الله 45 والذي نفسي بيده لا أعلم أحدا زاد على مهورهن إلا علوته بالدرة» 
فكانت مهورهن خمسمائة درهم » فقامت امرأة وقالت : يعطينا الله ويمنعنا عمر » فقال لها 
سے کو ار 


عمر : وأیسن أعطاك الله ؟ فقالت : لون د ا ا روچ ڪات روچ وءاتِتْشۂ 


إِحَدَسْهُنَ قَنطارا فلا مَأَحْدُوأ نه کِا 4 فقال عمر : أصابت امرأة وأخطأ عمر » كل الناس 


- 2 
أفقه من عمر ! 


)١(‏ رواه أحمد (۱۳۲/۲ء ١٥۱)ء‏ والترمذي رقم (۳۷٥۳)ء‏ وابن ماجه رقم (٤٤٢٥)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(701//4)» من حديث ابن عمر» وصححه الألباني في صحيح الترمذى برقم (5٠58؟‏ ) . 

)۳٠١( رواه الطبري في تفسيره ( 4 / 707 ) » والواحدي في أسباب النزول (ص : ١٥۱)ء رقم‎ )٢( 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۳/۷) وقال: هذا منقطع . وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۲۳۷/۲) ونسبه لسعيد بن منصور وأبي يعلى وقال السيوطي : بسند جيد . = 





تفسبر السخاوي ۷۳ 


قبل في قوله : « وَآَحَدت ينُم يتما عَِيظًا »4 هو قول الولي للزوج : أزوجك 
على ما (۱/۳۲) شس مسر مات مم مھ رد ا 
تزوج ثيبًا أن يبغض زوجھا الأول » ويود أن يتنقصه كلما ذکر ء فلو جوز له أن یتزوج امرأة 
چوس عفد سرت يسمون الوالد من زوجة الأب : 
المقتي » ولذلك قال - تعالى : 8 اھ کا َة وَمَقَتَّا 4 وقوله : ہما تک َابآؤحكم 4 
يعني بالنکاح : العقد . 


وقال أبو حنيفة : ا مراد به الوطء » فإذا زنى رجل بامرأة > حرمت على ابنه عنده » وعند 
الشافعي : الزنى لا يحرم الحلال . 


مت یکم اک وَبنَادُكْْ وَلَمَوَثخم وَعَسَفُكُمْ کم وَبتَاتُ 
2 وان الاح 0 أل ےک وا کم مت الرَضعَة 
مھ“ مهت ناڪم ویک أل في حُجُوركم بن ا رای 51 لی علقي 


ور 


ہت هرج فَلاجتاح 36 2 55 ل سای ےد م أَلَذِينَ 


= وهو جزء من قصة المرأة التى اعترضت امیر المؤمنين عمر 5ه عندما آراد أن يحدد قدرًا معینًا من المهور في 
الزواج ء وهو أمر شائع ومشهور بين الناس » وقد قال العلامة الشيخ ناصر الألباني - رحمه الله - في 
إرواء الغليل ( 5 / ۳٣۷‏ - 58" ) : أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر فهو ضعيف 
منكر » يرويه مجالد عن الشعی عن عمر » وله طريق عند عبد الرزاق في الصنف (5 / ۱۸۰)ء رقم 
٠١470‏ ) وقال الشيخ الألباني عن هذا الطريق : إسناده ضعيف . 

)١(‏ قال الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار (5 )٦۷۹/‏ : يرى الأحناف أن من زنى بامرأة » أو لمسها أو قبلها 
أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصوها وفروعها وتحرم هي على أصوله وفروعه ؛ وتثبت حرمة 
المصاهرة عندهم بالزنى ومقدماته ودواعيه » ولو زنى الرجل بأم زوجته أو بنتها حرمت عليه حرمة 
مؤبدة . ويرى جمهور العلماء أن الزنى لا تثبت به حرمة المصاهرة . واستدل الجمهور على هذا بما يأتي : 
بقوله - تعالى: طول لم بوره تلم 4 فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهنء ول 
يذكر أن الزنى من أسباب التحريم. وقال الني يك : «لا يحرم الحرام ا حلال » إنما يحرم ما كان بنکاح؟ 
وقد سأله رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها أو يتزوج ابنتها . ثم إن هذه مسألة مما تمس إليها الحاجة 
وتعم بها البلوى وما كان الشارع ليسكت عنها أو يفصل فيها ء وقد كانوا قريي عهد بجاهلية تفشى فيها 
الزنى » فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع أو تدل عليه علة وحكمة لسألوا عن ذلك 
وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتون به. وينظر في ذلك : المبسوط للس رخسي (41/5)» مختصر المزني 
(۱۸۱/۱)ء الغنی لابن قدامة (۷/ 457 ). 


من آصَلبِحضْمَ وَأن دجوا پڑے الکن إِلا ما د سک اک الله کا 
ف رکا © 4 بَالحصکث یں الس ال مالک اننس كب اتر مک 
ایل نکی کا وراه ڌلِڪم أن يمنا پا ولکم تحیصن عدر مسق مُسَفچی_ فما َعم ہو 
کس كاوق ا ر ا کرات 


الله ان کیٹ کہ ©4 

« حرمت 6 جڪ أئ نک 4 هذا عام م يدخله 2 خصيص > ویدخل فيه أمهات 
النسب وأمهات الرضاعة » وإن علون . كذلك الکلام في بناتكم وكذلك الأخوات الأشقاء 
ومن الأب أو الأم من النسب والرضاع ذكر من المحرمات سبعا 

ومن المصاهرة : أمهات نسائكم » وربائبكم » وحلائل أبنائكم ء وزوجة الأب ظ وَآن 
فوا بيرت الْشُتْکین4 « وآ سكأ ما کح َابَآؤْكُم مالساو 4 فذكر من 
المصاهرة مسا وبقی من ا حرمات اثنان بالرضاع ء وهما « وڪم آل ارْصعنخ 
وَأَحَونُكُمْ ّى ألرَصَلعَةٍ 4 فالجملة : أربعة عشر . ويشترط في تحريم بنت الزوجة 
الدخول بأمها ء ولا يشترط في تحريم أم الزوجة الدخول ببنتها وهو ظاهر في الكتاب العزيز. 

ومن جهة المعنى : أن المرأة إذا عقد عليها ء فالعادة جارية بذهاب الأم إلى بيت الأصهار 
والاجتماع بهم في تقرير أمر الدخول » والسكن وغير ذلك مما جرت العادة بالحديث فيه 
فاحتيج إلى کون الأم حرما عقب العقد على ابنتها . 

ولم تجر العادة أنه إذا عقد على امرأة تذهب ابنتها إلى بيت الأصهار ؛ لتقرير مصالح 
الدخول » فلم يحتج إلى مقدم ا حرمیة . 

وقوله : ط الد من استنيحكم > عرز يناعن زوجة الابن اتی + وجو خلال متهوم 
ہہ بصريح قوله - تعالى : لفسا فصن ريد ينها وطرا زوجننکھا يج لا یکن عل 
لْمُوَمِِينَ حرج ف أ اڑوج آدعیایھم لذا تَصَوأ مثہَنَ وطر وكات ار کے من 4 [الأحزاب] . 

© إل ماهد سَلَفْ 4 أي : في عهد الجاهلية ء فلا يؤاخذون به بعد الإسلام . أو : إلا ما 
قد سلف بعد الإسلام وقبل نزول هذه الآية . 


يه 


قوله :$ والمُعمكدك 4 ويحرم تزويج المتزوجات . وقوله : (۳۲/ ب) للم 
تشم 4 يريد به السبايا المزوجات » فإنا إذا سبينا امرأة مزوجة » ولم يكن زوجها معها 


تفسبر السخاوي ۷۹ 


انفسخ نكاحها » وحل للمسلمين أن يتزوجوها . 
۾ کب ال 4 نصب على المصدر » ولا ینتصب على الإغراء ؛ لأن معمول امجرور لا 
يتقدم عليه . وجل لک کا4 عدا لدَلِكُمْ 4 ثم فسره بقوله  :‏ أن َغ بتكم 4 
عر مُسَدفِجِيرك 4 غير واطئین بالزنی . وكانت التعة في ابتداء الإسلام بقوله : ل فما 


7 ہمہ ے و گ ھورے ہر یر 4 


ستمتعخ بو من فعانوهن أجورّه ريج 





ثم تھی رسول الله كل عنها يوم خیبر“' . 


ومن لم يكن تحته حرة ولا قدر على مهر حرة مسلمة جاز له أن يتزوج الأمة إذا خاف 
من الوقوع في الزنى » فإن قدر على نكاح حرة كتابية » فقد اخ ختلف فيه مذهب الشافعي 
ووجه اشتراط إعانها قوله : « أن تكح المُخصَكت الْمُومِتَّتِ 4 وكذلك الأمة التي 
يتكحها في جواز كونها كتابية وجھان''' لقوله - تعالى: ط ین کا مُگ ایگ تن نيكم 
رح ے 5 سے 2 و۔ ے‫ 7 
المُؤمِتَتِ # . قوله : 8 وَءَانُوهري أَجِورَهنَ4 أي : أعطوا ساداتّهن مهورهن . 

ہے كم سمے اه شه سر کی > سس ےر مم روم س سا جوع سا صا ر سے د 

« ومن لم َنِم ىكم طُولا أن ب نع لصتت الْمُؤمِتَتِ فمن ما مک 
کے وس ب ہے سو م5 وم ۔ ۴ )تو 1 ر سو ہے یر سے م i E‏ 
اگم يِن فلكم الْمَؤْمَِتٍ وَأَلَهُ أعلم بإيمنيكم بعضکم من بعض فانکحوهنٌ بِإِدْنٍ 
کے" ے ےر ي E:‏ ر و ےو و میں قي روم 5-5 ص عم 5-4 سے يہ 
مهن واوش أَمْوَمَُ بالمتروف محصتت عر مسحت ولا مُتَنلات أخدان 
ر ے۔سم 4 ےب سے ے مم ےہ ص و ع س 

١ 1| 


ا می کان بص کت مکی صف ما عل الْفخْصَكتٍ یرے المَذاپ ذلك لِمَنْ 


و 





٠ زواج المتعة كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك‎ : ) ٤١٤ /١( قال ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
۱ : وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين . وقال آخرون‎ 
أكثر من ذلك . وقال آخرون : إنما أبيح مرة ثم نسخ وم يبح بعد ذلك » وقد روي عن ابن عباس‎ 
وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ء وهو رواية عن الإمام أحمد وكان ابن عباس وأبي كعب‎ 
) وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة‎ 
وقال مجامد : نزلت في نكاح التعة . ولكن الجمهور على خلاف ذلك . والعمدة ما ثبت في الصحيحين‎ 
عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب قال : انهى رسول ل عن نكاح التعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم‎ 
خيبر». وروی مسلم عن سبرة بن معبد الجهني: «أنه غزا مع رسول الله و يوم فتح مكة فقال:يا أيها‎ 
الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء؛ وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان‎ 
عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا ما آنیتموھن شيئا.‎ 
. ) 91/1 /۷( الغنی لابن قدامة‎ ء)۲٥٢‎ / ٠ ( وينظر في ذلك : الأم للشافعي‎ 

.)01١ /9( ء بدائع الصنائع للكاساني (٢/٥٦٤)ء المغني لابن قدامة‎ )۱٥/٥( ينظر : الأم للشافعي‎ )٢( 





۷ تفسير سورة النساء 
کے مچ سے ہے ه دیو 2 7 ہبی برعم و رسے 2 
کی اف یت وان تفر کر م وال عمور يحي © رید اللہ بی کک 


مرکم سک ارين ین رڪم وتوب لیک وال لیے حکھ © الہ زیۂ 
EE‏ 1 ُو اهوت أن لوا مي عَظی ما (0) بريد أل أن 
م وَخْلقَ الس صَعِيهًا 7 تاها الت حَامَنَُا لا تأ ڪل اموک 
بتڪم بالطل ل أن تكرت ا نکم ولا نلوا أنشسكم إِنّ أله کان 
یک ا ی مل کلف عدو تار یا هری و را رھ ہہ ہے 12 ) 


٠ 4) تی‎ 


والمسافحات: التي تزني بن وجدت » ومتخذات الأخدان : التي يكون ها شخص معين. 

وقوله : فذح أي : إذا أسلمن فإن ا حصنة والبكر في أمر حد الأمة سواء. 

والعنت : المشقة الشديدة . «إوَآن مَصَيرُوا4 يعني : عن نكاح الأمة ؛ فلما فيه من 
استرقاق الولد 8# بريد کے نے اراي : يريد اللہ أن يبين لكم ؛ كقوله: 
ورا نسم 4 [الأنعام: ۱ وام ك أن أُسَلِمَ 4 [غافر: .٦‏ وهذا يقع بعد الأمر 
والإرادة كثيرا . 

السنن جمع سنة » وهي الطريقة . وقوله : 8 إل مہو ترۃٗ ) استثناء ء من غير 
ای زمره قرا غا ای سی لا أن تكون التجارة تجارة “ون قرأ تجارة بالرفع» 
الاو کرت کا فک ظا 
فإن اللہ - تعالى- اس رت تا بای کرس سا : يصَلعَفٌ لاٹ 
صَعَفَينِ وکارے ذلك عل اللہ درا © [الأحزاب] يعني : إن المعصية تضع قدرهن إذا فعلن 
ذلك حتى صار تعذيبهن هيئًا عليه. 


إن بوا eS‏ ا ڑج کریک 
)ولا موا أمَا فصل الله یو بعصک عل بع لرَجَالٍ تیب 7ت ات هر وَلِلِدّ 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف «تجارة» وقرأ باقي العشرة «تجارة» . تنظر فی : البحر احیط لأبي 
لابن مجاهد (ص : ۲۳۱) » الكشاف للزخشري (۱/ ٥٠۲‏ )» النشر لابن الجزري )۲٥۹/۲(‏ . 


تفسير السخاوي ۷۷ 


1 دی سج ہہ سے ا د ہے تر تر > كه سے ری ۔ 
تصِيب جا كنسين و سك أ ال ین عضيو إن الہ کاب بک نَع وِعَلِيمًا ))4 





« إن تنبو أڪباير ما هون عه 4 تمسكت المعتزلة بهذه الآية في أن من مات مُصيرًا 
على رة( 1) لد ق الناق ولا يدخل الع ؛ لا يشرط فى دغوله متخلا كزين أن 
بجتنب الكبائر » وأهل السنة تمسكوا بقوله - تعالى : # إن الله لا يعفر أن درك يو ويعفر مَادُونَ 
ذلك لمن جآ € [النساء: ]٥۸‏ ويدخل فيه مرتكب الكبيرة » والمصر على الصغيرة » وأمر 
الكل ×زکرل إل اله ٠‏ زالکائر عات فيه بط 


وقيل: ما هدد فيه بدخول النار . وقيل : الكبائر أمهات المعاصي » والصغائر توابعها 
فالزنی كبيرة » وملامسة المرأة والخلو بها ومضاجعتها وتقبيلها صغائر » وشرب الخمر كبيرة» 
وقد: «لعن رسول الله و في الخمر عشرة ؛ حاملها ء وبائعها ء ومشتريها » وآكل ثمنهاء 
تی ہداس رع ره بود ا ۱ 


ہرم ہے 


قوله : « وَلَا تَكَمَتَوَأْمَافَصَّل أله به بعْصَكُمْ عل بع 4 هذا هو ا حسد » وهو أن يتمنى 
الحاسد نعمة ا حسود » فأما إذا طلب مثلها ء فهو غبطة غير محرمة . غير أن في هذه الآية 
زيادة » وهو النهى عن نی ذلك . 


هو 
آ ےہر سس 2 ۳ 


« ولل جعلتا مول یکا ترك الولدانِ ولا قرو ولدب عقدت اکم 


)١(‏ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية : "وأهل الکبائر من أمة محمد هَل في النار لا 
يخلدون فيها إذا ماتوا وهم موحدون ء وإن لم يكونوا تائبین » بعد أن لقوا الله عارفين » وهم في مشيئته 
وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر - عز وجل- في كتابه : وَیعْفر مادو ذلك لمن 
5 4 [النساء: 148 وإن شاء عذبهم في النار بعدله » ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل 
طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته. فعلى هذا فإن فاعل الكبيرة والمصر على الصغيرة لا ينفى عنه مطلق الان 
بفسوقه» ولا يوصف بالإيمان الكامل » ولا يحكم عليه في الآخرة بجنة ولا بنار » بل هو في مشيئة الله - عز وجل- 
وإن مات بغبر توبة » إن شاء اللہ -عز وجل- غفر له بفضله ورحمته » وإن شاء عذبه بعدله وحكمته». 
ينظر: شرح الطحاوية ( ص : ۳٦۹‏ ۳۷۰) وينظر عن رأي العتزلة: الکشاف للزخشري (019/1). 

(؟) رواه أحمد في المسند (۲/ ۰۷۱٥۲)ء‏ وأبو داود رقم (٣٤۷٦۳)ء‏ وابن ماجه (۳۳۸۰) » والحاكم في المستدرك 
(٤/٤٤۱ء )١55‏ من حديث ابن عمر . ورواه الترمذي رقم »)١596(‏ وابن ماجه رقم(7781) » عن 
أنس. وقال الشيخ الألباني في الإرواء (۹٥٥۱ء‏ ۲۳۸۵) : وإسناده صحيح . 





۷۸ تفسيرسورة النساء 
A.2‏ 3 © رمه ےہ ور اور 12 
طت للم ما حفط أنه والی اوه دتو رهري ووک E‏ 


وَأَصْرِيُوه یھ ےط 
مصاع واضر 
سے 
وقوله : ل والب عَقَدَت اتس 4 7 . استدل به أبو حنيفة على أن ا حلیف يرث 
السدس من مال محالفه » وعند الشافعى وغيره : أ مآ الموازيك تخت للق ., 


وقوله: « مِيَائَرَكَ 4 أي: مما ترك المتوفى» أو المولى عليه. وقوله: ادا رالڈٹروے 4 

قش للمضمن بعد كل الذئ ین النتوين فى كل بدالاخن الافالا إل ٠“‏ 

وقوله : # ومورب عل ایا 4 جاء في سببها أن رجلا كره من امرأته أمرا فلطمها 
لطمة طلب أهلها القصاص » فنزلت هذه الآية. وإن خاف نشوز المرأة اقتصر على 
ضربھاء فإن نشزت مرة واحدة وعظها وهجرها في الفراش . وهل له أن يضربها؟ فيه 
قولان» ولا يحل هجران كلامها أكثر من ثلاث» لا هي ولا غيرهاء فإن تکرر منها النشوز 
جاز له ضربهاء وقوله: طن ہکات نابا 4 تعريض بالعفو عن المرأة » وعمن 


أ 

1ک 7 مس 
کے سے ہے سح هر ° 2 ا 
ب 


سے 6 
قن اط تڪ فلا د بھوأ علعن سے سیا لن کله کات عا 


1 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وأبو جعفر ویعقوب «عاقدث»» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
وخلف «عقدت» . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (۳/ ۲۳۸)ء الحجة لابن خالويه (ص : ۲۳)ء حجة 
أبي زرعة (٢۲۰)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( ؟ / ۷٥۳)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص : ۲۳۳)ء الكشاف 
للزخشري (۱/ 504 )» النشر لابن الجزري (۲/ )۲٤۹‏ . 

(؟) ذهب أبو حنيفة وأصحابه وروي عن أحمد في رواية عنه إلى التوارث بالحلف » وذهب الجمهور ومالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى رد ذلك . ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ١٤0‏ / ۷ الميسوط 
للسرخسي (5 / 4: )ء الغني لابن قدامة (۷/ 87 ) . 

(۳) قال ابن عاشور في تفسيره التحرير: والتنوير (۹۳۹/۱): «وشأن کل إذا حذف ما تضاف إليه أن يعوض 
التنوين عن ا حذوف فإن جرى في الكلام ما يدل على المضاف إليه ا حذوف قدر المحذوف من لفظه أو 
معناه» فيجوز أن يكون ا حذوف ما دل عليه قوله قبله ( للرجال نصيب ) و( للنساء نصيب ) فيقدر: 
لكل من خلقه الله إنسانا من رزق الله أي حظ من رزق الله أو: ولكل أحد جعلنا موالي مماترك أي 
وراثا ما ترك على أن من صلة موالي لأنهم في معنى الوراث وني ترك ضمير کل ثم فسر الموالي بقوله: 
«الوالدان والأقربون» كأنه قيل: من هم؟ فقیل: الوالدان والأقربون . 
وينظر في ذلك أيضا : الدر المصون للسمين الحلبي ( ؟ / 757 ) » روح المعاني للألوسي )١١/١(‏ . 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۵ / 58 ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۲ /5177 ) لعبد بن حميد عن 
ا حسن . 





تفسبر السخاوي ۷۹ 


يذنب» بمعنی: أنه مع علوه وكبريائه يعفو عن المذنبين » فأنتم أولى بالعفو . 
وقوله : پل اونش وهر 4 بمعنی: بأمارة دلت على ذلك » فأما إذا م يكن عليه دليل 
فلا يجوز مؤاخذتها به . والواو في قوله : ط وَأَهْجرُوهُنَ في اَلْمَصَاِع وََصْرِبُوهُنَ 4 للتنويع . 
E‏ کاب اذو متكا د اک کت 
ع و ر ہے عه 


و وہہ کیم پر 2 کر کے کک رك 0 2 ےه کچ لجس ےم 
بوق الله ينهم لن الله کان عَلِيمًا حا (50) واعبڈوا الله ولا تَا يو سیکا وبا لولدتِ 


ہے سے مح جح ل ع رم یہر ر ھەر ےر _ میوری۔ رحس مووو سم 
لِحسنا ويذى الفرك واليتامئن والمسسکین وا يجارذی المريد وا حارالجب وَالضاجپ 
3 


الج وان ال وماملکت اید کي ل الہ لا عيب ڪان اک فَخْورًا © 4 
9 حکما ِن اهلو وما ين أَهْلِهَآ 4 والأولى أن یکونا من أهلههما ؛ لأنهما أخبر 
العوض» وتوكل المرأة حکما في بذل العوض . وفي قول : هما حكمان يحكمان ما يريانه. 
صوابا من الإصلاح والتفريق . وني التنبيه : صحح هذا القول » وغيره صحح الأول . 
ظ إن بریدا لصحا یوق الله بنا 4 يجوز أن يعود الضميران الأول إلى الحكمين والثاني 
إلى الزوجين » إن يريد الحكمان جرد الإصلاح يوفق الله بين الزوجين ببركة بعسث 
[الصالحين] وقيل عكس هذا ء إن يرد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين . 


)١(‏ ينظر : التنبيه للشيرازي (۱۷۰/۱) ط عالم الكتب - بيروت - ١457‏ ه - تحقیق عماد الدين أحمد حيدر» 
وعبارته : «وإن ادعى كل واحد منهما على صاحبه الظلم والعدوان أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر 
في أمرهما وبمنع الظالم منهما من الظلم فإن بلغا إلى الشتم والضرب بعث الحاكم حرين مسلمين عدلين 
والأولى أن يكونا من أهلهما لينظرا في أمرهما ما فيه المصلحة من الإصلاح أو التفريق وهما وكيلان هما 
في أحد القولين فلا بد من رضاهما فيوكل الزوج حكما في الطلاق وقبول العوض وتوكل المرأة حكما 
في بذل العوض وهو الأصح؛ . وقال في المهذب ( ؟ / ۷۰) ط . دار الفكر - بيروت : «واختلف قوله 
في الحكمين فقال في أحد القولين : هما وكيلان فلا يملكان التفريق إلا بإذنهما لأن الطلاق إلى الزوج 
وبذل المال إلى الزوجة فلا يجوز إلا بإذنهما . وقال في القول الآخر : هما حاكمان فلهما أن يفعلا ما 
يريان من الجمع والتفريق بعوض وغبر عوض؛ لقوله - عز وجل: ابوا حَكَما هَن اهلو گا من 
أَهْلِهَآ ‏ فسماهما حكمين ولم يعتبر رضا الزوجين» . وينظر كذلك : الأم للشافعي ( 0 / 1 





۸۰ تفسبر سورة النساء 

ظ وَأَعَبَدُ وأ الله 4 العبادة : غاية الذلة ولا تقال إلا نی حق الله - تعا ی۔ تقول : ذ 
TS‏ ا ےت 
البسيط ]: 


يبكي الغريب عليه ليس يعرفة وذو قرابتِه في الي مسرور '' 

أما القرابة فهي نسبة بين الاثنين ء ولا يخبر عن الرجل بها . 

« َلاردی اَلشْرَی 4 تضمنت وصفين يستحق بهما الجوار والقرابة ل وَاَلَْار 
لجن »4 له حق واحد . ا وألصاجب يِالْجَنْي4 قيل : هو ا جالس لك في الحضر 
والسفر » وأكثر الأحوال طمعا في يرك . ل وآبْنِ َسيل 4 المسافر أو المريد للسفر في غير 
معصية . فإوَمَا مَلَكنتْ أَيْمنشَكْةَ 4 يعاملون بالرفق والإحسان . 


لادی سلود امود التاس پال ويح مورت مَآءَاتَنِهُمُ اللہ ین تل 
5 ۱ كديري عدابا مهيا O‏ ولد پنیٹورک أتؤلهخ رك التاس وَل 
ومو باقھ ولا آلو الآ ومن کل لطن له قينا هيا لا مادا علوم لو 
امو اھ 0 از اناما رھ كن الا بھ ےلیکا © إن أله لکیہ نمال 
ر إن 1 کے ار در ا فكت اشاس اة 


E‏ 8 1 ما ر م 

ل و ا 054 کون وف ہ کے وس مکی ی یں و کو ا ALITA SE‏ 
لله ا سی 023 2 

سے عي هم A+‏ 2 دو تر روہ ر سوس پر عو جر جني 


حا ماکاک ال 4 کل ؟ الرافسه ال صن كتبان دة 
الرسول يِه وهم اليهود » وأمروا سفلتهم بكتمانها. وقيل: المراد بالبخل: صدقة الأموال . 
المثقال : هو المقدار » والذرة : النملة الصغيرة الحمراء لا يكاد يتأثر من يجعلها في إحدى 


ينظر في: تاج العروس (دهر)»؛ روح المعاني للألوسي )۱٢٤٤/۸(‏ ء لسان العرب (دهر) . 


۸۱ 





تفسير السخاوي 
كفيه # > حَسَنَةٌ 4 قرئ بالرفع والنصب''' بناء على أن كان تامة . 


ط نط أَمَّع ہی4 أي جو یت ينام كلأ مَ بگھید 9 لو شوى 
همرش 4 أي : يصيروا ترابا ؛ كقوله #وبقول لكاو کت کت ثريا © 1النبا: .]٤٤‏ 


وقيل : يودون لو انشقت الأرض فتبلعهم » أولو سويت 00 ا منخفضة بجنثهم . 


74 


ل لَاتَمَّرَبوأآلصكلؤة4 قيل : المراد مواضع الصلاة ؛ لقوله : «9 وَلَاجْتُبَاإلَاعَابرِی سیل 4 
EOS‏ الما ما الج سار i‏ تقربوا الصلاة 
وأنتم مجنبون » إلا أن تکونوا مسافرين قد عدمتم الماء » فتصلون مع الجنابة ''". 


قيل : «كانت الخمرة مباحة في أول الإسلام » ثم صلی رجل بقوم وهو سكران » فحذف 
«لا» من سورة «قل يا أيها الكافرون» » وقال : أعبد ما تعبدون » وأنتم عابدون ما أعبد إلى 
ےر یں لو مرو کس درل وی سی وہ 
فطلا ررك : لوان کہ جنا َأطهُرُوا وی نّم و کی ج أو عَل سَمَر © [المائدة: ۲٦‏ 
مجنبين أو محدثين حدثا أصغر : وهو معنى قوله : « اوا آحد منک ين الْمَايِطٍ أوْ للمسم 
اي 4 وقرئ «أو لمستم» ومن قرأ (لامستم) ''' فهي للمفاعلة التي لا تكون إلا من اثنين › 
فينتقض وضوء اللامس والملموس . ومن قرأ «أو لمستم» فلا حجة فيه على وضوء الملموس 
ظفل ٹا م44 ولا يقال : لم نجد ء إلا بعد الطلب » والمعنى : فلم تجدوا ماء فاضلا عما 
يحتاج إليه لعطشه » أو لعطش رفيقه » أو عطش حيوان محترم » كان وجود الماء كعدمه 


. قرأ «حسنة» ابن كثير ونافع وأبو جعفر» وقرأ باقي العشرة #حسنة)‎ )١( 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۳/ ٢٥۲)ء الحجة لابن خالويه ( ص : 17 ) » حجة أبي‎ 
») ۲۳۲ : ء الدر المصون للسمين الحلي ( ؟ / 775 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص‎ ) ۲٠۳ : زرعة ( ص‎ 
. ) ۲٤۹ / ۲( )ء النشر لابن الجزري‎ 5١1١ / ١ ( الکشاف للزخشري‎ 

(۲) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ( ٠٠١ / ١‏ ) . 

(۳) رواه الترمذي رقم (٣۳۰۲)ء‏ والطبري في تفسيره )۹٥/٥(‏ » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور 
)٤٤٥/٢ (‏ لعبد بن حميد وأبي داود والنسائي وابن ا منذر وابن أبي ي حاتم والنحاس وا حاکم وصححه 
عن علي بن أبي طالب » وحسنه الترمذي . 

)٤(‏ قرأ مزۃ والكسائي وخلف للستم)ء وقرأ باقي العشرة «لامستم». تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
(۸/۳٥۲)ء‏ والحجة لابن خالويه (ص: 4؟١)‏ حجة أبي زرعة (ص: ٢۲۰))ء‏ الدر المصون للسمين 
الحلبي (۳۷۰/۲)ء السبعة لابن مجاهد (ص : ٣۲۳)ء‏ النشر لابن الجزري )۴٥٥/٢(‏ . 


فيتيمم » وكذلك إذا وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل ؛ لم يلزمه شراؤه ويتيمم. لقَتَيَمَمُوأ 4 
أي : اقصدوا ؛ كقوله : ##ولا تَيَمّمُوأ الْكِيتٌ مه تَنَفِقُونَ 4 [البقرة: ]۲٦۷‏ أي : تقصدوا 
ويجب في التيمم القصد إلى الصعيد فلو نوى ووقف في مهب الرياح » وسفت عليه الرياح م 
يجزه » ولو نوى ووقف عند میزاب''ٗ » وانصب عليه ا اء جاز الوضوء . والمراد بالصعيد 
عند الشافعي : ما صعد على وجه الأرض من تراب له غبار يعلق بالوجه واليدين ؛ لقوله : 
#فامسحوأ بوجو حر ویک ينه ) [المائدة: ]٦‏ وعند غيره : بکل ما صعد على 


f‏ کہ مگ ۔ ہم ےوہ ا سر عع ہے صو ے ص سے دص بے کر ہے او 
« أله رل آل اوو یامن الكتي سروت الک ودود أن تَضِلُوا اید © 
ےج 4ه YE,‏ همه ے ے ے ہے۔ ہے ع عر پل ڑھد مک خزة “نب ۾ رر وار ر 
اللہ َعَلمْ پاد ایک وگفی باه ولا وكَق با صا (0) ی لدِينَ هَادوأ بحرِفون ألْكِلمَ عَن 


کے ےے کر گر سر سر ی و ہےر سے وص وو ہجے روہ ےر ے۔ے۔ ر کے 2 2 ھی جا 
مواضوهء وَیٹولونَ معنا وَعَصينا واتمع عبر مُسْمَع وَرَعِتا ليا يا لمم وطعنا فى أَلدِينِ ولو 


0 


سم 


هم الوا ما عمتا رات ]لك کا شع اقم وليكن لتم اڈ یکذ كلا بيولا 
تید @) 
« آل معناه : اعجب ل يشترون ألصللة 4 فيستبدلونها با هدى الذي تمكنوا منه ء وصار 
کال حاصل لهم طرَیًا ی4 فعيل يجوز أن يكون بمعنى الفاعل » أو وكفى باللّه متوليا لأموركم . أو 
متول ؛ ای : كفى بالل يتولونه ؛ كقولة - تعال : ل ومن رل أله وروم 4 [المافدة: ]٥٦‏ 
من ِب هَادُوأ رفون الكل أي : قوم يحرفون ؛ كقوله : ( 4 / ب ) [ من الرجز ] : . 
جادّت بكفئ كان من أرْمَى الث" 


)١(‏ الميزاب: أنبوبة من الحديد ونحوه تركب في جانب البيت من أعلاه لینصرف منها ماء المطر المتجمع 
ويسمى المزراب . ينظر : لسان العرب ( زرب ) ء المعجم الوسیط ( زرب ) . 

)١(‏ ينظر : الأم للشافعي )١١5/ ١(‏ وعبارته : وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد 
طيب يتيمم به وكل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار قال 
الشافعي : فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو 
مدر يكون له غبار كان الذي خالطه هو الصعيد . ويحوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله- 
بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والحص والنورة والكحل والزرنيخ . وقال أبو 
یوسف : لا يجوز إلا بالتراب والرمل . ينظر : الهداية للمرغيناني ( ١‏ / ۲۷ ) . 

(۳) ينظر الرجز بلا نسبة في: الإنصاف لابن الأنباري ».)١15-1١1١5/١(‏ الخزانة للبغدادي )٥٥٦/٦(‏ » 
الخصائص لابن جني (۲/ ۷٦۳)ء‏ شرح الأشموني ( 501/7 ) » شرح التصريح (۱۱۹/۲)ء شرح 
شواهد المغني )٦١٤/١(‏ ء شرح المفصل لابن يعيش )٦٦/٣(‏ ء الكشاف للزخشري ( ؟ / ٦ءء‏ 
لسان العرب (كون ) ء المغني لابن هشام )1١ /١(‏ ء همع الموامع للسيوطي ( ؟ / ١03٠١‏ ). 





تفسبر السخاوي ۱۸۳ 
وكقوله [ من الوافر ] : 
آنا ابن جلا وطَّلاعٌ الگنايا سی افم العمامّة تعغرفوني") 


المعنى : بكفي رجل كان ہ وأنا ابن رجل جلا » فحذف الموصوف » مع أن الصفة جملة 
وحکی ابن السراج عن العرب : ما منهما مات حتی جرى له كذا ”. 

وقوله تعالى : لوين أب أَشرا يَوَدُكَحَدُهُمْ 4 [البقرة :7 ني : قومء أو فريق. 
لِحَرَفوْنَ 4 يزيلون ‏ الْكَلِمَ 4 المنزلة في التوراة والإنجيل عن مُواض ود 4 التي يجب تقريره 
فيها . وأما قولے : #من بَعْرٍ مَوَاضعِهء € [المائدة: ]٤١‏ فالتقدير : يحرفون الكلم بعد 
استقرارها في مواضعها المرادة بها . « لََا يلتم أصله من لوى يلوي لويأء اجتمعت 
الواو والياء ء وسبقت إحداهما بالسكون » فقلبت الواو ياء» وأدغمت الأولى في الثانية» 
ومثله: كوى کیا وشوى شيّاء وحوى حويًا . وعكسه: سيد وميت» أصله : سيود » وميوت. 
سبقت الياء بالسكون » فقلبت الواو وأدغمت . 


وقوله : # عير فر مت مُسْمَع # يوهمون أن المراد: غير مسمع ما تكره » وهم يريدون : اسمع لا 
سمعت 000 اللي 4 إلا إمان بیعض وكفرا ببعض وأولئك هم الكافرون حقا. 


« اما َب أونوأ الكتدب 00 لَْامُصَیَقا لما مَعَکم ےت 


2 


N 


ھا عل آڈبارھا أو لم گنا عتا اتب الست وکا مر اله ممَعُولًا ) إن اله َير 
أن د TRT TE‏ 
الین ب نَ نشم بل آله بر من شا ولا ِظلموں یلا ار انظز کف یغاری 
لكب وک بیماتنا میا © 4 

روي: «أن كعب الأحبار لما سمع قوله - تعالى : © يكبا الد وا الكتنب َامِنوأ 4 
الآية أسرع بالاجتماع بالمسلمين وأسلم وقال: خشيت أن يحول وجهي إلى قفاي قبل أن 
أصل إلى المسلمين». كما لسن اتب اَلسَدْتِ 4 حين مسخوا قردة . 


وقوله : 9 آصَكنبَ أَلتََبَتِ 4 أي : الذين اعتدوا في السبت » فنسب السبت إليهم . 


١‏ ط حم 
کا 


«u‏ د 


. من سورة البقرة‎ ) ٩١ ( تقدم تخريج البيت عند تفسير الآية‎ )١( 
. ) 98 / ١ ( ينظر : الأصول في النحو لابن السراج‎ )۲( 





م١‏ تفسبر سورة النساء 
« أفرّئ ‏ اقتطع واختلق موجب إثم عظيم ا الم تر الین برد اشم » e‏ 


ہے ہے ہے 


إذا أريد بها التطهير من المعائب كقوله : ١‏ قَذ أظم من رها )4 [الشمس] وأطلق وأراد 
بها ية الحاسن إل الرخل حا كان أو باطاہت كما فى هله الایف الفقيل :“ما فى شق التواة: 
والقطمیر : هي القشرة البيضاء التي على النواة . والنقير : نقرة في ظهر النواة ء يقال : منها 
تطلع النخلة ء ومعنى ‏ وَلَانِظَلَمُونَ فيلا 4 أي : لا تظلمون شيئا وكذلك القطمير والنقير . 

ل مُبِينًا 4 إما أن يكون بمعنی ظاهرا ء وإما مظهرا ء إن كان ( ١/١‏ ) من بان فهو بمعنى 
ظاهر » وإن كان من أبان فهو بمعنى : مظهر . 

الجبت: كل معبود سوى الله .وقيل: الجبت والطاغوت اسما صنمين كانا في الجاهلية . 
وقيل: الجبت : الساحر » والطاغوت : الكاهن . الطاغوت: فعلوت لكل ما تجاوز الحد» 
و الاد ها متا كل معيو سوم الله . وقيل +ع و کس ييل الأشرف ”" ونيب الآية: أن 
مشركي قريش سألوا اليهود وقالوا : آهل كتاب وشريعة » فأنتم أعلم منا فننشدكم الله أينا 
أقرب إلى الصواب » نحن أم محمد ؛ فإنا نصل الرحم » ونكرم الضيف . ونفك العانی" 
ونسقي الماء » ومحمد فرق جماعتنا وسفه أحلامنا"" وأحلام أسلافنا » فقالت اليهود لهم : 


أمركم أصوب من أمر محمد فعجّب”'' الله نبيه من ذلك ء وأنزل هذه الآية ”* . 
ل ہہ مھ 4 عم ہہ ےر س ۔ مه 55 5 سے 72 ے رمه ر 00 
« ألم تَرَإِلَ آل أونوأ نصِيبَامَنَ ألحكتب يُؤْمِنُونَ يالْحِبْتِ والطعوتِ وقولونَ 
وم عد 


کے سے بف 8 سر اديه کے 207 5 2 یکر کے ہر رک ے ا و ےر رورم مضو مد 
للذ کفروا هتولاءِ أهدئ من الذي ءامٹوا سپیلا ان أوليك الین لمنہم الہ ومن ملعن الله فلن 


جد تی ا(2 آم م ریت نالك دا لا وو الاس تا ری مو الاس عل مآ 


٦ 


)١(‏ هو أحد أعداء الرسول 4# وا حرضین عليه من طیئ » وهو أحد بني نبهان وأمه من بني النضير» کان 
شاعرا » وآذى بشعره نساء المسلمين وشبب بهن » فأمر الرسول وه بقتله فقتل سنة ثلاث من الهجرة . 
تنظر ترجمته في : تاريخ الإسلام للذهبيى(187-11/1/1) ء طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي 
(ص: ۲۸٤-۲۸۲‏ ). 

. ) العاني : الأسير . لسان العرب (عنى‎ )٢( 

(۳) أحلامنا : عقولناء والمفرد (حلم) ومنه قوله -- تعا ی: لل مزالم يكذاً 4 [الطور: ۲.. 
ينظر : لسان العرب (حلم). 

. كذا بالأصل ولعله يريد أن هذا أمر عجيب من هؤلاء الضالين والمشركين يدعو إلى العجب‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الواحدي في أسباب النزول ص )۱١١ ٦۱٦١(‏ رقم (۳۲۰ء ۳۲۱) ء ونسبه السيوطي في الدر 
المنثور (۱۷۱/۲) لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . : 


۸۵ 





تفسير السخاوي 


ے‫ 7 تو سحا کے سح بے ہ رے سر موہ ہےر روس ہے ہے ہے سی ے> کے 
اتهم اه ِن صلی فَقَد ےاتینا َال رهم الْكِتبَ واليكمة وءاتَيتهُم لكا عَظِيمًا لام 
ہے صا عبن نے 2 5 سپ صر ہی RY‏ 7 ے ےھر ہے E‏ ہت 25 
کن امن پو متم من صد عن وی یھکم سما © إن ان کرو ایتا سوف صلم تار 
ر سے د روےر ہے 


2 
کر ہج ری کے ہرم ےں ہے مھ ہے رف می ے ہے سے ا سم کے 
کاما ضحت جلو د هم بد لهم جلو دا عبرھا لیذ وفوا َعذاب إرك الله کان عَزييرًا کا والذِين 


2 


ا سا سل ابر م ےھ سح ے مم ہے وو 


مو ا DS‏ و ص سے ۔‫ رہ ےک ع 

ءَامَثوا وَحِلُأ الم لت سد لھ جت ری من ہا الأتبار حَلِدِينَ فہا أبدا هم فبا ازو 
ور ے ر وو روم 5 پ4 اڪ eK‏ یھی ےچ ے‫ ع ھم ير سی ا ہی ا عد 2 
طهر وَل يِلْهُمَ لا ظليلا © ۵ اللہ یامرگ أن نودو لمتكت إل أَهَلِھا وَإِدَا کت 
الا أن تكنو المد ل ن اک نیا وک و کاک یبای ا © * 

« أَميحْسَدُونَ الاس يعني : محمدا 4 على ما أوتي من النبوة . 

وفی قوله: إ جَلوَدَاعَیْرها © قولان : 

أحدهما : يخلق الله لهم جلودا جديدة ليذوقوا العذاب . والقول الثاني : غير الله صفات 
تلك الجلود ا حترقة فرجعت کان النار لم تمسها ؛ إذ لا يعذب إلا الجلود التي عُصي الله بها . 
الوجه الذي ذهب بے ومشل هذين القولين في قوله: # يوم تبدل الارض عبر الارظ 
وألسَمَوّتُ 4 [إبراهيم: ]٥۸‏ وفي کون الظل ظليلا وجهان: أحدهما : ظل مضاعف . 
والثاني: ظل لا تنسخه شمس ء بل هو دائم الثبوت لا يتغير . 

ما فتح رسول اللہ يك مكة طلب مفتاح | لكعبة من عثمان بن أبي شيبة ”'' فأبى أن يعطيه 
فلوى على يده ء وأخذه منه قهرا ء فلما قضى رسول الله حاجته من الدخول في الكعبة 
سال العباسٌ رسول الله ك أن يوليه السدانة''' ويعطيه المفتاح » وقال : اجمع لي بين السدانة 
والسقایة » فأنزل الله إن اله امك أن تُودُوا لت إل أَمْلِهَا 4 غامر الني ل عليًا » فرد 
المفتاح إلى عثمان بن أبي شيبة ء فقال : أخذت بقوة وآذيت ثم جئت ترده فقال : قد أنزل 
اللہ - تعالى- في شأنك هذه الآية » فقال : إن هذا لدينُ شريفٌ فأسلم » وتقرر مفتاح الكعبة 


)١(‏ هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار» حاجب 
البيت» أسلم في هدنة الحديبية » وهاجر مع خالد بن الولید ء وشهد الفتح مع الني #5 وتوفي سنة ٤١ھ‏ 
بالمدينة » وقيل : بمكة . تنظر ترجمتہ في : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (۹۲/۳ ۹۳۴)ء 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (؟/ )15١‏ . 

)١(‏ السدانة : خدمة الكعبة » والسادن : خادم الكعبة القائم بأمر نظافتها وكسوتها وحفظها. 
ينظر : لسان العرب ( سدن ) . 


كما 





يدان شيئة إلى الان ٠‏ 


ر ول 72 ص ہے ۔ 2 د رع مه 2 تدع فى بر بی 
2 کا اي امنا أطيعوا الله وأطيعوا اروا لتر یگ قن لن غ في شی فردوة الال 


و تھے 6 سے مین 2C‏ ہے ہےر سكس سا ير ے ہے کسر 2 : 
وَالرَسُول نک تومنو يالله والیوو الآخر ذلك خير وأحسن 3 وبا اع ألم تر ا لیت 
م ہ ے وم رھ ہ سوسا رگ 7 سو ہے مر کے سس سس ص كس می ضع 
رمو نهم ءامنا یما أَنزلَ ليك وما آنل من قَبَلِكَ يدوت أن یتحاکموا إل الطلعوتِ وقد 
0 7 سو م 7 20-0 م 0 ا کے ص >> 
هركأ أن يَكْمْروأ یو۔ ویر ألشَيطانٌ أن يلع سک جسیم © ودا قب قم َالو إ1 
ےپ مامه دمو A‏ مه ركم سا مم رو نر ص کو سرت مہ 
ما انر ال ولل اَليسُولِ رایت الْمْكْفِقِينَ يَضْدُونَ عَنلك ھدوا لک کیت إذا 
سے سے و ر e‏ کے > سہو م کی کسی دا 
أصبتهم مَصِيبة يما قدمت e‏ أردنا ا یت 
2 رم ہ مت ہم جوم مو سه ود ہہ و غه و كل کم 
وہ "...00 في لوبهم قَأعَرض عَنْهُمٌّ وت 


العلماء . قوله: 9 وَلَحْسَنٌ تَوِيلا 4 أحسن عاقبة ؛ كقوله: 0 7 لہ 4 
[الأعراف:57] . 


كان بين يهودي ومسلم منازعة » واليهودي محق › > فطلب اليهودي المحاكمة إلى محمد يل 
وطلب المسلم ا حاکمة إلى كعب ب ا ا 
الرشاء فنزلت ٢‏ ألم تر ال اَی بَرْعْمُونَ 4 الكية" . 

وروي: ”أن المسلم واليهودي وأصحابهما مروا على عمر بن الخطاب فسال عن خبرهم» 
فسآلوه أن يصلح بينهم + فقال: رويدكم » ثم دخل فاخذ سيفه وضرب المسلم حتى برد > 
وقال : هكذا أحكم فیمن امتنع من طاعة الله » وطاعة رسوله فسمي عمر الفاروق لذلك ؛ 
لأنه فرق بين الحق والباطل ۵“ 


.)۳۲٣- ۳۲۳( رقم‎ )157-١71: والواحدي في أسباب النزول (ص‎ »)١40 /٥( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (0/ )١57‏ ء والواحدي في أسباب النزول (ص: )١117‏ رقم (۳۳۱۶) وفي إسناده 
الكلي وهو ضعيف . 

(۳) برد الرجل يبرد بردا : مات . ينظر : لسان العرب ( برد ) . 

)٤(‏ رواه الواحدي في أسباب النزول (ص : )١17‏ » ونسبه السيوطي في الدر اللشور ( ۲/ ۸ ) للشعلي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


تفسبر السخاوي ۷ 

واعتذر أصحاب المسلم المنافق » وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهاب إلى كعب إلا أن يصلح 

بينهم ء وهو معنى ل[ ثم جَآمُوك يَحَلِمُونَ سه 4 الآية » فأكذبهم الله - تعالى . 
م یھی . عر سے مغ مه 


نميهم ول بَليِعًا 4 أي : قولا مؤثرا في أنفسهم ؛ لغلاظته وقوته. 





١ 

1 
3 
gr 


ہے پک سے 7 2 7 3 2 6 ہکےہ کے ےرم ىك or‏ > ۶ > 
0 وما سل مِن رَّسُولٍ إلا لطاع ذب ال ولو أَتَهَمَ إذ طَلموا اسهم 
کاو کاسکعکروا ال تنک کے اون لیکڈوا اللہ رابا یکا لک 55 


سر صا کی ھچ 4 سے رس رط ۔ 4 ر رو ر چ ضس ےھ و :۶. A‏ و سصک سب 
وريك لا ولوب حی يحكموك یما شجر بیٹھم تم لا بج دواق أنفسهم حرجا تا 


َصََيْتَ رَبعَلمَا تما © 4 
وحكى العْنّى قال : كنت جالسا عند قبر النى يي فجاء أعرابي فسلم ء وقال : يا رسول 


الله » سمعت الله يقول : ل وَلو نهم إذ ظلموا أنشْسَهُمْ اء وك ةاستحٹروا الله واستعضر 


کرو ١2ے‏ 


هم الرسوكلوجدوأ لَه تما حا 4 قد جنتك مستغفرا من ذني ء مستشفعا بك إلى ربي ؛ 
ياخيرَّمَنْدُفِنَتْ يالقاع أَعْظّمُهُ قَطاب من طييهن القاع والأكم 
نفسى الفداءُ لقبر التب ساكِنةٌ فيه العَفافُ وفيه ا ود والكرمُ 
قال الکُنی : فنِمتُ » فرأيت التي ب ء فقال : يا عتی » أدرك الأعرابي وبشره بالجنة ". 
لپ فلا وَرَيَكَ» لا زائدة » أي :فوربك لا يؤمنون . 
كان بين الزبير وبين رجل من الأنصار تشاجر في مسقى ماء » وكانت أرض الزبير عالية» 
وأرض الأنصاري مستفلة » فتحاکما إلى رسول الله ٹل » فقال : اسق يا زبير » ثم أرسل الماء 
إلى جارك » فقال الأنصاري : أن كان ابن عمتك يا رسول الله ؛ فإن الزبير هو ابن صفية 


عمة الني يِل ء فتغيّر وج رسول الله ل » ثم قال : اسق يا زبیر واحبس ا اء حتى )١/۳٣(‏ 


)١(‏ ذكر هذه القصة حب الدين الطبري في كتاب القِرى لقاصد آم القرى ( ص :۰1۲۸ 1۲۹ ) » ونسبه 
لأبى أحمد بن عساكر » ونسبه ابن كثير في تفسيره ( ١‏ / 014 ) للشيخ أبي منصور الصباغ في كتابه 
الشامل ء ونسبه التقي الهندي في كنز العمال لابن السمعاني في الذيل بسند فيه الهيئم بن عدي الطائي 
وهو متروك . قال الذهي في المغني في الضعفاء ( ١‏ / 7117 ) : افیٹم بن عدي الطائي أبو عبد الرحمن 
الأخباري » قال أبو داود السجستاني : كذاب . وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
)٠١ 5/0‏ : متروك ا حدیث . ۱ 


۸۸ تفسبر سورة النساء 





يصل إلى الحذر»"" فكان في ا حکم الأول قصد الإصلاح بينهما » فلما أغضب الأنصاري 
رسول الله 4 استوعب له جميع حقه . كذا قالوا . وفيه دليل على أن القاضي يجوز أن 
يقضي وهو غضبان فنزلت هذه الآية في حديث الزبير والأنصاري . والتشاجر : الاختلاط 
ل و مب ا 


ک سم ص ےسک >> ہے سم © © 65 3 ا 52 عدص ہے س ا 
وولو آنا كدبتا عام أن امثْلوا اکم أو خر من دیئرکم ما فعلوه إلا ظیل مهم ولو 
رت کہ واد َك وہ ولا یکم ين لَدنَا أجرا عَظِيمًا 

سے کی سس عور و آ٣‏ و 4 گے ھی ہ۔ مرک ے کے ریو ہہ 
9 :کن یرما شتتو ا والرسوا اوليك مع الب أن الله عليئّهم 
مه ع یں رم ل[ فھ ل رہہ سھ رس 2 ے و2 
من ليحن وَأَلصَديِقِينَ وَلشُہدا وَالصَلِحِينَ مسأو رَفِيقًا ا(٥‏ ذلك الفضل 


برک لہ كوه علا ن ایا ادن اموا دوا ندر ہے یس وکا 
جمیعا لن ون موك انلکن اسک می َه قال قد آعم امه َد ٤‏ 
© کن سخ سز یوار برا کان تا نک تہ ا 
کار ر یکا © © یکیل ف سیل أ أ بے الکو ا 
ار ون يقليل ن سل ات لو يتل اوغلب قسی 
َيون فى سل الہ عسو مرت اتال الوا ا ا کر 
العریي هلها ولص آا ین اتک ولا رَآَجَمل لام اتک تھا (40 
جعل اللہ الخروج من الأوطان قرين القتل ؛ كما جعله في سورة الحشر قرين التعذيب . 
# ولول أن کب اک مھ 2 الا دين فق لديا * [الحشر: ۳] وعن عمر :لو كلفت 
أن أقتل نفسي لفعلت » ولكن الله رحيم ء ولم يكلفنا ذلك » فعمر من القليل”". 


اکا : 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم ( 7109 ) ء ومسلم رقم )۲۳٥۷(‏ عن عبد الله بن الزبير. والجدر : ما 
وضع بین شربات النخل » كالجدار . وقيل : المراد : الحواجز التي تحبس الماء . قاله الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري )۳۱۰/٥(‏ وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والآثر )۲٥٤/١(‏ : هو ما رفع حول 
المزرعةء كالجدار وقيل : هي لغة في الجدار. وقيل: هو أصل الجدار . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (5/ )١7١‏ ء وذكره السيوطي في الدر ال نشور (۲ / ١٦۸۷‏ - 0۸۸ ) عن غير 
واحد من الصحابة أن نهم قالوا ذلك . وذكره البغوي في تفسبرہ )۲٤٢ / ١(‏ عن ا حسن ومقاتل ا 
نزلت هذه الآية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب الني لٹ وهم القليل: 
واللہ لو أمرنا لفعلنا وا حمد لله الذي عافانا فبلغ ذلك الني بك فقال : إن من آمتي لرجالا الإيمان في 
قلوبهم أثبت من الجبال . 


تفسير السخاوي ۸۹ 





لات 4 أي : جماعات في تفرقة كأشتات وأباييل » وواحده : ثبة . وقوله : و 
3 ینگ وَيَيَْهمَوَدّة 4 جملة معترضة بين القول والمقول .لالْرِسِنَ شروت 4 أي 
يبيعون الحياة الدنيا » ويستبدلون بها الآخرة فالذين يشرون فاعل » ويشرون بمعنى يبيعون . 
وقيل: الذين مفعول » ويشرون بمعني يبتاعون . أي : فليقاتل رسول الله الذين يشرون . 
والأول وع 0 بعده : ومن يكبل في سيل مَل أو يقب € وقوله : وم لگ 


ما 


r 


و راہ هو رھ 


ال اموأ يفون في سيل اللہ راذب كم ايعو فى سیل الطغوت فميلا أوليآه 
شعن إن کید ليطن کان صبعِيفًا © تر إل الِب قل له نوا يكم وَأَقیما آلصَلرة واوا 
ازگرا کت قب علوم الال رتم دود الا مال ارام فة وََالُوا رتا لم بت 
عبتا اتال ول" رتاک اجل ر ل مك التبا لیل وا لخر حير من اتی ولا مُظلَمُونَ فیا 
10 نَمَاتكووأ درک رک الث ولك نے فكي كيدو وإ بع حَسكة ولوا ذو ِن عند 


رلا 00 ہس ا سل سير ge‏ جه 2 
نصبهم سيئكة 0 اهلو من عند فلل من ندا ر قال هوا 2 الوم لا يُكادون يففهونٌ 


اھ قو وس ست شس اس عم ضا 


كان الإسلام في ابتدائه قليل الناصرين فنهي المؤمنون عن القتال ؛ لقلتهم ء ولا كثر 
المؤمنون وأمروا بالقتال كرهه بعضهم» فزت هذه دا رینم ود التاس كحفية الو 4 0 
أي: كخشيتهم الله . 

وقوله: ا ام سَدَحَعْيَةٌ 4 لابد من تأويله ؛ لأن أفعل التفضيل إن أضيفت » وخفضت ما 
بعدها ء كان الموصوف بأفعل جزءا ما أضيفت إليه » وإن نصب ما بعدهاء لم يكن الأول 
جزءا من الثانى ء فإذا قلت : هذه النخلة أطيب من هذه رطبا جاز ؛ لأن لما رطبا . ولو 
قلت : هذه النخلة أطيب رطب ء لم يجز ؛ لآنه يقتضي أن تكون النخلة رطبا وإذا قلت : زيد 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 5 / ۱۷۰)ء والواحدي في أسباب النزول ( ص : ۱۷۰ ) رقم ( ۳۴۸ ) وفي 
سنده الكلي وهو ضعيف . 


۹۰۷ حغف ‏ سس سس سح يي بيب تفسبرسورةالنساء 


أكرم أب » فزيد أب » وهو أكرم الآباء . وإن قلت : زيد أكرم أبا ء فلزيد أب وأبوه أكرم 
الآباء . ففي هذه الآية كانه حصل للخشية خشية مجازا » كقوهم : شعر شاعر » وذيل 
ذایل!' ۶ . 

ل َو انتآ هلا آخرتنا . لإ بروج مُسَيدَوِ4 أي : عالیة . وقيل : مبنية بالشيد وهو الجير 
ا وَِن ثصبهم حَسَئَةٌ 4 أي: نعمة ورخاء ؛ كقوله: « وَبَلوْكھُم 4 [الأعراف: ]٣٦۸‏ ليس المراد 
بالحسنة الطاعة » ولا بالسيئة المعصية «! ون تْصِبِهُم مِيَمَهُ يفُولُوأْهذِومِنْ عند 4 يتشاءمون به » 
ےش روہ ریت 


مَعَكَ 4[ النمل:۷٦‏ ]. 
وكقول أعل انطاكية لأصحاب عیسی 7 لبايك ار تنتهوأ پ4 [یس: ۱۸] . 
ما صاب ك من حَستَة فرَاللو ومآ أَصَابك ین سک وک سك ني 7 شولا وک باه 
دا (01) من يطِع السو مَمَدْ أا 2 من کول کا رسک عه فی © 
و اة ا زاون نر ب 34 ت طابقة ور 250 
ما یتو ن فاعرض عنہم ولو یع الو وی بأو كيلا ا آفاد دروت الفر ان وکا 


ای ورت 3 م< مرو 


بن ند کالہ وَجَدوأْفهِ ایکا كيرا 6 ع4 رامنا أوالخوف 
ماعو يد ولو ردو إل التشول وان اول الک معتل لله ئن ون کت 
و هه عه وخ کت 5 یں 0 قل في مب يا 
کت کو ا2 عسی الل أن کف باس الین کو وآ 


مَدُتكيد © 4 


کک نجس حستو ہہ أي. : من نعمة وعافية ورخاء ط فَ۷ وأنت لا تستحقه # وم 


e4 


لماك وم 4 أ نعل قله ی ا ف يک لت ھا ت 2ا 
سذلك « وباک ين يكو فما کٹ اريك وَيَعفوا صن كير € [اللشورئ: ۳۰۶] 
ومن دول 4 فعاقبه الله » ولست بمسؤول عنه « هَمَآأَرَسَلْتَكَعَلَيْهِمَ حَفِيظًا 4 
« وَیمولوت 4 أمرنا ا طَاعَةٌ 4 ط وان من عند عبرا وَجَدُوفْهِأخْدَِهًا را 4 لكنه 


رسےے 


كتاب أحكمت آياته» وما نظر المقصر من أن فيه اختلافا في بعض ا مواضع فهو من سوء فهم 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك في: الدر المصون للسمين الحلبى ( ۳۹٦/۲‏ ء ۳۹۷ ) ء الكشاف للزخشري 
0/۱( . 


تفسبر السخاوي ۱۹۱ 


الناظر [من الوافر] : 

وكين عائب قَولاًصححا وآگۓ ين الفَهْم الثقیےم''' 

كان ا منافقون یلقون في عسکر المسلمين أخبارا ردية عن السرايا » ويذيعون ذلك» 
فيحصل الوهم في قلوب المؤمنين » وكان ينبغي إذا اطلعوا على خبر أن يطلعوا عليه أكابر 
الصحابة وأمراء الأجناد ء فيعلمون صحته أو فساده » ويعلمون ما ينبغي أن يذاع منه وما 
ينبغي أن يخفى . والاستنباط : إخراج الماء بالحفر عليه . ظلَاْتَبَحَبمالتَيْطنَإِلَا فيلا )هذا 
يوهم أن ثم قليلا استغنوا عن فضل الله ورحمته » ومعاذ الله من ذلك » بل التقدير : أذاعوا 
به إلا قليلا » أو لعلمه الذين يستنبطون إلا قليلا . أو لكان أكثركم ( ۲۷ /۱) يتبعون 
+٣‏ +8" بو ےت 


2 فم عة سای ل کیٹ ينا ومن بشع شُتعة سه يكن ل كفل مَنْها 
سی tgs‏ مقیکا الا ودا یع يكحي يوا ب ات ینا از تو کٹا ال کان لی 
ےت رر پت om‏ 
ییا © 4 ما کر فى الیم قت وا اگم یکا کا ریو أن ته موا من 9 
ومن يا 4 ي ووأ تکٹروں کا کردا کرو سوا كلا 
ہوہ ا کا ہي مھ ص رظ ہر ورو رصح پر گر درم سر بر ر 2 و مل 


دوا مهم وليه حي مهاجروا في سیل الله إن ولوا فخذوهم وافتلوھم حیث وجد تموهم و 
تَتََحِذُوأ مهم لبا E‏ 


000 بهذه "00 قوله : مت من تَحَيّو 4 . 





›) ۱١ /١( روح المعاني للألوسي‎ )۲ / ١( البيت للمتني » ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 
ط . أضواء السلف - الرياض - ۱۹۹۷ م تحقيق عبد اللہ‎ ) 158 / ١ ( قرى الضيف لابن أبي الدنيا‎ 
 روصتلا‎ 

(۲) سورة ا حدید » الآية ( ۲۸) قال الألوسي في روح المعاني :)۹۸/٥(‏ «كفل منها أي : نصيب من وزرها» 
وبذلك فسره السدي والربيع وابن زيد وكثير من أهل اللغة فالتعبير بالنصيب في الشفاعة الحسنة 
وبالكفل في الشفاعة السيئة للتفنن وفرق بينهما بعض ا حققین بأن النصيب يشمل الزيادة والكفل هو 
المثل المساوي فاختيار النصيب أولا لأن جزاء الحسنة يضاعف والكفل ثانيا لأن من جاء بالسيئة لا زى 
إلا مثلها ففي الآية إشارة إلى لطف الله - تعالى- بعباده وقال بعضهم : إن الكفل وإن كان بمعنى- 


1۹۲ تفسبر سورة النساء 





وابتداء السلام سنة ء وجوابه فرض كفاية » إذا قام به بعض سقط عن الباقين» وإذا 
التقی رجلان » أو قال أحدهما للآخر : سلام عليكم » وقال الآخر كذلك في وقت واحدء 
٠‏ وجب على كل واحد منهما الرد على صاحبه . وسلام المتاركة لا يقتضي جوابا ؛ 
لقوله: لوَإدَاحَاطْبَهُمْ هلوت وَالْوأْسَلَمًا 4 [الفرقان: ]٦٦‏ ٭ اصح عنم َكل سكم 4 
[الزخرف:۸۹] وكذلك إذا انصرف عن جماعة فقال سلام عليكم» لم يستحق جوابا 
لمتكم إل ِالِْيمَةٍ 4 قيل: يجمعنكم في البرزخ ء جيلا بعد جيل ء وقرناً بعد قرن ء إلى 
يوم القيامة . 
همالك فى اَلفْقَبدَوِقَتََ 4 نزلت في الذين تخلفوا عن رسول الله يك يوم أحد » وقالوا: 
لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقيل: نزلت في قوم قدموا المدينة وأظهروا الإسلام » ثم رجعوا إلى 
مكة » فأظهروا الشرك. وقيل: في قوم أظهروا الإسلام بمكة وكانوا يعينون المشركين على 
المسلمين. وقيل: في قوم من أهل المدينة أرادوا الخروج عنھا''ٗ ل آَرَكسہُم 4: ردهم ء ومنه 
سمي الرجيع ركسا. «وذهب رسول الله 5ل لقضاء حاجته وقال لرجل: ابغنی أحجارا 
چہ تی س پوت ل بد بج 
ركس». أي: رجيع . وقيل: أركسهم عذبهم وأهلكهم . وقيل : أوقعهم . وقيل: أضلهم. 


5-0 مس م ویلنہم مدق کی أ جاو م حَصِرَتْ مد وهم أن وك 
يلوا مه عه وك لای ی مكل انا روک کم کت 
فَاجََل ال لکر عم سيبلا تج تا حي ن پریدوں أن يَأْمنوكم ویامنوا فومهم کی ما 
ڈو ال الفنَتَة أركسوأ فیا فان لم یعاراوظر ود لوا الک الام وی ہوا یل و مم وہ 
فوخ حَب یشو واو کیک جملا لي میم ا ٹین (2) 4 


> ےکم ر 


ط یلا الین يحون راک وم ْنم وم كی 4 أي : أمان وعهد ؛ فلهم منه مثل ما لكم . 


ا 1 


و سر تو بے ما امال اوري ان منیو # فلذا خص 
بالسيئة تطرية وهربا من التكرار . 

)١(‏ ذكر هذه الأسباب الواحدي في أسباب النزول ( ص : 211١‏ ۱۷۲) رقم ( ٠٤١‏ 757 ) » والسيوطي 
في الدر النثور ( 7 / ۱۹۰) ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) رواه البخاري رقم (١٥۱)ء‏ وأحمد في المسند (۳۸۸/۱ء ٦1٤‏ )ء والترمذي رقم (۱۷) » وابن ماجه 
رقم )۳۱٣(‏ ء والنسائي فی ا جتبی ٠١ /١١(‏ ) عن عبد الله بن مسعود #ه. 


تفسير السخاوي ۹۳ 





حَصِرَتٌ صِدُورَهُمَ 4 قال قوم : حصرت في موضع ا جال » وسيبويه یری أن الفعل 
الماضي لا يكون حالا إلا مع قد والواو ء أو مع قد وحدها"'' . 


وقوله : حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ 4 هاهنا دعاء عليهم » فقيل له : يحسن أن يدعى عليهم بأن 
تحصر صدورهم عن قتالكم ؛ فإن ذلك مصلحة للمسلمين » ولا بحسن أن يدعى عليهم بأن 
تحصر صدورهم عن قتال قوم فإنهم إذا لم تحصر صدورهم عن قتال قوم وقعت الفتنة بین 
المشركين وذلك مما يوهن المشركين وينفع المؤمنين فكيف يدعى عليهم بأن تحصر صدورهم 
عن قتال قومهم ( ۳۷ / ب ) قال سیبویەہ'': إنما دعا عليهم بالضعف والوهن ؛ حتى لا 
يقدروا عن قتالهم » ولا قتال قومهم . ووهنهم وضعفهم مما ينتفع به المؤمنون . 

وقوله : إن أعرَلوكم ملم يعو 4 قیل : إنه منسوخ بآية السيف . 

قوله - تعالى : « سَبَيحِدُونَ َاحرنَ 4 قيل : من أهل مكة . وقيل : من أهل تهامة . وقيل: 


رر ص وہ کے TAI‏ و ےں کے سمہرڈ ےر ےہ وح ع ماص مده 3 
ما کات ل ومن أن یقتل مومِتًا لا خطعا ومن فئل مومتا خطا فتحرر رقبة 
مہ ہے۔ وم کر کم 002 سے ںی ہر کے ہہ کٹ ال عرس وج عو 
موم ودی مُسَلعة إل اهَلوء إلا أن یصلدفوا إن كارت من فووعدولم وهو مؤیریك 

عد 
1 لو 


4 کر ۲ کی ر 20 
ری د کر و سام مول سر er o‏ العا اب >> 8ڑ م کپ سرے 
فتحرر رفت مَو مو وإن کات من فوم بتکم ویینھہ ميثق فدية مسلمهة 

ُٰ۔ 


یمن سرع سیت 


سک 37 7 5 ص کہہے ہے و کر کر سح کیک کے سے 


عام ot‏ 4 ہو ما 20 تی 


)١(‏ مذهب البصريين : أن الفعل الماضي لا يكون حالا إلا بقد مظهرة أو مضمرة ؛ لأن ا حال إما مقارنة أو 
منتظرة والماضي منقطع عن زمن العامل وليس بهيئة في ذلك الزمان و.قد تقربه من ا حال . ومذهب 
الكوفيين ومن تبعهم من البصريين كالأخفش ہجوز ذلك ؛ لأن أكثر ما فيه أنها غير موجودة في زمان 
الفعل وذلك لا يمنع كما لا تمنع الحال المقدرة واحتجوا لمذهبهم بالسماع والقياس . ونرى أن الحق 
م 
ينظر تفصيل المسألة في : الإنصاف. لابن الأنياري ( ١‏ / 577 ) » المسألة (۳۲) ».شرح المفصل لابن 
يعيش ( 5 / ٠١‏ ) ء اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري ( ١‏ / ۲۹۳)ء همع ا موامع للسيوطي 
۲٠۳ 555 /۲(‏ ) ط . المكتبة العصرية ‏ بيروت - سنة ۱۹۹۹ء . 

)٢(‏ كذا وقع هنا ونسب ابن السراج في الأصول في النحو ( ٢/٢٥۲))ء‏ وابن هشام في مغني اللبيب 
(۲۳۱/۲) هذا الرأي للمبرد . 


۱14٤‏ تفسبر سورة النساء 





4 تل 7 


0 رجلا كان يعذب عياشا 56 7 » فضربه ا ؛ زا يشعر بان i‏ ۱ 
وقيل : في أبي الدرداء” " قتل رجلا من المشركين بعد أن قال : لا إله إلا اللہ ء فشك في 
إسلامه » هل هو خوفا من السيف أو رغبة في الإسلام“. وفي قوله : لا رکب موه مکة # 
سے : أحدهما ا 
مو و : عقد ذمة فا 07 
والثالث: أنه عام في كل ما ۽ يمنع القتل ؟ كمجيء ء الحربي في رسالة أو تجارة . 


قوله - تعالى : فَمَنْلمَ ي يج دفص يام م هّن 4 وصوم الشهرين بدل من ا لعتوّ 
خاصة. قال الاوردی'' : وغن مسرو :أن صوم الشهرين بدل من الدية والعتق EY‏ 


اھر عه 


وم مض مت ت7 مم اوہ اوہ جِهَکم لدا اوعض ال عَنَهِ 


)١(‏ هو عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله القرشي ابن عم خالد بن الوليد 
وكان عياش أخا لأبي جهل بن هشام لأمه وعذبه أبو جهل على إسلامه . وكان عياش من السابقين في 
الإسلام » وهاجر افجرتین » توفي سنة ١٥ھ‏ . تلظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر ( ۳ / 2157 
۳ ) » الإصابة لابن حجر ( ۳ / 597 ) . 

)٢(‏ رواه الواحدي في أسباب النزول ( ص: ۳ء ) رقم ( ۳٤١‏ )» والبيهقي في السنن الكبرى 
0ء وكا مھا سیت تا رر وراد التنيوطي متيف فى رق رو( 11۹1 
لابن المنذر. 

(۳) هو عوير بن عامر بن زيد بن قيس من بني عدي بن كعب بن الخزرج » تأخر إسلامه قليلا » وكان آخر 
أهل داره إسلاما » وكان فقيها حکیما شهد ما بعد أحد من المشاهد . توفي سنة ۳١‏ ه وقيل : ٣۳۲ھ‏ . 

.) 17١5 / 5 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الإمام الفاضل الفقيه الشافعي» سمي الماوردي نسبة إلى بيع ماء 
الورد » وقد اشتهر بها ونسب إليهاء وهو صاحب التصانيف الحسان منها التفسير والحاوي في الفقه 
الشافعي والأحكام السلطانية وغيرها . توفي سنة ٤٤٦ھ‏ . تنظر ترجته في: تاريخ بغداد (۱۲/ ١۱۰)ء‏ 
طبقات الشافعية للسبكي ( 5 / 5717 ) ء شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ( ۲۸1/۳ ) . 

)٦(‏ هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الکونی أ بو عائشة » أحد الأعلام » روى عن أبي بكر ومعاذ 
وابن مسعود توفي سنة ٦٦ھ‏ . 
تنظر ترجته في: تهذيب التهذيب (۱۰ /۱۰۹)ء طبقات الحفاظ (ص:١5١)‏ . 

(۷) ينظر : النکت والعيون للماوردي ٦٦٤ /۱١(‏ ) . 





تفسبر السخاوي 140 
مآع له عَدَاعَظِيمًا (4)5 
و ۔(١)‏ 


قوله - تعالى : ¥ وَمَن يَفَكُلُ مُومِتٌےمَتَعَهْدا 4 قیل : نزلت في مقیس بن صبابة 
قتل أخوه وصولح على الدية فأخذها » ورضي بها » ثم وجد قاتل أخيه » فقتله فأمر رسول 
الله يك بقتل مقيس » وإن كان متعلقا بأستار الكعبة » فوجد كذلك فقتل . 

وابن عباس یری أن القاتل عمدا لا تقبل توبته"" وظاهر کلام ابن زيد موافقته '''. 

وقال : نزلت الآية الشديدة ء يعنى : « ومن قشل مُؤمِتٌا مُتَعَيِّدًا 4 بعد الهدنة» 
يعنى : قوله: ‏ وَين ینشور مح لہ لها ءاکر یاون امس ال حَرم له لا يلحي ولا 
رويك ومن قعل ذلك بلق ناما ا لعف لَه الاب یق اة ود فی ماتا ا إِلا من 
اب وا ومیل ماک م اتاو کید ل ا ساتم سک وك له خف کی ©) 
[الفرقان: ]۷۰-٦۸‏ . وكان قد ظن آية النساء ناسخة لآية الفرقان » وهذا ليس بنسخ » بل 
هو تقييد مطلق » والتقدیر : فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن لم يتب . 


~r‏ سير كر هم 


« ولا كفو لوأيمن ال الم ألسَكَمَ 4 نزلت في سرية بعثهم الني 4 إلى طائفة من 
الكفار» فنزل رجل منهم إلى المسلمين» فقال: السلام عليكم ء لا إله إلا الله » محمد رسول 
الله ء آنا مسلم» فقتلوه ( ۳۸ )١/‏ وأخذوا غنيمات له فلما رجعوا » وأخبر الني و با حال 
قال لقاتله: لم قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟! فقال : يا رسول الله » إنما قاها تعوذا . فقال: 
هلا شققت عن قلبه؟! ثم حمل رسول الله يل ديته إلى ورثته» وأعاد عليهم غنمہ'”'. واختلفوا 
في القاتل من هو ؟ 


(۱) هو مقيس بن صبابة من بني كلب بن عوف بن كعب » كان شاعرا وقد قتله ابن عمه نميلة بن عبد الله 
بعد إهدار الرسول 3# دمه. 
تنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي ( ۳١١/١‏ ) ء جمهرة الأنساب (ص: ۱۸١‏ ) . 

(۲) رواه الواحدي في أسباب النزول ( ص : ١1,5‏ ) رقم ( ۳٤٤‏ ) » وأبو داود رقم ( ۲۳۰۹ ) ء والنسائي 
في سننه رقم ( ۳۹٠۰‏ ) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور( 5 / 0١‏ ) لابن أبي شيبة وابن مردويه 
عن سعد بن أبي وقاص . وفي سنده الكلي وهو ضعيف . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( 0 / ۲۱۸۔ ۲۱۹). 

)٤(‏ ابن زيد هو خارجة بن زيد بن ثابت وقد روى الطبري في تفسيره ( ۵ / ۲۲۰ ) بسنده عن أبي الزناد 
عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال : نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر . 

. ) ۳۰۲١ ( ومسلم زقم‎ .) 0١ ( رواه البخاري رقم‎ )٥( 


1 تفسير سورة النساء 





فقيل : أسامة بن زید''' ..وقيل : القذاد ين الأسود"'" .:وقيل : آبق الدرداء ٠‏ 

وقيل : عامر بن الأضبط ‏ . وقيل : مُحَلّم بن جثامة ''“. "و" الماوردی!“. 

« كام ارک امو إا مرف ف كيل ات يان اا ييحم 
اکم لنت مُؤْمئا نوت عرص الحَيؤة آله 
كَذَللک كلتم : جل کے الا کین ةك ال كارت يما 
سر ينا 9 لا موی ادود من الْمَوّمِنينَ عي أل ألصرر وَألْيَهدُونَ ن فى م سیل الہ 
لق ا سل أنه هيت ینارون وجل عل الف کے اھ شی 
ولاه الكََهینَ عَلالَكویی جر يجا ا درجت مه مقف وة وان الله فوا با 
7 إن لذب ودم المكتيكة كإليى اش کال یم کا لوا کا مكموي مس ضر یا 
کک رض ألو ی کیا انلك ماع جا وسقت میا ©4 ` 

كدت کدئم ين مَل 4 أي: كفارا تستباح دماؤكم » وانما عصمكم الله بلا إله إلا 
الله » فلم لا قبلتم عصمة هذا الذي شهد بالوحدانية ؟ ويقال : «إن القاتل لفظته الأرض › 
ثم دفن » فلفظته ثلاث مرات » فقال الني # : إن الأرض لتقبل من هو شر منه »› وإنما 


- 
3 


1 1 


تچ 
اتا 
6۱ 

5 
ا 
0 


)١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلي أبو محمد وهو الذي أَمْرَّہ الرسول ب على جيش وهو 
شاب ومات الرسول # قبل أن ينفذه ء فأنفذه أبو بكر . مات سنة 5 0ه . 
تنظر ترحته في: الاستيعاب لابن عبد البر ( ١‏ / لاه ٥۹‏ )ء الإصابة لابن حجر ( 7١/1١‏ ). 

(۲) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة واشتهر بالمقداد بن الأسود نسبة إلى الأسود بن عبد 
يغوث الزهري لأنه تبناه » أسلم قديما » وشهد بدرا والمشاهد بعدها توفي سنة ۳۳ھ . 
تنظر ترحمته في : الإصابة لابن حجر (۳ / ٠ ٤0٤‏ 1208 ). 

(۳) هو عامر بن الأضبط الأشجعي» وهو الذي قتله أحد أفراد السرية وهو مسلم يظنونه متعوذاء وقد وهم 
الذي عده هنا من القاتلين . 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر ( / )١5‏ » الإصابة لابن حجر (۲/ ۲٤۷‏ ). 

)٤(‏ هو مُحَلَّم بن جثامة بن قيس الليثي » توفي في زمن الني ك ودفن فلفظته الأرض مرة بعد مرة ء وهو 
صاحب القصة هنا . 
تنظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر )]۹٤/٣(‏ ء الإصابة لابن حجر (۴/ )۳٦۹‏ . 

. ) 5١7 / ١ ( ينظر : النكت والعيون للماوردي‎ )٥( 





تفسبر السخاوي ۹۷ 


جعل الله ذلك عبرة لكم » ثم أمر أن يجعل على جثته أحجار تسترها»”". 


نزل أولا : لا تی العو اموم 4 ط وَلبتهدونَ 4 فجاء ابن آم مكتوم”" وشکا 
أنه مو ماس عن ایا وت و راز ارک قال ويك ين تانق كنت اکا عد 
الني يك وركبته على ركبت ء فثقلت علي حتی كادت ترض”" وركي من ثقل الوحي المنزل 
عليه» ثم قال : ألحقها في طرف الكتف '''. فالحقتها"” . 


ل ال رضم مکی که الي اَنشيہمَ 4 بإقامتهم في دار الحرب » مع أنهم لا يقدرون على 
إظهار الأذان فيه » ولا صلاة الجمعة » ولا الجماعات في الصلوات » فمن قدر على إظهار 
الدین في دار الحرب جاز أن يقيم فيها ء والأفضل أن يتحول عنها . 


5 3 21 حَفِينَ ِت ارال وَالِيْسَاءِ وَالْودنٍ لا ِسَتَطِيعونَ جیه ولا دون سيا نت 
وليك کے اما کی کی كارك ا عونا 20 ومن يهَاجِرٌ في سیل اللہ يد في الْدرضٍ 
مک كيرا وس وم کج ورا يد ماج إل کو ونشولہ تم درگ لوث هقد وقع جره عل أ 
م اك کنا تس 2 و ضری2 فی الأرض فلیس عَليِکر جنا أن نَتَصَروا مِںَ الصلوٰة إِنّ نان 
نيمك الین کنیا ان لكف کلک عَذوا ما © ودا کت فير كَأَقَمَتَ لهم لكلو 
لتق یت يَكَكَ ولخدا اا دا سَجَدُوا یکوین وَرَاَيکُُمَ و تَأَتِ 
ا اٹ کہ ھت E‏ واا دهم جج 72 ان کفروا او 
قوت عن دوك اریہ لیک کا وی و تح ایم إن کا 
وعد 


جر یھ ےر ےہر > سض هع سر > ےلم کی ہے ریو + و8 می چ 
۱ م أذى من مَطر أو كنم مرضي أن نشعوا الک وځذواً چدرع إن الله اعد 


A لہ‎ 


)١(‏ رواه أحمد فی مسندہ ( 5/ ٤۳۸‏ ) » وابن ماجه رقم ( ۰ءء والطبراني في المعجم الکبیز( ۱۸/رقم 
۲) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ ۲۲۲ ) : إسناده حسن ۔ 

(؟) هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي العامري وهو ابن آم مكتوم المؤذن وأمه أم مكتوم : 
اسمها عاتكة بنت عبد الله . واختلف فى اسم ابن أم مكتوم فقيل : عبد الله بن زائدة . وقيل : عمرو 
ابن قيس بن شريح وهو الأكثر عند آهل الحديث . شهد فتح القادسية وكان معه اللواء يومئذ وقتل 
شهيدًا بالقادسية . 
تنظر ترحمته في : الاستيعاب لابن عبد البر (۱۱۹۸/۴۳)ء الإصابة لابن حجر /٤(‏ ۸۷) . 

(۳) رض الشيء يرضه رضًا : كسره . وارتض الشيء تكسر . ينظر : لسان العرب ( رضض). 

. يعبى : كتف الشاة وكانوا يكتبون عليها قديما بعد أن تكون عظاما‎ )٤( 

880 روا الطاري قو مهوت رق EA CORD‏ فا ون )ص147 )رقم (:0). 


تفسبر سورة النساء 
للگفریںَ عَذَابا مُھینا )اذا یمم ألصَّلَوةَ فادُکروا ال ك 
صمح چم تی a‏ مر سک کے کی مه کے سے ےہہ سب ےم ہہ 
حر وت 1 لموميْب كتنبا موفوضا ا ولا تھا 

ہی رسم ےو سے 6 ہم ہھ م یہ ءه مكحو 2 سس“ ے 2ت 72 ل 
ناک اھ ان و و ال ا ا کا رو ےت 


کان الله علِيمَاحَكيمًا 4)9 





8 ومن تخرج مرا يديه يہ مُهَاجِرا 4 الآية » نزلت في قوم هاجروا من مكة إلى المدينة » فأدركهم 
الريك قبل ا ا ان سای ر عل ها 
كانوا عليه » فأنزل الله - تعالی- 2 ومن بج یں بت 4 الآية . 


دو سر سے 


ظاهر الآية يقتضي أنه لا يجوز قصر الصلاة في السفر إلا مع ا خوف » قال عمرو بن أمية 
الضمري”" : قلت لعمر بن الخطاب : ما بالنا نقصر » وقد أَمئًا ؟ فقال : عجبت ما عجبت 
منه يا ابن آخي» فسألت رسول الله #4 عن ذلك» فقال:صدقة تصدق بها الله عليكم» فاقبلوا 
د 

وظاهر الآية التی تليها“ أن صلاة الخوف إنما تجوز إذا كان الرسول فيهم » وقد صلت 
الصحابة صلاة الخوف ( ۳۸ / ب ) بعد رسول الله يه . 


وقوله : #وَلأْحَدُوَا أَتْلِحَتَهُمَ ۹ قيل: هو أمر إیجاب. وقيل: هو إرشاد إلى المصالح ء 
فيكون حمل السلاح في صلاة الخوف واجبا على الأول » مستحبًا على الثاني . 
وقوله : :9و1 ك * وأخذ الأسلحة حقيقة » وأخذ الحذر مجاز . 


تی کک م f>‏ مر 0 
© إا أن لنا يك الح کک ْح لتس بین الاس ما ارك آله وآ ا تی بترن خا 


Az 7‏ 2 س پر ے ر و 


م واسمعفر الله لاک کے كان عفر ےکا للا بل رل ل عن الیہے ساون اسم ان 

. ) 701 ( رواه الواحدي في أسباب النزول (ص : ۰۱۸۰ ۱۸۱) » رقم‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن ضمرة الضمري أبو أمية صحابي مشهور ؛ أسلم حين 
انصرف المشركون من أحد وكان شجاعا وكان أول مشاهده بثر معونة» وبعثه الني بللا إلى النجاشي في 
زواج آم حبيبة » وإلى مكة فحمل خبيبا من خشبته » وله ذكر في عدة مواطن وكان من رجال العرب 
جرأة ونجدة وعاش إلى خلافة معاوية فمات في المدينة . قال أبو نعيم : مات قبل الستين . 
تنظر ترجته في: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( 5 / 507 ) . 

(۳) رواه مسلم رقم (187) » وأحمد (۱/ 76 )۳٣‏ وأبو داود رقم (۱۱۹۹) ء والترمذي رقم )۳۰٣٣(‏ . 

. )١٠١١( الآية رقم‎ )٤( 


۱۹4 





بے ر ل سو 


الله لات من کان خواتا اما ا 75 7 جک مون من الله وهو مَعَهُم 
الول انث یکا یموق نیعت () هتأنث لا جه شد 

حرو . مخ ےصح رز سا ^ سے 4 کے سيرم ہم ہے عو iz‏ وخكبيلة 

عم في الَحَیوٰۃ الدنینا َم یُجدویل الله عَم جو اتی کسی تي 


5 


ومن بَعَمَلٌ سوءا وھ سے تعر اه جو اه جات 56 

00 کو سی وان أنه کے كينا ا ومن يي وه أو إنائمٌ 
رم پل برعا ف َع احمل ہکا وَِنما ينا © ولول فصل الو يك ودنه هکت طَايفَة 
ا ا إل اشم وما بے ولک کی ی2 بک رل ال علبلاکت 
لكب و کمة وَعلَمَلک ما کم کن تكم وکارے فضل أله عَليَكَ عك عَظِيمًا عَظِيمًا 9© # لَاحَيْرَ 
في حكثير ين تّجْوَسْهُمْ ل من أَمَر بِصَدَکَواز م توف أو إضليج برک ئيس وَمَن يَمُعَل 
َلك اعا مضاتِ اللہ قسوف مويه أَجَرَاعَظِيهًا 4)9 

روي: «أن طعمة بن الأبیرق''' سرق درعا في جراب » وني الجراب دقيق » وني الجراب 
ثقب ء فتبدد الدقيق في الطريق فجاء طعمة بالدرع إلى بيت زيد السمين اليهودي فأودعه 
عنده » فلما طلب صاحب الدرع درعه فلم يجده فتتبع أثر الدقيق في الطريق فهداه إلى بيت 
زيد السمين » فطلبه منه ء فقال : أحضره إلیٗ طعمة بن الأبيرق » فتحاكموا إلى رسول الله 
ء وصار مع طعمة جماعة » ومع زيد جماعة . 


وقالت طائفة المسلمين : يا رسول الله » احكم على زيد السمين » فإن القصص أدى إلى 
داره » وافتضاح اليهودي أولى من افتضاح المسلم » وجادلوا عن طعمة » وأكثروا حتى خطر 
ببال الني # يوافقهم على رأيهم » فنزلت هذه الآيات إت ارالك التب بالحن لحم 
نالاس با أَيَنكَامّهُ 4 ”" أي : ما علمك فا ولا تبني ييه ان میا 
يهم سرت . 9 واستعفراله 4 مما خطر ببالك من ذلك ولا نج تلع الأزبرت 


سر مر گر عم 


اون أَنشہم > يوقعونها عن ا حیانة ء وهم طعمة وأصحابه . 


)١(‏ هو طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصاري › ذكره أبو إسحاق المستملي في الصحابة » وقال : شهد المشاهد 
كلها إلا بدرا ء وقد تكلم في إيمان طعمة . تنظر ترجمته في : الإصابة في تمییز الصحابة (۳/ 514 ) . 
)٢(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم ( ٣۳۰۳)ء‏ والحاكم في المستدرك ( 5 / ۳۸١‏ ) » والواحدي في 
أسباب النزول ( ص : ۱۸۳) رقم ( ۱) وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم وم 

يخرجاه. 


۰ تفسبر سورة النساء 





بن ف 


بقوله: e‏ ,% ا و يك LL‏ سب E‏ 
هبت ظا اکا ارت ميارك # أي: يحملونك على التحامل على زيد 
اجتمع أصحاب طعمة يتشاورون » فنزلت لا حبر فی ڪر ين نَجْوَسْهُمْ إِلَامَنْ مر صد 

أو مَعَرُوفٍ او صن بترت الاس 1 . 


وی ا حدیث: «كلام ابن آدم كله عليه لا له ء إلا أمر بمعروف » أو نهي عن منكر ء أو 
۳ 


ا 


ذكر للّه - تعالى» 
ومن تاقفن آل سول م سم ما تسین لَه )أ سم 0 وسر ا 
ومن ل ہو سو من بعد ما له اَی وبع عي کیل لمومنين بن نول وی 
عا 
ےر اور کے ہے بر جح ے۔ بعر >> 7> ہم ےم ۶ 04 
ونصلو۔ جهتم و ات مَصِيرًا لا إن الله لا يعفر 7 ان شر دو تعفر ماد وت دل لمن 
سے ر ر علج > م2 e‏ اه ر یہ سر کے 
دِشاء ومن شرك ہس سی بيد یھنا © إد تشوک من دود ع إلا إندثا وإن 
+ ر سوہ کے سم اط سر ےھ 
یوب إلا ل مَرِيِدًا ما لَعََهُ ف وَكَاك اَعَد من عبادك نصيبا مَعَروضًا 


راس ولا ا مَیِنَهُمْ وَلَاَمْرَنهُمْ ری ادا انعر ولام یرک 
خلوے ال ومن 201 الط ولک من دوين الو فک کوٹ سس گا 
تا ٩©‏ 

ثم إن طعمة افتضح » و حقہ ال حیاء فرجع إلى مكة ء وكفر بعد إسلامه ظ ومن يساق 
َلرَسُولٌ من بعد ما بین له الْهُدَى ويد ويي حير کیل الْمُؤْمينَ وإ ما نول وص لوہ جهتم و 
مَصِيرًا 49 " . 

ل لاله يعفر أن سرك بو هذه الآية مطابقة لمذهب أهل السنة في أن الله - تعالى- لا 

يغفر الشرك إلا بالإسلام ء وأما الكبائر والصغائر فأمرها موكول إلى المشيئة إن شاء الله 
E‏ تلع اھ : أن من مات وفعل كبيرة ولم يتب يتب أو أصر على 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (5517) وقال : غريب » وابن ماجه رقم( ۳۹۷١‏ )., وا حاکم في المستدرك 
2615/9 » وذكره السيوطي في الدر المنشور (۲ / ۰ء وزاد نسبته لعبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد وابن أبي الدنيا في الصمت » وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أم 
حبيبة » وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي رقم ( 455 ) . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( 5 / 757 ) ء ونسبه السيوطي في الدر المنشور (۲/ 1۷١‏ ) لعبد بن حميد 
وابن المنذر عن قتادة . وفيهما فنافق بدل كفر . 


۲۰۷٦ 





تفسیر السخاوي 


و رن را ولوب بی ري إن نبوا 
اھر عنة لكزز خخ يتات و سكم تدع سنا ھا4 [الساء] وهر 
الحنة لعن كس لعا کس سر اريم ا 


والضال عن الطريق متى کان قريبا منها ء تيسّر عوذه إلى الطريق » ومتى بعد عن قصد 
الطريق ء تعسّر عوده إليها » فشبه الله ضلال هؤلاء بالضلال إلى مكان بعيد عن الطريق 
كانوا یسمون أصنامهم بأسماء الإناث ويقولون : أنثى بني فلان » يعني: صنمهم ؛ لأنهم 
كانوا يزعمون أنهم کانوا يعبدون الملائكة ؛ وكانوا يسمون الملائکة تسمية الأنشی # إن 
يدعو 4 بدعائهم الأصنام # سََيْطَدمًا مَرِيِدًا 4 عاريا من الخير » يقال : شجرة مردا : إذا 
سقط ورقها . وصرح مرد : أي : زجاج أملس » وسمي ماردا ؛ لخلوه عن الخير » والأمرد 
أمردا ؛ لخلو وجهه عن الشعر . ٭ يعر خَل الو 4 قيل : بالخصاء . وقيل : بالوسم . 
راہ لم توي به انت نام ا رتا ر ابطق بترو انا 
شقوها ء وتركوها ء لا يركبها أحد''' . 

تع نے وما يودهم أَلشَّيْطن | الا ءا © اوک مأو لم جَهکم ولا 
جدود نها يخيصًا ليت اما ولوأ ليحت سد خر جت ری 
من تھا انھکر یری ہا وكاو حنمن أسَدَقُ د اھا © اس ,أمابيكم 
وڳ امان اهَل التب من يعمل وکا َر يو وَلَا جد له من دون الو وَِنًا وَلا 

تا 5 وَمَ يَعَمَلّ 0 من د ڪر او 95 وهو موم الک يَدَخْلُونَ 
ند ولا يطَلمُوںَ نہ کيا © کن وَمَنْ أَحْسَنُ يتا َك اَسَلم وجھة لله وھو خسن واتبع 


ی یا ور e‏ و کات 
مک ر 


کے وف بای Af‏ ت سے َم r‏ 
ال يكل شىء جا حيطا )ا وَتستفتی تك فى السا لَه بُتُيَيکم فيه وما يتل 
ع مق ن الککب نکی انسل 1 "7 تفع تاکیب کو رين أ 7ك خوش 


ص 


۱ 


۶۳ 


ت 


١ اع‎ 0 


2 
33 ددعو ہے سمصفرھ اس و سد مي کان 


وَالْمُسَتَضْعَفِينَ مرت الولدان وات قفومو بالط وما تَفَعَلُوا مِن حبر فن ا 


# عونا 4 مفعول من أجله . # يحيصًا 4 خلصا » نصب على المصدر . القيل والقول 


. ) "١ ( تقدم التعليق على ذلك عند تفسير الآية‎ )١( 
.)۸۹ / ۷ ( (؟) رواه الطبري في تفسيره‎ 


ث۷٦ػكػةم.‏ ۶سس ببح تفسبرسورة‌النساء 
والقال بمعنی واحد . لَيْسَ 4 حصول الثواب وخیر الدنیا والآخرة حاصلا ط بأَمَانِک ول" 
اما آهل الحكتب 4 بل ل من يعمل سُوْءًا مر يو والنقير : نقرة في ظهر النواة # أَسّلم 
وهه 4 أي : أخلص عمله ل وَأتَبَعَمِلَة هيم حَنِينًا 4 مائلا عن كل مذهب إلا الإسلام. 
قيل : سمي الخليل خليلا بما قاله الشاعر [ من الخفيف ] : 
قذ تالت مَسلّك الروح هني e)‏ افلس E‏ 


« حيطا 4 عالا ألَهُمُمْتِيحَكُمفِيهنَ 4 ويفتيكم ما يتلى عليكم في الكتاب فما : 
فاعل لفعل مضمر . قالت عائشة - رضي الله عنها: نزلت في اليتيمة تكون فی حجر الرجل» 
فيريد أن يتزوجها » ولا يوصلها إلى مهر مثلها ء فنهوا عن تزويجهن إلا أن يقسطوا لمن 
الصداق ؛ وفي المستضعفين من الولدان وفي أن تقوموا لليتامى بالعدل 7" . 


وان آس أ حافك من هذه ہے ر إِعْرَاضًا فلا لا جاح لما أن يلحا بَيْتہُعا لحا 


1 


راشلخ ڪب و حيرت الان الع نايسنو کا رك اهكان یکا ماوت 
خا © وى کیا3 دارا و رو 2 ع کک تيلوا ڪل اليل 

وها اة ون ميا وج ٹا رک ہک َر جا او کت 
کی اک کین کیو ٥ع‏ الا وین کک © ر كا الشعات وما لی 
لد وبا ال أو الب ین يڪم ولام أ اف لود تكله ا هما 


لسّموتٍ وما (O EEN‏ 
RENEE‏ بت مت 
تیم رن 4 . ط وأحنر تالاش لشم 4 يعني : أنه قريب منها ء غير بعيد عنها . ون 
مُحْسِمُوَأ 4 عشرة النساء « وَتَتَمُوا 4 النشوز والإعراض. وقوله : ( قلا تمي لوأ كل 
ٍل4 يشير إلى أن العدل بكل طريق متسدر » كما فال : 9 وکن کت یغ أن كد اي 
ايسآو 4 فما لا يقدر عليه من ذلك مسموح به » وهو مفهوم من قوله : فل نیلوا 


)١(‏ البيت لبشار ينظر في : تفسير القرطبى (557/5) ء الدر المصون للسمين الحلبي (۲/ )٤١١‏ ء فتح القدير 
للشوكاني ( 1١‏ / ”7/8 ). 

)٢(‏ رواه البخاري ختصرا رقم (0075) » ومسلم رقم (۳۰۱۸) ء وأبو داود رقم ( )۲۰٦۸‏ ء والواحدي 
في أسباب النزول ( ص 1487201١85:‏ ) رقم ( )۳٦۸‏ . 


تفسير السخاوي ۳ 


ڪل الي ل4 . 
5 2 كد : ت7 7 ہہ 
وقوله : العامة 4 التي هي غير مزوجة وغير مطلقة . 9 وني رقا غناك ڪلاين 
سعتهء وما روي عن الحسن بن علي ه أنه كان منكاحاً مطلاقا » ويقول : وعد الله 
الغنى في كل واحد من الأمرين ؛ أما النکاح فقوله : #وأنكحوأ اَی ينك € [النور:؟7] 
الآية إلى أن قال : #إن يكوا فقرء ينهم آله 4 [النور: ”*”] وأما في الطلاق فلهذه الآية - 


بعيد جا ؛ فإن الطلاق لا يلتمس به الرزق» وليس المراد ها هنا كثرة ا مال » بل المراد غنى 
أحدهما عن صاحبه ” 





Sas 


7 لماه > جعل الأمر بالتقوى عاما في الشرائع #وَكانَاللهُ للَهُ غِنيا © عن 
عبادتكم ردا مده أهل السماوات والأرض / 
ولل مانا سوت وعا ق الارض 2 وق اتر وَكبلا © إن کاب کک أي نا الا 
2 


1 1 4 ے‫ 2 
حبرت و ناش عل ذلك قد را 7 چا کک يذ اب اڈ 


وہ 


\ 
۴۱ 

¥ 

٦ 


ويأت ر و یا فیند اللہ مات ال 2 

الاو وان ا سیا بير © يكام الذي امثوا كوأ دم بلسو شهدا ينوا 
ڪل اشک أو ودن وَين إن لف ما یا هوك سا 5اد يعوا ا لموكة أن 
کنیا رز تا أو شش شواک الہ کان بسا قود کا( يلين مرا اموأ اللہ 
وَرَسُولِو والکتپ اَی تَرَلَعلَ رولو الڪ کي ای آَل من َل ومن یمر ياه 


مکی وکئیو۔ وَژُسُلو۔ ولو لأ مَقَد صَلَّصَكَلا بییدا (۳)) إن ای انوأ ر فوأ 
شر نواڈ گفروا رازوا کا ر ییا کرک یحم سبلا © بر لدبا 
کم داب ليما )4 

« وک باه ركيد 4 ففوض الأمور إليه وهو الغنی القادر الرحمن كما قال : ظ رب أَلْشْرِقٍ 


وارب لالہ إل هو از 5ھ (OS‏ [المزمل] 3 کان رید کراب الَا 4 فليطلبه من الله 
فعند الله شواب الدنيا والآخرة ا أا لذي ءامنوا ہوا هَوَْمِیںَ 4 بالعدل « شهدآه یلو4 


كقوله - تعالى: فمو لهند لَه 4 [الطلاق: ؟] وأتى بصيغة المبالغة في قوله: طإوَمِينَ 4 
أي لیکن ذلك متکررا منكم . القياس فالله أولى به ؛ لأن ا مراد أحدهما » لکن لما جرى ذكر 


)١(‏ ذكر الذهبى في سير أعلام النبلاء ( ۳ / ٠٠۳‏ ) في ترجمة الحسن #ه فقال : وقد كان هذا الإمام سيدا 
وسيمًا جميلاً عاقلاً رزيئًا جوادًا خيرًا دیا ورعًا محتشمًا كبير الشأن وكان منكاحًا مطلاقا تزوج نحوا من 


سبعين امرأة وقلما كان يفارقه أربع ضرائر 


الفريقين أعاد الضميرعليهما # فلا يعوا ا وی 4 كراهة حي ل٣ھ"‏ 
اور ماف O N‏ من الولي طإ أونعرضوأ4 


> جه م 


عن هذه القضية فان لله کان ما تعملون 1 حا . 


ا < 


11 


« كَأََاالِدِنَ ءَامَنوا 4 بالکتساب الأول لا ءَامَيُوَاْ 4 بالقرآن . أو 
بالسنتهم امنا 4 بقلوبكم ؛ أو يكاين ءامنا 4 دوموا على الا 
ومثله ١‏ ااال َامنْوَأ انوا 4 ط بس رِالْمْتَفِقِينَ 4 اجعل مكان بشارة المؤمنين بالجنة 
إخبار هؤلاء جو سو آ) مقابله ؛ كقوله: # وَمُحكروا و مڪ رال 4 
[آل وت ٤‏ # رۇ سيو سيه مَتَلْهَا 4 [الشورى: 15٠‏ وا جازاۃ ليست بسيئة » #همن 
اعتدیٰ عا ناعو > [البقرة : 1٩‏ سوا الله فَلَسہُمم € [التوبة: ۷] فَدُوقْأيََا 


یشترا یتیک متا سز * [السجدة: .]١5‏ 


الین َامَنْوَا 4 


أو 7 تا 
يمان 


ل الس يدود الْکفرتَ اھ عن ثرون الو ات ت عند الْعرّة فَإِنَ أ 
جیا )ا ود رل يڪم التب ن ذا تيم ات َه یَکفر با و شترا پا فلا قعدواً 
مر کی ووا فى حدیثِ عبروہ إن يوت إن ا جَامِعٌ الْمْتفقِينَ وَالْكفرينَ في ف جھکم 
کا 5 الي برو ت یکم ون کان کم فسح من الله الوا لر تكن مع ےھ 
للگفرین تیت کا لوا الو سود ڪل وة 0 ال کم کم دم یما 


07 وَل کل ال لکوت عل ان“ سپیلا کیل © ایی کیشر ا کر کر کر 

وال الکمکوۃ اموا کال بو لاس ول وک ا کی ا مُذہدیینَ بی دك ل٦‏ 

إل کات دا کی مولام وَمَن یل آل من د که ا ایا الينَ اموا لا دوا 
1 


رين أوْلِيَآءَ من دُونِ لْمُؤْمِننَ ارون أن يدوا رر کم سلطا مُا س ان 
ا وت 

لاوق یا( فلنطلب تہ دون خيرم کقوف: < ترك الم قرا ا 
[فاطر: ]٠١‏ 9 وَمَدَيَرَلَعَككُمْ ف الكت 4 أي : في سورة الأنعام قوله: لا ودا رات َي 
روہ ف ءَايَِا ‏ [الأنعام: 14] إلى قوله : « قاين 4 [الأنعام: 14] . 


قرا بها ان عامن ون وقر] الباقون بل اة وواوين بنا أولاعتما مغتمومة (تلووا) : 
تنظر القراءة في : البحر ا حیط لأبي حيان (۳۷۲/۲) » الدر المصون للسمين الحلبي )14١/7(‏ » حجة 
ابن زنجلة (ص : )٠١‏ ء الكشاف للزغشري )٥۷١ /١(‏ . 


۰0 





تفسير السخاوي 
فإن سورة الأنعام مكية » وسورة النساء مدنية ؛ فلذلك قال فيها : « وَمَدَئَرَلَعَلَِكُمْفي 
آلكتب 4 ط ندا 55007 . 3 َس يَرَيصُونَ 4 ينتظرون ء وسمي ما يناله 
الؤمنون فتحاً ؛ تعظيما لجزائهم بالخير 
ل رتود أي : نستولي عليكم .٭إ وَعُوكَيْعْهُمَ 4 قيل : المراد ما ذكره آنفا من 
تسمية الشيء باسم مقابله . وقيل : يعطون في القيامة نورا ويسعى المؤمنون في نور أعمالهم ؛ 
ثم يضرب بينهم بسور » وينطفئ نور المنافقين . وقيل : تفتح أبواب النار » فيهمون 
با خروج؛ فتغلق أبوابها دونهم . 
مُدَبَدَيينَبَبَنَدِكَ 4 قال الني بل : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير 
إل هد هر رال هذه ار 
ازل النان امت إل السكفل + سی ور كات رالتاقرت ف التدرك الأسفل یھنا 
ومنازل الحنة تذهب علوًا » وتسمى درجات . وشرط في توبة المنافقين الإصلاح والاعتصام 
بالله وإخلاص الدين لله » فلما تكاملت هذه الشروط أعرض عنهم وقال: هؤلاء إذا 
استكملت شروط توبتهم يكونون مع المؤمنين . 


2 ےکی اح ا مي رع« مو هم سيروم 2 بے کہ سم 
ط الا ال ابوا وأصَلَحوأ وأغتصصموا باه وَلخاصوا ديهم للہ اوليك 
مو سل 5 ے‫ کی ےس س2 2 کی > 
المؤمنيرت وسوف پوت أَنَّهُ لْمُؤّْمِِينَ َا عَظیا )ما یکل آله بعد ابڪ 


شکرنےم وءامنٹم ہم وان ايم OE‏ لیب الہ 


عو بح > مدو جم م سدح 7 >> وو با ر ع 
0 کا یت يا IEE 2 a‏ سوو فان الله کان عموا را 
یی ي ہے ہرم ر کر ر 

نع أل بت يَکفروں ي با وسلو وریڈوت أن یعرفواً ب بین الله ورسلوہ ویقولوت 
و 


2 سے ر ہس ا © سسا 3 جم کر ا 
ومن ير ےڈ کی وز ل کیٹرا بے د سملا © ایم 
الك EE‏ 6ک ی ذا ۱ جح تج رک بين 

سح کر کے 


تھی رھ جو وہ 


)١(‏ رواه مسلم رقم )۲۷۸٢(‏ ء والنسائي (۸/١۱۲)ء‏ من حديث ابن عمر . قال النووي في شرح مسلم 
( ۹ / 55١):العائرة‏ : المترددة الحائرة » لا تدري لأيهما تتبع . وقال ابن الأثير في النهاية في غريب 
الحديث والأثر ( ۳ / ۳۲۸ ) : المترددة بين قطيعين ء لا تدري لأيهما تتبع 


۹ لَفْسِيرسورةالنساء 
يعرض عنهم . 
أي شيء ل يقل أللَّهُ 4 بتعذيبكم إن كنتم مؤمنين شاكرين فإنه - تعالى- شاكر یٹیب 

على العمل اليسير بالجزاء الكثير » ويضاعف الثواب حتی يكون بقدر سبعمائة ضعف . قال 
بعض المفسرين من التابعين : يجوز لمن شتم أن يرد على من شتمه قبله » فإن ظاهر هذه الآية 
يقتضي أن من ظلم جاز له الجهر بالسوء من القول . وقد أعمل المصدر الذي هو الجهر في 
ا جار واٹجرور » فادعى بعض النحويين أنه ليس في القرآن إعمال المصدر المعرف بالألف 
واللام إلا في هذا الوضع ء وليس بصحيح ؛ لأن قوله : کیب عَم ألضِيَامْ 4 
[البقرۃ:۱۸۳] إلى أن قال : # أيَامًا تَمَدُودَتٍ € [البقرة: ]١185‏ إنه ظرف والعامل فيه 
الصيام المعرف بالألف واللام”". 

عَفُوَا درا 4 ( 5١‏ / ب ) ليس جوابًا للشرط ؛ لأن وصفه بالعفو 
والقدرة مستمر سواء أبدوا خیرا أو أخفوه » أو عفوا عن سوء أو لم يعفواء والتقدیر : أو 
تعفوا عن سوء فقد اتصفتم بصفات الحق جل جلاله في العفو والقدرة . في (أحد) معتی 
العموم ؛ فلذلك دخلت وو ہم 


کک ۶2 


وقوله  :‏ قن اکان 


کک اهل ا د أن کر ل عَلَيهِمَ كتنبا لسٌماء تد قد سا 2 
ہے ہے پر 1 0 ے مومع ہے و ا 
الوأ ارا الله جهرۃ کت .۔ 


ارم ہر سے صرصرھ“ 


الت عقوتا عن دَلِكَ وَءَائیْتا مُومیٰ سُلْطلًا میا ل رعا مهمأ 


)١(‏ هذا قول العكبري في اللباب في علل البناء والإعراب ( ٤٤۸ / ١‏ - 150 ) : ويعمل المصدر وإِنٌ لم 
يعتمد بخلاف اسم الفاعل ؛ لأئه قوي بكونهٍ أصلاً للفعل وأنّه موصوف لا وصف »ثم قال : وأقوى 
المصادر عملا المنون؛ لأنه أشبه بالفعل إذ كان نكرة ء وإن الفعل لا يضاف» ثم يليه المضاف ؛ لأن 
الإضافة في حكم الأسماء وقد لا تعرّف وإذا عرفت كان التعريف ساريا من الثاني إلى الأوّل بعد أن 
مضى لفظه على لفظ النكرة بخلاف الألف واللام ء ثم ما فيه الألف واللام وعمله ضعيف ؛ لأنّ الألف 
واللام أداةً زائدة في أوله تنقله من التنكير إلى التعريف في أوّل أحواله ومع ذلك فعمله جائز ؛ لأنّ الشبه 
فيه باق وهو قليل في الاستعمال » وم يات في القرآن منه مُعْمّلُ في غير الظرف فيما علمنا وإنّما جاء 
معملاً في الظرف كقوله - تعالى : لاحيب مه الجر شی ولرل © وينظر تفصيل هذه المسالة في : 
الأصول لابن السراج /١(‏ ۱۳۷) ء البيان في غريب القرآن لابن الأنباري (۲۷۲/۱) » الدر المصون 
للسمين الحلبي 15٠ / ٢(‏ ) . 


۲۰۷ 





تفسبر السخاوي 
اد خاوا اباب مبید دوگ کک تدوأ نی الکزت وداي یک عَلِطًا یا ا 
َكفرِهِم باکت اکر لوم الال برح ولھ وتا لف بل طبع ال عيرم 
تو إلا یلا ل دَيکُمِْهم ولھ عق مَريہ تا عا (ھ4 

9 اَهَل الكتب أن رل عنم وکیا من ألسَّمَآهِ 4 بعد أن أتيتهم بآيات تدل على 
صدقه وادعاء النبوة » فلا وجه لاقتراحهم آيات أخر ء كما لو قامت بينة على خصم بحق 

ر شس سی شنا سد انفراق البحر ء وانقلاب العصا حية » 
والید السمراء برذ بيضاء » من غير سوء . 

وأصل أرنا : أرءنا ء حذفت الهمزة ؛ لكثرة دورانها على الألسنة » كما حذفت في قوله 
یری ء وأصله : يرءى » ثم نقلت حركة ا همزة ة إلى الراء الي قبلها » ء فصارت أرنا جره 4 
عيانا ل[ مَأَحَدَنهُمْ آلصَعِقَةٌ 4 توهّمَ الزغغشري”'' أن رميهم بالصاعقة کان عقوبة لهم 
لسؤالهم الرؤية المستحيلة عنده ء وإما هو لتعنتهم ء وطلب آيات آخر بعد رؤية الآيات 
السابقة . 


و2 هم 


« تاذو اَلْوَل 4 إلا # من بعد ما جاء نهم يكت 4 بأن الله - تعالى- ليس جسم » ولا 


مصور. وقوله : 8 فقوا عن ذلك 4 أي : أخرنا عقوبته وإلا فالله - تعالى- لا يعفو عن 
الشرك إلا بالإسلام . ٠‏ ءاي موی اطا 4 حجة يَيتتَاعَيكا4 عهدا مؤكدا . (ما) في 
فبما : زائدة . 

أي : فبتقضهم ميثاقهم . مضى الکلام في قوله : « وبا عُلَفْ4 [البقرة: ۸۸] هل هي 


جمع أغلف » أي : لا نفهم ما تقول . أو جمع غلاف ء أي : قلوبنا أوعية للعلم حافظة فلا 
حا إل اعفار 


ل أ 


2 A 


ولھ إن تتا یح عیسی أن مریم رَسُول آله وما لوه وما صلبوہ وَلّکن سيه یکو 
مع صھ ر وَل دقن ۳ 


تلماه ھی کی ن مالم روہ من غار الا ابا لن تماقا قينا ل بل رقعه الم لیے 
کان الله عزيرًا حَكيما ت ولنم اهلا لكب ال ی بد مويك وي الکن يكوه کین 


حٗ 


)١(‏ ينظر : الكشاف (۱/ ٥‏ ) وعبارة الزحشري : بظلمهم : بسبب سؤاهم الرؤية » ولو طلبوا جائزا لما 
' سموا ظا لمین ولا أخذتهم الصاعقة . 


۰۰۰۸ 


وقوله : طڑ عِبسَى أبن مرم رَسُولَ الو 4 إخبار من الله » وإلا فهم لم يقولوا إنه رسول » بل 
زعموا أنه ابن الله » أو هو اللہ أو أحد الأقانيم الثلائة 0 لیکن يه لح 4 ألقى الله شبه 
عیسی على الذي دل عليه » فأخذ وصلب » فرفع الله عيسى إلى سمائه . 





تفسيرسورة النساء 


© يد مل موي 4 فيه وجوه : أنه عبد الله ورسوله قبل موت عيسى حين ينزل حكما 
عر . وقيل : قبل موت الكتابي )1/5١(‏ يتبين له ا حق » فيؤمن به حتى لا ينفعه 
إا ۱ أو لوان یوہ4 أي : محمد #4 قبل موت الكتابي“. 


)١(‏ الأقانيم : الأصول واحدها : أقنوم » والأقانيم الثلاثة : هي أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة 
المنبثقة من الأب إلى الابن - تعالى الله عن قوم علوا كبيرا - قال ابن جرير وغيره : والطوائف الثلاث 
من الملكانية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا ليس هذا 
موضع بسطه وكل فرقة منهم تكفر الأخرى وا حق أن الثلاثة كافرة . . 
ينظر : تفسير ابن جریر (٦/۳۱۳)ء‏ تفسير ابن كثير (۲/ ۸۲) » لسان العرب ( قنم ) . 

() رواه الطبري في تفسيره (5 / ١9‏ ) عن ابن عباس رضی الله عنهما - وعن ا حسن وقتادة ‏ رحمهما 
اللہ . ۱ 

(۳) رواه الطبري في تفسيره 7٠١ /٦(‏ ) عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما . 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره 7١ /٦(‏ ) عن عكرمة ثم قال ابن جرير بعد ذكر هذه الأقوال : وأولى الأقوال 
بالصحة والصواب قول من قال تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال ؛ لأن الله جل ثناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد بحكم 
أهل الإيمان في الموارثة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة فلو كان كل كتابي يؤمن 
بعيسى قبل موته لوجب أن لا يرث الكتابي إذا مات على ملته إلا أولاده الصغار أو البالغون منهم من 
آهل الإسلام إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلم وإن لم يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم كان ميرائه 
مصروفا حيث يصرف مال ا مسلم يموت ولا وارث له وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه 
وغسله وتقبيره ؛ لأن من مات مؤمنا بعيسى فقد مات مؤمنا محمد وبجمیع الرسل وذلك أن عيسى 
ضلوات الله عليه جاء بتصديق محمد وجميع ا مرسلین فالمصدق بعيسى والمؤمن به مصدق بمحمد وبجميع 
أنبياء الله ورسله كما أن المؤمن بمحمد مؤمن بعيسى وبجميع أنبياء الله ورسله فغير جائز أن يكون مؤمنا 
بعیسی من كان بمحمد مکذبا . ثم قال : وآما الذي قال: عي بقوله : لوک یو قبل موتو € ليؤمنن 
محمد قبل موت الكتابي فمما لا وجه له مفهوم لأنه مع فساده من الوجه الذي دللنا على فساد قول 
من قال عنى به لیؤمنن بعيسى قبل موت الكتابي يزيده فسادا أنه لم بجر حمد عليه الصلاة والسلام في الآيات التي 
قبل ذلك ذكر فیجوز صرف اهاء التي في قوله: لکن وہ“ إلى أنها من ذكره وانما قوله : للِوْمکن یوہ4 في سياق 
ذكر عيسى وأمه واليهود فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها مسن دلالة 
ظاهر التنزيل أو خبر عن الرسول تقوم به حجة فأما الدعاوي فلا تتعذر على أحد . 
فتأويل الآية إذ كان الأمر على ما وصفت وما من آهل الكتاب إلا من ليؤمنن بعيسى قبل موت- 





: سر اج و سو 
۰ ر 72 سے کی“ رر ا و ےر سات و سار سه 24 ھ 
فظو مِنَ الدب هادا حرمنا علیہم يت أت وَيِصّدَّهِمْ عن سیل اس كيرا 


2-7 یا ایا رئیا : کک 1 ےت 
(5) کن ار خی 108 جو )کو کے 
اشوا لكر اة ا 
وَحي َال کا ار دوج واي من تا وحن جا اک 7 
رالاتا م تسن ولوب یری وکو ماک وا5 ا زا 6 

« وَيِصَدهِمٌ عن سَبِيلٍ لله يجوز أن يكون متعديا و( كثيرا ) مفعول به » أي : وبمنعهم 
كثيرا عن الإيمان ء وأن يكون صد لازما ء ويكون كثيرا نعتا لمصدر محذوف.., والتقدیر : 
وبصدهم صدودا كثيرا حرمت عليهم محرمات كثيرة ؛ لظلمهم وكذبهم » وقد بين ذلك في 
قوله : ذلك جَرَيَكه مہم وَإِنَالَصيفوتَ (405 [الأنعام] أي : وهم الكاذبون في دعواهم : 
أن هذا التحريم كان شرعا مستانفا ء ولم يكن عقوبة . 


ر جم کس روص Ae‏ ہے ہے 
وقوله : ط یآ أل لِك وَمَاأرِلَ ين يك 4 إن كانت شريعة من قبلنا شرعا لٹا ء فيجب 


الإيمان بكل جزء منها ء إلا ما نسخ ؛ كالسبت وأكل لحوم الإبل ء وإن قلنا : إنه ليس شرعا 
لنا ء فيجب الإيمان بأنها نزلت. من عند الله » ولا يجب الإيمان ا فيها من الشرائع 


9 


اس 


ملعا 


وقوله تحت القن ا رحََألبكَرة4 من باب عطف الصفات بالواوء 
وانقطاع بعضها بالنصب بإضمار أعنى أو بالرفع بإضمار هو ؛ كقول الشاعر [ من الكامل]: 
ا سا تفي افيد کے کسی ا ارات ان 
ااا ا م ہف وا رة ا 
فعطف بالواو واقتطع . قوله : (١‏ گا ايتا إل وج وأَكِيََ من بدو 4 التشبيه وقع في أصل 


-عيسى وحذف من بعد إلا لدلالة الکلام عليه فاستغنی بدلالته عن إظهاره كسائر ما قد تقدم من أمثاله 
التي قد أتينا على البيان عنها . 

)١(‏ البيتان للخرنق بنت بدر بن همان ء ينظران في : الأشباه والنظائر للسيوطي )۲۳۱/٦(‏ ء الإنصاف لابن 
الأنباري ( ؟ / ٦1۸‏ ) » أوضح المسالك لابن هشام ١4 /  (‏ ) ء خزانة الأدب للبغدادي ( 4١/5‏ ؛ 
٢ء‏ الدر المصون للسمين الحلبى (۲ / ٦٣٦٤‏ )ء ديوان الخرنق ( ص : ٤١‏ )ء الكتاب لسيبويه 
٠ )۲٠۲/1(‏ لسان العرب ( نضر ) ء همع الهوامع للسيوطي ( 1 / ٠٠١‏ ) و الآفة : العلة والمرض . 
والجزر : جمع جزور وهي الناقة . والمعترك : موضع الزحام في القتال . والمعاقد : موضع عقد الإزار 
وثنيه . والأزر : جمع إزار » وهو ما يستر نصف البدن من أسفل . 


11۰ 
الوحي إليهم لا فى نفس المفروض . 
2 کر سيو سر ا حر ہے سے ەھ ہے 1- مح عام لبر تا ہے 7 
#9 ورسلا فد فد فصصتهم عليه من بل ورسلا لم نَقصْصْهُمَ 2 7 210 وکلم الله موس 
ع سد 


کک ُسْلَا مَُصَرِينَ مدر لتلا کنل یٹ له حَجة بعد الرسل وکن 


2 





4 


عبرا حکیما )ا لیکن اہ ہیما أل الیک اتر تا 
کر وو ما ہر تو 
© إن الین کفروا ولم لم یک ان يعور لهم ولا دِيم طرينًا © إلا ری جَهَكَمَ 
ie ۳۴‏ اج کرک عل الہ ییا © يناي ناش كد کل ےا مخ از لق بد 
ود یکم مثو کا لک کون کاک مان تہ جح کا 4 
بالحق» ورسلا لم نقصص نبأهم . 
وقوله  :‏ رَس 4 الثاني بدل من الأول ظ للا ينلاس عل اک حُبَة 4 فيقولوا ما 


ص عط چم ےسہ یت وو ب>. وو وراب 2ے ل ہہ ہے 


جانا من بير ولا نذبر قد ج21 م شو وذ € [المائدة: ۹ ## وما ما كا ممیت کی بک 


وس م2 
عي 


رسوا € [الإسراء: ]٠١‏ وو ًا اھک ھم بعذاب من لہ لوا ربا و اسل نه 


پو 


فم ایك یِنتَبْل ان تَيَلَ ورف 47 [طه: ٤‏ إلى آخر السورة . 


HESE:‏ ند يعني : إن توقفوا على الشهادة لك » فالله يشهد » وفيه ما في قوله: 


« ھک اله اه له إلا هو وَالْملتهَكَة وأولوا الل يما بَالْقِسْط لا ركه إِلا هو 4 [آل عمران: ۱۸] 


e 


قوله : ا وان ذلك عل اللہ يرا 4 لا يمتدح الله بالقدرة فان في مخلوقاته الداخلة تحت قدرته 
ما هو أشد منهم » » لكن المراد مسوم كر E E‏ 
فی نساء السني : ومن يات يسک يفَو مُصَعَف لداب ضفن وکات ذلك عل 


مي م 


707 ٭ [الأحزاب: ]7١‏ أي ا إذا فعلن ذلك . 
قد تقتضي التوقع » وإن کان الفعل بعدها ماضيا ؛ لأنها لا تستعمل إلا حيث یکون 
ذلك الفعل مترقبا .ومنه قول المؤذن : قد قامت الصلاة ولا تقول: قد ركب الأمير؛ إلا 
لقوم ينتظرون ركوبه » والكفار كانوا ينتظرون بعثة الني يك فإنه مذكور في كتبهم القديمة . 
قوله : ل حَيرا 4 مفعول بفعل مضمر ء والتقدير : وائتوا خيرا لكم » ولا تضمر : يكن 
اہ 


و(خبرا) منصوب ب (یکن) ؛ لأن کان لا تعمل مضمرة . 





تفسير السخاوي 51١‏ 
و مھ کک سم رہ کے کک کے هر ري 7ص ہا يس 2ے 
اَهَل التپ لا من لو فى دحتم ولا تَقأوأعل اللہ إلا الحَقَ نما لْمَسِيحٌ 
و ا وی و ے فو کعے ہے کہ می رو ور رم ےہ رو کے مرو ےک 
عیسی أبن مرم ر سول ال وکلمتة: التٹھا إل مرج وروح سنه اموا اللہ ورسلہ۔ ولا 
A‏ ره رر i So‏ ّ۳ 5 3 
ع م سدح 7ت 04 7 ور 


تولواً عه آنکھُوا حبرا َکم إتم اد لَه ےد سب ےد ان تکورت لف ول له ماق 
سح وت راف الا گی أنه سیق لی ل یت الس 
پت ول اَل خخ وجو ددم سہر ےج 2 ےی ہے ےم مسا - سر 
لله لا المليكه ا ا من ف عن عادو وَسْتَحكير 1 یسرم ال جميعا 
() اما لیے ءَامَثوا ولوا الكت قرف جورم وَََدُهُم من REN‏ گا 
لد اسکنکٹوا واسٹکروا عدبم عَذَابا اليما ولا عیدوت لهم يّن دون الہ وَليا 
رلک 29 ا هه کت 4 ررقم ور نیت ©4 

© لا نلو 01 اور انی سای لوروځ یَنَهُ 4 أي : من عنده ؛ كقوله 
وسر کک مان لصوت ومان اض جیا مإ فى دك لبن مور يكروت € [الجائية: 17] 
REESE‏ راس HESE‏ 
يدخله تصديق ولا تكذيب» فتكون قد قدرت أن ثم آلمة وأخبرت أنها ثلاثة » وهذا لا يجوز. 
$ أنْتَهوأحَيرا € أي : انتھوا وائتوا خيرا . 

ال ماء في سبحانه في موضع جر ؛ كقولك : سبحان الله » وهذا اٹجرور هل هو في موضع 
رفع أو نصب ؟ فيه قولان » التقدیر : سبحت الله » أو تنزہ الله . 

قوله : # ماف ہی یٹ و وی وت 

مد بل عاد فمو 14الانبیاء] استنکف عن الأمر : إذا ترفع عنه . 

وقوله « NS‏ که نفد ادعى بعض الناس أنه يدل على أن الملائكة أفضل من 
البشرء كقولك : لا تستنكف عن صحبتى زيد ولا السلطان » ولا تقول : لا تستنكف عن 
صحبتي السلطان ولا زيد ؛ لأنه لا ترقي فيه . وجوابه : أنه إذا ذكر عن شخصين أنهما 
ترفعا عن صحبتك رددت عليه وقلت : لا تستتکف عن صحبتی زيد ولا عمرو ء لا تدريج 
فيه . والملائكة قد عُبدوا » والمسيح قد عُبد » فأخبر الله - تعالى- أن هذين المعبودين لا 
يستتكفان عن عبادته . 


اما ايت َمَنُوأ بات واعتصصموأ بو یه رما وَل َم يِه 
ظا مُسَتَفِيمًا ط9ا فوك هل اله وڪم ف الْكَكلة إن مروا هلك لیس کہ وا و 


ر 001 مح د سے 0 50 ص 


جم و مم e‏ 3ر A‏ 7 او 0 
حت فلها صف مار وور كن ل کی ما وا کن کا تا أبن هما العْلعانِ ما ر 


2 


۲۲ تفسبر سورة النساء 





م2 وء ےھ مو لا 


درك رجالا ون يبلج كل َي ال أنه تحط أن کا داق کل 
سىء علي ))4 


أما حرف تفصيل » ولابد بعدها من وجود شيئين تقول : أما زيد فعا م » وأما عمرو 
فجاهل . ولا يجوز الاقتصار على قولك : أما زيد فعالم وهاهنا وقع الاقتصار على قوله: 
واا لے ے ءامَتُواً لله واعتصمواً یو # الآية » وإنما جاز الاقتصار ها هنا ء فإنه قد مضى 
ذكر الفريقين بعد : فس سیر کو جیما © أن يت اما کیا ضيحت 
موھ جورم ويَرِيدُهُم من صو واکا اریت اش تمو وَاَسَتکرروا معد 4 
)۱/٢١١(‏ # دسف تشاک ٹناب سط ف الکكاة 4 تنازع ال ا ل وہ 
والتقدير : يستفتونك في الكلالة » قل الله يفتيكم فيها » فجاءت حجة البصريين في إعمال 
الثاني » ولو عمل الأول لقال : يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيها . اناا 
هلك امرؤ : فاعل ؛ فإن الشرط يطلب الفعل » والتقدير: إن هلك امرؤ . وقد امتنع بعض 
الناس أن يقال : هلك إلا في الكفار » وهو غلط؛ لقوله هاهنا : فان انرأ هك 4 هو عام في 
الكفار والؤمنين > ولقوله : ولد جاه ڪم سف من قبَل الت فا رل في شمسا 
جا کم بد حَهوَإِدًا هک 4 [غافر: ]۳٤‏ . 

قوله : * لیس لر ولد وله € لابد أن يكون: ولا أب ؛ لأن الأب يحجب الإخوة . وجعل 
للأختين هاهنا الثلثین » فجعل الثلثين للبنتين من باب الأولى ؛ لأن البنات يحجبن الأخوات 
عن الفرض فلا يرثن إلا بالتعصيب. ينُم 4 كراهة ٭ أن تن لوا چ4 آو: لعلا 
تضلوا. فمن أضمر كراهة قال : أضمرت كلمة واحدة » وأنت أضمرت كلمتين ؛ لام کي؛ 


)١(‏ هذه المسألة تعرف بمسآلة التنازع ومعناه : أن يتوجه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد متأخر أو 
أكثر کما نی هذه الآية. حيث إن ف الْكَلَلَةَ 4نی الكلالة تقدمه عاملان وهما سكوك # 
ويفتيكم» وقد اختلف النحاة في أي العاملين منهما يعمل في المعمول » الأول أم الشاني ؟ فذهب 
البصريون إلى أن العامل هو الثاني ؛ لقربه من المعمول . وذهب الكوفيون إلى أن العامل هو الأول ؛ 
لسبقه . ولا يقع التنازع إلا بين فعلين متصرفين » أو اسمين يشبهانهما » أو فعل متصرف واسم يشبهه » 
ولا يقع بين حرفين ولا بين حرف وغيره ولا بين جامدين ولا بين جامد وغيره . وإذا جاء الفعل الثاني 
نجرد التقوية والتأكيد » فلا عمل له وإنما يكون العمل للأول ولا يكون حينئذ من باب التنازع . 
تنظر المسألة في : الإنصاف لابن الأنباري ( ١‏ / ۸۷)ء المسألة ( ٠١‏ ) ء أوضح المسالك ( 3 / )٠۱۸١‏ 
شرح الأشموني (۲ / »)۱۷١‏ همع اغوامع (۳/ 94) . 


۱۳ 





تفسبر السخاوي 
ولا. قال الثاني : آنا أضمرت ثلائة أحرف ؛ لام كي حرف » ولا : حرفان ركب أحدهما 
مع الآخر ء وأنت أضمرت مسة أحرف » وهي كراهة . 


« وله کل کیو علیۃ 47 . 


۲٤‏ تفسبر سور المائدة 





سورة المائدة [ مدنية ] 


ةل ھک ص سا هرم > ره عجوو ٤‏ 4 هس بص ر لالم ےہ ہ وم 
يانه ال ءےامٹوا ھدوا العقود أجلت لكم بهِيمَة الانعلم ل ما يتل ہچ عير 
مه کے 


ا کے ٤ھ‏ ووو ے ری ۔ سھ 7 ل ع مک ۔ وه 00 
ل أ ید وانشم حرم ان ال کم ما بر ۳ يناما لْذِنَ ءامنوا لا لوا شعنپر الو ولا 
>> سے 2 ارح عر سے وس سا سر ر ہم ے محجےم پر 2 


الٹہر ارام ولا اذى ولا الْمْکہد ولا ءَايَینَ ليت حرام ينعو فَضْلَا من ررضو ودا 


5 


سح ع اور و ہي سے صقر ہر سے و 2م« 4 2 5 وموم م از & coer‏ 47 
حلا فاصطادوا ولا رم سن مِ أن صَدَّوكمْ عن الْمَسَجِدِ لرا أن سدوا 
ر کر رھ رص 2ں ل ا جح م کار مه رہ سس بی ؟ رخ وو ےم © لم ع بي و مر 32 ر کہ رمم ب 
ونعاونوا على لبر والنقویٰ ولا نعاونوا الائر والعدوان أنقوا الله إن ١‏ سد د الع ب 
وس ہے 1 گر Ant‏ صر ہر رعسم ۾ ے سم می سروح رھ 2 


قوله: ‏ اَوثَأيِألمُثُود ب4 با عامدع الله عليه وعقدتم الأيمان » يدخل فيه الوفاء بمقتتضى 
العقود الشرعية. ا بَِيمَةٌ الْأَنْمنوِ 4 الأزواج الثمانیة . وقيل: الظباء . وقيل: ا حنین الذي 
يوجد في بطن الأم عندما تذبح وفي الحديث : ١‏ ذكاة الجنين ذكاة أمه » . 

« للا ماين يكم 4 من تحريم المنخنقة والمتردية والنطيحة. روي أن رجلا يقال له: 
الحطم أغار على المسلمين ء وأخذ أموالا لهم » ثم جاء في صورة حاج أو معتمرء وقلد 
الهدي » وقلد نفسه » وهو باق على كفره على عادة العرب في حج البيت وهم كفار ء فأراد 
المسلمون أن يخرجوا عليه ويأخذوه ؛ لبغيه عليهم أول مرة فنزلت ° ط لا مُلوا کَعتیر َه 


ا سک رو ے ےک ھجحمہے۔ ے برسم ہہ 


ولا لتر ارام ولا أطدذى ولا الفلكيد ولا َآمَينَ 4 ولا قاصدين البيت ا حرام . 


: ولا كلم اطا 4 أمر إباحة ؛ لأنه جاء بعد التحريم » فهو كقوله: ‏ فَإِدَا فَضِيتٍ 
ہ ير رص 


الصاو انت واف الأض »* ''. 


$ ولا مگ 4 ولا حملنکم. ا شان 4 أي: بغض و 9 أن تََتَدُوا 4 مفعول ثان 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۳/ ۳۱ ء ۰۳۹ )٥٥‏ ء وأبو داود رقم (۲۸۲۷) ء والترمذى رقم (١۷٤۱)ء‏ وابن 
ماجه رقم (۴۱۹۹) » وابن حبان في صحيحه رقم (2885) ء من حديث أبي سعيد الخدري وصححه 
الألباني في إرواء الغليل رقم )۲٥۳۹(‏ بمجموع طرقه . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (28/57) » وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص: ۱۹۱)ء رقم (۳۷۹) . 

(۳) سورة الجمعة» الآية )٠١(‏ . 


۲۰ 





تفسبر السخاوي 


رک میس سے رو 


ل «يجرمنكم» ء أي : لا یکسبنکم العدوان التعدي ٠‏ © ولا تعاونواً » أي : ولا تتعاونوا على 
موجبات الإثم . 


حرمت َلك الميْتَةُ 4 إلا السمك والجراد » والجنين يوجد في بطن الأم 0 
7 كد 4 إلا الكبد والطحال ‏ ولم آأپمنزبر 4 وكذا عظمه وه وسائر أجزائه”'' » 
«وَالْمَوؤودةٌ وَلكَیََةُ وَايلِحَةُ وم اك یح ِا ما د وما دی على الپ وأن 


1 7 ح سے 
شيم الأول ذلك فی اليم بيس لرن قروا من e‏ 6 رم اخسون الوم 
أ لت کلت لم دیک وَأَمَنَثُ نعم وََضِيتُ لم 7پ دی من أضطرٌ في عص عیر 


مُتَجَانٍِ لتم فَإِنَّ الله عور و سے © تع ا ایل كا ل ایل لخم ای وت 
سر و من رارج ج مک 7 2 اک کاو ہب تسكن عل وروا اسم الو عليه عله واکٹواً 


مشر 


ہیر ا جره ر و کی سے و عر 5 م 22 5 E‏ وہ ۶ھ 
1 0 له سر اساب دھ ۰ اتوت دده علعام الین أوثوا التب حل لک وطعامُہم حل 
تو 2 2 ف نّ ایت وا 7 7 وم 1 e‏ 7 ملک لإ اتد هش اورهن 


ون عر کو ولا دی أحدان و کاو کک کا2 وهو في َرَو مِنَ 


5065 


3 سے 


5 0 4 المقتولة بالمثقل « وَالتِسَةٌ 4 بمعنى: المنطوحة وما اك الس ) وم 
يبق فيه حياة مستقرة . وفي «النصب» قولان: 


: ¢ 5 31 2 لک )۲( 


والثاني: أن النصب : حجارة كان يذبح عليها للأصنام ء وهو ظاهر قوله : وما ذٔيح 
عَلَ لصب 4 والقائل الأول يقول : معناه : وما ذبح على اسم النصب ؛ يعني: الصنم . 


. )۱۷۳( تقدم القول في ذلك عند تفسير سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) ينظر البيت في: تذكرة النحاة لأبي حيان (ص: ۷۲))؛ سر صناعة الإعراب )٢۷۸/۲(‏ دارالقلم؛ دمشق › 
6م » تحقيق: الدکتور حسن هنداوي » دیوان الأعشى (ص: ۱۸۷) » شرح التصريح (۲/ ۲۰۸)؛ 
الکتاب لسيبويه (۳/ )01١‏ » لسان العرب (نصب) » المقتضب للمبرد )١7/(‏ ويروى الشطر الأول 
منه: فإياك والميتات لا تقربنها . 


اج تفسير سورة المائدة 





الاستقسام: طلب القسم والنصيب. الأزلام: سهام صغار » وكان يوجد منها ثلاثة يكتب 
على أحدها: أمرني ربي ء وعلى الثانية : نهاني ربي » والثالث غفل لا يكتب عليه شيء 
وتوضع السهام في خريطة عند رجل عند البيت » فمن أراد سفرًا أو نكاحًا أو أمرًا مهما ء 
جاء لذلك الرجل فوهبه شيئا » فيأخذ تلك الخريطة » فيحركها تحريكا يتغير كل سهم عن 
مكانه » ثم يدخل يده » فيخرج سهما ء فإن خرج: «أمرني» توجه للأمر الذي طليه » وإن 
خرج : «نهاني ربي» كف عنه » وإن خرج السهم الذي لا كتابة عليه أعاد الاستقسام 
بالسهام . 

« أَليَوَمَ © يعنى: هذا الوقت ۾ يس أَلَذِينَ كَمَرُواْ 4 من رجوعكم من ديك 4 لما 
رأوا من استقامة دينكم وعلو كلمتكم . كلت لَك يكم 4 نزلت هذه الآية يوم 
الجمعة » وكان يوم عرفة من حجة الوداع » وعاش بعدها يك نيفا وثمانين يوماء ولم یتجدد 
بعدها نزول فرض ولا تحری ٩‏ 

والمخمصة: المجاعة. والمتجانف: المائل فَإِنَّ الله عَمُوَرُ تب 4 لے. ط ا لوت ارا 
َلَكِنَبَ © ذبائحهم حلال لنا وذبائحنا حلال لهم . 

5د 4 ركه متناف ل الله ارذا للد ف در )همع الف 
ماري ار الاي هو التوراة والإنجيل ؛ لقوله تعالى : #أن تقو موا نل ألْكِتَبُ عل 
طَأيعَمَينِ مِن لا 4 7 ا إا نموم وره 4 أي: إذا سميتم لمن في العقد مهرً » وإن 
تقبضوه # ین 4 متزوجين فإعَر مُسَفْحِينَ 4 غير زانين مع كل من طلب ذلك 
منهم ل ولا مُتََحِذِىَ آَخْدَانِ 4 آي: صديقا يقع الزنى معه خاصة . 

8 ومن فر بالإين فد حرط عَمَلْهُ ) بهذا احتج أبو حنيفة على أن من کفر بعد 
الإيمان حبط عمله ء فلو كان حج حجة الإسلام ثم ارتد » ثم عاد إلى الإسلام ء لزمه إعادة 
الحج وعند الشافعي: لا تحبط الردة إلا بشرط أن يموت عليها ؛ لقوله: #وص يَرَکدڈینکم 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه رقم )٥٥٤(‏ عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين 
آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا » قال: أي آية؟ قال: 3 الوم 
الت لکم دينک وَأْمَمْتُ عَليَم ممت وََضِيتٌ لَك اسم دبا پچ قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان 
الذي نزلت فيه على الني ٹل وهو قائم بعرفة يوم جمعة. 

. )۱٥١( سورة الأنعام » الآية‎ )٢( 


۲۱۷ 





تفسبر السخاوي 


r ہے‎ 


عن دي A RTT RC E‏ له 4 ''' فحمل الشافعي المطلى في هذه 
الآية على القید فى تلف" : 


ڈیا ايت موا إا نر اک الصلؤة مَأغيكا وُجُوهك وديم 3 


ررم رھ 


2 ا ک4 دح سے4 جح رو 7 > سر سمحی عو 
المرافق وامسحوا روسك yy‏ کے وا كان 
م رص أو عل سقر أو ج لا منم من القابط أو لسم السا ملم دوا مه 


رت کے م مو 


شَيْمَّمواً صَعِيدًا طیْبا قامسخواً يوجوه ثم یکم ۱ یا 


رمم ٭ 


یں کی 2 - د 5 71 دہ ساسا ہے صد رس کیہ ہے 
لہ 0 من حرج ولیکن رید لو کم وم تم ہہ عو 
5 روت اوا مع يَعَمَهَ ال َو ع و وَمِيكَّلفَة i‏ وَاتَکُم ؛ به يد كلثم 


ْنَأَو ا أنه لی دات ال ڈور © ایا ایس امنا ڑا و بے 
ص صاصم لت سی اق ص س ےسے 4ے 7 ا NIE‏ 
کا قش َي رمتس کان َه کل + دلوا اعدلوا هو أرب لِلتقوى 
اغا الا پک الہ ىا يما تاوت © ومد الا الین ءامنا ويا 


کے" تچ 


جو رید اگ عی2 ۳۹ بایرس گت گیا سنا کی 
اتک ایر ©4 


تر مم ہر 


3 


رس 


سه مور ےر 


لذا َنم إلى آَلصَكَرة 4 أي: إذا أردتم ؛ كقرنه: ف اذا قرات الا تیر .''' 
وكقوله: إذا لقيت الأسد فاستعد » أي: إذا أردت القراءة» ولقاءالأسد. من قرأ 
«وأرجلكم» بالخفض » وعطفه على الرؤوس . ومن قرأها بالنصب “' عطفه على 
«وجوهكم وأيديكم» وتكون الأرجل مغسولة على هذا » وعلى الأول ممسوحة أي: إذا كان 


لاس عفان 


١‏ وإ نکم بَا كَأطهَرُوأ وإ نتم ری 4 أو مسافرين مجنبين ء أو محدثين حدثا أصغر 
مجیء ا من الغائط أو بملامسة النساء » فاقصدوا صعيدًا طاهرًا ء واللام في الیجعل) 


. )۲۱۷( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: الأم للشافعي )۱۸۷/٤(‏ وتقدم قول أبي حنيفة في تفسير سورة البقرة » الآية (۲۱۷). 

(۳) سورة النحل » الآية (۹۸) ۔ 

. قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب «وأرجلكم» » وقرأ الباقون «وأرجلكم»‎ )٤( 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (*//477) ء حجة ابن خالويه (ص: ۱۲۹)ء حجة أبي زرعة (ص:‎ 
)٠١ ٤ /۲( النشر لابن الجزري‎ » )۲٢٢ ۳ءء السبعة لابن مجاهد (ص:‎ 


1۸ 


و «ليطهركم» بمعنى «آن» . 
ولاب يرمڪ 4 ولا يكسبنكم بغض قوم . الضمير في إهوأقر ب 4 راجع إلى 


مصدر (اعدلوا) 1 التقدير: العدل أقرب للتقوى 


تفسبر سورة المائدة 





ل ود ال الین ءَامَثو وکیلوا الصسيكت 4 فقال : « کم مَعْفْرَه وكَجرَعَظِيٌِ 4. 


3 ہ ہے ہہ ممع 3 کو ديه کے ا اي پھر سے 


e چو 7۲ اتيش أ لس سح لير ارس ره داع رو ہےر‎ + CC 


00 الصكلؤة كر امت نل زغم 2 واقرضتم 

لہ سا سک ی E‏ كي ری ی کی آل نهر فمن 
كك تة تت میس كه صل نك ایر © ينا شیہم يتقو 
تزع بجعت شع کی مروت لی عن مَوَاضعِدْء وسوا حَطَا مَمَا 
د کریا ہو ولا يل َي عل اة يهم کر ا اقشاع ا إن أنه نت 
آ0 2ھ 0 وموك ارت كارا کا سد اكد سی كذيوا عنذا 
مما ڪرو ری تدان ھی إل د اعت ومو مب سفن 


3 


الیکا ادا يصوت 7 تال التب قد سا حم رَسوتا یٹ 
وب کا ددم موت ين الصیکپ تا قن مر د 
000 رھ ہیی کت 


2 ور وم 


2 مجر ور 


إل ل سے ا سے كال ف التبيخ انت 
اراق E‏ ات کن کے اک 


1 


۱ 


5 


الى 
١‏ 
6 
بت 
١‏ 


4 ° مم 2۵ ر گے 3 4 1 4 ہرگ ر ےص ہو ہے بآ 
ومن ف الاتض ا وله ملك ا لسوت وَالْأَرَضِ وها تما لق ما 7 
بے سے س 4 ل ره ت ہجو کیہ 7 
انه عي کی شیور فر 200 وقالت المهود والتصدرئ ع أبکؤا لله AE‏ ل فلم 


دوعر ہم سرس رع ہم وى اس دسجو سے ۴ ۶ 


رص وص مہ ری پا وھ 
يعدي دنویم بل أنثر بک ممن خَلق يعفر لمن یکاہ وَبمَوبُ من يئا وَل ملك 
الت لار وما هما اکر الس 4 

روي: «أن الني يل نزلا منزلا ء واختار ظل شجرة » فأوى إليها ء وتفرق أصحابه تحت 
الشجر ء فجاء أعرابي والني يل مضطجع ء فسل السيف من غمدہ » وقال للني 5 : من 


تفسبر السخاوي ۲۱۹ 





يمنعك منى ء فقال: «الله» فأغمد السيف وجلس ونادى رسول الله # أصحابه » فاخبرھم 
فنزلت د هم فوم أن يسوا لک #الآية . 

وقيل: نزل من التنعيم سبعون شابًا لابسين السلاح » أرادوا أن يوقعوا بالمسلمين» فكفهم 
لله » وأنزل هذه الآية ومد أذ الله مکی تو ےتیل )على الإيمان محمد وأخذ 
منهم اثنى عشر نقيبًا . 8 وَعَرَّرَثُمُوَهُمَ 4 أي : منعتموهم ممن يؤذيهم » وأصل التعزير 


ہے پک 


اللع» وكذلك قوله: اقترا الو ورسولهء وت ردو ووو رو € فا لیب منوا ہو 
وَحَرَّرُوهُ ونصكروة 4 ”" والتعزیر الذي يذكره الفقھاء على من آتی معصية لا حد بهاء ولا 
كفارة ء فسمي به ؛ لأنه يمنع من العود إلى الذنب . 

« فَرَضَاحْسَنًا ) قد مضى شرحه ”). ما في 8 مِِمَا» زائدة . وقوله: وَجمَلْمَا 
لوبهم قَدِيسيَةٌ 4 لا تتاثر بالمواعظ . وفيه دليل على أن الله - تعالى- فاعل الخير والشر . 

ل عل حَإِنَةٍ 4 ومثله من المصادر التي على «فاعلة» ؛ العاقبة » والعافية » والكاذبة في 
قوله: ط ى لوصا ذب 4 واللاغية في قوله: فلا مما َة 4 . 

« اعا 4 فالصقنا بهم التعادي والتباغض « وسوڪ بهم اله يما ڪا 
يصتعوت 4 ويجازيهم عليه . 


و سس ہے 


طسبل آَلسََلَِ 4 أي : سبل السلامة . وقد أخبر عن «من» با لمفرد في قوله : سي 
تب رس کن 4 ثم بالجمع في قوله: طوَيُخْرِجُهُم 4 ١‏ وَيَمَدِيهِرَ ) . وهو كثير 
وعكسه قليل. ط ميملك مَِ الہ 4 أي: من رد أمره. 8 من أبكؤا 4 أنبياء الہ 4. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم )٤۱۳۹(‏ » ومسلم برقم (841) عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
)٢(‏ سورة الفتح » الآية (۹) . 

(۳) سورة الأعراف » الآية )۱٥۷(‏ . 

. في الآية (45؟7) من سورة البقرة‎ )٤( 

. سورة الواقعة › الآية (؟)‎ )٥( 


. )١١( سورة الغاشية » الآية‎ )٦( 





۲۰ تفسيرسورة المائدة 
ا 2 2 6 ری > وھ 0ہ - 1 دوع ہے ر 

ط با الكت م جاک رس سولنا بی کم عل غ فو ون الرسل أن ولوا ما جاهتا ما 

رر ہےر پل ساسا و سه - ك ع 2 

شير ولا ذم قد جاک موہ ون 2 عل کی 

ند و ا أل عد ۱ 

ص نے ےج 00 رکم م مج >> حر مج 4 71 صصر و رم سوسا رم 

پت کلام اتکی کا تر م ادحلوا الارض المقَدسة الى كنب الہ لَك ولا زلدوا عق 


ےمد الہ 2 ع اس ےہ ا 12 


.2 ک4 بھ سے سم حك سے o LT‏ ري ووم 
دبا مَدَقَلیِا حسمن © قَالوا موی إن فيها قوما جبار ا 
ھا إن يَخْرجُوأ ينها فنا خوت اکا قال رما 3 ا 


م ت 25 
عد 

ے شر ساو ہے ہہ هع وس صرسہ ےک پک ورم . رھ سے و چ م سب م ea‏ 

هومن یلمومی إِنَا لن نَدَحَلها ابدا ما دامواً فيه یھ وریلک فميلا 
ر و و کس یس سی ہے کے کے بر اسه ہم سر کے ب عط رصاح و - حت سد ص لس سح صر ۶ےھ 
إا ھا ووت © قَال رت إت لآ أَمْلِكَ إلا نقسی وأخی فافرق بیٹتا وبنت الْقَوَوٍ 
مج ہے ع PN‏ 12 ب هسه ور اكه سه ل ل ل ل مء عي اخ سس ہے ہے 
لَفنسِفَِينَ ر ل فإنها حرمة علتهم ربعي تهون ف الارض فلا تاس 
27 چ e‏ و سار ق 5 
1 


لْمَوَمِ الْمسِقِيرت (ع) © وات عَلهمَ نبا ابی عادم پالحق اذ هربا قربانا 


r r 
جاء رو در‎ 


وقوله : ¥ قَقَد عو > كقول الشاعر [من البسيط]: 


اراتا اف هنا باذ کنا در رجہ 


EKG e 
اکور یو دو ا ا ا‎ 
يستعبدون بنی إسرائيل ؛ فلما أغرق الله - تعالى- فرعون وقومه» انتقلت المملكة إلى بني‎ 

إسرائيل فهو كما يقول أكابر أصحاب الملك: نحن الملوك. 
ل مَالَم يْوْتِ أَحَدَا من الْعَيِينَ 4 من انفراق البحر ء وتظليل الغمام » وإنزال المن 


بیع قش اس 


والسلوى وغير ذلك طن یہا فوما جبَارِنَ © أراد العمالقة » وكانوا کبار الأجسام جڈا . 


26 ع اد ہم ص پر کے سے سے سے 


1 قال رجلانِ 43 هما يوشع بن نون » وکالب بن يوفنا » وقوهم: : فآذهب أنت ورك 


)١(‏ البيت للعباس بن الأحنف » ينظر في: روح المعاني للألوسي )۳۰٣/١(‏ ء الكشاف للزخشري 


تفسير السخاوي ۲۲۱ 





َيِل 4 جرأة على الله » وإطلاق اللسان » حيث يجب حبسه 5 


قيل: ونی 4 لا يملك إلا نفسه . وقيل: «وأخي» معطوف على «نفسي» »› فكأنه 
مالك لأمر أخيه . قيل: ‏ أَرْيعِنَ مسَمَةٌ 4 ظرف » والصحيح أنها متعلقة ب «يتيهون» تحريمها 
عليهم ليس بمؤقت » وإغا المؤقت مقامهم في التيه أربعين سنة”"". 8 قلا كَأْسَ 4 فلا تحزن . 

و وََتَلُ عَليَمَ بَا أبَىَ ءام 4 قيل: المراد ولدا آدم لصلبه وهما: قابيل وهابيل . وقيل: 
هما بني إسرائیل ء والناس كلهم بنو آدم ء ويقوي هذا قوله في آخر القصة: لم نْأَجَلٍ ذلك 
كينا عل بن سیل ۹ ٭ إد فَرَيا فَرْسَآنًا 4 وكانت القرابين على عهد الأنبياء الأولين إذا 
قربت وأراد الله قبولها نزلت نار من السماء فأكلت ما تقرب له . وقوله: 8 إنمایعبلاشسەین 
لْمَنَِّينَ 4 جواب لقوله: افك 4 كانه قيل: إنما امتنع قبول قربانك ؛ لأنك لم تق الله عز 
وجل فيه ء فلذلك لم تقبل ء ولم بمتنع قبوله لسبب من جهتي » حتى تقتلني ء وعمل الحسن البصري 
عبادة ء فقال له قائل: تقبل اللہ منك » قال: لو علمت أن الله قبل مني ذرة لاطمأن قلبي » لکن الله 


کس اس ع سح رھ 


- تعالى- يقول: ا إِتَايتَقبَلَاَتميَالْمُليَنَ 4 . 


« ما اط يىك لمك إن َا مهرب الْعَلِمِينَ 4 قال النی 4# : « إذا التقى 


)١(‏ قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 185 ء ۱۸۵): « وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال: إن الأربعين منصوبة بالتحريم وإن قوله : «بتيهُوت ف الْأَرَضِ ) معنی به جيع قوم 
موسى لا بعض دون بعض منهم ؛ لأن الله عز ذكره عم بذلك القوم ولم بخصص منهم بعضا دون بعض. 
وقد وفى الله بما وعدهم به من العقوبة فتيههم أربعين سنة وحرم على جميعهم في الأربعين سنة التي 
مكثوا فيها تائهين دخول الأرض المقدسة » فلم يدخلها منهم أحد لا صغير ولا كبير ولا صالح ولا 
طالح حتی انقضت السنون التى حرم الله - عز وجل - عليهم فيها دخوها ء ثم أذن لمن بقي منهم 
وذراريهم بدخوها مع ني الله موسى والرجلین اللذين أنعم الله عليهما» . 

(۲) جاء في كتاب الزهد لابن المبارك (۱۹/۱) رقم (۷۸) » ونسبه السيوطي في الدر المتشور (//01) لابن 
أبي الدنيا عن فضالة بن عبيد قال : لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلى من 
الدنيا وما فيها . 


(۲٢‏ ءًسمےسمٹکسٹسکہسسسسسسسست سح تفسيرسورةالائدة 


المسلمان بسيفيهما ء فالقاتل وا مقتول في النار ء قالوا: يا رسول الله ء هذا القاتل» فما بال 
المقتول ؟! قال : «إنه کان حریصا على قتل صاحبه)”) 

فإن قيل: كيف استجاز أن يريد أن يبوء صاحبه بالإثم » وإرادة المعصية معصية؟ 

قلنا: كأنه يقول: إذا كان ولا بد من أن نقتتل حتى يقتل أحدنا الآخر ء فأنا أختار أن 
أكون عند الله المقتول ء ولا أكون عند الله القاتل . واعلم أن من طلب منك مالك » جاز 
لك أن تبيحه له ولا تقاتله » وجاز أن تقاتله » وإن قصد نفسك ففي جواز الاستسلام قولان 
للشافعي » وهذه الآية حجة الجواز . وكذلك فعل عثمان بن عفان حين تسوروا عليه الجدار 
ونزلوا قتاوو كان ععذه عة تقاموا دونه افقال من الى اة فيي حر واقائل 
الخ يوك لاوز اة ا 

( موعت لد تنه كل يعد تقل اتح من ليت © منت ال ر 


ل 


وسر . مم کہ سڈ 2 سے 2 3 سے سک سے آ رہم 1 اک 
یبحث فى الأرّض لی کف بواری سَوْءَة خی قال نوی اعجر > 0 ن مشل 


ص ب سے ہے سے2 ورس لسر سه ہے ہے رص 

هنذا الغزب تأورى سوءة ا وا صبح من النلدِمين (گا ایل ر ذلك ف كينا عل بق 
ےہ اک سس ے سے سے سم سے بج 7" چ ص یں سر 2 
اسر یل ١‏ ٹہ من کل تنما پکٹر آئیں أن ساو فى الأَرَض اتا فتل الئاس جمیعا 
اتی کے سے ع ام 5 گا ع فان کے ے 5 رص 200 0 
ومَنْ أَحَیاھا انا انا الاس جييما لد جا نهم رسا يِألِنَكتِ تم 
1 سر o‏ 5 ع 5 720 3 26 2000 سے صن ع سس 
ٹم مَنْهُم بعد ذلك فى الْأرضٍ لمسرئورت 0 جر ڑا الذين حارو 
کے عم کے 5 2 ص کم 5 
ا 5 ج ف رض فسادا أن يمتّلوا 33 مم أو تمصع يديهم 
1 و 7 وه < ےھ ہے رع محمحصھرم . 
وَأَرَجُلْهُم من جلف أو نمَو مرت الْأَرَضٍ ذلك لَه ری ف ادا وَلهُم في 
او ھ2 7 ل يا ره ول ہہ کے 2 
ات ہر لا ایت ابوا من مل أن دروا لم فاعلموا أت الله 


اج ہن 


سی پ ہے 
۱ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم (۳۱ء ٥۸۷٣ء‏ ۷۰۸۳) ء ومسلم رقم (۲۸۸۸) عن أبي بكرة. ورواه 
أحمد (6/ ٠ ٤۰۱‏ ٤٠٤٥)ء‏ والنسائي (۷/١۱۲ء‏ ١۱۲)ء‏ وابن ماجه رقم (7”971) عن آبي موسى 
الأشعري . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (877/5) : «حديث أن عثمان منع من عنده من الدفع يوم الدار 
وقال: من ألقى سلاحه فهو حر» لم أجده وفي ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عامر سمعت عثمان 
يقول: «إن أعظمكم عندي حقا من كف سلاحه ویدہا . 
وقال الصنعاني في سبل السلام )٥٤/٤(‏ : «وصح أن عثمان -رضي اللہ عنه- منع عبيده أن يدافعوا عنه 
وكانوا أربعمائة وقال: من ألقى سلاحه فهو حرا . 

(۳) ينظر: الأم للشافعي (51/7) ء المبسوط للسرخسي (۳۱۱/۷) . 


تفسير السخاوي ى۲۳ 





27 


َطْوَّحَتَ 4 فسهلت. وقيل: زينت . قوله: ابح 4 خرجت عن أصل الاشتقاق 
وصارت بمعنى «صار» . يقال لما حدث وقت الصبح . ولا حدث وقت المساء » ووقت 
الظهيرة . وقوله: ظط ََصَبْحَ من یریت 4 أبلغ من قوله: «فقد خسرا لأن من ربح في 
نهاره مائة درهم ء وخسر في سلعة خمسة دراهم يقال: إنه قد خسر » ولا يقال: أصبح من 
الخاسرين إلا إذا غلب عليه الخسسران » ومثله # فَآَصْبَحَ مى دمي 4 كعك من 
امجرت » 16 إن عمك مَنَ الماك 4 ”© هو أبلغ من أن تقول: ندم ء أو نادماء 
ومسجونا » وقاليا . وقوله: لبََحَتٌ فى الْأَرَضٍ 4 حال مقدرة ؛ لأنه حين بعثه لم يكن باحثا 
في الأرض . سميت السوأة سوأة ؛ لأن صاحبه يسوءه كشفها ا مِنأجل دَلِكَ کتبتا 4 
متعلق بقوله: ا فَأَصبَحَ من أَلتَندِمِيتَ 4 . وقيل: هو متعلق ب «كتبنا) . ۱ 

بعر تقیں 4 أو بغير ا مساو في الْأَرضٍ انما قَتَلََلنّاسَ جَمِيعًا #عند المقتول ؛ 
لأنه فقد الدنيا بأسرها » ولم يبق له انتفاع بحياة غيره هو. وقيل: من استحل قتل نفس بغير 
حق » فهو في الكفر کمن استحل الجميع «قدم المدينة نفر من عكل » فأصابهم وباء المدينة 
فأمرهم الني بل أن يخرجوا إلى لقاح الصدقة ؛ لیشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحواء 
فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل » فأمر الني يل بطلبهم » فطلبوهم فأدركوهم ؛ فلما جيء بهم 
إلى الني ليه قطع أيديهم وأرجلهم » وسمر أعينهم » وتركهم بالحرة » يستسقون فلا يسقون ؛ 
حتى ماتواء فأنزل الله - تعالى: ط إِتَّمَاجَرْكؤأ لذبن يحَارِبونَ الله ورسولة, 4 الآية» ”" «فما 
قام رسول اللہ يك بعدها مقاما إلا ونهى عن المثلة» . 

وقيل: إنهم کانوا صنعوا بالرعاة مشل ذلك » فاقتص لمم » وقوله: ل أَوْ بُلوا أو 
َع أَيَدِ يهم وَأَرْجَنُهُم من خف أَوَ يُنمَوَأْ 4 هي عند غير الشافعي للتخيير » وعند 
الشافعي منزل على أحوال ؛ فإن أخذ ا مال وقتل قتل وصلب » وإن أخذ ا مال ولم يقتل » 
قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى » وإن أخاف السبيل ولم يأخذ شيئا طلب إلى أن يحضر به 
فیؤدب ء وهذا معنى النفي من الأرض عندہ . وقيل: أراد النفي من الأرض : ا حبس » وهو 


. )۲۹( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء » الآية )۱٦۸(‏ . 

(۳) رواه البخاري رقم )٦١۹٤(‏ » (۵۷۲۷) ء ومسلم رقم )۱٦۷١(‏ عن أنس #ه . 
)٤(‏ هذه زيادة في رواية أبي داود في سننه رقم (5754) . 


تفسبر سورة المائدة 





ر سه ھپ رام بر هم مس م مير رص سيره کہ ول ہےر ہےر ہے .کک 
# يتأنها الذيت: ءامنوا اتقو الله وائٹنوا اليه الومسيلة وجلهدوا فى سيلف 
i‏ وء 2ں و RK‏ مم ہ۔ ديعم م ي” کی 2 راح مو 
الم تفيحوت () رن ا 5تت 
مس قدا يو ون عذاب بور ال لقيمة ما فيل نهم تور وك عذاك انت ربوك أن 


ای ا تا ور عَدَابُ مُق 7 والسارف وَألمَايقَةُ 
E BT‏ ج۳ گلا ن امو وال عر کت ا( فن تاب ما بد 
طِوه اصح رك الد يوب علد إن لله فور تی ھا ا ملك 
ضِ عدب مَن مآ 2-0 َه عل کل ى قري @) ٭ 
لدت فس مسرعُونَ فى الم مِنَ اليب کال ا 
ولم ومن لوبهم ومنت ان ادوا سكغورت 0 کے 


ا سے 27 عا ری وړ ے ا 


مر ع رسا نو ہے ہے ےس کر 
م التورئة ف کم الله ثم ولوت من ب 
و 7 0 


| زره فيا خن وور 
.2 5 


ک9 PE E‏ من کپ 


وڪاو عليه شبداء قلا تخشوا اگاس واَحسَوْنِ ولا مشتروا ایق تمتا لی 
ر کس ے ہے کے سے می ہگ کر 1 1 ت 
وَمَن لم کم يمآ أل أنه ویک هم الكفرون ©4 

الخزي: المهوان. من تاب في 2 قبل الظفر قبلت توبته » ومن سرق ففي قبول توبته 
قولان: إذا أصلح ؛ لقوله - تعالى- في السارق : ا هَن تاب من بد ظَلموء وَأَسلَم 4 وكذا في 
الزاني قوله - تعالى: ل قإت تابا وَأصَلَحَا فََعَرِضُوأعَنْهُمَا 4 ''' علل الأمر بالتقوى وابتغاء 


5 كي 
39 
سس 
ا 
جج 
CA‏ 
تح + 
Ê‏ ود 
)2۶ 
١‏ 
٦‏ 
= 
6١‏ 
35 2 
حم 
ہج 
ھ5 
کہ 


0 غ‎ u 
ا‎ 


کک 


, )171/5( المبسوط للسرخسي‎  )٠٥/٦( ء بدائع الصنائع للكسائي‎ )۴۰٢/٦( ينظر: الأم الشافعي‎ )١( 
. )۳۰۷ /۱۰( المغنى لابن قدامة‎ 
. )١5( سورة النساء » الآية‎ )۲( 


Yo 





تفسبر السخاوي 


عه 


الوسيلة إلى الله - تعالى - بقوله: ط إِنَاَدِينَ مروا لوأك لمم مان الأَرْضٍِ 4 الآيتين بدا 
في السرقة بالسارق » وفي الزنى بالزانية ؛ لأن أكثر السرقة تقع من الرجال ؛لما أوتوا من 
القوة » ولولا إطماع المرأة في نفسها بلين الكلام وغيره » لما وقع الزنى غالبا . قدم 
ها هنا يعدب سيسآ 4 ؛ لأن السابق قبلها ذكر قاطع الطريق والسارق ظط موت 
لقع ءَاَرِنَ 4 أي: يسمعون انتقلوا إليهم. قوله: ط لباوك 4 صفة لقوم آخرين. وكان 
في التوراة الرجم في الزنى على ا حصن » فغيروه وقالوا: يسود وجهه فزنى منهم رجل 
فاختلفوا في الحد الذي يقام عليه » ثم قالوا: ائتوا حمدًا » فسلوه فإن أفتاكم بالرجم ؛ فلا 
تقبلوه» وإن اختار تسويد الوجه والتطويف فاقبلوا . فجاؤوا إليه» فقال: ما عندكم في 
التوراة في ذلك ؟ قالوا: يسود وجهه » ويطوف . قال: #قَأنوا بالتوَرئ فَتَنُوها إن شُتم 
دري 4 '' فجاؤوا بها » فوضع رجل منهم يده على آية الرجم » فقرأ ما قبلها وما 
بعدها ء فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ء فرفع يده » فإذا آية الرجم » فأمر الني 4 
باليهودي واليهودية فرجا''' . 

« فن تلت لٹ یرے 4 رد أمر اللہ شيئا ظ اکم بيت أو عرض عَنْهُمَ © الإمام خير 
بین الأمرين . © الوت الَدِبنَ أَسْلَمُواْ 4 وصف الأنبياء بالإسلام » وهو دليل على 
عظمة وصف الإسلام » كما وصف النبيين في سورة «الصافات» بالإيمان ا سكم لجف 
العلیین © پت تی الْمحيبنينَ ان قد ناوت ألمي 4 " وكذلك في إبراهيم وموسى 
وهارون وإلياس . اختلف العلماء في شريعة من قبلنا ؛ هل هي شرع لنا؟ فإن اتصل بها 
تقرير وجب العمل بها ء وإن اتصل بها إنكار فلا عمل بها » وإن أطلقت مجردة عن الأمرين 
ففيه الخلاف في شريعة من قبلناء وهذه الآية اتصل بها التقرير ؛ لقول الني ل لأنس بن 
النضر : «كتاب الله القصاص)''' ولیس القصاص في كتاب الله في اسن إلا في هذه الآية””. 


. )۹۳( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود رقم )550١ ٠ ٥4٥٥٥(‏ ء والواحدي في أسباب النزول:(۳۹۲) ء عن أبي هريرة #ه بهذا 
السياق . ورواه البخاري رقم.(7507"6 › ۱ء ومسلم رقم:(149١)‏ عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - بنحو ذلك . 

(۳) سورة الصافات » الآية (۸۰) . 

. عن أنس که‎ )۱٦۷١( رواه البخاري في صحيحه رقم 5170 .0)0۰ ومسلم رقم‎ )٤( 

)٥(‏ قال الإمام الشيرازي في كتاب اللمع في أصول الفقه )۳٤/١(‏ ط: دار الکتب العلميية » بيروت»- 





5 تفسبر سورة المائدة 
گت کہ فبا أن اتنس بات یں الڪ ۶90 و و 
7 8 بھی ا ےم سے کے سار 


ےت اشن ملف بو مهو مكَدَارَةٌ لے ون لد 
َه اتیک م غ امرف 16کت 2 اترم سی أبن مرح مدقا ا 


م برح مج ے کر و ے وق ار رر کہ سح روم سے سے ص ےا الى س سک 


وو ات وےاندنله لايل فب هدى ونور ومَصَيْكا لما بی يديه من التورنة وهدى 


کے 2 AKT‏ او 
ا أ 


ے 


i 


کے 


25 سر کے سے 9 1-1 1 0 “سوب 2 گے‎ gle 
وَمَوْعِظة مسقن 7) وآ اَهَل الإنجيل بعَا رل اله فيه وم لر حکم بعا انز آله‎ 
اوک هم سمت ® وارلا إِليكَ الكتب يالحق مَصیقا لَمَا بت يديد من‎ 
ے ے۔ عط رو و عي و 00 ےر ےر رط کے سر 6 کا1‎ oy 7 ور‎ 


ا رنڈ وہ ع خم عت جا 00 
لح لي جما جملا نکر شر دنا و ا e‏ بو في 
ہت تال ار جوک جا یکم بماك فيد لاد 200 


م سۂ لول سم 4 يو ہی 92 » orf‏ 2 سی سا ہویب 
أن أحكم بیتہم يما نزل الله ا ا انق ل اك کا کی 16ر 


عد 


سر سے کیو ھ١‏ سر ی و 


ہک اھ ےچ 1 27 کے سے 2 
إليك فن ولوا فاعلم أنها بريد الله أن یکم بِبَعَضِض دوم وَإِنَّ کنا 2 الاس لود کت 


\ 


۲ 


5 


اجسے 


م 


۸7 


افحکم اة ببغوں ومن حن ون آل كالم دای © ۵ کا ا :ا ا دو 


3 دف 22 رگ r‏ 1 کا کر ےرم 7 ہو 3 کہ کی ہہ مج سھے 1 2 
الہود والتصترئ وَلِياء بعضهم و سح منہم منهم إن | ا لفللمين 
54 ہے وو کس و ووس سے تر ے۔ ررغ سدم مسو> ار 


کی ہے م ےن وھ ےم ہے 
ع) فترى أَلَذِين فى لوبهم مر ض دسٹرعوت فہم يقولون نح أن تصِيبنا دآيرة فعسى اللہ أن يأ 
م إلى کی سە 500 يوه داس رمم م 

. أ 112 


المع آو مر تن عندِوء مَيْضَيِحُوأ عل ما سرا يہ اسم ديرت © 4 


ےا ک2 


وقوله: # فهو کعارہۃ لَه 4 يجوز أن يعود إلى الذي تصدق ء تكفر عنه سيئاته » ویجوز 
أن يرجع إلى المتصدق عليه إذا وهبه أصحاب ا حق » كفر عنه ذنب ا حنایة . 


= ۱۹۸۵ء : «اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: ليس بشرع لنا دون 
غيره» ومنهم من قال: شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله عليه » ومنهم من 
قال: شريعة عيسى ئل شرع لنا دون غيره . وقال الشيخ الإمام - رحمه الله ونور ضريحه: والذي نصرت 
في التبصرة أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه والذى يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع 
لنا والدلیل عليه أن رسول الله يي لم يرجع في شيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من 
كتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه ولا لم يفعلوا ذلك دل 
ذلك على ما قلناه » . 


تضسبرالسخاوي --م--- تاتب با ۲۲۷ 


واختلف العلماء هل نسخ شرع موسى أو قرره ء فاختار الماوردي ”' أنه ناسخ لا مقرر؛ 
لأن عيسى دعا الناس إلى إنجيله » وحلل السبت » وحرم الأحد» وأحل ‏ حوم الإبل 
وألبانها. و «المهيمن» : الشد 

قوله: ‏ يا ابن امنا لا عدوأ ہُو رى اه 4 تطلعونهم على عورات المسلمين › 
وتودون أن تكون الدولة لهم على المؤمنين . 

( فى لوبهم مرش 4 شك أو نضاق ‏ ششوک 4 في مرضاتهم » معتذرين بقوطم: 
ل نکی آن مهيبن دار کسی أله أن بان المت 4 أي: بالحكم بينكم با حق » فندم المشركون على 
مسار عتهم في رضائهم > وتكشف حال الكفار للمؤمنين » فيقول المؤمنون: ‏ أهؤلاء الدِبنَ 
أفسموا بای لَه جَهَدَأيَموم عب سک 4 . 9 مد ینگ عَن وین 4 لم يضر الله شيئا » وإذا جاء 
وصف اللكره حا مل فالأول سم اف رکا تاس لتيل وحور لاف 
لقوله هاهنا : لتحي ووت اذا 4 وأعزة ولقوله: وعدا كتنب انل مار ہ إا 
ثكم 4 إنكار لما سبق من موالاة اليهود والنصارى ؛ لأنه حصر الولاية في الله ورسوله 
والذين آمنوا بلفظة «إنما». 

« وقول ألَدِينَ ءامنا مولا لذن اَتَسَُ ته جه بكوم ر تم مک حيطت عله 


ابر هم ے سے سے می سس سر سير وس Glo‏ کم" 
َأصَبَحُوأ سن WY‏ يتما ان ءامنوً من برتد مد كم عن ديلو فسوف بای 0 


2 ۶ھ 


4 ہے کے کے رم مد 2 ۔ ہے >> کا سم بے بر مي وع 
َو عل الْمُؤْمينَ ارو عل افر هدوت فى سبي ل اک ولا يحَاهُونَ لوم لايم دك هَضْلُ الہ بوتي 
5 سرس سر کے ر ےب کے کے سو 


ر و 7 اق مس ر ارو 5 هد سے سوہ د سم يح ے 
ا وا ۶۶ وس لي KOE‏ َك له روہ وين اممو ال يقيمون الصلؤة ودؤنون لكر 


ل رم 6 رس ےا ر سے ر a‏ ہ۔ مج وور ے کے ی مک ص را ےم 
e‏ وَرَسُولَد واَلَدين امو منوا فان جرب انل هم لبون (00) يناما الد امو لا 
کر ص 2 سے مھدم ص“ ےم 1ے کے ےمم شع مر ژر 
ولمبا مِنَ الب أونوأ الكتب ين قب والکتار أولياء واتقوا الله إن كم 


للوق آخدوها هروا ولعبا دللک ,نهم قوم لا عقون ا فل وکاھل 

الكتب تیو نك باتو اورا ورين اناگ كيطرة(2)> 
قوله: بي E‏ ت 4 يجوز أن يكون حالا من # ووو ألَكَرَةَ # وقد روي: أن عليًا 
تصدق في الصلاة بخاتمه”". ويجوز أن يكون وصفا لهم بالركوع الذي هو جزء من الصلاة ؛ 


ا کے إل 
3 


(۱) ينظر : النکت والعيون للماوردي (۱/ ٦1۸‏ 4( . 
)٢(‏ سورة الأنعام » الآية (۹۲) . 
(۳) رواه الطبري في تفسيره )۱۸۸/٦(‏ ء ونسبه السيوطي في الدر ال نشور (۳/ )٠٠١‏ لأبي الشيخ وابن- 


۲۲۸ 





تفسبر سورة المائدة 
كما سميت الصلاة قرآنا فی قوله: #وَفَرْءَانَ الج © وب سس یت 
فوم 4 ''' وقد سماها ركوعا في قوله : #وَأركيى مح لرکو * ”" . أي: ومن يتول الله 
ورسوله فقد تولى حزب الله » ومن يتول حزب الله يغلب إن حر ب اَلَو ه مَالْمَيِبونَ 4 
اكاد 4 بالخفض ؛ عطفا على فا وا لكب 4 وبالنصب''' ء على « لزب اذا 
دبنگ 4 وكان بعض النصارى إذا سمع الأذان قال: حرق الكاذب فاضرمت داره عليه نارا 


واخترق رت ِلَ سکرو الي“ 


0 قل يتاهل الكنب هل تنقمو E‏ مہ مزا مال من لوان كارو فسُِونَ 4 فإن 
ا ا هذا الذي كرهتموه منا » وعبتموه علينا » 


وهر ما لا كرة مقلهبولا اتا فرك وت موا الا أن اتهم أ ”لاوما نموأ منهج 
لہ آن ؤمتا باو التب ز لخر € لم مال أت ٣٤مامت‏ ر لا ج41 ومن هذا 
الباب قول الشاعر [من الطويل]: 

ولا ۱ 3 1 ۰ 1# 7 أن فهم بھ ٤‏ فا ل من قسراع الکتائ 1 


فان فلول السيف وإن کان عيبا فى السيف تنقص به قيمته فليس عيبا فيهم » بل ذلك 
و ای السيف صن ر و يبا فيهم > , 


= مردويه عن علي بن أبي طالب ه . 

. )۷۸( سورة الاسراء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطور ء الآية (۸) . 

(۳) سورة آل عمران » الآية )٤۳(‏ . 

)٤(‏ قرأ با لخفض «والكفار» أبو عمر والكسائي ؛ وقرأ الباقون «والكفارَ» . تنظر القراءة في: حجة ابن زنجلة 
(ص: )۲١‏ » الدر المصون للسمين الحلبي (۲/ )٠١١‏ ء الكشاف للزخشري (174/1) . 

)٥(‏ رواه الواحدي في أسباب النزول (ص: ۲۰۴) » رقم (100) ء ونسبه السيوطي في الدر النشور 
(؟/94١)‏ لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

. )75( سورة التوبة » الآية‎ )٦( 

(۷) سورة البروج » الآية (۸) . 

(۸) سورة الأعراف ء الآية )١155(‏ . 

(۹) البيت للنابغة الذبياني ء ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي (۳/ ۳۲۷) ء ديوان النابغة (ص: 5 5) ؛ العين 
للخليل )”١7/4(‏ باب الفاء واللام » الكتاب لسيبويه )۳۲٦/٢(‏ ء لسان العرب (قرع) » همع افوامع 
(۲۳۲/۱). 





تفسبر السخاوي ۲۹ 
دال على كثرة ضربهم بالسيف . 
فل هل کک کر من لك منوب عند الو مَن لَصََهُ اد عضت ج عليه وجعل مہم القردة وا حنازیر 


وب الطوت وليك قت واش عن مول لبیل 5ا جاک الاک وقد دَحَلوأبالکو 
وهم قد حر جوا بے وا علد يما کانوا پکسو ور ی کٹا مَنہم يعون في لانو وَالْعْرَونِ وا لهد 
آلشحت لت اکا علوت © آوک یتم ايوب وحار عقوم الاد واو م شخت 
7ن 66 ل ل ل 0 

وق ا کک زد کا للك و ان لهك کا تحت الکو رانا 
ال و اد کا ادوا ۰ لال تو ف الا کم وا لا حت 


لْمُفسِدِينَ 00 4 


نويد 4 مرجعا . من قرأ « وعبد الطاغوت » على الفعل الماضي ؛ فهو معطوف على 

« ات هوَلََازْرَ 4 ''' و ظسَوَللتبيلٍ 4 وسط الطريق . 

« لَوَلَايَهُمٌ 4 هلا ينهاهم » وجعل فعل الربانيين والأحبار أبلغ من المسارعة في الإثم 
والعدوان وأكل السحت ؛ لأنه ختمه بقوله : # يَصَمَعُونَ 4 ولا يطلق اسم الصانع إلا على 

من اتقن العمل « صنَمَأدَ ىنم فل تو 4 . 

قالت اليهود: إن الله لن يبسط النفقة علینا » وله القدرة وسعة المملكة ؛ فلعنهم الله » 
ورد عليهم بقوله: 9# بل يداه مبسوطتانِ © أي: هو أكرم الکرماء » وهذا مثل لجوده وكرمه ؛ 
بحال من يعطي بيديه كلتيهما” " وإيقاد نار الحرب وإطفاؤها أيضا من باب الاستعارة . 


لق 


)١(‏ هذه قراءة عامة القراء غير حمزة ؛ فقد قرأ «عَبْدَ» بضم الباء وفتح الدال . وفي هذه الآية أربع وعشرون 
قراءة كما قال السمين الحلى في الدار المصون ء وتنظر القراءة في : حجة ابن زنجلة (ص: ۲۳۱) » البحر 
ا حیط لأبي حيان (۳)ء الدر المصون (؟2008/5) ء الكشاف للزخشري )٠٠١ /١(‏ . 

(۲) سورة النمل » الآية (۸۸) . 

() هذه الآية من جملة الآيات التي اشتملت على صفة من الصفات التي مشاه عبان ا 
العلية » وقد ثبت في صحيح البخاري رقم (7419) » وصحيح مسلم رقم (۹۹۳) عن أبي هريرة هه 
قال: قال رسول الله يك : «يمين الرحمن ملأى سَّحَاء » لا يغيضها الليل والنهار . قال: أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السماوات والأرض ؛ فإنه لم يغض ما في يمينه » وعرشه على الماء» وبيده الأخرى الميزان يرفع 
ويخفض» . قال الترمذي - رحه الله - في جامعه )۳۰٣٥(‏ بعد هذا الحديث : « وهذا حديث قد روته 


الأئمة » نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم » هكذا قال غير واحد من الأئمة ؛ الشوري = 


السسسسسسسهبِهببب ب سبح تفسيرسورةالائدة 


۾ سادا 4 يجوز أن يكون مصدرا » والعامل فيه (یسعون) من غير لفظه » وأن يكون 
مفعولا من أجله . وعد الله أهل الكتاب على الإيمان والتقوى بتكفير السيئات ودخول الحنة 
على إقامة التوراة وصيانتها عن التحريف بسعة الأرزاق.. 


ہہ سے سے چ سر اس و 


٭ ولو أنَّ آهل الكتب َامَنُوَأ وَأَّقَوَأ تَقَوَأْ لحكفرنا عم سام م ولآادخلنھم جلت 
اليو سر وا آقام موأ اور الیل وما أل لم من ديم لَأَكَنُوا من دوه وَمِن 


کا 7 خر ے دوو جو عع رے اف ے۔ وهم م 2 صرسم ر 6 
أ تتم اڈ تقد وگ منم س اتاو © © :> ول بل مآ أل 


ی 


۳٣۴‏ س سمیو ےم ےھ : سے سے 
ص000 سالته واه 4 یت شاک و الاين إن أ لا هدى القوم 
01 ہھ > کے حى 0 و م يمد p22‏ ص ےر 4 و 
رس © یا ألكتب تن عق کر حق يوا الوه ولاس ل ون ر كم 


ےمم کے کے ص E4‏ ت > م ہے ميج E‏ 5 
من رب ول ريد رك کنا مب ت ما ال اق یں رک ليك د کشا على الفوم أ لمرں 
ا ام وہ ك 0 الکخر وَعَمز 


2 
0 ہم 4 مک 7 تت 6 1 ہے کے 0077 ل 
ھٹا 744 شولا يا ری شی ی ازاز ا )0 ۴ 


27 یور سح‎ a 


لف دع ولا 2 مهو مده ےو A‏ 
ىن اح د هم ثم موا و موا ڪر مهم و 


930 


2 کھت نھان اورت 


بصير پمایعملو 


ل أُتَدُمْصِدَةٌ 4 متوسطة ا حال في الطاعة والمعصية . « وَإِن ْمَل 4 في بعض ؛ 
فكأنك لم تفعل شيئا من الرسالة ء وروي عن الني ك أنه قال ذات ليلة : "ليت حارسا 
يحرسني الليلة » فجاء الزبير بن العوام عليه سلاحه ء قال الني ل : من هذا ؟ قال: آنا الزبير 
جئت لأحرسك » فلما كان بعض الليل أخرج الني # رأسه من القبة ء وقال: أيها الحارس» 
اذهب فقد عصمي الله » وتلا طإ وَأللَّهُ يعو م مِنَ الاس ”يعني : من القتل بأيديهم ء 


= ومالك بن أنس وابن عيينة وابن المبارك » أنه تروى هذه الأشياء » ويؤمن بها فلا يقال كيف ؟! وقال 
ابن حبان في صحيحه : «هذه أخبار أطلقت من هذا النوع توهم من لم يحكم صناعة العلم أن أصحا 
الحديث مشبهة » عائذ بالله أن يخطر ذلك يبال أحد من أصحاب الحديث » ولكن أطلق هذه الأخبار 
بألفاظ التمثيل بصفاته على حسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم » دون تكييف صفات الله جل ربنا أن 
يشبه بشيء من المخلوقين » أو يكيف بشيء من صفاته ؛ إذ ليس كمثله شيء ٤‏ . 

)١(‏ رواه الترمذي فی الجامع الصحيح رقم )۳۰٣٤٤(‏ ء والطبري في تفسيره )۳۰۸/٦(‏ » والحاكم في المستدرك 
(۳۱۳/۲) ء والبيهقي في السنن الكبرى (۸/۹) ء وفي دلائل النبوة (184/1) ء وصححه الألباني - 
رحمه الله - في صحيح الترمذي رقم )۲٥۷۸(‏ . 


کفتر اشقارق جب ا 1 1 


وإلا فقد شج وجهه » وكسرت رباعيته 6. 
( لمتكي نع قؾو 4 أي: لستم على شيء من الدين ط ق موا 


۰ 
رس م 


الین الاج وما ار الک يَنْرَيَكُم 4 تلاوة وعملا . 3 كلأس 4 فلا تحزن . وإذا 
عطف على اسم «فلا تأس» فلا تحزن . وإذا عطف على اسم «إن» بعد استيفاء الخبر» جاز 
النصب والرفع ؛ كقولك: إن زيدا قائم وعمرا وعمرو » فأما قبل استيفاء الخبر فالنصب 
أرجح ء والرفع قليل » ومنه هذه الآية ا إِنَالَينَ اموا وال هاوأ وَاَلصَيِقونَ 4 وأنشد 
سيبويه [من الوافر] : 

قافرا وات با مسا ی عق“ 


والقياس على اللغة الفصيحة : إنا وإياكم'". فمَلاحَوَف عَلَيِهھِم 4 فيما يستقبل. « وَلَا 
هُمْ يَرَْدَ 4 على ما مضى. فاَلاتکوت فِنَنَةٌ 4 قرئ بالرفع والنصب”” . 

وإذا وقع قبل «أن لا» فعل يقين تعين الرفع » وتكون خففة من الثقيلة ؛ كقوله: ل ألا 
ير لّجع إِليْهِ فوا 4 ''' . وإن كان قبلها فعل خوف أو طمع وجب النصب ؛ كقوله : 
ط لا لن اقا ألَامقِمَاحُدُودَشََ 4 ”“' وإن كان قبلها فعل ظن وحسبان ففيه قولان ؛ كهذه 
الآية . «( أعَبِدْ لَه ري وَرَبّحَكُمْ 4 أمرهم بعبادة الله دونه وجعله ربه وهو ضد ما تقوله 


النصارى . 


)١(‏ البیت لبشر بن أبي خازم ينظر في: الإنصاف لابن الأنباري (۱/٥۱۷)ء‏ خزانة الأدب للبغدادي 
(۲۹۳/۱۰ء ۲۹۷) ء ديوان بشر بن أبي خازم (ص: )١116‏ » شرح أبيات سيبويه )۱٤/۲(‏ » شرح 
التصریح (۲۲۸/۱) ء الكتاب لسيبويه )۱٥١/٢(‏ ء المقاصد النحوية (۲۷۱/۲) ء وبلا نسبة في : أسرار 
العربية لابن الأنباري (ص: )۱٥١‏ » شرح المفصل لابن يعيش (59/4) . 

(؟) ذهب البصريون إلى عدم جواز العطف على موضع اسم (إنْ)» قبل تمام ال خبر » بخلاف الكوفيين الذين 
يجوزون ذلك . تنظر المسألة في : الإنصاف في مسائل ال خلاف لابن الأنباري ( ١‏ / ١۱۷)ء‏ أوضح 
المسالك لابن هشام (۱/ "0١‏ ) . 

(۳) قرأ أبو عمرو وحمزة والکسائی وخلف ويعقوب «تكون» ء وقرأ باقي العشرة «تكون» . 
تظر في 5 الجن الحبط لان ان ( ۳۴/۴ )الج لابن خالويه ( كن ۷٦۶۲۱۳۴‏ #الحيعة 
لأبي زرعة ( ص : ۲۳۴ ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ٠ ) ۲٤١۷‏ الكشاف للزغشري (1/ )> . 
النشر لابن الجزري (۲/ .)٠٠١‏ 

. )۸۹( سورة طه » الآية‎ )٤( 

. )۲۲۹( سورة البقرة » الآية‎ )٥( 





تفسبر سورة المائدة 


2 سے 2 کے > ےر سے وک ے سس سم سے کہ > کے سے ہے الاسم 
ليت ین کر '(ک) حكدر الزبن لواإرت ١‏ الث ٹلدٹو مَسامِن إِلاه إ 
ت 

مو ر ور AA ro‏ کس رص سی سے مرک وه دوم ےہ r ۶F‏ 
إل وح ون لر ینتھوا عَم قولوت مس أل كمروا مِنْهَم عدا آلیۂ ™) أف 
ہو و سے ق ي سم سر مہ ضعو سمهو ہہ عو يه وو ہہ میس و عمہو و 
یوون اا . الله وتسمعهرونك. الله کے سيف ا الميسيح اس بے إلا 
۳ عو ہم ہے کچھ عي و بكرو 75 ے ی سر ص سے ےہ ات ٔ2 5 
رسوا قد خلت من بل الرس مه صديقة ڪان ياڪلان العام أنظر 


5 5 - .4 £ 5 35 ا کے 
سكنت بيت لہ الاب شم اشر اک يؤتكرست © ٹل دوت من ڈیب 


لله الا نوك کم َكانه خُر لسغ اليم 7© ل يهل الك لا ناوا 


: وہ سی مدو ماه ری ےت يده meg‏ مه سے 4 مم هر ہک 24 ا 
فى وییکم عي الحي ولا يعوا أهواة قوم قد ضصوواً من قل وَأَصَصلُوا کیب 


ہے رہ و و 


اس a‏ کی ا ا م ہے تو صر رص ا لی 
وصلواً عن سو الیل © لیرے الین مروا من بے إِسَريمِيلَ عل لان داود 
7 ہے اھر سے تا سے تی یھ م رہ ہے ےھر ہے ارم کس ہےرے ہصح ے ۔ 
وعسى ابن ریہ كيا عصوا گا وا و گا آلایتناھوت عن 


شک رفاو َم ما ڪا تمارک © کری حكَييا مهد بتولوت آلب 
E‏ ات اکسا اگ وق اتاپ یت OF‏ 
وَلَوْحكاوأ مونو باي وائ وما أك ليه ما أشَدُومُم أَوَية وک كديا 
زم قفوت © 8 جد ادالاس عدو لان “اموا لیو والیبے انرا 
رد اوه ا لن دا لوت 05ا گا کرت دل با 
یریت وکا انم اکرو © 4 


# من أنصار 4 «من» زائدة ؛ لتأكيد النفي ء فان قيل : لو قيل : وما للظالمين من نصير 
لكان أبلغ ء فإنه يلزم من نفي النصير نفي الأنصارء ولا يلزم من نفي الأنصار نفي النصير؟ 
فالجواب : أنهم زعموا أن هم أنصارا وهم ما أشركوه مع الله في الإلهية » وآباءهم الأنبياء 
زعموا أنهم يشفعون فيهم ء فنفى ما اعتقدوه من الأنصار . 

«من» نی # مِنْإِلَنعٍ 4 مزيدة . الصّدّيق : الكثير التتصديق ؛ لقوله - تعالى- في حقها: 


#وَصَدَّكَتَ يِكَلِمَتٍ ربا 4 ”'' وقيل: الكثيزة الطعدق به فال ا وكين وو ای 


. )١5( سورة التحريم » الآية‎ )١( 
العربدة : سوء الخلق ورجل معربد : يؤذي نديمه في سكره ء والعربد : الذكر من الأفاعي » ويقال : بل‎ )1( 
.) هى حية حمراء خبيثة » ومنه اشتقت عربدة الشارب . ينظر : لسان العرب (عربد‎ 





۲۳۳۲۳ 


حر س ر 3 تلكا 


۾ كانا يڪان ا ك2 > اعون اديه إن شروب الست اندي بحسن 
من التلفظ به ا وكوت 4 يقلبون عن ا حق . والمؤتفكات : قرى قوم لوط ؛ لأنها 
قلبت بهم . كان النبى يك قد مي" بمجاورة اليهود ء وكانوا يدّعون العلم با في التوراة» فلما 
ظهرت معجزات الني هَل وصدقه عادوه ء ولم يكن بجوارہ أحد من النصارى » فكان يجد 
أشد الناس عداوة اليهود » وأما المشركون فهم جهلة › نقلوا عن آبائهم عقائد فاسدة ء 
فاقتدوا بهم فيها » وم يرجعوا عنهاء وعادوا كل من يروم منهم الرجوع عنها » وكان قد ورد 
المدينة جماعة من النصارى يجادلون في دينهم ء فلما تلوا عليهم القرآن بكوا وصدقوا وجعل 
علة تصديقهم بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم غير مستكبرين » فإنهم إذا سمعوا القرآن 
بكواء واعترفوا بأنهم عرفوا أنه الحق » وسألوا الله - تعالى- أن يميتهم في زمرة من يشهد 
محمد بالرسالة » وأقبلوا على نفوسهم باللوم » وإن أخروا الإجابة والقبول » فمن لم يكن 
علمه وتعبده بهذه الصفة فليس مراعيا للإذعان بالحق » وم يكن مستكبرا ء وكان خاشع 
القلب » سريع الدمعة ء أعد له الشواب المذكور في آخر هذه الآية . والقسيس: العام . 


والراهب: الخائف من الله . 


سد 
و 2 )۳ > ص ےو ےہ #سوديء 2 3 2و د ہے و سدم رج 
وڈ سی موا ما ر إلى الرسول رئ أعيتهم تقيض مرت الام امن الح 


A‏ ہے ہم سخ رس 2 - ہےر عےص سے 27 ہے سدس 220 وج لابه 
یفولونَ را ءامنا فا کنا مع لشَهِدِينَ 9 وما لنا لا نوْمِنُ باو وما جآءنا یں الح 
ر سے ےہ ہے مہ ےھ 7- 2 بک وو 2 ا کر قرم 14 
ولع لارام لقو راص ' ثبهم الله يما قا | جنلت رگا من 
سم ہہ 7 ےھ 7 سر سو ۶ھ 0 a‏ رھ سه ب ر مره 
تھا الُْھدر خرن فہا وکللک جوآہ لْمحَسِيينَ ا( وَالَذِينَ کفروا وسکنوا 
کے عم مہ ہم سر سر جم 5 م وي س عد و ٥ں‏ رص کپ سے می رر گر 
عاد نا أَوْلجِكَ أص صب اح © بن ابا الین اما لا حر موا بت ما حل الله : 
سرک سه و م لم صحوے۔ رہ رص َو ھ 22 ات رمي بي و مور 
ولا ےتڑا پک الله لا ےب الْمَعَتنَ وما رَرَفَکم آله حکلا جا و نوا 


3 


لعا شر يور ہشیت للا لا مال ال يأللَمُو في 2 ا حت کا 
IE‏ ہے سی سے سے ۔۔ عر 4 2 2 ينا ٤‏ 
تم الایمان فکرتةر إطعام عشرۃ مستکینں مِنّ أوَسط یں أهليكم أو 

ہے شردرم کے سے ر صم مر کپ بے e‏ 5 
وٹ از کشر کی ليذ وسيم لح أن لَه ا 23 إذا حلفتم 


هه RE‏ 1ت کل بین الله لکم بيو لعل کر 2 2م ے‫ 0000060 


قله + رم جك جات سیردا رع لطع رترت ال حا اسیا ۱ 


. يقال : منيت بكذا وكذا : ابتلیت به ء ومناہ اللہ بحبھا يمنيه ويمنوه آي : ابتلاه بحبھا منيا ومنوا‎ )١( 
.) ينظر : لسان العرب ( مني‎ 


۳٤‏ تفسبرسورة المائدة 





استقلوها » فقال أحدهم : «آما آنا فأصوم فلا أفطر ء وقال الآخر : آنا لا آكل لحماء ولا 
دسما » وقال الآخر : أنا لا آتي النساء ء فجاء النى بج » فأطلعه الله على ما قالوا ء فقال: 
أما والله إني لآتقاكم لله » وأشدكم له خشية ء أما أنا فأصوم وأفطر ء وآكل اللحم والدسم ء 
وآتي النسای ومن رغب عن سني فلیس تق کے 7 لا رما طَيَبتِ 4 لر َ 
والاعتداء : مجاوزة الحد. 


أصل اللغو في لغة العرب : أنهم إذا أتوا بابل الدية » ومع النوق فصلان صغار ها ء فلا 
يعتد بالفصلان في الدية» ويقال: هذه لغوہ فاستعير ذلك في الكلام الذي لا تعقد فيه النية 
من الأيمان » وهو قول الرجل : لا والله ء وبلى والله » وهو مخير في كفارة اليمين بين العتق 
والإطعام والكسوة» فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام . « وَأحَفَظواأيِمَتَكُمَ 4 فلا 
تحلفوا ء أو احفظوها إذا حلفتم فلا تحشوا ء أو احفظوها إذا حلفتم وحنشتم فلا تتركوا 
الكفارة. 


و + وو 


اا لذب ٭امٹیا إنما المٹر وَالْمتِيمٌ والاصاب لزم رج من عَم الشیطن اوه لملکم 


وم 7 چ و و - و4 اھ ل ے ےو فرت م ہے وو رو سے ہر ل ثم ررس رود رم و لے سے 
ن (8) اِکما رید السيطن أن بوقع بيتكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدم عن ذکر 
وو ا م ہے ھت ال ےو ۶ 7 2 سے و مجر مه مه مهو مه مود 00 دده وه راس ی 24د 
لے ون لصاوو قھل أن منتهوت (0*) وأطِيعوأ الله وأطيعوا الرسول وأحدّرواً إن ولتم فَاعلموا نما 
عل رسولتا بلع الب اا لد عل الت اکر کا الت جنات فا مرا اما 
قد 
31 کے کے ہے سے 2س سار ه 


َو امو ولوا آلصَّلِحَتٍ ٹم توا وءامنی م انوا واحستوا وه جو لحري © ييا ان 

کرک کل دات الیم © باج ان موا لقثو شید وم عو مل سكم متمد مجر 

ل اقم الع يكم پو 5وا دل ینم هذا الكتبة وک مسا مسي و عل دک 
کی ق ہے مجر کے رہ سر ےم ہے 7 


صیاما يدوق وبال ایو عفا الله عا سلف ومن عاد مدقم َه مه وله عَرِيرٌ ذو نشار )٥((‏ 4 
ONE‏ گار ا E‏ ےہ اواب Se‏ 
() رواه البخاري في صحيحه رقم )٣١٥٥٥‏ » ومسلم رقم )١501(‏ عن أنس لہ . 


(؟) رواه الطبري في تفسيره ( ۷ / ۷)ء والواحدي في أسباب النزول ( ص : ۲۰۷ ۲٠۹۸۰‏ ) رقم(١2)41‏ 
وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (۲ / ۳١۷‏ ) لابن أبي حاتم وابن مردويه . 


o 





تفسیر السخاوي 


رر 


وَلانَسَبُ 4 الأصنام . وقيل: حجارة تذبح عليها للأصنام . لام 4 سهام صغار وقد 
تقدم ذكرها ''". والرجس : المبعد من عمل الشيطان مما وسوس به » وقد عدد - سبحانه 
وتعالى - صوارف موانع من شرب الخمر» والاستقسام بالأزلام » ومعاناة الميسر منها : أنها 
رجسء ومنها : أنها من عمل الشيطان ء ومنها : الأمر باجتناب ذلك » ومنها : أن باجتناب 
ذلك يحصل الفلاح » ومنها : أن فعل ذلك يورث العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة » ثم أتبع ذلك استفهام الإنكار » بقوله : # هَل َنم سُهُونَ 4 ولهذا قال عمر لما 
نزلت هذه الآية : انتهينا يا رسول الله » انتهينا'" . ولا نزل تحريم الخمر » قال بعض 
المسلمين : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل تحريمها ؟ فنزلت ل ليس عَلَ 


۔(۳) 
یه . 


ابتلى الله المؤمنين عام الحديبية » وهم يحرمون بالصيد فكانت الغزلان وحمر الوحش 
تدخل بین الإنسان وبين رجله » فيتمكن الإنسان من إمساكها بيده '*' » كما ابتلی أصحاب 
طالوت بتحريم شرب ماء نهر » مع شدة العطش إلا من اغترف غرفة بيده » وكذلك ابتلى 
أهل «أيلة» بتحريم الصيد يوم السبت» فكانت الحيتان تأوي ليلة السبت إلى شاطئ البحر 
كأنها كباش سمان؛ ليظهر بهذا الابتلاء المطيع من العاصي . 

ف لَِعَمَآَسَهُ ٭ علما يتعلق به الجزاء » فإن علمه في الأزل أن زيدا سيعصي لا يستحق 
عقوبة. أو ليرى ؛ فإن الرؤية لابد فيها من وجود المرئي . ظ 


رورس مھ 


اک َامَثرا موا الیحت ماح 4 الآ 


کہ رس 


أراد بالصيد: المصيد . وقوله: ٢‏ اَمَو 4 خبر لقوله: «( فجراء نل مافنل © . 
حاضرا » فسأل عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف عن جزائه » فاتفقا على أمر ء فأفتاه 
عمر با اتفقا عليه» فقال'المستفتی لرجل کان معه : ما درى أمير المؤمنين ما تقول حتى علمه 


. في الآية (۳) من سورة المائدة‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۷ / ”7 ) . 

(۳) رواه الترمذي في الجامع الصحيح رقم ( ۱ء والطيري في تفسيره (۷/٥۲)ء‏ والواحدي في 
أسباب النزول ( ص : 7١7‏ ) رقم ( ٤١١‏ ) وقال الترمذي : حسن صحيح . 

. ) 1٤۳/١( ينظر : الكشاف للزخشري‎ )٤( 


ضف تفسيرسورة المائدة 





هذا الشيخ» يشير إلى عبد الرحمن بن عوف فسمعه » فقال: يا عدو نفسه تغمص الفتيا" › 
وهذا عبد الرحمن بن عوف » ثم ضربه ضربات ”") 

٠‏ هديا بغ الْكعبَةٍ 4 يريد الكعبة وما حوطا . ويجب سوق جزاء الصيد إلى منى وذبحه 
بها » وتفرقة لحمه على من حضر. « أَوَعصرَهُ عام مَسَكينَ أَوَعَدَلُ ذَيِكَ صِيَامَا 4 وهو مخير 
بين الأمور الثلاثة . 

نټ مج سو سر 2 
أل تک ید ال وطعامة مها لي ول لسار ور کک صد ال ماد می اا 


رر 


ومو وا الله اک إلهِ شروت © کیا جعل الله کے ليت الحترام قا لاس 


وَالٹَُہر ما ام دى وَالْتَكيِدٌ ديك لا 8 سکع ما اموت وما ف الأرض وک لئ 
2 کے ٭ ہو ر مح سے م م سس مهي 
می لیم 9 أَعَلموأ أرك الہ سید الیقاب وان لله عمور دحيم (10) مَاعَل الرَسُول 


خر سم 


1 نے ہی کے سے رار ست 7 سے ص 
ہت تکشمو دسر د00" عَجَبَكَ كر 


000 طعامه: ما مات فيه وهو حلال عند الشافعى””". قا 
الاس ک4 انوس تس مات اھت ساسحا کن زا 
قيل : والقلائد : أي : وذوات القلائد . 

© ذلك لَِعَلَموَا 4 بحكم الله في هذه الجزئيات إنه سبحانه يعلم الكليات والجزئيات» فإن 
القائل قائلان : قائل يقول : لا يعلم الجزئيات » ولا شيء منها ء وهو مذهب الفلاسفة. 
نا سرن يوا متا فالقرل له بعلم EE‏ تارك سی عاات السا 

ومثل ذلك أي : ذلك الذي ذكر في هذه السورة من الأحكام من أولها ؛ من الوفاء 
بالعقود إلا ما يتلى من المنخنقة والموقوذة وأخواتها ء وتحريم الصيد حالة الإحرام » وعدم 
انتهاك حرمة ا حجاج » وأن العداوة لا تكون سببا للجور ء والأمر بالتعاون على البر 
والتقوى » والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان » وتحريم الميتة وما يتبعها . وتحليل ما 


. غمص الناس أي : احتقرهم ولم يرهم شيئا » وتغمص الفتيا ء أي : تحتقر الفتيا وتستهين بها‎ )١( 
.) ينظر : لسان العرب ( غمص ) ء والأرش : دية الجراحات . ينظر : لسان العرب ( أرش‎ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۷ / ٤٥٤‏ ) . 

(۳) ينظر : الأم للشافعي ( ” / كلا ). 


تفسبر السخاوي ۲۳۷ 





أمسكه الصيد على صاحبه إذا کان معلّما ء وتحليل طعام اليهود والنصارى وذبائحهم 
ومناكحتهم وتحريم السفاح » وتحريم اتخاذ الأخدان » وكيفية الوضوء ونواقضه ؛ والتيمم 
عند عدم الماء » والأمر بالقيام بالقسط والشهادة به ء وتذكار نعم الله وشكرها ء وهلم جرا 
... إلى حد ا حاربین والسارقين » والتخیبر في الحكم بين أهل الكتاب وتركه ... إلى ما ذكره 
آنفا من كفارة اليمين » وتحريم صيد البحر حالة الإحرام » وتحليل ميتة البحر » وكيفية جزاء 
الصيد وكفارة اليمين » فقال ذلك المذكور كله » والخبيث والطيب: الحرام وا حلال . 

ل وكيا الت مثا لا سان شیا إن مد لك مؤي ان توا عتا جب رل 
لان بد لمعه اه نبا واک ُو يد © کن سال دو ن مَك کہ سوا يبا 
کی ا ما جل الہ من مز ولا سیق ولا وسیاز ولا حار ولیک الا کرو مرو ع 
اق اکب کم لا مقو © ولا ِل گنر تالو ای ما نز الک وا ارول الوا 
کیا مودک َو ءابا ال کا بوهم يکود سیکا لاشو © يي لامأ 
َك اتک لا یکم من صل ذا ادیش إل اله مرجم ییا کیک یما شم 
تعن )4 

روان الأقرع بن حابس ''' قال : يا رسول اللہ : أحجنا هذا لعامنا هذا آم للأبد ؟ 
فسكت زمنا طويلا ء ثم قال : «بل للأبد ولو قلت : نعم لوجبت » ولو وجبت لا استطعتم» 
فنزلت فلا لوعن أشيَآه إن بد لَك مسوم 4 . 

وني الحديث : أن النی 45 قال: «أعظم الناس جرما من سال عن شيء لم يحرم » فحرم 
من أجل مسالته»" الضمير في «سأها» يعود إلى المصدر » أي : قد سأل هذه المسألة قوم. 





)١(‏ هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي ا جاشعي ء وفد على الني # ء وشهد فتح 
مكة وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه . وقيل : كان الأقرع حكما في الجاهلية 
وشهد مع خالد حرب آهل العراق » وقتل بالیرموك في عشرة من بنيه. 
تنظر ترجته في : الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر .)١١١ /١(‏ 

)٢(‏ رواه أحمد (۱/ ٥ء‏ ٣ء‏ وأبو داود رقم (۱۷۲۱)ء والنسائي في سننه ( 5 / ۱ء وابن 
ماجه رقم ( 1887 ) ء والحاكم في المستدرك ( 451/١‏ ) » عن ابن عباس - رضي الله عنهما . وله 
شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه رقم ( ۱۳۳۷)ء والنسائي )۱۱۱/٥١(‏ . 


(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم ( ۷۲۸۹ ) » ومسلم رقم ( )۲۳٥۸‏ عن سعد بن آبي وقاص هه . 


۲۲/۸۹ تفسيرسورة المائدة 





إذا ولدت الناقة خمسة أبطن : بحروا أذنها أي : شقوها وحرموا ركوبها ء ولا تطرد عن 
ماء ولا مرعى » وکانوا ينذرون إن شفى الله مريضه أن يجعل ناقته سائبة على حكم البحيرة 
في عدم الانتفاع » وكانوا في الجاهلية يعتقون سائبة » يعني بغير ولاء » وكانوا إذا ولدت 
الناقة أنثى فهو م » وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم » وإذا ولدت ذكرا وأنشى قالوا: وصلت 
أخاها » وإذا نجب من ظهر الفحل عشرة أبطن قالوا : قد حميّ ظهره ؛ فلا يركب » ولا يحمل 
ور لور بعال ات ہہ اھر رای نو سس عباط ده 
وهم مقبلون عليها. ط لاقل هم تع الوأ ِل مَآأَنرلَ الہ إلى الیَسُول 4 أعرضواء أو يتبعون 
أهواءهم #8 ولو کان ءَابَآوْهُمْ لَايَعَلَمونَ شَیکا © . 


« يكم أَشْسَكُمَ 4 نصب على الإغراء » أي : ألزموها الخير . قوله : ا لايضرگم من 
رر کے مم ح صمح وم 


E‏ ات یش ہے 
تزكهما :وي أن قيما ۶۷ وعدي بن يذاه" سافرا مع رخل مسل ق ار فجرت 
المسلم الوفاة في الطريق » فجعل تجارته في عدل كبير» وكتب جملته وتفصيله في ورقة 
یس وس سو و ری بب تہ سو وت 
بالورقة''. فقوله: طإ کَہدَهُبَفْیگم 4 أي : لیحضر الوصية اثنان . 


كت کے سس و سس ے خر ہے صد ہے ھی 
تت7 کک 7 >۰ و" 


۔ ص کے ۔ ہہ ےج ہے A>‏ سم ره 7 بر م 
7 
تد الکو ت0 ہر ری ہی شََوَا وک6٤‏ ا رک کر س 1 


ا 


إا لمن الاين (2) فن عثر عق أَنَهمَا اسَْحَفا ما فتاخرانِ ر یوما : قامعا مت الذي 


٣ 


)١(‏ هو أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة الداري » صاحب رسول الله ل والدار : بطن من لخم ولغم فخذ 
من يعرب بن قحطان » كان نصرانيا فاسلم سنة تسع من الحجرة ‏ وكان عابدا تلاء لكتاب الله » سكن 
المدينة » ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتل عثمان ه. تنظر ترجته في : الاستیعاب لابن عبد البر 
(۱۹۳/۱)ء سیر أعلام النبلاء للذهي ( ” / ؟4:). 

)٢(‏ هوعدي بن بدّاء - بتشديد الدال قبلها موحدة مفتوحة - لا يعرف له إسلام . قال ابن عطية : لا يصح 
لعدي عندي صحبة » وقد وضعه بعضهم في الصحابة » قال الحافظ ابن حجر : ولا وجه لذكره عندي ؛ 
ومات عدي بن بداء نصرانيا ۔ تنظر ترجمته في : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( 5 / 558 ) . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۸۰) ء وأبو داود في سننه رقم (1105) ء والترمذي في سننه رقم 
)۳۰٦۰(‏ . 





تفسير السخاوي 


1" 002 ا 


سَمَحَیَ عَم الْأَوَلِمنِ فيْقسِمَانِ الہ لدا احق ین کہلدتهعا وما أَعَمَدَيْنَا تا إا لَمِنَ 

یری ©) 

« أَوَءَاحَرَانِ مِنْعَیِيکُمْ 4 عند أبي حنيفة : من غير أهل ملتكم » فتقبل شهادة أهل الذمة 
ا سس یرت 

۾ صَرَيْمُ في ال 4 سافرتم . © حَحِسُومَهُمَا م بعد الصلوٰۃ يمان أله إ رسكم 4 
بيك AS N O BA‏ تی 
و ری سی DG‏ سز جو 
لحري اي کم " عند رجل في السوق يبيعه » فقيل له : من باعك هذا ؟ 
فقال : تميم وعدي بن بداء" ' فهو معنى قوله ٢:‏ فان عر عق تما اسْتَحَفَا نّا 4 حلنف 
الورثة أن الجام ملكهم . وقوله : 8 هَتَاعَرَانِ 4 خبر مقدم . والأوليان : تثنية الأول هو 
المبتدأ » تقديره : فالأوليان آخران يقومان مقامهما . واعلم أن هذا الحكم موافق للقواعد 
الشرعية » فإن القول قول من يترجح جانبه مع يمينه » فإذا ادَّعى عليك دين » فالقول قولك 
مع يمينك ؛ لن الأصل البراءة فإن كانت العين في يدك ء فالقول قولك مع يمينك ؛ لأن اليد 
مرجحة » فان شهد بذلك شاهد واحد فالقول قولك مع يمينك ؛ لأن جانبك ترجح 
بالشهادة » وهاهنا ترجح جانب الورثة بظهور الجام الذي أنكره الرجلان ثم بقول المشتري : 
أنه اشتراة من الرجلين الملكورين فخلف الورثة واستحقوا. 


رر ے لے 


وقوله: لدا 4 أي: بیننا أحق من أيمانهم ظ دَلِكَ 4 أي ا حکم برد اليمين أقرب 
إلى ط أَنْيأنوا كمد عل وجهها أو افوأ أن ترد من بعَدَأَيَسَهِمَ 4 إذا عثر على أنهما استحقا 
إثما . إنما قالوا : « لَاعِمَكنَآ 4 وقد علموا أن الأمم كذبوهم ؛ لأنهم دهشوا من هول 
الموقف . وقيل : تأدبوا مع الله ؛ لأنه عالم الخفيات . 


)١(‏ ينظر : الأم للشافعي ( ۱۹١/١‏ ) ء بدائع الصنائع للكاساني ( ۲/ )٥۲١‏ » المبسوط للسرخسي 
(۹۷ءء المغني لابن قدامة ( .)١59 / ٠١‏ 

(؟) الجام : إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها وقد غلب استعماله في قدح الشراب . 
ينظر : لسان العرب (جوم) . 

(۳) رواه ابن جرير في التفسير (۷/ )١١6‏ ء والواحدي في أسباب النزول (ص : )5١0‏ ء رقم )57١1(‏ » وزاد 
السيوطي نسبته في الدر المتثور )۲٥٢ /٢(‏ لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 


3 تفسبر سورة المائدة 





# ذلك أده أن ياوا پالشہندو عل وَجَههَآ | أو افوا لن ترد أل بعر مدکی واوا آله اممو 
وال لا هى ال الْعَسِوِينَ © © ہوم يَجْمعٌ الله الرسل یٹول مادا سکم الوا لا جا لَناإنّكَ 
أت غلم الات لیا کال ان يی ن راڏ ڪر يعم ليك وع وک ا KEE‏ 


عرص م 


مدرو ھ ہے و الگا ا ر ر 3 
بروج القدس تام اَل لاس فى المد وهل وَإِدْ علمتلک الحكتب واللجكمة والیردة 
دم ت کا ا ارود 


وليل وذ تخلق من أَلطِين کھج لير بدني مَتَنمُمْ فا فتکون طيرا باذ وَتَبرِئ 


ساس نر 


+ لير حي ۵ راح گے و 


اللكمه وار يإذن ود طني الْمَرْق بإذن وإ قف بن نویک 1 
جه اليك فَمَاكَ الزن كرا أ مهم ا دا إل سک يثك © وذ یت ث ا 
آلحواريڪن أن ء!مِنُوا ف وَیرسول قالوآ امنا اسهد ياتا تمو © إذ َال الكوار ورت 
E‏ ل اغا کین حدم 
ومن ا قالوا یڈ أن ال ينها وَتَطمِينَ کوبت وتنم أن قد صف قشتا وَنَكُونَ عَليھا مِنَ 
اهدي قا سی ای رم الم ہنا ِل عتا ماده من الما تكد َا عدا َِّا 
و اخرنًا کک کک ا ةل ن مراک فمن یکٹر بنذ منکم 


0 مہ مدا َعَم( 4 

ط يروج الْقدين 7 جبریل و ككل ماناس ف الْمَهَدٍ وَكَهَلَا 4 فسّر في آل عمران''' . 

« كه الظَيْرِ لیر 4 أي: مثل. (وتنفخ) في الذي هو مثل هيئة الطير. و كل 
تستطیم) ‏ فمعناء : هل تستطيع سؤال ربك . وقول عيسى لهم : #إن نم مُؤْمِنينَ * 
تشكيك في إيمان الحواريين ء ويقوي ذلك قوله في آخر الآية و ل 
لُوبسَاوَتمَمَ أَنْقَد صَدَقَسَمَا 4 فهذا يدل على آنهم لم يكونوا يعلمون أنه صدقهم » ومن شك 
في نبوة نبي فقد كفر ء لكنهم بعد ذلك قوي إيمانهم » ونصحوا في صحبة عيسى اكك . قوله: 
و تَكُونَ عَلتهَامنَألشَِّهِدِينَ 4 العامل في ا جرور مضمر والتقدير شاهدين عليه من 
الشاهدين ؛ لأن اسم الفاعل إذا كان فيه الألف واللام » فهو موصول » ومعمول الصلة لا 
يجوز تقديمه عليها ”". 


ہے خر ے 2۶ھ سےو سے 


. )55( عند الآية‎ )١( 

(؟) قرأ بها الكسائي » وقرأ الباقون «هل يستطيع ربّك» . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (١/٤٤)ء‏ حجة 
ابن خالويه ( ص : ٠١‏ ) » حجة أبي زرعة ( ص : 51١‏ ) » السبعة لابن مجامد (ص:۹٥۲)‏ » النشر 
لابن الجزري ( ؟” / 505 ) . 

() تقدم التعليق على هذه المسألة في تفسير سورة البقرة » الآية ١0‏ ) . 


تفسیر السخاوي ۲٤١‏ 





قوله: ‏ قَالَأنَهاقَ مراكم الآية. قيل : لما سمعوا أن الله يعذب من كفر بعد 
نزول المائدة عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين » استقالوا وسالوا ألا تنزل المائدة » فلم تنزل 
وقال الأكثرون: بل نزلت بین غمامتین ء فقال عيسى للحواريين: ليتقدم من يكشفها ء فقالوا 
له: أنت أولى بذلك منا ء فتوضاً وصلى ركعتين وكشفها » فوجد فيها سمكة وأرغفة من 
الخبز وزيتونا وخلا وملحا فأكلوا منهاء واستمر أكلهم منها » فكانت تنزل كل يوم" . 

لوڈ کال آل یی ا مرم ات فت لای ادون وَأ الین ين ون سمال 
سُبْحَدنكَ ما یکو لی ان قول ما کس لی یحی إن کٹ فاته مد عَلِمتَهُء تَعَكَم سان تقیی و 


امل مان شیک إت لت لم الوب( ماقت کم لامآ اسن یی آن أعبذوا لله وق ووب 
EA‏ وق کے لت لوت طن وات قل أل خاو كي 
لصون دمع كم حتت کی یں ھا الکن کی نمآ دا ری لمعم ٹوا عو 
التو الیم © بماك الوت وَالْضٍ ماف وو لكل كن قير © 4 

قیل: ا مراد ب (ما في نفسك) ما في نفسي ؛ لأن نفسه ملك لله » والتقدير : تعلم ما في 
نفسي » ولا أعلم آنا ما في نفسي » أنت أعلم به منی. 

«١‏ مَقّتُ َم 4 في أمر الدعوة ‏ إِلَامآأمين يوه 4 ول یرد نفي النطق بامر أجني عن 


الدعوة . قوله  :‏ فَإِنَكَأنتَالْمريِرُ دكي 4 ولم يقل : الغفور الرحيم ؛ لأنه لو قال ذلك » 
كان كالشفيع هم ء والطالب لرحمتهم ء وهو في مقام الاعتذار » لا في مقام الشفاعة . 


)١(‏ روى تلك الأقوال الطبري في تفسيره ( ۷ / ٠١١‏ ) ثم قال : والصواب من القول عندنا في ذلك أن 
يقال : إن الله - تعالى- أنزل المائدة على الذين سألوا عيسى مسألته ذلك ربه وإنما قلنا ذلك للخبر الذي 
روينا بذلك عن رسول الله ب وأصحابه وأهل التأويل من بعدهم غير من انفرد بما ذكرنا عنه وبعد » فإن 
الله - تعالى- لا خلف وعده ولا يقع في خبرہ الخلف وقد قال -تعالى- مخبرا في كتابه عن إجابة نبيه 
عيسى ل حين سأله ما سأله من ذلك: اق مُتَزْلْهَاعَليَكدْمْ 4 وغير جائز أن يقول - تعالى ذكره - إني 
منزها عليكم ثم لا ينز ها ؛ لأن ذلك منه - تعالى- خبر ولا يكون منه خلاف ما يخبر ء ولو جاز أن 
يقول: إن مَُْلَّا علي 4 . ثم لا ينزها عليهم جاز أن يقول: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا 
أعذبه أحدا من العالمين . ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذبه فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا 


صحة وغير جائز أن يوصف ربنا - تعالى - بذلك . 


۳ تفسيرسورة ائائدة 


« يَومينَهَمُ 4 قرئ بنصب يوم ورفعہ''' وإن أضيف الظرف إلى الفعل المضارع» جاز 
إعرابه وبناؤه » ومثله : 9 ترما درك مام الب ال لَك 4 بالرفع والنصب”" . 

قال قتادة : متكلمان تكلما يوم القيامة وصدقا » لکن كان أحدهما كذابا في الدنيا » فلم 
ينفعه صدقه في الآخرة » وهو إبليس » حيث قال  :‏ إت الله وعَک ڪڪ وعد اق وومد نک 
ذم » إلى آخر الآية”" والآخر كان صادقا في الدنياء فنفعه صدقه في الآخرة » وهو 
عيسى ا8 قال الله: ل اييمع آلصَّندِقِنَ صِدْفُهُمَ 4'“' آتی في بعض الألفاظ ما يدل على 
ملكه - سبحانه - السماوات والأرض ء قوله : ا وك ألسَمْوتٍ وَالْذرْضِ 4 وفي بعضها ما 
يدل على ملكه لما فيهما: ‏ وَللومَا فی لکوت وَمَاف الْأَرضٍ 4 ”“ . وجاء في هذه الآية 
بالأمرين معا فقال: ‏ تمك لکوت تال تاه 4 . 


)١(‏ قرأ نافع من العشرة "هذا يوم " » وقرأ باقي العشرة ' هذا يومٌ ". تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 
٤(‏ / ٦٦)ء‏ حجة ابن خالويه ( ص : ٠١١‏ ) ء حجة أبي زرعة ( ص : 1417 ) ء السبعة لابن مجاهد 
(ص : ٢٥۲)ء‏ النشر لابن الجزري (507/7). 

(۲) سورة الانفطار » الآية ( 14 ) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ' يوم ' ء وقرأ الباقون "يوم" 
تنظر في : البحر المحيط (8 / ٤۳۷‏ ) » تفسير القرطي (۱۹/ 754 )» الحجة لابن خالويه ( ص : 
٥۵ء‏ الحجة لأبي زرعة ( ص : 767 ) » الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 489 ) » السبعة لابن 
مجامد ( ص : 1۷٤‏ ) » النشر لابن الجزري (۲ / 73919 ) . 

(۳) سورة إبراهيم » الآية ( ۲۲ ) والكوفيون يجيزون بناء الظرف إذا أضيف إلى جملة فعلية » والبصريون لا 
يجيزون بناءه إلا إذا صُدّرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض . وتنظر المسألة في: الدر المصون للسمين 
الحلبى (” / ۹ ) ء همع افوامع للسيوطي (۲ / ۷ 

(5) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۳ / 7 ) لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن قتادة . 

. )۱٢٦١( سورة النساء » الآية‎ )٥( 


تفسبرالسخاوي .ل ۲٢٢‏ 
سورة الأنعام [ مكية ] 


سم اتاب رايهم 
#الْحمَد يِه الى علق اوت وَالأَرَضَ وجعل اذ لمت والتور 


ہرے ماله ےر بط سا ےے۔ ے‫ سے 22 و و لم 


یو نے ور 2 
بعد بت لب ہو ای ا کم ون طین ٹم فصو أجل وأ سی عنلہ فر ثم ٹم انتم تمترون 


امو 


E ER‏ تکہی: 29ا تا کیہ تن کی 
ايت مهم ! إلا کاو عنھا مُعِضِينَ )قد كدوا بالق لما جاه م سوک َأ كوأ ماو 
یہ مهمون 7ئ © راگ ملكا من لھم ين رھم لیس ماکز شك کک دا اسنا 
الک ہے سے صرح ۶٤‏ 


لسُمة علہم رازا وجملتا الاٹھٹر ری من تحنو َهْلكهم يدروم وَأ من بم کنا 
٤ار‏ © ودرا ليك کا في قراس امسو ايديم لَمَا لقال آل كما إن هااا سجر میں 
لی واو اوک أل عله ملك الا ملک می لأ ف یرون وکو حملت مك 
لعل رجلا ولا عك ا o‏ اسم yS‏ 
اھک ا نهر مَا ڪاوايوء سز {I oy‏ 

قوله: ‏ وَجَمَلَأَلظمْكوَالبُوَرَ 4 يدل على أن الظلمات خلوقة » خلافا لمن زعم أن الظلمة 
عدم النور ؛ فإن الظلمة لا تفتقر إلى سبب سوى منع أسباب النور )0 


لاثم قَضَى أجل 4 مدة العمر . اوأجل تُسَبَِّعِنْدَه © مدة بقاء الدنيا . نمرون 4 
تشكون قيل: اف لسوت ون الا 4 متعلقة ب «يعلم» أي: ليعلم سركم وجهركم في 
السماوات والأرض . وقيل : قوله : 8 وهو اله في أَلسَّمَوَتِ ¢ أي: أمره وسلطانه » كقوله : 
لانم تو اگل م . 


. )]۹۲/١( ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي‎ )١( 

(؟) سورة الملك » الآية (17) وعقيدة السلف الصالح من أصحاب الني ومن تبعهم بإحسان من الأئمة 
الأربعة وغيرهم في مثل هذه الآية هي : إمرار الصفات الذاتية التي وصف الله - تعالى- بها نفسه أو 
وصفه بها نبيه # في أحاديثه الثابتة الصحيحة ‏ من غير تمثیل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف › وني 
إطار قوله - تعالى : لس کین شىء [الشورى:١١1»‏ وقد دل على صفة الفوقیة لله - تعالى- 
وأنه تعالى فوق السماء السابعة على عرشه وهو بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان ‏ العديد من 
الآيات القرآنية الكريمة منها هذه الآية » كما ثبت في السنة الصحيحة ذلك ومنه ما رواه مسلم في صحيحه = 





تفسبرسورة الأنعام 


طمن ءاير 4 « من » زائدة فإ يِنْءَایّتِ رَيْمَ 4 « من » للتبعيض  .‏ اروا 4 آثار من 
اهلكا من لهم 4 قوله : # فلمسوه َلسموهْ 4 اجتمع لهم رؤية نزول الكتاب ولمسه باليد ومثله : 
« ولو متا عم با می الما فَطوا د یوی 4 2١”‏ وو ارلا ملكا لی الام 4 لأن 
نزول الملك آیة خارقة » فإذا لم يؤمنوا بها عذبوا » ولم يؤخروا . ولو جعلنا الرسول ملكا » 
فإما أن يبقى على صورته ؛ فلا يستطيعون النظر إليه . ولا رأى رسول الله ل جبريل في 
صورته التي خلق عليها سقط مغشيًا عليه ' فما ظنك بغيره » ولو حولناه إلى صورة البشر 
8 ہم, 

فل وأ نال كر أنظروأ كيت ت کے نر 5 فلس بان لکوت 
والاضِ شل يكب عل َنْسِهِ اَلرْحمَة 3 رت ارب یھ لت یروا 


کے اص 


اش : هم لاومو وله اسک اليل وان ر وهو ایخ الیم ا فل عر ا اند 


٤ 


2 ا ر 00 حص مو ليه 5 ہے گر عو ںا ہے ہی 

SS‏ ات أكوب اول من نك ولا تکونتک 

َ الْمُتْركينَ 9 قل اق اَخاف إن عصیث رق عذاب يور عظیم 2 (05) من يمف نبو فَمََدٌ 

رس ص صرح ساس بر د سو 5 2 22 س سم بول 

مسق 9 تيده سک ال يضر کا ڪاشف َمِل مرن ناسنا عار کاو 
كار 


سس مرگرس" وم 2 کے lc‏ - دة ہیآ 4 4 
عی کی شیو ور ير )وهو القاهر وی عبادو۔ وهو اع کر کید WW‏ قل أى کیو كبر شہاد شش 


7 


E 
e کے‎ - 5 
2 ٠ ا ھجت‎ 


بن وین دواد إل الان انرم بو ومن ہل بكي تشد ود أت مح الو ءالِهة لزن قل لا أشهد 
EEE‏ 
أمروا بالسير ليروا آثار المهلكين ‏ قُل یمن مان ألسَموتٍ وَألْػضں 4 فإن لم يجبيبوك فقل 


سے 


أنت: لہ . وإذا کان الجواب جیا معلوما فسواء قال المدعي أو السامع. لِْجمعتکم إل ہو 


= رقم (۵۴۷) من حديث معاوية بن الحكم السلمي وفيه: «وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد 
والجوانيةفاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بنى آدم آسف كما 
يأسفون لکنی صككتها صكة فأتيت رسول الله ٹڈ فعظم ذلك علي قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها. قال: 
«اتتني بها) فأتيته بها فقال ها: «أين الله؟» قالت: في السماء . قال: « من أنا؟ » قالت : أنت رسول الله. 
قال: « أعتقها فإنها مؤمنة » . ينظر : اعتقاد آهل السنة للبيهقي ( ص : 1١٠١‏ ) . 

. )١85( ا حجر ء الآية‎ )١( 

ء)۳۰٣۳( رأى الني يك جبريل ال على صورته مرتين وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري رقم‎ )٢( 
. )۱۷۶۰ ( وصحيح مسلم رقم‎ 


0 





تفسیر السخاوي 
لْعِيَمَةٍ 4 أي : ليجمعنكم في البرزخ جيلا بعد جيل إلى أن ينفخ في الصور . وقيل : إل 4 
معنی في . ##الَذِيت خَیروا 4 نصب على الذم »› أو رفع على أنه خبر مبتدأ حذوف 
تقديره: أنتم الذين. :ل وه ماسکن 4 من السكنى. 0 وسک تم في مسن ۷4 
َهْوَأَسَمِيعٌ 4 لكل مسموع ِْم 4 بكل مسموع . وقوله نِد وي ار 4 فصل 
بها بين الموصوف الذي هو اسم الله » والصفة التي هى فاطر . وقرئ ط 


َعَم 4''' والضمير يعود إلى غير الله . زعم الرمانى”” ' أن قوله : إن عص عصیث رق 4 جملة 
معترضة بمعنى الحال . ولا جواب ل »إن« وهذا خلاف اا وهو ماهر فو 


عِبَادوء © المستعلي عليهم علوا معنويا ٠‏ لای کی كر گند ہیآ لٹ 4 يدل على أن الله - 
تعالى- يسمى شيئا ومنهم من منع ذلك ؛ لأن اللہ -تعالى- له الأسماء الحسنى ؛ ولفظ لفظ 
الشيء لا مدح فيه . قوله : وَمَنْبَكَمَ 4 كل من سمع القرآن » فهو خاطب به من جهة الله 
. - تعالى . 


م 
و 


ہے ور ہے ہے ہے و ہز سر مم کے اور سے روس کم کی وہ 2 
ا اَل ءاتَسهُمْ الكتب یعرفون كما یعرفورے اهم الذي خی روا اشم فم لا ومو 


. )٥٤( سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 

(۲) القراءة المشهورة وهي قراءة العامة من القراء : اوهو يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ) والضمير لله - تعالى- والمعنى: 
وهو يرق ولا يُرْرْقَ . وقرأ سعيد بن جبير ومجاهد والأعمش وتروی عن أبي عمرو بن العلاء اولا 
يَطْعَمُ) معنی : ولا يأكل» والضمير لله - تعالى- أيضا . وقرأ ابن أبي عبلة ويمان العماني وتروى عن 
يعقوب ١‏ وهو يُطْعَمُ ولا يُطْعِمُ» والضمير عائد على غير الله كما ذكر هنا. وهناك قراءات أخرى تنظر 
في: البحر ا حیط لأبي حيان ۸٥/٤(‏ 886 ) » الدر المصون للسمين الحلبي (7/ ١؟‏ ) » فتح القدير 
للشوكاني (۲ / 23١4‏ » الكشاف للزغشري (۹/۳) ء مختصر الشواذ لابن خالويه (ص:7"). 

(۳) هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله النحوي » أبو الحسن الرماني » إمام في اللغة والنحو » صنف 
کتبا كثيرة منها شرح كتاب سيبويه في سبعين مجلداً وكتاب الحدود ومعاني ا حروف وشرح أصول ابن 
السراج ء مات سنة ۳۸ھ . تنظر ترجمته في : بغية الوعاة للسيوطي ( ؟/ )17١‏ 2 البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة للفيروزبادي ( ص : 105 ) رقم ( 75٠‏ ) » معجم الأدباء لياقوت الحموي )۷۳/۱٣(‏ . 

)٤(‏ والمشهور في إعراب إن عصيت أنها شرط حذف جوابه ؛ لدلالة ما قبله عليه » ولذلك جيء بفعل 
الشرط ماضيا » وهذه الجملة الشرطية فيها وجهان : أحدهما : أنها معترضة بين الفعل أخاف و بين 
مفعوله عذاب والثاني : أنها في محل نصب على ا حال . قال أبو حيان : كأنه قيل: إني أخاف عاصيا 
ربي . وفيه نظر ؛ إذ المعنی يأباه . 
ينظر : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / ۸١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 3 / 5١‏ ) . 


٦‏ سس لسغ بس يح تفْسير سورة ال أنعام 
ومن اطا مسن متك عل گا اکب ايء إن لا يقلح الظيلموت )ووم شرم جمیعاکم 
لن شر EE‏ شون مل نل أن ورتا ما 
شرك © اط ركيت كدو عل شیع وَسَلَّعَْ اکا تق لی نیڈ 


ہے رہ برو ore‏ 


ےت أ تقوو ركاذي وو وا روا سكل كاز لذ يويد جا عوه إذا پا 


2 


ے‫ 2 سے ہم 00 17 رورے وروت وق ورو e‏ ہے سےلہہ۔ 
ار لوك یکول لذي کھروا إن هذاإلا کرت 
کے 4 اش ا سے کےا ص سس ورم صم ہے گرےر کر ر 

أ أشي مک © زی وقموا على آلتار فقالوا ییا ترد ولا کد ب ایت ریا ویک 0086 
کی ےک وش کے مھ میم ہے ہے کیہ 

نین )بل بدا هم ما کانوا فون من قبل ولو ردوا لعادوالما مموأعنه وَإِكہُم LOLS‏ 

>> ساس وس ص اود ما ہ- ع 5 7 ر وصے 

O‏ مان تع ین )وو رر وقِعوا عل ریم قال ليس عَدايالحق الول 


ريا قال موف العذاب یما شتم تُكفرون ))4 


م 


١ رآ‎ 


ہے معدم | سب ويه 


ل ومن أظارممن آفتری عل الو کہا 4 أي: لا أحد في المفترين أظلم من افترى على الله كذباء 
كما أنه ليس في المانعين أظلم من منع مساجد الله . الماء في 8 إِنَّه 4 ضمير الشأن کے 
کر تک مهم أن الوأ » أو لم تكن فتنتهم إلا قوهم» ضمن ايَسَتَيْعٌ » معنى ا يصغى 4ء 
فعداه ب إلى » والأكنة : جمع كنان » كراهة أن يفقهوه . 


«أَسْطِيرُ الْاوَلِنَ 4 ما سطره الأولون ء والأساطير: جمع أسطورة ء كالأحاديث 
والأعاجيب جمع أحدوثة وأعجوبة . وكان أ بو طالب عم الني # يمنع الي ویذب عنه » 


سے olor‏ جرع ہز صاخو مہ عير رھ کر عه #4 0ك 


ويأبى أن يوافقه في الدين » فنزلت ۾ وهم یٹھون عنه وينتوت عه 


من قرأ طَلَانْكَدّْبَ 4 بالرفع فقد التزموا عدم التكذيب مطلقاً ء ومن قرا ولا 
تكرب 4 ”“جعله شرطا والتقدير: إن رددتنا لم نكذب قال سيبويه ”": إذا قال اللص: 
أطلقني ولا أعود بالنصب » كان تقديره : إن أطلقتني لم أعد . ١‏ وَلَوْتَرَكإِدْ وقِمُوأْ 4 قثل حال 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۲ / "١6‏ ) » والطبراني في المعجم الكبير ( ۱۳۳/۱۲) ء وابن جرير الطبري 
فی التفسير (۷/ )١١١‏ . ۱ 
(۲) قرأ حفص وحمزة ويعقوب «ولا نكذب» - ونكونٌ «وقرأ ابن عامر» ولا نكذب ونكونٌ «وقرأ باقي 
العشرة » ولا نكذبْ - ونكونٌ . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان »)٠١١/٤(‏ الحجة لابن خالويه 
(ص: 17 ) » الحجة لأبى زرعة (ص: )١55‏ » السبعة لابن مجاهد (ص: ٢٥۲)ء‏ النشر لابن الجزري 
.)۲٥۱۷ /۲(‏ 1 

(۳) ينظر : الكتاب لسيبويه ( ۳ / ۲۲) . 


تفسیر اللتششاويي ب سس سس تپ ۔. سستپتسس ۷ 


الجاني إذا وقف بین يدي رب الأمر وهو ذلیل منکس الرأس . وقیل: هو من مجاز اللإضمارء 
تقدیرہ : إذ وقفوا على جزاء ربهم » وال همزة في (اليس) للإنكار . 

مدیم الین کہا بل اوح نا جات مالاع بم اترتا عل ماخرطتا اوم 
تما ارام على ظَهُورهم آل1 لا سَاء مايزروة )وما الْحَيَوةٌا لا ہیں و 
خر لین فو فک تلود (2) کد مہ اک لحر الى برای يه لا تلك و1 
لیبن ابت الہ یتجَحَدوتَ ا( وقد كربت رس من َلك ای اڑا اروا کے 
أنه عر كا مل مدت کے وقد ج121ك نا و کے وکا کر 5 
اللا إن استطعت أن ْدق فغاق الْأَرضٍ أ 
معو لالد مک تک من اجهل © #إِنَما يِب الزن دسممون والموف بعتو 
الله تم إل برجمو ان وقا لوا أو بل عليه ايه من رَد قل إت الله ادر عل أن يرل ءايه وك 
2 ےرم اوہ © وا ون َموي الات ولا یر لور تا پجناحید الا امم امتالہم مافرطتا في 
: 


الكت من عوك ال یی يم روت (00) ولد کدوا ايت ص ویک في للت من 
کی انتيده ون بنا مل عق رل مسقب © شارخ إِن اک داب آتواز 
اتک المَاعَة عبر ان غود إن كر صیقینَ © باه اعون شف ما عون ا2 إن 
شَاءَوَتَنسوت مانشرفون ا(۵) 4 

ل رَطتافہا 4 أي : في العمل طا. قوله : ل کم اكرول * فإنهم کانوا يسمونه 
حمدا الأمين . وقال أبو طالب [ من الكامل ] : 
رشع قلت بان دنجي جب من خير أديان البرية وينا 


E EEE RE‏ ا 


فع ذ * 08 : سس سرک 1 e‏ 20 
سح ےد تع . 


ے م2 


« وَلكِن الظدلِوِينت 4 وضع الظاهر موضوع المضمرء والتقدير: ولكنهم . #وأودُوا » 
ار سی کے e‏ یر ہے 
معطوف على کِا ولیس معطوفا على قوله: $ وَلمَّدکوبت 4. وقوله: ولقد ج12 
)١(‏ تنظر الأبيات في : روح المعاني للألوسي (۷/ ۱۲۷) ء الكشاف للزضسشري (14/1) 2 
لسان العرب ( كفر) » النكت والعيون للماوردي )۱١۱۷/۱(‏ . 
(۲) سورة النمل » الآية )١5(‏ . 


۲۸ تفسبر سورة الأنعام 





من بى الْمْرَسَلِيت 4 أي: نبأ من نبا المرسلين . وقيل : «من» للتبعیض » والتقدیر: جاءك 
بعض نبأ ا مرسلين . ط ون كان كيك إِعَرَامْهُمْ ون آسْتَطعَتَ 4 . سیا تصل به إلي إقبالهم 
عليك فآت به 8 وَلوْ سََأَنَهُ لَجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَئ 4 فلا بخف عليك ذلك فإنك متي كنت 
مستحضراً لذلك خف عليك الحزن . ؤإنَمَا يجيب الي يسَمَعُونَ 4 أياسه بذلك وعلله 
بأنھم لا يسمعون » ثم أضاف إلى ذلك عدم الحياة بقوله : 9 وَالْموقَ بعتم له 4 ثم إلى دار 
جزائه يحشرون  .‏ الا رل عَِیّو ية 4 اقترحها. قل : إنما اختيار الآيات إلى الله » وهو 
القادر على الإتيان بها » وليس ذلك إلى اختياري ولا اختياركم . وقيل: هو القادر على 
إنزال ما تقترحونه . وقوله: 8 يطير يجَْاحَيّهِ ۹ تصویر فيئة طيرانه التی أقدره الله عليها » 


كأنك تشاهده وهو يطير. كقوله: «( هَوَيْلُ لین تبون التب ببدم 4''' تا رطاف 
وقيل: أراد بالكتاب اللوح ا حفوظ » وقد كتب فيه كل ما هو کائن إلى يوم القيامة استعار 


الصّمم والبكم والسير في الظلمات للكفار ؛ لأنه لم ينتفع بسمعه ولا بنطقه ؛ ولا بالنور 


الذي أنزل على رسوله. امن يسا الہ إضلاله إضِْلَهُ ون ینا يحَعلَهُ عل رط 
مُسَتَقِيٍ 4 يجعله كذلك . الكاف وا میم فی «أَرَمَيْتَكُمَ © ليست باسم ولا مفعول » وإغا 


ے 
کپ سح سس 2 يه« سس 


هي موضوعة للخطاب ؛ كقوله: اريك هدا الى رمت عل 4 وقوله: هيت 
كلك 4 وط ای لَك 4“ نکر صرق 4 في أن له شريكا في الإهية ء بل تخصونه 
بالعبادة فيفعل ما يشاء من إجابتكم أو رد دعائكم » ١‏ مدا کف الضر عنک ذا هربق کر 
يهم رون 4 . 
قد آرسلنا إل امیر من كبلك كذ هم پالباسا والصَره عله ضعو ((ئ) لود جا شم 
كت روا رک ست ڈوم ووک کن اتلم مامكا مات © اماما 
درا بو سنا عليه اواب ڪل ىت وا تح یما ونوا خد هم به داهم بلسو 
لن وا وحم یلو رت العلییَ © فل آرڈیٹر إن د أله ممتہم 


(ك) مطح دابر الو الا انا 


. )۷۹( سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 
. )537( سورة الإسراء » الآية‎ )۲( 
. )۲۳( سورة يوسف ؛ الآية‎ )۳( 
. )1۷( سورة الأنبياء » الآية‎ )٤( 


. )٠٥٥ سورة النحل » الآية‎ )٥( 





تفسبر السخاوي ۱ ۲۹ 


کے سر م رر ےر ہے ہر 


وابص رک وک عل فلو یکم منک عورا اتیک بوانظرٌ كيف تمرف الْآيتٍ هم بصَدِلنَ 
(5) ل بتکم إن تنک عَدَاك أل بعك او جَهَرَةٌ عَل مهك إلا الا لوت )وما 
ل الرس إلا مع ومذ رین من امن ایک وف عَم لاهم يرو ©4 

ثم سلَّى رسوله وهدد الكفار ووعد المسلمين النصرة عليهم بقوله: « وقد أرسلتاإ ل اسر 
منك 4 وذكر أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء وابتلاهم بالنعمة ليشكروا فخالفوا الطلوب 
في الحالين » وقال: ‏ ملول 4 فهلا لاهم 4 أي: وقت مجيء الناس (إ تصَرَغواً 4 


e‏ سک ع ص 


١‏ اترام حجريو 4 ما ذكروا به من الشدة وإزالتها كتحت مَأ 4 النعمة 


5- 


مر ہی کس سج ص و 


بالإبلاس » وآراد بالفرح البطرء وإلا فما تخلو نفس من السرور بما عود به اللہ من الخير . 


وَالدَابِرَ: الآخر. ولا كان إهلاك الدابر إنما يتأتى بعد قطع ما دونه » جعل قطع الدابر 
كناية عن إهلاك الجميع » وعن ابن عطیة'' : الدابر من الطائر الصائدہ كالإبهام في يد 
الإنسان » فإذا قبض الطائر بمخالبه شيئا أخذه بإبهامه ء كالمطبق عليه كما يطبق الكف 
بالإبهام » وإذا قطع دابر الصائد من الطائر لم يقدر على الاصطياد » فجعل قطع الدابر كناية 
عن إثخانهم بالجراح » وعجزهم عن القتال بسببهاء وقد حمد اللہ نفسه على إهلاك الظلمة . 

یکم یو 4 أي: بذلك » والقياس بها. صدف عن الأمر: أعرض . يمَاكاَأيصَیفدَ 4 
بكونهم يصدفون طبَقتَةَاَوَجَهَرَةٌ 4 مصدران في موضع ا حال. « وَمَاريِلُ الْمرسَِنَ إلا 
مني وَُذِِينَ 4 وإنما عليهم البلاغ ء احتج بعضهم على أن الك أفضل من البَشَر بهذه 
الآية . آي : لا أدعي ما لم اعط فلا طإ اَل کر عِددى حراین َه َك أعَكمْ ميب ولا آمو لَك إن 
ود سيق واه ق اراس سور اق کال سوئ الاعمن وال ضر لا 


)١(‏ ينظر : ا حرر الوجيز لابن عطية ( ٦‏ / 07 ) وهو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 
الأندلسي ء عالم مفسر فقيه عارف بالأحكام والحديث واللغة والنحو والأدب. توفي سنة١04‏ وقيل 
٦ھ‏ . ومن أشهر مصنفاته : ا حرر الوجيز فی تفسیر الكتاب العزيز . 
تنظر ترجمته في : بغية الوعاة للسيوطي (ص: ۲۹۵) ء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري 
(۹/ ۷(. 

(۲) عند تفسير الآية (۱۷۲) قوله - تعالى: لن یََتَتکت الْمَسِيحٌ. أن يکرت عدا بتو ولا الْملَهَكهُ 


لْعرَيُونَ ۹ . 


٥٣‏ تفسبر سورة الأنعام 





رین آمو وک آعم الیب لا او لك إن مكلك إن أي لام وج إِكَ فل کل سی اك 
لیر آفاد تکشکروں © وآنذر يد لیب خافن أن سوا إل رید ليس حر ون دو وه 
وك ولا سَفيع عله مون ٥‏ و کو ار برد ر َلْعَدَة والْعَثىّ يدون تكن 
عك من جسابهم من شىء وَمَامِنْ حِسَابك عله م من سیو فتطردھم فت ات لظلییت 
© ترک تا بعصم عض يووا کول ایر اس الله 7 


لرن رتو ج14 ارت ومون بها کنل سک عي كتنب ریک عل 
تَقْسِهٍ الرَحمَة أنه من عمل ینک سیا هة شراب من بعرو وََصَلَحَ 
جيم ل وكارك َل الایت سيين سيل السرم اك فل إن ميت ن عبد 
ل عون من دون الو فلي هوا ڪم قد فد صلات اذا وما ان آتایت المي (3) هل 


ہن ہہ ر موم 


7 ضر و صے َ‫ 5 ۰ م1 ص رو بجر 
إلى عل بوتت من و كة کر ا کسر اسار هه ت بد إن الحَکم إلا یتو یق 
مح ر کا مر ہر یں الف 
َلْحَقٌّ وهو حر الفَصلینَ 4)7 


وقوله : # 000 


لإ لَه يعون 4 متعلق متعلق ب «أنذر» وكان الفقراء من المؤمنين أكثر مجالسة للني يل من 
الأغنياء» فقال الأغنياء: لو أفردت لنا مجلسا نسألك عما في أنفسنا ولا يكون للفقراء في 


مجلسنا نصيب » فنزلت ل ولا تطردا ال4 ور "© . ما نک یں 


حصابهم ین گُؾو 4 فتطردهم . وقوله: د مى ادييت 4 متعلق بقوله: وَلَا 
تطرد 4 . 


pat 


» ) ۱۲۸ / ۷ ( وابن جرير في تفسيره‎ » ) ٤۱۲۸ ( ء وابن ماجه في سننه رقم‎ )۲٤۱۳( رواه مسلم رقم‎ )١( 
. )474- ]۴١( والواحدي في أسباب النزول ( ص : ۲۱۹ء ۲۲۰) رقم‎ 

(۲) هذه من آيات الصفات التي يذهب المصنف ۔ رحمه الله - إلى تأويلها وصرفها عن ظاھرما ء ولعله - 
يرحمه الله - يريد التنزيه وعدم التشبيه » وقد سبق غير مرة أن نبهنا إلى مذهب السلف الصالح من أهل 
السنة والجماعة في مثل هذه الآيات التى تخبر عن صفات الله - تعالی- وهو الإثبات لکل ما أخبر الله - 
تعالى- عن نفسه » وما صح من حديث الني 4 في ذلك من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا 


تفسیر السخاوي 





۲۱۱ 
مر سی سے >> ھ 


«إ تنا بعضهم بض 4 ابتلی الغني بالفقیر ؛ لينظر كيف صبر هذا وشكر هذا » وقوله: 
يووا 4 أي: ليقول الأغنياء عن الفقراء : اہول مرك الله عَليّهم من يتآ 4 فرد اللہ 
عليهم : اليس الہ يِأعَلَمَ یشید 4 افاء في آنه مَنْ َيل 4 ضمير الشان. 
هتر 4 أي: بإقدام وقلة نظر في العاقبة . 


۱ وقوله: ل تَأنَّهه عَهُورُ يَحِيْمٌ 4 ليس جوابا للشرط والتقدير: من عمل منكم سوءا بجھالة 
ثم تاب من بعده فإن الله غفور رحيم . وكين سيل 4 السبیل هي الفاعلة » والسبيل 
كالطريق تذكر وتؤنث » وقرئ سيل بالنصب''' . والتقدير: ولتستبین يا محمد سبيل 
ا جرمين وهي مفعولة . 8يَقْضِى بألْحَيّ 4 وقرئ يفص الح 4" أي: يخبر الخبر الحق . 


< فل او أنَّ نی ما چون پو فى لامر ن بتڪم واه َعَم 


یلیک بک ا # مَعندَهُ متاخ التب ا هروتاف ا 
تت ين َة إلا بس کٹہا وة تر فى لي ایی ولا رلب ہآ ہیں إا کپ مین 
(م) وَهُو الى وڪم ايل ویک تا ما جَرَحْثُم پالہار تم بعڪ فيه ليقصۍ أجل 
EE‏ مکم ع بتکم با ES‏ اوت وه الاجر ن عساو وبي 
کہ حقظة کی إِدا جا د الموت توفتة رسا وھم لا يمَرطون ال ٹم ردوا إل أو 
ملق انزلا ل كلتك وخر ان للیی 4)2 

وَعِنْدَهْهمَفَاتِحَ © استعارة » أي : يطلع على الغيوب كما يطلع من بيده المفاتح على ما 
حوته مفاتحه. عبر بقوله: اف كنب 4 عن قوله: فإإِلَايمَلَمُھا 4 ولا يجوز أن يتعلق طف 
كك 4ب سقط فإنه يصير التقدیر: لا يسقط شيء من ذلك إلا في الكتاب » وليس ذلك 


)١(‏ قرأ نافع وأبو جعفر «ولتستبينَ سبیل) ء وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف «وليستبينَ سبيل» » وقرأ 
باقي العشرة «ولتستبين سبيل» . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان )١51/5(‏ ء حجة أبي زرعة ( ص: 
۳ء الدر المصون للسمين الحلي ( ۳ / ۷١‏ ) » السبعة لابن مجاهد (ص : )۲٥۸‏ الکشاف للزخشري 
70 

(۲) قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر «يقص الحق» ء وقرأ باقي العشرة «يقض ا ح٢‏ . تنظر في : البحر 
ا حیط لأبي حيان ( 5 / )١57‏ ء الحجة لابن خالويه ( ص : )٠٤١‏ » حجة أبي زرعة (ص : 5905 ) » 
الدر المصون للسمين الحلبي (۳ ۷۷ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : )۲٥۹‏ ء الكشاف للزخشري 
(18/5). النشر لابن الجزري )۲٥۸/۲(‏ . 


oY‏ تفسبر سورة الأنعام 





ہرم دم ره * 


فا تر 4 أي : كسبتم بالنهار ومنه 9 اجترحوأ السَْعَاتِ 4 [الجاثية:١‏ 7] وجوارح 
الصيد : كواسبه قیمع أجل سى 4 وهو أجل الحياة # وهوالقاهرٌ 4 المستعلي على 
اور ھا م ی یک حَنَطةَ 4 يكتبون أعمالكم . قال هاهنا : «اتَوْضَنَهُ 
رس سلتا 4 وی 7 قل بوق كم مَل مَك اَلْمَوَتِ 4 وف أخرى  :‏ ال سوق الاس 4" 
فالأعوان يعالجون الروح حتى تصل إلى e‏ 
هو الذي سبب ذلك ؛ فنسب ذلك إليه ؛ لأنه المسبب » وإلى الأعوان ؛ لأنهم المعالجون ؛ 
وإلى ملك الموت ؛ لأنه المباشر فإذا قبضت الروح من الرجل الصالح صعد بها إلى السماء 
فتفتح لها أبوابها. وأما روح الكافر فتغلق دونها أبواب السماء » وتلقى إلى حيث جاءت منه. 
َصَرَعًا وَحْفَيَةٌ 4 احتج به من زعم أن إخفاء الأذكار أفضل من إظهارها. وقد قال في حق 
زكريا : دناد رَيَّهنْدَاء حَفِيَا 4 . 
قل م کی يتيك ن طللت وار تخو ری تة ون اص ون ولوق 
شك ا قل الله کم منیا وین کی کرب شم انتم مشركرن ا قل مر ارز عل ید 
زا کان لدم کی تخ یک بک ی بت اس بض أنظاز کف 
شرف الت کا ترك © ا یہ نق ورال ثلث میگ وکر 1210 
کا مقر وسوی تلو © وکا رایت أن عرو نے اک اعرش عنم سح وس في حَدِيثٍ 
َو وما ينيك أَلشَّيْطنُ فلا عد بَعَدَ أأرْكرَئ مم اَلَو الاين 232 عَل آل 
رکو ہہ کو ریو م٤س‏ ھھ 


ِلقونَ من ايهم ين هو والسیکن دكرى اعلهم يتقورت و زوا 


وت ري رد نكر الم ات و مو 1 سے نے تل افق 
ہے ہہ .ہہ 4 
دوب م وإ بر و یت 


0 ہے س2 ا 3 اندعو 0 ا اھ 
توي مرا ئن عو مات ایت تا نوا كترود حت لک قل بن الله ما لا 


2 


0 


)١(‏ يسير المصنف - رحمه الله - على ما عليه معتقده نی صفات الله - تعالى- التي يرى أن إثباتها يوهم 
تشبيها لصفاته -تعالى- بصفات المخلوقين » وني هذه الآية يؤول صفة العلو لله - تعالى- وقد مضى 
الكلام على ذلك غير مرة ء وبيان عقيدة السلف من أهل السنة والجماعة في ذلك . 

(۲) سورة السجدة » الآية )١١(‏ . 

(؟) سورة الزمر ؛ الآية )٦٤(‏ . 

)٤(‏ الشرسوف : واحد الشراسيف وهي أطراف الأضلاع المشرفة على البطن . وقيل : هو غضروف معلق 
بكل بطن ينظر : النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ( ٦٥٤۹ / ٢‏ ) » لسان العرب ( شرسف ) . 





تفس ر السخاوی 9 
ےرس رر ا رہ ور ہہ چت ہک وہر د رر ge‏ ہے م« دعوم کے 2 مے کے رو ص۷ ھر 
ينفعنا ولا یضرنا ونرد علج اأعماپنا بعد إذ هدنا الله کا لزی استهوته الشیدطین فى الارضِ حیران لهم 
ہے وو ہے و ہےر ہک و ہے رق ےم وہ مت لب مح وس جل ع لس دہ ہےر ہر ۶۶ے 
ب يدعوتهة إلى الهدى انیا قل إت هدى الله هو آلھدیٰ وأمرنا للم لرت العنلييت 
رع کی 75 ص ٦ Il‏ کے 7 31 م عم 16 1< 
9 وآن أَقَيمُوأ الصَلوٰۃٗ واتقوه وهو الذى الج محشرورے 0 وهو الزى خلقَ 
€ برع 
ذخآ سم ڑچ چ ےر بر رو 27 گر ر ہے رر Ale A AA aA‏ 
لسَمَواتِ والأرض لحق ودوم يقول حكن فيحكون فوله الحى وله الملك يوم ينفح فى 
ج 0 


7 

اس 8 
BI‏ ےر یر مھ میک سے کا ہے <RA‏ و صمح 11 ہیی ھ 0 
الضُور عم السب وَالهُهکدو وهر کیم لر (ك) © وَإِدْ قال هيم ليه ءَازد 
چ چو 02 رھ 4ک ےس پر 2 مس چم ھی ر ر سر له 
اتد صما اله إن آرنكک ودوم فى صَكلٍ تین ا( وَكَدِك تی هیر 3 


ص 


الوت وَالْدرضِ وَلِيَكوْنَ ون الْصويِيِينَ 4)2 

روي أنه لما نزل # عَدَابَاءٍ کن فیک {4 قال البي 4 : «أعوذ بوجهك» ولا نزل ین ص 
امج 4 قال: «أعوذ بوجهك» ولا قال: أو يليس يشا 4 أي: فرقا « وذ بعص باس 
بَعَضِ 4 بالحرب قال: الني یل : «هذه أهون» « لهم فهو 4 أي : يفهمون . 
#مُسْتَقَرٌ 4 استقرارا » أو: موضع قرار » أو: زمن قرار. #حَقٌَّ يخوصُواْ 4 لن يخوضواء (مَّا) 
فی وما ينك أَلشَّيِطنٌ 4 زائدة. الضمير في يِن جسابهر 4 للذين يخوضون . لکن 
ذكرناهم دزی : 

دِيم 4 قیل: أعيادهم أن بْسَلَ شل 4 تؤخذ نظیر كسبها » وإن تفد كل 
فدية لا يقبل منها 

والعدل : الفدية وما يعادل به المفدي . الْحَوِيمُ : الماء ا حار. مَالَا ينَفَعْنَا © إن عبدناه. 
ويسر 4 إن تركناه . « كَالَرّى اَسَتَهَوتَُ الشَّيِطِينُ 4 كالذي تاه عن الطريق » وأصحا 
الذين على الطريق ينادونه : 8 مَلٌإِلَِِا 4 [الأحزاب:18] فا انكل ادون 
إليناء فإن الطريق معنا. 9 وَأيِرََالِمْسَلمَ 4 أي : أن نسلم . ٭ فلا لی 4 مبتدا وخبر ء ولا 
يكون فإفَولَهُ 4 اسم كان ؛ إذ كان يجب نصب ا حق » وكان يلزم حدوث قوله وله 
مُگ 4 دائماء وإنما خص يوم النفخ في الصور بالملك ؛ لأنه انقطعت فيه دعاوى 
المدعين؛كقوله : وا لامر ومد یتو ”مع أن الأمر له دائما. فإءَارَرَ 4 اسم أبي إبراهيم. 
ومثل ما أرينا إبراهيم الحق وبطلان عبادة الأصنام نريه ملكت الوت وَالْارْضٍ 4 


)١(‏ رواه البخاري رقم (5774 ء ۷۳۱۳) ء والترمذي رقم (٣٣۳۰)عن‏ جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنھما . 
(؟) سورة الانفطار ء الآية (۱۹) . 


تفسير سورة الأنعام 


ليستبصر وَلِيَكْوْنَ ون لْمُوقِيِينَ 4 أو: وفعلنا ذلك ؛ ليكون . أو: ليكون من الموقنين فعلنا 





ذلك . 
ده ماي ر مور ع کے ا AE GEE‏ مھ ہی e‏ 
الما جن عليِه الیل ہا کو کا قال هنذا ری قَلَمَآ فل قََالَ کک فلییے ا ما را 
ىے ر کر ے سے کر رط یس سے کر سر کے ہم ہے ہ4 و سر ہے کات بے سے 
کے ہے پر سے ہس کے mor‏ ہے ہے 


سر ہر پر و و ص ہر تی 


فو مه کا اضتجوت ف الہ یم رر ب یو کرو کا تو 


رک ےہ e‏ لس ساس 4 © f rey‏ ل مہ ےھ سی کے 
َد ڪرو وحیف أخاف ما أاشرحكت ولا اهوت 
اش ھ۶ کک ما ب سے رے روحم رر ھر ہے رو ڈ2 و کے A‏ 
پل ما لم يل یے۔ وفك ا ا لان ان کٹ لمر 
سک ۔ ص٠۱‏ کہ م کے وس قرم دو e‏ پھر سے TES‏ 
ن غار وام 7 ظُل أؤکیک َم الثم مُھمندون وتلك حجتنتا حجٹنتا 0 


می 2 ع معام م 2 صم = دم ر 
سد رک ہیکت کی كبك حك ا یں وَيَكَهُوْبَ 


وید وسلملن و گے کی میں 07 


صرصرے س ا ے گر سے سے وہ سے 
مھ و ھت ١‏ ايوب ويوسف وموسئ 


سے سےہے 


وَعَدرُون تذل ری التخيريي () وكيا 2 وی حى وعلسیٰ ربا کی اروت © 


سے سے 


تچ 


0 ہے ےہ ہےر ار ہے 0 


وَإِسْمَبِعِيلَ والیسع وض لا او 5 على العدلمين اڑھا ومن ءَابایھم و ودر 
ونم رتو مَدَيْکھُۃ إل مرل مقر (4)20 

جن الليل أي: ستر بظلامه» ومنه سمي الجن 0 لاستتارهم 3 والحخنة: البستان؛ لستره 
بالأوراق والتفاف الأغصان 

اكلم أقلّ 4 أي: غاب. ابتدا بالطف العبارة بقوله : لا اب الله 
لمر بَازِضًا 4 طالعا من المشرق ٠‏ ثم شدد الأمر يسيرا فقال : 


ے 


ے 4۴ 2 مارا 


لم َيف ري 
4 


0 1 


لونک 4 فلما أفلت الشمس أغلظ هم القول وتبرأ من قومه. وَجهِىَ € أي : عملي 
وقصدي . 
إفطر لسوت #أنشأها على غير مثال سبق حَنِيفًا 4مائلا إلى الحق. وجادله 


کے 


قومه بالباطل فرد عليهم بقوله: عجوت فی اسه 4 وفي (أَنحَاجُوتي) ثماني كلمات. ا همزة 
للإنكار » والتاء حرف مضارعة » وحج أي : أقام الحجة وغلب» وألف حاج للمفاعلة بين 
اثنين » والواو ضمير الفاعل » والنون الأولى المدغمة في النون الثانية علامة رفع » والنون 
الثانية نون الوقاية » والياء: ضمير المفعول. 


Yoo 





تفسير السخاوي 


طف الو 4 أي: في دين الله وني توحيده » وكان قومه قد هددوه بان آفتھم تهلكه فقال: 
لول حاف ما ترک يوه 4. وقوله : وسم تق کل شَىْء عِلْمًا 4 يبز حول » أي : 
وسع علمه کل شيء . « وَحكَيْفَ أَحَافُ مآ رڪنم وا اوت 4 أنتم من أنكم 
أشركتم باللہ ما لم تتم به حجة ا كَآءٌُالْمرِيمينِكحَقَالَامن 4 أنا أو أنتم ء ثم بين الأحق بالأمن 


بقوله «الَدنَ ءَامَنُواوَكرَ یلوا 4 الآية. وهذه ا حاجة ظط حجنا انها وو عل قفويو ترقع 
دجسي گن اء 4 . وقرئ رقع مَجَدسٍ من شََاهُ 4“ على أنه ظرف مكان أو أنه المصدرء 
كقوله ضربته سوطا. 

قال الفقهاء: لو أوصى لبنيه أو لأولاده لم يدخل أولاد البنات » ولو أوصى لذريته دخل 


أولاد البنات ؛ لقوله - تعالى: ومن ذُرَيَِيِ 4 إلى قوله ا وَعِيسَ 4 ". 


ہے ہم سم € e‏ سر و مه ص ص2 
ل« کلک هُدَى الہ ری يوء من اء من عِبَادِو وکو اَشْروا حرط عتْھُم ااا يعمو 2 
ہے د e i‏ اج س رع ست ہے شوہ 2 سدم ہو۔ےہ بء سک ہ موي کے ہے 
اک این لن الكتب :181 ہا إن بکثر چا کزلۃ نت دک چا ڑکا سو جا 
ے. - 50 وت 7 غ ي مہ + رسع ر ا 
بكتفريت (40) ولک آلب ھدی الله به دنهم افده للا آستلکہ ڪيه آجرا إِن هو 


4 سح م جے ہ۔ ہ۔ مع م یے 2 ہے ہے ro‏ مر یی لد سک کے فر کے ر دم 

لا ذگری للعدکییت )و ماقدروا الله حَقّ فدروء إذ قا لوأ ما آئزل الله عل جر من شىء قل من أنزل 
2 - 

موسےے ےر 6 - ر ر الى مر ہے مر مر ےہ ر الس ل رکد سے ا کک 

التب اذى جاء پو مومیٰ ورا وھدی للناٍں تجعلوندہ فراطیس بدوتہا وتخفون كثيرا ولمم ما لر 

RL‏ ے کہہے ل ورو و مر مجر ے مع روس . سه 09 صرص کر ص میم ل ريع وروم ر2 

تعاموا أنتم ولا ءَاباوع لله ٹم ذرھم في خوضهم يلْعبونَ وعدا کنب أنزلئة مارك مَصیق 


ہے رو ل ہے 1 ۲ے ر سر سے بسنا سه ۔ وہ و مجني اس وم رام مل ا ہرے کا ہرک 


الى بین يديه ولڈنذر آم القریٰ ومن حوطا والذين یؤمنون يا لاخر ہومٹون بو وهم على صلاتهم 
فظو 4)3 

وو شرا 4 لحبطت أعماهم ؛ كقوله: ا وَقَيننَ إل ما یلوا مِنْ َمل فَجَعَلئدهُ ها 

رت كمَرُوا بريه أَعَمَلهُرَکرماو 74 وذلك بشرط الموت 


All 


نشوا 4 ''' وقوله: ‏ مل اليرت 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف «نرفع درجاتٍ من نشاء» بالتنوين » وقرأ باقي العشرة 
«نرفع درجاتِ من نشاء» بالإضافة . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( 4 / ۱۷۲)ء الحجة لابن 
خالويه (ص:54١)‏ ء حجة أبي زرعة (ص: )۲٥۸‏ ء الدر المصون للسمين الحلبي )۱۱٤/١(‏ ء السبعة 
لابن يجاهد (ص:٦٢٦۲)‏ » الكشاف للزخشري (٢/٥۲)ء‏ النشر لابن الجزري (۲/ .)٦٦٢‏ 

. )۴۸٦/۲( ينظر : بدائع الصنائع للكاساني (579/57) ء مغني ا حتاج للشربيني‎ )٢( 

(۳) سورة الفرقان ء الآية (۲۳) . 


. (1۸) سورة إبراهيم » الآية‎ )٤( 


اج تفسير سورة الأنعام 


على الکفر ؛ لقوله : ومن یَرَكَدذينکم عن ييه فَبَمُث وَهْوَ كا 4 ۾ ان يكر يها 
ولاه 4 فان اللہ غنى عنهم › فقد وکل چا فَوا لَیْسُوا پا بكفريت 4 كقوله: 8 قن 


تبروا 4''' قال العلماء : لم يكن الني ك متعبداً بشريعة أحد من الأنبياء قبل النبوة 
ولا بعدھا ؛ لأنه لو كان كذلك لاجتمع بعلماء تلك الشريعة وسألهم عن أوضاعهاء وهذا 
هو الأصح . وقيل: تعبد بشريعة الجميع ؛ لقوله بعد عدد من الأنبياء هنا: « أَرلَيكَ ألَدِيَ 
هَدَى أن دهم َة 4 وقيل: تعبد بشريعة إبراهيم؛ لقوله : « ثُمَ اَی لَك آن 
ك ِلد هيم حَنِيفًا 4 ''' وقيل: بشريعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لقوله - تعالى: 
کر لم و أدبن ما وَضَّْ يي کا 4 الآية . الحاء في فاَتتَیۃ 4 للسكت ؛ كقوله : 


وتا درك اة 4 3 « هرك عن مُلطَيَةَ 4 ” هي بهذا الموضع أحق؛ لأنها کالعوض 


من حرف العلة الحذوف . 





وشل كنك َيه 4 أي : على التبليغ ٠‏ ويدل عليه السیاق . متو اطي 4 
مفرقة حتى تكون بصدد الضياع. 


وقوله : لَه 4احتج به قوم على ما يعتمدونه من ذكر الله غير موصوف بصفة من 
صفاته » فيقولون : اللہ ء الله » اللہ » ولا حجة فيه ؛ لأن قوله : لال 4 جواب لقوله : 
فل من آزل لكتب 4 فان لم يجيبوك فقل أنت : اللہ » فإعراب اسم الله في قوله : ال 4 
مبتدا 3 التقدیر: اللہ أنزله ٠‏ يرد على من قال من المتأخرين: إن النكرة إذا وصفت بجمل 
يكتب فاضل.وقد جاء القرآن بخلافه: ہل ضوف بآ أله يعور بحيو وَشُبُوتدہ اَلَو # '' وقال هاهنا: 

رص ر مج کپ کم ہو ور لخي برسلا مم ھی روم عله : 5 5 75 3 

9 وھٰذا كب أنزلتته مبارك مَصیق دی بی بد 4 الذي مضى قبله من التوراة والإنجيل 
)١(‏ سورة البقرة » الآية (۲۱۷) . 
(۲) سورة فصلت ؛ الآية (۳۸) . 
(۳) سورة النحل » الآية (۱۲۳) . 
)٤(‏ سورة الشورى ؛ الآية )١7(‏ . 
)٥(‏ سورة القارعة » الآية )٠١(‏ . 
)٦(‏ سورة الحاقة » الآية (۲۹) . 


(۷) سورة المائدة » الآية (05) .. 


۲۷ 





تفسير السخاوي 
وسائر الكتب ا نزلة ؛ لتقرأه ولتنذر به أو لتنذر فعلنا ذلك » أو: فعلنا ذلك لتنذر به 
لمر ) مكة . ظوَمَنَحَوْكَا 4 جميع العالم . 
وم ناغل کن فک عل اک کہا أو قال اوت کن وک نو لے چو ہت ل 
ال اش ولو رئ اذ الفتمورتے ق عمرت الوت والتتيكة ایلوا ادن ارجا 
يام مدت عدت اون اکٹ توه عل كله لق یت 
کد © دل جنر د 0 م ی گنا لمکم آول مر ونم کا خوا "a?‏ کان هو ب 
تری مک شنک ان کے کت ق 
ا کت والن وک برج الى ِلَب اميت من ای دل کم ا 
وولو د 4 هذه الآية بجملتھا دالة على كيفية تقاضي 
الملائكة إخراج روح الكفار بالعنف والغلظة » كما يقول صاحب الدين الألد لغريمه : آذ 
حقي إليّ وإلا نزعتّهُ من أحداقك . 
ركم ما خولتگم 4 سر تس ول احم والبين : الوصل » 
00 ۶20.0 اي : وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا. فالمعنى هاهنا : 
لقد تقطعت أسباب وصلكم . ومن قرأ «بيتكم» بالنصب”'”, فقوله : «وَضصَلَّ عنحكُم 4 
معطوف على تَقَطّع والفاعل اكم رعو 4 وقد تنازعه قط 4 «وَصَلَّ 4 . وإن 


قيل : لم قال ورج 4 ولم يقل : (ویخرج) ؟ قلت : لأن قوله : يحرج الح من آلمَيَتٍ 4 
تفسير ل ف فی لَب والاوف 4 أي : إن الله فالق الحب والنوى بإخراج الحي من الميت. 


2 ن لس مص 


وأما قوله  :‏ مت لمت مِنَ الي 4 فهو معطوف على قوله : فاق أب والاول 4 وهو 
عطف اسم فاعل على اسم HEL‏ 


. )٥۲( سورة الكهف » الآية‎ )١( 

)١(‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وخلف ويعقوب «بيتُكم» » وقرأ باقي 
العشرة «بيتكم» . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / 187 ) » الحجة لابن خالويه (ص : ١55‏ ) » 
الدر الصون للسمين الحلبي (۳/ ٠١١‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳٠۲)ء‏ الكشاف للزخشري 
(۲۸/۲)ء النشر لابن الجزري ( ؟ / 51١0‏ ) . 

(۳) هذه مسألة خلافیة حيث أجاز بعض النحاة عطف الاسم على الفعل إذا اتحد المعطوف والمعطوف عليه- 


۲٥۰۸‏ تفسبر سورة الأنعام 





ہے رھ ے 


تمكو 4 يقلبون عن ا حق إلى الباطل . 
2001 م صم ص کہ ہم > رح سر م سے ےر ےر ہے ہم ره 
# الق الإصباح وَجَمَل الل سكا والسّمس وَألَمر حُسبَانا لك َير الْعيز العليو رت 
2 لور Se‏ مر ق سے ے ص حم مجه نے ا 


کہ ان جوم تدوأ بها فى ظلْمنتٍ أل والب فد فصلتا المت لقوم یعلمی 
سے مک یر سر کس ب تح و کے ورڈ ہے سے جر بے ون شر مر 
رت 12 ج أذة کم من یں ود و مسر ومستودخ قد فصلتا لذبت لوم یفْکھُورت 


صر بر کس 


مَعوَ الرعة E‏ العمل EO TAS ES‏ شر يله 
با مرڪا ومن اَل من طَلمها قِنْوَانُ داي دجمت من أعتاب وَالرَُونَ والرمَانَ مُشْئَيهًا 
ور نیرت ا اتمم وتوو ف کوک لبس ابر و نع مجم جَعَلوا یلو 
شرا امن مَحَلعھم وحرقو واه یں ویک يعر ور شبك شُبْكَمَة وَسَق عَمَا نرت © 


١ 


بخ )لکوت اليل وک و لاك سينا مكو کی وځ یکل کو عل 
© کیک ال ري رہ لا هكين کل کت اعدو مع گل عنم 
ڪب © “ترط الاڈ وغ برف لامك خر بف كفيط 3> آ2 
وت کمن ابر َف ومن ہی مھا وما آتا میم صظ ا( وگ 
صرف الات ولیقولوا درست لته لموم يع موت ا ألم ما ا 


ہس 


ا 


ا 


- 
١ 


Ak 
١ 


1 
3 


اکال مْوَي تی اتید © وکو کا الما شا وما َمَلْتََكَ ڪهم حفيظا وما ات 
رو درے حم ہہ 


وم کیل ولا سبوا ارت یدعونَ من دون الله فیسبوا أله تم مر گر 
لکل أت علد ال رتوم تر یکلہ اڑا ينوه )4 


ولمس وَلْكَمَرَ 4 ذوي حسبان. «مَسْتَفَدٌ 4 في أرحام النساء فإوَمَستَوخ 4 في 


ا 


= بالتأويل بان كان الاسم يشبه الفعل » وهو رأي ابن مالك » واختاره السيوطي في ا مع وقال : يجوز 
في الأصح . ومنع المازني والمبرد والزجاج عطف الاسم على الفعل وعكسه ؛ لأن العطف أخو التثنية 
فكما لا ينضم فيها فعل إلى اسم » فكذا لا يعطف أحدهما على الآخر . وقال السهيلي : بحسن عطف 
الاسم على الفعل ويقبح عكسه ؛ لأنه في الصورة الأولى عامل لاعتماده على ما قبله فأشبه الفعل ء وي 
الثانية لا يعمل فتمحض فيه معنى الاسم ولا يجوز التعاطف بين فعل واسم لا يشبهه ولا فعلين اختلفا 
في الزمان . ونمیل إلى رأي القائلین بالجواز ؛ لما علله السهيلي . وينظر تفصيل ذلك في : الإملاء للعكبري 
( ۲ / ٢٥۲)ء‏ البيان لابن الأنباري ( ٤۲۲/۲‏ )» شرح التسهيل لابن مالك ( ۳ / 0787 همع 
ال هوامع للسيوطي( ۳ / ۱۹۱ء ۱۹۲)۔ 


تفسیر السخاوي 10۹ 





ری 2 


وقيل : المستقر : ظهر الأرض » والمستودع : القبور ؛ كقوله : ہا ولک في ایض مسق ي © 
وقيل: المستقر ظرف زمان » أي : زمن استقرار . وقيل : ظرف مكان. 


وقيل: مصدرء أي : ولكم في الأرض استقرار ( يخرج منه ) أي : من ذلك 
الخضر ها حَبا مرڪا وم اللّخْل بن طَلْمِهَاقِنوانٌدَانيَةٌ 4 وقوله : وجنت 4 معطوف على 
قولة + قاجا 'منة كا € ویقال > أينعت اقمرہ 4 إذا می رح 
سره 4 قدم أحد مفعولي «جعل» ليكون الإنكار متوجها ء أي : اتخاذ الشركاء + 000 
أو إنسًا » ولو قدم الجن لكان الإنكار على اتخاذ الجن دون غيرهم . # بَدِيعٌ اَلکَمَوّتِ 4 
أي: بديعة سماواته. من أن يكون له ولد وم تكن له صاحبة . « لَاتُدَرِحُهَالَبْصرُ 4 ولا 
تحيط به ء ولا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية » أو يقال : الأبصار جمع معرف فيقتضى 
الاستغراق والأمر كذلك . ليس كل الأبصار تدركه . قال في حق الكفار: « كمعن زیم 
وی و 


( دارسْت ) أي : اشتغلت بالدروس مع من يشتغل به. فجاءت المدارسة من اثنين فأكثر. 
ومن قرأ ( دَرَسمْتَ ) لم يكن فيه مفاعلة ء ومن قرأ ( دَرَمَتْ ) أي : أخبار قديمة قد دزس 
أثرها ل كلك ریا لکل لُک عَمَلَمُرَ 4 من خير أو شر ؛ كقوله : ١‏ ان الین لا یشون الجر 
َب هادهم 4 ''' قل هم: إغا الآيات عند الله » وما يدريكم أنها إذا جاءت تؤمنون ؛ فإن 
الله قادر على تقلب القلوب والأبصار » وعلى صرف دواعيهم إلى الشرء كما صرفها عن 
الإيمان قبل نزول الآية . 


ص بترتي ر رف و2 


ط ات وا باه کک مم یوما یبا إا ليت عند آله وما یگ 


پچ یس سم 2 ہے <[ 7 سے 5 کے ہے AIL‏ 
أنهاإدًا جاءت لا ومون قاب فد ہم وابد ر ص هم 9 لر منوا بد أول مو و وندرهم 


. )275( سورة البقرة ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة المطففين » الآية )٠١(‏ . 

1 (۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء دَارَسسْتَ » وقرأ عاصم ونافع وحمزة والكسائي دَرَستٗ » وقرأ ابن 
عامر دَرَّسّتٗ . تنظر القراءات في : إتحاف فضلاء البشر للبنا /٢(‏ ٢۲)ء‏ البحر المحيط لأبي حيان 
)۱۹۷/٤(‏ » حجة ابن خالويه ( ص ١517:‏ ) ء حجة أبي علي الفارسي ( ۳ / ۳۷۳)ء الدر المصون 
للسمين الحلبي (۳/ ١٥۱)ء‏ الكشاف للزغشري (۲ / ۳۳)ء النشر لابن الجزري ( ” / 511 ) . 

: . )5( سورة النمل » الآية‎ )٤( 


کش تفسير سورة الأنعام 
CEE O 2 9‏ كا ار ا ن 


رک قبلا ااا ا 000 أن ٥‏ کر سم کرو مو کی اڪ ار هم جه جھلوں :)ا وک ساسا 7 ۴ 
2 


سے 





ر ہے ورگ 


ل شر ركه ھی 20 35 2 ذأ 7 
ا ب ا ا کے 

و«لا» نی 0 زائدة » وقرئ إِنَّهَا بالكسر وتكون خبرا مستأنفا من جهة الله - 
تعالى- بذلك . وقيل : «لا» زائدة ''' في قوله «أنها» بالفتح '''. و«أنٌ» بمعنى لعل » تة 
الب انت إل الشوق انلف تی نا لما ئ: لعلف ٠‏ 


0000001 
نتركهم في مجاوزة الحد 8 يَعْمَهُونَ 4 يترددون . والعمه في البصيرة » والعمى: يستعمل في 
النضوعر تسيو رو مین على ایت اسر ١‏ اع ا ئا يا 4 فقال: 
القلوب بيد الله » وما يشعركم أنه يصرفها عن ال حق » ولو جاءت الآيات ا مقترحة ء فقال: 
ط وآز آنا زا لم الْمكِيِكَدٌ 4 كما زعموا في قوله 9 ٌٗ, وقوله : 
(قبلا) من قرأها بكسر القاف فمعناها معاينة» ومن قرأ بضمها وضم الباء” ' ففيها وجهان» 
أحدهما: أنه مأخوذ من القبيل وهو الكفيل . يقال: قبيل وضمين وكفيل وزعيم بمعنى. 


وال لقان کات الام ہق وق راد ڑا لا خضل امان اتآ 


. )۲۸۳ /۲ ( ء وغَلّطَهُ اجاج في معاني القرآن‎ )٥٥٣ /۱( هذا قول الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

)٢(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالكسر «إنها» واستجودها الخليل وغيره ؛ لأن معناها إخبار بعدم إيمان من 
طبع على قلبه ولو جاءتهم كل آية. وقرأ عامة القراء بالفتح «أنها» . تنظر القراءة في: إتحاف فضلاء البشر 
للبنا (۲ / ٢۲)ء‏ البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / 7١70750١‏ )ء حجة ابن خالويه ( ص : ٠٤١‏ ) » 
حجة أبي علي الفارسي (۳ / ٠۷١‏ ۳۷۲) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ۳ / ١٥۱)ء‏ الكشاف 
للزخشري ( ۲ / ٣۳)ء‏ النشر لابن الجزري (7 / ۲١١‏ ) . 

(۳) حكاها الخليل عن العرب . ينظر : الكتاب لسيبويه ( ۳ / ١77‏ ). 

. )۸( سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 

)٥(‏ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر من العشرة «قرلا) > وقرأ الباقون «قبُّلا» . تنظر في : البحر المحيط لأبي 
حيان )۲٠١ / ٤(‏ » الحجة لابن خالويه ( ص »)١58:‏ الحجة لأبي زرعة ( ص : )۲٦۷‏ » الدر 
المصون للسمين الحلى ( ۳ / ١159‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 556) ء الكشاف للزخخشري (۲ / 
٥۵ء‏ النشر لابن الجزري (۴/ ٢٦٦۲ء‏ 0131 . ۱ 


نه تفسیر السخاوي ۱ 


يك اق ولك رهم 4 يعنى : الكفار . وقيل: بعض ضعفاء المؤمنين . هلو » 
فيعتقدون أنهم لو جاءت الآيات المقترحة لآمنوا . 





« وَكَدِكَ جَمَلْمَا لِکُل بي عَدُوًا 4 أي : ومثل ما جعلنا لك أعداء جعلنا ذلك لمن قبلك 
من الأنبياء. والعدو: لفظ يصلح للجمع والفرد. قال : 9 نتم مذو لہ ''' وقال : 
$ تفلا ومین بَعَشْهُرْ لِبَعَضٍ عدو 4 ° يوی بَنَضُّهُمَ 4 يوسوس . وني قوله : 
ل شَّيَنطِينَ آلإ وَألْحِنَ 4 وجهان: أحدهما : أنه شياطين الجن الذين مع الإنس . والثاني : 
أنه مردة الجن والإنس مطلقا. وف زرف الْقَولٍ 4 ما زينوه بباطلهم . الحاء في #فعلوة 4 
وفي « لضع إِلنَهِ 4 فيه قولان: أحدهما: يرجع إلى جعل الأعداء للأنبياء . والثاني : 
لويجاد زخرف القول والغرور. 
لن لا وت اگخرة ولصو ولََوَهأ اہم قرؤت 
وَل كير گی آلزیۂ © ود یع اتر من ف لاض بیو عن سيل 
مهن بَتو الا اظ ون ہم إلا صو () پ4 
ضعي إِليّه 4 ولتمیل إليه قلوب الضعفاء . الحكم : هو المتقن للحكم › ولا يطلق 
إلا على من يحكم بالحق . والحاكم : على ا حق والمبطل فالحكم أمدح» قاله الماوردي”" . 
اكع 4 أيها السامع هذا الكلام من الاين في ذلك . وقيل : هو كقولك لابنك: 
إن كنت ابني فاطعني. ‏ وَتَمَت كمك ك 4 '“ القرآن. وقيل: جميع الوحي على جمیع من 


. )53/( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف » الآية (۳۷) . 

() ينظر : النكت والعيون للماوردي )٤٦١/١(‏ . 

() هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالجمع «كلمات» ء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب 
والحسن والأعمش «كلمة» بالإفراد . تنظر في : إتحاف فضلاء البشر للبنا ( ١‏ / ۲۸)ء البحر ا حیط 
لأبي حيان ( 5 / ۲۰۹)ء الحجة لابن خالويه ( ص ١58‏ ) » الحجة لأبي علي الفارسي ( ۳ / ۳۸۷) 
الدر المصون للسمین الحلبي (7/ ١٦۱)ء‏ الكشاف للزتحشري (۲/ ٣۳)ء‏ النشر لابن الجزري 
CTI /۲(‏ 


تفسبر سورة الأنعام 
أوحي إليه © إِنْيَيَِعُونَ إلا الطُنَ 4 في تقليد آبائهم . وقيل : فی قوم : ما لكم تأكلون ما 
قتلتموه وذبحتموه » ولا تأكلون ما قتله الله من الميتة وهذا الذي أوحته الشياطين إلى أوليائهم 
ليجادلوا به المؤمنين . وقولہ : طإ هْوَمْكمُمَنِيَضِلٌ 4 مشكل ؛ لأن أفعل التفضيل إذا أضيفت 
كانت جزءاً مما بعدها. وإن نصبت بالتمييز لم تكن جزءا » تقول: هذه النخلة أطيب رطيًا » 
ولا يجوز: أطيب رطب ء فإنه يلزم أن تكون النخلة رطبا ء فقوله : فا رك أَعَلمْ یمن جا 
لدی 4 '' لا إشكال فيه ؛ لأن الله جاء بالمدى ء ولا يجوز أن يكون أعلم من يضل . 
فقيل في تأويله : إنه جاء في لغة إجمال اسم الفاعل في المفعول بإضمار من جنسه قال الشاعر 
[ من الطويل ] : 
شود شرف او اتا 


ہس مم 


« ك هر غلم من ضا عن سیبلیہ وهو لم مهريس ا ماما و اسم الو 


۲۲ 





رر رو و ص ور ہے ے2 وو ر سو ہے ہے ہصےھم ده د مس ب 
عَلَه إن کے بَعَاییّہ۔ مَؤّْمِنِينَ وما لک آلا اگلوا مما ڏک اسم الو عه وعد فصل لم ما 
ریہ مص کی ے۔ 2ے ون ےم قار سس کو ہے ۹ ہے he‏ ہے سر CA IS‏ 
حرم کم إلا مااضطرردم له و ان كيرا ليض اون باهو ايهم بِغَبعلر إِن ربلك هو اعلم بالمعترين 

سرت ع می 


ريو مه می ا عير 0 سس ل م سح رس 2 ۹ ہے ہے ہے 
ودرا ظلھر الاثم وباط ل الذي یکیسبوں الام سیجروں ہما کانوا یشارموں ولا 
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رر > و ہے ہے ہے یو ہم 3 ص ۲ کے کے > ورو 

تاڪ لوا نَا لر ر اسم الله عه وَإِلَهُ لَيِسَقٌ وَل الوب لوَحْون إل أوليايهم يجي لوم 
هه 5 سھ > مسلا x‏ م مس > ہے ہر سے رت کو 4 سک 3 على 

ور أطعتموهم ر شرن ۶ امن کان متا اة وجعلنا 7 ورا مٹی بوق الناس 


ره سح ہر ہر 


ی 0 جس e.‏ ہ‫ ہو ے ص کے نے ےسے ی و سر 
کمن سرف الظلمتِ لیس ارچ ينها كد زين الکلفرن ماکانوا یعملورے 4)9 
72 7 ۰ وم م قو كو سمس دس و 
أي: يضرب القوانس كذلك هاهنا: ل إن ربك هُوَاعَلَمُ من يضل © یعلم کر ھا ۴ 


. )۳۷( سورة القصص ؛ الآية‎ )١( 

(۲) هذا عجز بيت لعباس بن مرداس وصدره : أكرٌ وأحمى للحقيقة مِنْهُمْ سفق کن ای 
ينظر في : الأشباه والنظائر للسيوطي ١(‏ / ٤ء‏ الأصمعيات ( ص : ۴۰) ء خزانة الأدب 
للبغدادي (۳۱۹/۸ء ۳۲۱)ء التصريح للشيخ الأزهري (۱/ ۳۳۹) » ديوان عباس بن مرداس 
(ص: ۹٦)ء‏ شرح الأشموني للألفية (۱/ ۲۹۱) » الکشاف للزمخشري ( 5 / ۷۰۹) المغني لابن هشام 
(۲/ ۸٦٦)۔‏ 1 

(۳) وهذا قول بعض الکوفیین » والزجاج » ونسبه السمين الحلبي في الدر المصون للكسائي والمبرد ومكي . 
قال السمين : والراجح نصبها بمضمر » وهو قول الفارسي » وقواعد البصريين موافقة له . 
ينظر : الدر المصون (۳ / 1517 ) » معاني القرآن للزجاج (۲ / ٦ء‏ معاني القرآن للفراء 
٠۲ /۱(‏ ) » مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ۲٦١ / ١(‏ ) . 


تفسبر السخاوي ۲۲۲۳ 


وظاهر الإثم : ما أعلن » وباطنه : ما أسر. وقيل : ظاهر الإثم : ما فعل ء وباطنه : ما 
أضمرء نقله الماوردي”'' . وقيل : ظاهر الإثم : الزنى بالبغايا. وباطنه : ذوات الأخدان. 





استحسن ال اوردي''' أن لا تؤكل الذبائح إلا إذا سمي الله عليها ء لما يرى في الآية من 
التشديد » والمذاهب فيها ثلاثة : أحدها: مذهب الشافعى يجوز أكل متروك التسمية سھوا 
وعمدا . والثاني : مذهب ابن رین" وداود : ا متروك التسمية 7-7 07 


والثالث: مذهب أبي حنيفة : يحرم متروكا عمدًا ویجل سهوٗ ہہ 


« ون أَطْعَتُموهُم ِنَم شر 4 مشكل ؛ فإن الشرط ا جرد عن القسم لا يجاب إلا بأحد 


ثلاثة أمور: إما بالفعل » أو بالفاء » أو بإذا التى للمفاجأة وقد جاء هاهنا عاريا عن الثلاثة › 
نعل اق تازيلة رف شري و لثم لسم عزون رات القن اعات مراك 
القسم. وإن صح باب هذا الاعتذار لم يصح اشتراط أحد الأمور الثلاثة في الجواب » بل 
مهما فقدت الثلاثة أوّلناها بهذا التأويل . 


© ولك جَعَلنَا و فی گی و اکر کار م مُجرییوکا لیتگطروا فيا رما بَنکروَ أ 
شوم ا کک یڈ ات من حق لق مكل ما رق شل له له 


4 ر ر ص رہ 
یت ہما کانوا 


کے کش سے سر ہر 


سو > e‏ ص لے یو کو e‏ 
ہے کان یھ تع صت اتک وس رة أن 2ک رة 
کے 2 


ينا کا كنا كد ف اکم پیلک تصن أن انی عل الیک 1 


٠ 
ھ24‎ 


ا جك 
Rb‏ 


ت 
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پور رس ر ل ا e‏ سے مج س و 
ہے تب ر ا و کا اٹ ت لوم یڈ ون © چ کم داز 


لز ری صر سم رو ہے ے‫ لو یا سے 


7 ہگ روس ےو ےر رہ سے ہر ب سے 
آل رت کاوایعملوت دیو ہے 
کپ سے 23 من 3 کو 100 م 246 ہے fol CLL‏ ہے {Tel‏ 6 


ر 4 


0 
0 


f 


. ) ٥٥۷ /١( ينظر : النکت والعيون للماوردي‎ )١( 

(۲) ينظر : النکت والعيون للماوردي ٥٥۷ / ١(‏ ) . 

(۳) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء أبو بكر » إمام زمانه في علوم الدين بالبصرة » اشتهر 
بالورع وتعبير الرؤيا توفي سنة ٠١١‏ ه . ومن أشهر مصنفاته : تعبير الرؤيا وتفسیر الأحلام . 
تنظر : ترجمته : الأعلام (7/ 195 ) ء وفيات الأعيان ( 18١/4‏ ) . 

)٤(‏ ینظر : بدائع الصنائع للكاساني ( 4 / ١77‏ )ء بداية ا جتھد لابن رشد ( ۱ء الغی لابن 
قدامة ( ١١‏ / 4 ) » مغني ا حتاج للشربيني ( > / ٥ءء‏ المهذب للشيرازي (۱/ .)۳١‏ 


؛٤‏ سم سس سس سسب حت تفسبرسورةالانعام 


۸180913612 ر ے : مه . رداك سلس سر مهم ره ص کے کک بب 

اجلت لا قال الغاز مكو قي كين ھار ماک اسل رك حم عليه ا وكدلك ول 

7- سے 05 ے‫ سح م ماس عم ى. 4 ۴ عر عم مم 
بعص ألظلامِين بعضا ما کاو ٣‏ 5 د © لمعم ألو والاضں أل ییک رسل ىک مقصون 


سرب کے مز م صہہھ ر سرح سم 8 او ی تو یح وپ ركه ر سمج 
ر اى کک لقاء یک هنذا قالوا کیا عله اشا رو سوہ ایا 
وسپ دوا عك أنفسييع ان کاو كريب 4)۴ 
مسر مجر م م مدو کک 4 
يطلق المثل ويراد به الصفة ؛ كقوله : « مكلا الى وعد المتفون فيا أتبة ہے أي : هذه 
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صفتها » كذلك قوله : ¥ تنَا لہ الشنَال 4 '' ثم قال : وينه الْمكلُ لمل 4''' أي 
الصفة العليا: 

الياء في ا مُجْرِییھکا #إما علامة الجر بالإضافة » وإما علامة النصب بالمفعولية. أي : 
اتا عوميها اكابن :راتا الَلت انا يدن الم > كان غازل آمراً 
معجوزا عنه » والرّجّس ها هنا : العذاب . 

و« دار الي 4 الجنة > سميت بذلك ؛ لأنها دار الله » والله هو السلام ء أو دار السلام 
من الآفات » أو دار يجيي بعضهم بعضا بالسلام » وتحييهم الملائكة حين يدخلون عليهم من 
كل باب . ويحييهم الله -عز وجل- بالسلام : « سل رامن رب تر 4 ©. 

«ايمَعَشَرَ ان قد کے استَکلرثر ين لاض 4 واتخذقوهم أتباعا . وقيل : المراد : استعاذة 
الإنس بالجن على ما يأتي شرحه في سورة لىإ 4 ^ 


لل ما کا الله َه هو مسافة تحويلهم من ا ححیم إلى الزمهرير. بث : من الجحيم إلى 
ا حمیم زی جه ای کی کرب يها امون ن ) وف يتنا و ير ءا 4 ''' ومثل ذلك القول 


. )٠١( سورة محمد ؛ الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل ؛ الآية )۷٤(‏ . 

(۳) سورة النحل » الآية )١٦(‏ . 

. )0/( سورة يس ؛ الآية‎ )٤( 

)٥(‏ يعني سورة الجن » وذلك عند تفسير قوله - تعالى : وا کان جال ماضن سذ نعل من ان فَرَاتَوكُم 
رَهَقَا ء الآية )٦(‏ وقد فسره المصنف هناك كما قال» وقد جعلنا هذه النقطة من أدلة نسبة التفسير 
بكامله للسخاوي - رحمه اللہ تعالى . 

. )45 » 57( سورة ال رحمن » الآيتان‎ )٦( 


۲٥0 





تفسبر السخاوي 


« يمَعَصَّرَ لن والانين أَلر یاک رل ینک 4 احتج به من زعم أن الله بعث رسلا من 
الجن ولا حجة فيه؛ لأنه قد يقال عن الشيء إنه بعض الأشياء ء وإن لم يكن من جميع تلك 
ےہ نے ا بن وی 
ر ی ای ا وی ی ا کا ھت ون رک ا 
وا جن لیسوا رجالا . واجییوا بقوله : بو رالو إن 4 فنستی اجن رجالا . وقیل' 


المراد برسل منكم : رجل من الأنبياء إلى ا جن؛ لقوله - تعا ی- ہس : لما فی 
2 الل مہم مُذرِيِنَ 4 إلى قوله : ١‏ یوما بوا دای اللہ 4 الاين" 


400 ہج ۱ رت ے۔۔ و کے 
«( وغتهم لوه الدنیا 4 ببهجتها وزينتها . وقيل: غرتهم: أشبعتهم فبطروا . يقال: غر 
الاق فرظ را ئ2 امن 


مد ور لکل سا سر ور 


« کرک أن لم یکن بك مهيك القری بل ین ۶ اود ا(۳ وا لڪل درجت َا 
کا کا ناک کس گنا ارت ےت ر يعمو إن پک 
يُذَهبُٔکم ولف من میکم مَای یکاہ گا ال اکم ون دْرية د رع ا ےر 
١9‏ لاک ماو دور ات e‏ لني 


را ہیں ےھ" لو رک من فكو له عو لا مالقا موت 59 وَجَع لوا 
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(EET‏ ہے آلکزن لاک ااا اھ ھچجھے ودا لاا 
کا ڪات رڪ بهم كلا لإ ) أل وكا کات ار مهو مسا رات 
ا سا کا بوت © وك ر گے لُِْیبر بی 


اریت كَمَلَ أَوْكَددِجِمَ لِيردوشم وليسو ء1 له دِيتهُم وکو سا آنه 
سے سر سے و ص سے م 2 ۶ وو کی م 
سك از وما یکروت ا وقَالُوا EE‏ 


دشا رهم وآئمدم حرمت ظھوڑھا وامنم لا ددرو اسم سے علٹھا آفترا یتر عله سیجن سیجزیھم 
یکا فرذت )4 


. )5( سورة الجن » الآية‎ )١( 

. )۱۰۹( سورة يوسف › الآية‎ )٢( 

(۳) سورة الأحقاف » الآية )۳۱٣(‏ . 

. زقه: أطعمه بفيه» وزق بسلحه يزق زقا وزقزق: حذف » وأكثر ذلك في الطائر‎ )٤( 
ينظر : لسان العرب ( زقق).‎ 


٦ 





تفسير سورة الأنعام 


قوله : بظلُو 4 حال من الفاعل » ويجوز أن يكون من المفعول » والأول أصح. 
«وَلِكُلَ 4 واحد من فريقي الجن والإنس ظادَرَجَدتُ مَنّا ياوا 4. يعجرت 4 
بفائنین . [ عل مَكَائتِحكُمَ 4 على تمکنکم » و عَِقبَةُالذًار 4 إذا أطلقت فالمراد بها الخير . 
كانوا يعينون من زرعهم ومواشيهم شيئا لله » وشيئا لآهتهم » فإن جاء نصيب آطتهم زاکیا 
لا يردوه إلى اللہ وإن جاء نصيب الله زاكيا ردوه لآهتهم ء فنزلت « ولوأ 4 . 

ل کت لاک 4 ومثل ذلك التزيين في التحليل والتحریم رڳ ڪر قت 
لنُتْريحكييرت مَل أَوْلَددِهِمْ 4 أن يقتلوا أولادهم ؛ إما تقرباً » وإما كراهة للإنفاق 
عليهم . وفي الشركاء الذين زینوا أقوال : قيل: هم الشياطين . وقيل : سدنة الأوثان 
توف وقيل : الغواة من الجن والإنس. 8الِيرَدُوهَمَ 4 ليهلكوهم وما يتن عله ماله ًا 

''' اللام في فلِيْرَتمُمَ 4 لام كي . وقیل : لام العاقبة ؛ لأنهم لم یقصدوا إرداءهم. 
E E 1 0‏ سو او قله ee‏ و دينهم الذي 
كان يجب أن يكون لهم وهو الحق ء أو يوقعوهم في دين ملتبس. حجر 4 أي : منع › 
ومعناه : ذو منع . 


«لَايطظعَمْهآ إلا فسآ 4 يريدون : البحائر وا حوامي . «وَأَْمَكمُ حرمت وکا 4 
رات و این ال و 4 بل يذكونها باسم آهتهم فا عليه 4 
نوا ما ف بون مذو الكتكر حایس ورتا وم عله أرجت وَإن 

3 


_- 
سو ھت اب 


000 09 ور وآ ره سم و ا - م 
< ن مله فهم فِيهِ شرڪاءُ سيجردهم وصفهم نه ن ڪيم ليم © قد حير 


. )5١ /8( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) سورة الليل » الآية )۱١(‏ . 

(1) البحائر: جمع البحيرة: كانوا في الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن فكان آخرها ذكرا بجروا أذنها أي 
شقوها وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح ولا تمنع عن ماء ترده ء ولا تمنع من مرعى وإذا لقيها 
المعيي المنقطع به لم يركبها . والسوائب : جمع السائبة: كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب 
ظهرها وم يجز وبرها ولم يشرب لبنها » وتركوها مسيبة لسبيلها وسموها السائبة وأضله من تسییب 
الدواب وهو إرساها تذهب وتجىء كيف شاءت البحيرة . 
ينظر: لسان العرب ( بحر) » النهاية في غريب الأثر لابن الأثير )17/4-1١١ /١(‏ . 


تفسبر السخاوي 





٥ہسر‎ 


ری لوا لسم سقھا کر عار مرا ما ره آل فير عل ال د لوا وما 
كاوا مرت (©) ٭ وهو الى آنا جب مروت دیوست وَالَخل والروع 
یکا اگ وروت وَالکارے مُتصیا وعد مترو ڪا من كرولا آثتمر 
واوا قوم حصادی ولا شر راک لا بش المترويت ©) 

أنث «عَالِصَةٌ 4 حملا على المعنى ؛ لأن ما في بطون الأنعام أنعام » ثم ذكر 

ويم 4 حلاً على لفظ ماء ونظيره ظ وهم کن تيع ليك عه إ5 حرا قاله 
الزغشري”" وفيه نظر؛ لأن قوله : ا ومهم من يْتيعٌ ليك 4 حمل فيه أولا على اللفظ» وثانيا 
على المعنى ء وهو كثير في القرآن لا يحصى. وأما هاهنا فحمل على المعنى أولا ثم على 
اللفظ ء وهو قليل وإنما فضلوا الذكر على الأنثى فجعلوا له ما ليس للأنثى؛ لأنهم يخدمون 
الآلحة » وهم سدنتها. وقيل: لتفضيل الذكر على الأنثى » وسمي الذكر ذكرا إما من الذكر 
الذي هو ضد النسيان ؛ لأن به يذكر الأب » أو من الذكر بمعنى الشرف 9 وائهہ کر لك 

ل معروشت 4 أي : مرفوعات » ومنه سمي السرير عريشا وعرشا . 

في الحق الذي أمر بإيتائه أقوال : 

أحدها : أنه الزكاة من العشر ونصف العشر » وهو الأشهر. 

والثاني : أنه حق واجب غير الزكاة » وهو ترك ما تساقط من الثمار » وترك إلقاط الزرع 
لمن لقطه ء وعلل بأن سورة الأنعام مكية » وإنما وجبت الزكاة با مدينة . 


1 


وقيل : هذه الآية خاصة من سورة الأنعام مدنية . 
والثالف ؛ أنه فطل ق على الالسات: 


5 . 0 جک ون ا (O)‏ 
والرابع : كان واجبا قبل الزكاة » ثم نسخ بوجوب الزكاة 5 





. ) 7/١ / ٢( ينظر : الکشاف للزخشري‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف » الآية (55) . 

(۳) سورة الأنبياء » الآية ( )٠‏ وهذا كلام الماوردي في النکت والعيون ١(‏ / 519 ) . 

)٤(‏ ذكر الماوردي في اللکت والعیون (۱/ ١‏ ) الأقوال الأول والشاني والرابع » ونسب الأول- 


A 





تفسیر سورة الأنعام 
وقوله: ولا شرف 4 هو أن يتكلف رب ا ال أن يخرج فوق ما يجب عليه زيادة 
تجحف . والثاني': بأن يأخذ السلطان زيادة عن الزكاة بما يجحف . والثالث: أن نع رب 

ا ال من إعطاء القدر الواجب . وقيل : الإسراف إخراج نصيب من أمواهم لآهتهم . 
8 ہے وت ّح 5 كم ان 
کہ عدو کے 08 تی کے جع خم ريه سے 


و ر 242 ر معط > سر 


رَه س راتت ا شتات َمل عڑے شر وار بن تبون بعلو إن چًےيت ون 0٤‏ 


2 9 سے 06 سے >> سے سه 0 را چ مد ب ہے 
شاع مع 5 سرے مط 6 > وی ۲ 0 با fe‏ مم سے 
موه ا >> ميرم سه ع ورج سے ص ص سی < 

لر سحي امیا لقص بتار جا ا کو 

7 7 سے 


أوحى إل حَرَما عق عر يمه ل آن کے میڈ و6 مَسْفُوًا أو لَحُمَ < خززير َنَم 
رجش او سما ال لماک یو تن اضر عرب ول اورک فوم ©) 

ووت الْأَنْعتو حَمُولَةٌ وَقََضَّا 4 الحمولة : الإبل والبقر. والفرش : الغنم وصغار 
الإبل» والبقر. وقيل : الحمولة: الكبار. والفرش: الصغار ؛ لأنها قريبة من الأرض » فتشبه 
الفرش . 

ولا تَنَِعُوأْخْطوتٍ الشَّمِطن 4 في تحريم السوائب والبحائر . إذا اقترن بالشيء ما اثله 

ف الاسم سمي الاثنان زوجا فإین کل زوين نين 4 وان حَلَقَ الزَوِسِِ النگر 
ولق 4" ل تَمَينيَة روج 4 أي : ثمانية أفراد. فأي هذه الأشياء جاء تحريمه إليكم. 


وقوله: فى ما اوی إل نّ 4 تلويح بأن التحريم والتحليل إنما يكون بالوحي . الدم إن كان 


= للجمھورہ والثاني لعطاء ومجاهد » والرابع لابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم . 
وروی هذه الأقوال الطبري في تفسيره (۸ / 8-04 ) »ثم قال : وأولى الأقوال في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها 
زروعهم وغروسهم ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر وذلك 
أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية وأن 
صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الحفاف. 

. )٥٤( سورة هودء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النجم ء الآية )٥٤(‏ . 


۲9 





تفسبر السخاوي 
جامدا کالکبد والطحال كان حلالا با حدیث ”' وإن کان مسفوحا فهو حرام » إلا ما كان 
في العروق ء أو في أثناء اللحم . واليهود يبيعون الدم في العروق » فيستخرجونه ويجرمونه ؛ 
وفسر الفسق بآنه سمي على ذبحه اسم غير الله » ولا خلاف أن ما كان كذلك فهو حرام . 
9غَيْرَبَاعْ » على مضطر مثله يمنعه مساهمته في الميتة «وَلَاعَادٍ © متجاوزا قدر . 


ئل الیک حَائوا رتا ڪل دی وی الکو ولس حرا َك 
و 3 


ر 0 الل 2 


هما أو ألْحوَاي] ا ا وَإِنَا 


۷ 
۲ 


ہے ا 923 ہکوہ بھ ر2 وہ ير وہر ے رھ سة 5 ox‏ 
لصارقو وک ذو نما واسعا ولا پر 5 اس2 عن لموم 
جوم ےر + 57 € کہ مسر مه پوس ام کک ر سرس ہر 7 کی ص 6 
الَمُجرمیرے ((ك) سيفو الین شرلوا 9 ے اما شرا ولا وت سی سب 
ہے ہےر سی سم یی ہے سی 2 اق مر عر ری 6 
كاله كدب أأزرح من لهم حَقٌ ۴ فو باسنا فل ہل عِندَحَكُم ون علو و فتتحرجوة نا ان 
4 سے کے رم کر 


وت إلا الک وإ أذ إلا ترصو (2) فل كرت اة اة وسا کی : 
زع ہک ملع شهدا الین ہدوت ان الہ مدان شه دوا SES E‏ 
ت رن يارو وخم بيهم تروت © © 

انز علس یالت ۔ ا ویالولدی مسا ولا منوا 
َوْلدَحكُم ين لمكي نحن ہے کاش دلا ترا لس ما تر وت وس 


بطر اشر الین إلى حر للا بالحی لک رص کم بد لع تعقلوں ((ص) 4 


rE‏ ) لو قال: حرمنا عليهم العو ا 
ارد کی قوله: شا 4 اراتا رطف ظز « اقرب اتان کاو 74 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم ( ٥٥٥٥)ء‏ وابن ماجه رقم ( ٣۳۳۰)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری 
)۲٥۷ /۹(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله لٹ قال : «أحلت لكم ميتتان ودمان فآما الميتتان فالحوت 
والجراد » وأما الدمان فالكبد والطحال» . قال البوصيري في مصباح الزجاجة في التعليق على سنن ابن 
ماجه ( 5 / )١‏ : هذا إسناد ضعيف فيه عبد الرحمن بن زيد قال فيه أبو عبد اللہ الحاكم : روى عن 
أبيه أحاديث موضوعة . وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه. قلت ( أي : البوصيري ) : لكن لم 
لد لون سفن سد ےھ اس تمس ھت ات 
... قال البيهقي : إسناده الوقوف صحيح وهو في معنى المسند ء قال : وقد رفعه أولاد زيد بن أسلم عن 
أبيهم وهم كلهم ضعفاء جرحهم ابن معين. وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه (۲۳۲/۲) 
وني السلسلة الصحيحة رقم (۱۱۱۸) . 

(۲) سورة الأنبياء » الآية )١(‏ . 


۷۰ تفسبر سورة الأنعام 





أي : اقترب للناس الحساب . تقول : من زيد أخذت ماله . والْحَوَايَا : المباعر. هل هي 
مستثناة » أو مستثنى منها ؟ فيه مذهبان؛ وكانوا بنو إسرائيل قد أحدثوا بدعاً فحرم عليهم 
بعض ا حلال عقوبة ء وهو معنى قوله : لعٍ 4. 

هَلْمَ 4 عند الكوفيين تثنى وتجمع وتؤنث وتذكر ؛ فيقال : هلم وهلما وهلموا 
وهلمي. والحجازيون يجعلونها على صورة واحدة ”'' ؛ كقوله تعالى: «( وَالفايلين لإخوانهم هلم 
إا 4 وقال هاهنا: فل هلم شُہَدَامَك 4. ونی الحديث الصحيح: «ليذادن أقوام عن 
حوضي ؛ كما يذاد البعير الضال ء فأناديهم : ألا هلم ألا هلم» ”" . 


(تعال) خاص أريد به العام » وأصله أن يقول المستعلي للمستفل : تعال ء ثم اتسع فقيل 
لمن هو معك في أرض مستوية ء ثم اتسع فيه فقيل لمن هو مستعل عليك وأنت في مكان 
أخفض ء تقول له : تعال » وصار معناه : جيء. والمذكور في هذه الآيات الثلاث منه ما هو 
محرمات » ومنه ما هو واجبات كقوله - تعالى: ألا مُمرْوُا4 تحريم للشرك . و 
«وَيالْولَِينِ إِحَسَنًا 4 تحريم للعقوق › وتحريم قتل الأولاد > وركوب الفواحش ہ وقتل 
النفس ء وقربان مال اليتيم بغير حق » وبخس الكيل والوزن ؛ وتحريم الإخلال بالقول ؛ 
ونكث العهد » وسلوك غير سبيل المؤمنين » واتباع السبل المتفرقة » ونصب فإإِحَسًَا » 
وا تہ 

2ئ کال ال ل بای يي کے کک اناو ا اڪيل والييادَ 

0ھک 0 زا رك او ذاش ودا اوا 
تلم وَسک بد لع رک رر نی منوا ابطر وا عا 
المبل فنقرق یکم عن سو لم ود كم ہی لمكم َو 06 نع مت ری 
ےرت .وب شی وي ای بل تت تا 
() ودا كنب رلته مارك ايعو اتقو لا مت مولا إا را 
الكت تھ رطق بن کلت راک عن درَامَ ےم فلت (۵)) أو تقر مت 


. )7١1 /7( ينظر : الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب » الآية (۱۸) ۔ 

(۳) رواه مسلم فی صحيحه رقم ( ۲٤۹‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲ / 7٠٠١‏ )» وابن ماجة رقم (41705 )2 
والنسائي في ا جتبی ١(‏ / 45 ) » وابن خزيمة رقم )٦(‏ » وابن حبان رقم )١١57(‏ عن أبي هريرة له . 


تفسبر السخاوي ۲۷۱ 


سم هه و 
e‏ سے سعد و 


ar‏ ری رقا رح می ساس ےہ و ر نوأ 
کب بات نی له وَصدف 2 سنجری لذ ن يصدفون عن ےایدیِتا سو کے ء العذاب يما 


و 





ہے نظ ےس باص کے و ا سر کے ے رور 2 2.7 ر رت 
کیہ مز ينظرون إلا أن تا و يهم الْمَلِكة او بای ريك أو كاف بعس جا ات ريك م ياي 


ات رک لامع قاری کت کہا تک امت بل اوت ہا حا فل ارا إا 

7 ے‫ سے ھی سه جا ص کے 011 م مج شس ےہ 

كيلزوة 8ن الي موأ رر پر لست م ف عََء لما آرم إل اللہ م بيعم 
2 ک٠‏ سسا لہ 


اا بقعا عو )من جه بے کہ ع کالہ وس کا ايک کا حرج إلا مها وهم 
لا يمون )فل لت کو تر حر ا له ااه يما وَمَاكَانَ یں 
سنركد (4)2 

أشار إلى أن الوفاء بمقتضى الوزة شی عنام فان وی الس فارع لأ يخبط وكذلك 
الكيل » » فبعفى عما لا یتانی ضبطہ » من ذلك نبه على ذلك بقوله : فلا کٹ قت إلا 
وُسَحَهَا 4 قوله: ١‏ تر ءائیتا مُومی الْكتبَ 4 أتى ب «ثم» ليدل على تفاوت الرتب ؛ فإن 
إیتاء موسى الكتاب يتضمن من المصالح والحکم أكثر ما تضمنته هذه الآيات الثلاث 
3 َلْزِى أَحسَنَ 4 موسی في عبادة ربه . وقيل موا ھی EG‏ 
ها . وني الشاذ تماما عل الى آحْسَنَ 4 بضم النون ”" أي: اما غل :الذي هو اجن 
ر2 


وقوله: مارك 4 أي : مبارك فيه ء تقول : بارکك اللہ ويدل عليه قوله : أن بورك 
من في أَلثَارِ وَمَنَ وها 4“ وقياس : بارك الله فيك أن تقول : بورك فيمن في النار » وفيمن 
حوها. ل أن فووا 4 أي : كراهة أن تقولوا . وقيل : لثلا تقولوا ء والمراد بالكتاب : التوراة 
والإنجيل أو اتا أي : لو ثبت لنا ؛ فإن «لّو» تطلب الفعل » وأن في موضع رفع 


بالفاعلية » والفاء في قوله : «فَقَدَ مم 4 مثلھا في قول الشاعر [ من البسيط ] : 


فال خر اا ات ما اد يكنا ثم القففول فقتذ جنا خُراسانا"" 





)١(‏ قرأ بها الحسن والأعمش ويحيى بن وثاب وابن أبي إسحاق . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 
٠) ٠٠/0‏ تفسير القرطبي ( ۷ / ۲ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 55١/7‏ )» الکشاف 
للزخشري )٦۹/۲(‏ » ا حتسب لابن جني ( ۱ء معاني القرآن للفراء /١(‏ 504" ) . 

(۲) سورة النمل » الآية (۸) . 

(۳) تقدم عند تفسير سورة المائدة » الآية (۱۹) . 


۲۷۲ تفسبر سورة الأنعام 





وَصَدَفَ 4 أعرض . لما کانوا بصدد وقوع إتيان الملائكة » وما بعده من التھدید ‏ 
جعلوا منتظرین لهم وإن لم يكونوا منتظرین » التقدير: أو يأتي أمر ربك يوم ياق بع ايت 
َك 4 من طلوع الشمس من مغربها ء أو خروج الدابة » لا ينفع نفسًا لم تكن آمنت من قبل 
إيمانها » ولا نفسًا لم تكسب في إيمانها خيرًا كسبها. وقوله : لر تک ءَامَنتَ من قَبَلُ 4 في 
موضع نصب صفة ل «نفسًا) ک۷ وس 
لمت 4 من عقائدهم الفاسدة وأعمالهم الخبيثة ظط فی ىء 4 سے من جاه بلست فلم 
أَمتَاِهًا 4 هذا أقل المضاعفة ء وإن شاء ضاعفها إلى سبعمائة ء كما في قوله ان ت 
ساب 4 الآية''' ويا 4 نصب على القطع. وظحَيمًا 4 حال من المضاف إليه » وهو 
إبراهيم . والحال من المضاف إليه قليل ؛ لأنه لم يات إلا لتعريف المضاف » وليس أحد 


1 00 
ر رھ روب یر پر ار 2 ہی ھی یئ رر ر 4 ع ےرہ 
لق إن سکن رشٹی ركيد رسای ور اع (118 تی لک له ويلك ارت وا 


2-6 


اَل این جا ہل اعت ری ا وشو رب کل کر کٹ ڪا تير ِا علا وا رر 
ْم غك ریک مریگ یک یناہ يد کت ر ای جما 
كيت الات وب بش توق میں تمدو يبوث فى ہہ سرع الاپ 
(Is ---‏ 


. ) ۲١١ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

ویوس چو یہ یہ حہدح 0+0 
رايم ال زا نر a‏ 7 ص و يعات 0 
المضاف جزءا ء قالوا : لأن الحال لابد ها من عامل » والعامل في الخال هو العامل في صاحبها » والعامل 
في صاحبها لا يعمل عمل الفعل . ومن جوز ذلك قدر العامل فيها معنى اللام أو معنى الإضافة » وهما 
عاملان في صاحبها عند هذا القائل . وني إعراب حنيفا أوجه أخرى » منها : النصب بإضمار فعل » أي: 
نتبع حنيفاء وقدره أبو البقاء العكبري ب »أعني؛ ء وهو قول الأخفش الصغير وجعل الحال خطا . 
النضب على القطع » وهو رأي الكوفيين » وكان الأصل عندهم : إبراهيم ا حنیف . فلما نكره لم يمكن 
اتباعه . النصب على الحال من ملة وتكون حالا لازمة ؛ لأن الملة لا تتغير عن هذا الوصف. وهذا 
الأخير الذي اختاره السمين الحلبي في الدر المصون (۳۸۳/۱ ۔ 784 ) وينظر في ذلك: أوضح المسالك 
لابن هشام ( ؟ / 7514 ) ء شرح ابن عقيل للألفية (۲/ ۲٦۷‏ - ۸٦۲)ء‏ الكشاف للزمخشري (۱/ .)۱۹١‏ 


۲۰۷۲۲۲ 





تفسیر السخاوي 

النسك : العبادة . وقيل: الحج . وقيل : الذبائح ظوَبحيَاىَ 4 أي : حياتي هإوَلا رر وازدة 

ودد ای 4 أي : لا تحمل نفس حاملة « فكد 4 أي : فيجازيكم «حَكَيفَ الس 4 
أي : في الأرض . 

ل« لوك 4 ليظهر كيف شكركم في الرخاء » وصبركم في البلاء . أكد كونه غفورًا 
رحيمًا وم يذكر في العقاب ذلك» إشارة إلى قوله 4 حكاية عن ربه عز وجل : « إن رحمي 
غ 


. عن أبي هريرة كه‎ ) ١ ( ومسلم رقم‎ ») ۷٤۲۲ ٠1/505 ( رواه البخاري رقم‎ )١( 


٤‏ ع لل يه هب للب تْسير سورةالأعراف 
وا تی 

9ھ ہت گری لِْمُوّمِنِت 

ہے ولع كاه سس صصق رک ےپ ہیر ہے 
© ائییشیا ما از یکم من ریگ ولا موا من مُويو زایا فلا ادروت ل(ی)ا وكين قرو 
اکا فجاء ھا بَأ سا بيتا او هم فيلو © ہما کان هي جم بَأشنا لا أن اانا 
PN E‏ سے ہی مک ہے ۔ تھے سے موم ره 0 
ککاظیلییَ ل لکل الزيت ح ارس ل لست انسل © و علي سار 
وما گا ابیت ا والوزن واد الي من فت مُوزیشۂ اوك هم افير 2 
وَمَنْ حَدَّتْ موز الھک ار یواسم بک ااا اتا يظيِمُونَ © وقد مڪ 
في الْأَرضٍ و ا کا کا 00 سے یکنا ہشکر کروں ا 4 

قوله: «( كنب © خبر عن ل الَمَص 4 إذا قلنا: إنه اسم للسورة أو اسم القرآن »أو 
(كتاب) خبر مبتدأ محذوف » أي : هذا کتاب »و * ودگریٰ 4 مرفوع ا محل عطفها على 
(کتاب) أو: رر ای الله معطرف لمن و لِنُنَذِرَ 4 أو مجرور معطوف على 
موضع ند 4 أي : للإنذار والذكرى . ما في قوله : لإ فيلا تَائَدَكَرُونَ © زائدة 
«قَليلَا 4 نعت مصدر محذوف » أي : تتذكرون تذکراً قليلاً. و يكم 4 مرفوع المحل أو 
منصوبه» من باب اشتغال الفعل عن المفعول وضميره . 

فإن قلت : القياس : جاءها بأسنا فأهلكناها . فجوابه : أن قوله : « أَمْلَكتهَا 4 أي : 
أردنا إهلاكها. « اهم تابوت 4 من القيلولة » كقوله: إن اکم عاب بيا أو کہارا مادا 
ْمَل ونه آلْسُجْمُونَ 4 ''' قال الزخشري"": يجوز أن يكون غود 4 مرفوع ا مل ؛ 
اسم كان. و ١‏ اَنقالُواً 4 فی موضع نصب » ویجوز العكس على القاعدة في باب كان. وفيه 
٤‏ ۰ ب۷۷" 


ہے یہ 


ظا دونه 4 و 9 آنفالوا 4 لا يظهر فيهما إعراب "فيو کال سرف موسی عند . 


. )٥١( سورة يونس » الآية‎ )١( 
.)۸۸ / ۲( ينظر : الكشاف للزخشریي‎ )۲( 
يعني أن قوله : ( أن قالوا ) مصدر مؤول ء وقوله : ( دعواهم ) اسم مقصور ء وكلاهما معربان بعلامة‎ )( 


مقدرة غير ظاهرة . 





تفسبر السخاوي Vo‏ 


5 پ وف با 00 عر ابرع ل عم 1 1ت ۳ 9+ وچ کے 5 و سے 5 ٠.‏ 
قال الزخشری' :ظا والوزِنیَوَمَہد ألْحَنَّ © الحَق : صفة للوزن ؛ أي : الوزن ا حق يومئذ . 

ضس نَقَلَتَ مَوزِيٌُه 4 أي : ثقلت موزونات حسناته وَمَنْ حَقَتَ 4 موزوناته » والكافر 
يوزن له ولا مقابل للموزون من الحسنات ؛ ليظهر نقص حاله وخسران عاقبته . 


واختلف في الموزون ما هو ؟ فقيل : الأعمال » يجعل الله للحسنات صورة منيرة بثقل 
رفس ارس اب تمس NENN‏ 
اکھت گا سی سال كدق سی می تھ سو لاما روي 
عن الني #5 أنه قال : « يؤتى برجل يوم القيامة فيخرج له تسعة وتسعون سجلا » کل سجل 
مد البصرء تملوء من السيئات » فيوقن بالهلاك ء فيقول الله تعالى : إنك لا تظلم » ويؤتى 
بصحيفة فيها : لا إله إلا الله . فتوضع في كفة الحسنات » فترجح على التسعة والتسعين 
سجلة )29 , 


ےر کے ہے مہ ہے ےم سے 2 م2س م 2 2 3ہ ساسم ےہ صد 
۾ وَلَمَدحَلفَلکم م صوَرَنَلہم م لتا مكو اسجڈوالادم سجدوا إلا إبليس لریکن 

وخ رس ر ا موہ م یھ ےہ ہم ہم كو مدوم 4 ے ہے ر 

) ا کال ما مَتَعَك اَل جد ا ا تك ال اتا ينه لقت بن گار لقت من طن‎ EAE 


ال یط یتہا کما یکن لک أن کر با احج إِنَكَ من اضفر ) قال انرك إل بوم عون 
9 اتر © کز يِ تی لام يرد الم © ) 

« وَلمَدَ تشم 4 أي : خلقنا أباكم آدم ثم صورناه الیگ أُسَجْدُوالآدم 4 
تعظيما له » وذلك مما تختلف فيه الشرائع » وقد رفع وف و أيه عل المركن وک روا 
سُجدا © . 

(لا) في قوله « الَاسَدَجْدَ 4 زائدة . قوله تعالى: دنك 4 احتج به من اعتقد أن الأمر 
للوجوب 2 واحتج به من زعم أنه على القور؛ لقوله 8 اد امک 4 وقوله: ل انا مرن 4 
تعليل للجواب وليس هو الجواب ؛ بل التقدير: منعنی معرفتي بأنه لا يذل الشريف لمن هو 
دونه » وأنا خير من آدم » فلذلك امت: متنعت . وزعم أن النار تحكم على الطين وتحرقه » ونسي 


)١(‏ ینظر : الكشاف للزخشري ( ” / ۸ ) وعبارته: « ورفعه ) أي : الوزن على الابتداء » وخبره 
) يومئذ )ء و «الحق» صفته » أي : والوزن يوم يسأل الله الأمم ورسلهم الوزن ا حق » أي : العدل » . 
(۲) رواه أحمد (۲ / ٢۲۱۳ء‏ ۲۲۱ )ء والترمذي رقم ( ۲۹۳۹ ) » وابن ماجه رقم ( ٦٣٤٤‏ ) ء وابن حبان في 
صحيحه رقم ( ۲۲١‏ ) » والحاكم في المستدرك (7/1: 014) » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ 

وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة رقم )۱۳١(‏ . 


سه سسب حب تفسبرسورةالأعراف 


شعت شر ES‏ گر رسک الال ضرا مس ان 


ہو٥‏ ۶ م مي 
1 جرم و أضعار عند اله 4 . 


‫َ 


وأراد إبليس ألا وت بقولے : « رول وو ٹون 4 لأموت بعد البعث . فقيل : 
«إإِنَكَمنَ الْمَظونَ 4 المؤخرين ‏ اک بوم لوقت الوم 4 "وهي النفخة الأولى التي يموت 
اگل سی 
ط اعت 4 أي : بسبب إغوائك لي ١‏ لَمدتكمِِلدَالْمتَقَمٌ 4 نصب بحذف 
حرف الحر» أي : على صراطك » كقوله: [ من الكامل ] 
م مسو اك اط ال 


3 م نھر من بین يوم ومن لهم وحن سوم کن مايلو ولا د ا شَرھُم م شرت 0 
للخ نا موا توا کن س مقع اناا جه أبمَعِينَ ا نادم سک آتَ روجک 
ال ھکد ين حت يقت ر71 وا کا یری وسوس ما اَلكَيِطدنُ ِى 
رر کت مار راشب ا أن رتا ملکین أو 7 
232 2 سما نی لکا الکو ےب لما يمور فا داق الشَجِر؟ بدن 
سوا تما و لوكت عتا ید ببق اکر راہ دٹھعا رما أل اکتا ریگ اتی وا 
لہاان لمحن لکا عدو وس وان تفر لا وکنا انکر مت 


أل لسرت © ل ےڈ ولك فى ل رت 
قال فیا حون وَفِيهساتَمُوبُونَ ومتہا رجو © ينبن ءادم ند ارلا ع لاسا بوری سَوءيَكُم 


. )۱٢١( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) سورة ا حجر » الآية (۳۸) . 

(۳) هذا عجز بيت لساعدة بن جؤية الهذلي يصف رعا بأنه لين يضطرب صلبه في كفه بسبب هزه فلا يبس 
فيه كما اضطرب الثعلب في الطريق » وصدره : 

لذن بهزٌ الكفْ يعسيل مله فيه 1 1 2371717101 

وينظر في : خزانة الأدب للبغدادي ( ۳ / ۸۳ . ۸١‏ ) » التصريح للأزهري (۱ / ۳٠۲‏ ) » شرح أشعار 
الهذليين ( ص : ١٠١١‏ ) » شرح الأشموني للألفية /١(‏ ۱۹۷ ) الكشاف للزضشري (۲ / 2)97 
لسان العرب ( عسل ) مغني اللبيب لابن هشام (۱/ )١١‏ . 


۲۷۷ 





تفسیر السخاوي 


م ری ر مر کے ہے 08 و سا ےہ ہہ کكکھم بس 1 200 1 
وَرِدِنًا ولاس التَقوَئ دَلِكَ حبر دلت من ءایت اللہ لَعَلَّهُمْ ید کرو © بی ادم لا 
ده ہے وو هرم سے ل کے ص ل دري ے۔ 5 ا ھا و 

فيكم السَيْطنُ كما أخرج ابوتكم من الج ينع عنما لبامهما لريه ما سوءتهما إل 


08 2 کے رر وڪ ود 


له مور قے ے ص سرح ص 2 مر ۔ ‏ سح ,خخ سر سض و 
وك هو و میامن حَيتُ لاروم إا جملا تو ول للد بوثو (2) 4 
أي : عسا في الطريق ء والَسّلان : ضرب من السعي 1 
« وَلَا هد ا كرحم ريت 4 ولقد صدقه الله في ذلك بقوله  :‏ وَلَقَدَ صدق عنم إتليس 
فة ابحو إلافربًا من رمن 00 والمذؤوم: | 1 لمعيب 34 والمدحور: المطرود 5 


و 


دفو منک جني لی دخو 4 أي: طردًا . اللام ي ليْبِيقَ 4 لام كي ء ويجوز 
أن تكون لام العاقبة ؛ كقوله : « الفط ءال وروت لكك له عدوا 4 7". 
نكا 4 إلا كراهة أن تكونا. ط وََاسَمَهُمَآ 4 حالفهما إِقٌ 4 ناصح ل » 
من الناصحين ‏ فَدَلَهْمَا 4 توصل إلى إضلاهما كتوصل من يدلي دلوه في البئر ليتوصل به 
إلى أخذ الماء  .‏ يحَصِفَانِ عَلَيِمَا من وَرَق لن 4 يجعلان بعضه على بعض ليستر سوعتهما. 
« مَالَ أَهْيطوأ * آدم وحواء وإبليس . وقيل: والحية . وقيل: 8 أَهْيطوأ 4 خطاب لآدم 
وحواء خاصة ؛ لقوله في مكان آخر : ا قال أَمْيظا 4 وإنما جمعه لأن آدم وحواء اصل 
لجميع البشر . طط ولوف الالئیں مُسَتَمَدٌ 4 مكانء أو استقرار. طفِيَاكيونَ 4 أي: في 
الأرض. وهنا 4 شبه لباس الثياب بريش الطائر الذي يستره ويزينه . 


ومن قرأ (لِبَاسَ) بالنصب » فهو إخبار عن الله بان الله جعل لباس التقوى خيرا . 


ومن قرا وَلَا َال 4 فهو مبتدا خبرہ ط( حَيك 4 '“ وقوله ط میلک 4 يتنزل منزلة 


ہے ے 


قوله هؤلاء. « يڪم لطن 4 هو كقوله: «كنآ َج بوي ين الج 4 بان زین هما 


. )5١( سورة سبأء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات : الآيتان (۸ء ۹) . 

(۳) سورة القصص . الآية (۸) . 

. )١77( سورة طهء الآية‎ )٤( 

. قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر «ولباس التقوى» ء وقرأ الباقون «ولباس التقوی؟‎ )٥( 

تنظر في البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / ۲۸۳)ء الحجة لابن خالويه ( ص : ٠١١‏ )» الدر المصون 

للسمين ا حلبی ( ٠"‏ / ٢٥۲)ء‏ السبعة لابن مجاهد ( ص: ۲۸۰) ء الكشاف للزضشري (۲ / ٩۷‏ ) ؛ 
النشر لابن الجزري (۴ / 7308 ) . 


۲۷۸ تفسير سورة الأعراف 


أكل الشجرة المنهي عنها فكان ذلك سببا في خروجهما » وذلك تسبب في نزع اللباس ؛ لأنه 





لم يباشر خلع ثيابهم ؛ بل تسبب إلى ذلك . 
« وا کا کے الوا وہ کہا بآ واھ ترك پل پک للا بن بالف ار 
ا ناونع اھ ما لا موت )ا فل ام یی يالقسطل وی موا جوھک "00 
لدعو ليت د الب كما بداک وذو( وریا ی عله اکا 
نه ادوا ليطي ليآ من دون الہ ووت ا انه © يبن عام ذا 
کک ند مود دصار ال شرا 55 لر © بن حم زيكة أ 
لان ۔ وه م نے ھ 


e‏ ج ل اموا ق الکو اڈ لصا م او 


کے د را ص 
ص٣‏ 


7 ےس وور ہو سے کے f‏ رر ا 2014 ے ص سصرے 2 ہے erte‏ 
وس ر 2 red‏ 


براحي وگ 5 ا تاکر روسلاو 7 فووا عل بن 5200 س0 
دا ءا أجل لا لام ِرون ساع ولاو نورت 42 

وكانت ا حمس يطوفون بالبيت عراة ويقولون : لا نطوف بيت الله بثبياب عصینا الله - تعا ی- 
فيها » وكانوا لا يعيرون ثيابهم لمن بجيء حاجا إلا بشيء كثير يأخذونه منه » فنزلت: © وَإدامماو 
َة 4 الآية". 


ےھ 


ل ولون عل أو ما اموت 4 تقولون : إن اللہ أمركم ؛ فلا يدخل فيه مسائل الفقه 
الظنونة و ساوت سس و ل ا چو ای 
وهو ظن. ل گا دام مودو 4 تبعثون غرلا حت لو قطع عضو من آدمي في حياته 
بعث يوم القيامة کامل الأعضاء . ا خُذُواْ زِيتتگر © قيل: هي اللباس . 

ول ر لاف قال بعضهم : وجمع الله طب الأولين والآخرين في قوله : 
۾ وگاوا وآشریواوا اشرو إن لاحب الْمسَرِفِينَ 4 ٠‏ فل هی لات انوأ © الآية يسن هى 
للمؤمنين في الدنيا يشاركهم فيها الكفار» وفي الآخرة تخلص للمؤمنين «وَالإثم 4 مو 
المعصية ؛ لأنه يوجبه . وقيل : الإثم : الخمر ؛ قال الشاعر [ من الوافر ] : 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۸ / ٠٠١‏ ) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور ( ۳ / ٦٣٤‏ ) لابن المنذر 
وأبي الشيخ عن ابن عباس - رضي اللہ عنهما . 

(؟) الغرل - بضم الغین المعجمة وإسكان الراء - معناه اس کون لم اعرك وهو الذي ال عن وت 
معه غرلته وهي قلفته » وهي الجلدة التي تقطع في الختان . ينظر : لسان العرب (غرل ) . 


۲۷ 





تفسیر السخاوي 


فسربت الانےَ حكى ضّسل عقلي كذاله الاثم تذهب بالعقول" 


وهذا ضعيف ؛ لأنه غريب في الاستعمال ؛ ولأن هذه السورة مكية » ولي تحرم الخمر إلا 


بعد المجرة إلى المدینة'' . ل مَل يلوم 4 أي: ما م يقم به حجة وبرهانا . 


بب ءام مایا دسل سل نکم يصون مک ء یی اق وکح کل کو علوم ولاه 
عَروتَ © والب کدوا ایتا واشت کیا نبا وليك - سحب التَار هُمَ فيا ردو © 


20 


فمن أَظَلد یکن افر عل ای کہا أو كدب بابد يك يتا د توم د من التب سی دا جام 


مو سے سے 


وو مسا لو م 


شلا وم الوا أ ما کس تع کوت ا 21 وق هداع اسم أن ات 
کاو كَفْرِينَ ان وان عر ل یں يسم نع ان اير رسك أن 

لت و گرا فا ماعات او لاق را کلت سلوا مادخ مدان 
کا ار ال ضعتٌ رد یری © وقات ولج لکن هن سات لک عتا 
من فضل فذوفوا الى لداب یناشن يكيو( لی ت سبشجہمموسشہ ا 
م ابآ مله ول او ادن حقلت احمل فى لبط ا مس 
کیم تین تن جم مهاد ومن فوقَهم غواثر گرگ یری یہی © والزے اما أ ركملا 


القتيدحت لا كلك تنما لا رتبا كيك أب امو هم فيا یدو کا ماف 


گار ن عل کی کی الك وقالواً مد لو ای هَدَسنًا لھلذاوما کا لی اڑل أن 


)١(‏ البيت أنشده الأصمعي ينظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۲ / ٠١١‏ ) ء تاج العروس للزبيدي ( إثم)» 
تهذيب اللغة للأزهري ( ٠١‏ / ۱ء الدر المصون للسمين الحلبي ١(‏ / ۸۸۵| ۳ )روح 
المعاني للألوسي (8/ ۲ ) لسان العرب ( أثم ) ء النكت والعيون للماوردي ( ؟ / 6 ). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ٠١‏ / ۰۳۱ ۳۲ ) : قال أبو جعفر النحاس : وقول من قال: إن 
الخمر تسمى الإثم لم نجد له أصلا في الحديث ولا في اللغة ولا دلالة أيضا في قول الشاعر : 

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول 
فإنه أطلق الإثم على الخمر مجازا بمعنى أنه ينشأ عنها الاثم 
وقال السمين الحلبي في الدر المصون ( ” / 7 ) : والذي قاله الحذاق : أن الإثم ليس من أسما 
الخمرة ؛ قال ابن الأنباري : الإثم لا يكون اسما للخمر ؛ لأن العرب لم تسم الخمر إثما في جاهلية ولا 
إسلام .... وكيف يكون ذلك » وكانت الخمر حين نزول هذه السورة حلالا ؛ لأن السورة مكية 
وتحريم الخمر إنما كان في المدينة بعد « أحد » ء وأما ما أنشده الأصمعي من قوله : 


تفسيرسورة الأعراف 
من ام ا جات رسل دنا باسح می أن لک ۂ يد أورة : تُحمُوما یما کٹمسملوں لع وی 
أب ات صنب انار تد یش ہے 
يبأك ةلمع يي © > 

(ما) فی فإِمَا گج 4 زائدة » وقوله: 9 نوصح 4 شرط جوابه 9 مک حف » 
وهذا الشرط وجوابه جواب 9 إِمَاياَيتم 4 و تم ين الكت 4 أي: تھا كتب'لهم من 
خير وشر . يَوََدمَُمَ 4 أي: يتوفون أزواجهم . 9 قَالْوأْصَنُواْعَنَا 4 غابوا عن أعيننا فلا 
نراهم » وقد رأوهم في موقف العرض ؛ لقوله: ا وکا راي اشا شڪ اء هر 
الآية”"' . 8 أدَحْلوا أُمَر 4 أي: مع أمم ء أو في زمرة أمم. دارأف 4 أي: تداركوا 
ل قات أَْرهُمَ 4 التى دخلت أخيرًا ط لولم ربا مول اوتا 4 یعنی: الأكابر والسادات 
من المشركين ؛ کانوا يدعونهم إلى الضلال فيتبعونهم » ولو آمن الرؤساء لآمن هؤلاء 
الأتباع. ٠‏ لع هم ابی السلہ ‏ أي 7ھ التي تصعد 
بها الحفظة و ل اَّمَل 4 هو الحيوان المعروف » وقيل: ا سَوَلكياط 4: ثقب الإبرة » 
والمراد إبعاد فتح السماء لهم. وقوله: ط اوک ابابد 4 حبر عن 8 وَالَدءَامَنْوا 
وعم لصحت 4 . وقولہ: « لَانْكِلِفُ نَنْسا إِلَاوْسَعَهَآ ) جملة معترضة بین المبتدأ والخبں 
ووجه اعتراضها أنه يقول: لا يظن في قول الذين آمنوا وعملوا الصالحات استغراق جميع 
الأوقات نی العمل ء بل ا مراد في حق كل مكلف ما يليق به. 

« هَدَسَالِهَدَا 4 أي: لعمل حصل منه هذا. « أَونمُمومَايمَاهُتُرَممَوَ 4 يريد المنازل 
المخصوصة ء فإنها تترتب على الأعمال ؛ لقوله: ‏ ولحل َرَت يَاعِوأ 4 " وأما دخول 
الجنة فإنه بفضل الله وبرحمته » وقال عن المؤمنين: ل فد وَجَدَنا مَاوَعَدََارَيًا 4 وفي حق الکفار: 
اَهَل ودک اَعَد رفک 4 فإن الكفار يتألمون بنعيم المؤمنين » كما يتألمون بام أنفسهم . 

( آل وة عن سيق تیشم باکر كيوك وہنا جات وَل الا 
مال یعرفوں کل يمهم و56 صب اي أن سکم 20 ر يَدَخْلُوهَا وهم يظمَعُونَ ) ولد 


ے 25 


رت هد ےب تس رت ونا حصب العاف رج 





ع١‏ ات 


n 


. )85( سورة النحل ء الآية‎ )١( 
. )١9( سورة الأحقاف » الآية‎ )۲( 


تفسير السخاوي 





له رر A‏ ہہ ۶4ے سے ہے ص رر سے مرم ےہ حم و ہے ہے ےرہ رک ع کے ےس رو 7 

ریہ سيماخ قالواً ما عق عنکم جحمف؟ وما کت شتکروں كت أهتو لي الذي أََسمتم لا 

2 ديو ہم ع م یرد م کے ےہ سے رص ردي تعرس ےھ عصص ےس قاع سس م 

تالم الله رم ادخلواً تة لا خوف علیہ ولا اش روت ا(ع) وتادَعة اَصحبُ الثَار 
الخ 3 

چو شام مج ہے کھ ر ہے ل مج م a‏ رھ لسو ےٍ کے 27ے 

اصحب ان2 أن أف نوا ےت ام ال أو ها رک امہ الو ات اه مها عل 


کے ھا اڑوک ا بے وگ کے کت اک کر 
امم گنا رالا مھت کنا رکا كوا اوتا ثرت © ولق شه 
يكب فک عل عار دی و یرثن( حل نطرو إل اوی وم اق َوه يول 
لست شنۂ ين يل کد جاوت شل رصق هل ناین قم قشعا نا از رة عمل بر 


م6 
5۶ 
i‏ 
سس 
ماده 
3 


56 سيرم ہم ہروا ہم ے ہے و اوی مام ب معو سے ے وو ےو کے لسر صد مر تو دی 
ای ا تصمل قد حَیروا اشم وصل عنم کا اوا متروت 7 إدك یکم أله ای 
r‏ م م کے Ea‏ کے ی سے وور > مرک ل ص سدم روب رورو س کم 
علق لکوت والارض في ستة أَيَامِ 2 آستویٰ عل الْعرشٍ يغشى اليل التہار يطلبه, حثيثا 
ہے ہے ہرد ے سے می ہر ول وس کے یر قا کے وم رھ ر چ و فر ل ع مہہ ص سه N‏ 
وَالشَّمْسَ وَألَکَمر وال مُسَكَرات پارو ألا ل لق ولا ار ال رب العا 3 4 


و ہمہ ر 


دود عنسلا 4 يعرضون عنها أو ينعون الناس من سلوکھا. يعر 4 من 
أهل السعادة والشقاوة . طيشم 4 أي : بعلامتهم من بياض الوجوه وسوادها أو غير 
ذلك . © يد 4 أو وينادى أصحاب الأعراف 8 بأل 4 . وقوله: ل روما » 
أي : المؤمنون المسلم عليهم . وقيل: هم أصحاب الأعراف ء إذا قلنا هم أصحاب اليمين › 
أوهم الشهداء ‏ أو أولاد المؤمنين» أو أولاد الكافرين الذين لم يبلغوا بق 4 أي: جهة. 
ط مآ ینگ جنگ 4 يجوز أن تكون (ما) نافية ء وأن تكون استفهامًا بمعنى الإنكار . 


کے وک سم 


©« أَهَوْلَج 4 أشاروا به إلى فقراء الصحابة » کخبٗاب وسلمان وبلال وابن مسعود . 

ل يس و عر سے موسے 7 ر ص ے۔ ہے سے ا رشح رس (١)‏ 
© حَرَمَهْمَاعلَ الكتفريت 4 منعهم منها كقوله: ‏ وكرم عل قرب ةٍأهلكتها 4 . 
وجاءت: اواد اتب کے 4 < واه أ ا تخرف 4 ١‏ وَنادَعة صح انار 4 بلفظ 
الماضى ؛ لان أمور القيامة وغيرها من المستقبلات معلوم عنده علم يقين ؛ لأن علم الله ليس 


فيه ماض ولا استقبال ء فاختير لفظ الماضي ؛ لأنه أدل على التحقيق في عرف استعمالنا . 
« أتَحَذُوأدِيتهُمٌ موا 4 قيل: أراد به أعياد الکفار . وقيل : إن الرجل منهم كان يعبد ‏ 
الصنم فإذا رای صنماً أحسن منه ترك الأول ظ الوم تدهم 4 نجازيهم على نسيانهم با 
أهملوا العمل للقاء يومهم هذا ء وبكونهم بآيات الله يجحدون . طإ هُدَی وَتَمٌ) 4 يجوز أن 
کرو شر عرف ال وا ی سق احلة :ووو ان کرو ا مين : 


)١(‏ سورة الأنبياء » الآية (۹۵) ۔ 


۸۳ تفسبر سورة الأعراف 





ينفعهم الإيمان. وك :4 می كفا ولاح في حق ار 


شفاعة » كما أن ردهم إلى الدنيا ممتنع. 5 سنوی 4 ٹم قهر واستول ` " ؛ كقوله [من 
الرجز] : 


. يعني في قوله - تعالى : «9 ينهم 4 في أول الآية‎ )١( 

)٢(‏ اختلف الناس في الاستواء المذكور هنا فقالت المعتزلة: معناه : الاستيلاء بالقهر والغلبة واحتجوا بقول 
الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
قال ابن بطال : فأما قول المعتزلة فإنه فاسد لأنه لم يزل قاهرا غالبا مستوليا وقوله : ئم استوى يقتضي 
افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن ولازم تأويلهم أنه كان مغالبا فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه وهذا 
منتف عن - الله سبحانه - وقالت المجسمة : معناه الاستقرار . قال ابن بطال : وأما قول المجسمة ففاسد 
أيضا ؛ لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله - تعالى- 
ولائق بالمخلوقات لقوله - تعالى : ففَإَا سوبت أت ومن مكافك 4 وقوله : ا لبوأ عل ظهوروء ثد 
دوا يعمد رد ُ إا سوم عليهِ 4 قال : وقال بعض أهل السنة : معناه : ارتفع ء وبعضهم معناہ : علا 
وبعضهم معناه : الملك والقدرة ومنه استوت له الممالك يقال لمن أطاعه أهل البلاد . وقيل : معنی 
الاستواء : التمام والفراغ من فعل الشيء ؛ ومنه قوله - تعالى : لإوَلَمَابَلمَأَسدَهوَأسْتَوَ © فعلى هذا 
فمعنى استوى على العرش: أتم الخلق ء وخص لفظ العرش لكونه أعظم الأشياء . وقيل : إن (على) في 
قوله : اعرش بعنى إلى فالمراد على هذا : انتهى إلى العرش أي : فيما يتعلق بالعرش ؛ لأنه خلق 
الخلق شيئا بعد شيء . قال ابن بطال : وأما تفسير استوى علا فهو صحيح وهو المذهب الحق وقول أهل 
السنة ؛ لن الله - سبحانه- وصف نفسه بالعلي » وقال : # سبح وَبَعَ عمایشرکورے #وهي صفة 
من صفات الذات . 
وأما من فسره : ارتفع ففيه نظر ؛ لأنه لم يصف به نفسه ء قال : واختلف أهل السنة هل الاستواء 
صفة ذات أو صفة فعل ؟ فمن قال : معناه علا . قال : هي صفة ذات . ومن قال غير ذلك قال : هي 
صفة فعل ء وإن الله فعل فعلا سماه استوى على عرشه لا أن ذلك قائم بذاته لاستحالة قيام الحوادث 
به . 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وقد ألزمه من فسره بالاستيلاء بمثل ما ألزم هو به من أنه صار 
قاهرا بعد أن لم يكن فيلزم أنه صار غالبا بعد أن لم يكن والانفصال عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله - 
تعالى  :‏ وَكَانَ سه طلِيمَاحَكيمًا 4 فإن أهل العلم بالتفسير قالوا : معناه: لم يزل كذلك » وقد نقل أبو 
إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال : كنا عند أبي عبد الله بن 
الأعرابي يعني محمد بن زياد اللغوي فقال له رجل : اليَحَعَلَلْمَرْشِآسْنََئ ۹ فقال : هو على العرش 
كما أخبر » قال : يا أبا عبد الله إنما معناه: استولى » فقال : اسكت لا يقال: استولى على الشيء إلا أن- 


تفسیر السخاوي YAY‏ 





قد استوى. بشر على العراق ا 


يجعل الليل غاشيا للنهار» ومغط له » وكل واحد منهما كالطالب للآخر « بط 4 
طلباً ©حَثِيمًا 4 الطلب هاهنا استعارة . ومن نصب الشمس والقمر والنجوم فقد عطفه على 


= يكون له مضاد . وقال غيره : لو كان بمعنى استولى لم ختص بالعرش ؛ لأنه غالب على جميع 
المخلوقات» ونقل محيي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه: ارتفع. وقال أبو 
عبيد والفراء وغيرهما بنحوه. وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري 
عن أمه عن أم سلمة أنها قالت : «الاستواء غير جھول والكيف غير معقول والإقرار به إهان والجحود 
به کفرا . 

ومن طريق ربيعة بن أبي عبد ال رمن: « أنه سئل كيف استوى على العرش ؟ فقال : الاستواء غير 
جھول والكيف غير معقول وعلى الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم» . وآخرج البيهقي 
بسند جيد عن الأوزاعي قال : «كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله على عرشه ونؤمن ما وردت به 
السنة من صفاته» . وأخرج الثعبى من وجه آخر عن الأوزاعي: «أنه سٹل عن قوله - تعالى : فا ئٌاستَویٰ 
العش * فقال : هو كما وصف نفسه» . 

وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال : اکنا عند مالك فدخل رجل فقال : يا أبا عبد 
اللہ # البَحمَنُعَلَالْمَرْشٍ آستویٰ 4 كيف استوى ؟ فأطرق مالك فاخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : 
اس علق ارت وى كينا ر مه رلا الكت وكات صا مرف ولا ارائاللا ساب 
بدعة أخرجوه» . 

نقول : والمذهب الصحيح في جيع ذلك : الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف وإلى هذا 
ذهب المتقدمون ومن تبعهم من المتأخرين وقالوا : الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية 
ووردت به الأخبار الصحيحة وقبوله من جهة التوقيف واجب » والبحث عنه وطلب الكيفية له غير 
جائز » وهذا هو مذهب السلف الصالح وما عليه أئمة المسلمين من الأئمة الأربعة والثوري والأوزاعي 
وغيرهم من أئمة المسلمين : وهو إمرار هذا الآية في الاستواء وما شاكلها من آيات الصفات كما أتت 
دون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف . وينظر في ذلك : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي 
١١5 /١(‏ )» تفسیر ابن كثير (۲/ ۲۲۰ ) » تفسير القرطبي ( ۷ / 7١9‏ ) » شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي (ص: ٠٠١‏ ) » فتح الباري لابن حجر ( ٤٨۷ - ٥٥٠٤ / ١1‏ ) . 

)١(‏ هذا صدر بيت للأخطل وعجزہ : مسبت من غير سيف ودم مهراق 

وليس في ديوانه ء ينظر في : البحر ا حیط لأبي حيان /۱١(‏ ۶ء تاج العروس للزبيدي ( سوا)ء 
تفسیر القرطبي ١(‏ / 1/7 ) » الدر الصون للسمين الحلي ( ۱۷١ / ١‏ ) ء رصف الباني للمالقي (ص: 
۳۲ء لسان العرب ( سوا ) ء النکت والعيون للماوردي (۲ / ؟” ) . 


نکی تفر سورة الأعراف 





السماوات والأرض » ومن رفعها ''' فهي مبتدأ » و 9م مخت 4 الخبر فاَلالَهُ ‏ الإيجاد 
والتصرف في الموجودات بالأمر والنهي با رك أله 4 جاء بكل بركة . وقيل: تبارك بمعنى 
تعالى. 


اوش0 کت ر روص ےی در ھ 24 A‏ © اہ 
0 أدعوأ رد E‏ ةلاب المعتیبے ار زع لا شی دوا الارن يد 


2 


إِصَلحِها وادعوہ خو حا کت ان ممت الہ َر ت یز ہے قرت الْمحَيينين ر 5 وهو أأزىف 


سر م 


ملاع ايك سر حى دآ آ قلت سحابا ثا لا سه َه لب مت السا بد 
مہ ےہ کے 000 7 01 ر ےھ 
الما ا خرجنا به- نکل لتم یا لاک 7 رج 2 كيرب (4)5 


قوله: «وَحُفْيَةَ 4 تہ السر؛ كقوله: ل اذ تادی رد ناء حا ی" 
( لاحب الشتريت » الجاوزين اذاي .رفع الضنوت + وقبل: خی عام في النهي.غن کل اعنداء 
وعاوزة حل ٠‏ 8 ولاش دوأ فالارضٍ 4 بالكفر بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل. وقيل: 
الفساد في الأرض: إهلاك الحرث والنسل وسائر أنواع الظلم بعد إصلاح الله إياها بالأمر بالعدل. 
© نے ال 4 ذات قرب . 

من قرأ ( شرا ) بضم الشین فهو جمع نشور بفتح النون ؛ کصبور وصبر. ومن سكن 
درس م مو یت قرا دشرا 4 فإنها تبشر بالمطر”" ؛ كقوله: 

7 وس ل اراح مسرت یہ ' ٠‏ لاحلا قت 4 حملت م سحاباقا ل 4 كثيرة الماء ء دانیة من 


الأرض ف وَلبِلَد لقث 4 المنبت الىت 4 الأرض الملح » وهذا مثل ضربه الله 
للقلوب [ يُعْرَض ] عليها القرآن فیثمر لبعضها الخضوع والانقياد ومعرفة الله بالوحدانية 


)١(‏ قرأ ابن عامر بالرفع هنا في الأعراف وني النحل » ووافقه حفص عن عاصم في النحل » وقرأ الباقون 
بالنصب في الموضعين » وقرأ أبان بن تغلب برفع «النجوم) وما بعدها . تنظر في : الدر المصون للسمين 
الحلبي ( ۳ / 58١‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲۸۳ ) ء الكشاف للزخشري ( ؟ / 87 ) . 

(۲) سورة مريم » الآية (۳) . 

(۳) قرأ عاصم «بشرا» ء وقرأ ابن عامر الُٹُرا) ء وقرأ حمزة والكسائي وخلف «نشرا»» وقرأ الباقون 
«نشرا» تنظر القراءات في : إتحاف فضلاء البشر للبنا ( ۲ / 07 ) ء البحر ا حیط لأبي حيان (٤/٣۳۱)؛‏ 
التبيان للعكبري (۱/ ٢۲۷)ء‏ الحجة لابن خالويه ( ص : )۱٥۷‏ » الحجة لأبي علي الفارسي  (‏ / 
۱ ۴۲ ).ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 7 / ٢۲۸۰ء‏ ۲۸۵)ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 587 ) »› 
النشر لابن الجزري (؟ / 37١‏ ). 

. )٦٤( سورة الروم » الآية‎ )٤( 


تفسبر السخاوي ۲۶۰۵٥‏ 





والقدرة وعظم الملك » ولا يزيد الظالمين إلا خساراً . لما قال : 8 ولا ےد وأ فِالْأرَضٍ بعد 
پت 


0 کے 
ے‫ 


61 160 4 04 ما رم بر وس سا سه 0 ١‏ رے سط کر 
ظا رالد الطب رع تبان بدن ریہ وای حبست لايخ إلا تكد سك صرف 


7 سو ہے 5 سے ک2 ٦‏ سح ہے ر سس ىء 
١‏ ا تر شک رود وه (2 قد لی اساد توخا ال قوم فقال قوم أعبدوأ ا 4 ما لكم من الام 


ہلل رس کص و لس سٹو لص سه د پیر ے سد صو لس مم 2 عت و 89890 
دو مت ره قال الما من قَوْمِء نا لرك فى صلل مين 


تا ايموم لیس بی 0 کک کک ابی َبَتَك ر 1 ست رق 
سخ كي واكك یک ایت 2151 وک اوت ہہ ن یکر نمل تک 
72 لتقو ولک يحون ا فک وہ فا وا 0 0 فى الفْلكِ وأغرقنا 2 
وه ددص سس ماد 


ڪ ڏوا ايا "كب کے لے ولع ١ ٠‏ ال موم عدوا آله 
سس 26 7 مر حر ھە رش ik‏ 
من الم بره أقلا َون ل قال الم ا مود إا ردت ف سفامۃ وإ 


ودر م :ر ره ر ْ ور ols‏ ےہ 7 
الْعَدليمِينَ تہ ذَ تا آییں € اب أن اکم ز ڪر ين 
مہ عام سور ےب 


َك عل مَل کم رکم وا کک اف 0 مك4 
لْحَلْق ضط فَاذکروا ا الله یہ © الوا اجثتا تعمد الله وده 


قلحو 


صر رص 20 کر سر 5 رو ع مہہ 54 ر کا یر اا 
ودر ما ڪان يعَبد ٭ابَاڑنا َأَيِنَا يما دنا إن ےت قال قد وشع 
رک عراس د 2ے عيم 


من ربكم رع رت ا i e Tec REE‏ 

رل لَه امن لطن فانرا لی َعَم ينَالْستطربت © 4 
ولقد صرح بهذا في قصة شعيب حيث قال: رج ف آلاَرّضِ بَعَدَ إِصَلجِها 4 
ألملا 4 الأشراف » وقد ذكر اشتقاقه في سورة البقرة اللا نوكا ما الفاؤلة 
قد أحاطت به وصارت ظرفا له» وكما بالغوا في ذلك بالغ نوح في التبري» فآتى بالباء التي 
لاق اة تر3+ واه ما اعت ب فة قط ولا سكت وايقيا شر إن 
الضلال » المصدر الذي يصلح للة للقلیل والكثير» فبالغ نوح فقال “مااستق ضلالة واجدة + 
ويلزم من نفي المتعدد نفي الواحد » ومثله في قصة عاد ء قالوا مود: اكا لرك فى 
سَمَامَةٍ 4 8 ال يوم لس بى سَمَامَةٌ 4 أكفرتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر بذكر وموعظة 


نویچہ 


. )٥٢٢( عند قوله تعالى: اَل كَرَ ِل الْمََا 4 الآية‎ )١( 


٦ 





تفسیر سورة الأعراف 


ر و 


أو شرف ؛ كقوله: « ونه ایکڑ لك وموك 4 1 أي: : شرف 3 عل ر جل یک 4 تعرفون 
صدقه ودينه » فهو أحق بالاتباع من أن يجيئهم رجل غريب لا يعرفون صدقه فيما سبق من 
عمرہ . عي # جع (عم) ٠‏ ا روا ءا او 4 نعمه » أنكروا توحيد الإله 
وأنكروا على من اعتقده وطلب من الناس من يتابعه عليه » وهو كقوله : # أَبَمَلَالآهَةَ 
ووا إن ذا لم عاص جات 74" « المد وم مَلَتِحَكُم 4 أي : قرب وقوعه ؛ كقوله: فان مر 
اق 4 والرجس هاهنا : العذاب » كالرجز » بالزاي. 9 وَعَصَبٌ 4 هذا يقوى قول من 
زعم أن غضب الله انتقامه وبطشه > أما من زعم أنه إرادة الانتقام فيبعده هذه الآية ؛ لأن 
الإرادة قديمة لا توصف بالوقوع 8 أتجيلوتنى 4 في تسمية الأصنام آلمة وهو مما لم ينزل الله 
به حجة » ومضى ذكر الدابر في الأنعام''' . 
« مامت اريت مع مقر ناوطنا دَارَ الزن حكَدوأ پاتا وما کا 
A A‏ و 


نی ل۷ وَل مود 1 اهم صدڪا فال یکو ر عدوا اماک ڪم ين لدو بره َد 


مد 
و ر رغد ہے جرمے ہے ۶ يد کا 


جس سے تة من رد ES‏ الله ۾ لحكم ءايه فذروہ ها تَأكُلّ ف وض اک وآ 
ينمط عاك ا2 2ا ااا ساگ رز کرس ران 


تر ہے ےت موک ٿا فاڏ کریا ءا اللہ ولا ٹکو 0 

فى لاض شیرت © ال الما ال ِبآ ڪڪ روا ین فَومدء لی ام فقو لمن 
انا و کرک اک كلكا ترصق ين رو واوا ا کا انيل شی ملورے )٥(‏ 

اوت اک5 نبال اه بو كيرت © فَعَقَرُوا الَا وتوا عَنْآنی 


دنا إن كت مَِآلْمرسَلِينَ 7 اَعَد اة َاصبخوا 
ف داع جَیِمیَ (00) کے رکز نشڪ لقث ا کہ ول 

لا شرت اوبرت ا لوطا ]د کال لقرم اتاو الح ما سبق يباين عر قرت 
الین © کک لاو الجا کہ ین دون السا بل أنش م مسرفرت © 


رما ڪات جَوَاب فَوْمِوء إل أن الوا رجشم نريم إِنّهُمْ ناس يرود ینا 


ے‫ 


. )55( سورة الزخرف » الآية‎ )١( 

. )٥( الآية‎ ٠» سورة ص‎ )٢( 

(۳) سورة النحل » الآية )١(‏ . 

. )٥٤( يعني في سورة الأنعام عند قوله تعالى: دَابا ا الوم الَيِنَ ظَلَسْا * الآية‎ )٤( 


YAY 





تفسبر السخاوي 


ہے ر و چ کک صر سو ہہ ہت 010 ۔‫ رک ےہ صلم س سر عط ره 
اہ وھک الا اترات کات یرے الْعَيرِينَ 7 وامطرتا عَلَيْهِم مَطرا فأنظر 


کو ا ل رسا o‏ ر سمے۔ ره ل عير عه ر ےہ ہم ا 
ر > E‏ لووك بده ہہ هه بي 9 رحا ےی بوم > orl‏ 
الله مَا لَکم ین الہ عار قد جَآهَتَحكُم نة ين رڪم فَأَوَهُوا الحكيل 


ر - 
0 


ارات وا مرکا یحم وا ني ثوا ف الأرض بَمَدَإصَكجبا 

أي: وأرسلنا ١‏ ولل كَمُوءَ َمَاهُمْ صَدِلِكًا 4 فقال: يا قوم اعبدوا اللہ . ءايه 4 نصب 
على ا حال » والعامل فيه اسم الإشارة. مَدَرُوَهًا تَأكُلَ ف أَر ضٍ ال 4 يريد أن الناقة ناقته» 
والأرض ملكه أفتمنعون ناقته أن ترعى في ملكه ! ودرا کہ فى الْْضٍِ 4 أسكنكم فيها 
ومكنكم من التصرف ٠‏ وأصله من باء : إذا رجع » فجعل الأرض مباءة ترجعون إليها في 
حوائجكم ومنه بَرَأنا بی شک یل موا دق ''' يوا 4 حال ؛ لأنها صارت بالنحت 
بيوتاء وهو كقوله: بريت الأنبوبة قلما. ل نوا 4 من عثي يعثي ؛ وهو كقولك: لا ترضواء 
من رضي يرضى. « لیے اسْتَكبروأ من ویو 4 عن الإيمان . 


طلِمَنْ ءَامَنَ مهم 4 بدل بعض من الكل بإعادة العامل وهو اللام ؛ كقوله: لَجَعَلْمَا 
لین قر الکن اشنم 4 جخلاف قوله: فور عَلَ الا حح الت من سطع 4 "ا 
وه عونك عَنٍ لمر الْحَار َال فيه 4 فإنه لم يعد العامل فيهما. العاقر للناقة واحد » 
ونسب الفعل إلى الجماعة ؛ لأنهم کانوا راضين به. «9 جَدِثِمِينَ 4 باركين على الركب . 


سی بء رم ) روہ ر سا ۔ ہے سح ےط 
« ولا نَمَعْدُواْ بکل صرط نوَعِدُونَ وتصدوت عن سیل او من ٤ا‏ ہی 


e‏ ۔ جا مم سرع ۶ 2 سے ر عط رم و سدح م سے 
ر وء 7 7 ص رے ص گج و ° A1‏ 4 > ر ےڈ 0 
عَلقبَة ألْمُفْسِدِيَ ا۵م) وَإن کان طابفۃ یکم ء اموا بای أَرَسِلْتُ بو وطايمة ل 


ع 


حور مھ ۶ ہے ہی لئے ہے و کے و وو ہے صع ےڈ کک ے سے د 

نمو ایروا حیق یح کم آله بینتا وهو حير کیت ا قال الملا الین استکبروا من 

1 د ع يس ع السام و رمک ہ۔ ارو ساسا سا ہیر سب کے کے 252 00 مايه ےت لے سے 5 

دوو لرك شیب وَألدِنَ ءامنوأً مَعَكَ من فَرَيَتتا أو لتعَوده في ليسا قال اوو کنا گرهِین 

(2) مد فیا ع اک کنا ان تتاف یکم بن د ا ام مھا وما کون آنا أن مود اله 
قد أفتريّنا عل الله كذبا إن عذنافى ملیکم بعد إذ يجنا الله منْها وما يون لنا ان نعود فيا إ 

. )۹۳( سورة يونس ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف » الآية (۳۳) . 

(۳) سورة آل عمران ؛ الآية (۹۷) . 

. )۲۱۷( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 


۸۸ ا سے ہم یمن 


أن ءاه راوع بنا کل َء ِء آلو ورا رتا فح تتا و وتا الي أت 

ير الین ل ول نل ان کتروا من فویو۔ لين امعم شیا إن إذا لَحَیرُوت 
7 ادم اڈ صان د دارهم لثمي 7 الین کدووا شيا كأ ينا 
الیبے كَدَوأْ شا کا هم الحسریت ا فول عَنْهُمْ وکال موم لَمَد ابڪ 
ركلف زو کت تک کات غ َو وکت © وا تَا فی ريو تن 
ئي إِلَلَنَدنا لاسا والصراء علوم س عون ڑکا مم بد انا مَكَانَ اتد ألحَسَنَةَ 


ہے ےو صے ع۶ مر دو 


حي عدوأ وَقالوا َك ق می ابا تا الصاو ا كلذك ار رة 2ا 4 


۰ 


مر کے ساح عر 


«كآن لم يمَْوَِهَا 4 غنّ بالمكان إذا أقام به » وتسمى المنازل المغاني. 0 
وَكَالَ 4 خاطبا هم وهم موتی متحزنا متأسفا على هلاكهم: 9 يفَو لَعَدَ أَبَلَمْْكُمْ رسا 
رق 4 وقد رتب قوم لوط على الوصف ضد مقتضاہ ء فإنهم إذا کانوا أناساً يتطهرون من 
الخبائث وأفعال السفهاء » فكان ينبغي أن يتقرب إلى قلوبهم » وأن يكرموا . 

قیل في قوله  :‏ وَآَمَطْرْنَا 4 إن أمطر في الشر » ومطر في الخير . ولم يبين بينة شعيب » 
فقيل : إنه كان أعمى ثم أبصر ثم عمي ثم أبصر » وهذا ضعيف ؛ لأن البصر بعد العمى 
يقع لنفر من المسلمين » ولنفر من الكفار فلا يكون معجزا ء وكذلك قالوا في معجزة نوح: 
إنه عاش آلف سنة وستين سنة » وهذا فاسد ؛ لأنه إذا ادعى النبوة بعد أربعين من عمره 
قالوا له : ما معجزاتك ؟ قال : إني أعيش ألف سنة ء فيقولون له : حتى تستكملها ونعلم 
حينئذ صدقك » والصواب ما جاء في الحديث : ١‏ إذا استاثر الله بشيء فاله عنه )'''۔ فإذا ل 
يذكر الله معجزتهم لم نختلقها. 


4 وجا‎ SS 

وتطلبون بها اعوجاجا. ل وانظروا کیف تس رم رت 
فإنهم كذبوا فأهلكناهم ہے مِلِْنَا ٭ أي: لابد من وقوع أحد أمرين ؛ إما 
إخراجنا إياكم ء اکر و مادا اواو اض انال سن 
ولر كنا کان :و تمل أن کرو وا عط عدي مرف اق :آفرجرتا ذا 


)١(‏ ذكره الزخشري في الكشاف (۳1۸/۲) ء وابن الأثير في النهاية في غريب الأثر )۲۸۳/٤(‏ وقال: فاله 
عنه » أي: اتركه وأعرض عنه ولا تتعرض له. 


تفسبر السخاوي ۲۸۹ 





طائعين» وتخرجوننا إذا كنا كارهين » ويصح الإكراه مع الكراهية والطواعية . 
وقوله : إِنْعُدْنَا 4 يريد به: إن صرنا . وكذلك أو غود 4 فإن من آمن معهلم 
يكونوا في ملتهم حتى يعودوا إليها ء وكذلك قوله: أن تعود فیا 4 . 


ط وع يتاک سىء عِلْما 4 أي: وسع علمه کل شيء. ربا فْصَحَْبََنا وبين ون بلْحَق 
وات حير الین 4 الحاكمين. الت كَذََاسْمبا 4 كرره للنداء عليهم بوصف التكذيب. 
« کیک اتی 4 فكيف أحزن؟ $ وَمَآأَرَسَلْنَافى قَرَسَْمَنَنَِيَ 4 إلا ابتلي أهلها بالبأساء 
ليظهر كيف صبرهم ؟ ثم ابتلوا بالنعماء » فيظهر كيف شكرهم ؟ المراد با حسنة هاهنا : ما 
يحسن عندهم من صلاح الأحوال وسعة سے > والمراد بالسیئة ما 00 
توكيد لمعنى بغتة » أي : أجهل أهل القرى فأمنوا ا ھا و 
وهم ضاحكون لاعبون ؟ ثم بين أن الأمن من مكره مطلقاً لا يفعله إلا الخاسرون . أو م 
يبن لمن جاء بعدهم آنا لو شئنا أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا أولئك فطبعنا على قلوبهم فلا 
يوفقون لصلاح أعمالهم. 

لإ ولو أن آهل الشری امَنُوأ وأَتقَوا لفتحا لهم برك عن سمل وأ رض ولكن كديا 
حدم يما كَانوأ كيبو لم)) اَمِب 8 ا تیم بسن ما وهم نَاَيمُوںَ 
ومن ال الق أن با يهم )سنا ضح م لبو © أَفَأمِنوا سی 
محكر اللہ لا اَی الکو 0 أو يهد لزي ہریت کے الارض هرا د هلها أن 1 


سر سے ہے رتا سر ساح مر ہرم ہو ہے م وحور گر ر ہہ 
اه ابم يديهم و بح عل قلوبهم فهر لغوت تلك الَقریٰ تفص عَليّكَ مِنْ 
ھا رد جات نشل رات کا ادا لزا وا ات با یٹ مَل كدَلك يي 


رسرے ہکےہ > a‏ 


نمع ري كيد © وما وجا لڪ رهم فد ون وا اک نی لوت 
3 مم بعتا م بَعَثتا وِن دهم ٹوک اتنا إل تعزن ومک فالتا ا پت کا 
097" ين رب ملي ل حبق عل أن لا اوْلَ 
عل ألو رہ الک عد ٹک م يج یک ایل میں تچ نيل © ١ل‏ کت 
حتت بتَایقرقَّأتِ (O Gu‏ 


000 


ويلك 4 مبتدأ و 7 الْفرئ 4 صعغة. و لقص 4 الخبر .و يجوز أن يكون يلك 4 
منصوبة بفعل مضمر: مین باب اشتغال الفعل عن المفعول ببضميره » ويجوز آن یکون 


ا 


۰ - ےہ رہ ہ ‏ سس ب ب يي للح تفسبرسورة الأعراف 


روي 


طيَلَكَ 4 مبتدا و ظإ الْشّیٰ ٭خبرا و تمض حالاً ء أي: تلك القرى مقصوصًا عليك من 
أنبائها » وإن كان المعنى على الحال ؛ كقوله: « ميلك بوهم ا او ة يدا 4 ودا بعل 
سو وہ ا اس رد ااا ی و را هنا ا ہل الا از حر 
البيوت وشيخوخة البعل. ليِنْعَهَدٍ 4 أي: من وفاء عهد ؛ كقوله: فلا ايک لَه 4" 
00 

وإن حَلَقتْ لا تقض الدَهْرَ عهدها فليس لخضوب البنان يمين“ 


أي: ليس ها وفاء يمين » وإلا فهي قد حلفت . ومنه: لإ فَمَيِلواأيِمَةَ مه آٽڪمر إِنَّهُمْ 51 
ایس لمم 4 في فتح همزة «أيمان» فلا وفاء أيمان لهم. «إن» في 9 وَإِن وَجَدْئآ 4 خففة من 
الثقيلة» واللام في 8 لَفْسِقِينَ ) هي الفارقة بينها وبين النافية » وقوله: من بيهم 4 أي: 
من بعد إهلاكهم » وهو توكيد لمعنى ‏ شم 4 فإن «ثم» دلت على المهلة والترتيب » ولم يزدد 
معنى بقوله : يدهم 4 إلا قوة. ضمن فلا 4 معنى َا فعداه بالباء ؛ 
كقوله [من الرجز] : قد قتل الله زيادًا عنی © 


ضمن قتل معنى صرف » فعداه بصن » يجوز أن تكون فوكت 4 تامة » وف عَِقبَةً 4 
هي الفاعل ء ويجوز أن تكون ناقصة ء و كيف 4 خبر مقدم ؛ لأنه استفهام »و 
َة 4 اسم كان لحَقِينٌ ع 4 ضمن حقیفًا معنى واجب في قراءة من قرأ عل » 
بالتشدید » ومن قرأ عَكَ 4 فمن كان حقیقا بشيء كان ذلك الشيء حقيقا به" وقوله: 


. سورة النمل » الآية (؟6)‎ )١( 

(۲) سورة هود » الآية (۷۲) . 

(۳) سورة التوبة ء الآية )١١(‏ . 

)٤(‏ ينظر البيت في : تفسير القرطبي ( ۸ / 7/5 ) ء خزانة الأدب للبغدادي ( ١‏ / ۲۳۷ ) » ديوان الحماسة 
للمرزوقي (۲/ ٠١7‏ ) ؛ صمح الأعشى للقلقشندي ۱١١‏ / ۳۱۳)ء المستقصى في أمثال العرب 
للزغشري ٢(‏ / ۳۰۷). 

. )١5( سورة التوبة » الآية‎ )٥( 

. وقبله : كيف تراني قالبا مجني آقلب أمري ظهره للبطن‎ ٠ الرجز للفرزدق‎ )٦( 

ينظر في : تاج العروس ( ظهر ؛ قتل ؛ جنن ) » شرح الأشموني (1/ )3٠١‏ ء لسان العرب (ظهرء قتل ؛ 

جنن ) » ا حتسب لابن جني ( ١‏ / 01 ) » مغني اللبیب لابن هشام (۲/ 145 ). 

(۷) قرأ نافع من العشرة ' حقيق علي ' » وقرأ باقي العشرة * حقيق علّى '. تنظر في : البحر المحيط = 


تفسیر السخاوي ۱ 


مد ملعم یت 4 يجوز أن تکون الباء للحال ؛ كقوله: خذ هذا الفرس بسرجه 
ولجامه. ويجوز أن تكون الباء للتعدیة ء أي : أحضر البينة إن كنت جثت بآية. ل قَأتِ يآ 4 
لیس تکراراً » بل معناه : إن كنت مدعيا مجيئك بالآية فأظهر ما ادعيت ميك به » وقوله : 
«إِنْكُتَ 4 من باب دخول الشرط على الشرط ؛ كقوله: إِنْأرَدتٌ أن أنصَحَ لک إن كتا 
رید أن یفویَکم 4 خرف ےے نبال : وال تُؤْسَة إن وَعَبت شما لی[ اراد الان 
یکا 4''' وكقول الرجل لزوجته : أنت طالق إن ركبت إن لبست » فإن ركبت ثم 
لبست لم تطلق » وإن لبست ثم ركبت طلقت على الصحيح من المذهب خلافاً للإمام أبي 
المعالي”" ء فإنه أوقع الطلاق في الحالتين . 

ذكر هاهنا أنها ثعبان وفي موضع ط فَإدَاِيَ حَيَةٌ 4 وني موضع طط تار کا جا چ © 
يُسأَلُ عن وجه الجميع » وجوابه من وجهين : أحدهما : أنها كانت كبيرة الجثة كالثعبان 
وخفيفة فی الحركة کا حان وا حیة . والثاني : أن كل موضع ذكر فيه الجان والحية فهو في عود 
العصا كذلك بين يدي الله عز وجل في حال مخاطبة موسى لربه في الطور وكل موضع ذكر 
فيه الثعبان ا مراد به بين يدي فرعون حين طلب السحرة بلقف عصاه حيتهم » والجان 
والحية: الصغير من هذا النوع » والثعبان الكبير منه. 





= لأبي حيان ( 5 / ٣٥۳)ء‏ الحجة لابن خالويه ( ص : ٠١۹١‏ ) ؛ الحجة لأبي زرعة (ص: 184) » 
الدر المصون للسمين الحلبي (۳ / ۳٠۳‏ ) » السبعة ( ص : ۲۸۷) » الكشاف للزغحشري ( 7 / 1/4). 
النشر لابن الجزري ( 307١ / ٢‏ ) . 

. )7"5( سورة هود ء الآية‎ )١( 

. )٥١( سورة الأحزاب » الآية‎ )٢( 

(۳) هو الإمام الكبير إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري 
الشافعي صاحب التصانيف . كان إمام الأئمة على الإطلاق مجمعا على إمامته شرقا وغربا . توفي سنة 
ثمان وسبعين وأربعمائة » ومن مصنفاته : كتاب نهاية المطلب في المذهب ء والإرشاد في أصول الدين » 
والرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية » والشامل في أصول الدين ء والبرهان في أصول الفقه وغيرها . 
تنظر ترجمته في : سیراعلام النبلاء للذهي (۱۸/ )٦٦۸‏ . 

)٤(‏ ينظر في ذلك : المغني لابن قدامة (۸/ ۳ء مغني ا حتاج للشرینی (۳ / ۳۱۳) المهذب 
للشيرازي (۳ / ۳۱) . 

. )3١( سورة طه ء الآية‎ )٥( 

. )٠١( سورة النمل ء الآية‎ )٦( 


14۲ تفسبر سورة الأعراف 





0 َال عصَاهُ َإِذًا ذا هى تبان می (ص) ودع َه قدا هى بيصا للنَظرينَ 2 قَالَ 
مان وھ دح اک هلا لسر یع © کی بر ےکر EE‏ کا 
لوا أَتَحِة ولاه سل في المدآين حشرین 2 17 سے سلحر علي ہت 
المَحرۃ فعون قالوا ل لت إن كد غ الات 6 عم وک لَمنَ 
تح 409 


وقرئ ل فَإِذَاهىَ تباث 4''' وهذا يدل على أمر 


أحدهما: أن (إذا) التي للمفاجأة ظرف مكان حتی يصح كونه خبرًا عن هى © فإنها 
جثة » وظرف الزمان لا يكون خبرًا عن الجثث. 

والثاني: صحة قول الکسائی'' : كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو 
إياها ". ھإ ون يده 4 أي : من درعه . وقوله: لا بَيِصَامللتَظِرينَ 4 وهي بيضاء لمن نظرء 
ولن لم ينظر . لکن يريد بذلك أنها خرجت بيضاء بياضاً يستوقف الناظرين للتعجب منه» 
وهو بياض شديد له شعاع » والظاهر أن الملأ عرفوا أن هذا ليس من صنع البشر » وأنه 
صنع الله الذي أتقن ¿ كل شيء » وهذا قالوا : « بريد أن عك ین أنْضِكُمَ 4 فهل سمعوا قط 
أن ساحراً أخذ تملكة من صاحبها وأخرج ملك المملكة من تملكته ؟ 


)١(‏ قال مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن ( ١‏ / ۲۹۷ ) : ويجوز نصب ' ثعبان " على الحال. 

(؟) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي ہ الكوفي » أبو الحسن الكسائي » إمام في اللغة والنحو والقراءة 
يعد إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد القراء السبعة المشهورين» وكان مؤدب الرشيد وابنه الأمين. 
قيل عنه: كان أعلم الناس ء ضابطا ء عالاً بالعربية» قارئا صدوقاً من تصانيفه: معاني القرآنء القراءات » 
النوادر » المصادر» الحروف ... وغيرها. مات سنة تسع وثمانين ومائة علي خلاف في سنة موته ۱۸۹ھ . 
تنظر ترجمته في : بغية الوعاة للسيوطي ٢(‏ / 154-157 )» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
.)٥٦١٤/۱١(‏ 

(۳) وهذه مسألة نحوية مشهورة تعارف النحاة علي تسميتها بالمسألة الزنبورية » لورود لفظة الزنبور فيهاء 
ومجمل المسألة : أن الكسائي بجیز نصب الضمير في ( فإذا هو إياها ) وعامل النصب عنده ما في معنى 
(إذا) من المفاجأة » غلي حين لا يجيزه سيبويه » وقد دبر الكسائي مكيدة لسيبويه واحتج ببعض العرب 
الذين اتفقوا معه على الكيد لسيبويه عند الخليفة هارون الرشيد فقالوا : القول ما قال الكسائي ؛ فرجع 
تعره مكب رمن و طرق رر مله لمات كد رق لضاف لان اناري 
(۲۰۹/۲)ء اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري ١(‏ / ۹۷٦)ء‏ المغني لابن هشام ( ١5١ / ١‏ ). 


تفسبر السخاوي ۲۹۳ 


قوله: ل ادا تامرو 4 يقوله بعض الملا لبعض. ل أَنيَةَ 4''' آخرہ › والحاشر: 
لوك لمن الْمَمَرَّينَ 4 يعني : لا أقنع لكم بحصول الأجرء بل تكونون أول داخل علي 


وآخر خارج عني. تأدبوا مع موسى ء فجعلوا الخيرة له إدلالاً منهم بأنهم غالبون كيف وقع 
لأمر. 
مر 





0 ا أن حُلْقى وما أن َكب ن اَلْْلَیَینَ (:5) قال ألفوأ هلما ألقوأ 


م 
3 

١ 

2 

جا 
0 
08 


corr 2 3>4‏ و ت ہے سے سے سے ۰ 1" 
سڪرو أعيرت الاس وأسارهبوه وو بر عَظِيمٍ 7 وأوَحیَنا إن مومع أن ألق 
ع ے ے ر مدل 72 وس م صرح رہ ہد ہے ےر 00 2 و ارس سا 
عاك دا هى لقف ما اکت © فوع لی وبطل ما كانوأ يسلود و ربوا هتاك 


ہے کوٹ ریہ ص ے رو ر 7 ے اسم ے ےک ےر مچے کس ے کے کی کل ےر 
وََنعلبواً صَعِرِينَ © لت لسر سجِدِينَ (5) الوا ءارب الین ل0۵ رب مومئ 


ے‫ و مہم َ‫ کم کے رص کے وط et‏ کہ کے ست وو ےھ ,. س ےار 0 
وَھَدرُوںَ 9 قال فر ءامنمم بو قبل أن ءادن لک إن هنذا لمكن مَکرتوه في المَدِينَة لِنَخْجُ 
ےس م يه سم پر سم ہو ہس ہے کے سھ ہے و سھ ہم ہے کے رہہ پر جم 
مِنہا أهلها سوف عون لگا لافطس دكم وارجد ین خللف تم ألمت امیت 15 
ے سم یں ہپ ہے کے کر بے رو سے کیو ےی ہے ہے 24 مسرو ہگ ری یمج ساعد 
لوالا إل ریتا منقلبون ((۵)) وما م مال أ امنا ایت ربا لما جاءتتا رہتا أفرع علمنا 


أذ ll‏ ع کہ ور 


AG srg, "> 7 7 9 2‏ وام مهودع قم eK SI‏ 
صبرا وتوفنا مَسلِمِينَ رگ وَفَال اللا من قوم فرعونَ اندر مومیٰ وقومهء لبق دوا في أَلاَتضِ 


1١ 


مسوم م عام ار ےم ا ہہ کے عيرم وه کے کب جره سا بح وم م و م 
ويذرك وءالهتك قال ستقئل بنا ہم وسكي نساءهم وإنا فوقهم قھرورت 05 قال 

سے صم م م مي ممم لے مد مه ے‫ وه ےا سم - ل 
موس لِقومد سینا بال وَاصیردا ارک الارض الہ پورٹھسا من ياء من عادو 


وَالْعيبَةُ لسوت ))4 


للع فنا انين رظن ظ مَمْلِبوا هنَالِكَ 4 أي: في ذلك الموضع ء أو في ذلك الزمان . 
$ صر 4 ذليلين  .‏ وَأ لتر 4 خروا على وجوههم ساجدين كان ملقیا 


ألقاهم لسرعة وقوع جبهتهم على الأرض. قيل : كشف م في حال تلك السجدة عن جزاء 


)١(‏ هذه قراءة أبي عمرو بضم الهاء من غير إشباع مع الهاء » وقرأ ابن عامر با همز أيضا ولكن مع کسر اضاء 
من غير إشباع أيضا ء وقرأ ابن كثير وهشام عن ابن عامر با همز مع الواو بعد اٰماء » فهذه ثلاث قراءات 
مع الهمز وهناك ثلاث قراءات آخر مع غير ال غمز. تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ١٤‏ / ۹٥۳)؛‏ 
حجة القراءات لابن زنجلة ( ۲۸۹ - ۲۹١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ” / ۷ءء السبعة لابن 
مجامد (ص:۲۸۷) » الكشاف للزخشري (۱۳۹/۲). 


۹٤‏ تفسير سورة الأعراف 





المؤمنين وجزاء الكافرين فامنوا عن عيان » وصمموا على الثبوت حتى أجابوا فرعون حين 
قال : طط للع ایک وأتَجْلكمٌ من خض ثم ايک 4 . ظط الوا ما إل بنا قلود 
9 ماقم 4 أي : ما : E I a‏ 
و لا أن یوما را باق التریز اير وما نموا إل أن أغتهم ال وین 
مَضَلِو. 4 ”ا هل نق مون ما إل ن ءامنا باه وما اَل لتا وما از من ل وَآن أ کار مسون #4 ° 
وكقول الشاعر [من الطويل] : 
ولاعيب فيهم غير أا سُيِوفَهُم بهن فلول ين قراع الکتاؤب“' 


وفلول السيف من قراع الكتائب ئب ليس عيبا فيهم » وني قوله: اا تنا » إشارة إلى 
سرعة انقيادهم » وسجودهم لله عند مجيء الآية لم يبطئوا ولم يتلعثموا. 


کی جح سوم 00 


ظ أفرم علینا صَبْرا #اصببه علينا حتى يكون كثيرا شاملا لأجسادنا . « ويذرك 
وءالهتك 4 قيل: كان لفرعون آطة يأمر الناس بعبادتها ويقول: أنا ربكم الأعلى وإله 
الآهةء وقرئ ‏ ولتك 4 أي: وعبادتك قال سيل لام نستي نسَآءَهُمَ 4 
شکوا ذلك إلى موسی » فقال لهم موسى: ‏ أسْتَهِيئوأ اق 4 الآبة. و « وَالْمَبَةٌ 4 
الحسنی للست 4 . 

و الوا ارو امن یل أن اا وین يبن ما تا وال عد ع رلک أن قيلت 
عدو ڪُم ا في الْأرضٍ يط ڪي عو © وَلَقَدَ اَذ ءا 
غود الین وفص من ألتّمَرتِ لَمَلْهُم ي يد ڪرونَ 29 إا جآ نے كلسكةٌ الوا 

دو ون نهم سیق روأ یوی ومن م کنا رهم عند ان کی ڪرحم لا 


55 
لے تا صن مھ ریئو کے ہے ر 


بعلمو © وَقالوا مَهَعا تاتا يو من ای مَس يبا َمَا تن لَك یمومییت ) فارسا 


EA 


8 


. )۸( سورة البروج ؛ الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية )۷٤(‏ . 

(۳) سورة المائدة » الآية (09) . 

(6) تقدم تخريجه في تفسير. سورة المائدة ء الآية (09) . 

. قرأ بها علي وابن عباس والضحاك وأبو رجاء والجحدري‎ )٥( 
فتح‎ ء)۳۲٢٣‎ /  ( الدر المصون للسمين الحلبي‎ » ) ۳١۷ / 5 ( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ 
») ٠٠٠ /1١( القدير للشوكاني ( ؟ / ۲۳۰ ) » الكشاف للزغشري (۸۳/۲)ء ا حتسب لابن جني‎ 
. ) 59١ / ١ ( معاني القرآن للفراء‎ » ) ٥٤٤ مختصر الشواذ لابن خالويه ( ص‎ 


تفسبر السخاوي ۲۰۰٢‏ 


عي اران 0 ار 0 3 ني کي سج اما مريت 
دي م دس ہے کم 5 كََ َك ت رط 


لس ير 


ات و لك را ون ماف 0 مو وو کت 





أجل هم عه اذا هم یکو © انمتا منم كَأَغْرَفَتَهُمْ في اَلَو بام دو ایتا 
راا عا عَفِْيت ©) 4 


م مہ 


$ قالوا أوڑیکا 4 بقتل الأبناء واستحياء النساء 8« من قَبّلِ أن تَأيِينَا وَون بَمّد 4 بعثتك 


م 


210 


رسولاً وهو كقوله: 9 فما جا هم باحق م عد كال اکا کا ارت ارات 
ىنهم 4 «١‏ فير 4 أي: فنرى. 9 بَِلسَنِينَ 4 أي: بالقحط ويقال لمن 
أصابهم القحط: أصابتهم السنة. ل وَإن تصبهم سِنَكَهُ يَطَيَروأيِمُوسَئ 4 فيقولوا: ما جاءنا هذا 
البلاء إلا من حيث رأيناك وهو كقول قوم صالح: ا فَالْواأطَيَْايكَ وَيِمَنْمَعَكَ 4 وقو 
أصحاب القرية إذ جاءھا المرسلون  :‏ إِنًا تطيرتا يكم 4'''. الاک طيشم ےت 
يصيبهم ذلك عند الله فعليهم عقوبة على تكذيب الرسل. ‏ ألطُومَانَ 4 قيل: عذاب أطا 
بهم وقيل : أراد النيل حتى عم البقاع » وصار الماء يأخذهم إلى حلوقهم ء وابتلوا بضفادع 
فملأت أوانيهم وأوعيتهم حتى كان الضفدع يلقي نفسه في القدر وهي تغلي . 

« وَألدَّمَ 4 صار الماء لآل فرعون دماء ولبني إسرائيل ماء » كان القبطي يقول 
للإسرائيلي : ضع الماء في فيك ومُجّه نی ف » فإذا مجه فيه صار في فم القبطي دما » والرجز: 
العذاب . 8 كَأمَمنَاسَهُم كأَعْرَقَنَهُمَ 4 هذه الفاء للتفسير؛ لأنه لم يتأخر الإغراق عن الانتقام 
بل هو نفس الانتقام » ويقرب منه : قال فلان فاحسن ء وخطب فأوجز. ف وَكَانواعتها 4 
أي: عن تدبرها # عَلفْلِيت 4 . 


ور لیت ستضعهفورت مشترف الارض ومغرد تی بذرک 
مد عا 2 
ہے بے س کے نر س ارس ےک ے۔ سک ےا ہے ہو سے ںی ہے سے سے ر 
فا وتمت ہمت ک الحسیٰ عا > اشرویل بما صبروا ودمرنا ما کارت ر 


0 


بن 
وعو ع هد وو دسا ره ہم 4 ع 2 د مور ول چک لد 2< 
2 وقومة, وما ڪا عرشو ت 00 وجلوڑنا بن إِسَّویل البحر فاتوا على قور 


7 ہے ہے اس 39 ص کو۔۔ د ل rr‏ ےھ 2 
فون لصاو لَهُم الوا يدمُوسَى ا الہ قال سکم كوم جهوت © 


80 
2 


. )٠٠١( سورة غافر » الآية‎ )١( 
. )٦۷( سورة النمل » الآية‎ )۲( 


(۳) سورة يس ء الآية (۱۸) . 


1٦‏ -۔ے۔ تس سس تتتسسسسستپس سس سے تفسبرسورةالأعراف 
س سوسم سخ عم ہے طاے۔ ہے۔ پھر ےہ lel‏ سے 2 

لن كول مر ما هم فی وط تَا ادوا يعمدو َال أَغيرَ ال أبضِيحكم إِلَھا وهو 
کڪ عل اليرت 7 وَإِذْ ايڪ ين َال فزعت بوتکم سي 


ورج ر EA‏ ص من بتع ہو گے 7 ع مس اا ہے 
العذاب د لون أا ...0ھ وفى ذالحكم بلا من رَيَحكم یم © 
4 
ی ی کے حر اگ و وص س حر عب عي کے ص کچ کے ہے عو ۔ 5 
ونث تدك کا رورس پچ کت و 0 0 لاخه 
> ولا َم سیل الم 1 ع 


ااا 7 5200 7 5 اقزر الب اواد E,‏ 
الس كنا أنات كال قت كاك 
یلک وآتا وَل موہ © 4 

N taa E.‏ ا 
يَضَمَمٌ فرعت 4 يحتمل أن يكون ‏ فِرَعَوَتٌ 4 فاعل يصنع وأن يكون © کات 4 فيها 
ضمير الشأن ء وأن يكون 9يَضَكَمٌ 4 خبرًا مقدما ء و فِرَعَوَرتَ 4 اسم كان » وأن يكون 
كان زاكدة » ومثله ل وائیشکات یول سه 4 "١١‏ ا عَاکا ین امک ردو أن 
دوا كناکاک مد اباو وکا 4“ کے کا بت ام کو کت 7 
بجيء الوجه الثاني في قوله: 1 3 لأنه تر كان خر سا لقال: ممما کان 
يعبدون. والعكوف على الشيء : ملازمته طاعة كان أو معصية › وهذا قال : « يعون عله 
أشتامِ لَّهُمَ 4 و لاما 4 في © كما هب ءَالهْةُ 4 كافة كفت الكاف عن الجر ؛ كما في قوله: 
« ما يَوَذٌَالدِنَ 4“ وهياتها لدخوها على الجمل والأفعال . 

ل قال لك قوم يَهَنُونَ 4 عظمة الله . «مْتَير 4 مهلك مكسر ء ومنه التبر ؛ لأنه قطع 
مكسرة . ل وف دََلِحَكُم 4 الإنجاء بل 4 أي: أو وفي ذلك السوم ء وقتل الأبناء 
واستحياء النساء بلاء » أي : نعمة » وتقول : سمته خسفا » أي : كلفته إياه » قال عمرو بن 
كلثوم [ من الوافر ] : 


. )5( سورة الجن ء الآية‎ )١( 
. )٤۳( سورة سباء الآية‎ )۲( 
. )٠١( سورة إبراهيم » الآية‎ )۳( 
. )۱۱۷( سورة التوبة ء الآية‎ )٤( 
. )۲( سورة ا حجر ؛ الآية‎ )٥( 





تفسير السخاوي ۹۱۷ 
إذااما الك سا الاس حسفا اينما ان ق قشف فت" 


والخسف: الظلم . # وَوَعَدَنَامُوسَى 4 وضربنا لموسى ميقاتا لكلامه عند انقضاء 
الميقات فصام ثلاثين يوماً » فوجد من فيه رائحة كريهة من الخلوف ‏ ؛ قيل : فمضغ 
ہس سرت چو ہہ رر نیج 
عندي أطيب من ريح المسك » صم عشرًا آخر ظ فَتَمَمِيفَاتُ ربو أدبو ليه 4" الميقا 
يجوز نسبته إلى الله وإلى موسى » لکن لما قال : كميقت ربد 4 قال: « وکا اموم 
لِمِيمَادِنَا ب4 وقياسه أن يقول : وكلمناه » لکن فيه التفات . لما سمع موسى الكلام هاج به 
الشرق: وطلت الرقية من شي ادا على اظلها تل له سما كاهو انی سك 
فإذا لم يستقر فأنت أضعف من ذلك » وقرئ متك 4 والدكاء: الناقة التي لا 
سنام ھا ء أي: جعل مكانه مستويا بالأرض. 704ھ ۶م 
موت » وهذا قال: لات 4 وقال في حق السبعين: « دَآَحَدَنْگ الصَْعِفَةُ وَأَنثْم نظو 
ا( م بمنتکم يبد مَوْيَكُمْ 4" فكانت صعقة أولئك موتا ال كتك 4 لا 
ينبغي لأحد أن يطلب مالم يؤذن له فيه » وكذلك قال لنوح : 9 فلاشسَلْن نمالس لَك يدِءعِلَمٌ 4 
وقال نوح: رين اڈ یلک آن أَتسَلَكَ ما کس لی به عِلمٌ 4 ”". ( إن تك عل آلا » 
باجتماع أمرين : بالرسالة والكلام » وغيره من الأنبياء السابقين وإن أرسل فلم يكلم من 
و ظا ل ےت یت 


e‏ ر 


۶ 


2) ٤١۳ /١( ء خزانة الأدب للبغدادي‎ ) ٤١٤١ /١( البيت من معلقته » ينظر في : تفسير القرطی‎ )١( 
شرح المعلقات لابن الخطيب التبريزي (ص : ۳۹۵)ء‎ » ) 718 / ١ ( الدر المصون للسمين الحلبي‎ 
.)۱۳۷ /١( الكشاف للزخشري‎ 

(۲) الخلوف: تغير طعم الفم لتآخر الطعام . ينظر : لسان العرب (خلف) . 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره معالم التنزيل ( ۲۷١ / ١‏ ) » والزخشري في الكشاف ( ؟ / .)۱٥١‏ 

)٤(‏ هذه قراءة حمزة والكسائى وخلف » وقرأ باقى العشرة ' دكا ' . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 
4 اتی خالويه ع ا أن زرعة لاعن :)اند نالصرن 
للسمين ا حلی (۳ / ۳۳۹)ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲۹۳ ) ء الكشاف للزخشري (۲/ ٠)۹١‏ 
النشر لابن الجزري ( 5 / 371 ) . 

. )052 ٥٥٭( سورة البقرة » الآيتان‎ )٥( 

. /ا8)‎ » ٦٤( سورة هودء الآيتان‎ )٦( 

(۷) تقدم الكلام على ذلك عند تفسير الآية (06) من سورة آل عمران . 


۲۹۸ تفسبر سورة الأعراف 
ِمَوّوِ 4 واعمل ما فيها بجد واجتھاد. قوله: ظإیِأَحْسَيًا © قيل: هي المأمورات كلها . وقيل : 
إذا جاز العفو والقصاص يؤخل بأحسن الأمر 


قال یموس إِيّ أصطفیتك عل الاس برسلدق ویکلبی قحد ما ءَاتَهِتك وک کک 





وت 
سے سر سر سے مد کے عمل وت 7 یب ما 
الث کن کا وڪ با له ق الا لألواح ین کل شئ مَووِظة وتفصيلا لكل شق 
مر وو وم فو مك مو بعس سأۇریگ دار آلْمَسِقِينَ © سَأَصَرِفُ عَنْ ٤ا‏ ا 3 
وح ہرس سی نز َ‫ 0-2 5 ر م لم خی 
کبروب ف الْارْضٍ بعر ألْحَيّ وَإن يروا ڪل eT‏ شد 


ےھ“ 


TT‏ کرو مل الى حدر کی سیکا ذلك باتع کڈ ہوا يكيديا وکاوا عَنہا 
لت (۵)) وال كَدَهْ اتا ولا الخ رة حرطت امتهم هل تجزورے إلا کا 
E A NOS‏ 
لا مھم دی سیا اتد وة رازا طلیبک ©4 
كين وقرئ (ساورٹکم) ”© لقوله: او ال الیک اتوت » 
ية ”" وقال: كران جَنَّتِوَصْيُونِ 4 إلى أن قال: ٭ اوتا موا این 4" . 


سے بر حت ہے 


AE‏ وت بی سک بل ری لغم مض روک »” “ دا رَالْمسِقِينَ 4 قيل: المستراد 
مصر والشام . واعلم أن ذلك لا يفيد نقصاً لا في مصر ولا في الشام . وقيل : دار الفاسقين 
جهنم. ل سَأَمْرِدُعَنَ 4 تدبر 8 ءَايقَ 4. والتكبر قد يكون [ مباحاً ] كالتكبر على الذمي 
وأن يلجأ إلى أضيق الطرق » ولا يبدأ بالسلام » ترفعاً عليه بحق . «وَلِعَلالآخْرَةَ 4 أي: 


ری 


جو بب لس ور تی تی دجہت 
ا )6( وقيل: الہ اة ؛ لقزت: « مہ الہ ينوج الاه الأيخرة 4 5 من بعلو 4 کے مت 


)١(‏ هذه قراءة ابن عباس وقسامة بن زهير ء وقرأ ا حجسن " سأوريكم ' » وقرأ الجمهور "سأريكم' 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 4 / ۳۸۹)ء الدر المصون للسمين الحلبي ( ۳ / ۳٤١١‏ ) ء الكشاف 
للزتغشري (۹۳/۲) ء ا حتسب لابن جنى ( ۲۸١ / ١‏ ) » النكت والعيون للماوردي (۲ / ٥۷‏ ). 

(؟) سورة الأعراف ء الآية (۱۳۷) . ۱ 

(۳) سورة الدخان ء الآيات ۲٢(‏ - ۲۸) . 

. )09( سورة الشعراء ؛ الآية‎ )٤( 

. )۳۲( سورة الأنعام » الآية‎ )٥( 


. )5١( سورة العنكبوت » الآية‎ )٦( 


تفسیر السخاوي ۲۹ 
SS‏ 
رو نت کت : رفع صوت ء ومنه: وکیا ٠‏ 


ظ وک 0 روا نه مد صَلُوأ الوأ لین کت تا رسا وشقر سا 
ھک وکا َج موس إل مَوَمِء عَصْبنَ اعا َال بسا خلَعْضوف 


ا ئ أَعَِلَشْرَ + چ 1 وط کا لاح وال برآیں ايو بجر لی قال اَِىَ ّإ ِن ألْقَوم 





: 


و عم 


5 


کک ا 6ا یت وت ے لادا ولا مجعلی مع ار جج 
© قل رت آغْیز لي ولگنی دخلا ف دمک وات ایک الک © ا ال 
عدوأ اليج سام عست من دَيْهمْ َة ف لي اليا ركرك ری المُفيَ 
ولي عملوا السات م تابا من بدیھا اموا ن ري ا لر تم 
9 وما سک عن موی الْمَضَث أَحَد الا لواع نياك حمَهُ للذ هم رہم 
رحبو () اتاد ٹوس فوم سَتَهَِ ج ييا لما أحَدَ REET‏ 
ههر ن قبل وى ایکا یا مل الها نان م إل کو فيليا ا وریت 
من لاو و لتويك افر لوانتا وات کر لرك © 4 

لبان ادم على امي للع ابد ركه سقط بي يده . وقيل : إن أصله أن من جرى له 
ذلك يكبُ على يديه يعضهما ندماً. 9 ولَحَدَ رسايو يرم إلتِهِ 4 لأنه كان خليفته على 
القوم؛ لقوله: ل اَل لی نی وی وَأصَلِحَ ولا َع سبل الْمُفْسدِينَ 4 قيل: أخذ بأذنيه » احتج 
به من زعم أن الأذنين من الرأس » وهو ضعيف ؛ لأنه يتوقف على ثبوت النقل » وهو 
منقطع ؛ وبيننا وبينه أكثر من ألفي عام “تزفق له بانسب إل الام »> وكان هارون أخاه 
۰ الین أكدواليجْلَ 4 إا سيدا حَصَبُ » وق رى الْمُفريَ 4 على 

لله  .‏ وَلَكَا سکت عن مُوسىأَلْنَضَبٌ ٭ قيل : سكت بمعنى سكن . وقيل : إن الغضب 
ل رت ا ا 


جو \ 
ہو 


Ê 


)١(‏ قرأ علي بن أبي طالب وأبو السمال " له جُؤار " » وقراءة الجمهور ' حو 
ES‏ 
للرغشري (۲ / ٩۹٤‏ ) . 

(۲) سورة المؤمنون » الآية )٥٦(‏ . 


۳۰۰ تفسبر سورة الأعراف 





ذلك الآمر. دخلت اللام في #الِرَيَهِمَ 4 لضعف عمل الفعل بتقدم معموله » ومثله ‏ إن 
كر لل ياتقوت 4" كما يدخل في معمول اسم الفاعل والمصدر لضعف عملهما. 
1 وَأخَثَارَ موس قوم 4 كَلَمَآ أَمَدَتهُمُ أليَجْمَةٌ 4 حين سالوا رؤية الله تعالى. طإ أتبَيََامَا فَمَلَ 

لسَمَهاء ما 4 يعني الذين طلبوا الرؤية هم بعضنا لا کلنا ء وأنت أهلكت ا جمیع . انی 
سم : امتخائك وَاعتِارَذ :2 هاد يهود إذا 
رجع . من أَسَآُ 4 وقرئ (من أساء) ''' والمشهود لمذهب أهل السنة ؛ لأنهم يعتقدون 


أن فک ج ا او واو تل ن ْ8 ۳4 


ڪب _طب E a‏ الذي م حَسنة وف اة إا هدا إ نك قال عداۍ اث به من 
کنا وىة ےت کہ ےشن نا لِلَدِنَ ين توت لكر داليم 
25320200 انت ا َّال سے ألَذِى ہدوت نویا عند ٠‏ 


نے الال ا هم بِالْمَعَرُوفٍ وَيْبَْهُمَ عن الشکر وميل لَهُمْ الطيْبتِ 
ورم عليه لیت ريو عه نف شرف وا وَالْخَكَلَ ال ى کات عه اد امنا 


م 


ہےر یو وس رب سر و لم سر وم و اَی و مَعَهُه وليک هم الم ملحورے (2) هل يتنا 


2 

ہو۔ وعرروه ونصروه واتبعوا ئ زل 
الاش اق ر رشول ال لَڪ ججیک ال ےت 
ےر وي مسا و روه سے یہ 500 
يت ا يألله شولہ ال ال لیف بزو الو وَکَلِمَيّه۔ 


ہے سی 


22 3 چس ہے 20 یں سے وو 59 سے 
تمنتدورت وین د قویر موس ج أ دوت باي ویو يعون 2 ا(٥‏ اودطعنهم أثنقّ 
e E‏ ا اوک پا مو ا اشم فومةء أب اضرب بعصاك د كج 


27 ج ین اناع عا مل گا اناس تر لت عدي الت وار 
ڪهم الى واس لوئ لوا من عبات ا وما طلسن وک کاوا 
اف تفشہم یظلِموت KO)‏ کت هزه وال نے د وكاو د 7 حیث حیٹ اد 
ید حطظة وَأَدخُلو الاب كد وركم حط کَولیَتَيَ کم حك ےت 


سر سر و 2 


م1 اليرت را مت لس یت تہ 


. )٤۳( سورة يوسف » الآية‎ )١( 

(؟) قرأ بها الحسن البصري وزيد بن علي وطاوس وسفيان بن عيينة . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان 
/٤(‏ ٤٤٥)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( ۳ / 07" ) , الكشاف للزمخشري (۲ / 8 ا 
لابن جني .)۲٦٢ /۱١(‏ 

(۳) سورة النساء » الآية )٤۸(‏ . 





تفسبر السخاوي ۳۰١‏ 
ألسَمَةِ یکا كانوا يموت 7© وَسَعَلْهُمْ عَن أ تر ےت 
إِذ تعدو ف انت اذ ذكَأَيِھۂ جام بوم َع عاووم لا سسدشی a‏ 


ا يمَاكوْايِتْسَفُودَ 7 4 

قیل: لما نزلت فإوَمَحمَي وَسِعَ تکل هَُؾو 4 طمع فيها کل أحد حتى إبليس » فلما 
نزلت مكنا َِدِنَيَنَقُونَ 4 ایس منھا إبليس ومردة الشياطين » وطمع فيها اليهود 
والنصارى فلما نزلت #8 لیکشت ايسول ابا نمت 4 علم اہ لأمة عد غ 
٢٦‏ کت 
والأخبار من الكتسب ل مات تا ون ملو و نكت وَلا لہ ری لک إا لواب 
لْمْبَطِلُورت 4“ الذین يجدون نعته مكتوبا . قوله: « ورم عليه م آلْحَبَيتَ 4 هذه قاعدة 
الشافعي في باب الأطعمة؛ فإنه جعل كل ما استخبثته العرب حرام ہس 

والاصر: الثقل رتا وَكَاسَْمِلَ عَلِكِدَآإِضًَا 4 ' وسمي العهد إصرًا لثقل الوفاء به ء 
ومنه: « وَآخزئم عق ذلك رى 4 ' نوہ عهدي » ومضى الکلام على عزر في المائدة في 
قوله: «وَعَرَرَثُمُوهُمَ 4 . قوله: فإإِلْکمَ ييا 4 جملة فصل بها بين الصفة 
والملوصوف. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب وكالشعوب في العجم. 

(انبجس الاء) خرج بكثرة . وسلهم سؤال تقريع وتوبیخ اع نٍالْمَرَوَالق كات 
8۶825" . 8 إِذْيَحَدُورت 4 يتجاوزون ما أمروا به في السبت » نسب 
الحيتان إليهم بقوله: يانم 4 لأنهم ابتلوا بها. بے قش 

5 بر ات انڑوت رش 3 ہے ہے و و انا کن الا ممق 
ری وَلَعلھۃ يفون 9 فلما فا گرا ما كرو بد أا الزن بمرت عن او وا 


كت ت 


وه سء 


ا فلما عسوا عن ما و 
N‏ بنمٹرک (گا ملم هوأ عتة 


ort 
bU“ 
1١ 

٦ 1 
یں‎ 
م‎ 
eA 
1 

7 
م 


. )۸۰ رواه الطبري في تفسيره (۹/ ۷۹ء‎ )١( 
. )۸( (؟) سورة العنكبوت ؛ الآية‎ 

(۳) ينظر: الأم للشافعي (۲/ /ا/71). 

. )585( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

. )۸۱( سورة آل عمران ؛ الآية‎ )٥( 

. )١5( سورة المائدة » الآية‎ )٦( 


۳۰۲ تفسبرسورة الأعراف 





رص صر سی 2227 


کروی © وا کات رک لا عم ا الوب ومهم سوه العذاب 2 


ہے ہے .ہہ 


عه لوو دعوو > ع 7 
رات سریع َلْعِقَاب وت عَم حسم 7 وی امرض 2ی“ متهم 
لص لخورے ومهم دون پلک وَبَلوَْھُم 0 والسَيَكَاتِ عله برجعونَ شاف 


ے وھ ےھ مسر رے وو ي لس فير م وھ 


من دھم خلف ورٹوا الکتب عدون ن هذا الک ودمولون سيغفر لناوإن باو عرش مثله. 


سے صصے و 


اوہ وة ربح عانم یکن کی الكتنب أن آذ لا فوا لله إلا لحي ودرسوا ما في والدا ر الأخرة 
کر لاذ بون أفلا تَعَقَلُونَ 5 تر تَ پالکتپ E‏ لاجر 
صل © وَإِدْ نفا بل مومهم ا ر ا قم بهم حدوا ما تينم يقوق 


سم 2 ص کے رو صا چ e‏ رر "مھ E‏ 
واد روا ما وید لعلکر دفو د )د آَحْدَ ےت 
اہم الست یکم َالو بل کہ تا أن تارق الد ماعن خَذَاحَيإینَ © 4 
انقسم أهل القرية ثلاث فرق : فرقة تعدت وأكلت ء وفرقة نهت » وفرقة سكتت ؛ 
RO‏ ل وت e‏ "۸ 6 


کے پا 
توبس . 


سے سروه 


(قالوا مَمْلِيِرة) وقرا حفص فمََورَةً 4 بالنصب ”' على المفعول من أجله. 
ول تلذ » اعلم. وقوله : إن لَاضِي ْكجرَ أُلُصْلِدِينَ 4 وضع الظاهر في موضع المضمر 


)١(‏ هو عكرمة بن عبد الله البربري ء أبو عبد الله مولى ابن عباس » يروي عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة 
- رضي الله عنهم أجمعين - وهو ثقة عالم بالتفسير » توفي بالمدينة سنة 4 ١‏ ١ه‏ . تنظر ترججمته في : غاية 
النهاية لابن الجزرى ( ١‏ / 510 ) ء طبقات المفسرين للداودي (۱/ ۳۸۰). 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۹/ 45 ) ء ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۳ / 04٠‏ ) لعبد بن حميد وابن 
المنذر عن عكرمة قال : قال ابن عباس  :‏ ما أدري أنجا الذين قالوا: لم تعظون قوما آم لا ؟ قال : فما 
زلت أبصره حتى عرف أنهم قد نجوا فكساني حلة » . 

(۳) هو حفص بن سليمان » أبو عمر الأسدي الكوفي البزاز أعلم أصحاب عاصم بقراءته » كان ربيبه ابن 
زوجته » ثقة في الإقراء ثبت ضابط بروايته يُقرئ أهل المشرق ء قال يحيى بن معين : الرواية الصحيحة 
التي رويت عن قراءة عاصم هي رواية حفص بن سليمان . تنظر ترجمته في : غاية النهاية لابن الجزري 
٠) ۲٠٤ /(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر ( 5 / 1٠١‏ ). 

)٤١(‏ قرأ جمهور القراء: أبو عمرو ونافع وابن كثير وابن ن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه 
وأبو جعفر وخلف ويعقوب « معذرة ٤ء‏ وقرأ حفص عن عاصم « معذرة» . تنظر في : البحر المحيط 
لأبي حيان ٦١٤ / ٤(‏ )ء الحجة لابن خالويه ( ص : ١٦۱)ء‏ الحجة لأبي زرعة ( ص : ,)"٠0‏ 
السبعة لابن مجاهد ( ص : 143 ) » النشر لابن الجزري ( 5 / ۲۷۲). 


تفسیر السخاوي ۰۳ 


يره : إنا لا نضيع أجرھم ‏ ء لکن آفاد هذا الوضع أنهم مصلحون ومثله إِنَهُ مَنْيَئَّقٍ 
2 7 َصیز إت ال لا يضيع أَجَرَالْنْحَييینَ 4. أي : لا يضيع أجرهم › وآفاد دخوهم في 
حيز ا حعسنین۔ « آنه لد 4 أي : سحابة » وقلنا: « حَدُوا ما ءاتینَم بِمُوو > واجتهاد › 
وليكن منكم على ذکر. جاء في الحديث أن الني ل قال : « إن اللہ - تعالى- لما خلق آدم 
استخرج من ظهره فرقتين : فرقة من الجانب الأيمن وهم المؤمنون › وفرقة من الجانب 
الأيسر وهم الكفارء وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم لا إله غيره » فشهدوا كلهم بذلك وأقروا 
به »”" . فاختلف المفسرون فقال بعضهم : هو المراد بهذه الآية » وقال ا حققون : الحد 

صحيح ء ولكن ليس المراد بهذه الآية ؛ لأن في الحديث أنه استخرج من ظهر آدم » والذي 
في الآية إو أَحَدَ ربك من ب ءَادَم مِنظْهُورِهرٌ 4 ولأن بقية الآية وهو قوله : إِنَاكُنَاعَنَ 
هَندَاعََغْلِینَ 4 لا يجوز أن يكون مراداً بالخبر ؛ لأن أحداً لا يتذكر ذلك الميشاق حتى يتوجه 
عليه اللوم ء بل المراد بالآية : واذكروا إذ استخرج الله ذرية آدم بطنا بعد بطن » وقرناً بعد 
قرن » وركز فی عقوهم أدلة الوحدانية كما قال [ من المتقارب ] : 





و ہہ 2 5 و 
وني كلّ شيء لهُآيةٌ ‏ تدل على أنه واحدٌ”" 
« از وو أ ما آشرك ءاباؤنا من قبل وککتا دَرَيَة ما بعد تیم و افلا ما کل المتطلوة 


وَكَدَِكَ تفصّل اليب وَلَعلهُم جثوت وال هم با أل ءاتیْكةُ ینا املع 


ہے 0 


رنھ اة ابطخ تاد بوالتاریک )4 
ل فَآفَكَحَ منْهَا 4 قيل إنه رجل أعطه الله اسمه الأعظم » فقصدہ جماعة أن يدعو على 


.)۹۰ ( سورة يوسف » الآية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ٤٤ / ١‏ ) » وأبو داود رقم ( ۳ ٩۰‏ )ء والترمذي رقم ( ۳۰۷۰١‏ ) » وابن حبان 
في صحيحه رقم ( 5177 ) ء والحاكم في المستدرك ( 7 / ٤ء‏ وقال : صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن » ومسلم بن يسار لم یسمع من عمر وقد ذكر بعضهم في 
هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي 
رقم ( ٥٩٤‏ ) . ۱ 

(۳) البيت لأبي العتاهية ء وقيل : لابن المعتز وقبله : 

فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
ينظر في: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( 4 / ۳۹)ء تفسير القرطي ( 4 / ۱٦ء‏ روح المعاني 
للألوسي /۱١(‏ 7,8 ) » صبح الأعشى للقلقشندي 4١1 /١7(‏ ) . 


€ 





تفسیر سورة الأعراف 
موسى وقومه » وأعطوه رشوة جزيلة » فركب دابته وجاء إلى جبل الحسبان يشرف على 
الغور » وكان موسى وبنو إسرائيل في غور الحسبان » فجاء ذلك الرجل وقال لأصحابه في 
الطريق : إني أرى الملائكة تضرب وجه دابتي تصرفها عن هذا القصد حتی أشرف على 
موسى وقومه فدعا عليهم بالاسم الأعظم فوقع موسى وقومه في التيه » وتدلى لسان ذلك 
الداعي وسلب ما كان معه من اسم الله الأعظم . 

وقيل : هو رجل أعطاہ الله ثلاث دعوات مستجابات » وكانت له زوجة قد صارت 
عجوزة» فسألته أن يهبها دعوة من الثلاث ؛ سألته أن تعود شابة جميلة الصورة فدعا لها 
بذلك » فترفعت عليه على عادة النساء الشباب في كراهة الأزواج الشيوخ فتضجر منهاء 
ودعا عليها الدعوة الثانية أن تصير كلبة نباحة » فصارت كذلك » فبكى بنوها وقالوا: نعير 
Sea‏ اھ ا0ن سارت عكر کا جات 
فذهبت الدعوات الثلاث » وبقي كما كان 7 
ويجوز ألا يكون المراد شخصاً معيناً بل كل من أوتي فھماً في آيات الأنبياء ولم يعمل با 
فهمه منها ؛ فهو مراد بهذه الآية '" . ومعنى انسلخ : خرج منها ؛ كما تخرج الحية من 
جلا 


. ) ۱۲٤-۱۲۳ / ۹( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۳ / ٨۸‏ ) لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس - رضي اللہ 
عنهما . 

(۳) قال أبو جعفر الطبري في تفسيره ( 4 /۱۲۳) : « والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن اللہ - 
تعالى- ذكره أمر نبيه يِ أن يتلو على قومه خبر رجل كان الله آتاه حججه وأدلته وهي الآيات» وجائز أن 
يكون الذي كان الله آتاه ذلك بلعم بن باعوراء » وجائز أن يكون أمية بن أبي الصلت وكذلك الآيات إن 
كانت بمعنى الحجة التي هي بعض کتب الله التي أنزلها على بعض أنبيائه فتعلمها الذي ذكره الله في هذه 
الآية وعناه بها فجائز أن يكون الذي كان أوتيها بلعم وجائز أن يكون أمية ؛ لأن أمية كان فيما يقال قد 
قرأ من كتب أهل الكتاب وإن كانت بمعنى كتاب أنزله الله على من أمر ني الله عليه الصلاة والسلام أن 
يتلو على قومه نبأه أو بمعنى اسم اللہ الأعظم أو بمعنى النبوة فغير جائز أن يكون معنيا به أمية لن أمية 
لا تختلف الأمة في أنه لم يكن أوتي شيئا من ذلك » ولا خبر بأي ذلك المراد وأي الرجلین المعني يوجب 
الحجة ولا في العقل دلالة على أن ذلك المعنى به من أي » فالصواب أن يقال فيه ما قال الله ويقر بظاهر 
التنزيل على ما جاء به الوحي من الله ) . 





تفسبر السخاوي ٥‏ 07 


« وکو شِئْتَالَقعنَهُ يها وکل آل الس وات مون نَل كمَدَلٍ الحك بن 
یل َو ّت آز رة يلمت ذف کل الوم الي كُدَو ايتا ص 
القَصص لملم یکروت © سا ملا الفَوم الین کدبوا پاتا وأنفسهع كانوأ يظلمون 
من يمد الا َو لدی وَمن بُضْیل اوک هم ليرو وقد راتا لِجَهتَمَ 
ورا ت أل والانیں م قلوب لا يمون يها وف اعین لا يروت یہا وَج ءادان لا يمعو 
پا أزتي ک لمر ہل هم َل أزلیک هم الوت ريه آلأساء السی تأدغوه يبا ودروا 
ار ُلوڈوت ف سیه سجر ما کاؤا ملو (2) ون حلفا ادود بای ربد 
دلوت © وَالَنَ دوا اتا سََسْتَدْرجُهُم ين يت لا يموت © وَأْمَلٍ لهم پک 
گیدی مين () آرم یکقگروا مَايصَاحِوم ن حمَو هو ا مین 9 ول ينظروا في 
ملكت الکو لض وَمَاحَلقَ ھون یو ون أن کون مَل وارب جم أي عي 
بده ومون 9 4 
وَلَكتَّهُ: آخلد إل الْأَضٍ 4 أي : مال إلى الدنيا مَتَيْْ كَمَكَلٍ آل ڪلب 4 في استواء 
حاليه في الحمل عليه وترك ا حمل ء فإنه يلهث في ا حالين جميعاً » كذلك هذا ء سواء عليه 
أفهم أم م يفهم ء فهو لا يعمل بمقتضى الآيات . واعلم أن الأمثال یقصد بها إيضاح المعنى» ۱ 
وقد يقصد بها الإهانة مع ذلك ؛ فيضرب له المثل بأحسن الأشياء » قال الله - تعالى : ف هما 
لم عن ألتَدكرة مُعرِضِينَ © اهم حْمرمُسْقيِرَةٌ 4 ولم يقل كأنهم غزلان » فإن الغزال في 
النفور كحمار الوحش » لکن قصد إهانتهم بتشبيههم بحیوان يضرب به المشل في البلادة » 
وقال - تال : ط مال خی لمعك لالْحِمَارِيحِلُأسهَارا یق ی مکل 
ا ۱ 


رے گر l2‏ 


وقال هاهنا بعد تشبيههم بالكلب : ذلك مل لقو ال كَدَو ایتا 4 « سا ملا 

ال لبن كَدَبْوبِتَايينَا 4 . ولد َرأ ِجَهََمَ 4 خلقهم ليدخلوا النار. قوله تعالى : بل 
22 ع 4 

همضل 4 لأنهم أوتوا ما يفهمون به فضيعوه » والأنعام لم يؤتها الله ما يحصل به الفهم ء 


ہہ ووہمےہ ھ 


فکانوا أضل من الأنعام ء وقال : ل أؤكيك مُمالكْوٰتَ » بضیر واو ؛ وقال في البقرة: 


.)٥١ 2.59 ( سورة المدثرء الآيتان‎ )١( 
.)٥ ( سورة الحمعة » الآية‎ )۲( 


اجس تفسيرسورة الأعراف 





ظط اوك مخ انیم 4 ''' بالواو ؛ لأن كونهم على هدى من ربهم وصف حاهم في الدنياء 
ل وهم انيت 4 وصف حاهم في الآخرة » فالوصفان متغايران » وأما هاهنا فتشبيه 
بالأنعام ووصف بالغفلة . وقوله : 8« أوْلَتِكَ هُمْ القَفلُوتَ 4 تقوية لذلك المعنى الأول فلا 
معنى للعطف . 9 ودروا ن یُلْوڈوت ف سوہ 4 فيسمون اللات من تأنيث اسم الله 
والعزى من العزيز » ومناة من المنان » فيميلونها عن معانيها. واللحد في اللغة : اليل » ومنه 
لحد القبر » لکن لا يستعمل إلا في الشر ء وكذلك الزيغ بخلاف الحنف » فإن أصله الميل » 
ولا يستعمل إلا في الخير. # سَسسْتَدَرِجَهُم 4 سنتنقلهم درجة بعد درجة بكثرة المال 
والأولاد والخصب  .‏ وَأُمَ لَهُمَ 4 أمهلهم زمانا » والملاوة ومنه الملوان في الليل والنهار. 
ا مايصاجروم مَنْحَِةٍ 4 أي : جنون وَأَنَ عَمَحَ 4 أي : وفي أن عسى . 


کور دس ع دعر لا 


م نرم مووک صن ر ہے کر رم سر سرک کی ل مس سل 26س وہ ر ظط 
من دضلل الله کک اوی لذ وکرم ف قرم بشو © سأك عن لاعت آبان متها 


3 


چ سم و ور رسس ا ا ر 2 9و لم ے عسوم کے کر ہی وپ 
قل إنما عِلَمّھا عند ر ی لاملا لوا الا هو قلت فی آلسموات والاض لا تاک ل ARE‏ 
سر یک هه برعل e‏ ےس ےہ رمدي سمس م رو کے یھ ٹ-۔ صرح میں ص 
مإ ك وک اکر الا لعلو فل لا ايك لتفيى تفا وا 


۲ 


ےر مہ سو ہپ کے کے ہر چ ا سر لتنا ر ص وی 


ضرا ٍ ء الله ولو كنت آَم َلْمَيّبَ لاست ڪرت من الْحَيْرٍ وما مس السوة إن اتال 

38 عو دام كو ددم 2 هو 5 رر r‏ وص وص 

نزیر ودشبر لقوم مر ومون سیا و ایی حلم ين یں ود کيا اتی 
سس نح سح کا جیا سے سے ددس م و عر سوسس لا 


5 فَلمَاتعٌَلہا حملت حملا حَفِيفًا فرت يده فما أفقلت دعَوا لَه رھعا لین اتتا صا 


سے 
NEE 2‏ 


من الشلکرت اما اھا صلحا جک له شرباء یما ءاتلهما فتعشل الله 
E ©‏ ما لا یل سیا وہ مم ھب کے كوء بی کر تا و نت 
ہت 


قرئ ل وَيدَوهُمَ 4 با جزم عطفا على موضع الفاء في قوله : ف لهاو ىل 4 وبالرفع " 
عطفا على ما بعد الفاء ؛ كقوله : «إوَمَنْعَاَ نةم اک 4 7" ومثله قوله : فإ وَإِن تُحَفُوهَا 
سر دوسا الم را ل کم مَْکور 4 ل وسكي 4 ٠‏ آیان مر سنا 4 مت ڈو ۱ 
واستقرارها؟ ثقل علمها على أهل السماوات والأرض » فلا يعلمها أحد منھم . 504 


.) 0 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

. )۲۷۱ ( تقدم تخريجها في تفسير سورة البقرة » الآية‎ )٢( 
. ) 86 ( سورة المائدة » الآية‎ )۳( 

. ) ۲۷١ ( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 





تفسبر السخاوي ¥ 
فعا 4 كانك قد اکشرت السؤال وأحفيت في المسألة عنها. « وَل وك ت أَعَلَمُ آلْمَيبَ 


000 > يموع رہہ ہرم 
۳ 


هر من الحَئر 4 واجتنبت الشر. 

عَلَفَکم ين َي ود 4 آدم وَجَمَلَ یٹہا روجا 4 حواء قاتشا 4 وطتھا. 

«حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيقًا 4 في أول الحمل فرت پیہ 4 فذهبت وجاءت ولم يثقلها 
ا حمل. 

« ما انتک 4 دعا آدم وحواء لین اتتا 4 ولد صَلکا 4 وقیل : إن إبليس جاء إلى 
حواء » وكانت قد مات ها أولاد ء فقال ها : أنتم تسمون أولادكم بعبد الله » وعبد الرحمن 
وإذا كان عبد الله أخذه سيده ء فسموا أولادكم : عبد الحارث » وكان إبلیس اسمه الحارث 
فسموا فعتبوا بهذه الآية » وهذا بعيد ؛ لأن جرد التسمية من غير اعتقاد لا ينبغي أن يقال 
من فعله «إ منََدَلَأَنَّهُ حَمَامْشْرِكُونَ 4 وقيل : هو الذي خلقكم يا معشر العرب من نفس 
واحدة» وهي قصي » وجعل من جنسها زوجها إلى أن قال : لجعلا لك شُركءٌ 4 فسموا 
أولادهم عبد مناف وعبد شمس وعبد الدار» وهذا مال إليه الزخشري ''' » وهذا لا يبقى 
عليه سؤال إلا بعد اللفظ عن إرادة قصي بن كلاب بن مرة . قوله : « آم أَتْرصَمِتُوت >4 
ول يقل : ام صمتم ؛ كقوله : سو مانا اعت تالوطب 4" فإن ذكر اسم 
الفاعل يدل على استقرار الأمر وثبوته بخلاف الفعل الماضي › فإنه يصدق بمرةواحدة. 
( اَي 4 تدعوئهم ين ون أله 4 آلهة دعا اماڪ 4 في كونهم عبيدا. وقوله: 
« أَلَهُمْ أجل يَمْشُونَ يبآ 4 استهزاء » فإنهم لو كانت لهم أرجل يمشون بها وأيد يبطشون 
بهاء وأعين يبصرون بها » وآذان يسمعون بها - ما استحقوا العبادة » ولم يقتصر على هذه 
الأعضاء » بل قال ينتفعون بها ء لأن الصنم تصور له هذه الأعضاء ولكن لا ينتفع بها. 
قوله: ٭ إن ولعي آله 4 إن متولي أمري هو الله » ولا يجيء : إنني أتولى الله ؛ كقوله أولا : 


4 
یک‎ 2r 


و ہے ۲ دص میں عا ميم د ۱ : 
« فل امو کان ممكيدُون فلا نْظِرونِ 4 إن الله يتولى أمري ء وكقوله بعد ذلك: و وهو تول 


.)۱۸۷ / ينظر : الكشاف للزخشري ( ؟‎ )١( 
. )۱٣١ ( سورة الشعراء ؛ الآية‎ )٢( 


ون تدعوهم إِلَ ادى لايس تیوک سوه لیک شوم ام ےرت 5 إن 

0 ہس ےس - ب 2 سك ما شر ہے 

الین بعر مو درق ار ا تالحم فَأدَعَُوهُم سبوا ڪر إن کنٹم 

صيقين )ا ألهم أَرَجل يشون ا 0 7 لشو پآ لجأت یدک يأ 
قد 


لھم ءاذات مِسْمَعُونَ يبا قل أدعوأ شر يدون لا يون( نا وَلَِىَ آنه اَی مَل 


1 کک EY‏ صلل E‏ من E‏ . بستطیعورتے نصرہ كم ولا بدا افد 
سوک 8 وإن فرع رق الله اکا کس زوه رلك وق لئ بصرون 3 


العفو وم لخر وارد ضع دک ارارک اش كنا سكي قد 
ليم © رت الیک اقرا ذا مَس علتبت م الكَيِطان تَتَکروا ڌا هُم 
مبَصرُونَ 4 ر بدو الق ى قيزر © 4 

النظر بقلب ا حدقة إلى المرئي سواء حصل رؤيتهم آم لم تحصل ء تقول : نظرت إلى الهلال 
فلم ره » ولا تقول : أبصرته فلم آرہ. ٭ حُذِالمَْهَ 4 أي : ما صفا من أخلاق الناس. قال 
الشاعر [ من الطويل ] : 


: ا ا ا مر 00 

ال : النخس وداه جوري 4 وجه الصواب 89 وَإِحْونُهُم 4 من الشياطين » قرئ 
ايُوِدُوئهم) و« يَمُدُوئَهم ۲ وهو رد لقول من زعم أن الإمداد في الخير والمد في الشر لقوله 
ف لئے : مرک كه ("١4‏ نووري 4 “رد : ( ویر 
ينون 4 فقراءة مدوم 4 هاهنا ترد على هذا القول. 


. ) 5١19 ( تقدم تخريجه في تفسیر سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(0) قرأ نافع وأبو جعفر ' يُمِدّونهم ' » وقرأ باقي العشرة ' يَمُدُونهم ' 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / ٤٥٥)ء‏ الحجة لأبي زرعة ( ص : ۳۰۹)ء الدر الصون 
للسمين ا حلبيی (7/ ۳۹١‏ ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳١١‏ ) ء الکشاف للزغحشري (؟ / ١١١)غ»‏ 
النشر لابن الجزري ( ؟ / ٢۲۷)۔‏ 

(۳) سورة الطور » الآية ( ۲۲ ) . 

. )١١؟‎ ( سورة نوح ؛ الآية‎ )٤( 

. ) ١9 ( سورة البقرة» الآية‎ )٥( 


تفسير السخاوي 





س روع ں۔ 2C‏ کے سرس ےی 7 ۳ کہ سی کا ی ہبہ 
ط وَإِدَاكم اتهم ايو قا ق لوأ ولا اتا قل إذ تع ما ہو ج ل من ری هنذا بص ابر من 


کس ٹھج ہش ساس ورد و ے 2 2 2 
رڪم وهدى ورحمة قوم ومون إذا فرفک ١‏ 
ہ۔ ره وص ہے ص 7 

ترمو ل واد كر یلک في نف تو 
2 2 مج ے 37 7 کی سے سے ساح 
تک من لعفل 207 ان نے کت کے 


سجدوت ا © 4 
«ا لَمْتيِتَھَا 4 اختلقتها ء والآصال : جمع أصيل ء وهو ما بين المغرب والعشاء . 
وقوله : ط اي نیلک لترو 4 هو كقوله تعالى : « قان اڪ برو الزن 
کی ہے ولا الل 9 00 14 


لدو وَالآصَالٍ ول 


موسر مر ۸7ر مت 


0 
دض ولسبحونه, و 


1 
1 
O 


ندرك سبحو 


. )۳۸ ( سورة فصلت .» الآية‎ )١( 


۴1۰ 





تفسبر سورة الأنفال 
سورة الأنفال [ مدنية ] 


ب واا راچ یر 7 


لاال وال ا اا را دات تحت واا 
ہی سس گر ہے بد م 8 ے ہے يرو ا ع می ا و 
1 یھ" ان کات ممیت O‏ نما الموُموے الین ادا د مت 


9 


اس ع راد | 5 رر 5 مکو ہب 2 سے کے و ہوم 
و رر - ا و ا و ل رس ے ساح لا جح طلا وو 
Eros‏ ل 1 جس تولك سكي 


ص ور 


مرب سک با یک لۇ هو اجر لوك ف الْحَيّ بعَدَ 


٦ 


ما بین کانما مسافوں إل اوت وهم نرود © وَل 7 کم أده حَدَى لفن و الک 
نت 5ے الكو تكلك لاوط ل نال ميت اق بك يک وفع داز 
كرس © ل لق ريل کیل نز گر التخرئيت نار تع ریخ 
سس کڪ أن ممدکم پاب الک کے سے 0 ھی آله الاب 
را کے ا 2 
فان ان مه مه ورل يكم من السماء ما طهر گے ی تقوب مک ر اَن 
ولبريط کرت وبکبت بد الاقدام 2 
قوله : #الْأََمَالِ 4 جمع نفل › وهو العطاء » قال الشاعر [ من الرمل ] : 
ا حير كفل ”۶ 
وكانت غنائم بدر لرسول الله ب يفعل فيها ما يشاء . قال بعض الصحابة : نزلت فينا 
أهل بدر حين اختلفنا في النفل » وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيديناء وجعله للني كل 
فقسم بیننا على بواء”'" ء أي : على سواء. 
وعن سعد بن أبي وقاص قال : قتل أخي يوم بدر فقتلت قاتله وأخذت سيفه » وجئت 
إلى رسول الله يك فقلت : يا رسول الله شفيت غليلي ء قتلت قاتل أخي وهذا سيفه » فنفلني 


م 


)١(‏ هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة وعجزہ : بھی مشش بوذن الله رَيْئِي وَالْعَجَل 
يكن ق الس لصون شی ا سرن تنس ×۱۷ ااا هري 
0 / #و انا لوہ اھر ال )+ اد القراة a‏ ۱ءء مقاییس اللغة ( 574/5). 
(؟) رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ رقم ( 7١7485‏ ) والصحابي هو عبادة بن الصامت #ه . 


تفسبر السخاوي ۱ 


إياه . فقال : اذهب فاطرحه في القبّض - والقبض - بفتح الباء- : هو الشيء المقبوض › 
کالنقص والحسد : الشيء المنقوص وا حسود - فقلت : يا رسول الله: نفلنی السيف . فأعاد 
علي القول بصوت أغلظ من الأول : اطرحه في القَبَض . فذهبت لأطرحه وبي ما لا يعلمه 
إلا الله من قتل أخي ومنعي السيف » فقبل أن أصل ردني رسول الله فقال : إنك 
)1/٦١(‏ سالتنی السيف وليس إليّ ء والآن فقد جعل الله غنائم بدر لي أتصرف فيهاء 
اذهب فخذ السیف''۷. ولا حصل لقاء يوم بدر جلس الني ل في العرش هو وأبو بكر 
واجتمع إليه الشيوخ وأرباب الرايات وتقدم الشباب فقاتلوا وقتلوا وغنموا » فلما انقضت 
الحرب قال الشباب : نحن حُزنا الغنيمة بأسيافنا فهي لنا » وقال الشيوخ : نحن كنا ردءا لكم 
وفئة تنحازون إليها » وتنازعوا في ذلك فنزلت 9 ل آلدَنْمَالُ یلو وَالرَسُول افوا شه وَآصَلِحُوأ 
ذَاتَ نكم #. 

« لدا دك رَألهُّ4 بالعظمة وسرعة الانتقام. #وَات فلوم ودا تلت عَلَيوَم 4 آیسات 
الرحمة والمغفرة قويت آمالهم واطمأنت قلوبهم » وازداد أثر إيهانهم » ولا يتوكلون إلا على 
الله » وجاء الحصر من جهة تقديم المعمول. 

«عَنًا4 مصدر أي: بحق ذلك حقاء الكاف فی قوله : « كما أَخْرَبَكَ € للتشبيه » 
ومعناه: كما جعل الأنفال والرسول يفعل فيها ما يراه » وإن كرهوا ذلك - أخرجك ربك 
لقتال أهل بدر وهم كارهون . وقيل ترجع إلى ا حَهًا € أي: يحق ويثبت أيها الرسول وإن 
كرهواء كما حق خروجك من بيتك إليهم وإن كرهوا. «مُجددِلُوتكَ 4 في موضع ا حال . 

ما بلغ رسول الله لٹ أن عير قريش قد قرب مرورها عليهم ذاهبة إلى مكة وفيها أربعون 
راکباً منهم أبو سفيان بن حرب فندب الني ك أصحابه ليخرجوا لطلب العير » فسمعت 
قريش بمكة بذلك ء فأسرعوا يطلبون حماية العير» وقالوا : إن أخذها محمد استغنى واستعان 
بها على قتالنا ء وألزموا كل أحد بالخروج أو أن يقيم بدلا مكانه وهم النفير» فوعد الله نبيه 
إحدى الطائفتين » إما العبر وإما النفير» وكان عرض أكثر الصحابة أن ينالوا العير ؛ لأنه مال 
يوجد من غير قتال ء ولأنهم لم يخرجوا يوم بدر للقتال ء وإنما خرجوا لطلب العیر » وأما 





(١)رواه‏ مسلم رقم ( ۱۷۸ ) » وأبو داود رقم ( ۰ ). والترمذي رقم ( ۳۰۷۹ ). 


1۲ تفسیر سورة الأنفال 





النفیر فإنهم جاءوا بسلاحهم وشوكتهم ليقابلوا ويمنعوا العير”''. وقد مضى في الأنعاء" 
شرح الدابر . 

الخائف لا ينام وكان أصحاب رسول الله 3 قد نزلوا ليلة على كثيب أعفر" ينهال رملا 
وتزابا لا تيت عليه اقدامهم للتف زلیس ”هناك نا راعتپ كدر تم تلك الليلة: 
فوسوس إليهم الشيطان قوة الخوف » وأنكم تلقون ربكم وأنتم على جنابة (٦٦/ب)‏ 
ولستم على طهارة » وأن هذه الكثيب لا تثبت فيه الأرجل » فأرسل اللہ عليهم نعاسا يدل 
على حصول الأمن في القلوب » وأمطرت السماء حتى سال الوادي » واجتمع ماء كثير 
فاغتسلوا ء وتجلدت الأرض » فثبتت عليها الأقدام'''۔ 

اذ وی رتك إل الك أذ آي معکم فوا اوت رانا سال فى 


وه +ء سام[ 


کت دأ اقب اضرا َو لَحسَاق وََصْرِبوا متهم ص 
٠ 2‏ ومن مُکاقؾ الله وَرَسُولَه کت اله د ا 7 دَلِکم مَذوفوۃ والک 
لکیہ عَدَابٌ افَار لا اا لر َأمَنوا ن نا کر ينك کیا دم 
ال کر )ا ومن وهم بومید دترم الا 00 لقال أو مح ان وش قد مناه 
بسب رج الہ وماوَنة جهنم وتک ليد (41)5 

نعم لس منوا قيل: ما تلقون في قلوبهم من الثبات والنصر. وقيل: كان الملك 
يتصور في صورة رجل وير بطوائف المسلمين فيقول: يا عباد الله اثبتواء إن تنصروا الله 
ينص ركم ويثبت أقدامكم” 2 فقوله على هذا القول حقيقة. 

« اضرا َو لامتاق € أي: أعاليها. وقيل: اضربوا الرؤوس؛ كقول الشاعر [من 
الوافر]: 


کس 


5 


.)۱۸۲/ 9 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲( سورة الأنعام ء الآية (40) عند قوله - تعالى : فع دا امو الب موا ولتد و رَتِ اين 4 . 
(۳) العفرة : غبرة في حمرة » وصلابة الأرض» وأرض عفراء: بيضاء لم توطأ . ينظر: لسان العرب ( عفر ). 
)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 9 / ۱۹۰ - ۱۹٩‏ ). 

. نسبه السيوطي بنحو ذلك في الدر المنشور ( 4 / 75 ) لابن مردويه والبيهقي في الدلائل‎ )٥( 


1۳ 





تفسبر السخاوي 
که ا )١( f‏ 

وقيل: # هوق € زائدة ء وهو بعيد ؛ لأن الأسماء لا تزاد غالبا" 

وقوله: # وَلِحكُمَ € يجوز أن يكون خبر مبتدأ حذوف: أي: الأمر ذلكم. أو مبتدأ 
ور یسا دلت عله اشئلته را كرو سوا کر 2.0 9 فذوقوا #متضير دل عليه 
«فذوقوه» وهو من باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره وهو الأحسن هاهنا ؛ لأن الأمر 
لا يصلح آن يكون خبرا غا الخبر ما يدخله التصدیق والتكذيب. 

رخًا 4 حال من الفاعل والمفعول معاً ء أي : متزاحين . #قلا ولوش ۾ € فلا تجعلوهم 
ولاة على ظهوركم بالانهزام » ويدل عليه قول بعض المنهزمين من الكفار يوم بدر وقد 
سئلوا عن كيفية قتاههم فقال : والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا یقتلون 
ويأسرون » ويجوز أن يكون من الولي . 

مد با ا 4 فقد رجع. 

للم شوشم ولیک الہ ملَصْمْ وما می اہ رمیت و ک اله ری ولل 
لقن نه باک حستا اک الہ سَییع لیے © کی کم واک ال موه نكب آلَكفرينَ 

ص > 8 7 OS‏ م عيرس سے e‏ 

9 بت ران وأ ئل رک کت 
عنکر فک سیکا ولو کر توا نہ مع الْمْؤْمِِينَ © کہا ّت امیا اطیعواً الله ورسولد 
رم سر وو ۶ سے صمح ور عن سا o3‏ سے رو رور 
و ران کٹ © رتا اریت اا سیا رھم ایو ی 4 
إِنَّ َر لواب عند الہ أل الك الذي لا يعَقلونَ ) ول علم الف فم ا 


)١(‏ عجز بيت لعمرو بن الإطنابة » وصدره : وإقحامي على المكروه نفسي وضربي روہ 
ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( شيح ) ء تهذيب اللغة للأزهري ( 5 / 147 ) » الدر المصون 
للسمین الحلبي ( 7 / ٠ ) ٠٠٤‏ العمدة لابن رشيق القيرواني ( ١‏ / ۲۹) ء الکشاف للزخشري 
)4/۱ ۲/ ۶ء اللسان ( شيح ) ويروى : «وإقدامي» بدل «وإقحامي" ء «وضربي» بدل 
وأضرب . والمشيح: الجاد في القتال » والشاهد فيه : عطف المصدر المؤول:« وأضرب» على المصدر 
الصحيح «وإقحامي». 

(۲) يرى جھور النحاة أن الأسماء لا تزاد » وأجاز ذلك أبو الحسن الأخفش . ينظر في ذلك : الندر المصون 
للسمين الحلي (4/7 50 )ء سر صناعة الإعراب لابن جني ( ۳١١ / ١‏ ) » مغني اللبيب لابن هشام 
897/1 ). 


1٤ 





تفسبرسورة الأنفال 
توب وت 0 رن AE‏ اہ سنا 
سم ای ۹ کہ 537 رو ہے 7 رس سم 02 1 

کم راعلا أنه حول يمت ا وقليه وااو 0 واتقوا م 
سے سر کر ت کر مص لس وه ع ردب و E‏ 5 
ين كلتب جا وَأَعَلمٰیا رک اھ سد لقاب )4 

بے و ًا أوصلت ا مرمی # إِذرمیتوَك 3 ہے الله 4 أوصله ء وكان النى يو قد أخذها من 
حصى وتراب » فرمى بها إلى ناحية القوم . فامتلات أعين جميع المشركين تراباً ورملا ٤‏ 
وأعان ذلك على انهزامهم 

البلاء يكون في الخير ؛ لقوله : با مسا 4 ورك الہ مه 4 ”اي : مضعف. 
روي أن أبا جهل قال يوم بدر: «اللهم انصر أهدى الحزبين » وأعلى الفئتين» فدعا على 
نفسه وجماعته”". 

وقوله: # إن تَسْتَفِْْحُوأ € إن تستنصرواء أي: فقد جاءكم النصر عليكم لا لكم . لن 

سَرَّأَلدَوَآتِ 4 شر ما دب على الأرض حتى يدخل الكافر» فهو بالنظر إلى أصل الوضع 
حقيقة في الكافر » ولكن في عرف الاستعمال با يحمل (57/أ) على بعض ذوات الأربع ء 
كما لو حلف لا يركب دابة فركب كافرا لم يحنث » وكما لو حلف لا يجلس في ضوء سراج 
لم يحنث با چلوس في الشمس » وقال الله - تعالى: وَجَعَلَاَلكُمَس یمیا 4 " ولا يقعد على 


) مُوَمُنْ‎ ١ قرأ م مُوهِنْ » بالتنوين مع الرفع ابن عامر وحمزة والكسائي» وقر أنافع وابن كثير وأبو عمرو‎ )١( 
. بالتنوين مع تشديد الاء » وقرأ حفص عن عاصم ( مُومِنٌ » بالإضافة‎ 
تنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / 477 ) » حجة ابن زنجلة ( ص : ۳۰۹)؛ الدر‎ 
ء الكشاف للز حشري‎ ) ٠٠٠١ : المصون للسمين الحلبى ( ۳ / ۹ء السبعة لابن مجاهد ( ص‎ 
(۲۰۸/۲)۔‎ 

(۲) رواه الطبري فی تفسيره (۹/ ۲۰۷ - ۲۰۹) عن غير واحد أن أبا جهل قال يوم بدر : « اللهم انصر 
أحب الدينين إليك دیننا العتيق أم دينهم ا حدیث » فأنزل سک ہووت لم 
کر للرحم وآتانا بما لا نعرف فَآحِنْهُ الغداة ؛ فكان ذلك استفتاحه فأنزل الله ٭ إن ميخو 


144 کر کا ا ا 


فَفَدْجَةَكُمْ اتح ۹ إلى قوله : لو لله مَع الْمُوْمِنِينَ 4 وقال ا حاکم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم خرجاہ وأحنه : أهلكه ء من حانت النفس : إذا هلكت واححیْنُ - بالفتح - : الاك . 
ينظر: لسان العرب ( حين ). 


(۳) سورة نوح ء الآية .)٦١(‏ 


10 





تفسبر السخاوي 


بساط فقعد على الأرض لم يحنث مع قوله -تعالى : #وَآكَهجَعَلَ لہ از ساط * ”' ولا 
يمس وتدا فمس جبلا » لم يحنث مع قوله - تعالى : وبال أوتادا» ''' أو لا یاکل میتة فاكل 
سمكا أو جرادا لم يحنث مع قوله ب : « أحل لنا میتتان » الحديث”" وإغا الأيمان على عرف 
الاستعمال . ثقفت القوم : أخذتهم بقوة . إني فاعل بهم من النکال ما يوجب هرب من 
خلفهم لما يخشون من حلول مثل ذلك بهم. 


or 


« ول عام فم حر اسهم ۹ سماع قبول ٭ وا وَأمَمعَهُمْ 4 سماع قبول لارتدوا . 

دعاء الله يصل إلينا على لسان رسوله » ودعاء رسوله بخبر عن الله » فلذلك قال : 
اس تج جوا ينه ولارسول إِدا دعام 4 ول بتر الْمَرْءِ وَقَلٍیہ * قیل: ا مراد القرب ؛ كقوله: 

وحن أب ليون بل اوري 4 ”'' وقیل: يمنعه فهم القرآن وتدبر الآيات . « وَآتَفَوأْفِتَنَةَ 4 
مقولاً فيها: ٭ لاضن ایب طدواينک ءا ة4 بل تعم. 


ہی 2 لے و سے رص کو ہار سے 

#وأذكروا اذ اشر کیل ضفرن فى الا تحاف ت أن يسَحَطفَكم الاس فعاونکم 
lll 261‏ ا جج 2 ا 5 یر و 2625 0 ے‫ اس 01 2 Kr‏ 
كم بَصرو۔ ودرک ين لیت لم ملک کرو تن یک مایا الزہ ےامنوالا | الله 

2 4 


ہے مر كسام 28 25 سو رو EE‏ 01 
0 5 


والرسول و خونوا وأنتم تعلموں ل واعلموا تما أمُوَلّکم وَأولددَكُم فشند وأ 
آله ونك َر د عطیے © جاب ال لے ء امو إن تکقو الله عل لحم فرفاتا یکر 
نڪمم سَیْکايھ يعفر فرلکر َال دُو الْمَضْلٍ الیم © وَإِدْ يمک يك الس کتروا 


۲ ےہ بدو 1 ےہ و 
7 أو يشوك آز نر وكيرت وين ا وه ت اتسر © لا ل 
مس ير و ےھ سر سر مہرم سے مہے۔ 


1 ات کت ےت 0 


أهمسسم 

١ 
3-5 

١ 

9 
Ne 

١ 

آ3 


سم 
سے 


ذس نف ©4 


تنَا 4 يجوز أن يكون مجزوما ء معطوفا على لا تيا ۹ وتكون نهيا عن الجمع 


.( ٠۹ ( سورة نوح » الآية‎ )١( 
.) ۷ ( سورة النباء الآية‎ )۲( 
.( ٠٤١ ( تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام » الآية‎ )۳( 
.)١5( سورة ق » الآية‎ )٤( 


٦‏ تفسيرسورة الانفال 





بين الأمرين . ا مراد بالفرقان هاهنا نور يقذفه الله في القلوب. 

اينوك 4 ليحبسوك. وقوهم : «الَهُمّ إن كات مََدَامُوَالْحَقٌ ِن عند امير 4 دليل 
على مبالغتهم في التكذيب » ولیس المراد تعليق إمطار السماء على كونه حقا ء بل إبعاد 
ذلك؛ كقوله : والله لا أكلمك حتى یشیب الغراب وحتى يلج الجمل في سم الخياط . 

ر يدي به :لكان سذ عقر 
وليس المراد باستغفارهم . 

رکا نز ا وخم دوت عن انيد الام وما كاف زان 
ولاه إلا الْمتّعونَ وَلكنَّ ڪهم لا يعون مان صلا عند ْ عند ات إلا 
OS‏ لفات يدا کیک )إن ال کدرو فو فون 
سی لی مو وت مھم حر تم تغلبورے ا کا 
ِل جهنم یر سے سرت کے © مي ال لحت من الطب َم الیگ بعص عق بض 

کرس جیا تلق کے أوایاک مہ eee‏ 
0 نسدد سلف ررد نوا ست شت الال © رخاو شی حي 
کو 0 1 نك حور اهاب > أله يما ساوت مت 


رید واا کت ا اه ہو سگم ننم السو ونم ای ©4 
ہب رور م بیو ردم شتير 


ثم قال : رما هر اپ لا يعدِيهُم الهمَعُمْ يدوت € أي : يعرضون أو يمنعون. المحكاء: 
الصفير ء والتصدية : رفع الصوت ہء وكانوا إذا قرأ رسول الله يي القرآن جاءوا وصفقوا 
حوله وصفروا حتى يخلطوا عليه قراءته. وقيل : كانوا يجعلون ذلك في طوافهم عوضا عن 
الأذكار في طوافنا”" . 

وقوله : « أوكتيلك هم الْكَسِرُورت 44 إشارة إلى فاعل الخبيث ؛ لدلالة الفعل على 
الفاعل . 

یرت مرا 55 / ب ): فد مت ت الا ؤار > ذلك خيلا 

تسچ أي : لا توجد فتنة 9 ون تَوَلَوأََعَلموا أَنَالَه مَوْلَکمَ © تقديره : وإن تولوا 


. رواه الطبري في تفسيره ( 4 / ۱ء ونسبه السيوطي في الدر المنثور( 4 / ۱ ) لعبد بن حميد‎ )١( 


تفسبر السخاوي 





عن الطاعة ولم ینتھوا لم يضروكم شيئا 
4 راعلا انما عمش من کی 

ےت 

الان را ع سکُل 

وَألرَِکَب اَسَفَل ل سط رو بے اث کات ف الیک وکن ليقضى ١‏ اه ام 

ڪات نول یک من هلك َة وت تع کان ئک الگ 

علیہ © د کم الف مالک كلاد و1 تكن ڪر رفز ف 


اك یکو خمسه. ویرول وَإِذى الشرق وال کی 
1 رص سے سو سر 22 جم کے سر تھچ کر مر 


"0 2 ] ارتا عل عبد نايوم اران يوم النقى 


6 

ست 

6 
کی 


دس رو مجوم e2‏ 


سم يالوق الدیا وهم بالعدوة الْعصَوَئ 


بک سمه کھے ظا ہ‫ شرف مرحم سے وو کے ےم 
الأمْر ولاکن الله سل لئے کی دات آلش دور © ودر یکو هذا ز یحم في اَعِمیِکم 
2 و وا 80 کر کے عاق ا ا رت او ا 2 مت 
سی وسڑے e‏ ڪات ملا 1 کت 


7 
.ا کرت نبوأ وا کے پاش لم 


5 لٹا أله وماك بل کرٹ گنک تق رك" تأشنا لإ ل : 
الصّديريت (4)2 
قوله - تعالى : ِوَعَلمَاَتَمَاعَيمْتُم © الآية ء قسم الغنائم على ستة أنواع ؛ فقال أبو 


العالية ہج مو تقسم الغنائم على ستة: سهم لله - تعالى - يقسم في 
مصالح الكعبة وعمارتها. وسهم لرسول الله يل كان يأخذه ويدخر منه قوت سنة ثم يصرف 
الباقي في الکراع'' والسلاح ء ثم بعد وفاته صار هذا السهم لمصالح المسلمين» و 

لذوي قرابة رسول الله 4 من بني هاشم وبي المطلب دون بي عبد شمس وبني نوفل » فإن 


ع 2 و ا 0 : نا (۳( 


)١(‏ هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري المقرئ مولى امرأة من بني رياح » رأى أبا بكر وسمع من 
عمر - رضى الله عنهما - ثقة كثير الإرسال وله تفسير رواه عنه الربيع عن أنس . توفي سنة ۹۳ھ 
E‏ . تنظر ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي ( ١‏ / ۱۷۲ء 1717 ) » معرفة القراء الكبار 
للنمی ( ۱ء 

(؟) الكراع : اسم لجميع الخيل. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( 4 / 08 ). 

(۳) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ( ١‏ / 504 ) عن أبي العالية » وذكره السيوطي في 
الدر المتثور (5 / )١۷‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بنحوه . 


۸-ى-...ہں سس ہہ سس سس سل سل سح تفسبرسورة الأتفال 


وكانت قريش لما حصروا رسول الله 4 نی شعب» وكتبوا كتابا ألا يعاملوا ولا يخالطوا 
- دخلت بنو المطلب مع بني هاشم في الشَحّب الذي حصروا فيه» فلما جاءت الغنائم بعد 
ذلك أعطى رسول اللہ يك بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني عبد شمس ولا بني نوفل شیئاء 
فجاء عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » وجبير بن مطعم من بني نوفل 
ابن عبد مناف » فقالا: يا رسول الله » أرأيت إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم ء لمكانك 
الذي وضعك الله فيه منهم » ولكن إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا ء وإنما قرابتنا 
وقرابتهم واحدة . فقال الني #5 : « إن بني هاشم وبني المطلب ما افترقوا في جاهلية ولا 
إسلام » وشبك بین أصابعه 0 وسهم ليتامى المسلمين » وسهم للمساكين» وسهم لابن 
السبيل. وقال بقية العلماء : إنما تقسّم الغنائم على خمسة أسهم » وأسقطوا السهم المختص 
بالكعبة ء وأبقوا الخمسة الباقية'". 


بوم الْمْرفانِ 4 يوم بدر» وصور حالهم » كأنك تشاهده . وقال : © دسم يالْعْدُوة 
لديا 4 و(الْعْدوَة) جانب الوادي. والدنیا: القريبة » #وهم 4 یعنی: الكفار لوهم بالعدوة 
کم ۱ = اکۓ 5 که * فان كفار ة 
العصویٰ 4 أي البعيدة وال ڪب ٭ یعبی: العير. # أَسَفَلَ یکم ٭ فإن كفار فريش 
فقتل صناديد قريش» وأعلى کلم الله. # إِد بری كه م أن ممامِلک € )۱/٦۷(‏ قال 
الأكثرون بظاهرهاء وأن رسول اللہ يك رأى في المنام أنهم قليلون ”". 
حتى تقدم عليهم المؤمنون » وقلل المؤمنين في أعين الكفار في أول الأمر ء حتى هجموا 
وقاتلوا ء فلما اختلطوا كثر الله المؤمنين في أعين الکفار » حتى جبن الكفار» وهو معنى قوله : 
کڈ کول ف سيبل ونر ڪام رتهم متهم رأف المَینِ 4 '''وستحب ذكر 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )1/٠١(‏ وقال: « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال سهم ذي 
القربى كان لقرابة رسول الله من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب لأن حليف القوم منهم ولصحة 
الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله ». 
)٢(‏ ينظر: الأم للشافعي ( 5 / ١57‏ ) » بدائع الصنائع للكاساني (1 / ٠٠١‏ ) » بداية امجتهد لابن رشد 
/١(‏ 0107 )» المبسوط للسرخسي ( 17/7 ) ء ا لمغنی لابن قدامة (1/ ۲۹۹ ). 
(۳) رواه الطبري في تفسيره )١١ /٠١(‏ ونسبه السيوطي في الدر ا منثور ٤(‏ / 75 ) لعبد الرزاق وابن المنذر 
)٤(‏ سورة آل عمران » الآية ( ١‏ ) ورواه الطبري في تفسيره ( ۳ / 1160 ) عن ابن مسعود ۔ 


۳1۹% 





تفسير السخاوي 
اللہ - تعالى - عند لقاء العدو » وأن نطلب منه النصر والعون» وأن نقلل من التنازع والاختلاف. 
فو ذہب رجہ # أي: دولتكم» قال الشاعر [ من الوافر]: 

إذا هت ريباك فاغْتيْئُها فإ لكل خافقة سكو" 


ےہ صد ر ے ہے رہ تس یٹ ءا 
#ولا تکونوا کین حَرَجِوأ من ديدرهم بطرا ورِكَاءَ الاس وَیَسدودے عن سيل الله 
كعمد يط (2) اَن مهم و6 ع کڪ ال یک 


یت أ مسر نی عبر ع 0217 م - 2 
الئاس آي اد لسم مارت اتان گم عل وقال إن في برى ىه منحكم إن 
کے ےر ہے رص سس سس E‏ ہے“ صے, سس مم 3 ر وم 
آری ما لا رو إن حاف الله وا سيد اليكاب تد E‏ فل ليون وألذرتفى 
۸ھ هس FF‏ ہے ہے ےہ روخ ےر رس پو ضر ر 7ر 

oom‏ آله قات الله عير دح ڪي ر وترم 


اذ يتوق ا ےن کن E:‏ کیک و 4 جم هم وأدبرهم وَدُودوا اعاب ألْحَريتٍ ن 
ذلك 27 20 کے 2 اسن طلم بظلم للعبيد مید ل كَدَأَبِ ءال فرعورت 20 
کان كار دا2 ا )ا دیک بات آلله تم 


ص 2 2 


رر رحب ر پک ےہ ہےر سے سے سے ےرا" للا رپ Pr‏ 7 عم شاور 2 

20001 مرا نة مہا عقوم کی ایام وارک ال سي 1 () کتآب ءال 
ا ص لارو 2 م 25 7 ہوبہہ ےہ ويد 
فرعو ودن من لهم دبوا ایت رت ا ءال وعو وکل 


کا ظلیبت ©4 کر لدَوَابٌ عند آنه لذن كفرُوأ مم لا ووت ا الیبے عدت 
E‏ يك اجيس © کن الک نتر وہ 
ٿن لهم لر يڪ رو ت 7 ونا قا نو خان انيد کی هط عل سر 
ليث ایی( ولا سی ال گمروا سبوا انم لا يجرو لر وَأَعِدُوأ هم م 
اس می ن دوو و و اط الشل ر رھ یوت بد عدو ال وَعَدُوَكُمْ وَءَاحَرِينَ من دونھم 
حا ال لمهم رکا نفا من کیو ف سیل آلہ بک کم وَآََثم لا 
ظلوت ©4 
0 4 مثل كفار قريش لين حَرَجُأمن دِیدرهم بَطَرًا 4. روي أن قریشا لما 
اجتمعت للنفير ذكروا ما بينهم وبين بني بكر من العداوة» وهم على طريقهم فتمثل لهم 
الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم”' كبير بنی بكرء وقال شم: ءاب لَحكُم 


)١(‏ ينظر البیت في: البحر المحيط لأبي حيان ( 4 / 517 ) » تاج العروس للزبيدي ( روح ) ٠‏ تفسير 
القرطبي (۸/ ۲١‏ ) ء الدر الصون للسمين الحلي ( 1 / 470  )‏ روح المعاني للألوسي (۱۰۹/۷). 
(۲) هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو الكناني » أسلم يوم الفتح ء وكان شاعرا وقصته في- 


۷۰ ہہ سسسٹ- ہہ سس تفسيرسورةالاتفال 


الَو آلا و جار لَحكُمْ 4 فخرجواء فلما لاقوا المسلمين رى إبليس جبریل قد 
نزل من السماء لينصر المؤمنين فخاف على نفسه أن يقتله جبریلء ففر فقيل له: ین تذهب 
يا سراقة؟ فقال: ٭ إو آری ما لا ونان اا ف اله واه ضََدِيدُ ألْهمَابٍ 4 فاشتهر بين كفار 
قريش أنه لم يهزم الناس إلا سراقة بن مالك فلما رجعوا اجتمعوا بسراقة وعتبوه» فقال : 
والله ما كنت هناك حتى أنهزم '". تق تو الْمَلِيَكَدُ 4 رقت اللقاء 
لیسرت وُجُوهَهُمَ 4 إذا أقبلوا. #وَآَدَبكَرَهُمَ 4 إذا ولواء وم تقاتل الملائكة إلا يوم بدرء 
وكانوا شر لون ف غتريفا ومددا N LET‏ 
©« حَدَأْبٍ 4 کعادۃ أي: عادة هؤلاء منازعة الأنبياء كعادة ¥ ءال دعو_ت * ٭ وهم 

تْفََتَُمَ & أي: فان تثقفھم؛ والثقف: الأخذ بشدة. 
سرد يهم € أي: فافعل بهم فعلاً يوجب فرار من حوهم. وقوله: #قَشَرَدَ 4 مأخوذ من 
شرد البعير إذا فر. # وما َا یِن فوع يَانَةَ 4 بأمارات تدل على ذلك فانقض عهدهم 
وعرفهم بذلك كي لا يكون عذراً. من قرأ ظإِنَّهُمَ 8 بکسر ء فهو استئناف کلام » ومن قرا 
( أنَهُْمَ ) بالفتح''' أي: لا تحسبهم لأجل أنهم لا يعجزون . ون الحديث الصحيح 
(۷/ب) أن الني قال وهو على المنبر: # وَأَعِدُوأ لَهُم مَاأَسْتَطْعَشّم هوو © قال: «ألا إن 
القوة الرميٴ ء آلا إنّ القوة الرمي ء آلا إن القوة الرمي »”". 

قوله: #وََاَرِينَ ین دونه 4 قيل: فارس والروم . وقيل: کفار الجن إلا أن قوله : ل لا 
َعَلَمُوتَهُمْ 4 يرد على القائلین . 9 وف اك 4 جزاؤه. 


ات ا * اللہ وأخذه ونقمته. © وما 


= ملاحقة النی # في الهجرة مشهورة ترويها كتب السیر . توفي سنة ٢۲ھ‏ تنظر ترجمته في: الإصابة في 
مییز الصحابة لابن حجر العسقلاني (۱۹/۲). 

)١(‏ رواہ الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / ۱۸) » وأورده السيوطي في الدر ا منثور ( 5 / ۷۹ ) ونسبه لعبد الرزاق 
وابن المنذر عن معمر قال : «ذكروا أنهم أقبلوا على سراقة بن مالك بعد ذلك فأنكر أن يكون شيء من 
ذلك ) . 

() قرأ جمهور القراء أبو عمر وابن كثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائى وأبو جعفر وخلف ويعقوب 
«إنهم)» وقراً ابن عامر « أنهم » . تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ٠ ) 5٠١ / ٤(‏ الحجة لابن خالويه 
( ص : ۱۷۲)ء حجة أبي زرعة ( ص: ۳١١‏ ) » الدر الصون للسمين الحلبي ( 7 / ۹ء السبعة 
لابن مجاهد ( ص : 7١8‏ ) ء الكشاف للزخشري ( ۲/ ۱۳۲)ء النشر لابن الجزري (” / ۲۷۷). 

(۳) رواه مسلم رقم ( 19117 )» وأبو داود رقم ( ٢٥٥۲)ء‏ والترمذي ( ۳۰۸۳ ) عن عقبة بن عامر #ه. 





تفسير السخاوي ۳۲۱ 


« © وَإن تال لم قاع ما وکو عل أل وا لی اد رید أن 
دمو رك حبك ال هو الى اد دصرو وَيالْمؤمييرت )ا ولف بت فلوم لو انققّت 


i KE 


ن الْارضٍ يا ما القت بت فلو به وڪن ال أل َم إن رور اکٹ تا 


ا لبن حن آنه ون امك و الفؤييت 9 باجا آلب كرض اميت عل 


1 
3 
5 
5. 


٦ 
۹ 


يأ 


00 
65 


لقتال إن یکن یکم سرون تدا ا ين ون تك کڈ ا كن 
7 220 کے ھا اھ مٹیا نے کم اواد یک 
تم ائه صابرة یلوا ای ود يكن يدم ال یلوا لیا اه مع لصَّدرِينَ 
ماکاک بي أن كاله شر حق مضت ف ال وک عر الا وريد 


4 2 2 الله وش OT‏ راه 
ES‏ کت © 1تار سه کمک یاذغ عدا طم © کارا 
ا سک ہے رھ 


علنلا طتبا واا اکاک تخل کے2 ب2 انت مف دہ ت 


ری إن يلم ال و في قلوبکہ i‏ ود ر ار یکا أَغِدٌ م کے سا ف وَأ لله عمو 
تم 40 


لون جتحا © وإن مالوا للصلح » والسلم يذكر ويؤنث. # فإك حبك ال4 فإن 
كافيك الله . قوله : ر من أسَحَكَ من ألْمُؤْمِنِت 4 معطوف على اسم الله » أي: يكفيك الله 
ويكفيك المؤمنون. وقيل: معطوف على الكاف» أي: حسبك الله وحسب المؤمنين اللہ إلا 
أنه لا يلزم منه العطف على المضمر ا جرور بغير إعادة انار راع وت ل اعت 
الإسلام أن يصبر المؤمن في القتال لعشرة من الكفار» ثم نسخ ذلك ووجبت مصابرة الواحد 
لاثنين خا 


1 ہے 


قوله: # باهر فوم لأ مهوت € ما عند الله من ثواب الشھداء فلا يهون عليهم بذل 
نفوسهم» وأما أنتم فترجون من الله ما لا يرجون. 

ما جيء بالأسرى يوم بدر استشار الصحابة في أمرهم فأشار أبو بكر بأن یؤخذ منهم 
اا اوسن ا «ولعل الله اذ ولق مق سول الاسر رما رقال هر ين 
الخطاب: هؤلاء رأس الضلالة وحزب الكفر » قدمهم فاضرب أعناقهم » فاحب رسول الله 
ل ما قاله أبو بكر ء وأخذ منهم الفداء» فعتب على ذلك » وأنزل الله - تعالى: ٭ ماکات 


.)١( تقدم في سورة النساء الآية‎ )١( 


و ا ل ات وج موو ان 
ی أن يکود أسَرَئ حى ينضح ف الَْرّضٍ 4 . أي: يكشر القتلء واللّه يريد أن تريدوا 
اھ ل ك ا ميق کت م فمَآأحَذْتم 4 من الرأي طعَدَابٌعَظِيهُ 4 قال عمر: 
دخلت على رسول الله يو وأبي بكر وهما يبكيان» فقلت : ما يبكيكما؟ خبروني » فان 
وجدت بكاء بكيت » وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال الني #: « أبكي لما عرض 
علي من عذاب قومك » لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة » وأشار إلى شجرة 
007 )۲ 
وقال ي: « لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمرہ''. 


وكان العباس عم الني ك يظهر الكفر ويبطن الإسلام» وکان من المطعمين يوم بدرء 
والمطعمون عشرة» كل واحد يطعم يوما فينحر عشرة جزائر » فأسر العباس ؛ فلما جاء 
الفداء » قال التي بلك للعباس : افد نفسك وافد عقيلاً فقال : يا رسول الله » ما لي شيء› 
فقال الث : فاین الذهبية التي أعطيتها لأم الفضل ني ظلام الليل » وقلت : إني ذاهب ء فإن 
هلكت فلفلان كذا ( ۸٦۔/1)‏ ولفلان کذاء ولفلان كذاء فقال : يا رسول الله » واللہ ما 
اطلع على هذا أحد من خلق الله » وأظهر الإسلام . وني رواية: أنه لما قال له: (افد نفسك) ظ 
قال: كنت مسلماً في الباطن » فقال الني #: « أما في الظاهر فقد كنت علينا » ء وأنزل الله - 
تعالى : بای اتل وآ يکمؤں الات رع 4 يعني العباس فان يع ماف فيكم 
حيرا € محبة الإسلام طز واماد کم ویفرک 4 قال العباس بعد ذلك بسنتین: 
«والله لقد آناني اللہ خيراً مما أخذ مني » فإن لي اليوم عشرین عبداً مضارباً مع كل عبد 
عشرون ألفا ء وإني لأرجو المغفرة من ربي» ”4 . 


وروي أنه جاء مال من البحرين فنثر في المسجد فجاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني» 
فإنى فاديت نفسى وفاديت عقيلاً » فقال : خذ . فاخذ ثوبا فملأه دراهم » وطلب أن يحمله 


.) 47 / ۱۰ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)۳۰۸۱ ( والترمذي رقم‎ » ) 514٠ ( (؟) رواه مسلم ( 177 ) » وأبو داود رقم‎ 

(۳) نسبه بهذا اللفظ الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف ( ؟ / 4 للواقدي في كتاب 
المغازي ء ورواه الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / 48 ) بلفظ : الو عذبنا في هذا الأمر يا عمر ما نجا غیرك) . 
)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / 15 )» وابن أبي حاتم في تفسيره رقم (۹۱۷۷) ء وذكره الواحدي في 

أسباب النزول (ص: ۲٤٠١‏ ) رقم ( 544 ) » وف سندہ الكلبي وهو ضعيف في الحديث . 


تفسیر السخاوي ۳ 


فلم يستطع . فقال : يا رسول الله مُرْ بعضهم يحمله معي ء قال : لاء قال : فاحمله أنت 
معي » قال : لاء فنثر منه ما عجز أن يحمله » فلم يقدر ء فقال : مر بعضهم أن يحمله معي › 
قال : لا » قال : أو احمله أنت على » قال : لا » فنثر منه شيئا نثراً حتى استطاع حمل الباقي › 
وحمله على كتفه فأتبعه النبي يك ببصرہ تعجباً منه ومن حرصه . 





1 ان یری ڈوا انك ققد اللہ ون قب تنک ٹہ ول کر حك لی إِنَ اَی 


ءامَنواً وهاجروا وَجَهَدُوا ِأْمولِهِم انقح في سَجِي لٍأَنَهِ وََلَدِنَ >اووأ سا وليك بعصم 
زایا بض َل ءا منوا وم جوا ما ہت حى ياوا ون اس صر و گم في 
الین َعَم اسر الا ک2 وم ینتک وتم یکی وال يما تسْمَلُونَ بص © وَالينَ 


ےھ 


نروأ بعصم كم عض إل 


ڪڪ 


مو 


ےہ وو 


داه کک َة وت لاض وساد 
وک ماما رما مرا ھدوا کیل أ لاا اوک هم المومِنونَ 
کک 2000 ۶ ہو وها کی و و 2 نک وا 
ات یں ا وا اموا من بعد وَهَاجَروا ھدوا سكم كار وليک متك ولوأ 
2ر و بطم لضف ود كت ارا بل كز علي © 46 

« وَإِن يردوأ خيانلك 4 يمكنك الله منهم. « ققد سما لَه من قَبَلُ فَامَکن ‏ ِتْہُمَ 4 وكان في 
أول الإسلام لا ولاء بين المهاجر ومن لم يهاجرء وهو قوله: # ولم + باجأ ما کر من ولیتہم من 
ىء حى ماروأ . 

« ولد نَكَمَروأ بَمْصہُم ولاه عض € فلا تولوهم. إل تَعْعَلوءُ 4 ما وی به # تکن 
فة ف الارّضٍ وَمْسَادُحكبيرٌ 4. 


Slr 


01 


5 


حك 27 


© وَألَيَِءَامَا 4 من المهاجرين والأنصار. أو لک هم المؤمون حة وت مب 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم ( ٦١٤‏ ) عن أنس هه ء ولفظه : قال أنس : « أتي الني و بعال من 
البحرين فقال : انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله ي فخرج رسول الله يل إلى الصلاة 
ولم يلتفت إليه فلما قضی الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال: 
يا رسول الله أعطني ؛ فإني فادیت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول اللہ # : خذ . فحئا في ثوبه ثم 
قال: لا. فتثر منه ثم ذهب يقله فقال : يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي . قال : لا . قال : فارفعه 
أت ت علي. قال: لا. فنٹر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله وله يتبعه بصره 
حتى خفي علينا عجبا من حرصه ء فما قام رسول اللہ ٹڈ وثم منها درهم» . 


۳٤‏ تفسيرسورة الأنفال 
سيهاجر فيما بعد بقوله: 9 ولي اموأ بعد وَمَا اجو ھدوا مک اوك منک 4ء » فجعلهم 
بالصدر الأول ؛ وأنهم مشاركون لهم فيما حصل من نصر. 

ط واولا الاير » النسب بالإناث وهذه الآية عام مخصوص ء فإن بعصض ذوي الأرحام 
يرث كالأم والجدة والأخت » ولا يرث الخال ولا الخالة ء وكلهم من ذوي الأرحام. 





تفسير السخاوي Yo‏ 





سورة التوبة [ مدنية ] 
مر رھ سد می م ور يہ م مه 2 م مجوه 2 ب ہے ہے کے ھر سے 4ھ 
براءة من الله ورسولوع إلى الِب علهد تم من الْمتْرِكِنَ 020 يحوأ في الارض أربعة اشہر 
لا رپ مه 


ہم نس ص رحو هع نے صلا ہے صے و موس نے i‏ ہے ہہ کہ کی e‏ 
واعلمواً أنجر عير معَجری ال وان الله خری الْكفرينَ © وَأذان وک اھ تال النایں ہوم 
مس موچ وص هم ار ر سے اصع پوت 00 9 8 وم يزور ہے 0 عه rl‏ 
الچ الڪ ر ان ال رى من المشرکين ورسولة. ان َنم مهو حَثڑ لحم وين وعم 
کے 2 2 محوروء ۰ ہے ےر : ہک ر 8 کی کن 71 7 مر وس 2 ت 
اع موا آئکم عبر مُمَچری الہ وسر ال نٌَگتروا داپ آلیر © إلا الت عه دتم یَنَ 
7و ےر ھھے ہے بو خ سس ےک 1 و ہہ ہے کے رسو کر صو 2 کی ول ے ہے 
ایی ثم لج ينفسوگع سیا وم يظنهروأ عليک آحدا ايمرا يهم ههر إل میم إن الد 
يب اَن )4 . 


سی لاف اھ ج ا 


> 


3 وعن بعض الصحابة: مازال يقول 
« ویم 4 حتى خشينا ألا يبقى منا أحدء أراد قوله: # ومن يلير 4 » ومهم ن 
ورور ںے۔ 


ول اکن لی » '" ووم کن عند اه 4 ۾ وین أل نودت آلب 4 ' وأمثالها. 


رص 


ماله ۹ متعلق بمحذوف أي: كائنة» أو واصلق ولا يجوز (۸٦/ب)‏ أن يتعلق ببراءة 
فيفضي إلى الكفر والتبرّي من الله. 
وكان رسول الله يل قد صالح كفار قريش في نوبة الحديبية على أن من أحب أن يدخل 
ق جلت وموك اق دعن > رمن اس إن دعل ف علت الكماز ل وال سين فرينا 
على حلف صاحبه » وكانت خزاعة حلفاء رسول الله 4# وبنو بكر حلفاء الكفار» وكان بين 
بني بكر وخزاعة اختلاف فاقتتلوا وأعانت قريش بني بكر بالسلاح » فانتقض عهدهم » وجاء 
قوم من خزاعة [ من الرجز ] : 


» لهاعدة آسماء: براءة » التوبة » المقشقشة . المبعثرة‎ ' :) 78١ /7( قال الزخشري في الكشاف‎ )١( 
المشردة » المخزية » الفاضحة ء المثيرة » الحافرة » المنكلة » المدمدمة ء سورة العذاب ؛ لأن فيها التوبة‎ 
» على المؤمنين » وهي تقشقش من النفاق أي : تبرئ منه » وتبعثر عن أسرار المنافقين » تبحث عنها‎ 
. وتثيرها ء وتحفر عنهاء وتفضحھم ؛ وتنكلهم ؛ وتشرد بهم ء وتخزيهم » وتدمدم عليهم‎ 

وعن حذيفة 4 : «إنكم تسمونها سورة التوبة ء وإنما هي سورة العذاب ء والله ما تركت أحدا إلا 

نالت منه ". 

(۲) التوبة ء الآية ( 08 ). 

(۳) التوبة » الآية ( ٤۹‏ ). 

.) التوبة» الآية ( هلا‎ )٤( 

.) 5١ ( التوبة » الآية‎ )٥( 


۳۳١‏ سس سس بيب بس تفسبرسورة التوية 


أ فا اعافد ار 70ؤ تحاف يتنا 
کے رت الو و غا تع مغاریاد سس ا 


والوتير: ماء من مياههم . 


فقال الني #۶ حين سمع شعرهم : " لا نصرت إن لم أنصركم " ثم جاء أبو سفيان بن 
حرب » فآراد آن يجدد العهد والعقد » وهو إذ ذاك مشرك فلم يجد إلى ذلك سبيلا » 
رسول الله ٹل عليًا ومعه أبو هريرة وجماعة من الصحابة يقرءون على الكفار سورة براءة ء 
ويعرفونهم أن العهد بينهم قد انتقض » وأنه لم يأخذهم بغتة ء بل أمهلهم أربعة أشهر ليرجع 
من كان غائبا في البادية ؛ ليستعدوا للحرب بوجوه الاستحداد '' ٭ظری 4 مهين ومذل. 


> مانلا 


« وَأذان 4 وإعلام. 


وم لذي الڪ ر € يوم النحر ؟ لأن فيه طواف الزيارة » ورمي جمرة العقبة » ونحر 
بفواته » بخلاف بقية الأركان . 


قرئ # وَرَشُولوء4 بالعطف على اسم الله » وقرئ با جحر'' على القسم بالرسول » كقوله : 
« لنرک نهم لی سَکریہم يمهو ا ثم استثنى اللہ - تعالى - من ثبت على العهد ولم ينقضه 


)١(‏ نسبه الزيلعي بهذا السياق في تخريج الأحاديث والآثار الت في الكشاف (۲/ 54 ) لابن هشام في 
سيرته في غزوة مؤتة من طريق ابن إسحاق والبيهقي في دلائل النبوة » ونسبه السيوطي في الدر المتشور 
٤ (‏ / 18 ) لابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة . 

)٢(‏ قرأ ' ورسوله ' بالجر الحسن البصري ء والواو واو القسم ء أو على الجوارء مھ “سر 
' بالرفع » وقرأ عيسى بن عمر وزيد بن علي وابن أبي إسحاق ' ورسولّهِ ' عطفا على لفظ الجلالة » 
أو على أنه مفعول معه تنظر في : إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر للبنا(١/‏ ٠1؟)غ»‏ 
البحر ا حیط لأبي حيان )٦ / ٢(‏ ء تفسير القرطبي (۸/ ۷١‏ ) ء الدر المصون للسمين الحلبي (۳/ 
و اعقات لتضریٰ 11۷۳/۸ رص الست اق س متا قر الجن 
وقال : 'تبعد صحتها عن ا حسن ؛ للإيهام ء حتى يحكى أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ ' ورسوله ٠‏ 
بالجر فقال الأعرابي : إن كان الله قد برئ من رسوله فأنا بريء منه » فلبّبه القارئ إلى عمر - 5ه - 
فحكى الأعرابي رف2 سد ار عير لت ا . وتحكى أيضا هذه القصة عن أمير المؤمنين 
0 لامو اولي - رضي الله عنهم ". 


YY 





تفسير السخاوي 
کقرله ا کج 
صو هر ساسا و‌ وہ ور روو وو و رمدرور 


3 فإذا ضح سلع العو اشر لدوم افتلوا لْمشْرِكِينَ ركان حیث وجدتموهر وينذوهز واحصروم واقعدواً 


20 هو 1 


07 ا‎ u 


LG‏ ر ر ص 


ا ل ب ان اوا اقام اتوہ اتا كر کک 
کیم ) وَإِنْ حدس المشركيرت استجار2 ےر مھ : ا 


وه 


کس ور کی ہم دمعو 7 مر سے ا 


کرک اکم وم يک کم ِلمتَِّکِیںَ 
إلا ایی عوَدثم عند الد أ کانککٹیا نکر اتکور کہ إِنَّ آله 
الست 0 ڪي ون يَظهرُوأ عم اک را تن 080200 
وتان قلومھم واکنرھم تيفوت 7)). 


م 2م 


* فَإذَاانسَكع الْأشْهر لكوم 4 يريد بها أشهر الحج » ولا يراد بها الأشهر التي يحرم القتال 
فيها ؛ لأن هذه الأربعة متوالية » والأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد ووه 4 يعني: 
استأسروهم » ويقال للأسير: أخيذ. 


#وَإِنَ 4 استجارك أ لہ ليسمع قراءة القرآن منك أو من الصحابة اجره حى 
يَسَمَعَ 4 (1/19). فان لم يسلم فلا تقتله حتى ترده إلى مكان يأمن فيه على نفسه. 


قَوْملَايمَكَمُوت» فلذلك أمهلوا حتى يسمعوا كلام الله فيعلموا صدق الرسول 
لیت يكن مشر ڪي 4 أي: لا يصلح ولا ينبغي للا 4 في حق اريت عَمَدثُمْ 
ند ألْمَمْحِدٍ اراو 4 فما داموا مستقيمين لكم على الوفاء #دَأسْتَقِيِمُوا لم ۹ بمثله» ثم قرر 
أنه لا ينبغي أن يبقى العهد مع المنافقين» ومن شأنهم أنهم لو ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا 
ولا ذمة. قيل: الإل: هو الله. ولا سمع أبو بكر ما زعم مسيلمة أنه قرآن أنزل عليه تبسّم» 
وقال: ما خرج هذا من إل'''۔ وقيل: الإل: العهد. 

الفسق هو الخروج؛ يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء وكل الناقضين كفار 
فاسقون» وإنما قال: #وَأكتْرهة4 لأنه آراد بالفسق الطغيان ومجاوزة الحد في الطغيان 


ہے و 


عند الله تركو 


e 


.) ۲١( سورة الأحزاب ء الآية‎ )١( 
ولم يرتض هذا الزجاج قال: ' لأن أسماءه - تعالى - معروفة في‎ )٤۳۸/١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)٤۳۳/۲( الكتاب والسنة» ولم یسمع أحد يقول: يا إل افعل لي کذا'۔ ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ 


۲۸ 





تفسبرسورة التوبة 
مرو 4 استبدلوا بات الو تَمََا» فيه رد على من زعم أن الثمن ما دخلت عليه باء 
الثمنية » فإذا قلت : اشتريت عبداً بجاریة » فالجارية الثمن » والعبد مثمن » وإن قلت: 
اشتریت جارية بعبد ء فبالعكس » وهاهنا دخلت الباء على المثمن”". 


تر یم تن 
و دی 8 7 ر ر 1 نا اس 
يشو فى ممن إلا لاذه وأوْلهلك هم اموت © إن تابا وَأکاتوا الكو 


او لوہ خو نک في آليّدِ ری لال لِعَوْوِيَعَلَمُونَ © وَإن تک لَيِمَتهم يَنْ 
ند عدم طا فى ويم قلا يم سز ِنَم ا ان نز لم 
ھر 7 ا قت وم زی يهد وَکمٹوا بلخُتاج نول وَشُم 
كدوم أو مرو ونه کالہ لی أن ىوه إ ىكر مريت © 
لوهم يُعَدِّبْهُمَ آله پیٹ ا صر عليه مَمَنّف دور ور 
تزسبک © رَضذ وت عبط فلویھ ر ینوٹ الۂ عل من سا والۂ عَم كيم © 4 

«صَصَدُوأ4 يجوز أن يكون لازماً ومتعدياً كما سبق . طوِلِحَوَنكُم 4 أي: فهم إخوانكم. 
هال اَيْسَنَ لَهُم © أي: لا وفاء أيمان » كقول الشاعر [ من الطویل ] : 


)١(‏ قال الفراء في معاني القرآن ( ١ / ١‏ ): ' وكل ما في القرآن من هذا قد نصب فيه الثمن» وأدخلت 
الباء في المبيوع أو المشترى» فإن ذلك أكثر ما يأتي في الشيئين لا يكونان ثمنا معلوما من الدنانير 
والدراهم» فمن ذلك: ' اشتريت ثوبا بكساء " أيهما شٹت تجعله ثمنا لصاحبه؛ لأنه ليس من 
الأثمان» وما كان لیس من الأثمان مثل الرقيق والدور وجيع العروض فهو على هذاء فإن جشت إلى 
الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن كما قال في سورة يوسف  :‏ وَسَرَوْهيسَم میں درم 
مَعَدُودَوَ € لن الدراهم ث ثمن أبدا والباء إنغا تدخل في الأثمان» فذلك قوله ٭ أسَتْروا + حا امرك 
ليلا > ط آمْتَرَاالعَِ ہا ايك 4 « مرو السك يالَهُدَئ وَالَْدَاب بِالْمَعْفِرَوَ * ' اشتروا 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ' فأدخل الباء في أي هذين شئت» حتى تصير إلى الدنانير والدراهم 
فإنك تدخل الباء فيهن مع للعروض " 

وقال السمين ا حلي في الدر المصون 7١1-1503 /١(‏ ): " وضُمّن الاشتراء معنى الاستبدال ؛ 
ل 
أن يشتري به ء لا أن يشترى » لکن لما دخل الكلام معنى الاستبدال جاز ذلك ؛ لأن معنى الاستبدال 
أن يكون المنصوب فيه حاصلا وا جرور بالباء زائلا .ونقل عن المهدوي قوله: دخول الباء على الآيات 
كدخوها على الثمن » وكذلك كل ما لا عين فيه . وإذا كان في الكلام دراهم أو دنائیر دخلت الباء 
على الثمن ' 


تفسير السخاوي ۹ 





وإن حلفت لات تنقضُ الدهرَ عهدها ال لوي الببان يمين 0 
أي: وفاء يمين. ومن قرأ (لا إيمان) بكسر الهمزة ”'' فهي شهادة عليهم بالكفر» وأنهم 
0 من الإيمان في شيء. ثم حرّض المؤمنين على قتال الناقضینء فقال: ٭ ألا قرت 
ار ري اوساو 1 ثم بین فوائد قتالهم بقوله: يُعَدِّبَهُمْ أله 


€ وره رخ عله وَسَشَّفِ صدُورَ وم مومت © وَمُذْهِبَ غَيْط 
وو 
هاهنا ان ۶ ا ا وو مود لا أله يارو على سے 


ر امعو ا 02 


2 وتم أن شا رکا وَلمًا عَم الہ 2 ليِنَ جھَڈوا ینک وَلَرْ يَتََحِذُواْ من دون اللہ 
ا 7 کے وال حو ینا موت )اما کان للمشركين أن 
عدوا ھت أت ينين ا 0 لكر أوْليكَ حيطت أَعْمَثُهُرْ َف ا 

مم حوبت )نما یمر حمر مس کر من مام پا وا لوق الآخر وَآقام اس 

وآ شتی إل الله ف َو أزليك أن گرا می لدبت (2) ٭ اَل 
َيه اج وار المد لااو گن امن باه وام الآخز وَجَْهَدَ فى سیل اللہ 9 
ون ند لک الله لا یی اي الد الین اموا وَعَاجروا هذا ف سیل أله 


نا ہی 


اموي واش َعَظمٌ د د و يك ہر ِرون اعت رشم رجهم بحم مأ 
یھ امير عن و کو 5ھ 5 0 کہ 1 

ورشوو وکت م فیا یے ثقيۂ © خیرت هآ اید اک أله مہ اج 
عَظِيعٌ © اا لیت امنأ لا دوا ابَآءكٌ وَإِخْوَتَکم از إن اسْتَحُا 


ةرمل الاين ومن ورک َأَزلبيك هم ادرک ©)4. 


3 


.)1١57 ( تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف الآية‎ )١( 

› قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف ویعقوب ' لا أيمان هم"‎ )٢( 
»)١8 / 5 ( وقرأ ابن عامر وحده من العشرة " لا إيمان هم" . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان‎ 
حجة ابن خالويه (ص : ١۱۷)ء حجة أبي زرعة ( ص : ٣۳۱)ء الدر المصون للسمين الحلي‎ 
الكشاف للزغحشري ( ؟ / ۱۷۷)ء النشر لابن‎ » ) ۳٠١ : ء السبعة لابن مجاهد ( ص‎ ) ٥٥٤ /۳( 
.) ۲۷۸ / ۲( الجزري‎ 


کرو 





تفسيرسورة التوبة 

« احبر أن نم اس فر انكس انول انو رظون شا حجان 
والاختبار. نود سانش aS E‏ سس 
فيه» ومكان الولوج: وليجة. ولا أسر العباس يوم بدر (۹٦/ب)‏ عيره علي وقال: كذبتم 
الرسول وقاتلتم المؤمنين الذين يوحدون الله ويعظمونه» وقطعتم الرحم بالقتال. فقال 
العباس: تذكرون مساوثئنا وتتركون محاسننا ء إنا لنسقي الحاج ء ونطعم الجائع » ونفك 
وی ہرس یی ما > فنزلت # مَاكَانَ لِلْمَترِكينَ أن یمرو مسجد الو * كما 
و کر ا ا E‏ مرت 4 لعل نا الاچ 4 کزان من آمن؛ أو: جعلتم أهل : 
سقایة ا حاج ٹم بين قبول عبادات المؤمنين وحبوط عمل الكافرين تقال في الكفار: 
لوھک حط أَعَمَئْمُمَ في الا وَالكِضِرٌ تَأزليک اَسْحبْ الَا یہ کیٹورک © 4 
وی حق ال مؤمنين يبرهم رهم € الآيتين . ثم نهى المؤمنين أن يداخلوا الكفارء أو 
يطلعوهم على بواطنهم ولو كانوا ذوي قربى. 

« ل ين کات بآرم ہت موک وا ودک وول انفشو 
وَيرَهُ ْسَوَكسَادَهًا ومس کن وها حب کم ين اق وولو وَجصاوق 


سیل ف س يَّ ات لَه باتو و لہ ا لا بی اقم أ بے )لد 
ترسم الله فى موَاطنَ کر ويم حن و ننس کر ا ي تمن 


وہ ہے ےکر وکا کہ ر ومع کے مر وك وم > ت شر ےر سے 
عڪم سبحا و تت مقط الاش با و ریت ك 0 
رچ ےہ وو 


الله سكينته, م رَسُولِهِ و- وَعَكَ اوت رت وأنزل جنودا 3 ل تَرَوَهَا وَعَذَّبَ ا ہے 5 
وکللک جر الکٹریں (©)4. 

لمَربصُوأ 4 فاننظروا حى بأو اَل يامو 4 بعقوبة من آثر هذه الأمور على حدق اللہ 
- تعالى. #ف مَوَاطِنَ ٭ أي: نی أيام مواطن؛ لأنه لو أراد المكان لم يعطف عليه ظرف الزمان في 
قوله: ووم حْنَيْنٍ 4 لأنك تقول: ضربت زيداً يوم الجمعة عند المسجدء ولا تقول: وعند 
المسجدء إلا أن يسبق ظرف مكان فتقول: ضربته خلف الدار وعند المسجد» ولك أن تضمر 
في الثاني» فتقول: في مواطن كثيرة وموطن حنین"'' 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ٩١ / ٠١‏ ) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور( 5 / ٥‏ ) لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 
(۲) هذا قول الزخشري في الكشاف (۲ / 705 ) وجوز السمين الحلبي عطف ظرف الزمان من غير- 


۳1 





تفسير السخاوي 

وكان النی # لما فتح مكة معه عشرة آلافء وعفا عن آهل مكة» وقال: " نتم الطلقاء " 
وأخذ من الطلقاء ألفين فتوجه إلى حنين باثني عشر ألفا » فقال قائل : لن نغلب اليوم من 
قلة . فوكلهم الله إلى أنفسهم ء فاستقبلتهم هوازن وهم رماة فرموا المسلمين بالنبل فانهزم 
المسلمون في أول ا حال ء فأمر الني بل العباس وكان جهوري الصوت فنادى : يا أصحاب _ 
الشجرة » يا أصحاب السمرة . وهي الشجرة التي بايعوا رسول الله 4 على القتال عندها ء 
فذكرهم ما عاهدوا الله عليه فنادى : يا أصحاب البقرة . يريد : من حفظ سورة البقرة وما 
فيها من الأمر بالقتال في مواضع » فتراجع المؤمنون » قال الراوي : كعطفة البقر على 
أولادها. وكان الني يك على بغلته والعباس آخذ بركابه» وعبيدة بن الحارث آخذ بالرکاب 
الآخرء فنزل ودعا واستنصرء وقال: 


أنا الي له کذب أنا ابن عبد المطلب. 


ورماهم بقبضة من ترابء وقال: شاهت الوجوه. قال الراوي: فمذ رماهم رسول الله 4# 
بتلك الحصيات ما زلت أرى أحدهم ( ا ير 


عويب عر مر 


ءامنوا إکما رک الق کے کر فر ا 217 سد د الام بد بعد تک اه 10 ا 
جا کت پیک أ لٹ ین موه إن کلک لہ ت ية © کیلنا 


الیک لاوت ياه وک اوم الا وکا رمو ما کے ال ورشولث وک یریت دن 
لق رح الک وئر الب حق ينوا لزا عن يدوه موك © وتا 

لوه يلاك اک ری الْسَِيحٌ اث الد دلت کے 0 
ویک قول اليم کتوا ل كَكَلَمُمْ الہ أ يوتَسطُورت 


5 


© او آے ‏ منفستفم لي رسابا من دون الله ای انه اڑے مرکم 
ا ص دا الام 0 اا هو ےا ۶ 


مُشرکوت (2) 4 
- واسطة " ني" على ظرف المكان ا جرور بها ء وقال : ولا غرو فی نسق ظرف الزمان على مكان أو 


العكس ء تقول : سرت أمامك يوم الجمعة . إلا أن الأحسن أن يترك العاطف في مثله " . 
)١(‏ رواه البخاري رقم ( ۲۸٦٤‏ ء ۲۸۷٤‏ ) ء ومسلم رقم (5/ا/1١‏ ) . 


YY‏ تفسبر سورة التوبة 





يوو 


شم سوب الله 4 وعد منه سبحانه بقبول التوبة على من يشاء. إنَما الْمَمَرِوْتَ » شيء 
بعد فأبعدوهم عن المسجد > وكان في تداء على في الس التاسعة :+ آلا لاجر بعد 
العام مشرك ء ولا یطوف بالبیت عريانٌ" . 


ص 


و«العيلة» : الفقر » والعائل : الفقير» كقوله : #ووجدكعايلا) ‏ وأما الزوجة والأولاد 
فيقال لهم عائلة . 


ولا نهي المشركون ومنعوا أن يقربوا المسجد ا حرام » وهم الذين كانوا یجلبون الميرة إلى 
مكة » خاف الناس أن ينقطع ذلك عنهم ء فوعد الله باستمرار ذلك ء فاسلم آهل جرش" 
وحملوا الميرة » وأغنى الله عما يحمله الكفار. 


© يلوا لزت انوت بال 4 ويصدقون به ء وكذلك اليوم الآخرء لا يؤمنون به 


كإيماننا لأنهم يزعمون أن المعاد روحاني ليس فيه شيء من الجسمانيات » كالأكل والشرب 
والجماع الاش 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( ۳۰۹۱) ء والحاكم في المستدرك ( 7 / 0١‏ ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الترمذي رقم (/157). 

(۲) سورة الضحى ء الآية ( ۷). 

(۳) جرش - بالضم ثم الفتح وشين معجمة - : من مخاليف اليمن من جهة مكة وهي في الإقليم الأول . 
وقيل : إن جرش مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة وذكر بعض أهل السير أن تبعا أسعد بن 
كليكرب خرج من اليمن غازیا حتی إذا كان بجرش وهي إذ ذاك خربة ومعد حالة حواليها فخلف بها 
جمعا ممن كان صحبه رأى فيهم ضعفا وقال : اجرشوا ههنا . أي : البثوا فسميت جرش بذلك . 
ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي (۲ / ٠١١‏ ). 

)٤(‏ قال الإيمي في كتاب المواقف (۳ / ٦۷۸‏ 794 ) : " اعلم أن الأقوال الممكنة في مسألة المعاد لا تزيد 
على خمسة : الأول: ثبوت المعاد الجسماني فقط » وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة . 
والثاني : ثبوت المعاد الروحاني فقط ء وهو قول الفلاسفة الإلهيين . والثالث : ثبوتهما معاء وهو 
قول كثير من ا حققین كالحليمي والغزالي والراغب وأبي زيد الدبوسي ومعمر من قدماء المعتزلة 
وجمهور من متأخري الإمامية وكثير من الصوفیة فإنهم قالوا : الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة ء 
وهي المكلف والمطيع والعاصي والمثاب والمعاقب » والبدن يجري منها مجرى الآلة » والنفس باقية بعد 
فساد البدن فإذا أراد اللہ تعالى حشر الخلائق خلق لكل واحد من الأرواح بدنا يتعلق به ويتصرف فيه 
كما كان في الدنيا . والرابع: عدم ثبوت شيء منهما » وهذا قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين . 
والخامس: التوقف في هذه الأقسام » وهو المنقول عن جالينوس فإنه قال : لم يتبين لي أن النفس هل- 


۳۳۳ 





تفسیر السخاوي 


ایی الت أوئو لكب # اليهود والنصارى ء حتى يقروا بلزوم الجزية والتزامها 
في كل حول. ولا يشترط أداؤها » لکن نزل الالتزام بمنزلة الأداء » وهو كقوله تعالى : وَل 
د أن موا اود مک جاح یک ا سَلَمَتُم مَآءَاكيمُ وض 4 . 


قال الشافعي: الصغار جريان الإسلام عليهم '" . 
وقالت المراوزة”" : فيه وجهان : أحدهما : ما ذكره العراقيون . والثاني : أن تؤخذ منه 
الجزية » وهو قائم والآخل قاعد » ويآخذ بلهازمه ويضربه ضربة أو ضربتين » ويقول : آذ 
الجزية يا عدو اللہ ء وهذا واجب على أحد الوجهين . فعلى هذا لا يجوز التؤكيل في أداء 
(on.‏ 
الحزية '. 


© واي 4 طائفة من #اليهود عر ر ابن آله 4 من نون عزيرا فلا إشكال عليه ء 


= هي المزاج فينعدم عند الموت فيستحيل إعادتها أو هي جوهر باق بعد فساد البنية قيمكن ا معاد 
ينظر تفصيل ذلك في : كتاب المواقف لعضد الدين عبد ال رحمن بن أحمد الإيجي - ط . دار الجيل - 
ببروت- الطبعة الأولى» ۱۹۹۷- تحقيق : د .عبد الرحمن عميرة » معارج القبول بشرح سلم الوصول 
إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد حكمي (۲/ ۹ ) ط . دار ابن القيم - الدمام - الطبعة الأولى 
۶۰ - تحقيق: عمر بن حمود أبو عمر. 

.) ۲۳۳ ( سورة البقرق الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للشافعي (۲ / 8 - ٦٦)ء‏ الأم للشافعي ( 4 / ۱۷١‏ ) وعبارته : " فلم يأذن 
الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية من أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغرا . قال: وسمعت 
رجالا من أهل العلم یقولون,الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام وما أشبه ما قالوا با قالوا 
لامتناعهم من الإسلام فإذا جری عليهم حكمه فقد أصغروا بما يجري عليهم منه ". ونقله عنه 
الماوردي في النکت والعيون (۲ / .)١59‏ 

(۳) المراوزة - بالفتح وبعد الواو زاي : هي نسبة إلى المروزيين نسبة إلى مرو مثل المهالبة والمسامعة والبغاددة 
وهي محلة كانت ببغداد متصلة با حربیة خربت الآن كان قد سكنها أهل مرو فنسبت إليهم ٠‏ 

ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ( 5 / .)۹٦‏ 

. عن عكرمة‎ ) ٠٠١ / ٠١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

.) ۰۱۷۰ ( ينظر: الأم للشافعي (٤/۳۹۸)ء المبسوط للسرخسي (٦/۱۳۰))ء المغني لابن قدامة‎ )٥( 

)٦(‏ قرأ عاصم والكسائي " عزيرٌ " بالتنوين » وقرأ الباقون ' عزيرٌ * بغير تدوین . تنظر في : إتحاف- 


مم هببس يبلح تفسيرسورةالتوية 


المد 0174 وعن , ١‏ أله قرا لو َاالَلْسَا نٌالئبَارٍ» '"'' فقيل له: هلا قرأت 
كذلك» قال: كان يكون أوزن. وقيل: ابن الله: أعني: امقول فيه: إنه عزير بن الله والخبر 
حذوف: أي: معبودنا أو إهنا؛ كقول فرعون: # إن رسو كم اذى أدبيل الک لمون 4" . 


ا 


(٤٤ 


والتنوين إنما يحذف إذا وقع " ابن صفة» فأما إذا وقع خبراً فتقول: زيد بن عمرو 


ا 7 


۰ تلل فَولهُم بِأَفْدهِهمْ» وکل قول هو بالفم» ولكنه إنها يأتي في الكتاب تلويجاً 
بأن هذا القول لم یواطئ عليه القلب. 


طبض ٢وت‏ 4 ( e‏ > والمضاهاة المشابهة وقد تهمز » فیقال: مضاهأة. 
وقرئ ( يُضَامِعُون )'' او يُؤْمَحكُوت 4 كيف تقلبون عن الحق إلى الباطل. 


پت ات و < اقرا فرصت 1 تان ل راتيب ارت 


-فضلاء البشر للبنا ( ؟ / ۸۹)ء البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / ۳۱)ء حجة ابن خالويه ( ص : 
۹۶ء حجة أبي علي الفارسي ( 5 / 18١‏ )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 3 / ٥٦٥۸‏ ) ء السبعة 
EO‏ سو (۲/ ٥۵ء‏ النشر لابن الجزري ( 7 / 304 ). 

)١(‏ سورة الإخلاص الآية ١(‏ ) وقرأ الجمهور " أحدٌّ ' بالتنوين » وقرأ زيد بن علي وأبان بن عثمان وابن 
أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو في رواية عنه" أحدٌ ' بحذف التنوين لالتقاء الساكنين . تنظر في: 
البحر ا حیط لأي حيان (۸/ ۲۸)ء الدر المصون للسمين ا حلی ( 5 / 588 )ء السبعة لابن مجاهد 
(ص:۷۰۱) » الکشاف للزخشري /٤(‏ 41 ناض ال ف2 (TY ۱١‏ 

(۲) سورة يس» الآية ( ٤٤‏ ) وقرأ بها عمارة بن عقيل الخطفي. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان 
(۳۳۸/۷)ء تفسیر القرطبى ””/١6(‏ ).؛ الدر المصون للسمين الخلبي ( 5 / ٤۸1‏ )» الكشاف 
للزخشري (6/ ٠.01۷‏ ۱ 

(۳) سورة الشعراءء الآية ( ۲۷ ). 

)٤(‏ قال العكبري في كتاب اللباب علل البناء والإعراب (۲ / ٦۸۹‏ ): ' وأمًا آلف ابن فتثبت في ا خط في 
كل موضع إلا إذا كان ابن صفة مفرداً واقعاً بین علمين أو كنيتين على ما هو شرط فتح ما قبله في 
النداء فإله يكتب بغبر آلف فعلى هذا تكتبه بالألف إذا كان مثنّى أو كان خبرا لمبتدأ » وتكتب ابنة 
تأنيث ابن بالألف في كلّ حال" . 

مرن العدرة اروا عا ر امو فط ي ا اد ني ان 
(٥/۳۱)ء‏ الحجة لابن خالويه ( ص : ١175‏ ) » الدر المصون للسمين ا حلی ( ۳ / 558 ) » السبعة 
لابن جاهد ( ص : ۳٠١‏ ) » الكشاف للزخشري ( ” / ۵ء النشر لابن الجزرئ ( ۴ / 310 ). 


)٦(‏ هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي ولد الجواد- 


تفسبر السخاوي 





Yo 
فقال : ما اتخذنا أحبارنا أربابا » فقال الني : أليسوا يحرمون عليكم الشيء مما‎  مََرَم‎ 
أحله الله فتحرمونه ؟ ويحللون الشيء مما حرمه الله فتحللونه ؟ قال : نعم ' لم‎ 

وماد مش رڪوت # يدل على أن اليهود والنصارى يسمون مشركين. 


مم ام 2 سے ص ۲ 
# يرِيدُوت أن بي | ور أله بأفرههر وياک ال ا BETE‏ واو رہ 


الكفروت لا هو لزت اَرَسَل رسُوله الم دی ورین ألْحَيّ لظهرَمْ عل آلیینۓ گی 
ور شرت © 9 ابا امنا سوا قرت الْأَحَبَارِ والرهبان 
یا کون اَمَوَل الاس بالطل ود تش ڈو عن کیل الڑ6لزں يكزوت رت الم 
الیک داخف رياف کیل اہ خم یداب آیسر © َم ب عا ن کر 
جھنم فتہوف بها حِبَاهْهُمْ وجوم وظھورھم هنذا ھا كرتم لا لانیک فوقو م 
كم نکش © EKO)‏ الٹہُور ند أله اتا عكر کہرا فى ڪي الله يوم خا 
ات راک بنا اکر و م دللک لی الم ہک 0 


ملا 


کیا الششرهيت ۳ئ1 کا يوت کالہ وأقلئا أ أله مه 
لَب ©4 ظ 

#بُرِيدُورت أن يتوا ر أ 4 ضرب هم مثلاً في عنادهم للحق والله ناصره بمنزلة من 
ينفخ في وجه عين الشمس ؛ ليطفئ نورها » وذلك ما لا يؤثر شیئا. 

قوله : #لِيظهرَم عل الین کہ 4 مع أن بلاد الکفر أكثر من بلاد المسلمين بأضعاف 
كثيرة ! وفي تأويله وجوه : أحدها : أن ذلك يكون حين ينزل عيسى بن مريم معززا لدين 
و بت ود اھر سر سا می چس تا 
غلبوا على بعض الأطراف - مقهورون بالحجة . وقيل : لِيظهرَم 4 أي : ليطلعه ؛ كقوله 


= المشهور أبو طريف أسلم في سئة تسع ء وقيل: سنة عشر. وكان نصرانيا قبل ذلك وثيت على 
إسلامه في الردة وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر ء وشهد فتح العراق » ثم سكن الكوفة ؛ وشهد 
صفين مع علي ومات بعد الستين وقد أسن قال خليفة : بلغ عشرين ومائة سنة . وقال أبو حاتم 
السجستاني: بلغ مائة وثمانين. تنظر ترجمته في: الإصابة في مييز الصحابة لابن حجر (5/ 659 - 
۰) 

)١(‏ رواه الترمذي » رقم( "١45‏ ). والطيري (۱۷ / )١۸‏ وص ححه الألباني في صحیح 
الترمذي )۲١۷٢(‏ 


۳٦‏ تفسبر سورة التوبة 
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تعالى : #قلما تبات به وأظهرة ا تمك 4 ای ي : أطلعه ء يعني ليظهر نبيه على قواعد الدين 
كلها لوو كر المُترئنت 4 . 

قوله تعالى : ليما الب ءَا ما إن کیا ترس الاجار والرهبان لیا كود امول 
بلطل 4 وهي ا اکل التي کانوا يأكلونها على تحريف كتاب الله وتبديله کت 
سيل او يجوز أن يكون " يَصّدُونَ " متعديا ء أي : يصدون الناس » ويجوز أن يكون 
لازماء أي يترضون عو سیل اله وجا ف للدي “كل مال ل متؤدى ركاكه فير 
كنز" يعني: ولو كان ظاعراً على وجه الأرض» وکل مال أديت زكاته فليس بکٹز وإن 
كان مدفونا في الأرض» وهذا وضع شرعي ليس من الوضع الأصلي في شيء. وو 
فقو نہ4 أي: الفضة؛ لأن أكثر النفقات بها. جعل عوض البشارة بالخير البشارة بالعذاب 
الأليم. 9 يَوْمَ نحَسْعََيَهَا 4 أي: يوقد عليها ء وخص هذه المواضع بالكي لأنهم كانوا إذا 
جاءهم السائل ظهرت الكراهة في وجوههم )1/37١(‏ ويظهر القبول في الأسارير » ثم 
يعرض بجنبه عن السائل ء ثم يوليه ظهره . 

#هَْدَامَا َلثم 4 يجوز أن يشار به إلى الذهب والفضة فيقال لهم: هذا الذي 
مو اتناك كديع به ويجوز أن يقال: هذا الکی جزاء ما کنزشوہ لأنفسكم» ولهذا 


ہر رد 


قال: 5 فذوقواً ما کے مکازورے 4 يي: ہد 


تا ا ركد و السكتر 1 يه أ کا یلو اما رموه عام 


سو کے ہھ 


لدَاطتوا مد دہ ماحرم الله م ل 1 اتسیو يلايك 
لْقَوُمَ ا[ فرت 7 يدانا 07 ا ِا قل لک اروا فی سیل ال 


مک جوم مم کے as‏ 7 ماد وا اع و ف 

اقانا إن الس ارصع يا اک اتی وس الاك فِرَوَمَمَامَتمُ لْكَيَزةٍ لديا فى 

GS 0۳‏ ۶ کے او سے 8 سر و e‏ پور و 

الآخر إلا یل )!إل فوا يِعَزْبَكمٌ تا ایا وسبیل فوماع رکم ولا 
ر 

بر وھ مم صو ےہ و >ے 


2 یئ رر رو ۔ رو ۔ حر نير ۶یو ۱م 
روه سا واه ڪل ڪل کیو تزیڑ )لا تصروة ققد ضسر 
رمه ادن کک مروا قا این إذ هما ف الغتار إذيقوا ل صنو لار 


سے تار رر بچ کے و ے ا یی ے٤‏ س ر 21 
ادرک لَه معنا ایام ڪيه عليه أيسده, جود تر 
د سے مم م ورور دعم مع ٦7ھ‏ الله عد 7 
كلمة أذرت کم وا لشفل وَحكلْمَة الله م اا“ والله 


.) 7 ( سورة التجريم » الآية‎ )١( 
والبغوي فی شرح السنة ( 7 / ۹ ) موقوفا على ابن عمر.‎ ») 5١7 / ١ ( رواه الشافعي في مسنده‎ )۲( 


تفسبر السخاوي rv‏ 


كانت الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فردہ ولكن كانوا إذا احتاجوا إلى تحليل شهر من 
الأشهر ا حرمء جاءوا إلى رجل منهم معروف» فيحلل الحرم مثلاء ويجعل مكانه صفر محرّماء 
لتبقى الأشهر الحرم أربعة كما كانت» فحافظوا على عدد الأربعة» ولكنهم أحلوا ما حرم الله 
فنزلت إا آلسیء ریاد ة في ازمر 4 . 


(لوایلٹرا 4 ليوافقوا لهِكَةمَاحَيَألّه4 وهي الأربعة ليوأ مارم آل4 وهو 
اٹحرم. كانوا إذا دعوا إلى الجهاد اعتذر كثير من ا منافقین وغيرهم یھ وت 
لیوو لذا 4 بدلا مرب لوَا مَس لحيو لياف 4 جب اة إل 
یسل 4 ثم هدد على ترك النصرة بقوله : #وَيَسَئَبَدِلَ فاعم 4 أي : يستبدل بكم ثم 
SS‏ 
تنصروه ينصره الله كما فعل إ5 أُخْرَيَدالنَ مروا أي : ا شوہ إلى ا خروج » وم 
يباشروا إخراجه تا این * أي : أحد اثنين 9 إذيقوا اا من أنكر صحبة 
أبي بكر فقد كفر ؛ لقوله تعالى : إِديَفُولٌ لصبو 4 '''. 

می او كا رس رت تج 





اڑا مها ریکل مک ڑا پار اشک في سیل اق کر م ل 
إن کشر تخوت ا کو کان عرسا قربا وسر فاصنا اموك ولك بدت حلمم 


327 جرا ر ی من 4 f‏ ا ارو س ر رص و x‏ َال يع ایھم 
شف وسیحلٹوت يِه لو استطعتا مس تم سی مہم 
سط ے 


کیو ا عقا ال عنلك لم آذنت لہ حى بت کو لك ا عنما بل 
ا ت ہے سے سا مک ۔ 2 ر کرد مج 
لكزييرت 2 منتتزئك الین بک اتر الوم الجر أن يُجَنهِدُوأ 


2 ت A1 ¢ a‏ ےس ود r‏ سے ے دجي کرد 
أمَوْلِهم وَأنفْسہِم وألله لیم يا بالمقین ا اکما سوہ ان لا ہو با واوو 


)10 /۱۰ ( رواہ الطبري في تفسيره‎ )١( 

)٢(‏ قال العلامة ابن حجر اليثمي : ' أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا أبو بكر ومن ثم من أنكر 
صحبته كفر إجناعا ' . ينظر كلامه في كتابه : الصواعق ا حرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 
(۱۹۰/۱) ط . مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى » ۱۹۹۷ - تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الله 
التركي وكامل محمد الخراط . 


تفر سورة التوبية 





مھ ےر یکر 


لآخر وَأَرْتَامتَ و هرف رَيبهِرَ بفرددوے ی 4 و لحرو كعدوا 
عة وکن کر له أََِانَهُمَ فتَبَطهُموقِيِلَ أَفَعْدُواأ مع الشمیبت (2)> 


ع انا عو 


#أنْفِرُوأ خِمَاًا وَؿِکَ الا € شبابا وشيوخاء موسرين ومتوسطينء محبين وكارهين. 

أخبر الله نبيه أنه إذا رجع إليهم اعتذروا وحلفوا #لو استطعنا سحتام كم هكون 
أنشَهُم چ4 بالتخلف عن الني يك والكذب في العذر. 

بدأ رسول الله و بالعفو قبل العتاب ؛ تخفيفا عن خاطره الشريف أن يؤلم بالعتب قبل 
السبق بالعفو . 

قوله : #أن يب هدوا ¥ ۷١(‏ / ب ) أي : لا يستأذنك في ألا يجاهدوا » وقي سورة النور 
٭ إِنَّ اللنَ مرک کک الین پڑ مور کت 0 رون : اتا سنك الْْنَ ٦‏ 
الجهاد . 

«أنِصَاتَهُمْ 4 خروجهم معكم . طمَتَبَطْهُمَ 4 صرف عزائمهم عن الغزو » وكأنهم قد 
أمروا بالقعود . والقاعدون : النساء والصبيان » كقول الشاعر [ من البسيط ]: 

دع المكارمٌ لا تلشے بساحتها اجا اك انت الطَّاعِمُ الكاشي 7 


يعني : مثل النساء والصبيان يأكلون ويلبسون ولا يقاتلون . 


ط از رشا نی تا رارک رک کل ا 2 وڪم ا ل 2 02 
اة لیم بال يي الد اکنا نة ین يتل 6> وا eT‏ 
مس مہ ا کے ألا نی الْفِتَنَةَ 
ll‏ ر جد تة بالکگشتکے (8)إن یلت حَسَنة حَسَئَةٌ َوه ون 


aC‏ بد موا م ذا اا ين كَل ولا ٹہ خرس کہ ضرخوت )فل ل 
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۔)٦٦‎ ( الآية‎ )١( 

(۲) البیت للحطيئة يهجو الزبرقان ء ینظر في : الأغاني للأصفهاني (۲ / 175 ) » تاج العروس للزبيدي 
(طعم ) » تفسير القرطبي ( 4 / 75 ) » دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ( 74١ / ١‏ ) » لسان 
العرب ( طعم ). 





سوبت تال خی الْحْسَيين وی تار یک أن یک الله عدا من عن دو أو 
ِأيدِيسَا فار وہ امعم مكرود تسوت ا4 

لاحلا ٭ إلا فساداء وهذا استثناء من غير الجنس ؛ لأنه لم يكن بالني - ٹل - ولا 
بصحابته خبال حتى يزدادوا. والإيضاع : ضرب من السير حثيث. 


کت 


سوقم 4 أي : يسمعون لينقلوا إليهم ولا للك الأمورَ4 ترب صوا بكم 
الدوائر وانتظروا آفات الزمان حتى جاء الأمر بخلاف ما ظنوه ؛ ولا طلب رسول الله 4ل 
الناس للجهاد في غزوة تبوك » وإلى قتال بني الأصفر ؛ قال الجد بن قيس - وهو أحد 
المنافقين - : يا رسول الله » قد علمت قريش أني مولع بالنساء » وإني أخشى إن قاتلوا بني 
الأصفر ورأيت حريمهم ونساءهم لا أصبر ومت حسرة » ورا فتنوني » فقال الله تعالى : 
«ِنْهُم گن يفول شڈ في لاقي 4 أي : برؤية بنسات الأصفر" الان الفْئْنَةٍ 
سمطو © بالاعتذار عن الخروج مع الني يلك . 


ليقو لوأ شَد أَحَذْمَآ أَمْرََا ۹ أي : يقول القاعدون قد أخذنا بالأحوط ولم نخرج معكم. 
< فلحل تروت € ای : تنتظرون طبباالاإمدی الْحْسَييَينُ4 وهو الشهادة إن قَھرٴناء 
والغنيمة إن قَهرنا. #وكحوْتتريّص يكم 4 إحدى السوءتين ء وهو إما إهلاككم بأيديناء وإما 
عذاب ينزله الله بالمخالفين . 


كل اٹ 756 رم تر ٤‏ وم 


ا ا رس لَه يسول ولا یاون حلاوم 
کڪ سال ولا م یش شون لی کک تيب ہے دهم نما یی الہ 
م ہا ف الع ت ل شيع تش كيزرة تا تلت بن ا 
لمڪم وما هم نک وك YY‏ ت ملجکا أو محرت أو 
کک کک ا ليوك تتخرة © رر کلک ن اشک كذ 
طا يمتها اهم کوت (2) ولو اھ وَسُوا مات م آنه ومول وقا لوأ حسبُکا 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١158 / ٠١‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (5 / ۲١۳‏ ) لابن أبي حاتم 


وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


3 





تفسبر سورة التوية 
f‏ 4 2 رک و لخو ا وه سر مرو میں و 00 جر لس 
الله تیا الله من فضوہ ورسوله نا إل الله وتغبورت 7 # إِنّمَا لدت لامتراء 
ر ۶ ہ کے سی گے ووي ر مسج ےم سرے کے ہم 

والمَسكن وَالْمَِمِِينَ علا وَالْموَلفَةٍ ومهم وف ألرقاب وَالَْدرِمِينَ وف سيل الو وبي 
1 عط ‏ ب 2.9-92 دي ظ ہے اتی ہے مہ TAY‏ ےی 

سیل َرِمصَة بے أله اللہ عَليِمٌ ححكيرٌ © مہم الت نودو انی 
ہے ہر ہم ور مد ۶م 5ھ ہھ 53 ا ے ہم ہم و 1 


سے , 2 ۰- 7 و ہے رلا ا ہے ص و 
ويقولوت هواذن قل اذ دومن يالله ودوؤمن للمؤييرت ورمة لِلزْسِن ءامنوا 


ھ2 3> ہے سر 2+1 Als‏ 1 
نک لین ودوت رسول اق هم عدا ال ر9٦‏ 

فسِقِينَ 4 خارجين عن الإمان: ولهذا قال: ¥ وَمَامَتعَهُمَآن قب مهم ممه إل 
ےئا وو تفيل 4 عرو أن کرت شرا اا کے را مست ا 
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مطلوبة» ويجوز أن يكون بدل اشتمال» و اَتهُم٭ فاعل منع. 


عدبم هاف لحرو لديا 4 أي: بالمصائب والآفات لق يصب فيهما. #كوم 
رفوت 4 يخافون العواقب فیتقون » وجهاً معكم ووجها معهم. (۱/۷۲) # مدلا » 
مكانا . كمون 4 معرضين عن موافقتكم. يمرك 4 يعيبك. ران لم یا سنآ 4 فاجئوا 


سص 2 ہم 


بالسخط وجواب لو محذوف» تقدیرہ: لكان خيرا لهم . #إِنّما أَلصَدَفَتإِلْمْفَراءِ 
وَألْمَسكْينِ 4 لا لغيرهم فلذلك قال أبو حنيفة ومالك: إنما سيقت الآية لبيان أن هؤلاء هم 
المستحقون لا غيرهم» فیجوز المفاضلة بين الأنواع الثمانية. وقال الشافعي: لا بد من المساواة 
کسی لان الله سال أضنافها إل كلام السك وشرك ينهم موا رالعفریت''' 
#وَيَثولُوت هْوََدْنُ 4 أي: مستمع لكل ما يحدث به فل أُذْنْكَترلَکمٌ 4 من قرأ 
بالإضافة فتقديره: مستمع خير لكم. ومن قرأ بالتنوين ”'' فتقديره: كونه مستمعاً خير لكم 
من كوثة معرضاً عننا دت به. 


)١(‏ ينظر : الأم للشافعي ( ” / ٤ء‏ بدائع الصنائع للكاساني ( 5 /۲۳۲)ء بداية امجتهد لابن رشد 
(۱/ 51 )»ء المبسوط للسرخسي (۳/ ۲) . 

)٢(‏ قرأ نافع من العشرة ' اد خير ' بسكون الذال وضم النون » وقرأ باقي العشرة " أن خير ' بضم 
الذال وبالإضافة وقرأ الحسن ومجاهد وزيد بن علي وأبو بكر عن عاصم " أن خيرٌ ' بالتنوين . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 0 / 77077 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 175 ) » حجة أبي 
زرعة ( ص :3700714 ) » الدر المصون للسمين ا حلبی ( 7 / ٤۷۷‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص: 
٠‏ ) » الكشاف للزخشري ( ۲ / ۱۹۹ ) ء النشر لابن الجزري ( ۲ / ۲۱١‏ ) 


تا ا 





ت انلو کم لر وکم واه ووسوا لد اح أن بره e‏ 
ل تہ اود اله وشوا کاک لرا EECA cire‏ 
دو r‏ ہے کس AlS & i‏ 2 م 
الخرى المطة ت ر المتققود ل ثلا مروف رز 1 
بس ۸ سے 


رو ک ہو به و و دع 
ام ٹوک الہ تخي اد ور َ 9 کرت 
رع و گر 2و دو سم کی مده ہے سم ص ہے 
وت کل يہ یی ہس تہ زوا 20000 


2 0 کیا ا کو وه وم ون 71 
إن سف عن ات و ټ طايفة پان کا ےک 
A2‏ سح گر رر 55 سے slol‏ سے 201 

وال فقت بعصهم 3 بعض * باو ت ال ڪر يوت ع لوف 
شیک لي را اھ يع زک التكففيت شم الکیٹرے © ران 


لْمتَفِقيت راننکیکت انکر جوا حلفا 7 E‏ 
عَدَابُ مُق 4)۵ 

ہت : انرصو 4 لأن رضا الله فيه رضا رسوله » ورضا رسوله 
فيه رضا الله . #من ماد الله 4 يكون في حدء والرسول # في حد آخر . # در 
فور ڑل ایتشر 4 رضم للناس ما أضمروه من النفاق» فكأنها تنبئهم 
تق رھ نا لريب سی فدہ كرك و لے ع رر 
سا4 لیس طلباً للاستهزاء » وإنما هو تهديد ؛ كقوله : لأعَمَلْْْمَاشِئتُمَ 4 $ لين 

اله د لیٹو رک نَم تًا وض وَتلْمَبُ 4 اجتمع ناس من النافقین ليلة العقبة فتحدثوا 
منفردين بأنفسهم فيما ينكرونه من أحوال الني ك وأحوال الصحابة رضي الله عنهم » فقال 
هم الني ك: " أما أنت يا فلان فقلت كذا ء وأما أنت يا فلان فقلت كذا ' » فقال بعض 
المؤمنين المخلصين: يا رسول الله مرنا فنضرب أعناقهم . فقال : " لا يتحدث الناس أن 
عفدا بل اضحاة * وقالواة تا رسرل لله ا كتشحوت خنديت اركب ونقطع 
الطريق بانواع الحديث » فنزلت أنه ويك ورشولو۔ م تجوت ا( لا سوا قد 


كترم 4 ”" فجعل الاستھزاء بالدين كفر . یسیک 4 بعد إظهاركم الإ ان . إإن شف 
نط َة نكم 4 بالتوحيد مرت طَلنَة4 مصرة على نفاقها. «بَحَسُهُم ين بعْضٍں 


:0 سورة ا منافقون » الآية رع‎ )١( 
وعزاہ السيوطي في‎ » ) 01-251١ ( رقم‎ )۲٥٢ ء۲٥٢‎ : ذكره الواحدي في أسباب النزول ( ص‎ )۲( 
. الدر المنثور ( ۳ / 505 ) لابن ا منذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 


۲ تفسيرسورة التوبة 





: 5 کا خسد الواحد ¢ وهكذا أمل المذاهب الفاسلة يعين بعضهم نيحف 


وشطورت أيهم )4 عن العطاء في سبیل الله. 


وسوا آله 4 أهملوا (۷۲/ب ) أوامره فجازاهم على إهماهم بالإهمال. هى 


ہے رار سے 


حَسَبهُرٌ € أي: هي الکافیة في تعذيبهم ومجازاتهم . 
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کے ور رت وہ 


ے ضف 
کے Af.‏ م 53 ڪا أ 2-1 د ممه 31 تر 7 ہےر نے مہ ظح ےوہ 
رمس عه رار 


وا ات کات تصلق ى ات را كن وا اک اھ الكيدرة 
0 1 ینتا وک ين تله رو وچ راو وغو رهم وص 
م جا ويڪت اتهم زلم باليس“ کا ڪاه الہ يمهم ولك 

مم لمت © ازم مومت ينسم َلآ بدت الْمَعَرُونٍ 
0 الد گر ویقیموت الصلوۃ وروت الرکوة وغوت ک2" أايك 
مهم لن اَل يز حك © ود آله المؤينيت وَآلْموَمِتتٍ جات تی من 
انكر يلي با تسكن عیب عد واكك ارآ 


هوالھی ہو ا لعظيع 9 4 


کے من قَْيكُمْ 4 أي : يعذب المكذبون من قومك كما عذب المتقدمون ولعنوا. 
طَلَقھۃ 4 بنصيبهم. «وَخْض لرّى حسام ضُوَا 4 أي: کالخوض الذي خاضوه. وقيل: 
وضع (الذي) موضع (الذين) کقول الشاعر [ من الطویل ] : 


فان الذي حانت بقح دماؤخُم"'' 
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کی 


أي: فإن الذين. #وَالْمُؤْيَِكنتٍِ 4 قرى قوم لوط؛ لأنها قلبت بهم. لأنتَهُمْ 
رَسُلْهُم € بالآیات الواضحات: فكذبوا فأهلكوا قا كان لَه لیلِعَمُمَ ¢ بالإهلاك. 


)١(‏ هذا صدر بيت للأشهب بن رميلة وعجزه : ................. هم القوم كل القوم يا آم خالد 
ينظر في : البيان والتبيين للجاحظ /١(‏ 084 ) » تفسير الطبري ٠) ١5١ /۱١(‏ تفسير القرطبي 
(6/1©) . روح المعاني للألوسي ( ۳ / ٣۳)ء‏ لسان العرب ( لذا ) » وفلج : اسم بلد ومنه قيل 
لطريق يأخذ من طريق البصرة إلى اليمامة طريق بطن فلج . وفلج : هو واد بطريق البصرة إلى مكة 
ببطنه منازل للحاج . ينظر : لسان العرب ( فلح ) » معجم البلدان لياقوت الحموي ٤(‏ / ۲۷۲). 


تفسير السخاوي EY‏ 





«أوليك ميمه 1 لَه في القيامة بالنجاة من العذاب وبرفع الدرجات. وقوله تعا ی: 
#ف جَتَّت عَدَنِ* أي: نی جنات إقامة» فتكون الجنات نكرة لإضافتها إلى نكرة» ويجوز أن 
تكون عدن علماً على جنة خصوصة » فتكون جنات معرفة » ورضا الله أعظم من الجنة ؛ 
لان الجنة من ثمرات رضا الله » ولقوله بعد وصف الجنة : ررضو ديت ألو اکر 4. 


خر ہے ھت ولا ر رم 


لاجا أليّنّ جھد اكمار وَالْمْتَفْقِينَ راقللل كل ا و 
7 تلِثورت يانو ما قالوا وَلقَد قالوا كيم لْكْفْرٍ وَحكَمَروأ بد إسْلَعِهِرٌ وَعَمُوا يما لو 
تاوا وما قم إل أن عتم آنه وسو ین صل ون وبوا يك حرا گن وَإن بَکولڑا 
ْم َه عدبا الیکا فى اليا وَالآيدرَ وما کر في الین وي ولا ضر مي 
مَنْ عَدهَدَ الله گیٹ انتا من قصلي لصم لتكو من سلح )َا اتَنهُم ين 
قَضّلو۔ لوا پو وتولوً وهم ممرضوت © فاعقبہم عق تان ووم إل يو يموت با 
اہ موثو ریما اف یکروت © ا وات اله یتلم رر وجوه 
رلک لله علۂ الشبوب © الک بلیژرے الروت ون النزييية ف 
َلصَدَفَنتِ َال ا ا E‏ ا CO AEE‏ 


کے 


a: 


sS 
) مفعولاً » ويكون َالو 4 معنی ذكروا وأظهروا » ويجوز ان تکون مصدرا۔ وناق‎ 
وما عابوا إلا أَنْ أَغْتَنهُمُ 4 بالغنائم » وذلك هما لا يعاب » وهو كقوله: وما تَقَموأمتهم إلا‎ 
» أن مث باي لمر ليد ([4)2 '' وسال ثعلبة بن قيس رسول بلا أن يدعو له بكثرة المال‎ 
فقال له : " قليل يكفيك خير من كثير لا تقدر على شكره"» فأعاد السؤال » فأعيد‎ 
الجواب ء فأعاد السؤال ثالثاً ء فدعا له رسول اللہ يل ء فاتخذ غنماً فنمت كما ینمی الدود ء‎ 
فانقطع بها في الأودية وأماكن المرعى » وانقطع عن الصلاة فی الجماعة مع الني يل ء فسال‎ 
عنه الني ٹڈ » فأخبر فلما توجه السعاة لأخذ الصدقات مروا به وطلبوا زكاة ما معهء‎ 
فحسبه فاستكثره » وقال: اذهبوا إلى غيري » فإذا رجعتم فمروا علي » فلما عادوا ومروا‎ 
عليه قال لهم : ما هذه إلا أخت الجزية» وقال الني # قبل أن يصل رسله إليه : ' يا ويح‎ 
ثعلبة " فجاء الرسل » فأخبروه بما قال ء فقال : يا ويح ثعلبة ء ثم إن ثعلبة خاف على‎ 


ما حو ےھچ 


نفسه » فاحضر ما طلب مته من الزكاة فلم يقبله الني 6 ء وأنزل الله (۱/۷۴۳) #ومنهم من 





.) 8( سورة البروج » الآية‎ )١( 


اس 





تفسبر سورة التوية 
عَهَدَاَلَه 4 فوضع ثعلبة التراب على رأسه فلم يقبل منه الني # شيئاً » ثم جاء في خلافة 
لو lC‏ 


7 نا وو 7 ہے اس سج مير 4 


ووجه امتناعهم من قبول زكاته من قوله تعالى : ٭ فَاعفَبہم ماقا ف قلوبيم ال يو يلقونه. 
فدل على ا داز اغا إل مويق راقاق فار لاتقل اله ر 


ما حث رسول الله ٹل الناس على الإنفاق في سبيل الله - جاء عبد ال رحمن بن عوف 
بأربعة آلاف درهم ء وجاء عثمان بالف دينار ء وعمل أبو عقيل يومه في ال جریر''' فحصل له 
صاع » فأوصل إلى عياله نصف صاع » وأحضر للصدقة نصف صاع ء فقالوا : ما أراد 
عثمان وعبد الرحمن بن عوف إلا الرياء » وما أراد أبو عقيل بهذا القدر اليسير إلا أن يذكر 
ويعوض إذا جساءت الصدقات » فنزلتت #8 الت يلمرورت لْمُطوَعِيَتَ مس 
لْمُوَّمِنِينَ 4 . 


٠١( 0 0۰‏ / ۱۹۰)ء ونسبه السيوطي في الدر المئثور ( 5 / 547 ) لابن المنذر وابن 
بي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن منده والباوردي وأبي نعيم في معرفة 
sS‏ ن¿ عساکر عن أبي أمامة الباهلي #ه . قال الزيلعي في 
تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف ( ۲ / ۸١‏ ) : ' قال البيهقي : وفي إسناده نظر » قال : وهو 
مشهور بين أهل التفسیر قال : وكان النى 4 عرف نفاقه قديما ثم زيادته حديثا وموته عليه با أنزل اللہ 
ملسو لانتو فاص علدت ہا کھوی ایض لاف کت نتر 
علي بن يزيد أبو عبد الملك منكر الحديث » قال السهيلي : وقد عده ابن إسحاق في المنافقين وذكر 
هذه الآية التي نزلت في ثعلبة بن حاطب لكنه ذكر في البدريين ثعلبة بن حاطب ول ينسبه فلعله رجل 
آخر وافق اسمه وإن كان هو فذكره في البدريين وَهُمٌ والمنافق هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد 

بن أمية بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس" . انتهى كلامه. 

(؟) يريد أنه كان يستقي الماء بالحبل» والجرير : حبل مفتول من أدم يكون في أعناق الإبل ء والجمع : أجر 
وجران و أجره . 
ينظر: لسان العرب ( جرر ) » النهاية في غريب الحديث والآثر لابن الأثير (۱/ .)۲٥۹‏ 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ١454 / ٠١‏ )»ء وروی نحوه البخاري رقم ( ٤۳۹۱‏ )ء ومسلم رقم )1١١4((‏ 
عن أبي مسعود قال : ' أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال : فتصدق أبو عقيل بنصف صاع قال : 
وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون : إن الله لغنی عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء 
فنزلت « ابرح پلیڑورے مروت نمویہ ف ألصٌدَفَتٍ وَالت لا يد إلا 

جَهَدَهر4 ولم يلفظ بشر بالمطوعين " 


0 





تفسير السخاوي 

5 ےد روه مم ہرک )١(‏ ۔ ا عم 

واللمز: العيب » ومنه قولے : ونل كن هُرَز لمرو 47 ''' وقوله : ولا يروا 
ہے 4 

ت او اخ > يعيب ےب کت 26 ہے سو ے ر ر رص سے ل مدو کر n‏ جج 
طاستن رکم أو ل هعفر هم إن مَتَفْفرَ لم سيين م ن يعفر ال هم درك بام 
ريو م e‏ سسب قهھ ہے یو کی e r‏ ا ا ہے & fr‏ 008 یی > 

روا يالو وَرشُولیہ وال لا دى لقم الْمسِقِينَ © فرح المَحَلفوت بِمفَعَدِهِم 
000 م سے بيده چ ع ابراه رماس ريع ے ےہر ے اک وہ +[ نه برع 
خف رسول الہ وکرھُوا أن ھدوا اموي وَأَنفييهمٌ في سيل الہ وقالوا لا نفروا في ا حر كل نار 
رص ا کہ سک ر یں < >A.‏ بے ے۸ 7 مہم r‏ ر 7 
جھٹم اشد حرا لو انوا يفَفَهُونَ (00) فلیضحہوا فلیلا ولا كيرا جراء' یما كانوأ کون 


ا رم مهو مد سے دوي و و 3 ے‫ ےھ 5 چا ہے سے نہ 
ا( هن يَجَعَلكَ اله إل طَِمَة منم شتوك لِلَخُروج قل لن رجو معى ابدا ولن قاو 


ر ر مر“ سخ ل موو کیہ ہے و ۶ے سی سه سے کے a‏ کے 

می عدوا نك ریشم پالقعود ول مَرَوفَأَمْدُوا مع ا فی )ا ولا تل ع آحد مَنہُم مات 

چ ہی لهم رر ہم عا مو سرمي و ہے رر رر ٥‏ روو ہہ ابر ری عه د کی ہوم 

أبدا ولا تم عل قارو إَِہُمْ کقروا بال ورسولوء وَمَانوأ وهم فقوت () ولا بك آمو شم 

ےکی > KE‏ سیو و ر ف ع ع بر و بر رد ی 2 ص ہے دص ل سس جه سے 

الم لما برد آله ن يدجم يها في لديا وره امم وهم ڪرو نذا وا أت 
3 ع برو سے 


کت چکھے 1 کی صر 7 می را Emln‏ 1 < رس سدس ميد سه ب 
ورڈ أن ءایثواً باو وَجَِهِدُوأ مع رولو أسمَتدَنَكَ آولوا الطوْل مِنْهُم وقالواً درنا تكن مع 
لْمَحِييتَ (۹)۵ 

ِمَتَعَدِهِمَ 4 بقعودهم 8 فَيضحَكالا 4 فسيكون بكاؤهم كثيرا سملن ۹ مع 
النساء والصبيان ء وأراد النی ل أن يصلي على عبد الله بن أي المنافق » فجذبه عمرء 


سس ہےر س لص التي بو 


فقال: أتصلي عليه وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا ؟! فنزلت *٭ ولانصل عل اح منم مَاتَ 


کے سی ہے رر سم )۳( 
بداولاقم عل قرو © . 

اش 0 ہے سر رح ےہ 2 صر 2 »+ 22A‏ کی د« هبه 4 1 2 

#رَسُوا پان ونوا مع ا لواف وطح مل فلوم فهر اهوت )لن الرَسُول 


> 
3 ہے ہے 


5 03 3 جم ہہ 7 مط را ر 
عه ماخر ۔ سرع مج سگھہ ےم اہ اپ و لكأم عرو 
وألبت اموا معة حَتهَدُوأ باموامیم وانقفسھم وَأ ول( هم الخيرات وأؤلتيك هم 
2 7 چ ۶یو كوس ہي ط6 E‏ کے سر 2 0ے ٤‏ ہہ مہو ۶وس 
افخ 7 امد اه لحم جَتب ری ین تھا اھر حر فا ذلك الور لطم 


نزو یں لتر ود م وقد ال ندال رسو سَعْصِيبُ لد 
SN AE O E‏ 
دوت ما ہُفثوت حح دا نصحو یکو وسواو ما عل المح یی ون سيل وله 
فو حم وآ عل الي لدا مآ أ2 لھ فت لا اج دما وڪم ع 


ای 


.)١( سورة الهمزة ء الآية‎ )١( 
.) ١١ ( سورة ا حجرات ؛ الآية‎ )۲( 
. ) ۲٤۲١۰ ومسلم رقم(‎ ») ١5١١ ( رواه البخاري رقم‎ )۳( 





ولوا ومهم یش من ألدَمْع کون الام دوا ما فود © ٭ إِنمَا السَبيل َل 
آرت مَسَتَتدِ وتك وهم أ اء روا بن يروم الْحوَالفِ وطح آله ل موي فهر 


ا يعلْمُونَ ) 4 


لهال : روا يان یکونوا مَمَ آلْحَوَا الف 4 مع النساء والصبيان والعاجزين عن القتال. 
لوطي عل كوم 4 منعها أن تصل إليها الألطاف”" . 
# الْمعدّرونَ € المعتذرون. 
دروت الک لدا مَجَعْثم لتم كل لا قزرا یں لکم د ت 
مار كم وسیری ال کم وَرَسُوأه م روت إل عدر الْعَيْبٍ وَأ 3 
فک حَاكْسر سلون 9 سَيحلتونَیاکہ کہ کم إذا انق لک سوا ا عتم عضأ 
0 م جسن فاص رج EKE E‏ ت (ج) َير ڪڪ 
02922 فان تَرضوا صَوَا عنم کا ت الله لا يَرَضَئ عن أَلمَومِ ألم سق ا[ الات أَسَدٌ 
ڪفرا وَنِضَاًا وَلَمََرُا اکا شا مأ ما اَل آل َل روہ وال عَلِيمُ حم 0 
الا ا 
0 ریت الا راب من بی باو وأ يور الخ ر وَيَتَنْدُمَا يُنفِقْ فرت عند الہ 
وصلوت الرسول آلا هافر لر سيد حلمم لان َو اله عر رج ©4 
للَاتسَتَذِرُا 4 نهي عن الاعتذار » وعلل ذلك بأنا لا نصدقكم » وعلل عدم التصديق 
بقل es‏ 4 وهذا يشبه قوله : وأو رَان نر ضط من ألدّمّع » 
وعلل فيض الدمع با حصل من ا حزن بقوله : الايد مَابُفتُونَ 4 ففي كلا الموضعين 
ذكر العلة وعلة العلة . لمكم يِمَاكْْركَمَلْنَ 4 ويجازيكم عليه ؛ لأن التهديد والوعيد 
بالعذاب أشد من التهديد بالإنباء ما كانوا يعملون . 


و يمون لحم لر مر ا مس رسرب عر امتح بيه تصن 
رضا الله . #وأحد 7 سو سے کی ا 


ر ألا بعلمواحدود ماأنزل الله عل رَسُولو. 4 لبعدهم من آهل العلم ¢ والشيدة 
غلظ طباعهم ما يكابدونه من شدة ا حر وشدة البرد . 


مم 


2 


لَه من 


5 


)١(‏ الألطاف : جمع اللطف وهو البر والتكرمة والتحفي ء يقال : لطف به لطفا ولطافة وألطفه وألطفته أتحفته 
وألطفه بكذا أي : بره به والاسم اللطف بالتحريك » وجاءتنا لطفة من فلان أي : هدية . 
ينظر : لسان العرب ( لطف ). 


EV 





تفسبر السخاوي 
و ا ارات من تقد ما وی مرا ولا سن الاکاسسا بل (۷۳/ب ) یعدھا 
من آفات الأموال . #ويتريّض 4 بالمؤمنين أن يموتوا فينقطع الطلب بموتهم ثم دعا عليهم 


بقوله : #عَلَيهمَ دَآيِرَةٌ أَلسَوءِ 4 والدعاء من الله دليل على الغضب ؛ لأن الإنسان إنها يدعو 
على من غضب عليه وأما حقيقة الدعاء فلا تليق بجلال الله #وَصَلوتٍ أَلرسُولٍ # ودعوات 


کے رسیم یہ و رور 


لسن دك ر4 تا 


24 ب۳ 1ھ ہے 2 72 رمع وا و اوخ ت a2‏ 
70 امم ب ےت 0 نهر ررب فما أبدا ذلك ألمورالعَطِم 


مو عد 


ریکو لیے الشِيتکیئنٌ کت کے 
لمهم کت 7 ثم ودورت إل عاب مد 
ل و هئم نان دين الع كه 
لقف يم ب زیت کم ا سی بے ادبن 
ےت عن عبادو۔ ماد اليل فار وَأ تاه ر اسيم )ا ودل اعملوا سرك أ ری 
أن لج کان افش وسا کرک إل خر التپ قدو تیت یما کم ماود 
SS‏ کی ایدیم ابوب ليو َال کڈ كد © 


اا 


- ہوے مد 


#والسبفورت اَلَاوَلونَ من امجن وَالاصَار 4 يريد : والسابقون من الأنصار. 


قال عمر : كنت أظن أنها والأنصارء بالرفع عطف على #والسشیقورک ) وأقول: قد 
خصصنا معشر المهاجرين بأن السابقين مناء ثم نہشت انها هوَالأتصَارٍ» عطفا على 
ان 4 اي : والسابقون او اتھکید رعاش تاروت من شا 
وَمکنْ حَوْلَكدٌ يرح الراب 4 بالقرب من المدينة مُتَفِقُونَ 4 قد ضربت أنفسهم 
انکر ومردرا عليه 9ا باعیانھم لضن تَلَمهُمْ © قال بعض النحويين : علم هاهنا 
بمعنى عرف ؛ لأنها تعدت إلى مفعول واحد » وعليه إشكال ء وهو أن الله تعالى لا يقال في 
علمه معرفة ؛ لأن التعرف يستدعي تقدم جهل ء ويستدعي مثا ء حتى يحصل به المطلوب ء 
وقد أخذ على القاضي أبي بكر بن الباقلاني'"' في قوله في حد العلم : " أنه معرفة المعلوم 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١0م‏ ).ء وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور (7/ ٦۸٤‏ ) لأبي عبيد 
وابن المنذر وابن مردويه وأ بي الشيخ عن محمد بن كعب . 
)٢(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر القاضي الباقلاني » من كبار علماء الکلام ء انتهت إليه- 


E۸ 





تفسيرسورة التوبة 


على ما هو به "» فقيل له : العلم أعم من المعرفة » وعلم الله ليس معرفة ء فلا يدخل في 
رل 


ومثل هذه الآية قوله في الأنفال : الا تعلموتهم الہ يعلمهم 4 «ستعد مهم مَرَتَنِ >4 
أي: في الأموال والأنفس في الدنيا. ثم دوت ا عَلَاپ عَظم 4 في الآخرة امتا 
رگا لعل ود سوا ا ول قن عاف عا لاشو اشن 
الصالح خلوطاً » والسیئ خلوطاً به. 


صَتَفَة تطه رهم تلہم ا 4 تدحض عنهم أوصاف الذنوب . لوَصَلِعَليهِم4 ادع لهم 
إن دعواتك تسكن إليها أنفسهم 
وياد أَصَّدَقَتِ 4 جاء في الحديث : " إن الصدقة تقع بيد الرب قبل أن تقع بيد العبد 
فيربيها كما يربي أحدكم فَلَوَهُ » أو فصيله ' ”". وآخذه تعالى الصدقات كناية عن تقبلها 
والاعتداد بها. مرون مؤخرون. 
ورا ادوا ا اا وک کا کک وَلِزصادا من 
سارک ارہ ورون قبل ولحل SRE‏ ا تم ککزوت ل اہ 
سد ممه 8 ۾ ور 


ني ابا يذ بس عل التقوكا من بد اح ده فيد شال حورت أن 
ےد کے کے کے 22س می > دم 
22 عت تج لهرت ك أَهْمَنَّ سسرت له yT‏ 


كه 


= رئاسة مذهب الأشاعرة » وكان جيد الاستنباط سريع الجواب . ومن كتبه : إعجاز القرآن ؛ 
الإنصاف. الملل والنحل . توفي سنة 407 ه . تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
)۳۷۹/٥(‏ » وفيات الأعيان لابن خلكان ( ٤۸۱ / ١‏ ). 

)١(‏ ينظر قول الباقلاني في كتابه ٭ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل " ١(‏ / 75 ) ط . مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت ۱۹۸۷م - تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر » ونقله عنه الإيي في كتاب المواقف 
١(‏ / ٥٥)ء‏ والقنوجي في كتاب أيجد العلوم ( 5١5 / ١‏ ) وزاد الباقلاني فقال : ' فإن قال قائل : 
فلم رغبتم عن القول بأنه معرفة الشيء على ما هو به إلى القول بأنه معرفة المعلوم على ماهوبه؟ 
قبل :ما قام من الدليل على أن المعلوم يكون شيئا وما لیس بشيء ولأن المعدوم معلوم وليس بشيء 
ولا موجود فلو قلنا حده أنه معرفة الشيء على ما هو به لخرج العلم بما ليس بشيء من المعلومات 
المعدومات عن أن يكون علما وذلك مفسد له فوجب صحة ما قلناه وبالله التوفيق " 

(۲) سورة الأنفال » الآية ( 560 ) . 

(۳) رواه أحمد ( ٦۷٤ ٠٤٥٤٤ ء۲٦۸ / ٢‏ )ء والترمذي رقم ( 157 ) » وابن خزیة رقم (1455؟) . 





تفسير السخاوي 


وا 
موق ںو برح ۲ 4 سے بے ہے پر سرپ مه 
ڪرام من ak‏ يدنه عل سما جرفي هار نار ب تار جھئم وَأنَّهُ لا يبَدى لموم 


کرس ہر طوس وو ۶ يدف یھ ام ع وو رة رمتو 
بيت © ارال کٹ م أل بترا ره فى ر أن تقطع لوبهم وال علي 


ب سے سے 


یئ و 4 ا یرک التؤيبين أَنشْسَهْد اترم يأك هم الك 


و 


د رت في سيبل اللہ هيه 7 تار 0 مد ra‏ الو سے الال 
ال اوت فور اک متدرا E‏ ی باسح بود و 


اتراي 4)2 

وكان جماعة من ا منافقین يودون أن يكون لهم مسجد منفرد عن ال مسلمین ا خلص يفضي 
بعضهم إلى بعض أسرارهم» فقالوا: يا رسول الله » إنه يكون المطر والسيل فيمنعنا من 
ازمر لان E‏ اط ويا الخد التمبراز باعل كام ال 
AES‏ تج ان ا غاب اہ می تسن العاف یل کت 
الني کل أنه سيأتي ني نقاتل معه الكفار ونكون من حزبه » فلما بعث النبي # حسده » فلما 
انهزم المشركون يوم بدر هم بالدخول في الإسلام ء ثم قال : أثبت حتى تقع واقعة أخرى ؛ 
فانهزم المسلمون يوم أحد » فاستمر على كفره وقال: هذا محمد ليس هو الذي كنت أعدكم 
ہر ہو یف سو تو 
قوله : #وَإِرّصسادا لمن حارم الله ورَبولم من َل # '''. 

# لاہ نالعا انا تن عن ارتا ارس مھ اوت" 
وقيل: هو مسجد قباء'ٴ. قوله: فيد رجال یحو أن بطي روأ ساهم الني يل عما 
یصنعون؟ فقالوا: نتبع الحجارة الماء"””. 


.) ۲۳ / ۱۱ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۱ / ۲٣١ - ٣٢‏ ). 

(۳) هذا قول ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد - رضي الله عنهم - رواه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۲۷). 

: ثم قال‎ )۲۸- ۲۷ / ١١ ( هذا قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو مسجد الرسول بي لصحة الخبر بذلك عن‎ ' 
. ' رسول الله كل‎ 

)٥(‏ ذكره بهذا اللفظ اغیثمي في مجمع الزوائد ۲٠۲ / ١(‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقال : "رواه 
البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما ' 

ورواه أبو داود رقم ( 5: ) ء الترمذي رقم ( ۳۱۰۰) » وابن اج رقم 0۳۷9 نو عن آي حرف 
عن النى يك قال : * نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه جال موت أن بنط روا ۹ قال : كانوا- 


۳0٠ 





تفسبر سورة التوبة 

روي أنه حفر موضع الضرار فخرج منه دخان كثير» وهو معنى قوله: لعل تَمَا جرب 

هسار انار یوق تار جک پچ )۱ 

ريبَة 4 حسرة ء حيث لم ينالوا ما أملوا. #أذْكركا يب الْمُؤْمي أَنْفْسَهُمَ 4 وهي 
ملكه بثبوت الجنة لهم وهي عطاؤه ء ومن قرأ يلود وبق لوت 4 ''' فهو إما لأن الواو 
لا تقتضي ترتيبا أو تقتضيه '” ولكن العنی بقل بعضهم ويُقاّل الباقون الكفاره وهذا 
كقراءة من قرأ في آخر آل عمران #وَأُودُوأ في کیل ولوا وَْيُِواْ 4 ''“' وقراءة من قرأ في 
البقرة 7 لیت ني ركذام حك کون فد کان کاو اشا دو نے ک4 3 

#التتيبورت الميذوت ایدو الستپخرت ال غوت السجذوت 
بت اا وت رہ الخو دود ا . کت 


ح۳ کین نے 1 ہے سے ہے ہہ 5 
و ع انآ مه 2 0 0 ٦‏ 
رمَا کک یگ ا له ا نة ات لا ی 3 را ڪات ا 


= يستنجون با ماء فنزلت فيهم هذه الآية". وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم ( 74 )» 
وقي صحيح ابن ماجه رقم ( ۲۸۵ ). 

) ۲۹۳ / 5 ( وزاد نسبته السيوطي في الدر المشور‎ ) ۳۳ / ۱١ ( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
: لمسدد في مسنده وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححہ وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال‎ 
." 6 لقد رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار حيث انهار على عهد رسول الله‎ ' 

(۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف ' فيمَتَلونَ وَيقتُلونَ ' ء وقرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير وعاصم وابن عامر 
وأبو جعفر ويعقوب ' فِيقتُلونَ ولون ' 
تنظر في : البحر ا حیط لأبى حيان ( 5 / ٠١7‏ ) » ا حجة لابن خالويه ( ص ١178:‏ ) » حجة أبي 
ر تمالا عافد لمن 7 ۷۹ء العاف عفري 1/1 
النشر لابن الجزري (۲ / ۲٤١‏ ) . 

() تقدم الحديث عن هذا عند تفسیر سورة آل عمران ؛ الآية ( 08 ). 

7 وقرأ حمزة والكسائي ' وقتلوا وقتلوا وقر ان قرو عات “مرا 6م‎ ) ٠۹١ ( الآية‎ )٤( 
" وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم ولا وقتِلوا‎ 
طرق بسر قد لحان د اسن كين نشت 0 اتا > ت‎ 
.)٦٥۷ /١( الکشاف للزخشري‎ » ) 55١ : لابن مجاهد ( ص‎ 

)٥(‏ سورة البقرة » الآية (۱۹۱) وقرأ كذلك بغير آلف حمزة والكسائي » وقرأ باقي العشرة بالف ' ولا 
تقاتلوهم - حتى يقاتلوكم - فإن قاتلوكم ' 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۲ / 57 ) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( ٤۸١ / ١‏ ) ء السبعة 
لابن مجاهد ( ص : ۱۷۹ - ۱۸۰)ء الكشاف للزغشري (۱/ ٣۲۳)۔‏ - 





تفسير السخاوي مت 
جل ہر سو اد بک لذ هدم حوبي له مایتقورے إن الله یکل کیو عليه )إن الہ ملك 
و یں 4 5 و € و و و 7 2 عل ا ا 00 

لکوت ولا" بجی۔ وميثٌ e‏ ین دوين الله من ولي ولا ير 5 


تابح الع التِیَ ٹیو ٠‏ والأنصار الت أتَبَعُوهُ فسساعة اَلشْسَرَ مِن 
7 و قم .25 0 3 2 ح ہ 0 
اڪاد يريع قوب 4 هَنه م تم تاب عَليَھۂ إنه یرش ت102 ` 


قيل : ا( e‏ الآية الصائمون . كان النى # لما علم أن أبا طالب مات على 
الكفر قال: "والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك " ء فنزلت # ماب للا والب اموا أن 
ers‏ للم 1 20" 4 الآرة. 


واعتذر من استغفار إبراهيم لأبيه بأن ذلك كان بوعد سبق بقوله في سورة مریم : # قال 
سل عك سَاَسْتَعْفرَلكَ رقم ۳ وقرئ في الشاذ " وَعَدَهَا أبامُ " ”' بنقطة واحدة من 


أسفل . وقيل : كان الوعد من أبي إبراهيم لإبراهيم » وعده أن یؤمن ء لقوله : فلم ين 


e 
2 سے‎ 


و اين 4 *. 
لول اة لزت ملا ی لذا صا ات لهم لرَضٌ بَا زت وَضَاقَتٌ عَلھم 
أ ووا أن ا ملام ا اكد کات ا لا إن فة هر الات اة 
30 اا ایت ا e‏ اروت © ماڪان لاقل اة ون 
عوکر من اشاپ أن يَکَلڈوا عن رول أله ولا مروا يم عن تی وہ دیک ات لا 
می ڑا يت کے راد ولا کیک مز ا كاز 
رات و عو کا کد ا یں كم بو حم صاخ اک لله لابا ارال 
ا يوت نسو سيا سفرك راديا الأب لحم ليه 
ا سن تا نایتو © 0 رما کے الؤمثون يدوا سكَآنَة ملا شر من کل 
SE E‏ ےت 


فرْقَةِ قو یَنہُم طايفة 7 ] في أَليِسِنِ وَليْنذِروأ قومهم دا e‏ للب ااا 
(O‏ 


کا 


. )74( ء ومسلم رقم‎ )۱۲۹١ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

.) ١۷( سورة مريم » الآية‎ )٢( 

(۳) قرأ بها الحسن وحماد الراوية وابن السميقع وأبو نهيك . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (١٥/٥۱۰)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي (۳ / 508 ) ء الكشاف 
للزخشري (۱۷/۲))ء مفاتيح الغيب للرازي .)5١١ /۱١(‏ 

.) ١171١ / ۲( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 


رتس 





تفسير سورة التوبة 
قوله تعالى : #وعل َة لت غُلِنْا 4 وهم كعب بن مالك ء وهلال بن أمية » ومرارة 
ابن الربيع کانوا قد تخلفوا عن السفر /۷٤(‏ ب ) عن الني يك في غزوة تبوك » فلما قدم 
هموا بآن يعتذروا بأعذار كاذبة ء ثم قالوا : الصدق أقرب إلى النجاة فاعترفوا بتقصيرهم › 
فنهى الني ي عن كلامهم » فأقاموا مسین ليلة لا يكلمهم أحد حتی ضاقت عليهم الأرض 
ما رحبت » ثم قبل الله توبتهم وَبشرغم''' 
قولے تصال : لاما اليرت ءا منوا اموا ال وَٹوثوا مَعالصَيقیرے 4 وقالوا الو کنا 


اعتذرنا 1 كاذبة لدخلنا في زمرة من قيل فيهم : اا لسن ا لق ف رک 
لتعَوِضوأًعَثہم اعت واغرط عَرِصوْعمهُمَ 4 الآيات”"". 


د مہ سام اھ SE‏ 
ينوي في الصلاة ركوعها ولا سجودهاء ولا ينوي في الحج سعيه ولا وقوفه» ولا في الجهاد 
في كل نفقة وكل قطع واد'". 

وَمَاَا ت الْمَؤْمِبُْنَ 4 ا جاورون لأهل المدينة ومن حوهم أن يَنْفِرُوا إلى رسول اللہ يل 
ليتعلموا العلم ؛ لما في ذلك من ال خوف على عياهم أن يغار عليهم » وعلى أمواهم أن 
تذهب ء فإذا تعذر نفير الجميع فهلا اتَقَرَ ر کل فة مم طَآيمَةٌ لِسَكَمَفَهُوأْ 4 الفئة النافرة » 
وتعلم ما تجدّدَ من الوحي » وما نسخ من الأحكام . #وَلسَذِرُواقَوْمَهُمَ 4 المقيمين فإدَا رَجَنُوا 
1 کے له در 4 الجهل بأحكام الله . 


وقيل : وما كان المؤمنون المقيمون في المدينة ومن حوهم أن ينفروا عن رسول الله 4# في 
الغزوات والسرایا التى يبعثها ؛ لثلا يبقى الني يك وليس معه أحد » فيطمع فيه اليهود 
اق ھن می شک لاہ مق كل لاف اض قاضه اق السرايا 
والبعوث لتتفقه الفئة المقيمة عند الرسول بي ء ولتنذر الفئة المقيمة قومهم إذا رجعوا إليهم 
من السراياء ويعرفونهم ما تجدد من الأحكام. 


. ومسلم رقم (/71 14 ) في حديث طويل‎ » ) ٦٦٥٤ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ١ / ١١‏ ) عن كعب بن مالك قال : " واللہ ما أنعم اللہ علي من نعمة قط بعد 
أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله أن لا أكون كذبته فاهلك كما هلك الذين 
كذبوه فإن الله قال للذين كذبوا حين انزل لوعي کر ا فال للد : © سَيَحَلِمُونَ باه م إذا 
م دم ره 


انث ليم روا r‏ عتم عرو اعنم م رخس EA‏ يِمَاكو يبوت . 
(۳) ینظر اکم اتی 1۸910 یدام امام للكاساتي ۲۹/۲ الد لان قدامة ۳/9 


or 





r ہسے‎ 


جح 
ہے لہ ص ل سر بره سا روصي رصا ر ر سے 7 مے ان جو 0 
#يتأمها الین اما یلو الس بوتکم بى الکفار ولج دوا فيكم غلظة واعلموا أن 


ار ۳ 


پر کے ہے ۸7 کے sS RT‏ رد وڈکھ E A‏ 
۱ مم الست وَإِدَا ما لت سورة َمِنْهُ م من يمول أيحكم رادنه هذِوءَايمدنًا فما الزرت 


حرس عر سس جھوے اس سے ام ای سم ات 1 جن ميا وت محري مس 1 
ءامَنوأ هراد نهم یمتا ور یشرو ن وآما لزه فى قلويهم مر وراد نهم رسال 


4 و ہے ٤‏ ہق نے ھر کی ہے کے ۸ے : A‏ 2 22م 
رجسهم وَمَانوا وهم کلیفروت © أولا رون اھ ر دقوت فى ڪل عاو َة أ 


14 و ہی ھی دم لهو ہہ 218 رج کم rg‏ کپ ہے مدب ووس ای 
مرت ثم لا یتو ورت ولاهم یذزکرورں ١‏ کی ادا مآ أنزلت سورة بعضْهھۂ إل 
ج 
مع سج سس سے E‏ مار سر 14 کے مو و کم کلک مدي و ہے < 
ہہر ارم لعي ر 2€ و ہے و سم سی ھی سے ہہ يم ہا م 
جاء نت من 3 ددر علمّه ما عَنْكم حر 2 
رسوا نیکم عزيز عله 0 اقب یس 


ال ا رخ © قان ولوا مكل توس شه لآ 
ورب لسر ایر ©) 

ثم أمر اللہ المؤمنين بقتال الكفار كافة» وأن يبدأ منهم بالذين يلونهم؛ لأن ضررهم أقرب 
فقتالهم أهم. وقوله: ليج دوأ فيكم عة إنما ينهى عن الفعل فاعله» فكيف يأمرنا أن 
د ئن aE A‏ وهر E‏ وي ل رجات اہ تال ولا 
رڪم الحو لديا ولا بعرم باه الْعرُورْ 4 '" « يى دم لا بینم 
الکن ۴۷ 


ظوَإِدَامَا أت ما زائدة » ومن المنافقين من يقول : اام رادنه مذ وعايمدتا انآ 
ءاصنوا فراد نهم لِيمَنًا 4 لأنه لما نزلت الآية فآمنوا بها وبا فيها من الأحكام - تجدد هم إيمان ما 
نزل . وقد اختلف الناس في أن الإيمان هل يزيد وينقص ؟ والذي يظهر أن الإيمان على عهد 


ا ا رع مه وو 
رسول الله 3 يزيد بزيادة الوحي » ووجوب التصديق ما يتج دد .وا زیت ف قلوبهر 


معلا 


ہے 


.) ٤۹ / ۳( ینظر : الکتاب لسيبويه‎ )١( 

(۲) سورة لقمان » الآية ( ۳۳ ). 

(۳) سورة الأعراف » الآية ( ۲۷ ). 

)٤(‏ قال صاحب شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 47" ) : " والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب 


والسنة والآثار السلفية كثيرة جدًا : منها : قوله - تعالى : #وَإًا تل ۳ : ا راد ایسا 4 1 

السام 2 0 ا ای ا سح ل مر م کے سر ص سے گے کے ہے ...2ھ 30 7 

« وید اه ايت ادوا دی چ ل وياد الین “اموا یسا ۹ہ هو الع أل الکن فى هلوب الْمؤْمنينَ 
بي )رو مه ` ےو 2F‏ 


موس ور رے سر ےم اس 5 7 ہہ مهل سح سے رش ۔ ضس عاب دم 
داد یکنا مَمَ يني € » الین شال لَهُمْ الاس إن الام قد جَمَعُوا لک اسهم فََادَهُم إيملنا وقالوا 


حسبتا الله وَیمْمَ أَلْوَحكِيلٌ * وینظر نی هذه المسألة في: الاعتقاد للبيهقي /١(‏ ۱۷۰) ».شرح العقيدة 
الطحاوية .)۳٣٣ /١(‏ 


٤م‏ تفسيرسورةالتوية 
کرش 4 وهم المنافقون رادم € الآية المتجددة رسا( لتكذيبهم بها إل 
رِجُسهِرٌ 4 السابق بتكذيبهم بالآيات السابقة . 


SAG ہے‎ 


« وَلَارَوں ترفوت * يمتحنون ويبتلون. 

صرت اَل لوبهم ۹ حلوا محل من يدعى عليه بصرف قلوبهم عن الخير؛ بسبب أنهم 
لا يفقهون سر هذه الأحكام » فيكذبون ما لا يوافق خواطرهم . 

#رَسُولك ًن اضرم 4 تعلمون صدقه وأمانته » یعز عليه كل ما يشق عليكم › 
ويحرص على هداكم» شديد الرأفة من المؤمنين فقَإن نووا ۹ عن الإيمان هشل 4 يكفيني 
الله فلا أحتاج إلى عونكم فإعَلّے تكلب ٭ أي : لا أتوكل إلا عليه ؛ لأن تقدم المجرور 
يدل على الاختصاص. والله أعلم . 


و و بد 





تفسبر السخاوي 


لار ايت الكتب اذكب © اک لگا عجان اوتا إِكَ رلم أن انور 

الاس وکر أل اموا أن لَه فَدَمَ صِدْقٍ عند رَيِمْ قال ْحكفْرونَ إت هدا سجر مين 

© و ریک أله ری حَلقَ لکوت وال ف رک امم سکوی عل امرش يدامر مان 
وی 


م 6 طلا ا ل ہیو۔ 9ھ و چس ۔ سے کے ت 2 
میم إلا بن عد ذو گم آنه رکم اع وہ أقلا تذکروت 7 ال مرجمکم 
۵۔ اا 2 ر 0 سے ظر8 N‏ ود لے ہے سر روم صے بجر م و 7 ٦‏ 
جِيعا ود الو حَقًا إن بدو للق ثم يِعِيدُه لجری الین ءامو وکیلوا اَلضَلِحَت بِالْقِسَوٍِ 
ہرمک ہ ے ہو ى سے رہہ 00 ع ر ہے ہے سے مھ 
و حكَفَروأ لَه کراٹ من سيم وعدا الم اکا یکفرورے ©4 

قوله - تعالى : اكير ا حکم ء قال الأعشى [ من الکامل ] : 

وقصيدةٍ تأتي الملوك حكيمة قد قلٹھا لیقال م نذا قال" 


تعجب الکفار أن يبعث إليهم بشر مثلهم » وتعجبهم هو العجب ؛ لكون الرسول 
منهم ء يعلمون صدقه وآمانته يكون أقرب إلى الإيمان به. أن رمدم صِدَقٍ » هو ما قدموه 
من الأعمال الصالحة » والصدق وصف لے بالكرم والشرف ؛ كقوله : # في مقع 
صِدَقٍ 74" . 

الى خَلی لسوت لی 4 في مقدار َة يام 4 إذ لا أيام قبل خلق السماوات 
والأرض » فإن اليوم إنما هو دورة الشمس ولا شمس » فلا يوم . 


مش دي ےمم 


2 س 

لا أَسَتَوَىعَلَ اعرش € استولى » قال الشاعر [ من الرجز ] : 
5 2 : می میں ہے 3 . )6( 
قد استوى بشر على العراق من عير فهر ودم مهراق 

هر مره بن ھی وت دل آر میں يقال 70 ای کے راعتی يكبش رائل: والأعشئ 
الكبير» من شعراء الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات السبع المشهورة » سمي : صنّاجة العرب ؛ أدرك 
الإسلام وم يسلم ومات سنة ۷ھ . تنظر ترجمته في : الأغاني للأصفهاني (  / ١7‏ ) › الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ( ص : 777 ) » طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ( ص : 16 ) . 

(۲) تقدم تخريجه في سورة آل عمران » الآية ( 08 ) . 

(۳) سورة القمر ء الآية ( 08 ) . 

. ) 54 ( تقدم تخريج الشعر والتعليق على هذه المسألة في سورة الأعراف » الآية‎ )٤( 


"5 





تفسير سورة يونس 


دیشر فيه دليل على أن المفرد العرف بالألف واللام يعم . لا يستطيع أحد 

الشفاعة عنده إلا لمن أذن له امن دا الى مَتْعَم نک إلا ادنوہ گی ١۷٢‏ #دلكم « 
الموصوف بهذه الصفات اله اعدو 4 فذلوا له واخضعوا #وَعَدَانَّه 4 نصب على 
الد 

يدو الق تہ يبثہ رى 4 عند إعادته الذي مامتا ولو لصحت 4 بالعدل 
#وبزيدهم ين فَضْلِسِ 4 ما يشاء. /۷٥(‏ ب ) ا حمیم : الماء ا حارء قال الشاعر يصف امرأة 
تغتسل بماء حار [ من المتقارب ] : 

E E E‏ یسا ا ا 

جمان يول على فضة له دات د دوا نا 


7 یر مم س مر کی ۰ : - 5 3-0 
#يماكانوا ي مرون 4 بسبب كفرهم . الضياء أقوى مسن النور؛ لقولے : # موالدِی 
جل ألَّمْسَ یاه وَلهَمرَ ڑا 4 ولقوله : لما أضَاءتْ ما وله دَهَبَ اله نورهم وهو 
000 0 ضر ےہ دآ د ا ر ا ہر رھ ر ع 
9 هوَالْذِى جَعَلَ الس سياه والقمر ورا ودره متازل للع موأ عد د الین وَاْلْحِسَابَ 
مر عردم ووو ثب 0 ده سرع 2 مي سم سح سو سل ا کے 0 رص کے 
ما حَلَقَ اللہ لت إلا الح يِمَضِلُ ایت لموم يَمْلَمُونَ اك إنَّ في يكف أل وََلئّمَارِوَمَا 


رہ یو ای نگ یر ہہ ۔ هي 5-2 سر وذ سے 
حَلق الله في السموتِ والارض لات لِقوو قوت )إن الذت لا جوت لقاءنا 


7 ومج_ ‏ ھے گٹھے روه ہے ر و و ص ا 
وروا اليو الایا وَاطماواہا ليست هم عن ءایينا عَيْوَ 7 

ََدَرُمََاِكَ 4 أي : في منازل َّمُأ عة الین لساب 4 وكانت العرب لا 
تقرأ ولا تكتب » فلو كلفوا معرفة الشهور الشمسية أو الرومية لم يعرفوا ذلك ء ولم يحفظوه › 
فجعل لحم رؤية الهلال ثم زيادة نوره شيئا فشيئا » حتی يكمل ثم يعود ينقص قليلا قليلا 


. ) ٠٠٠١ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
: ينظر البيتان في : النکت والعيون للماوردي ( ۳ / ۷۲) ويروى البيت الثاني‎ )۲( 
جمان يحل على وجنة علته حدائك د دواسها‎ 
ومتنها : ظهرها ء والأطساس : جع " طس ' وهو وعاء من نحاس لغسل الأيدي . والجمان : اللؤلؤ‎ 
. ) الصغار . وقيل : حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ . ينظر : لسان العرب ( جمن - طسس‎ 
. )۱۷ ( سورة البقرة » الآية‎ )۳( 


تفسبر السخاوي ۴۷ 


حتى يستتر فيعلمون انتهاء الشهور وتوسطها بالقمر. 

إن ف یف أَيّلٍ وَالہًار 4 بالطول والقصر وأن كل واحد منها يخلف الآخر عند 
ذهابه ؛ لقولے : 9 وَمْوَالدَى جَعَلَ اَل وہر نة 4 وما َلَقَمَهُ في المَمَوّتِ 4 من 
الشمس والقمر والكواكب والأفلاك لوَآلْأَرَشِ 4 من العشب والنبات والجبال والبحار 
والأنهار. 





فلا جوت لِقَآءَنَا 4 لا يطمعون في واب الحنة . وقيل : ملا جورے ¥ لاان ن قال 


إذا لَسَعَنْهُ الذَبر لم يرج لَه" 


ہرک 


ہے 


فا سبحلا شن اتب ون وَتيَمهُمَ فيا فیا سک اڈ 007 لد اكيت 
9 1ض ليق یں القَرَاَسَيِتْجًا ےت در ید 
ور ا بت © دا سانسن کے 
7 ا ان ا مَس ذلك يلمر مک 

تکارت © لد أفلكا اشوین کیک لیا کا و و کا و 


أ گدرت کتری القن لغری © م جعلكکم خَلتِيفَ ف الْأرْضٍ من بعد هم لطر 


. )57 ( سورة الفرقان » الآية‎ )١( 
: (؟) هذا صدر بيت لأبي ذؤيب يصف عسّالا يجي عسلا » وعجزه‎ 
وحالفها في بيت نوب عواسل‎ 
روح المعاني للألوسي‎ ») 554 /١١ ( ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( نوب ) » تفسير القرطبي‎ 
)ع لسان‎ ٤٤١ /۳( الكشاف للزخشري‎ » ) ۲۷١ / 4 ( ۲۱۳۷ء فتح القدير للشوكاني‎ / ٢٢ ( 
. والدير : ذکر النحل » ولم يرج :لم مخف‎ ) ١18١ / ۲( العرب ( نوب ) » النکت والعيون للماوردي‎ 
وحالفها : لازمها » ويروى : خالفها أي : خالف مرادها أو جاء خلفها بعد خروجها ء والنوب : نوع‎ 
. من النحل » وعواسل : كثير العسل » ويروى : عوامل أي : تعمل العسل‎ 


۸ ع لس ل لفْسير سورة يوئس 


_- مھ ہے 000 0 سے ے ہے ہم ہے لا کہ 0 1ک e‏ و مد سرج مھ 
کی اون (29 وَإِدًا تتل عليهم ءایائنا بيطت ل الیرے لا برجون لاء نا اي 


5 
ے‫ 


PITS‏ 7 ع سس ےہ صرح کے 55 بع سے سے مہم o‏ 2 ے‫ 
بِمَرْءَانِ عير هذا آوبدله قل ما يحورت ل أن یل من يَلْقَاى فی إِنْ أتيع إلا ما و 


. لح 


2 0000 5 5 کا ا 5 کے 8 7 
إت لاف إن عَصَیث ری عَدَاب پور عَظِبرِ © قل لو سمه ما مَلَوْدُهُ عَِکم 
یں مب جا 


لوَأظمَأوا ۹ سكنت نفوسهم إليها. لعن ييا عون 4 عن تدبرها والعمل بما فيها 
جرف * من تحت أشجارها أنهار كعادة البساتين » أو: من تحت غرفهم ؛ لقوله : لکن 


قيل : كان إذا أعجبهم شيء في الجنة » وأرادوا حصوله لمم قالوا : «مْبحتد اللَهُمَ ج200 
تلہم فيا سَلم 4 يجيي بعضهم بعضا بالسلام . وقيل : الملائكة یدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم . وقيل : يسلم الله عليهم لقوله - تعالى : # سَلْمُ فَولا ون رب نحو 14" . 


«وَلو مَل اه لاس لسر آسْعِعْجَالَهُم بالْحَبْر لض ايم أجلم 4 لكنا لا نعجل 
للناس استعجاهم بالشر ندر الم لا ہجوت لما فى طقنم يَعَمَهُوت 4 . 


00 مرو سے صرق الل بس فر وعد 


(۱/۷۱) أو قائما. ٭ وقد أَهلَكنا الْفُرُونَ ین بكم لما ظلموا وجا تم زلم بالْيْستٍ 4 

« نر جعلتكم ملیف ف الأَرْضٍ ما بَحَدِهِمَ 4 ليظهر للعباد ما انطوت عليه سرائركم . 
قوله : ما يكو لح 4 أي : يحرم علي ؛ كقوله : ل وماکان لبي نشل 4 تقدم قول 
الرماني أن قوله : #إإنْ عصِيْت رق # جملة حالية معترضة بین الفعل ومفعوله . أي : إني 
أخاف عاصیاً #عَدَابٌ يَوْرِ عَْظِيِمٍ 4 ”' والقياس : عذاب يوم عظيم » لکن عظم اليوم 
يحسب ما يقع فيه من العظائم » فكل ما عظم به اليوم عظم العذاب. 


. ) 7٠١ ( سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۱ / ۸۹ - ۹۰). 
(۳) سورة یس » الآية (08 ) . 

. )١151١ ( سورة آل عمران » الآية‎ )٤( 

. ) ١5 ( تقدم نی سورة الأنعام » الآية‎ )٥( 


0۹ 





تفسبر السخاوي 


ر کرصد 


قرئ وا أَدَرَسَكُم پو عطفا على ما تَلوثُثہ 4 وكذلك قراءة من قرأ (ولا 
أدرأكم) ”'. لكنه في الأول نفي الدراية » وفي الثاني إثبات لها لکن انقلب بدخول ' لو ' 
فصار الأول المنفي إثباتا ؛ فإنه تلاه عليهم . والثاني المثبت نفيا ؛ لأن المراد : ولا أدراكم به 
على لسان غيري » ولم يدرهم به على لسان غيره . 


سے ر 


رحج ور ل سح رر 70 4 eal r‏ سی > ررے رھ 
الروت ل وَيَسَبْدُوت ين دوت الو ما لا يصْرهم ولا يتقعهُم ویقولوے 
لا 


7 


2 ر ر 3 2 2 ن ےت ے‫ کو ير ۔ر ہے کم ج ےوہ سير 
هتؤلاء سفعتؤناعند الله قل أتنشوت اه يما بعلم في السملواتِ ولا الا لتك 
ہي 2 مو سو ف 2 جج 
ےھ 
تام ے نی رصم 


سے ٌي وسر سے ص ر 
وت عمَا شر ت 50 كا اشاس 
را .دص لله ر ەرو ۔ ہے ويو رو مر کے کیج کسر ےہ 
سبقت من ريلك لقضى بیٹھم فِيمَا فيه ENE‏ ویشولورے الا أنزل عَليّهِ 


ور 7 7- ما ہوم ہیص۔ صوسرے ے عماس هھ ہے سا و مجو سی ر ص 
ءايه من رنه نما الَعَيب لله فانتفل وا اف مع ہے المننظرين إذا أذقنا 
3 من x 35 az‏ 3 2 ورن سر ہے ر 
2 9 3 


7 r ل ےی کر ل ا عم یھ مب عوم 4 ےس 5 ووو و ے‎ e 

الاس ر من بعد ضرا مَسم إا لھم کر ایتا قل الله سرع مکرا ن رسكتا تبون ما 
صر 

تنکروت )4 


« کََنْ اَظْلَرٌ 4 في المفترين ايس آفتریں عَلَ ال 4 وقوله : #ڪَنبًا 4 يجوز أن يكون 


مصدراً ء كقولك : قعد جلوساً ء ويجوز أن يكون مفعولاً ل #افترى € اقتطع كذبا . 

# وَيَسَبُدُوت من دوين اما لا ضرَشُم € إن تركوه #وَلا يْفَعْهُمَ € إن عبدوه. 
وقول کوک سْمَعْوْئاعسدَ الله فل اتور آله یکا لَايَمْمُ 4 ويلزم من نفي علم الله 
بالشىء نفيه » لأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. 


ئ ن 


وقد ادعی فرعون مثل هذا حماقة منه بقوله : ما لمت كم تن إل عرف 4 ^" . 


)١(‏ قرأ ابن كثير بخلف عن البزي " ولأذراكم به ' وقرأ باقي العشرة وهو الوجه الشاني عن البزي ' ولا 
أدراكم به" زورما قرف وله درا كي بذ تر ادن “يزلا امراك 3 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 /۱۳۳)ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ٠ ) ٠١‏ السبعة 
لابن مجاهد ( ص : ۳۲۲ ) » الكشاف للزخشري ( ۲/ 185) » النشر لابن الجزري ( ؟ / 5875 ) . 
(۲) سورة القصص . الآية ( ۳۸) . 


5 تفسير سورة يونس 


ا ماء في #سبحدنة سشُبَحَتَه 4 في موضع خفض بالإضافة ولو ظهر ذلك المضمر جروراً لكان في 
رھت تھا تہ اھک OS‏ شک لاقن اد 
ويترجح الثاني بقوله : #سبحديه: وَتَعَلَقَ 4 فيعطف عليه الفعل الماضي. 


«أكدٌ دة 4 على الحق فدََتکلثوا € فبعث اللہ النبيين. ہج 
سَبَعَتْ € بتأخير العذاب لعجل لهم وفرغ منهم . # وولو اول نِد عَككّهِ ءايه 
دَيَدِء ۹ ولولا بمعنى هلاء أي : لو نزلت الآية لآمنا . ٭ وأ اقم الہ جَهَد أشنم کن یم 
ليها 4 فقال لله - تعالى : لا تحلفوا » فإن إعانكم بتقدير نزول الآية عبث » فيجوز 
أن بقلب الله الأفئدة والأبصار ( ۷١‏ / ب ) فلا تؤمنوا . ثم حقق هذا بقوله : ولو اتا َلآ 
هم الْمَكِيحكةَ 4 الآية إا هر كر 4 فاجأهم المكر. 

ہی 


وس مم ہیس م خ3 رو م ےہ 
#هوالزى میم في ار وال حي إا تر في الفلكِ وحرين جم E‏ طَيِبَةٍ ف وفرحوا يها 





جانا ريح E‏ من کل مکانِ ونوا ا اکا ھت عراش مين 2 
اليِنَ کک هزو ل نت مالین ینا كلما أ نجهم إا شون فى الارض 
كي کا لاش پک یح شک تع اکرو ڈوف جن متخ كيم 
اک 2 کل الحو الذنا كاي ارک عن ال ل اگ پاٹ اض 
GEE‏ اشا ارت جو مُلھا اَم کیژوت 


کت ےھر مسا ایا ا کہاتا َحَعلم نا ے : 5 ل تعرس بالا کدلك و E‏ 
یی واه يدعو إل دارا کو وى ميقا إل ورم مسقي o‏ ین 
کو 0 ولا رن وجوه اراو يک َب َد هه فيا کیٹود لہا 


ےو کر وو 


ےک ہے سکم لها ومهم ول ما کم ن اله من حاص انا ایت 


وجوه وع ین اَل مُظلِما يک أَصَبُ صب الَار هم فا لذو 4 
من قرأ یسر في ليور 4 ”"' فمعناہ: يفرقكم . وقوله : لاح إِنَا كت في الماك » 
ليس كونهم في الفلك علة ليسيركم ولا لينشركم » لکن حى # دخلت على هذه الجملة 


. )۱۱١١ ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) قرأ بها ابن عامر وحده ء وقرأ الباقون ' يسيركم ' . 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ( 171/0 ) » الدر المصون للسمين الحلبي (11/5) ء السبعة لابن 
مجاهد ( ص : ٣۳۲)ء‏ الكشاف للزخشري (۳۳۸/۲) . 


تفسبر السخاوي ۳1۱۹ 





إلى آخرها » فكأنه قال : هو الذي يسيركم في البر والبحر» حتى وقعت هذه الجملة » والفلك 
هاهنا مفرد » وصيغة إفراده وجمعه سواء . 


کرس ر2 


وَکِرَیْنَ ۹ أضمر الفلك جمعاً. وجواب إذا : تيا ريح 4 أو واه 4 لدا هم 
يَبَعْوْنَ ‏ إذا للمفاجأة. رعن يحشهم ؛ ثلاث من کن فيه كن علیہ التكت والكر زالیتی''' 
والبغي بقوله : تما بَمْيکم علق أنفسكم 7 والمكر بقوله 1 وا ن المکز البو إا 
لوہ 74" » والدكث بقوله : امم کک مَك عل تیو 74" . 


يتفم بمَاكُهُمَتكمَلُونَ 4 فيجازيكم عليه . مكل الدنيا في سرعة إقبالها وزينتها 
وبهجتها بهذه الجملة » ولم يشبه الدنيا بالماء وحده كما ظنه بعضهم وقال : الدنيا تشبه الماء 
من وجهين : أحدهما : لو قبضت بكفك على الماء لم تجد منه شيئاً. والثاني : أنك إن اخذت 


ہے 11 ہو دور 


منه أكثر من ا حاجة اضر بك. ادا لارض مما 4 كأنها حسنت نفسها با ترید . 

دا رِآَلسَلمِ € ا حنة » والسلام اسم من أسماء الله - تعالى - كأنه قال : دار الله . وقيل: 
هي دار تحبيهم الملائكة فيها بالسلام #إوالملهكة یدحاو کہم من گی با € الآية . 

وقيل : دار السلامة . والزيادة : النظر إلى وجه الله . وقيل : ما لا عین رأت ء ولا أذن 
سمعت » ولا حطر على قلب بشر ‏ کا تلم تقس تالق کیم من فيو عن » 7“ . 

المعنى : والذين کسبوا السيئات جزاء . وقيل : التقدير : والذين كسبوا السيئات لهم 
جزاء سيئة . من قرأ (قطعا) بسكون الطاء ف 'مظلم وش ود كنا CE‏ لي 
فهو حال من الل © . 


. لأبي الشيخ عن مكحول‎ ) ٠٠١ / 4 ( نسبه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآية ( "4 ) . 

(۳) سورة الفتح ؛ الآية ( ٠١‏ ) . 

. )۲۳ ( سورة الرعد ؛ الأية‎ )٤( 

. )۱۷ ( سورة السجدة.» الآية‎ )٥( 

.' قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب ' طعا " ء وقرأ باقي العشرة ' قِطّعا‎ )٦( 
الحجة لابن خالويه ( ص :۱۸۱)ء الحجة لأبي زرعة‎ » ) ٠١ / 0 ( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ 
› ) 755 : السبعة لابن مجاهد ( ص‎ ء)۲٢‎ / ٤ ( الدر المصون للسمين الحلبى‎ » ) ۳١ : ص‎ ( 
. (A۲ / ۲ ( الكشاف للزغشري (1/ 14 ) » النشرلابن الجزري‎ 


الالال سس ل ‏ سه ٹہ شس شفسرسورڈیوٹس 
72 سر ٹول لن أذرئا معانکم اشر وشرناؤٹر ينين وقال 
کی با لوکہیدا بیشتا ودن کے إن م عن ادیک تفر 
0 کل تين ا أُسَلفت وَرُدُوَا لک الو موھ م الحق وسل عَنہُم اکا طروت 
(ع) فل من يَرَرْفَكم من الما وَالْاَرّضٍ امن ينك انع رات یع مع ل من المت 1 
نے ال سيفو ا مات © مر ائه یکی 
E‏ شروت کے اپ کذاياف حقت لمت ری ۶ لایس راج 
2 جو رن بد3 الیم می ال سجر واکان داق 


OES: 

e أي : الزموا مكانكم ويا فرقنا ء وأنكرت الأصنام‎ e 
بقوله : اکم انا نيد َْبَدُونَ © لأنهم كانوا لا يعقلون » وهو معنى قوله : #إن کا عن‎ 
عِبَادَيَكُم فلي € . من قرأ ( تبلو ) بالباء بواحدة » فمعناه : تخبر » ومن قرأ بتاء‎ 
5 بائنتین'' من فوق » ففيه وجهان : أحدهما : تتلو كتاب عملها. والثاني : تتلوء‎ 
#وَالْعَمَرِإِدَائلَهَا4 ''' أي : تبعها . ن أَلسّمَلِ © بالمطرء ومن الأرض بالنبات . يمك‎ 
اسم ابر 4 يقدر على إبقائهما وأخذهما.‎ 

فل يشر إن أَحَدَ أله مَعَكُ وص رج 4 ومضى الكلام في توحيد السمع وجمع الأبصارء 
وفي إخراج الحي (۱/۷۷) من الميت والميت من الحي”" . 

فلا كتقو 4 عذاب الله في تشريككم معه في الإهية من لم يفعل شيئا من هذه الأمور 


لمأن روک 4 فمن أين صرفتم عن الإقرار بالوحدانية . 


اانا ت 


2 

1 
5 

e 

م 

4 

CA 

Cn 

حي 

بت 

a 

م 

ا 

ا 
N‏ 


9كَدَلِكَ 4 أي : حقت كلمة ربك حقًا مشل ذلك » والكاف في موضع نصب على 
النعت لمصدر محذوف . من قرأ فإاَتُم لَايُؤْمِيُونَ 4 بفتح الهمزة ء فهو: إما بدل وإما منصوب 


" قرأ حمزة والكسائي وخلف ' تتلو " وقرأ باقي العشرة ' تبلو‎ )١( 
ء ا حجة لابن خالويه ( ص : ۱ء الحجة لأبي زرعة‎ ) ٠١١/١ ( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ 
السبعة لابن مجاهد ( ص : ٣۳۲)ء الكشاف‎ ) ۲۹ / ٤ ( الدر المصون للسمين‎ ) ۳۳١ : ص‎ ( 
. ) ۲۸۳ / 7 ( للزخغشری (؟ / 73880 ) » النشر لابن الجزري‎ 

(۲) سورة الشمس ؛ الآية (۲) . 

(۳) تقدم في تفسير سورة آل عمران » الآية (۲۷) . 


تفسبر السخاوي ۳۳ 





أو مجرور على حذف حرف الجر. ومن کسر الهمزة فهو کلام مستأنف » وفيه معنى 
التعليل. وقوله : لے بيد وهم لا يعترفون بأن الله يعيد الخلق ؛ لأنهم اعترفوا بأن الله بدأ 
الخلق » ومن لازم ذلك جواز إعادته . وقد قيل : كل موضع آمر الله نبيه بالسؤال عن أمر › 
0 


یچ کر سج سر یں ٤5م‏ الله د 


2 سر رر 
3 00 رمن إلى الحَق فل 
لا أن مد 


کا ری كه عع ر ب r‏ ےی 32 مر مس 
لی إا O ESS‏ ا اك ا اک کا بی اق 
کا ينا إن ا علیہ يمَا ہما یعون (51) وَمَاکانَ هد ون بے الله ولك تی از ہک 


- 3 2 را عر و کی 
نو كنيب[ لكب کا ر نيد ين كت لكي 1 ا ا يسورة لوہ 


رت وس ہو ےم ہم 2 عر يه كر 01 کر بی 
وأدعوأ من أَسَعَطعْثُم من دون أ وإ نکم یوون )بل سی E ES‏ اود 
کدلك کد بال من یله انظ کیک 43 ک کھڈ ایت 2ات کڈ ید وبق 


کر ر eK‏ عو ر 
نتم بريعون 


جا رر ےہ 6 ال تسد 


اة ل ید ورك أَعَلم یا ْمَفْسِدِينَ ا ول نکد دوك فمل لي عملي ول 
مما عمل واا برىئ مهما تكَمَلُونَ © 


هدى تتعدى بإلى وباللام وبنفسها ء وها هنا عداها باللام وب " إلى ". 


26 رفت # أصله : يهتدي » أدغمت التاء في الدال ؛ لقرب مخرجيهما » ومن کسر الماء من 


( يهدي ) فقد أتبعها بكسرة الدال » ومن كسر الياء أ أنفيا قد 0 "تر » ومثل 
هذه اللغات في يتخطف . 


)١(‏ قرأ بها ابن أبي عبلة » وعبد الله بن مسعود . تنظر في : البحر المحيط لآأبي حيان ( 5 / ٠٠١‏ ) » الدر 
المصون للسمين الحلبي (5/ ٠١‏ ) معاني القراء للفراء ( ١‏ / 414 ) . 

(۲) في هذه الآية قراءات كثيرة ؛ فقرأ أبو عمرو وقالون بخلف عنه ٭ لا يُهدى " بفتح الياء ء واختلاس 
فتحة ال ماء مع تشديد الدال » وقرأ أبو جعفر وقالون ' لایھڈی' ' بفتح الياء وإسكان الهاء مع تشديد 
الدال ء وقرأ ابن كثير وابن عامر وورش ' لا يَهَدّى ' فتح الياء والماء وتشديد الدال ء وقرأ شعبة " لا 
يهدّي " بکسر الياء والهاء وتشديد الدال وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب ' لا هدي" بفتح الياء 
وبكسر الماء وتشديد الدال » وقرأ الباقون "لا يهي" بفتح الياء وإسكان الحاء وكسر الدال بلا تشديد . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 6 / ١٥۱)ء‏ الحجة لابن خالويه ( ص ۱۸١:‏ ) » حجة أبي زرعة 
اس ۴۳۲۰ افر افر ةلمن اللي 9© ۴١‏ )»العا لابن غاد( ص: ۲1۷۶٣‏ 
الكشاف للزضشري (۲ / )۳٤٣‏ ء مجمع البيان للطبرسي ( ٠١۸ / ١‏ )» النشر لابن الجزري 
(YAT/Y)‏ . 


0 4 حال سے اموا وح ےت سوہ 


مرج ص سیآ 


ہے 0 EEE‏ متس 
ریب فيه ء بل أتقولون افتراہ » تحداهم بالقرآن كله : ٭ قل لن اَجَتَمعتِ الانش وَالْحِن 4 
رر ا تر مہ رسس 
وقيل TT‏ پت الو رفوه و اوا عات 
مُتلیء إِنَكَانوأً یو 74" وم يأتهم عاقبته َوب الط لیت € بجوز أن يكون اسم كان 
وخبرها ا المتقدم » ويجوز أن يكون فاعلاً وکان ھت نصب على 
الحال. # ون كدوك 4 الآية لا وجه لقول من زعم أنها منسوخة » فإن کون عمله له 
وعملهم لهم آمر ثابت لم يتغير حكمه » ومن تخيل نسخها جعل قوله : 9وَلكُم عَمَلكُم 4 
يدل على أنه أهملهم ولا يقاتلهم » لکن سورة يونس مكية » ولم یشرع القتال قبل ال هجرة › 
فكيف تكون منسوخة ؟! فإن قيل : لم جعل مع فقد السمع عدم العقل » وجعل مع عدم 
البصر نفسه ؟ قلنا : المراد بعدم البصر في البصر عدم البصيرة والمعنى أن ( ۷۷ /ب ) 
الأصم قد يحدس ويحرز ما يتكلم به مَنْ سمع صوته » والأعمى يفعل مثل ذلك إذا كان 

الأعمى والأصم باقي العقل . 
لونم نيتيم وديك آقات شیع لصم وكا اعيوت وهم من نے نْظر إليله 
اقات دی الى ولو کانوالا وروت (2) إن َه لا لِم الاس سیکا و یلتاس 
دن 


3 
سه سه كه م صرص ےس 


اشم يَظَلِمُونَ ا ویم محشرھع کان پر یاسٹو إِلاساعة م الٹہار رفون نتم قد خی را 
OS‏ 
وقوله : أت 4 إنكار على الفاعل » والتقدير: لا تستطيع أنت أن تحول هذين إلى 
كمال السمع والبصرء بل القادر على ذلك هو الله وحده ؛ لأن الفعل ممکن في نفسه » ولو 
كان المراد إنكار الفعل لقال : أفتسمع الصم , أفتهدي العمي ؟ 


. )۸۸( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

)٢(‏ الآية (۱۳) في قوله - تعالى : آم قولوت آفرنة فل هَأَوأ ير سور مَنرو۔ مُفؤيت وََدَهُوا م اس طشر 
ين ذون اه إن َيون 4 . 

(۳) سورة الطور »الآية (5 ”2 . 


تفسير السخاوي ۳1 





لمکا 4 رز أن کرت مفعؤلاً هوان یکرت مصضدرا :فان قل كيف يمتقصرون 
مدة لبثهم في القبور؟ وأين عذاب القبر وأيام الشدائد طوال ؟ فالجواب : أن في قوله : 
لے کن ليبرا 4 ثلاثة أوجه : أحدهما : أنه روي أن العذاب يرفع فيما بين النفختین » فإذا 
نفخ في الصور قاموا وني أعينهم طعم النوم ء فيقولون : يا ویلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ؟ 
فاشاروا بقوله : «كأن ایلوا € إلى ما بين النفختين. 

الوجه الثاني : أراد : كأن لم يلبثوا في الدنيا. والثالث : كأن م يلبثوا في القبورء قالوا: ولا 
دليل على عظم أمر القيامة أدل من هذا ؛ لأنه جعل التعذيب في القبور كأيام النعيم التي 
تستقصرء ولأن عذاب القبر عرض » ومنه قوله : اقتال زعوي سء الْعدّاٍ ) انار 
حرصو عَلَيهًا عدو وَعَشِيًا 4 ”'' فجعل دخول النار في يوم القيامة . وفي ا حدیث: "إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من آهل الجنة فمن آهل الجنة ء 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ویقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله * ". 

«كأن مرا 4 جملة حالية. قوله تعالى : لباق 4 ثانية . ويجوز أن يتعلق ب !کان 
م4 کان التعارف ينقضي ويعود تناكراً ؛ لشدة الأمر عليهم . 

وقوله : قد حي ادن كدو € شد رف القول + والتقدير: فاكلين © قن سوا 
ولاق سوك دا کا روز شی بتر يالوس ولا بطو © یغرو مق 
کذا الد إن شر یی( لآ انیٹ یتسس ضا ولا کتک ال ا سے الہ رک کول إا جا 
آمل هلا کے ا و کن 18 ا إن اک عا ا د جا ما 
سمجل من هالْسُجْرِمُونَ (ع) أ إا ما وم ءامن بوه الکن فدہ پوضتمجلونَ (4)2 

وما 4 في قوله : وما رسك € زائدة » فالمعنى: إن أريناك فيهم ما يسرك فجيدا » وإن 


پر ہے 


توفيناك قبل ذلك لم یفوتونا فكَإِلنَا 4 يرجعون ف رمه 4 قولے : لئ الله سويد 4 يريد 


. )٦٤( سورة غافر » الآية‎ )١( 
. رواه البخاري رقم ( ۱۳۷۹ ) » ومسلم رقم ( 7877 ) عن ابن عمر - رضي الله عنهما‎ )٢( 


٦سس‏ لل تقفسيرسورةيوقس 


بالشهادة : العلم » ويريد بالعلم: ا مجازاة ؛ لقوله : لئ 4 وهي تقتضي الترتيب والمهلة» 
وعلم الله ليس زمانيًا ولا متآخرًا عن شيء #وَإدًا بجا رَسُولْهُرْ ۹ فيه وجهان: أحدهما: 
جاء في الدنيا وأظهر المعجزة ء فكذبوا وأذن له في الدعاء عليهم فی تهر الْقِسَطٍ » 


في إهلاكهم. والثاني : فإذا جاء رسوطم في موقف القيامة فشهد عليهم با عاملوه به من 
التكذيب ؛ كقوله : ہل وَيَوْمَ بث فی گی َة هيدا عليه ينْأَشْيِيمْ 4 ''' قضي بينهم 
بشهادة نبيهم . « فل لا ملك تی 4 دفع ضرر ولا جلب نفع . إلا ماس کہ 4 (۱/۸۷) 
أن يملكني . وكان بعض المتآخرين يقف على قوله : ف تمن سام € ويقول: انتهى 
جواب إذا ء ويستحيل أن يكون قوله : ٭وَلَامِسَمَیٹُونَ # جواباً ؛ لاستحالة تقدم العذات 


سر 


عند فرض مجيئه ؛ لقوله : لدا جآ أله * فيقال له : وكذلك يستحيل تأخيره بعد مجيء 
الأجل المذكور. فإنه لو تأخر لم يكن الذي او 


البيات : هو الإغارة على العدو ليلاً وهم غافلون . أو بارا ب4 وهم ينظرون » ومثله 
و او أو هُمْ قَایلوے € من القيلولة. وقوله : 
امن هَل اتشر ان ایہم بنا بيا ) الابین”' 

أي شيء يستعجل منه اٹجرمون ؟ ولا شيء من الخير في مجيء العذاب فلا وجه 
لاستعجاله . وقد أنكر عليهم أنهم يؤمنون عند نزول العذاب الذي استعجلوه بقوله : 
© نا امومع € الآية » و( ثم ) مجاز » استعير التباعد في الرتبة للتباعد في الزمان ؛ كقوله: 
امم ست فلوبکم من ن بعد 25 4 ٠‏ لنم الین كَمَرُوايرَيمْ يعد ورت 4 مم بی متكا کان 


سن سر 


ا 14" وقول شاع 1 مخ الطويل 7 


کرت لوک وج 2 وھ ے 9 7- 2 و )¥( 
ولایکٹیف العَمّاءً إلا ابن حرة ری غمّرات الموت تم يزورزها 


. ) 85 ( سورة النحل ء الآية‎ )١( 

(؟) ينظر : منار ا هدى في الوقف والابتدا للأشموني ( ص : ۱۷۷ ) . 

(۳) سورة الأعراف » الآيتان ( ٩۷ » ٤‏ ) . 

. )۷٤ ( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

. )١( سورة الأنعام » الآية‎ )٥( 

. ) 8( سورة ال حائیة ء الآية‎ )٦( 

(۷) البيت لجعفر بن علبة ا حارثي ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( غمى ) ء الدر المصون للسمين الحلبي 
(ہ / 99).ديوانالحماسة(١/ ٠‏ )»ء روح المعاني للألوسي (۲۱ / ٠١١‏ )2 » الکشاف۔ 





نفس الس خاوي ۳۷ 
لئ قِيِلَ لَِدِنَ ظَلموأ وفوا عَدَابَ انل هل عرو إل لا ینا کے کیہ © 
وکس نے اگ اح 4 وګ و 5 69ھ ا ر ٦‏ ری سو کر کے 
ويستتيعونلت ہُو لی ورف إن نے لحقی و ما ان شر یش زی لاوز لت لت 
م فی الأرض لافنتدت به توا ادام لما وأو ۶ اا و ہر اقفتط و ا 
شع سے پر 22 2 ے ل و سڈ عی7 گی کے ےہ هلاه سر می شس کپ e‏ 2 
يظلمون لیا HEKO‏ 2 ما في أ سملوات وا ضا إن ود الو حی وک 7ر ا 
مرجي مث کے يورت © ايا ناش قد ج نگم کرعط ین روما لاف 
ےر سے رگ سم م 


ر سے می اکر ےم وم برس کر سن ۴ 


الش اور ودی ورمه لِلمَؤْمِنِينَ )ا فی مضل أله ريد ذلك را هو خر م 
OE‏ 

تَا 4 أي: كفروا. طلَآمْتَدَتَ یو 4 أي : لبذلته للفدية ء ولكنه لا يقبل لقوله في آية 
آخسری : ق الین قروا لو أ لهم تَا فی الْأَرْضٍ يعاو مله مه تدوأ یمن عَذَّابٍ 


رر هه 


َو اقيم ما فير نهم 4 ودام ٭ أي : أخفوها ؛ حذارا من الشماتة. 
وقيل: أسروا ء أي : أظهروا. 


قوله یس تی : هَلْبِمَضْ لاله وميه وقد استشكلت قراءة حمزة في 
فلت ( فاقرسرا) امج" ' » باثنتين من فوق . وجاء مثلها نی ا حدیث : " لتأخذوا 


مصافكم 0 ۳ 


= للزغشري ( ”7 / ٢١٥٤٤‏ / 187 ) والغماء : الشديدة من شدائد الدهر » ويكنى بها عن الداهية . 
وابن حرة : كريم » وغمرات الموت : شدائدہ وأهواله » ويزورها : يلاقيها برغبة . 

. )”5( سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(؟) وقرأ بها عثمان بن عفان وأبي وأنس والحسن وأبو رجاء ويعقوب ورويت عن ابن عامر » وقال ابن 
مجاهد : ولم يذكر عنه في " فليفرحوا " شيء . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / 175 ) » الحجة 
للقراء السبعة لابن خالويه ( ص : ۱۸١‏ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 777 ) » الدر المصون للسمين 
ا لحل ٥٤ / ٤(‏ -15)ء اع سے لا رج پ سو یی تہ 
ا حتسب لابن جني ( ١‏ / ۳۱۳)ء النشر لابن الجزري (۲ / 586 ) . 

(۳) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي نی الكشاف ( ؟ / 177 ) وقال : غريب . 
وروی الترمذي في سننه رقم ( 7770 ) عن معاذ بن جبل قال : «أبطأ عنا رسول اللہ 4 في صلاة الفجر 
حتى كادت الشمس أن تطلع قال : ثم خرج وأقيمت الصلاة فصلى بنا صلاة تجوز بها فلما سلم قال: 
كما أنتم على مصافكم . فثبت القوم على مصافهم ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: إني منبئكم بطئي عنكم 


الغداة إني قمت من الليل فتوضات ثم صليت ما شاء الله » وإني رأيت ربي - عز وجبل- في منامي- 


A 





6 يدعم ک1 کے و رحھ عر ر ارم روا 
# قل ريشم کا سے" ےت تک 


سے ا 71 کر کرو یہ 


ام عل اللہ شروت (۸) )ا وما طن اُذبے 2 درون الال ڪَذِب ملقم 
2 لوم 2 


ارکے 
عَلَ الاس وکن کر کا تب ما تن في سان و ہت 
نل إل براقا فيه وا رت عن يك ون ال درو الا ولا 
ف الما وَل اک من كلك أ ار اکا ےکک ین آلآ ارک ولاه الہ لا حو 
لیم وکا ہم روت )ا ایی اموأ وڪاو یتقو ا لم الْقرکا فی الحيزة 
لديا وف اللَخرَۃ لا َي کت او کلک هو الور العَطبۂ اك ولا زنك 


م گے کے ہے یہ کے سر رم ھ و مي و ہر ےک4 كم م و 
9 الارضٍ وما شیع اليد ت من دوب الله شركةا إن غوت إِلاالظنٌ 
م سے ج٤‏ 


قد د 
کک > gat‏ لم م A‏ مر مر و مہ 
يكس لله ولدا سيجه هو الْغی 
: 0 


اک © ل رک أن بترت عل اگوہ کے )4 


جعلثر مه حراما وَعَلَلا © هو ما جعلوا لله يزعمهم تَا درا سے ب اَلَْكََرب وََلأکر 
تصِيبًا » ”' وذلك مما لم يقم به البرهان. < رما نالرت کب كقوله : كارن 
الین > ”" ٭ ومائنلوا امن * أي : من الشأن أو من القرآن أو يكون إا له قبل ذكره» 


= فرأيته في أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري . قاها ثلاثا قال: فرأيته وضع 
كفه بین كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال: يا محمد . قلت : 
لبيك رب . قال : فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : في الكفارات . قال : ما هن ؟ قلت : مشي الأقدام 
إلى الحسنات » والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء حين الكريهات . قال : فيم ؟ 
قلت : إطعام الطعام » ولين الکلام » والصلاة بالليل والناس نيام » قال : سل قل : اللهم إني أسألك 
فعل الخيرات » وترك ا منکرات » وحب المساكين » وأن تغفر لي وت رحمني ؛ وإذا أردت فتنة قوم فتوفنی 
غير مفتون ؛ أسألك حبك وحب من يحبك » وحب عمل يقرب إلى حبك . قال رسول الله 85: إنها حق 
فادرسوها ثم تعلموها ' .وقال الترمذي : حدیث حسن صحيح . 

. )۱٣٦١ ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات » الآية ( ۸۷) . 


تفسبر السخاوي ۳7۹ 





وتفخیماً لشأنه » والوقف عند قوله : #وَلَافي لآ 7" وإلا لزم أن يكون الذي يعزب عن 
علم الله لا يغيب إلا في كتاب مبين » وهو كلام فاسد » فإذا وقفنا على قوله : ولاف 
اکلہ 4 ويكون و أَسََرَ 4 «وَلَآأكْرَ 4 مستأنف » فمن فتحهما فهما مثل قولك : لا 
رجل في الدار ء ومن رفعھما''' فهما كقوله : لا رجلٌ في الدار (۷۸/ب) وكقول الشاعر 
[ من مجزوء الكامل ] : 

(a 


للا حو عَلَيْهِمَ * نی الآخرة ولاهم بحرت € على ما خلفوه » والبشرى في 
O ET‏ ارک پت اعت مت ارت NE‏ ارت 
قرع إن مسرو بعل القول ساد سی رتا ۴ن۶ كشوت لاخدا كلدم وان 
يموت * في عقائدهم لاس وا خرص: الكذب : وأصله من خرص النخل 
والكرم ء وهو أن يحرز ما عليه من التمر عند تقدير جفافه ء وذلك الحرز لا بد أن يخطئ ولو 
ا ۱ 

قوله : واتار متا 4 فيه ؛ كقوله : انا وة اله ىر 4 أي : مبصراً 
بها. ماف السَمَْتِ وَمَا ف الْأَرْضِ € والملك ينافي الولادة » وقد بين ذلك فيما سبق . 
#إِنْ ِندسکم ‏ ما عندكم من حجة بهذا . 

لغ في الايا ثدّ الا مجعم د نيمهم الْعَدَابَ آلشَّدِيدَ يما کاو 
یکروت © # وال عَم نبا تج إِذ کال ومو موم نكن كر علبکر مَقابی ونذییری 


.)۱۷۷ : ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموتي ( ص‎ )١( 

(۲) قرأ حمزة " ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ " بالرفع ء وقرأ الباقون ' بالنصب . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 /۱۷۳) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 4 / ٥۸‏ ) ء السبعة لابن 
يجاهد ( ص : ۳۲۸ )»ء الكشاف للزخشري (۲ / (Too‏ . 

(۳) البيت لسعد بن مالك » ينظر في : الإنصاف لابن الأنباري ( ۳٣٣ / ١‏ ) ء خزانة الأدب للبغدادي 
577/1١(‏ )ء شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ص : 504 ) » شرح شواهد المغنی ( ص : 587 ) › 
شرح المفصل لابن يعيش ٠ ) ٠١9 /١(‏ لسان العرب ( برح ) . 

. ) 1١78: ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموتي ( ص‎ )٤( 


. )09 ( سورة الإسراء » الآية‎ )٥( 


۷۰ 





تفسير سورة يونس 
عبنت اللو سل الله اث پا جوأ درك وشرکا ہک شر لا یکی ام ےت 
قرا ولا مون وو کا کی سا ان ”یلال الہ امت أذ 
کن مرت الین © مكدو مته ومن عه في التب جلت لی ا 
ان كد ایا تش زکیک کو عة ألددَريَ 0 ) بیو رسلا لگ مہم 
فا البو دا كنا زرا وأ يما كد بيه ين يل كَدَلكَ تع عل كب ہہ : 
بئان عدم موی کور ل وود ایوہ نایا دَأسْتكيروأ یاو مما ری © 


N 


سج١‎ 5 03 


ما جاءَهم ألْحَقٌّ مِنْ عند قالوا إِنَ هدا سر من © ل مرس اناو ری 6 ج۹ کم 
حر هذا ولا لح السَحِرُونَ نَ 7 قالوا آچکتتا الفا عما وجدنا عله ءاب٥دنا‏ ون لھا 


ر ر 


ےت ينيك )وال فِرَعَوَنُ انون کل سجر علي فلمَا جاه 
الل لكر ٹر اناما شر ٹک 4)9 


« متم في ألدّيا کا 4 خبر مبتدأ حذوف » أي: هو متاع . #وآئلٌ € أي :ا . وقد آتی 
ع ل ل را ل ل 


#مَّقَايى € بمعنى قيامي » والتقدير: إن شق عليكم ذلك مني فاجتهدوا على قتلي » فإنني 
قد توكلت على الله لا على غيره. ومن قرأ #دَأجْيِعوا © بقطع الهمزة » فمعناه : اعزموا . 


وفاَتَک 4 منصوب مفعول معه » ومن قرأ ( فَاجْمَعُوا ) بألف الوصل وفتح الیم » 


وَسُركءكْمْ © مفعول » وجواب الشرط في قوله : © قإن تَوَلََّْرْ © محذوف » تقديره : فإن 


12 4 


و 3 


)١(‏ وذلك في قوله - تعالى : إن ک نکر علد مقَابی وتذکبری کات اله مل الله كلت 4 ومن قواعد 
النحو : إذا وقع خبر كان وأخواتها جملة فعلية » فالأكثر أن يكون فعلها مضارعا ء وقد يجيء ماضيا بعد 
" كان وأمسى وأضحى وظل وبات وصار ' والأكثر فيه إن كان ماضیا أن يقترن ب " و » وقد وقع 
جردا منها » وكثر ذلك فخبرا عن فعل الشرط » ومنه قوله - تعالى: «إإن كت فته مَقَدَ عَلِمَتَهُ 14 المائدة : 
٦ء‏ وقوله تعالى : ون کا تك رليك إِعرَاطمُمْ 4 [الأنعام:5 ] » وقوله تعالى في هذه الآية التي في 
سورة يونس . 

(۲) قرأ العامة ٭ فاجمعوا " بهمزة القطع وكسر ا یم » ويروى عن نافع " فاجمعوا " بهمزة الوصل وفتح 
ال 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / 178 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ٥٥)ء‏ السبعة 
لابن مجاهد ( ص : ۳۲۸ ) ء الكشاف للزخشري ( ؟ / .)۳٥۹‏ 


۲۲۱ 





تفسبر السخاوي 


توليتم فقد ظلمتم ؛ لأننی ما سألتكم من أجر على التبليغ . #وَجَعَلْتَهُمْ حَلحَيِفَ # جعلناه 
ومن معه يخلفون الهالكين . لزيا 4 هي لام الجحود مؤكدة لنفي إيمانهم . مين ) 
بمعنى ظاهر ومظهرء يقال : بان الأمر وبين وأبان . #أَتَعولُونَ للحن 4 أي : عن ا حق وبسببه 
كقوله : ٭ وَقَال ال مروا للد اموا لکن خی سواه 4 17 . 

وكقوله : # ال الوا لإحْونِموَقَمَدُوأ # ''' أي : عنهم ء والتقدير: أتقولون للحق لما 
جاءكم إنه سحر » والهمزة في (آلسحر) همزة إنكار. 


ست سمل 


لفيا 4 أي : لتصرفنا. #الكيرباة € الرياسة. من ة EE‏ رتسرا فظنا 

5 مشر به € مبتدأ و##ألسَحَرُ # خبر. ومن قرأ ( آلسحر) ممدودا ”" فهي همزة إنكار دخلت 

على لام التعریف ‏ فمدت ؛ كقوله : بلق 4" اهوت لک 4 *) رار حذوف» 
والتقدير؟ الجر هو؟ 

می ما شر بالخ ا اسل عمل الین 

وآ الح كمي ور َء امون ا ما ءامن ينوس للا د کک 

حوفِ من فرعون وَمَلَايَهۃ أن يفيتهر وَل 5-5 َال نی الارّض وله م لس لسرن وقال 

مون ينوم إن کا َأمَنمم يه عليه توكو ان کا نے مُتَلِمِينَ I‏ ممالا عی ال وکا رتا كا ا 

تة تقزر لیت © ایمیک من الو انکور © انال موي ادا 

ٹا لكا ہیضر يها راسائ توت وا ریا الصلزة بی الیک 


قله 


ا 


و ےچ 


270 252 الک ايت عور وملام زي وامولا فى ران ا 
عن ی 2 طوس عل أ ولھ اشد عل ملو يهم لامو حق بروا العداب الال )۹ 


. )۱١( سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 

nS 

(۳) قرأ أبو عمرو وأبو جعفر " آلسحر' على الاستفهام ء وقرأ باقي العشرة ٭ السحر " على الخبر . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 0 / 187 ) » حجة ابن خالويه ( ص : ۱۸۳)ء حجة أبي زرعة 
( ص : ۳١١‏ )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 58 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص :۳۲۸ ) ٠‏ 
الكشاف للزغشري ( 7 / ۳۹۲ ) ء النشر لابن الجزري ( 1 / ۳۸۷) . 

. ) 9١ ( سورة يونس » الآية‎ )٤( 


.)099( سورة یونں ء الآية‎ )٥( 


VY‏ تفسير سورة يونس 





وقوله : إن الهسَهْتِطنهِ 4 يدل على أن السحر حق ؛ لأنه وعد بإبطاله بسين الاستقبال ولو 
كان باطلا لاستحال إبطاله ؛ لأنه تحصيل الحاصل . (۷۹/) وقد سحر رسول الله 5”''. ومذهب 
الشافعي أن من قل بسحر يقل غالباً يجب عليه القصاصُ”". 

وقوله : يللي ين محر ماس 4 7" لا يدل على أن السحر كله تخييل بل ذلك 
الشيء فعلوه بين يدي فرعون تخييل . 

له أنه لاضيحْعَمَلَ ليرب 4 يدل على أن السحر إفساد ل أله يعمل 


کا ۷ 


لْمَفْسِدِينَ * ويظهر ويعلى . أراد بفرعون : هو ومن بايعه وأعانه ء ولهذا قال طوَمَلَايْهِرَ 4 
بالجمع. 

قوله : لإدَكمْءَامم بآ 4 مشل قولك: إن كنت ابني فأطعني » وهو تهديد لعزم 
الخاطب» وبعث همته على التوكل على الله لا على غيره ؛ لتقديم اٹجرور على الفعل 
العامل فيه. ربا لا علا َة اَمَو الطّدلويت* أي: لا تھلکنا بأيديهم فيقولوا: لو كان 
هؤلاء على حق لما سلطنا عليهم » فيفتتنوا بذلك . وقوله: ربا لوأ عن سيلك هذه 
لام العاقبة ؛ كقوله : ليڪو لَه عدوا ورا 4 ”'' ويجوز أن تكون لام كي » فإن الله 
خالق الخير والشر ومسببهما. 


21 


ربا اطوش عل مله 4 امسخها » ویوجد في آخر العمران بظاهر قرافة مصر صورة 
دراهم ودنانير منقوشة » وهي حجر » وصورة تخل وراء جبلھا وهو حجر خفاف يشدونه 
على قبورهم . #مَلابؤْمِئواً 4 الآية » هذه الآية تدل على أن فرعون في النار» لأنه أخبر أنه 
أجاب دعاءه » ومن دعائه: أنهم لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ء فقد قال : # ميك 


اه 


ص عر عر r‏ رج یھ و سے ھی يد ہا سب موم سو ا )٥(‏ 
ينفعهم إيملتهم لما رآؤا باستا ست اش الى قد خلت فى عبَادو * 7 . 


)١(‏ حديث سحر الني كَل ثابت رواه البخاري رقم (01/57) » ومسلم رقم ( ۲۱۸۹ ) عن عائشة - رضي 
الله عنها . 

. )٦٢٤/١( ينظر: الأم للشافعي‎ )٢( 

(۳) سورة طه » الآية (53) . 

. ) 8( سورة القصص ء آیة‎ )٤( 


. )86 ( سورة غافر » الآية‎ )٥( 


تفسیر السخاوي . VY‏ 


حكى الزخشري ”' أن جبريل عليه السلام أتاه بفتيا: ما قول الأمير في عبد لرجل أنعم 
له وا وا م اسم »جل لگا اکر ذلك اليد مولا واد یری ۲ شار 
فيها فرعون فقال : يستحق هذا العبد أن يغرق في البحر. فلما أراد الله أن يطبق عليه وعلى 
ارہس رای سمل ال وان أنت العبد الذي استفتى فيه 


#ثال كد ا دغر ك واس ا ول ان سییر ات لا يمون ا 
جوزتا ببق اتیل لخر اھ فرعو و جود با وڌا حي نا ڌر ڪه لمرن 
کا انث أي ا ال إلا انی امت بو ينوا سکیل ونا م اللي © ءال وقد عَصَيّْت قسل 
کے حا ا ال 0 لن علق ل ران ہا یں 


0504 


< کی ولق 2 حل AI 7 1 rile‏ حى 
i‏ اخ الا شق ل سلما ارلا 


نوا کیہ - 





۲ 


سے ہے 


کن اذيك دوز و کان لت ا ین پلک کل شک ںای 
(©) لا کین ایی لَنُوا باکت الہ کرت می الحَيرِیٌ ©1 ال 
عم کے ڪلم ريك لا يمو ل ورجاهم حك ل ایل حقق دروا ألْعَدَابٌ 


2 ءامنث فنقعھا إيمنها إلا قوم رم لاا اع عَنہُمْ عذَاب اَلّخری في الحيؤو 
لا وََتعسَهِلَ ین 39 


و وم ںا و ہا جو کا 


# ءال وقد عصَيْتَ َل € أي : أتؤمن الآن وقد عصيت قبل . 

مك 4 نلقيك على نجوة مكان مرتفع من الأرض ؛ لأن بني إسرائيل قالوا : ما غرق 
فرعون .ما ثبت في قلوبهم من الرعب منه . فألقاه البحر على مكان مرتفع » وكان عليه 
درع من ذهب » فرآه بنو إسرائيل وعرفوه » وأيقنوا بموته. وقيل : أراد بالبدن: الدرع. بَوَأه : 
اتخذ له مباءة » وهي مكان يرجع إليه . ئا دق 4 (۷۹/ب ) أي : مبوأ كريما شريفا . 
8 نكت 4 آيها السامع لهذا الكلام » كقول الخطيب : " يا ابن آدم عندك ما يكفيك» 
روطب رطفت ٠‏ + لآ يويد ها معنا جل کل ساس وك وت ولا 


۰۰ 


8 7 8 


. ) ۳١۹۸ / ۲( ينظر : الكشاف للزخشري‎ )١( 

(۲) ورد ذلك في حديث رواہ البيهقي في شعب الإيمان (۷/ )۲۹٤‏ رقم ( 2٠١50‏ ء والطبراني في العجم 
الأوسط ( 75١/8‏ ) رقم (۸۸۷۵) عن ابن عمر قال : قال رسول الله و : "ابن آدم عندك ما يكفييك 
وأنت تطلب ما يطغيك » ابن آدم لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع؛ ابن آدم إذا أصبحت معافى في- 


V€ 
. ون من ممن ا ولا تتن ین الہت کدووا 4 الآية‎ 


لإ ا حَقَتَ mi‏ اتهم لا پوسوت ولو 
ڪل ا برا الاب الیم ول كانت َه 4 فلا > أي: لم تكن قرية آمنت عند 
نزول العذاب . #فتمعها إِيمنا | لهم شن 4 روي أنهم لما رأوا العذاب اعتزهم يونس ومن 
معه من المؤمنين » ورأوا دخاناً قد أحاط بالمدينة التجأوا إلى شيخ لهم ؛ فقال لهم: قولوا 
بأجمعكم : يا حي حين لا حي » ويا حي محيي الموتى » ويا حي يا قيوم » ويا حي لا إله إلا 
ار سس کت 


تفسیر سورة يونس 





پر شا ريك | ت لمن من فی رض 2 كُلْمْمْجِيما أت ات د کر لتاس حَقٌّ يَكوثوأ زیت 


ہے م ی ص 


00 ا ا و ال بإدنِ نر موی رت عل اليرت ا یور ر قل 
أنظروأ ما5 في لسوت والْايْضٍ ' وما ثفن الْآبنت والنذر عن فو لا ينو اَل 


ےت و الت لوا من نلھ فل کارا إن عکم ترب الْسْتطريت © 
و تی رسكنا اديت ام کرت ي با الاش نَم في 
سی من وی کَلا ابد دون ِن دون e‏ ھک 25 نت 
لْمُؤْمِنِينَ ل و کت یھ اتو یک ے لیے © تدع من دون 


8 لا نک ولا يشر إن مَعَلْتَ بنك إذا 6 یح امت ھا ات سے نف ا 
ڪاشتَ اا وَإت بردكد بخبر قلا راد مضل دی یویب و من شاءُ من عبادوء وهو 
ال اخ © فل اھ الاش كد بالق 5 | قسن دی نما يبت 
ني وول اکا ئها و انا لِك پیل © موصي حي 
کم الد وهر حر كيين (4)3 


امات € دخلت همزة الإنكار على فاعل الفعل » ولو أنكر الفعل نفسه لقال : أفتكره 


الناس ء ولدخلت همزة الإنكار على الفعل. م دنأ لہ ٭ أي : بقضائه وجل أل 4 
أي : العذاب . 


- جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء ' . 
وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم (00) : موضوع . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في الزهد ( ١‏ / ٤۶ء‏ والطبري في تفسيره (۱۱/ ۱۷۲)ء وزاد نسبته السيوطي في 
الدر المنثور ( 5 / ۳۹۳ ) لابن المنذر وابن أبي حاتم . 


رھ 





تفسبر السخاوي 


# قل اروا مادا أَلسَّمْوتوَالْارضٍ 4 من الآيات لوَمَاتقی ۹ يجوز أن تكون "ما" 
نافية وأن تكون استفهاماً بمعنى الإنكار. قوله : لمَالَاینمَميك وَلَا یش » أي : لا علك ذلك : 
بل هو سبب » والله المسبب ا الك . وقيل: ما لا ينفعك إن عبدته » ولا يضرك إن تركته . 


قوله : 9وَأصَيرٌ حي كم لَه 4 منسوخ بآية السيف . 


۳۷٦‏ تفسبر سورة هود 





سورة هود [ مكية ] 
ب اا راچ ر 

کے 4 .2-272 فلت من لذن کر یر )لبدو للا لہ کی کک نه زو 
کے ون استعفروا رک م ویوا ابد یکم متها حَسَنًا 1 مل سی بوت کل ذی فصل 
مضل ون ولوا کین حا ایک حا کم( لوس تر روا لیک شیو نع ا 
کچھ قولخ و ای سن جب شیع ماد مات | نعلي 
بدَاتِالصدُورٍ(ر)#©وَمَا من اة في الْأَرْضٍ لعل ) ا رقا ویملر مُسَنفَرھا کات تا 3 
حكيّب مين 0 ی حَقَسَموتٍ ولس فى سِنَةِ تاو ڪات عزشء عل 


صحےسم او 


الما يبوث کے ل عم وکین فُلتِنکم متعوفوت من بعد لْمَوتِ مولن 
كانتا اتر حر مین ا وين اا ع ب ا ا 
ما آلا ای کک رومان کا يهم اکا و سروت ©4 


قوله : تی ى ليَتْهُ 4 أي : من عذابه. ل وس4 بثوابه. © إل أجل مس 4 إلى انقضاء 
الأعمار لوان لرا 4 امل : وإن تتولوا . ل الال أي : إلى دار جزائه من جنة أو نار 
رجوعكم . 

كانوا إذا رأوا هودًا الني يك تغطوا بثيابهم » وجعلوا أصابعهم في آذانهم « وَإِنَ كلما 
دعوته م لتغفر مجعلا اصع ف ادان واسَغسوا ثيا نا © يِدَاتِ أَلصّدُورِ» أي: المضمرات 
ذوات اتتصدون ووز إفسراد " ذات 2-0 قر AS‏ 
بج 4 سرا مكانها من اصلاب الآباء لوَسُسْتَوْدَعَهَا 4 مكانها من أرحام 
الأمهات . وقيل بالعكس (۸۰/) وقيل : المستقر في الأرض » والمستودع في القبر . وقيل : 
المستقر : دار تک کقولے : ا وناخ هی دار لار 4 ومٹلے في الأنعام: 
«فَستَعروَمُسَتَوَو4 ''' يروى أن أول ما خلق الله جوهرة فنظر إليها فذابت ثم ساط عليها 





. )7( سورة نوح ء الآية‎ )١( 
. )٦٦ ( سورة النمل ء الآية‎ )۲( 
. )۳۹ ( سورة غافر » الآية‎ )۳( 
. ) ٩۸ ( سورة الأنعام ء الآية‎ )٤( 


تفسبر السخاوي YY‏ 


المواء فاضطربت أمواجها فحصل من الاضطراب زبد ودخان فخلق الأرض من الزبد 
والسماء من الدخان : 





قوله : « لوم 4 متعلق بقوله : « حَلَاَلسَموتٍ وَالْأَرْضٌ فى َة تار 4 ولا 
يتعلق بكون عرشه على الماء ؛ إذ لا مناسبة للتعليل بذلك. والأمة : المدة ؛ كقوله : « وادگر 
بَعْدَأَْةِ 4 ' قول ما بش 4 استهزاء. وقوله : ہل یوم باه لسم مَصَرُوها عنم 4 
تقدم الظرف على خبر ليس دليل على جواز تقديم خبر « لَیْس 4ہ عليها ؛ لأن العامل 


متقدم على المعمول" . 
طولین امتا لضن ےت بن إِنَّهُ يرش كَفُود 7 وکين 


> و ور ری سے 4 7 1 ےہر 26 >ہ ھ2 
أده میا سد عد امت نوا ده ا عب الشيكاث عن أله كص لا ان 
ر ص بک ص ام وم رج مرا 


صلروأ ےا اعت وليك 22 تیا کیڑ ھا فلعلك تارك بعض ما بویت 


وت صن كلعل دك أو جام ا ]ثم ت زد وال 
کل ني وڪيل © آم يورت اقرب فل مَأ مر سور غو ممیت اذو من 


اکر قن دون الله إن تر سرون 4)7 
« وَلِينْأَدَضَا لاضن مِنَايَحَْمَةٌ 4 الآيتين كقوله : ط إِنَّالإضسَنَِْقَ هلا © دَامَتَة لتر 


ويجوز إعمال الثلاثة الأول ء وأما الرابع فقد أجاز إعماله سيبويه وأبو عمر الجرمي ؛ ومنعه 
الأكثرون وأما فعيل فلم ير إعماله إلا سيبويه وحده . وعلة المنع أن فعیلاً مستعمل فيما هو 


. )50 ( سورة يوسف » الآية‎ )١( 

(۲) ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر ' ليس" عليها وإليه ذهب المبرد والزجاج وابن 
السراج والسيرافي والفارسي والجرجاني وأكثر المتأخرين ومنهم ابن مالك ؛ لعدم تصرفه 
وذهب البصريون إلى جواز ذلك ء وهو الذي اختاره المصنف هنا وعللوا بالعلة التي ذكرت هنا 
في هذه الآية . وينظر تفصيل المسألة في: أسرار العربية لانن انارق 01414 : 
الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري )٠١١/١(‏ المسألة (۱۸) ء اللباب في علل البناء 
والإعراب للعکبري (۸/۱٦۱ء )۱٦۹‏ ء همع الموامع للسيوطي (۳۷۳/۱) . 

(۳) سورة المعارج ء الآية )۲١(‏ . 


4 لبي ا ا سي .لطا نوهو 


خلقة » كالسمين وال هزيل » أو صفة ثابتة » كالشريك والنبيل ء فإذا نقلنا راحماً إلى رحيم 

مبالغة فقد جعلنا وصفه بالرحمة كالخلقة . والأوصاف التي بهذه المثابة لا تعمل في المفاعيل » 

فنقل راحم إلى رحيم يعطي هذه الال لی ا غملتاة لقان عله راف و کن 

هوق لان ما قاع ال ر لق ر الف ولک من ويلا كر الله سيق 
ا 


صدر الكافر قال : ومن هد ان لعل صدره صیقَا حا 4 " وقال في نبيه ك4 : 


ےو 


رور ےہ شع 


« ملعك تارك بعص ماو لبو ساق بو صدرك أن مولو 4 فاتی بلفظة «١‏ وَصَإِِقُ4 التي 
هي أخف وقرنها بلعل ؛ ليكون الذي هو فيه من الضيق كالمشكوك فيه. أن تَعُولُواً 4 لان 
تقولوا . « لرل 4 بمعنى هلا . استدل على فصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه بقوله : # قل 
ن امعت الاش الجن عق أن ياوا بعل هلدا لمران لا يأو پیٹلو۔ 4 ثم عجزهم ل بعر 


عد معاي لو ود وو . 5 مدن و اج )٤(‏ ۔ 7 
سور مَثلهہ فرت 4 ¢ نم عجرهم #لسورة من مثو 4 5 قال فخر الدين ابن 


الخطيب”* : ثم عجُرهم بقصة من جملة آية ؛ كقوله: طط وجيت ملو نكا 
صیقیرے 4 (۸۰/ب ) . 


کے مهس تہ oL‏ مور و پک مس A‏ ء وي ري سم رر کی عل رھ > 
لل تچب لک فاعلموا نما افر پولم اک ون لاله إلا هو َمل أنشر مُسَيِمُوت 
ر ص مر ےک کا مب رص 0 کیے رس or r‏ .ساك برهي کر Kî‏ 
)ا من کان رید الہ الذي زيتتها توف لبهم عملم فیا وهر فبها لا سو (00) أولتِيكَ 
rs,‏ عه 


س لح نایول کار تحط ماص کغ اها وکيل اڪاو يماود ©) اسن 


)١(‏ ينظر رأي سيبويه في إعمال " فعيل » وفعل " في الكتاب )۱۰۸/٤(‏ وتنظر المسألة وا خلاف 
فقيها في : همع ا موامع للسيوطي ( ۳ | .)٥ ۰ ٢۸‏ 

.)٠١١ ( سورة الأنعام ء الآية‎ )٢( 

(۳) سورة هود » الآیة (۱۳) . 

. )۲۳( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر قوله في تفسيره مفاتيح الغيب (۱۳۸/۱ء 5/117 )5١‏ وهو محمد بن عمر بن ا حسین بن 
علي القرشي التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي ويقال له ابن 
خطيب الري أحد الفقهاء الشافعية المشاهير كان فريد عصره ومتكلم زمانه رزق الحظوة في 
تصانيفه التى بلغت نحوا من مائتی مصنف منھا تفسير كبير » سماه مفاتيح الغيب والمحصول 
ات و اتی افق را توفي سنة 5١5‏ ه . 
تنظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير(١/ )٠١‏ » شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
(/۲) ء طبقات الشافعية للسبكي (۸۱/۸) . 

. )275( سورة الطور » الآية‎ )٦( 


تفسبر السخاوي ۳۷۹ 





کان عل بس من ری ویتلوه ساهد نه ومن َل كِب مومه ماما وة يف وت 


6 


وو کسیڈ الا و ا و ای E‏ لق ین یلک وَلكنَ 
أسشار الَا لا ۇمىت یا ون َظلمٌ ممن افتریٰ على أن کر وکپ بعرضورت 
عل رهم وقول اتد ملع الدرت کنیا عل ریه آلا لَمَنَة أنه على 
الطَيلمينَ ل الذِنَ دوعن سي ل آله وتا عو ارش اک گ13 وتيك لم 

يكرأ مجر ف الْأَرْضٍ وما کان فر من دون اللہ مِنْ ول مف ف العثات 


ئ2 مک اسم وما ہو ری ےہ ا وو کے کی 
7 ڪاوا بصرون و ين خسوا 0 وضّل عنهم ما 

اڑا ينه 9 جم أن ا خم ليزت © ليه تا با 

لمحت راف يم اوک اث وم حُم فیا حَِدُنَ © # مَل 


ررر ہے 


لْمَرِيِقَينٍ ااا واک OE‏ ھ80 ن متلا OSE‏ 


« َل سأك 4 أي : فان م يجيبوكم » استجاب وأجاب بمعنى واحد » قال 
الشاعر [ من الطويل ] : 
وداع دعا یا من يجيب إلى الى فلت سنج عقية ذاك محفت 


ہے 


۲۷2. 


أي : فلم يجبه . ط توق الم أعَملَهم یا 4 أي : جزاء أعمالهم ؛ كما جاء في ا حدیث : 
فما الکافر فيطعم بجزاء ما عمل في الدنيا حتى يأتي إلى الآخرة وليس له حسنة'"'۔ 
$ لا بيْحَمُونَ 4 لا ينقصون  .‏ وحرط أي : بطل 
ل أفمن كان عل َة من رَيِ. 4 أي : کمن ليس كذلك ؛ لأن السياق يدل عليه ؛ كقوله : 
فمن سرح ال صَدَرَهء لسم 4 الآية'". ۾ وشوه اڈ ينه يعني: القرآن . « ويقول 
سهد 4 یعنی: الملائكة . :9 يَصدٌ ونع سب سیل الہ 4 وت او مات 


2 


5 


)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي . ينظر في : الأصمعيات ( ص : 18 )» تاج العروس 
( جوب )ء جمهرة أشعار العرب ( ص ٠١٤:‏ ) » خزانة الأدب للبغدادي (۱۰/ ٤۳١‏ )2 
الدر المصون للسمين الحلبى ( 1٠١ / ١‏ ) » الكشاف للزخشري ( 5 / ۳٠١‏ )» لسان العرب 
(جوب) ویروئ الکطر الثاني مه٠ RS‏ فلم يستجب عند النداء جیب 
والندی: الغاية ء وبعد ذهاب الصوت ہ والجود . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳ / 6 )ء وعزاه لأبي الشیخ عن ميمون بن مهران . 

(۳) سورة الزمر ء الآية )۲٢(‏ . 


A‏ تفسیر سورة هود 


پا ما کاو يستطيعود مالس 4 لثقله عليهم » كما تفعل بن غضبت عليه: سی 
أسمع كلامك . # وَصَل 4 وبطل . © لَاجِرَمَ # بمعنى: حقاً. الخبت: الكان المنخفض › د 
استعير للرجل المتواضع المتطامن من خشية الله . 

« مكل الْمَرِبِمَيْنِ 4 الأعمى والبصير في شبههما بالكافر والبصير والسميع في شبههما 
بالمؤمن» فهما مثلان لكل واحد . 

وقد رسلا وا إل ریو إن لک تیر میٹ ا أن لا شبدوا الا الله إن 
ر رح بے ہم 3 سے کے مر ےر سے ےم 7ح 4 بس" سس رس 
کم عاب م أليم لا فقال الملا ال نَ کرو بن فوم مَا ٹریٹلنک إلا يقرا نتا 
ر اع إل أي مم ارادا باوی الي وما ری کم يا من صل بَل مطل 
ا يفَو أو م إن کت عل نکر من رق وََالْتى دِمة من ند وہ فعمّیت عک 1 


رفاو ات اکرش )4 


جن ہس ام a‏ 
عارض إحدى العلتین » وأكثر النحویین جزموا بصرفه . 9 اق لَكُمْ 4 تقديره : قائلا ء وهذا 
الحال المضمر قد عمل في قوله : # إذالخ اذيك ×× تور موضم سب بالصدوة ي 
قائلاً بهذا القول أن يعبدوا غير الله وعلله بقوله : 9 اق اَخاف ملک م 4 وصف اليوم بالألم ء 
والمراد رس : 3 عَدَابَ يور عَظِيِوٍ 4 . قرئ (بادى) بالهمزة ء و باوى 4 
بغير همزة"» فالمهموز من : بدأت الأمر إذا ابتدأته ء وغیر المهموز من البدو وهو الظهور ء 
فالتقدير على الأول : اتبعك هؤلاء الأراذل بأول وهلة من غير تأمل ولا تثبت . وعلى 
الثاني : اتبعوك ظاهراً ولم يفكروا في باطن الأمر وعاقبته . 





١ 


]٦٦:ةرقبلا آهيطُوأ ضلا 4 [سورة‎ ٢ عند قوله - تعالى:‎ )١50 /١( ينظر: الكشاف للز حشري‎ )١( 
قال: ' ويحتمل أن يريد العلم وإنما صرفه مع اجتماع السببين فيه وهما التعريف والتأنيث‎ 
." لسکون وسطه ؛ كقوله : " ونوحا ولوطا " وفيهما العجمة والتعريف‎ 

(۲) سورة الأنعام ء الآية ( ٠١‏ ) . 

(۳) قرأ جمهور العشرة ' بادى الرأي ' ء وقرأ الدوري عن أبي عمرو ' بادئ الرأي ' 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / 7١5‏ )» الحجة لابن خالويه (ص:187) » الحجة 
ای ر ص۱۶۸ المد و تفلي / ۱ء السبعة لابن مجاهد 
(س : ۲۳۳۲ء الکشاف للزغشري (5/ 16 )> جمع الببان للطبرسي (6:/ 162 )ب 
معاني القرآن للفراء )١١/5(‏ . 


تفسیر السخاوي 





ہر" 22 


ف وما ع لك ومن آمن بك . 9 أَرهيَئُ 4 أ خبروني ؛ كقوله: ٭ قلأرَيَم إِنَأصبع 

ماک عورا يک بلومّين 4 ”2 وأمثلته كثيرة ہ وأني ب لاع 4 في قوله ف عل ب يو أي : 
ركبتها واستعليت عليها ؛ كقولهم : فلان على البصرة » أي: واليها. 

وقوله : 9 َعَِيتَ ع 4 تقديره : فعميتم عن تأملها ( /8١‏ أ) ون الحديث : ' يأتي 
فة میا گا صما" وعكسة ج ات ود الا مور "١4‏ جز نا جات اننا تور 74 
أغ د دا بها. « أنْرِثْكُمَا 4 إذا تحمل الفعل ضميري مفعول جاز في ثانيها الاتصال 
والانفصال » ومنه : ط أَرسكْيُوهَا 4 وط نکل ک وها سکع و« رَيَحْتكها 74 

واش ما رشو 4 ۳۵+ 


tz‏ ر عد 


2 رظ 0 ر ره سس ہے ر 
وَيقَوَوِ ا مت سا کت گا ظاید ال نا ا 


3 
کت 
ت 
6 

١ 
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٤ 
9 

۰ھ 

00 
0 

۰ 
0:3 
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0 در يک أن ؤت اه کیہ 0 الو 
يش مد دتا کک ا ما يدن حكنت می القت © اننا 
یکم به الم إن سا ماش تج )علا مک ضح 0 3 0 کم إنكان ا 
ان ترک و ہو ریک وه جوت 9 آم يفوت فل إِنِ آفۃریتة: فع 


ر 


5 


4 
رچ ر 


را وتا بی مما رمو © واو إل ثري TT‏ قد ءافلا 
سوم و ور 2 1 ہے ھی صر 00 ھ2 > .4 ا 
تسن يما نوا پتماورت (2) واصتع للك ایتا وا ولا طب ف لَذِينَ ظلموا ّم 


وھ رصم سر دم ہے سے ہے ر ۴ > 
مُغرقون () رمع نت ےئ ےت قَال إن نَسَخَروا َا 


ہہ وو > ےرہ رر 


نَا د نخر نکم کما سرون O PT E‏ ری ول عاد عاب 


3 32 


. ) 3٠ ( سورة الملك ء الآية‎ )١( 
. ) 09 ( (؟) سورة الإسراء » الآية‎ 
. ) ١7 ( سورة النمل ء الآية‎ )۳( 
. )۳۷ ( سورة محمد » الآية‎ )٤( 
. )۳۷ ( سورة الأحزاب ء الآية‎ )٥( 


ا ص 7 ا ت اوةه 


« لآ لكت 7 کے 4 أي : على التبليغ وعلل امتناعه من طرد فقراء المؤمنين بأنهم 
ملوار » ولكنهم قوم يجهلون فيجعلون الرفعة والمنزلة لأصحاب ا حال . نصره كعنى 
منعه » وأكثر ما يأتي معدى ب"من "» ونصره بمعنى قواه » وأكثر مايعدى ب "على '. 


وقالت الکفار لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . وقال ها هنا: « وَلآ اقول لَكُمعِندى 


سم 


را اللہ 4 و 80 : 


الہ رتا ناڈ شی إن فعلت شيعا من ذلك ١‏ إِفَِإدَالمِنَالطَللِيِينَ 4. 


3 


16 میس مر م لزعب ميل ؛ كقوله: 
ل متام كأَعْرَقَتَهُمَ الي 74" ط إِتمايایک ب4 أي : لا يأتيكم بالتعذيب إلا اللہ 
والأمر فيه معلق بمشيئة الله. وقد دخل الشرط على الشرط في قوله : ا نصح إِنْأَردتٌأَنْ 
نصح کم إن کان الله بريد أن یوی ومثله : ل وله مُؤْمِمَةَ إن وت َمْسا لل إن آراد الین 
يَسَتَكْسبًا 4'" وإذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق إن ركبت إن لبست » فركبت ثم لبست 
مو مس عحت وعند إمام الحرمين الطلاق معلق على كلا 
الأمرين سواء إن فعلت على ترتيب ما ذكر أو عكست”" ظ فَحَق یچ لا على غيري جزاء 
تی4 . إتاس: افتعل من لباس . اشک 4 وز أن باد الركب الذي امر بصعت . 
ويجوز أن يراد الجنس . ل بَأَغیْهَا 4 أي : بمرأى منا وموافقا لما أوحينا إليك ؛ فإنه أوحى إليه 
أن يصنعها على مشل جؤجؤ ء أي : مشل صدر الطائر“ « وَلَاحَطبِنيِ4 نجاۃ ط أل 
ظَلَمُوَا 4 وعلل ذلك بكونه حكم 8 إِنَّجُم مُعْرَقونَ 4. وكان الملأ من كفار قومه إذا مروا به 
وهو يصنعها في فلاة من الأرض تضاحكوا من ذلك ؛ فيقول لهم : 9 إن تَسْحَرُوأ متنا 
َْحَرمكََا حرو 4 لکن العاقبة الحسنى لنا. سوق تْلَم من أيه عَدَابٌ ريد 4 


يهيله . 


. ) ١75( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب » الآية )٠٥٥(‏ . 

(۳) تقدم ذلك في تفسير سورة الأعراف ؛ الآية ( ٠١7‏ ) . 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ٠ ) 75 / ١١‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ٦١٤‏ ) لابن أبي 
حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما . والجوجؤ : عظام صدر الطائر . 


تفسیر السخاوي م 





کے می یا کک جو شر ره رم - موريس دورو 


لدا جآء مو فار الا ور فُلَمَا أحمل فيان ڪل وَين نين وَأَهْلكَ إِلا من 
A A‏ کا یڑ © 760 ا یناہ اتے اتويت اورا 
ے عه ل لسر ہے ررك ر 


دَق لمر تَا وى جك بھم ف موچ اکال وََادئ فح اَل وكات في مزل 


0 م 


ے‫ ہ٦‏ 


و ا کا 


ي أحكب معنا ولات تكن مم الک( کل مکاوقتۃ ال جل بتیسشی ون اللہ ال لا 
وموم من أثر مه إلا وَج کال بی التو ناک ين الفظریے (2) مقي 
ہت یں الکن وا کت کی ا وت ین 
مر يميت © وتادی وح َيه ال رب دای من ال َد وعد الق وأت جاک الین 
2 قال إن ایس من الک إن عمل عر REECE‏ إن أَعِقْلْكَ أن 
د وت 0" اڈ یلک أن ات ما لس لى يذه عه واا تفر لى 
واستمر في صنعه (۸۱/ب) الفلك حتى جاء أمر الله » وكان من علامات مجيء العذاب 


ع أن يتور لاء قن الور وروي عن على 0 وار او طلع الفجرء وهو قرب 


- دح سم 


(١‏ نكل 4 فكل واحد من الزوجين قام به الازدواج ؛ ومنه ‏ وأا 
امن اولي 4 “ طَأَمْلک 4 أي : واحمل أهلك » وا حمل من آمن . 


( وات يجوز ان يتعلق ب ل اکا أي : ارْکبُوا فيها متبركين باسم الله » ويجوز 
أن يكون خبرا 08082 « وی ری بهم في موچ 4 زعم الزخشري”'" ان 
لغيره. 


سم 


« إِلَامَن تح 4 يعن : اللہ - عز وجل » «! لَاعَاوِمَ]لَِوَمَ من آم ال إِلَامَن 4 رحمه اللہ 
عون اك كرن لا اق : لا معصوم ‏ ك ل كن »مسق توق رط عكر 
يتر 4 ”أ بمعنى مرضية. مثل اللہ - سبحانه وتعالی- طاعة المخلوقات التي لا تعقل بمأمور 


. )٥٤٤( سورة النجم ء الآية‎ )١( 
.) 1795 / ” ( ينظر: الكشاف‎ )۲( 
. ) 5( سورة الطارق ء الآية‎ )۳( 
. ) 5١ ( سورة ا حاقةء الآية‎ )٤( 


؛٤۸۔سسسےممہےو9وٗ ‏ لس ں۔نے.ےمہ لح تفسيرسورةهود 
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مطيع بادر إلى الامتثال » فقال : « يتاأرض ابکیی مآءك4 الآية . غاض الماء: يتعدى » تقول : 
غضته » بضاد ساقطةء ومنه  :‏ وَغِيصَ المآ 4 . 

« فى لأر 4 فرغ من عذابهم . « وَل بدا لو الطللمِتَ 4 من قوم نوح » أو: 
الظالمين مطلقاً. هوت لمكم لَك 4 يريد : أعظمهم حكمة » أو أعدهم حکما . 

ط عماس كبعلم 4 وكان عليك أن تعلم حین سمعت ل وَأَمْلكَإِلَّامَن سَبَقَّ 
الول أن في أهلك من يهلك » فلا تحتج علي بقولك : 9 إِنَآبَنِ مِنَ هَل 4. وجعل هذا 
السؤال کالذنب الذي يستغفر منه ؛ لأن مقامات الأنبياء في أدبهم مع الله في كل حركة 
وسكون ليس كمقام غيرهم . 

SLL“‏ جح اي ا ہے ميد e‏ چر ہے مل مغر وو ساود وو ھے 

قير ينح افیظ سلو نّا وَرَكتٍ عك وعلع امو من مَعَلَقََ وَأمم ستميّعهم تم 


> ےس ہے وو 


رر ر 4 5 ے رگ ص م عو برس >> ےہ 
يَسَسُّهُمصِنَا عذاب اليم ا وللت من أباء الغیپ وما ليك ما کت تعلمها أنت ولا فومكمن 


قل هذا اقيق ا لشقررت 8 E‏ ل 
لسم ين وع إن شرا لامف روت )يتفز لمحت إن جالعل 
زی مرن آلو وموم غو روا ريك شد وهر ل اک اکم 
درا ویر کم فوئر روک )تاوا و انارو ومان 
کار الوا عن فوت وما ع اك عونت )إن نول إلا رك بع ءال ايسورو 


ري ےر ہے باصي وکس ۔ ل ی صر اص ما س ا اص ايل 
َال أشيد ا واشہڈوا أن بر مسا رکون ا من ذونو. مكدو جیا م لا تُظرُونِ 


یر اب ہے پھر ہےر ن ہے 2 ہے کے ہ۔صی نے ر سے يد ساد 1 و ا 
2 انی توت الک رق ویک مان دَآبة لاهو ءاج باصا إن ری عل اط ميقم ((5) 
ل ملكا و ممع سم رت2 ا ار ا ہے نے سھ رک اوھ ےھ ر ےک ہے لل ر و 
إن تولوا ققد َبتك ما الب بولک ویس تخلف ری قوما عبرفر ولا تضروند سنا إن رق عل کی 
ی حفط 4050 

سے وب 3 el‏ 5 ہے کر ہر ہے کے سی 


2 وھ 


تام" لأن الذي بعده ليس لهم من السلام والبركات شيء ء وهو قوله : # وَأَمَم 
سسْميَّعهُمٌ 4 . 

« ّ4 القصة « م نْأَبْكَ التب 4 لم تكن ا تعلمها ات وَلَاَوَمْكَ)4 فإتيانك بها على ما 
ترافق الكت المنزلة ء مع أنك لم تحاضر العلماء دليل على أن ذلك من الله 8 إِنَالْمَقَبَةَ 4 


لا اس 


ا 


. ) ۱۸١: ينظر : منار ا مدی في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص‎ )١( 


تضبرالسخاوي .9 مس ا سس ب ۳۸۵ 
الحسنی للمتقین . ٭ وَإِل ءَاوَلَعَامُمْ 4 معطوف على قوله : ل وكقذ أَرَسَلَنَا ًا . 

« مَالَكُم مَنْإِلَوعَيِره4 قرئ بالرفع والنصب والجرء وقد ذكر في الأعراف""" . 

« مُمُمرُوت4 کاذبون على الله . « ع4 أي : على التبليغ » ل إِنَأَجْرِىَ ا لَاعَكَ 
الى مرن ««اسْتَغْفِرُوارَيكُ »4 (۱/۸۲) ثم دوموا على التوبة. ا برل الة) 
أي: المطر. ل يَدَرَانا 4 من الدر. فإ ويرم وة في الأجساد والأموال . ولا كان 
المتولي قد يذهب عنك وهو مستمع ما تقول بعد ذهابه أخبر عن هؤلاء أنهم تولوا وقد ولوا 
هودًا الدبر. قوله : ل مَايِسْتَنَاسنسَةٍ 4 كذب منهم وجحود لأن يكون ما يآتي به آية › 
وضرحوا بالعصيان وأنهم لا يتركون آلهتهم عن قول هود . 9 إن تل 4 في شأنك ظط إلا 4 
أن آهتنا أصابتك بسوء وخبل في عقلك ء لسبّك إياها ء فصرح هود بأنه لا يعباً بتلك الآلهة 
ولا بمن عبدها ء كما قال نوح : لواصم وَسُركاءَكم 4 ''' ثم علل كونه بأنه لا يعبأ بهم 
بقوله : تَوكتْعَلَآلَهِ 4 وأن التعليل والأخذ بالناصية كناية عن القدرة عليها. 

# إن ولوأ أصلها : تتولوا. وجواب الشرط محذوف » تقديره : لم يضرني توليتكم فقد 


اک دوعا رو 


وكذلك: 3 ولا تضروند 4 للإتيان بهما مرفوعين . 
جرگ جا ڑا كا ناوي :مغ أذ يكم داب کین © رة 


ور روه ل ہے سر و 0ع و کو و رہ ہے حجر گج وی ہے مرش )يدي 
عاد جَحَدُوا انت ريم وَحَصَوَأ رس واتبعوا آمك جبار عنيدٍ (5) اموأ اذہ ایا لَعْنَة 
ہے 7 <I‏ کک سے مو ہے 2 عدص وس کم في ع راع لو سا پر 2 
ووم الْقيْمَةٍ ألا إِنَ عادا که وار ألابعدًا ماد قور هور © # وإ تود أَحَاهُمَ صلخا قال 
ہر ےم ووه ات ور سر کے ef‏ سس سر۱ >< و د ا کی 

و کے 


ویر ر وص ہم ے > سس ےھ ۶ 2 
قوم أغبذوا الله ما کک من لله عبر هو نما کم من الارض واستعمرکر فما فاستغفروه دم نووا 
مس ہ اه ل ا ےس حر ا ريق سے 2-2 ع یک ہےر 27 

لن ری ریب تجیب )ا الوا صلخ مذ کت فسا مرجوا قبل هلدا اهما أن تَبدَ ما عبد ءَابَاؤنا 


١ 


ےہ 


0 


اخ 


)١(‏ قر الكسائي وأبو جعفر با حر " من إِلهِ غیرو ' على النعت أو البدل من ' إله " » وقرأ باقي 
العشرة بالرفع " من إله غيره OEE‏ ار لبدلا مو حرف ' إله " ؛ لأن من مزيدة فيه » 
وقرأ عيسى بن عمر " غیرّہ " بالنصب على الاستثناء . تنظر في : إتحاف فضلاء البشر للبنا 
/١(‏ ۷٥۲)ء‏ البحر المحيط لأبى حيان ( 5 / ۳۲ء الدر المصون للسمين الجلي 
(۳/ ۲۸۷)ء السبعة لابن جاهد (ص:۲۸۶)ء الكشاف للزغشري (۷۷۵۸.۰/۲) » مفاتيح 
الغیب للرازي )٠١ /١8(‏ . 

. )۷۱ ( سورة .يونس ء الآية‎ )١( 


ےر ےک E‏ شاه ف کہ a‏ مہ کے دم سے سس هس ے ص ےم 

وَإتنالفی شك هما و َو مب )ا یلوم رءسّم إن ڪنت عل بیس 8 من ری اتی 
> کرو ص مه + سے لے کے واب مس مج وكَفَرْو هداو نَاقَة آل 
وتە رة فمن تصرف ور الله إن عصيئئه, ما دون غير بر فة اللو 


لسم اید روما اکل نہ ایس ال وکا کش ماسو 7تت 00 
قال تمتمراً | في کا رگم نل اام لک وغد عبر مدوب © مم جےاء اا ا 
صلخا اديت ءاموا ساون جي ييف تک 
َآحَدَالي بے ظلمُوأ ا نت صبَحُوأ في يكرد ےت ٤‏ 
کا کن ا ٥‏ اود کٹ اسر خی سكسا قال سم 
عالت دجيل ید ) 

«( وَلَتَامَك مرا ) عذابنا . ما أجراه - سبحانه- أنه إذا أراد إهلاك قوم أذن لنبيهم ومن 
معه من المؤمنين أن يخرجوا عنهم ء فبذلك نجوا . والغليظ حقيقة في الأجسام مستعار في 
المعاني فوَعَصَوَأرْملَدُ 4 ای فلا" يا لقره عرزا فقن كدت سا رارف ان 
« كدت الرس 4 ٠2”‏ ط كته امن 4 " واستفتاح الجملتين بلفظة ١‏ آلا 
دليل على أنه أمر يهتم بالإصغاء إليه » والخوف من حلول مثله بمن عصا وقوله : ا قوم 
هُور» يحترز به عن عاد الثانية؛ كقوله : ظ ودر اهلك ءاد الأول وفي تسميتهم ثمود 
وسر قبل > ارد من القن وهو ااا حول نهر ات ا وا فة فا 
بالأول أو الآخر لم ينصرف » وإن قلنا بالثاني انصرف . 

ل هوآناًخ 4 انشا أباكم . « وَاسْتَعْمرَةُ 4 أطال أعماركم . وقيل: جعلكم عمارهاء 
مأخوذ من العمرى » وهي أن يجعل الدار أو الفرس للمعمر مدة عمره » فإذا مات رجعست 
إلى الور أو إلى ورثته إن كان قد مات . ا كتَفَِا مرَجُوا 4 نرجو فيك التقدم والرياسة ء 
فلما ادعيت النبوة أخلفت ما كنا نؤمله . وقيل: مرجو أي : مؤخر والتقدير: إنك لم تكن من 
ذوق الرياسة رالرضا بل انك مين احماد اقلق« اتد 4 اخيروني (۸۲/ب) 


فم مرن © فمن يمنعني؟ 


. ) ٠١6 ( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 
. ) ١71 ( سورة الشعراء» الآية‎ )۲( 
. (0۰ ( سورة النجم ء الآية‎ )۳( 





تفسير السخاوي AV‏ 
فا يعبر ير 4 مني . ط أك ءايه نصب على الحال » والعامل فيها 


سرس شور ہر 


«هَدنوء 4 كأنه يقول : الناقة لله » والأرض له ء فذروا ناقته تاکل في أرضه . « وَلَاتَمَمُومَا 
سوچ بعقر. للك وعد غير 
حد القرب. فلن ريل هُوَالْقَوىُ 4 الذي لا يطاق رد ما راد . ل أَلْمَرِيرُ 4 الغالب 
ومنه : « ورف الطاب 74" ط الشَيْمَةُ 4 صاح بهم جبريل . تَأَصبَحُوافِ يرهم 
جَينويت ا كن نَمَو 4 من قوهم: غنى بالمكان » إذا أقام به ء 0 المنازل» ثم 


غر کوب 4 فقد وعدناهم يعذاب قريب » والثلاثة في 


ومن آداب الضیافة : الإسراع "رر رت كه 
يظهر للضيف أنه يذبح له أو يهتم به ؛ لقوله: © َع اهلو هَجَاه جل سَمِينِ 4 " ومنها 
أنه یتخبر أجود ما عنده ؛ لقوله نظ بعجل س سمین #. 

اریخ لات کر تس رهم رس يتئم نيقة آلو لا تف رتا اتآ رم 
لوط ا اراس قايمة سيكت وک هايا مکی ومن ورا مکی موب ت قات بولق 
لذو ا ار ا اک ا ا O‏ يت © كلا E E‏ 
رت اللہ ورک علش آهل لنت تک ہب عن إزهم الروغ و 
النشری یلان تر أ 11089 کل اش 7 ر عن هن انف 


ج ا زك و e‏ ۾ عَدَابٌ عبر من دودر )ما جآ 0 ڈیا یی یم وَصَاقَ 052 
وال ھا سیت نہد رمد ر الہ كل وای ا ات ذال 

کور مول کا هن اھر لک اتقو اللہ ولا رون فى صَيَضنَ الس منک رمل رشي 
208 د لت ما اف بک مِنحقی وك اشک ما د فا لو ان یی يہ قو واو إلا 
4 کدی اا يوط إا رل ری کن بصلا يك انر ارك يوَظع ی اليل را 


وم کے۶ 2 


بات منم لد الا أنرألك إل چان أسابيم إن يدهم اش أل اليح 
رب 4)۵ 


. ) ۲۳ ( سورة ص › الآية‎ )١( 
. )۲١( سورة الذاريات » الآية‎ )۲( 


TAA‏ تفسبر سورة هود 





وكان الضيف ملائكة فلم يمدوا أيديهم إلى الطعام فارتاب بهم إبراهيم وکانوا إذا لم يأكل 
الرجل من طعامهم خافوا منه الغدر. يقال : أنكرت الشيء ونكرته . 9 وأوجس 4 أضمر. 
وكانت امرأة إبراهيم قائمة على الضيفان تخدمهم بنفسها. « سيكت 4 تعجبا من غفلة 
قوم لوط والعذاب قد أظلهم . 

وقيل: ضحكت أي حافیت $ رها : سَحَقَ 4 وأنه يعيش حتى يأتي منه ولد يسمى 
ہی بتک بت سو ھا کو سوہ : # فَبسَوَيهُ 
کر سو © کا بلع مه الع كا ليبق إن ری ف الما أن آذك 4 “' ولم تشر إلا 
بإسحاق » ومن ذكر أنه إسماعيل قال : لو كان الذبيح إسحاق لما شك إبراهيم في أنه لا 
ينذبح ؛ لأن الله قد بشّرہ بأن یولد من إسحاق ولد اسمه يعقوب » فكان يعلم أنه لا يموت 


(۲) . 


.)١١7 سورة الصافات » الآية (۱۰۱ء‎ )١( 

(۲) هذا خلاف ما ذهب إليه ا حافظ ابن كثير في تفسيره ( 5 / ۱۸ - ۱۹ ) حيث ذهب إلى أن 
الذبیح هو إسماعيل ال وقال : " وهو الصحيح المقطوع به ". ثم أورد كثيرا من الأقوال 
والآثار التى تدلل على ذلك ء ومنها ما ذكره محمد بن إسحاق قال: سمعت محمد بن كعب 
القرظي وهو يقول: إن الذي آمر الله - تعالى- إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل » وإنا لنجد 
ذلك في كتاب الله - تعالى ؛ وذلك لان الله - تعالى- حين فرغ من قصة المذبوح من ابني 
إبراهيم فقال تعالى : « ربإ سكي بان الصلحیت 4 ويقول الله - تعالى: ل مشَرَكهَإنْحَقَ 
ومن ورا إِسْحوَيَعَفُوبَ 4 يقول : بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الموعد ما 
وعده » وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل ء قال ابن إسحاق : سمعته يقول ذلك كثيرا . وقال 
ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه 
ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز ذه وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال له عمر إن هذا لشيء ما 
كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت : ٹم أرسل آن رجل کان عند الام کان تهوديا فال 
ات ل EE‏ 
eS‏ ز فقال له عمر : أي ابنی إبراهيم آمر بذبحه فقال : 
کک مير المؤمنين » وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على 
أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذکر الله - تعالى- منه لصبرہ ہ ما آمربه 
فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم والله أعلم أيهما كان » وكل قد 
كان طاهرا طيبا مطيعا لله - عز وجل- . وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- 
سألت أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق فقال: إسماعيل ء ذكره في كتاب الزهد 
وقال ابن أبي حاتم: ؤسمعت أبي یقول: سے ا ہر سو سين 
قال: وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأ وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير- 


تفسبر السخاوي ۳۸4 


و 


مر صر گر ےر سو عجو 


ب مکل 1ا سای رض ھا 
الفائدة لأن العجب إنما هو من ولادتها وهي عجوز وزوجها شيخ ء فقالت ھا الملائكة: إنها 





يعجب من خرق العوائد من لم ينشأ في بيوت الأنبياء وأنت من بيت النبوة » فلا تعجبوا من 
تعلق قدرة الله بذلك . ١‏ أَمْلَ اَلِكّ ي4 أهل إبراهيم . 


لما دب عَنْ للدم الخ وَجَادَنْه شرن 4 (1/87) شرع « لا ف فَوّو لوط 4 وقال: 


سے 
۷ 


«إرك فبا لوطا 4 الآيات ”ين اليرت 4 الباقين في العذاب . < ىء یم 4 ظهر على 
وجهه المساءة لما رأى من حسن الأضياف » ولا علم من جرأة قومه على طلب الفاحشة . 


هداوم عَصِدبٌ 4 أي : شديد ‏ هلار بتاتي 4 حقيقة » فتزوجوهن أو: بناتي أهل ملتي 


مار ہے وور قل 4 


2 5 کچ ہے وہ‎ oA ہے‎ 0 7 02.09020: Kê 
وشريعتي ء وكل ني فهو أبو أمته. وقرئ "/ الأول بالمۇمیرت من أنفسهم وأزواجه:أمهدنهم‎ 
(۳) ل‎ 
. 2" وهو أب هم‎ 
7 7 93 ع ده کک چس 2 مر کے 7ه‎ 
منَحَقّ 4 من طلب . فا لَوَأَنَإيَكم قوة وء اوىإك ركن سَدٍ يد4 لدفعتكم بقوتي أو‎ 
+: برکنی الشديد» وفي ا حدیث : ' يرحم فقوت سس كان وا تل رک چ‎ 
قالوا: فما بعث اللہ نبیّا بعد ذلك إلا في منعة من عشيرته » كما قال في قصة شعيب : وولا‎ 


مو ر ۶ 


رط یك وقال هم : « أرقي عر ميآد 4 . 


= وا حسن ومجاهد والشعي ومحمد بن كعب القرظي وأبي جعفر محمد بن علي وآبي صالح - 
رضي الله عنهم- أنهم قالوا الذبيح إسماعيل ". ثم قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى : 
' وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق ء وليس ما ذهبوا إليه بمذهب ء ولا 
لازم » بل هو بعيد جدا » والذي استدل به محمد بن کعب القرظي على أنه إسماعيل أثبت 
وأصح وأقوى ء والله أعلم" . 

.)۷٥- ۷٢ / ۱۲ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت : الآية ( ۳۲) . 

(۳) سورة الأحزاب ء الآية ( ١‏ ) وقرأ بها أبي بن كعب وابن عباس . تنظر في: البحر المحيط لأبي 
حيان ( ۷ / ۲۱۲)ء فتح القدير للشوكاني ١٤‏ / ۲ ) الکشاف للزخشری (۳ / ۲۸۱) 
معانى القرآن للفراء ( .)۳۳٣ / ٢‏ 

)٤(‏ رواه البخاري رقم (۳۲۰۷)ء ومسلم رقم ( ٠١١‏ ) عن أبي هريرة ك قال : قال رسول الله 
: " يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ٹم 


أثاني الداعي لأجبته 


۳4۰ تفسبر سورة هود 





6 


قال قوم : من قرا إلا اك 4 بالرفع فهو فاعل يلتفت» ومن قرا ط إلا رأنك» 
بالنصب”'' فهو مستثنى من قوله  :‏ فَأسَرِ 4 وم یسر بها ء وعلى الأول قد سرى بها لكنها 
التفتت » فلزم اختلاف القراءتين المتواترتين والواقعة واحدة » والصواب أن الاستثناء على 
كل حال من إ ولا يفت 4 والاستثناء من النهي يجوز فيه الرفع على البدل » والنصب على 
الاستثناء”” . ولا هم الكفار بمدّ أيديهم إلى الملائكة أضياف لوط طمس الله أعينهم حتی 
صار موضع العينين لحما مساوياً لحم الوجه » فقالوا : يا لوط عندك أسحر الناس» لتبصرن 
الل ریہ الك حي كرد ا و مت 
افج سن ذلك و و اش لس الشُبْحٌ بعري 4 فرفع جبریل مدائنهم حتى 
سمعت الملائكة صياح كلابهم ء ثم أتبعها الحجارة. وقیل : بل إنما رمى بالحجارة من كان في 


البلاد من قوم لوط. 
الما جآء أ نينا جَمَلمَا عَِيَهها اوها وَأَمَطرًا عَلنْهَاحِسَارَة ون جيل مسوم 


مسومة ہا تام ال ب تیعم ا قال 


28 


کرو عدوا أله ۾ ت لسم نلم عرولا ا تنس البحكيال والميران إن رکم 
EEE‏ ناك عَيِسكُمْ داب بوم نيط ا( وور وأ لْمِحكْيَالَ وَالییزات 
0-1 ولاب رالاس أَقيََهُمَ ولا تعنواً ف الارض میدن لبقت اللے حير 
کم إن ڪشم مين و ا ليك یہن © قال CE‏ ترود تن أن 
ترك ما يد اماونا أو أن تمل ف زیت مَا موا اف الک ارڈ کا ل 
َمَوَو نش نكت ڪل بَنتو صن دق ورفن يِه ررق کنا انا لمكم لت 
تڪ عن رن أ رن ذ إل الد الت رمات تی للا بالھ عله کوٹ و الہ أيث نیا 
نزو لامک شاف لیس لاقن از خرو کی سه وعاقوع 
ےت ر ل ويروا رڪم ٿم ويوا له يك رر م ودود © 


. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ' إلا امرآثك ' بالرفع ء وقرأ باقي العشرة " إلا امرأئك * بالنصب‎ )١( 
ء الحجة لابن خالويه ( ص : ۱۹۰)ء الحجة‎ ) ۲٤۸ / 0 ( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ 
لأبي زرعة ( ص : 757 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۱۲۱)ء السبعة لاہن مجاهد‎ 
(ص: ۳۳۸ ) ء الكشاف للزخشري (۲ / ۹ء معانی القرآن للفراء ( ؟ / ٤۶ء النثر‎ 
. ) ۲۹۰ / 7 ( لابن الجزري‎ 

(۲) ینظر : شرح شذور الذهب لابن هشام ( 757:1١‏ ) . 


۳۹۱ 





تفسير السخاوي 


حو نے التسماء الأول تر 4 معلمة ما يدل على أنها ليست من 
حجارة الدنيا. ‏ وَمَاَ من الطدلييرت 4 الکفار . 

وقيل : بمن فعل مثل قوم لوط . 

© مَنِيَ 4 ابن إبراهيم كان قد نزل بذلك المكان فسمي به » وبعث شعيب إليهم وإلى 
أصحاب الأيكة فعذبت مدين بالرجفة » وأصحاب الآيكة بعذاب يوم الظلة » وهي سحابة 
أظلتهم أووا إلى ظلَّها من شدة ال حر » فأمطرت عليهم ناراً » ولا تعطوا الكيل والوزن 
سا کاق شعت كن السلا مور برقال ا << اماو تمرك أن نرك ما 
عند ا أو أن كشن اتا گڑاو #اوتوكموا بكرن (6ازب) ليما را 
« أَرَمَيْشْرَ 4 أخبروني . تقول : خالفت زيداً إلى كذا » أي : فعلت مثل فعله بعد تركه له 
و" ما ' فی « مَاْسْتَلَمَتُ4 مصدريةء ولو اظھر المصدر لكان إما مضافاً إلى زمن أو حال ء 
أي : مدة استطاعتي » أو حالة استطاعتي. وقيل : التوفيق عزيز» وم يأت في القرآن إلا هاهنا. 
فان قيل : قوله  :‏ إذیريد ا إصلحا يوی الاب ٠۷‏ . 


وقوله : « كَلِمُونَ با إن ردنا حسما وَتَوفِيقًَا 4 ني الآيتين ذكر التوفيق » قلنا: 
لیس هو التوفيق ا مشار إليه هاهنا ؛ فإن المراد هاهنا هداية القلب إلى الصواب وتيسيره عليه» 
وني الآيتين يريد الوفاق بين المتخاصمين » وتقدم المجرورين في " عليه وإليه " دليل 
الاختصاص. ا لَاِيَرمَتَكُمْ 4 لا يكسبنكم . ط وَمَافمُ لوط تنک بيد 4 أي : وما 
ر نل عي ارت رة غلاق ارو وت اغا وال ارت مط 
الکو ۰4 نکد علوم ضیح )ری 4 “'. 


غر چ 


ودود 4 مبالغة في واد . وقيل : مودود ععنى محبوب . 


چ 1ھ ے صحے 52 و سے کم ے‫ ور ر و کم سے ہےر +0 
الو شعي ماق كيرا يما مول وَإِنَا دك فسا ويفا وللا رهطك لرجمتتك وما 


عد 


sS‏ : ہے ےم هرء | 2-4 عي ر يع و ع سر ا ےہ 
بعلا بز )اموم أرط أعز َإِيْصكُم بَ الہ واتخزنموه وَرَاءَکم ظِهَرِنًا ابت 
سی 


١ 


. )۳٣ ( سورة النساء ء الآية‎ )١( 
. ) (؟) سورة النساء ء الآية ( ؟5‎ 
. ) ٥٤ ( سورة الفرقان ء الآية‎ )۳( 
. )۱۳۷ ( سورة الصافات ؛ الآية‎ )٤( 


۳4۲ 





تفسبر سورة هود 


رو و صو ميرو 


تع تما ان e:‏ ہے می مو في کت 
بیو عَدَاتُ عو و کت وارَقبوا ئي معڪم زیت فيك ا ركنا 


تا شعیبا ولد َامنوأ معلہ بر تا ات ال لديا الا حر أفي 0 
کیک الل لوان ألا بعدا ملین شا بیدت ممود 20" سلتا مومیٰ اا 


وَخلطن یی ©) 


ا ترد : ل مانفقه كيرا مَمَاتصُولُ4 رد قبیح كما تقول لمن تكلم بما لا يعجبك : لا أدري 

تقول  .‏ وَإِنَالَرَسكَ فسا 4 ضعيف الفهم والعقل . ونبذتم جناب الله وراء ظهوركم › 
0 اللي و کت کے 
بصري ١‏ عل مَكَانيِصكُمْ 4 على قدرتكم ومكنكم . طإ إِوَعَِلُ4 نی الإبلاغ على مكانتي 
وقدرتي . 

وقوله : # سوق لے من يَأَتِهِعَدَابٌ 4 الآية إنصاف من العارف ؛ كقوله : إلا 
ک 3 00 


أو يڪم لی هُدَّى أَوَ ف صَلَلِ تب 4 
يقال في المكان : بعد يبِعْذٌ » وفي الهلاك : بعد بكسر العين يبد بفتحها ء ومصدرهما : 
البعد ء بضم الباء ء قال الشاعر [ من الطويل ] : 
يقولون لا تِمَنذ وهم يدفنوئة وا إلا ا جس الفا" 


کلک فرعوت سے وَمَلَإِيْه- فا IE‏ رو وما آم رغوت رشيد يندم دی 

نے 3 َأوَرَدَهَم انتا“ وبتس آلوژڈالمورود 2 E‏ کک يکن 
الوذ 9 5ین ا لی لئ عيطق کایتوکیة © ل 

ول کا تم تما اغبت عن لمکم الی يدون بن ہو 7 ET‏ 


سس صر و ری سود مه 
ا قو كني 4)0 


ار من 


.)٢٢ ( سورة سبأء الآية‎ )١( 

)٢(‏ ينظر البيت في: تاج العروس للزبيدي ( بعد ) » الكشاف للزضشري (۲/ ۲۷۳ ) ء لسان 
العرب ( بعد ) ويروى: ولا بعد إلا ما تواري الصفائح . ولا تبعد : كلمة جارية على لسانهم 
عند المصيبة تدل على شدة الجزع والصفائح : أحجار عراض يسقف بها القبر ء والمعنى : البعد 
الحقيقي هو ما يستره القبر كناية عن الموت . 


تفسير السخاوي 4۳ 





8 فانعو أ فرعو 4 ما يأمرهم به . ا وَمَآأمَم موت 4 وما شأنه وطريقه . وصفة 
أمره بنفي الرشاد مجاز ؛ لأن الرشيد هو فاعل الرشد لا فعله . #8 يعدم رمه 4 يتقدمهم وهم 
وراءه ؛ كقوله: «( وومر مِنِكُلُِمَوَهَوَجا4 ”'' وقوله : ل مََوْردَهُمْ 4 أتى فيه بالفعل 
الماضي ؛ لأن أحوال القيامة جاء أكثرها بلفظ الماضي ؛ لأنها عند الله حققة الثبوت ( 1/85) 


ر 


«إوتادئ أصصنب الد 4 ل وائ لكاي 4 . 

« اَقَ مر أله 4 ”“ وأمثلته كثيرة . وقال عمرو بن معدي كرب [ من الوافر ] : 

بأنى قد لق ىٌ ال ل 3 ۱ كيب كا 3 يفة کت َ‫ ان 
4 


7 


فأظربها فأاققل9ؤ9ث(حسا فخسرت صريا لليدين وللجسراز 


« بِقَىَالرَفْد الْمَرَفوْدُ 4 بئس العطاء المعطى . © ذَلِكَ 4 مبتدا . مِن ادا القرئ تشم 


2 
r 


عَلَلک چ4 خبر بعد خبر » ويجوز أن یکون ل ذلك منصوبا بفعل مضمر يفسره نقصہ: 
من باب : زیداً ضربته . مما َنَت ما نافیة » ویجوز أن تكون استفهامية ء ومثله [ مآ 


. ) 87 ( سورة النمل ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر ء الآيتان ( ۸٦ء‏ 1۹ ) . 

(۳) سورة الأعراف » الآية ( ٤٤‏ ) . 

. )٦۸ ( سورة الأعراف ء الآية‎ )٤( 

, . )١( سورة النحل ء الآية‎ )٥( 

)٦(‏ وينسب البيت لتأبط شرًا. ينظر في : الأغاني للأصفهاني ( /٠‏ 310 )ء البحر ا حیط لأبي 
حيان (۷/ ۲۸۹)ء تفسير القرطى ( ١4‏ / ۲۸۵)ء الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / 
0143 روح العا للالوسي (97/ 0۲۷ + الققاف لغري( 101/7 ) ويروى:: 
............... بسهب كالصحيفة صحصحان. والغول : أنثى الشياطين » وتهوي : تسقط ؛ 
والسهب : الفضاء المستوي . والصحيفة : الكتاب » والصحصحان : المستوي من الأرض » 
وا ججران : مقدم عظم العنق من ا حلق إلى اللبة ء وقبل هذين البيتين يقول الشاعر : 

فمن ینکر وجو الغول إني أخبرٌ عن يقين بل عيانٍ 
والمعنى : يا من تنكر وجود الشياطين إني أخبر عن يقين أني لقيتها تسرع في مكان متسع مستو 
أي : فجعلت أضربها بلا خوف فسقطت مطروحة على يديها وعنقها . ( وعدل عن الماضي 
إلى المضارع ليحكي الحال الماضية كأنها موجودة الآن مشاهدة فيتعجب منها وتعلم شجاعته ) . 





تفسبر سورة هود 


ھ٤‎ 


4 ل فی4 سیر و اڪن 


5 ۰ ۰ 5 7 کم 
الكاف في كذلك يجوز أن تكون في موضع رفع على الابتداء » وإ أَحْد 4 خبره . ویجوز 
«يككيلك لَنْدُ ريك كَمَدَ الٹریٰ و طم إن لیے كيد إن فى درك که 


2و 
ہر ہے 2 لخ کے ووو سي و او 
د 


و في ا 2 27 4 ہر ےج مر سے ہے وو 
لِم خاف عذاب الانخرو ذلك ١‏ م موع 2 الاس وذلك يوم مَسهود ومانؤخره: إ 


5 1 
گی‎ 
a 


ہے کچ 
پک مم ع کہ کے كو ےی بی رم موہ ےہ وص عو کر ار کر پ1 
مَمَدُورِ دوم أت لا ڪل نی إلا دند 0 4 2 سعید © الذر شفوا فی 
کس 0 مر رص عي ل سل ۶ 04 کی ا وب لو مر ورم کر ھ کے سا مسر رھر مرگ ے ےر 
انار م فہا رور وهی ات خَدري فما ما دَامَ تٍأَلسَموت والارض إلا ما سا ربك إن ربك 
Ar‏ کر مک و ہے ممص سے مر سے د کک ري > 
یال لما يريد ) 4 وما الزن سعِدوأ فی امَو خرن فا ما دامت السموت والأرض إلا ما 
ر ر ر ر ہےر سو د م 04 رر 5 و سے ر وہہ ٣‏ سس مم وھ ر ت ص دوو 
شاء رك عط عبر تجدوذ لقلا تك ف مريو ما يبد هتوا ما يدون الا کا شت 


3 


دحو ع ا و رعس 4 لوم عمد ري 


ءاباؤهم ن قبل و إِنَّا لموفوھُم مم عر منوس لچ 


« وهي َة 4 أي : ظالم أهلها . ل الاش 4 مفعول لم يسم فاعله ب « مع 4. جعل 
الزفير والشهيق صادرين من أهل النار وفي قوله : ظ موا ما ميقا ہی تقوب ''' جعله من 
فعل جهنم ء والأمران ثابتان بالائنین . # مادام لسوت لار 4 كناية عن الدوام . 
وقيل : المراد : سماوات الجنة وأرضها . وقرئ ط سُهِدُوا4 بضم السين” مثل قوهم : 
مسعود ء وهو قليل » والأكثر في سعد أنه لا يتعدى . 

وقوله  :‏ إِلَّامَاسَةَرَيْكَ)4 أي : من وقت طوافهم بین جهنم ومياه الحميم » ومنه قوله : 


020 


يطو باوب يران 4 ”' وني الجنة مدة الزيادة . وقيل : 9 إِلَامَاسََوَيْكَ4 من تأخير 


.) سورة المسد» الآية (؟‎ )١( 

(۲) سورة القمر ء الآية ( 0 ) . 

(۳) سورة غافر » الآية ( ۳۷) . 

. ) ۷ ( سورة الملك » الآية‎ )٤( 

. ' قرأ حمزة والكسائي وحفص بن عاصم وخلف ' سعِدوا ' ء وقرأ باقي العشرة " سعدوا‎ )٥( 
حجة‎ .) ١9١ : الحجة لابن خالويه ( ص‎ » ) ۲٠٤ / 5 ( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ 
فى ذرعة "9 طن 6 ان اسر تاس اى 747 01۴ الع لاہن فان‎ 
٠ .)۲۹۰ / 5 ( (ص : ۳۳۹)ء النشر لابن الجزري‎ 

. ) ٤٤ ( سورة الرحمن ء الآية‎ )٦( 





تفسیر السخاوي ۳40 


العذاب بعد النفخة إلى الاستقرار في النار. وفي آهل الجنة من وقت النفخة إلى الاستقرار في 
الجنة. ™ عير مج ڈون 4 غير مقطوع . 


ےصح حر ھر و 


$ فلا تك فی مِرَبَةٍ مَمَايمَيْدٌ © بطلان عبادة ‏ هِتؤْلك ب4 ولا حجة لهم فيها إلا اتباع | 


اي وميم و ۔ 


الآباء 
ولا لوهم تّيم 4 من الجزاء » ونقص يتعدى ومنه « َبرْمَنفُوْضٍ) » ط " 
ینوک ا 4 
21-وی الک تق سر ولك کت عو کت کی کر 
ولم لی س نه مر اون ملا لا مہم ري TT‏ 
اتوم كن یر رسن کاب کک ول ةيا f U‏ ا ا انين 


غلاا IS‏ لار وما وما أحكم ن دن لله من ٣ئ‏ هھ لمر وده وَأَقِ الصلوٰہ 
ون انر ل ان لی بذج اتا کر رک اكيت © 411٤‏ 


2 


لاي اج رای © نکراک ين لقو من ملح الا 00 کے 
لوہ إل قيا مِمَنَ اتا یِنهُم وائبع الور ل ما اوا فيد کاو 


اک ف سفق میں کات کا فل فوسك و وز مه سيقت من 
٣‏ 0ھ*ھ" 07 


7۹ھ 


بك 4 

م 

ل عَلرَي لبا 4 أوله وآخره . ا وَيُلَمًا 4 وقربا ط سكت يَذْسِيْنَ ألتَيئَاتِ 4 قيل : 
نزلت في نبهان التمّار » جاءته امرأة تشترى قرا فقال ا: في البیت أجود من هذاء فذهب 
بها إلى البيت ونال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع ء ثم جاء فشكى إلى رسول الله 
تي فنزلت هذه الآية”". وني الحديث الصحيح: " مثل الصلوات الخمس » كمثل نهر على 


. ) 5 ( سورة التوبة ء الآية‎ )١( 

)۱۳۷ / ۱۲ ( وقال : حسن صححح » والطبري في تفسيره‎ ) ۳۱۱١ ( رواه الترمذي رقم‎ )٢( 
والصحابى هو أبو اليسر بن عمرو الأنصاري . وأما ما ذكره المصنف عن نبهان التمار هنا فقد‎ 
ذکرہ الحافظ ابن حجر فى الإضابة فى نيز الصحابة 414:/53) في غرجبة تبهنان التسار شال‎ 
- : ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس في قوله - تعالى‎ 


۳۹٦ 





نفسبر سورة هود 


باب أحدكم يغتسل ف فيه كل يوم مس مرات » أترون ذلك يبقي من درنه شيئا"؟ قالوا : 
قال :+ کلت الصازات اس محر اھ بنا اطا 


چ 


« َإِذَّأنَهلايْضِيعْ أب رَالْمْحَسينَ 4 أي : الصابرين . وقيل: اعم من ذلك والصبر داخل 
فيه . «مَلولا» فھلا فهلا » والمعنى: فلم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية إلا قليلاً. 
وما ات ريك لبهت اَلشریٰ بطل وَأَهْلْهَا ملت ولو ک2 ريك لمعل 


تاس أَمَدَ دة وَلا باون خللیب له إلا من رجم ريك ولكلك لهم مت كمه ريلك 
لانن وا ا ل کا ون ا اسل ما تكرت يله 
ادك وج فى هذ الحَی وَمَوَعظة ووو لِلْمُؤميينَ ) ول لَلَدِنَ لا یقن اعَمَاوا عل 
1 إا عنملُونَ © واننظِروا إا منظرون 9 وله عيب السموتِ والْأَرْضِ ورلو جع 


لم 


الخد اا ترسك[ علد وما ريك ت کل عَمَا تكَمَلُوَ ))4 


ہے 


a 
CN 


« ارفا4 نعمواء واللام في ظ لِيهَإِكَ 4 لام الجحود › والواو في © وَأَهْلْها »4 واو 
الحال . ويلك حَلْفَهُمْ 4 قيل: لل رحمة. وقيل: خلقهم لما هم عاملون » فإن کل موجود 
حادث فهو بقدرة الله . « ود4 مفعول « ق4 . وہ مَاتييَتُ 4 بدل من ط وی 
وط وم2 فی هزو السورة ا الْحَنُ 4 . « کی مَكائيحْ 4 على تمکنکم . 


- « ولیک )کو َة أو كوا نشم ذكَرُوا لَه مَأسْتَغْمرودُويِهِمَ 4 الآية قال: هو نبهان 
تر تی ا ا 
أخحیيكء ولا نلت حاجتك فسقط في يده فذهب إلى النى يط فأعلمه فقال له: إياك أن تكون 
امرأة غاز » فذهب يبكي ثلاثة أيام يصوم النهار ويقوم الليل » فأنزل الله - عز وجل- في اليوم 
الرابع هذه الآية فارسل إليه فاخبرہ فحمد الله وأثنى عليه وشكره وقال : يا رسول الله هذه 
توبتی » فكيف لي بان يقبل شكري فأنزل الله - عز وجل: « وآ ر الکو عرق قار راا 
كت ذهب آلتَِّايْ 4 وهكذا أخرجه عبد الغنى بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسى بن 
عبد الرحمن عن بن جریج عن عطاء عن ابن عباس مطولا قال الحافظ ابن حجر: ' ومقاتل 
متروك والضحاك لم يسمع من ابن عباس وعبد الغني وموسى هالكان وأورد هذه القصة 
الثعلبی والمهدوي ومكي والماوردي في تفسيرهم بغير سند لکن ذكر قتادة بعض هذا مختصرا 
وورد تسمیة صاحب القصة في نزول الآية الثانية لأبي اليسر وغيره '. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ۳/ 7117.708 )» ومسلم رقم ( 578 ) عن جابر بن عبد الله - رضي 


اللہ عنهما. 


تفسبر السخاوي 4۹۷ 


ہے و 


و رہ خزرب مھ از نے 17 لیے 
ولول رات ر معن 4 " . 





فا اسر اف بن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بکر 
عنه وأبو جعفر ويعقوب ' يَرّْحِمُ ' ء وقرأ نافع وحفص عن عاصم ' بُرْجَمٌ ' . تنظر في : 
البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / ۵٥‏ ) الحجة لابن خالويه ( ص : ١9١‏ )» حجة أبي زرعة 
(ص:٣٥۳)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ١59‏ )ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 714١‏ ) » 
النشر لابن الجزري ( ؟ / ۲۰۸ ۲۰۹)۔ 

(۲) سورة البقرة» الآية ( ۲۲۸ ) . 

(۳) سورة البقرة» الآية ( ۲۳۳ ) . 





۳۹۸ تفسير سورة يوسف 
سورة يوسف | مكية ] 
26 هه را ریچ یر 
#الر يَلْكَ ءات الكتب لی © ارک ث٤‏ ےتا تعقوت (ن) س 


مهدع رص ص أ 


تفص عَلَْكَ کت .ےہ ہے ےت 


ے47 


GC 0 1‏ ےت کت کیک یتال 
كالتما یک من را کڈ حك © ۵ كةو وش 
و جو یت یلین © إذ مَالا مث ملقو لمث کات و متا اف 
كل ین ادا يوس سف أو أطرخوة ضا ل لحم وجه ایک وکوا من عدو قوم 
صلجین )قال قایل “تا کا ششک ران عيبت الب تة يتش الشجارة إن 
کشم فعلنت 7 8ء۳ و ا ا 
تل رل الفا بطر حطر 43 
0000 
« يما ّتا 4 أي : بابجائنا . « لَمِنَ الْعفذت4 عن معالم الشريعة . 
اذكر 8 إِذ مَالْوالبُوسْفُ 4 فإذ مفعول لا ظرف . 8 رَأبثہُمْ 4 نظرية . إذا بعد العهد 
بالعامل أعيد ذكرُه؛ كقوله : ط آیعد اتہر ائم وکر راا وما أ مروت 4 ''' وقيل 
ہن روب سو می وت 
ساكو کون الو و ال و ما ير في النوم (17۸اروة اش روفن كيل 
في قوله : ٭ وَسَاجَعَل اليا ال اريك 4 '”'' أنها رؤية عین » قال الشاعر [ من الطویل ] : 
مضى الليلٌ والفضل الذي لك لا يمضي ورؤياك أحلّى في فؤادي من العْمْضر " 


. ) ١ ( سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 
.)۰ ( سورة الإسراء » الآية‎ )۲( 
. ) ينظر البيت في: روح المعاني للألوسي ( ۱۲ / ۱۷۹) ء لسان العرب ( رأى‎ )۳( 


۳۰۹ 





تفسبر السخاوي 

أي : ورؤيتك . ومثل ذلك الاصطفاء بإسجاد النيرين والکواکب ل حييكربك) . 

ل الْدُحَادِيثِ 4 جمع أحدوثة : كالأضاحيك ۱ سوا ينتفع باجتماعنا في 
مصالحه وکنا أحق بمحبته . 9 لِنِىصَكلٍ مين 4 لفي بعد عن الحق والإنصاف . ١‏ أو 
َظْرَحْوه أَرْضًا 4 ليس فيها قوت ولا أنيس ١‏ يلوبه اکم 4 کان أباهم كانت قصوده 
منصرفة إلى يوسف وأخيه » فإذا هلك يوسف خلا قلبه من الموانع التي تشغله عنهم . 
وأكدوا نصحهم له وحفظهم بأن واللام . 8 نركع» من رتع البھائم » قرئ 9 نرتع) بغير 
ياء مجزوم بجواب الأمنر ء وهو من الرعي . وقرئ ل بَرْكَعْوَيلَعَبَ 4 بالياء فيهما ؛ لأن 
يوسف كان أصغر سئًا فهو أحق بنسبة الرتع واللعب إليه » وقرئ ا نرّتع ويلعب» ''' 
لأنهم أقوياء قادرون على الرعي » ويوسف يلعب . 


ہے مھ 


« تا لان یری أن دیو یو وخا ف أن یا ڪه لزنب واد عن فوت ) الا 
. 


۰ 


وم 0 مھ وم ۶ سم سر ص ہے 5 سے ص .ےھ >> ےر 
كله الوب وحن عصسبة دا ادا سرون )لما دھبوا يو وأجمعوا أن بحعلوہ في 


کی رس سے oj‏ 


سے سے 1 K2‏ ا KK‏ 5 کر هر ہےر و 2 کد 17 
عيبت الب وأوينا نے هتر بارهم هَندَاوَهم امنود 0 وجاءو أباهم عِشاءَی ہو 
1 پار 8 


ف 


8 


ے رر کے م سساح سے د ہر ہے و سے ھی و می ل ے4“ ویج reel‏ 4 
)ا قالواً كأبانا إا دعبا تی ورڪ تا وش عند مهتا اڪله لدم وما أتبمُؤمن 
2 6 
1 2 ل 5 سے پا ے م r‏ <( ک7 ےھ 7 کے کی ہے وو 
نا وو ناصقن لھا وجا و عل قَمِصِه يد کزپ فال بل سوت لک انفش آمرا فصبر 

سد 


جيل واه ال عا نعل ا ون 
© أن تَدْهَبُوا یوہ4 فاعل ١‏ لحرن » والواو فی 9 وَأَنْشّمَ» واو الحال » وكذلك الواو 


في وحن 4 قيل : الواو في ل وَأَجْمَعوَا 4 زائدة . وقيل : هي أصل ء والزائدة في قوله : 
#وأرحينا 4 وجواب # لما محذوف » أي: لما كان ذلك جرى ما لا يقدر قدره من الخطب 


الذي يعظم شرحه » ونظير هذه الآية قوله تعالى: « لاسما وله بحن ''' « لتر 


)١(‏ قرأ نافع وأبو جعفر «يُرئع ويَلِعَبْ»: وقرأ أبو عمرو وابن عامر انرّتع ونلعب» » وقرأ ابن كثير "نرتع 
ونلعبْ ' وقرأ باقي العشرة ريغ وَيَلَصَتَ» . تنظر القراءات في: البحر ا حیط لأبي حيان (٥/٥۲۸۵)ء ٠‏ 
الحجة لابن خالويه ( ص: ۱۹۳)ء الحجة لأبي زرعة ( ص : 767 ) ء الدر المصون للسمين الحلبي 
)۱٥۹/٤(‏ ء السبعة لابن مجاهد ( ص: 746 ) » الكشاف للزخشري (٢/٣٦۳۰)ء‏ النشر لابن الجزري 
(۳/ ۲۹۳)۔ 

(۲) سورة الصافات » الآيتان (۱۰۳ء 5 .)١١‏ 


٠ 
. ''“ 4 أَمَرهِمَ 4 هو قولہ هم : ا هل علمم مَافعلش شف وَأَحِيدِ‎ 

١‏ وهم لَاستَعرون 4 أنه يوسف . قيل: أوحي إلى يوسف وهو في السجن » وهو صي بعد 
[ إلقائه في ا جب ] وإنما جاءوا عشاء ؛ لأن التلبس في الظلمة يروج أكثر من رواجه في 
الات وظیر من تحاف وج الل دة أو كنيف 





تفسير سورة يوسف 


ويحكى أن رجلا وامرأة تحاكما إلى شريح القاضي”' فشكت حاها وبكت » فقال بعض 
من حضر مجلسه : أظنها كاذبة » أما تراها تبكي ؟ فقال: قد جاء إخوة يوسف عشاء يبكون 
وكانوا ظلمة. 

< يشو 4 مصدق . < یترگ اي: مكذوب عليہ . 3 سرك سؤلت . ا 
یل مبتدأ وصفة > والخير محذوف . تقديره: أولى بي. وقيل: 0 فصبر يل خيرء 
والتقدير: فالواجب صبرٌ جميل . 

استعان ( ۸٩‏ / ب) يتعدى بنفسه ومنه قوله: # المستعانچ ومنه:"اللهمإنا 
کے ا 


۳ 


ج 3 
ہے شر وو کے پر ہر سا ےکر ہک 


رصم > ر رف کے وس سمس و مم وه زوك می 2 7 
٭ وجاءت سیارة فارسا واردهُم فاد دلو قال بکبشریٰ هذا غلم واسروہ وضلعة واه علي 


ہے رر ص ےم جھ کے سر ھی رصوھ ہے و ا 1 سے 

یما يلوت () وَسَرَوْه یکم يخس دَرهِمَ مَعْدودَو وکا فيد من ألرجِيبت (ع) 
ہے ک مک مہ کی مر سے خر یں کے ره سروم هر ساسا ¢ 2 كي 22 مو e‏ 
وقال الزی اشترنه من مُضر لافرازوہ آکری مثونه عسوح أن ينفعنا أو ننجذه. ولدا 
ت 2 یہ 4 ب :مره 7 و 0 e‏ سر Fu gsr‏ 7{ کک 
وحكذالك مكنا ليوسفٌ فالارض ولْْعَلْمَه. من تأويل الأحاديث واه عالِبٌ علق آمرو 


مه 
011 ک سم ہھ 


رلک ضر آلا لا يكورك )و بل مدن تة كا رعلا كرك بم 
ولل ڪر لناس يعلمورت ولما بلغ اشذہء ءابينه وج وددال بھری 


. )۸۹( سورة يوسف » الآية‎ )١( 

(۲) هو الفقيه أبو أمية شریح بن ا حارث بن قيس بن ا جھم الكندي قاضي الكوفة . يقال : له صحبة ولم يصح بل هو 
من أسلم في حياة الني ٹل وانتقل من اليمن زمن الصديق . وصح أن عمر ولاه قضاء الكوفة فقيل: أقام على 
قضائها ستين سنة » وقد قضى بالبصرة سنة وفد زمن معاوية إلى دمشق وكان يقال له: قاضي المصرين . وف سنة 
۸ھ . تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي )٠٠١/6(‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور )2١5/5(‏ ونسبه لابن المنذر عن الشعبي 5. 

(4) رواه البيهقي في سننه (۲/ )۲٠١‏ في حديث القنوت . ولفظه: "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك 
ونخضع لك وتخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو 
رحمتك ونخشی عذابك - ونخاف عذابك - الجد إن عذابك بالكافرين ملحق ". وقال البيهقي: هذا 
مرسل وقد روي عن عمر بن الخطاب ش4 صحیحا موصولا . 


تفسبر السخاوي ٤١‏ 


الوارد : الذي يتقدم فيحصل الماء للرفقة . 9 فَأَدَلَ دلو أرسلها ودلاها . أخرجها 
فتعلق يوسف با حبل فانسحب » فلما رأوا حسنه البديع » ووجهه الجميل اغتبطوا به » 
وخافوا أن يشاركهم الركب فيه » فقالوا: هذه بضاعة أعطاناها بعض آهل ا اء لبيعها لحم . 
بر كأنه قال : يا قوم بشراي . وقيل : يا بُشْرَى”"' تعالي فهذا وقتك . 9# وَسَرَوَه# 
أي : باعوه 7 سن »4 ذي 3 یں د رھم ممدودة 4 قيل: كانت أثنين وعشرين » خص 
كل واحد من الإخوة درهمان . وقيل: دراهم قليلة ؛ لأن القليل يعد والكثير يوزن ؛ عبر 
عن قلتها بعددها . 

ظط وَكَانوا فيه 4 ا جرور متعلق بمحذوف : التقدير: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين ؛ 
لأن الألف واللام هاهنا موصولة » ولا يعمل ما بعد الصلة فيما قبلهاء لا تقول: آنا زيدا 
الذي ضرب : ومثله : ط6 ق لمكن الاين 4 ط الى أشن یمر 4 هو 
العزيز. وة 4 موضع إقامته . ا ان يَنعَعنا 4 فاعل ا عَسَیؾ)4 وهي هاهنا تامة » بمخلاف 
قوله : ط تی الہ نيق 4 7" فهي هناك ناقصة . ١‏ وَِعلنهُ من تال الَّْمَادِيثِ 4 فعلنا 
ذلك . وقيل : التقدير: وفعلنا ذلك لنعلمه . وقيل: لنكرمه. ونعلمه من تأويل الأحاديث . 
«( وله غَالِتُ عل أمر يوسف » أراد إخوته إهلاكه فسهل له أسباب العرّ والرفعة. وقيل: 
الماء في طإ أَمْرِو 4 تعود إلى الله - تعالى. ا ولمابلحَاشدّهء 4 قويت قواه » وهو جمع شلرء 
وش النهار: وسطه ؛ لأن ضوء الشمس فيه أقوى . قال عنترة [ من الكامل ] : 

هدي بوش التهار ٹالسا یب الان وَرَاسُّهُ باليظيم ”* 





سر ہس 


لوَكَدَِكَ تی ألْسْحْسِنِينَ 4 أي: ومثل ذلك ال جزاء نجزي من أحسن عبادة الله ونشأ في 


ہے 


(۱) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وابن كثير " يا براي '» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 'یيَابُٹری'؛ 
وقرأ ورش عن نافع " يا بُشْراي ". تنظر القراءات في: البحر المحيط لأبي حيان )۲۹۱/٥(‏ ء الدر 
المصون للسمين الحلبي (5/ )١16‏ ء السبعة لابن مجاهد (ص:57”) ء الكشاف للزخشري (؟157/7) . 

(۲) سورة الشعراء » الآية )١54(‏ . 

(۳) سورة المائدة » الآية )١٥٥(‏ . 0 

(4) ينظر البيت في: تاج العروس للزبيدي (شدد) » تفسير القرطي ( ۷ )٠٠١/‏ ء جهرة أشعار العرب لأبي 
زيد القرشي (ص: ۲۲۷) ء روح المعاني للألوسي (۸/ )٠١‏ » فتح القدير للشوكاني (7/١275)؛‏ لسان 
العرب (شدد) . والعظلم: صبغ أحمر . ينظر: لسان العرب (عظلم) . 


21 تفسير سورة يوسف 





الطهارة والعفة ء وكذلك قال ۹۵۳8ھ" 


س سح و 2 5 کے سے>ہ 20 ما رط 
e‏ الك َل عاد اللہ 
و ور و نی نی ہے e‏ سے ساسا ے کے سس ہے 
5 وت رت ےت 


الاب وَقَدَّتٌ قَمِيصَه ٠‏ من در اميا سَيکھا نا لباب قات ماج من آراد ارك سو إلا “أن 
مر TOA‏ زا O‏ مَنْأَهلعا ان كانت ق 
72 قد من بل مَصَتَقت وهو یں آلگذين )ا ون کان فيص قد من در فکدبت وهو مِنَ 
EOE‏ دي ارك لذي ي OPES‏ 
أَعْرِضعَنْهدًا تقرف لك إِنّقِ گنت ی من ا حَاطِيینَ ))4 
ورودة 4۷ مفاعلة من واحد ؛ لأنه لم يشاركها في المراودة » وقالت : 9 الْعَيَحَصِْحَصٌ 

لح أَنَارَوَد تہ 4 لما كانت الأبواب جمعاً ضف الفعل في قوله : ١‏ وَعَلَتَقِ » لا تقول: 
غلقت الباب » ومثله: 3 ويد حورب اس ےکپ . 

« هَيْتَ 4 تعال فأقبل . واللام في ل ل 4 لبيان مَنْ (1/87)هيئت له » كأنها 
فلت نمال وانقديت لك رسہص و أن لك € فإن سی افو تضجرت: أي: 
تضجرت والحديث لكم # معاد اکچ مصدر لا يذكر فعله . 


نهر 4 يعني: العزيز سيدي ١‏ أَحَسَنّمَنْوَاىَ4 مقامي . وقيل: الضمير في ظ إِنَّهُ4 
عائد إلى اللہ تعالى . طإ وهم يبا خطر بباله خاطرٌ ثم صرفه عنه الله - عز وجل - ولم يزد 
يوسف على ام وما حكي N‏ 
وخرج منها كف مكتوب عليها ١‏ ولاکفر اك ند َة وسا سبي 4 فقام 
CT‏ 


إبهامه » يقول : تزني وأنت مكتوب في ديوان المخلصين فقام هارہا د ثم أدركته فلاطفته »› 


. )١5( سورة القصص ؛ الآية‎ )١( 
. ) 84 ( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
. ) سورة الأنبياء » الآية ( /ا5‎ )۳( 
. ) 77 ( سورة الإسراء » الآية‎ )٤( 


۳ 





تفسبر السخاوي 


فقال الله : يا جبريل أدرك يوسف» فنزل جبريل فخفقه بجناحه خفقة ذهبت بها الشهوة من 
نفسه حتی إن أولاد يعقوب كل منهم رزق اثني عشر ولداً إلا يوسف فإنه لم يرزق إلا أحد 
عشر لتلك الخفقة - فهذه حكاية نعوذ بالله منهاء فإنها لو حكيت عن أفجر الفجار لكان 
حقيقا بالاً نسلم عليه بعد أن ظهرت له المعجزات بانشقاق ا حائط وتلاوة القرآن ثم يعود . 
ويرد هذه الحكاية أن الله - تعالى- براه بقوله: « كلك ضرق عَنَه السو َوَلْتحْتَاء ي ° 
ولو نظر إليها بشهوة لكان حراماً عليه » فكيف وهو يرى الآيات ثم يأتي مواقعتھا ء ثم 
يجلس مجلس الرجل من المرآة ؟! 


وبرأه الشاهد بقوله : ط إن كات قَمِيصهء قد من قبل 4 أو: من دير » وبرٗأہ العزيز بقوله : 
© لشن يدك 4 وبرآه النسوة بقوهن: ‏ مامتا عه مِن سوبو © وبر هو نفسه بقوله: 
« مَلِكَلَلَ أن لع أنه لمي 4 ولو حدق إليها مستحسنا ها لكان ذلك خيانة بالغيب ء 
وبرآته امرأة العزيز بقوها  :‏ لصح ص لحن أنارود تعن ْو 4 ثم إن الله سبحانه لم يذكر 
عن ني معصية إلا وأعقبها بذكر توبته واستغفاره ومغفرته له » ولم يعقب ذكر يوسف بشيء 
من ذلك . وزعم بعضهم أن قوله : طإ وما متعلق بقوله : ف ولا أن را بن رت 4 
والتقدیر : لولا أن رأي برهان ربه لهم بها » فما هم يوسف . وهذا فاسد ؛ لأن جواب 
«لو) لا يتقدم عليها . 

فرئ ط الْمُشْلهِيت» و«المخلصين» فمن قرأ بالكسر فهو من قوله : « وأخاصو 
وهر ٍّ4 ومن قرأ ل ألْمُخْلصِيت» (1 / ب ) بالفتح”" فهو من قوهم : ل إا 


لَص بلص رى لار 4 27 ٭ وَآلْقَيَا4 وجدا . استعملت الحياء والحفز بقولها : ل ما 
جَرَآهُ مَنْ راد هك سوا 4 ولم تذكر نفسها ولا يوسف» ولولا تورطها وافتضاحها برؤية 


. ) 75 ( سورة يوسف › الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء » الآية )١55(‏ . 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب " الخلِصین ' ء وقرأ باقي العشرة ' المخلصين ' . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / ۲۹١‏ ) » حجة ابن خالويه ( ص : 194 ) » حجة أبي زرعة 
(ص : ۸٥۳)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 1١‏ ) » السبعة لابن مجاهد (ص:۸٣۳)‏ » الكشاف 
للزخشري ( ؟ / ۳۱۲)ء النشر لابن الجزري ( ” / ۲۹۰۵ ) . 

. )55( سورة ص » الآية‎ )٤( 


۶٤‏ تفسبر سورة يوسف 


العزيز على تلك ا حالة لما احتاجت إلى مثل هذا الكلام» واضطر يوسف إلى أن يدفع عن 
نفسه ما عرّضت به من قذفه ء فقال: «إهِىَروَدَتنعن تنسی 4 ١‏ سَاهِدمَنْأَهْلِهَآ» قيل : 
فور كان اق ص ال وقيل: صبى كان في المهد أنطقه اللہ ببراءته. وهذا فاسد؛ لأنه 
ورد في الحديث أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم » وصاحب الأخدودء 
وصاحب جريج”"» وهذا ليس واحداً منها . الخاطى فاعل الخطيئة » وهو العاصي » يقال : 
منه خط يخطأ فهو خاطئ » مثل : ضحك يضحك فهو ضاحك : وأما أخطأ يخطئ فهو 
المضاد للعمد . 





2 9 وَقَالَ TT‏ اود تهات و اک عن رما ان 

صَكلٍ تین ن )ما نت می سلت لن وعدت کی تا و ات سد کا 
کت سڈ ا E‏ 0 
© ات ملحن ای سی فيه وَلَقَدُ ےت سس ون لين لع قعل ما ءا 

سنن وکا ا > ہے سے کی دح ے اماس 
سجن وی کردا لغری ا قال ر ت يجن a‏ کی و إلا تصرف َي 
مق اص ا اخ ن ري تاب 1 رند شرف من هة کن مالم 

ل قَذَسَعَمَّهًا) قد خرق حبه حجاب قلبها » والشغف : جلدة رقيقة تغشى القلب . 
0ھ وھ" e as‏ 
ماله ۔ وقال الشاعر [ من الظويل ]4 


فو الله واسثُر ذا الجَمالَ برقم فإن لحت حاضت في الخدور العَواتِقٌ 3 


وهذا بعيد » فإنه لا يقال : : حضنه .ا قطني © أبئها . وقيل: خرحتها ؛ 
)١(‏ رواه البخاري برقم ( 1٤۸٩ ء۳٣٤٣ ١ ۲٤۸۲‏ ) ء ومسلم برقم ( 706٠‏ ) عن أبي هريرة ذه . 


(؟) البيت للمتني » ينظر في : روح المعاني للألوسي ( ۱۲ / ۲۲۹ ) » الكشاف للزخشري )٥٦٤/٢(‏ قرى 
الضيف لابن أبي الدنيا (۱۰۸/۱) » الوساطة بين المتني وخصومه لأبي الحسن الجرجاني (ص: .)۱٥١‏ 


0 





تفسبر السخاوي 


الأصح . وقد احتج بعض من فضل الملّكَ على البشر بان هؤلاء النسوة ما عظموا يوسف 
جعلوه ملكا دل علن أن اللك اشرق ال ولس وة لان النسوة إغنا رحن 
رن من ديف اتال والضورة رن الا لاس اق ال اح .قن الاک © بل دعي 
أنه أفضل » والنسوة في بعدٍ بعيد عن ذلك . ظ فَأسْبَعْصَمَ 4 فاستمسك بعصام التقوى. 
وكين لمعل 4 قدم اللام الموطئة للقسم على الشرط » فجاء ا واب للمتقدم . من 
ہے ہی یو ا کت 
« أضَحَبالْجَنَّةِ يوم ي خير مسق وَاَحسمُمَقَل4''' ولا خير لأهل النار فی مستقر ولا 
مقيل! ويجوز أن تكون من باب المشاركة» وتكون الإشارة با حبة إلى ما تقتضيه البشرية من 
الميل (۲/۸۷) إلى مستحسنات الصور » وإن كانت العصمة الإلحية حافظة للني من ذلك . 


لين للتَهاِنَ» من المقدمين على خلاف آمر الله غافلین عمّا توعد به من العقاب. ١‏ إِنَدُهُوَ 
أَلسَّمِيعٌ 4 لدعائہ ا اليم »4 بإخلاصه . 


og 2‏ 277 یو ہے> ےن 

٦ت‏ 
َال د همق أربي یڑ َتنا وال 00 ری لحيل قوی رای حبرا جار ارت 
ا الہ تا َلك الین (5) ل لا ایکا طعام مرا انوہ زک ویو 
كن ل کا كنا يک کی روا إن کیا ہت وهم بالاخرة هم 
زوا لا انت ل بار وب رشح برب اکت ]أن مر لين حر 
کلک ین قشل آگھ عتا وَل الاس ولک کہ لئاس لا یش کرو ا يصق الجن 
يات قرشت کر أو آله الود الماد ما تبثو من دونيه إل أسَمله 
کے دی یٹ آل َه ا من ا ن إِن الح کم الا بيه مر آل 0 


۶ 
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۹ 
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"€ 

۱ 

8 
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7 
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9 
1 
- 
3 

7 
و 


گے ےہ 3 ر e‏ جع ہرہچ خردرےم کم 7 2 رصم عمق کو کے 
بت و الآخر فَصَلبْ - عتے راو قضى الام رالزى فيو تَمَلفِیَیانِ 
1 > سے ہس سر ےہ ہے کم جم ساس 
ىعن تداج ينها آڏ ڪُرني ند ريت فاه ليطن ڪر ريو 
کے 3 < 0 04 a»‏ وص مد 4 FA‏ 


- سے ا مجلا ر 3 ہے ہج 2ھ 3 3 رہےہے۔ 1 7 2م گے 
ت ر 5-0 خُر موَخر يسنت كايا الملا اون فى زیی إن تم لار 
يا خضر 3 


کس ور (GO‏ 


. )٤٢ ( سورة الفرقان » الآية‎ )١( 


كمع تفسبر سورة يوسف 





و او ہے ماران نت ت © فاعل 1 بدا ! بداء » وقوله : 98 لَيَسَحُحْنَّه» تفسير 
لذلك البداء . قيل : تفعّل الفتيان ا منامین » ولم يكونا رأيا شيئا » فنفذت الكلمة النبوية . 


تل کیل ری رو رت سی ون 
تسمیة الشيء با يؤول إليه . قال المفسرون : وبعض العرب يسمي العنب را . قلت : فيه 
نظر ؛ لأن المنقول عن العرب أنهم أطلقوا على العنب اسم ا حمر » وم يقولوا هو مجاز عن 
أصل الوضع ء ولا هو حقيقة ء وحن قد قلنا : إن تسميته خمراً مجاز عن تسمیة الشيء بما 
يؤول إليه . «9 مِنَلْمْحْسِدِينَ 4 قيل: في عبارة الرؤيا » يعبرها على أحسن وجه . وقيل: طإمِنَ 
لْمْحْسِدِينَ 4 إلى آهل السجن » كان يذكرهم باللہ ويعظهم ويزور مريضهم . وكان يوسف 
ات يحدّث أهل السجن ما يبعثه أهلهم إليهم من ا اکل والملابس وغيرها ء ثم إن يوسف 
دعاهم إلى الله وأقام الدلالة على وحدانيته قبل أن يشرح لهما ما اقتضته رؤياهما تقديما 
468 ا *" 


رص 


50 0000 رای نفسه يعصر العنب ؛ والآخر هو الذي 
ل اكير عل راسد واكاك و ہہ و فى انآ ُا قصصته عليكم وأنه کائن لا 
محالة . لوَوَالَ4 يوسف ظ لظن اتشاج 4 وهو الساقي « أَدْكُرْفٍ ند َي 4 
ساقہ اح ايك 4 إلى اتی يومف تق ره الى رك يوس ومن فال 
أنساه الشيطان يعني : الساقي ذكر ربه » أي : تذكير سيده ا قَلَِتَ 4 يوسف ١‏ فى الجن 
يِضْمَ سين قيل : البضع من الثلاثة إلى العشرة . وقيل: إلى التسعة » فلما أراد الله تخليص 
يوسف هيا سببه » فأرى الملك في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجافٌ مهازيل » 
ورأى سبع سنبلات خضر قد التفت عليها سور ستازل بان سات فال ج كاي الملا ان 
في ر یی إن کر لار اوک 4 (۸۷/ ب) يقال : عبر الرؤيا خففا يعبرها فهو عابر ء ومنه 
الحديث : ' الرؤيا لأول عابر" . ودخلت اللام في قوله : ا لِلرةیا 4 لتقدم المفعول ؛ 


. )۳٥( سورة مريم ؛ الآية‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه رقم ( 915" ) » وأبو يعلى الموصلي في مسنده رقم ( 0١‏ ).ء وا حاکم في المستدرك 
(4 / ۳۹۱ ) »عن أنس وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي » وهو ضعيف وضعف إسناده البوصيري في 
مصباح الزجاجة ( ۳ / 5١7‏ ) » والألباني في ضعيف ابن ماجه ( 249 ) . 


¥ 





71 زوو سا کے 07 مہ ےہ ہے ہے حور 2 
الا ام کٹ آخکر رما کن اویل گنک بين 6 زی جا ہما وگ ہمد أ 
آنا اٹم بتاویل و فازیاوت بوش أا ادق تاف سَبْع قرسو مان ب أ ڪي 
E‏ س و ر َنيِح إلَ الاس مله يعمو ) تال 
کے وع یور 


7 ۱ 22 مر ےج 2 سرچ حو وو و 
تزرعونَ سبّع سيين سين دابا فا حَصَدت هدرو في سبلو إِلَاهِلا يَتًا کا ون ل ٹم بای من بد ذلك 


e‏ انما ن لحن یک تا شر ا ی مِنْ بد ذلك عام فيه يحَاتُ الاس 

فيه تة 56ل اث نز وفنا فلا ا2ہ السو کال ایخ ِک دیک مله ما بال 
او الى ا ی یھ عم © © قال ما حخطیی إِذْ رود يُوسف عن نِد 
قلح حش لما عمتا عه من سو قالت أمْراتُ الْعَرِيزٍ أن حصحص حص الح نأ رود عن تو 


مي 


ولم الروت ل سر لم أخنه ابات یپ وَآن الله لادی کد آنا انی رک 


۲ 


١‏ 6ا4 هذا $ اکٹ آعكر4 . ط الى هَا نہ4 يعني: الساقي ط وَانكرََدَأَتَة) 
وہک ه ؛ فقال له الرسول : ف یم أََا اوث4 الكثير 
الصدق » أو : الكثير التصديق ؛ قال الله تحال في سريم : ل واه يزيقة) ‏ وقال في 
حتف : ط وَصَلَقَتَ كلمت ربا 4 7" ط إلى لتا الملك وأصحابه « لَه رَيملَمُو» 
a 00‏ 

«١‏ سَبَمَسِنينَ دآ 4 اجتهادا ؛ فاي شيء حصد ط فَدَرُوهُ4 فاتركوه « في سلو » لیکون 
أكثر بقاء . ط اماتا ون 4 طط ميق بد دلِكَ سبح سنين ذوات قحط ظ شِدَاد» 
على الناس» يؤكل فيهن ما ادخرتم من الزرع في السنبل . 

٦۶‏ ۲999۶ و 
مو4 من السمسم الشيرج“ ومن الزيتون الزيت وغير ذلك . ل وال ارك آنؤزيد. 4 


.)٥١ ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

. ) 7/5 ( سورة المائدة ء الآية‎ )٢( 

(*) سورة التحريم » الآية ( ١7‏ ) . 

)٤(‏ الشيرج : الدُهنٌ الأبيض » وهو دهن السمسم » ويقال للعصير أو النْبِيذ قبل أن يتغيّر: : شيرج أيضاً وهو 
تعريب شيره ينظر : لسان العرب ( سلط ) ء المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد 
السید بن علي المطرزي ( ١‏ / 477 ) ط . مكتبة أسامة بن زید - حلب - الطبعة الأولى ۰ ۱۹۷۹ -- ۱ 





۸ ب تفسير سورة يوسف 


بیوسف » الما جاءه الرَسُولُ 4 توقف عند الخروج » وقال للرسول : ارجع إلى سيدك » وقل 
له ×× ما بالاو الى ق €5 و اراد بذلك آله کات قن خسن على تة + ور 
القول من النسوة وغيرهن في تهمته مما هو بريء منه ؛ فأراد يوسف ألا يخرج إلا بعد أن 
يكشف الحق وتظهر البراءة ؛ فسأل العزيز النسوة فقلن : (١‏ حلش إِنَومَاعَلمنَا ع ِن سوبو » 
ققالت امرأة العزيز : « المح ]لحن 4 آي : ثبت واستقر ؛ قال الشاعر :يضف بغرا 
[من الطويل ] : 


00 ۲ E ہن‎ 


وإن یوسف $ لَمِنَالصّدقِيت4 في قوله: ‏ هی رودتنی عن مى ثم اختلف الناس في 
قائل كعم 4 فقال قوم : هو من قول يوسف » والتقدير : ذلك التوقف عن الخروج لما 
طلبني الملك أول مرة ا لَِعلَمَ 4 الملك ل ألم أَحْنْه امي 4 وقال بعض المفسرين تفريعا 
على هذا : لما قال : ل َلِكَِيملم آنِ لم نه لمي 4 قال له جبريل : ولا حين هممت بها يا 
يوسف”" . وقال قوم : هو من قول امرأة العزيز ؛ فإنها لما قالت : 8 أَنَأرَود هرعن نے 
قالت : ط ََلِشَلِعلم 4 أي : يوسف فان لع هد ( ۸۸ /1) نی حال غيبته لما ذكر » وعلى 
هذا يكون الکلام متصلا بعضه ببعض» وعلى القول الأول انقطع كلام امرأة العزيز. 

«# وما ری یی إن لس لار يألشوء إلا ما جم رق ان رف فور يحم ا وا 


ہم ہت ہے کر ۔ a‏ رہ سام 2 ۲ ,2 Rls‏ و > .7 
راہن الأرّض إِفْ حفیظ علی مم ) وَكَدَلِكَ مکتا لوش ف الْأَرضٍ سبوا مہا حیّث ياء 
عد 
م ر 


ے سے سہ' 


یی ریا ن ا ايع النحیں ©) 


= تحقيق : محمود فاخوري وعبد الحميد مختار . 

. هذا صدر بيت لحميد بن ثور » وعجزه : ہا وناء بسلمى نوأة ثم صمها‎ )١( 
ء غريب الحديث‎ )۲٥۹ / ۱۲ ( ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( حصحص ) ء روح المعاني للألوسي‎ 
) لسان العرب ( حصحص - صمم‎ » ) ٦۷۹ / 5 ( الكشاف للزمخشري‎ » ) ۳٠۲ / ٤ ( لابن سلام‎ 
والصم : الصلبة . والثفنات : كل شيء ولي الأرض من البعير إذا برك وهي الركبتان والفخذان‎ 
. وغيرهما ء وناء : قام متثاقلا بسلمى محبوبته » نوأة : نهضة واحدة لم يتردد » ثم صمم على السير‎ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۲/۱۳) » ونسبه السيوطي في الدر النشور (2058/5) لابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشیخ والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


۹ 





تفسبر السخاوي 


€ ہے يي ے ےد لے 
2 


« وما ائ تفيى إِنَّ تس لَأْمَارَة يلش إِلَّاماَحِمٌ 4 إلامن رحم ربي . في الل : 
"يستدل على الرجل بكلامه وبشعره" ء ومن هذا قوله : ل لما کلم قال إَِكَ لوم ینا 4 
جعل العلة في مكانته عنده أنه علم من فصاحة كلامه وحسن إيراده أنه حقيق بالمكانة ؛ 
فعجل يوسف والتمس النيابة في تدبير أمر الأوقات ؛ فيقال : إنه آخر إجابته مدة ء والحق أن 
يوسف علم من نفسه الكفاية والأمانة » وأنه متعين لتدبير ما يطرأ على الناس من الشدة ؛ 
وعلل ذلك بكونه حفيظا عليما » وإذا تم الوصفان تعين للولاية » ومن علم التعيين للولاية 
ونح ب علیہ + ووز للمسلع قبول الولآية من الکافر ا يتزقت غليه من الصلحة ''' 


ومثل ذلك التمكين ط و4 جعلناها مباءة ينزل منها حيث يشاء . 


< AE E 


وشجر الایفرة خبر لین >امنوأ وكانوأ بنقوں ) وجا اخ يوس مَدَحَلوا ليو 
مَعرَفَهُم وهم له شکروت ((ع) وَلمَا جَهَرَمُم يجَهَازِهِم قال اتون ألم اک الا تروت ان 


أوفي لکیل وَأنأ لمر © ر کان يوء دک لک عنرى ولا تفَريون انا قالوا 
سروه عَنَهُ باه وَِنَا لون ا وما ِنید لجَعَلوا کر وت 
اکا رہ انت a‏ فر شوک فما رفوا إل ےن فالا اکا یع تَا لکيل 
زل مما اا ڪل ل وا أ لَكفظرہ 16 نامگ کید لا سے آي 
e E‏ ا وهو حم لوی © ولا فوا متَعَهُمْ ويدوا 


ہ 2 و 


تھ ت ال کال ماما نی ذو بعتا رت إا وتي لتا وط 


اتا وداد کیبل بیبر َلك كيل سر 4 


رژ ووه E‏ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ( ۲۰ / 5ه حلاه): "ومن هذا الباب تولي يوسف 
الصديق على خزائن ع الأرض للك مصرء بل ومساءلته أن يجعله على خزائن الأرض » وكان هو وقومه 


سج و سے 


كفاراً كما قال - تعالى : ل ولد جاء کم يوسفٌ من مَبَلُ ايت قا لئ فى سَلِسَمَاجَآةكُم به 4 الآية ء 
وقال - تعالى- عنه : ينصح يٍَاليَجَنِ ءاربا کت خي أو اللہ الا لقهَاد(5) مَاسَبدُوتَ من دوزو 
اج سمو 22 اشرو ابآ ؤكم 4 الآية . ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في 
قبض الأموال » وصرفها على حاشية الملك » وأهل بيته وجنده ورعيته » ولا تكون تلك جارية على سنة 
الأنبياء وعدم » وم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد » وهو ما يراه من دیین اللہ فإن الوم لم 
يستجيبوا له » لکن فعل الممكن من العدل والإحسان » ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما 
لم یکن أن يناله بدون ذلك » وهذا كله داخل في قوله : ط فاته ما اسم . 





٠‏ تفسير سورة يوسف 
3 ودج را لآَجْرَ و » أكبر وأعظم ما حصل له من الولاية . 1 وا إحوة يُوسُقَ ف 
طلب الميرة؛ لأن بلادهم أصابها من القحط ما أصاب الناس . 98 فعرفهمٌ » ولم يعرفوه ؛ 


لأن يوسف كان يتفحص عنهم ويترقبهم » وكانوا يظنون بيوسف أنه هلك ء واستعبده من 
اشتراه ؛ ولان زي المملكة يورث في القلوب أبهة تمنع من استيفاء النظر . والجهاز بفتح 
الجيم : ما يتجهز به . ل أجلم ین يي 4 وكان بنيامين » وكان شقيق يوسف دون بقية 
إخوته ء روي آنه كان آنزهم وأضافهم ء وإنما مدح نفسه بأنه حبر لزل 4 لیرغبھم في 
إحضار أخيهم ولعل اللہ كان قد أوحى إليه بذلك ليضاعف ليعقوب الثواب على البلاء . 
لوَمَالَلفِنْيِيهِ 4 لأتباعه . وفي الحديث: " لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتى ء بل يقل : فتاي 
وفتاتي» ”ومن ١‏ کین کا ملگ أيَمدَكُم م نیکم الْمْؤْمِتٍ 4 ° ط ( ولا شكرهوا فئیلیکم 
ر94 رما تا لعل ان وات ال ا هن پت 
وإخوته إذا رأوا البضاعة es‏ لإعطائهاء ولهذا 
ال: $ ھر و4 وط لک شک وم الکن بتقدير: إن لا بحضر الأخ. 

ل مَاسَغى 4 ما نافية » والبغي: تجاوز الحد ء ويجوز أن تكون ذا مَا چ4 استفهامية ء أي : 
أيّ شيء نطلب ؟ ٭ وَتَمِرأَهْلنَا4 معطوف على مضمر . ل ازل مالاا 4 يطلق لنا 


چ 


الكيل (۸۸/ ب) ۾ وتَميرأهلنا» ۾ وَبَرْدَادْ كَل بير 4 لبنیامین » وكان يوسف لا يعطي 
كل رجل أكثر من حمل بعير . 
7 زا تسم کے ین مرا تح أله تق روہ 


مه ال َه َك انگ کک © وال ی لد حاون باب وود ولوان َو تفر 
رتا نی ع نے الہ بت لہ عليه تلك مہ سيق الم تار عَلُونَ 
22ا ولا دَحَلُوا مت کی اش انوھ اكاب کٹ عنقم ين تو ین نو إِلَّاسَاعَف 
کر قر ا َال لذو 1 0 عم و غ اک النّاس لا بع موت س وَلَمَا ۴ 
ا ا رص ەر ہر ہی۔4 


خوك فلا تبتيس 8 بَا کاو یعملورے 
ع 7 هع 66 مه 
کا 06 نا ا تک 


لم2 پا مو 


ل أن حاط پک فلما ءاتوه 


0 


+ 


ررر ےر ورو 


دخلواً عل وسقت ءاوىوت! ااا ذا 
9۵“ جرهم يحَهَازِهمَ جعَل 


.24 ء عن أبي هريرة‎ ) ٦۹۷٥ ( ء وأبو داود رقم‎ ) ۲۲٤۹ ( رواه مسلم رقم‎ )١( 
. ) ٠١ ( سورة النساء » الآية‎ )۲( 
. ) ۳۳ ( سورة النورء الآية‎ )۳( 


۱ 





تفسير السخاوي 


o‏ دروي 


سرف ا نلیا وأقب واه مادا َمْقِدُورت ) قالوا نفْفَدُ صَوَاعَ ألْمَلِكِ ولمن جا 
ہوء حل بعر وأنأبوء رَعِيهاً بے © قاو تاقد لمر تا چشتا لد فى الأرض وما کا 
سرف قَالْوَأهَمَا قما حر وو نکر كزبن ) الوا رومن وَجد فی رَحْلِهِء فهو جو 
كَدَلِكَ ری اظای()4 


¥ موثقا) عهدا يتوثق به ظ | إن اط 4 إلا أن تهلكوا ء ومنه : 3 وأحيط نرہ 7" 


«مُتَمَرَكَةٍ 4 قیل: خاف عليهم العين او گار انان اور اليم َيه ترذن 4 
لا أتوكل إلا عليه» ولا يتوكل المتوكلون إلا عليه . 


٢‏ إِلَاحَامَة چ4 أي : ليس يدفع عنهم تفرقهم في الأبواب من مقدورهم شيئا » لكنه يقضي 
عنهم ما وجب عليهم من طاعة الأب ١‏ لَماعَلَنَهُ 4 لتعليمنا إياه . 

# ملا س4 فلا يلحقك بأس » وكانوا يكرهون بنيامين بعض الكراهة ؛ لأنه 
خصیصٗ بیوسف؛ ويسمعونه ما يكرهه. ےت 
القافلة وكانوا حمالا . وعن مجاهد : كانوا حميرا . وقد احتج على جواز الجعالة بقوله: 
لولم جه وہ حمل بير 4 ”' وكان حمل البعير قدرا معلوما عندهم » فصح جعله عوضا في 


الحعالة ل لَقَدَ عَلِمَثُم نا شا لنْفْسِدَ 4 علق العلم ب تًا النافية » كما علق باللام في 


e 


قوله  :‏ ومذ عَلِمُوأ لَمَنِ امن 4 وإنما احتجوا بعلمهم بأنهم لم يجيئوا مفسدين ولا 


. ) سورة الكهف ؛ الآية ( ؟5‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( ١‏ / ۱۸ ) » وذكره 'لسيوطي في الدر النثور( 5 / 004 ) رنسبه لابن أبي 
عليه من الأعمال . وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه فقال مالك : يجوز ذلك في اليسير بشرطين : 
أحدهما : أن لا يضرب لذلك أجلا . والثاني : أن يكون الثمن معلوما . وقال أبو حنيفة: لا يجوز . 
وللشافعي قولان وعمدة من أجازه قوله تعالى : «وَلِمَن جه بو حل بير آنأو رَعِيِعدٌ 4 وإجاع الجمهور 
على جوازہ في الإباق والسؤال . وما جاء في الأثر من أخذ الثمن على الرقية بأم القرآن . وعمدة من 
منه إلا بتمام العمل وأنه لیس بعقد لازم . ۱ 
ينظر تفصيل ذلك نی : بداية المجتهد لابن رشد (۱۰۰۱/۱)ء المغني لابن قدامة )۳۷۶۵/٦(‏ . 

. ) ١١ 5 ( سورة البقرة ؛ الآية‎ )٤( 


1۲ 





تفسير سورة یوسف 


سارقين ؛ لأنهم كانوا أول من جعل الكمام على أفواه الإبل لثلا تأكل من زرع الناس لأثَالوا 
یمن ود فی لو 4 أي: يؤخذ بجريرته ويسترق ء وقوله : # فهو جرف 4 أي: لا جزاء 
رر جج تو ےت رخلوء فهو جراؤه >4 
فبدأ بتفتیڈ بتفتيش أوعيتهم واحدا واحدا ء وجعل رحل بنيامين آخرا ء فلما وصل إليه قال :ما 
لاہ دم ساس عق کہ سس سس 

كد اميق قل وما أيه م رها موک لیو كلك كذ 83 


ےج مہ ا کی ہو ہو ہر ساسا 


کا لياخذ أخاهفي دين أَلْمَلِكِ لا ان کے الله یہہ کے تنَا وفوف کل ذزى 
ور عَليِمٌ (ک) 4 و إن يِف فَقَدْ سر آغ کو کل ات ها وسف ف نفسو 


کو۔ ہہ واه 


00 ترما لي قال انت مز سر کےا واه عم ای غوت ا الوا یکا لعزي 


زر ١‏ 
کک و کے > > ص ےی + 
برافخذ ا إا رتك یں الشحس نیت قال ماد الہ أن 


بے >> سس سر 


کت متعَتَا ع ناوت ا نَا اتسوا ون او يجنا َال 
ڪيم عدوا رک 31 قد أَحَدَ عَلَیکم موقا من آئ وَمِن َل ما طشم في 

ہے ہصح ےہ سر ر 3 صر م رور جھ ر س 
دوس شف فن ی لار حى اد 2 و کم 7 9ئ امار ارجعوأ إل 


5 تر کا بنا إرک انتک سی وما کَہذتا إلا ما عتا وکا كنا َي حَفظِينَ 


3 تكلا کک لے امہ أل الاما وا توفت (©) ا بل سوت 
عو د اوس ر 
ك e‏ ا جيل جمس ۱ 


الڪ پک عتم رکال کاعق عق فت وات باه وت الحو مهو 


N 
م‎ 
8 
٦ 
Y1 
1 8 
1 
5 1 
CR 
C 
5خ‎ 
A 
اک‎ 
5 


لكوت 6 OLEATE PE e‏ 
کین اذیا کشا ین وشت وانیو ولا تكش وأين کن آلإ لا اش براقا 

ہے يو و ء سرد ابر هر چو صوسا ے ع سا سے م‫ ميلا “حمر اج عي 
7 درون لم) مَلَمَا د لوا حلا عله قالوا يكأيها الْعَرَبرُممَنا وَ ماع وَحشنا بِضعَةو علق 
ارف الک و لاًإ ا زى الْمُنَصَدْة ق( 

۾ کدللت دتا لوس ) هيأنا له سببا يأخذ به آخاه » فإن إخوته أقروا أن جزاء 
السارق ا استرقاقه ء فلما وجد e‏ بنيامين نكس إخوته رؤوسهم حياء . 
للمساكين . وقيل : كانت سارة عمته قد أخذت يوسف من يعقوب وربته عندها ء فطلبه 





تفسیر السخاوي ۲۳ 


يعقوب » فأخذت حياصة كانت لإسحاق جدہ » فشدتها بين أثوابه وردته إلى یعقوب » ثم 
قالت: فقدت ا حیاصة. فوجدها في ثياب يوسف ٠”‏ فعدوا ذلك سرقة منه » ثم استعطفوا 
يوسف وقالوا : 9 إن ل ابا شاک افخ د آمدنا مات 4 ( ۸٩‏ /1 ) ۾ قال ماد أله 


- 


أن تَأَعْدَ 4 غير السارق » فإن أخذنا غيره إنا لظالمون . ل كَلَمًا أسْيَيِصَُواْ 4 من رد يوسف 
أخاهم إليهم انفردوا يتشاورون سرًا فيما يصنعون / فان أَبَنَ 4 أرض مصر. 98 وَسكَلٍ 


َيه 4 أي : أهلهاء كقوله : ٭ ونين روعت ) الآية ”'' وقيل : اسال القرية بعينها ؛ 
فستظفها اش رك ون ولك ملس لأا 


قال يعقوب بناء على غلبة الظن : ل بَلَ سَوَلتَ 4 بل سهلت وزینت ا عى هاهنا 
ناقصة وني قوله : «( عسؾ أن يونا حرا نه ”" تامة لا خبر ھا . وأعرض يعقوب عن بنيه 
إعراض المتألم والكاره لما جرى ‏ وَدَالَ يَأسَقَ 4 قیل : نادى الأسف وقال : تعال يا أسف 
فهذا وقتك . وقيل: المنادى حذوف » والتقدير : يا قوم أسفا على يوسف . 

«كَظِيمٌ 4 كاظم غيظه وأصل الکظام : ما تشد به القربة فیمنع ما فيها من الخروج 
والسيلان أله 4 ما يقسم بالتاء إلا فيما يتعجب منه  .‏ تَقْتَوا 4 أي : لا تزال . الث 
هو الألم ؛ لأنه سبب الشكوى والبث . ويقال : إن ملك الموت زار یعقوب فقال له يعقوب 
هل: قبضت روح يوسف؟ فقال : لاء فهو معنى قوله: / وَأَعَلَمُ يت أ مَالا 
كلمت 4.. 


«٠‏ فصوأ اطلبوا بحواسكم كلها . ١‏ ولا تَأْكَسْوأْمِن روح اه 4 من رحمته وتنفيسه 
الكربات . ل فَلَمَّامَمَلوأْعَليّوِ4 أي : على يوسف . « مُرَْةٍ 4 مسوقة يدفعها قوم إلى قوم 


أي : ليست بمرغوب فيها. ل وَتَصَدَّقٌ عَلِیْنا 4 برد أخينا ؛ لان الصدقة كانت محرمة على 
الأنبياء. 


سے مار ع 


ل هَل عَلِمْمُ ما تلم ثوشت ايو إِذ الم هلوت لیا ضا لوا أوتلک لات 


)١(‏ رواه الطبري فی تفسيره (۲۹/۱۳) وفيه أنه أخذ منطقة إسحاق » والمنطقة والنطاق والمنطق : كل ما شد 
به وسطه غيره . والخياصة من حاص الثوب يحوصه حوصا وحياصة : خاطه . 
ينظر : لسان العرب ( حوص - نطق ) . 

(؟) سورة الطلاق » الآية (۸) . 

(*) سورة الحجرات » الآية ( )١١‏ . 





٤‏ تفسیر سورة يوسف 
لت ل نا وفك ردا لق قد م ا عا کن ی ور فرك أنه 
یم ج رَالْمْحسِينَ © الوا اہ مد َائَرَك كنار حكن ولوت 
3 دَالَ لا تريب ایک اليو بر آله نکم و وهو نحم الجمِيتت )اهبا 
بتّمیمی هلدا اموه عل مَجْدِ ماع بی وأو بأَمْلَِم اَمَو © وَلَمَا وَلَمَا 
صت ال 3 اَم إن لیے ريح ثوشت لول أ دون ل الاک لئی 
صل اكير رج ن جاء الْسشِير أله عل وجهد. فازتد کی انان أبن 
0 س چو 7 وور ص 


تعلموت ن قَالُوأيكابانا أستغفر لنا ذا نا کا حَنْطِدِينَ ا 
جس کم ري ا حي( ضلساد حلواعی يُوسفٌ او الب 
ويه كال ا ان مدي © ر ا 
يكبت هدا تأو 1س کر کھج خا ھی مر مي بن ِن الجن و یکم 
ئل ُرْع سط يَف وَينَ حرق إن رق لطيف لما ما 1 ہو امام 

كم > 

ولطف بإخوته بقوله: 8 فل هلمع تالم إلى قوله : « إِذ أَسْرَ جهوت 4 يعني : 
حملكم الشباب» وهوى النفس والحسد الذي يحمل على مثل ما فعلتم . 

قوله : 8 ودا أَخ 4 فيه إشارة إلى ما كانوا يعتمدونه معه من الإغلاظ في القول . 
ليق قرئ بإشباع كسرة القاف' رلک متها الماء و یرالد أن : 
أجره » وضع الظاهر موضع المضمر. ١‏ ا E‏ عه E‏ ومنت عا كان 
عليه من ا حال حين باعوه بثمن بخس إلي ملکة مصر. 9 لا تَثْرِيتَ ) لا لوم ء وط الپ 
علق ریب ووقف بعضهم على قولہ: « لا تارب كم ) وابتدا ط الوم َر 
ال لكُمَ 4 وهو بعید''ظ بَأتٍ بَا 4 (۸۹/ب ) وكان القميص من حرير ا جنة لا يلبسه 


. وقرأ قنبل عن ابن كثير ' یتقی' في الوصل والوقف‎ ٠" قرأ الجمهور " يتق‎ )١( 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ( © / 47" ) , الحجة لابن خالويه ( ص : 198 ) » الحجة لأبي زرعة‎ 
ء السبعة لابن مجاهد ( ص:٣٥۳)ء النشر لابن‎ ) ۲٠۲ / 5 ( ء الدر المصون للسمين الحلي‎ )۳٦٣:ص(‎ 
.)۲۹۷ /۲( الجزري‎ 

)٢(‏ ینظر : منار ا مدی في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص : ۱۹۷) ۔ 


تفسیر السخاوي ٥ء‏ 





سپ ہے 


مبتلى إلا عوفي 9 ۰ وَلَمَّا فصات الْعيرٌ لم 4 من العريش قال يعقوب: : ِف لأجة ريح 
وس شف ولا أن4 تنسبوني إلى الفند واضرم . ظ إِنَكَلَنِى كلك 4 أي : في بعدك عن 


« مار فعاد ل بَا 4 قال هم : ط اَم اق لَكُِْنَ اعم 4 وإنما أخر يعقوب 
الاستغفار إلى وقت السحر . وقيل : إلى ليلة الجمعة » دعا وقال: " اللهم اغفر لي شدة 
أسفي على يوسف » واغفر لبني ما جنوه علي وعليه » فأوحى الله - تعالى- إليه أن قد 
ا 

ل ٤او‏ إِلْد أبَوَيّهِ 4 ضمهما » وكان يوسف قد خرج للقاء أبيه فتلقاه في الطريق ؛ 
ودخل يعقوب عليه وأراد بأبويه: أباه وخالته » وقال هم : « اَدْخُلوا مِصَرَ» فدل على أنه 
كان خارجا من مصر » وكان السجود للإنسان تحية من كان قبلنا إ وَرَهَمَ بوه عَلالَعرشِ 4 
الآية . وجعل الانتقال من البدو إلى الحضر نعمة تشبه الخلاص من السجن . 


م 6 


سر سے و م سے کے کی € کو ہس سی حير س۴ کے کر ےک 
١ه‏ رب قد ءاتیتین ون أ لمك َم ولتت من تأوبل وی فاطرَالسَّمواتٍ وَالارَضِ أنت 


م دوسا مھ ہے مہہ ےم 


و في الا والكخرة رى مُسَلِمَا وَأَنَحِمَن بألصَلِحِينَ () يك من با وجو 
يك و وما شت لَدَيْهِمَ اذ د أجمعوأ اش وهم کو با رما ست كن الاس ولو حرضت 
وت میں © وما لهم عه من أَجَر × إن هو لا ذِكرلَلکلِنَ رن : ۰ َي في 
اتون وَالْأرَضِ TT‏ مُعَرِصُون ٥‏ ل وما بن احكتَیْعُم یا إلاوشم 
افاینوا أن تأي َي فی ن عدا اراو تام الگا فة وهم لا شروت ل 
ا کزی سی انم ۶9 ال علق رة آنا ومن اتبعی وس لَه وما انا ِن لمق ریت 


3 
هد ی 


7 وہہ 

3 رما ا ی ميكل رجالا وى إِلہم ن اَل 21 افر ي در یروا أ فی الََضِ 

00 ظا ا كك كرت عَلقَبَة أن ين ملو مار رة حيرت افوا ألا مار 
إا ا کیک 21 ۶ و 7 ے شزا ج خم مر نی س فعا e‏ 


سل و 
شتا عن اذم شرع کک فى میم ع لو الي" ما کا ری 
ا 7 56 7 حت سه أ 


ي وڪن تصدی الى بن دد وَتَفْصصِيلَ کل تی َو وَهدى وة لو 


O: 


. ) ٠٠۳ / ۲( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 
. ) 505 / ٢( ينظر : الکشاف للزخشري‎ )٢( 





٦ 





تفسبر سورة يوسف 


الماك 4 من للتبعيض . لا دَارَاَلسَموتِ وَالْأرضِ 4 مبتدئهما على غير مشال سبق 
« أت ون 4 متولي أمري» وأنا متوليك . © ذلك يجوز أن يكون في موضع نصب بفعل 
دل عليه ويو 4 من باب : زيدا ضربته . ل يواجر 4 فَهُمْ ِن تَشرم 
مقون إو أن 4 وكم ١ط‏ وَمُمَعَئبَا4 عن الاعتبار بها ط مُعَرِصُونَ 4 . « وَمَايْوْمِنُ 4 
وما يصدق اڪ رهم بِاَلَهإِلَّاوَهْم مرن 4 معه غيره . قال الحسن : " ما بعث الله نبا من 
ؤار لاس العا ا سے وك امامت اك لا را لا يقد 
لهم من أَصَل لمر 4 فاعترض عليه بأن الجن يسمون رجالا ؛ قال الله سبحانه وتعالى : 
وان کن جال ملاس موود رامن ''' أرسلناهم بالبينات والزبر فاستمر قومهم على 
تكذيبهم ط یا أستييّس الرسُل 4 وظن الرسل أن قومهم الذين آمنوا قد كذبوهم وشكوا 
فيما وعدوهم » أو ظن قومهم المؤمنون بالرسل أن الرسل كذبوهم فيما وعدوهم به من 
اا 


. ) ۲۳۳ / ۹( ذكره الماوردي في النکت والعيون ( ۲ / ۲ءء والقرطبي في تفسيره‎ )١( 
. ) 5( سورة الجن » الآية‎ )٢( 





تفسير السخاوي 1¥ 
سورة الرعد[ مكية ] 
ےار 
ال تلك لت الکن لی أ يك ن رك الْحوُولكنَ گر رای اون تن أنه ای 


رم اوت تیر ع تروتہا ثم استوی علالمری وسخر الس والغمر کی ری لجل سی مدر 
ررر گر و ا ان رم : ر رر سے بت 2 ع 
ل الت لعل يلق OES‏ وَهْ و ألذى مد الا ومر فبا ییا ومن کل التَمَردتِ 
جَعَل فا د رون اشن شی الل اباد إن فى دَلِكَ لذت قوم بِتَفَكرُونَ 2٠‏ وني الأرض قط 
یرم م ےر و سر سي وط ب سر سرع شی کک E‏ 


1 : ا م ہے سے 
متجلورات وجنات ن اکپ وَرَرعٌ وتیل توان َير توان مق يِمَآءِ واِحِدٍ وَنفَضِلٌ بَعْصَهَا عن 
بعضٍِ‌فی الكل 07 لكت یلت اَمَو یع قلود یع قاور حك )4 


مم لاه 


قوله : « وای ازل 4 مبتدا « الْحَى ب4 خبره ( 40 /1) ل رتا 4 جملة مستانفة . 


وقيل : في موضع الوصف ل ل عمَدِ 4 أي : بغير عمد مرئية ء وقالوا : تلك العمد هي 
قدرة الله ال ۴7 ا و ا ل 


تأتي مستغرقة وغير مستغرقة ء وإذنه للشافع أن يشفع » أو إذنه للمشفوع فيه أن يُشْفْمَ فيه. 


کر عر ےہ 


مَدَ لأَرْضَ 4 دحاها وبسطها 8 وَجَعَل فما روسی4 ثابتات » ويقال : مثبتات » وهو بعید 
من حيث اللفظ حسن من حيث المعنى . والوقف عند قوله :# وار 4 ”'' ۾ رَوجن 4 


سر تیے۔ 


صنفين من الطعوم والألوان وغيرها . « يُمْئِى ا الا 4 ويغشي النهار الليل ؛ فاكتفى 
بأحدهما ؛ كقوله: « سیل تَقِِحكُم الْحَرَ) . 


قرئ ا وَرَرْع وكخِيل 4 بالجر”” » وهو مشكل ؛ لأن الجنة لا تكون من الزرع ء وعند 


. ) 5٠١ : ينظر : منار ا هدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص‎ )١( 

(۲) سورة النحل » الآية ( 81 ) . 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم اوَزَرْعٌ وَنَخِيلُ» بالرفع » وقزأ باقي العشرة «وزرع ونخینل) 
بالجر. تنظر في: البحز ا حیط لأبي حيان ( 0 / 737 ) ء حجة ابن خالويه (ص: ۱۹۹ )98١-‏ 2 حجة 
أبي زرعة ( ص:۹٦۳)ء‏ الدر المضون للسمين ا حلي (5./ 07178 السبعة لابن مجاهد ( ص : 365 )» 
الکشاف للزخشري (:/7494) » النشر لابن الجزري (۲/ ۲۹۷) . 1 


دلبب سل ٹس تفسبرسورةالرعد 


الزخشري والأخفش الجنة لا تكون إلا من النخل”'' وأنشد قول زھیر [ من البسيط ] : 


سک تم پر سر کروی 


أي: نخیلا طوالا ء ویرد عليه قوله - تعالى : [ جعلتا مها جن مِنْ اعت وحَتَتْتَفا 
مل 4 27. 
وكذلك قوله : ط ود اڪ أن تكوب لم جَتَة ص تخل اعاب 4 17 . 


الصنوان : هما الفرعان الناتئان من أصل واحد » كنخلتين من نواة . وتثنية الصنو 
صنوان ؛ وكذلك جمعه » إلا أن إعرابه مجموعا بالحركات على النون » وإعرابه مثنى بالألف 
في الرفع » والياء في النصب وال جر » ومثله : قنوان في التثنية وا جمع . 


وإعراب ذا يِسْفَن يماو ويار 4 هو مكل ضربه الله - تعالى- للقرآن نزل على قوم قلوبهم 
لت نس ف اقلوب اهل رخ ارت الان ریت فن فرب اهل اوت العتیب 
والعناد والافتراء ؛ كما أن الماء الواحد یسقی رطبا جتيًا وحنظلا مرا » والأكل: الشيء 
الأكول . 
EY‏ 0 


- سو ساس e‏ > مسرم کر م 7 له ۔ کل 9 ر س 
«© وَإِن تَعْجَبَ تعجب فوم أوِذا کا ريا ونا نی حا دیل أُوْلَهِك الیے کمروا يريم 
اصع کے رو 2 

١ 


ويك الَْعَكَلُ ف أعنافه وَأوْلِيِكَ أب الثَارِ هم ف لذو 42 


عم سر 


٢‏ وَإِن جب ) من شيء فقوهم : ل ودا کا ثرا نا لی جير 4 ما ينبغي أن 


.)۳۲۷ / ۳ 21١١6 /۱( ينظر : الكشاف للزخشری‎ )١( 
: هذا عجز بيت لزهير في أبيات يتحسر فيها على فراق محبوبته وصدره‎ )٢( 
TT کان عي في غربي مُقتّلة من النواضح‎ 

ينظر في: تاج العروس (قتل) » تفسير القرطبي (۱۳/ ۱۱۷) الكشاف للزخشري /١(‏ ١٠٠)ء‏ لسان العرب 
(سحق) والمعنى: كأن عيني من شدة البكاء وكثرة الدموع عینان في دلوين عظيمين ممتلئتين ماء » تحملهما 
ناقة مقتلة مذللة معتادة على العمل من الإبل النواضح التي يستقى عليهاء تسقي تلك الناقة جنة سحقا ء 
أي: نخلا طوالا جهة السماء أو بعيدة عن محل الماء فهي دائمة ذاهبة آيبة . 

(۳) سورة الكهف › الآية (۳۲) . 

. )555( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 


تفسبر السخاوي ۹ 





جو می ور ا ہپ ھی یٹ 
في قراءة حمزة ” ° سم جم GE‏ :}6 
25 صمر ہر سے صَرَِهُمَ عل لار ري  . ٢‏ قیل اض ماد 77 ۶ التقدی ير: حلوا محل من یت ب ؟ كقوله : 


واف تس مھا سی e‏ 
- تعا لی - بها عن نفسه » أو أخبر عنها رسوله ي: إمرار هذه الصفات كما أت من غير تكييف ولا 
تعطيل » ومن غير تشبيه ولا تمثیل » فهو - سبحانه - ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . وقد ورد 
في أكثر من حديث في صحاح كتب السنة إثبات صفة العجب لله - تعالى - ومنها : ما رواه البخاري في 
صحيحه رقم ( ۳۰۱٤۰١‏ ) » وأبو داود رقم )۲٦۷۷(‏ عن أبي هريرة #ه عن الني 4۶ قال : ' عجب الله 
من قوم يدخلون الجنة في السلاسل'. وروی أحمد في المسند )۱٥۸/٤(‏ وأبو داود رقم )١٠١١٠۳(‏ › 
وابن حبان رقم ( ١1779‏ ) عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله : ' يعجب ربك من راعي غنم في 
رأس الشظية للجبل » يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة» 
يخاف مني » قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ' . كما روى أحمد أيضا في مسنده )515/١(‏ » وأبو داود 
رقم ( ٢٥٥۲))ء‏ وابن حبان رقم (۷٥٥۲)ء‏ والحاكم في المستدرك )١١7/7(‏ عن ابن مسعود 5ه عن الني 
ل قال: " عجب ربنا من رجلين ؛ رجل ثار من وطأته ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة » فيقول اللہ 
- جل وعلا: انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطأته من بين حبه وأهله إلى صلاته ؛ رغبة فيما عندي › 
وشفقة مما عندي » ورجل غزا في سبيل الله فانهزم الناس وعلم ما عليه في الانهزام » وماله في الرجوع ؛ 
فرجع حتى أهريق دمه » فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة ما عندي 
حتى أهريق دمه ٭ . وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب » والصواب - وهو مذهب السلف الصالح وما 
عليه أئمة المسلمين - : الإيمان بهذه الصفات وإثباتها لله - تعالى - على مراد الله - تعالى - ونسال الله - 
تعالى- أن يهدينا والمسلمين إلى الفهم الصحيح والعقيدة النقية الصافية . 

(۲) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام القدوة شيخ القراء أبو عمارة التيمي الکوفی الزيات » 
كان إماما قيما لكتاب الله قانتا لله كثير الورع رفيع الذكر عالما بالحديث والفرائض . توفي سنة ست 
وخمسين ومائة » وكان من الأئمة العاملين . تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهي (۷/ ۹۰- 17 ) . 

(۳) سورة الصافات » الآية ( ٠١‏ ) وهذه قراءة حمزة والكسائي وخلف » وقرأ باقي العشرة 9 بل عبت 
وَيَسْخَرُون € . تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷/ 704 ) » حجة ابن خالويه (ص:۳۰۱) » حجة 
أبي زرعة (ص:7١35)‏ ء الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / ٦۹۷‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص:۷٤٥)‏ »2 
الکشاف للزخشري (۳/ ۳۳۷) ء النشر لابن الجزري )۳٥٣ /٢(‏ . 

. ) ٠۷١١ ( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


. ) ١ال‎ ( سورة عبس » الآية‎ )٥( 





نفسبر سورة الرعد 
7 سے رک سر مہم سے (١)ء‏ 1 
# رة عل الْعِبَادٍ 4 أي : حلوا محل من يتحسر عليه . 


داعسا وكا اومان 4 يجوز إثبات الاستفهام في الشرط والجزاء » ويجوز حذفه 
منهما » ويجوز إثباته في الشرط دون الجزاء وی الجزاء دون الشرط » وجاء في قولے : 


سرے مب شر 
9000 


قاين نا هم ردو : 7 © أَقَإيْن ات اوه لان نقلجتم 4 2 إثباته في الشرط وقرئ 


2 


في هذه الآية بالوجوه الأربع“. 


ما كان وعد الآخرة ثابتا حققا أخبر عنه بالشىء الثابت ؛ كقوله : طإإنالاہزارلی شی ر ڑکا 
0010002 مح کے گر 


وَإدَالفْجَرلتىجيِرٍ 4 ”*' وقال هاهنا : ط مَأزلَيكَ الأَعْلَلُ ف أَمَتَاتهۂ 4 . 


سرسے سے ار ےط 0 مي فو مو ۔ہھ . ٍ. 22070 د عه دهم ہ2 ہم 

ومستعحلونك سے مل الْحس تد وقد حت من كلهم المثلات وین ريك لذو معفرق 
سی سے اف پا ہی کے ہے 0ھ یھ ا 
تاس عل ظليِهم ون ريلك ريد الیتاپ ا ويقول الین كفروأ ولا انل عه ءاي ون ريد إِنَما 
و ساس ہر ےک رہہ ےر وار وغ 


2 دفو ظه 2 يجو دءبو امه 
نت مر ولکل ور هار (ك) الله يعم ما يل ڪل اني وما يض لكام وماتزداد ڪل 


ابا ۹ھ 


= 


م رر م ص ى زه هام مر برج - و وس روو 2 >> کے مر یہ پڑوہمہوے ہے 
شُؾو عند ودار 9 عر التي وَاَلكَہَدَو لیر المتعال ا سواء مک ماسر الول ومن 


جر بوم شو ضتخپ ال وسار بار )4 

« ويستَعَجلوتك 4 بالعقوبة استهزاء بها 9 وَقَذ عَلت مِنْمَيْلِهِمُ لمت »4 جمع مثلة › 
وهي وقائع الله بالأمم الماضية وعلمهم بذلك لمرورهم على بلاد المهلكين ينبغي أن يكون 
حاملا هم على طلب الحسنة والاستغفار من السيئة 8 عل ظلمِهِمَ 4 جملة في موضع ا حمال ؛ 
واحتج به ابن الخطیب''' على أن اللہ تعالى يجوز أن يعفو عن أصحاب الكبائر من غير توبة؛ 


. ) "٠ ( سورة يس ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء » الآية (5" ) . 

(۳) سورة آل عمران ء الآية ( ١514‏ ) . 

)٤(‏ قرأ نافع والكسائي ويعقوب «أئذا كنا ترابا إنا؛ » وقرأ ابن عامر وأبو جعفر «إذا كنا ترابا أئنا». وقرأ 
باقي العشرة «أئذا كنا ترابا أثنا؛ . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ٥(‏ /٣٦۳)ء‏ الحجة لأبي زرعة 
(ص : ۳۷١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي ( 4 / ۲۲۷)ء السبعة لابن مجاهد (ص:/7917 ) » مجمع 
البيان للطبرسي ٦(‏ / ۲۷۷)ء النشر لابن الجزري ( .)۳۷٣ ء۳٦٣٣ ء۳٦٣٣ / ١‏ 

. ) ١7 ( سورة الانفطار» الآية‎ )٥( 

. )١١ /۱۹( ينظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )٦( 


تفسبر السخاوي 6.١‏ 





توي لقزلة تو 161 E‏ رم كان مطراعلی 
الكبيرة فهو ظالم لنفسه» وقد ذكر في هذه الآية أنه يغفر لهم مع أنهم ظا مون » وقد أجرى الله 
عادته بأن يقرن في كتابه الوعد بالوعيد » وذكر الجنة بذكر النار ؛ ليكون العبد على خوف 
ورجاء . 


لوا معنی هلا 9 وَلِكُلهرَرٍهَادوٍ4 قیل : هي جملة مستانفة ؛ كقوله : « وَلْعَد تعنَتَاف 
سكل مولا وقيل : هاو خبر ثان لقوله : ط انت سذ 4 أي : وهاد لكل 
قوم . قيل : ا وَمَايِيسٌالْأِكامٌ4 ما تلقيه سقطا . وقيل : الغيض والزيادة راجعان إلى 
كثرة دم ا حیض وقلته . والكبير المتعالى متقاربان في المعنى ؛ لأن الكبر والعلو اللذين توصف 
بهما الأجسام مستحيلان على الله - عز وجل" هومن هو مُستَحْفٍ یل وَسَارِب4 تقدیرہ: 


0 ا 0 
فمن يهجو رسول الله منكم ار و و 5 (E)‏ 


لأن المستخفي بالليل لا يكون ساربا بالنهار » والسارب مأخوذ من السرب وهو 
الطريق. (1/۹۱) ء ومنه قوله وَل: : من أصبح معافى في بدنه » آمنا في سریه ء عنده قوت 
ہی قافا بحرت له الننا افر 


. ) 58 ( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل ء الآية (75) . 

(۴) تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة هي إمرار آيات الصفات 
الواردة في القرآن الكريم » وكذلك ما صح من أحاديث الني ل على ظاهرها من غير تمثيل ولا تعطيل 
ولا تشبيه ولا تكييف » ونؤمن بها على ظاهرها في إطار قوله تعالى : < يكيو کی َه ليع 
ابر 4 . 

)٤(‏ ينظر البيت في : تذكرة النحاة ( ص : 7١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / ٥٦٤٤‏ ) » الدرر اللوامع 
/١(‏ ۲۹۱ ) » ديوان حسان ( ص :77 ) ء المغنى لابن هشام ( 7 /  ) ٠٠١‏ همع الموامع للسيوطي 
(۸۸/۱)۔ 

)٥(‏ رواه الترمذى رقم )۲۳٣٢(‏ ء وابن ماجه رقم »)٤۱٤١(‏ وابن حبان رقم (1۷۱) » من حدیث أبي 


الدرداء ۰ 





۲ تفسيرسورة الرعد 
کو وہ ہے شر مہم رو حا ےگ سے سم عو مہ کہ مب ے 4 7 لدو ل جو سے ےنا 
$ معقبلت من بین يديد ومن خلفِوء يحفظونهرون مر الله رک لله لا د بحر ما یقوم حى قروا ما 


7 8 ر سیپ ل ماع کٹ سرب ےس ہ> کو ہے 1 م مه 22 
پانفسمم ولذ أراد الله بقویر ا م ا وما لهم من دونه ین ول و پر الات 
کے 2 ع 2 ر ع 
وی ألتّحَابت الیْقال > ويح الد مد مدو والملتيكة ين مغو ء ومِسِل 


ا کو عير ہیں موب ھی 


السََمِی مب يهام یناہ وم راہ بت ألو دید حال ا لم دعو لي ولي يدون 


0004 ت 


من دونو لا ستحبرہ لهر شی إِلا رط کے إل أ اہ وما هو بل وما دا ا َف إِلَّا فى صَكلٍ 
امسج بور سی 1 هو لع 


31 
\ 
اما‎ 
(x 
A 


ولتو سد من فى لسوت وَالارْضِ طوعا وكيا 210111 © © مل من رب لسوت 
تر 7 رت مہ ےم و 

727 ۶ھ" ا لا يملل ن لاشيم نقعا ولا ص فل هَل یسوی ال وَالبَصِيرٌ ام 
ور و رم 7 مم عرصم مر دو ہے نت ھ ےم ےر کے 

حل وی الظامات والوز ام جعلوا و شک خلفوا لقو تبه الان ع فل د للق کل یو وهو اوی 


اتززق)> 


1 ہے ملائكة جع یھو eT‏ فور کی وهي 
ا ےت کے 


سیر کا 


خوفاوه طمعًا» فتخافون وتطمعون . 

0 0 وله و وام ال 
۾ متَكِينَ عل رَفْرَفٍ خحْضْرِوَعَبَمرِيٍحِسَانِ » ”' وكذلك قوله تعالى: ط عله یاب سند 
گناہ ا على ات O N‏ سراسرمنا 
لأن نسبة الأعراض إلى الأعراض محال . ل ولوت اک4 أي : في وحدانیته ‏ سَدِيدٌ 
للحال 4 أي ٦‏ ۰ پ إلا كاستجابة باس ط ا تمہ فلا 


جوع ووک لاس 


سجود الكره : تفيّؤ الظلال كما یسجد الجبل والشجر يتفيأ ظلالهما وإن لم يريدا ذلك ٠‏ 
لوَالآسَالٍ 4 جمع أصيل › وهو ما بين المغرب والعشاء 


. )۷١( سورة الرحمن » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان » الآية )۲٢(‏ وقرأ نافع وحفص عن عاصم «خُضْراء وقرأ ابن كثير وشعبة عن عاصم 
«خُضئْر». تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۸ / ۳۹۹)ء الحجة لأبي زرعة (ص : ۷٤١‏ ) » الدر 
المصون للسمين الحلى ٤٤۹ - ٤٤۸ /٦(‏ ) » السبعة لابن مجاهد (ص:511 ) ء الكشاف للزخشري 
٤(‏ / ۷۳٦)ء‏ معاني القرآن للفراء (۴/ ۹ء النشر لابن الجرري (؟7”95/:5 ) . 


تفسبر السخاوي t۳‏ 


ل كَل من زی لسوت وَالْأرَضٍ 4 ومتى كان الجواب معلوما عند السامع ساغ للمتكلم أن 





8 آنل السا ماه الت اودیة بِقَدرها فاحختمل المَیل ربدا ر ابا فة ودوت َيه في التار أبتغاه 
و زک ت انق اما اليد ذهب جا وآ lS‏ 
یں کلک یسرت الہ الال الین آستجابوا لم الحلی والیت لم متجی جو لله کو أت 


toll Agr 


م ماف الْأرَضٍ جِمیکًا ويا دمعة ادوا يوه ون کسی تو تا تاب أو جا و ویس !ا 
)ا #2 اشن يعلد آنما نز ايك من ريك ای کمن هه هر آعم ج ایند أواوا آلا سب ا آلزین وون بهد الہ ولا 
مضو التق © الین یصو ما مر ا روء أ بوک ورضتورے یی افو س یساب (ع) وال 
برا بيصا وجه ربوم وأقاموا الصَلَةَ وانفتوا 7تت درك ا بک ات انيد وكيا 
عُفِیَ الدار ایا جنلت عدن دلوا ومن صَلح 7 ابام وأ وَأَنَْْعهِمٌ ورتم وا 2 2 دخاو عم من 
کی باپ 4 

ضرب الله مثلين للايمان والكفرء أحدهما : إنزاله الماء من السماء » وهو مثل للقرآن 
والوحي » فحملت أودية منه بقدرها ء فمنها ما حمل الكثير لسعته » ومنها ما حمل القليل 
لضيقه طدَاحََمَلَ 4 ذلك ل أَلسَيْلرَيدًا 4 يعلو الماء ء ثم إن الزبد يتعلق بأطراف الوادي 
وبالأشجار والعيدان فيضمحل . والزبد مثل الشبهات فيصفو الماء عن الزبد ويحصل به 
التفع . وامثل الثاني: ضرب مثلا بما يسبك من النحاس والرصاص ؛ فإنه مرج منه زبد _ 
يعلو على وجهه ثم يصفو ذلك الجوهر المسبوك ويحصل به النفع » فالجوهر من النحاس 
والرصاص مثل الوحي ا حق » والزبد مثل للباطل » فمزج أحد الثلين بالآخر 00 00 
يقال : أجفأت القدر إذا رمت بخبثها . والوقف عند قوله : # كلك بضرب ال الام َال 4 20 
وط الْحَسَىَ 4 الجنة . 


ا کے م روح سر عر 


رھ اس في آية أخرى : ا ليتوا یع ون عذاب يو لمم 
از نہ4 '' (۹۱/ ب ) وط رساي( المناقشة على الصغيرة والكبيرة « ويش 


ماع 


ا لوس ل 


عو 2 01 ہے 


5 


.) 7١١ : ینظر : منار ا مدی في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص‎ )١( 
۱ .) 75 ( سورة المائدة ء الآية‎ )٢( 


٤‏ تفسبر سورۃ الرعد 





أكثر ما يأتي لفظ الحق بالألف واللام في صفات الله - عز وجل - وفي الحديث في دعاء 
البى : ' اللهم انت الحق » ووعدك الحق ء وقولك الحق ء ولقاؤك حق » والجنة حق؛ 
والتاراسی نال ہت سى" وج اکن والنار والأنبياء بغير ألف ولام » وأدخلها في 
ذاته سبحانه وقوله ؛ لأنهما صفتا ذات . 

الميكاقَ : ما وثق بالأيمان المؤكدة ل يصلودماأمر اليد أن يُوصَلٌ» يريد : صلة الأرحام . 
وقيل : هو أن يصدق بجميع الأنبياء » ويصل تصديق هذا بتصديق هذا ء ولا يفرق بین أحد 


ا سح کر 


من رسله ينوت 4 عذاب 01 رہم پچ 0 سوہ الاب 4 هو المناقشة . 
} ول روا ااه وجه ر 4 ولم يكونوا كما قال الشاعر [ من الكامل ] : 
وتجدي للشامتينَ ان يهم أني لِصرف الدهر لا أتضعف فنْف'''' 


ص سم ص و 


وبدرءوت يدفعون 0 ولک لَمْنْوَادر4 ا حسنة 0 2 جنت عدن 4 بدل من 0 عَفیادار4 
جَتَتَُدْنِ4 نكرة ؛ لأنها من باب إضافة الشيء إلى صفته » والتقدير: جنات إقامة ل ینگ 


ب 4. 


1ھ کے ع می سے 3 ا رو مه ما موه ہے ہے ےا اير 
سكم ہما صرت م عم عق دار واب س‫ عهد الله من 1 بعد ميكاقد- کت 
0-0 2 ہےر رر 2 لا 5 yil‏ ر مه rr‏ ی 
تيوه أ وص قثو فى الس ا کا للعنة وشم سوه دار( )) الله يبسط الرزق لمن دما وشدر 


ر 4 


ورخ ليو اشا رما أو اناي الآيدرة إلا مت ال کفرواً لول أل عله ءايه ن رَو 
فل اک أنه ل تن ا ودی پل من الات 0 الد اموا وین لوبهم يزكر ا آلا 
بنحكر اله تطمين ا تطعین املوب © ای ہے اموا أ وملا لصحت طوی لهم وسن اب ) 


ت 
2 


8 


۷ 


کس سر ہے مر ع ہے۔ ج 


5 رك ف أمَوَ مد خلت من كلها امم لَتَلوَا كم الى أَوَحیا ِلك وهم یکفروہ ب امن قل 


پک 


سک ہن 


ور که الاو يو ڪلت وَإِلَه 1 له متاپ )ولوان شر اتا شر نٹ الال از قلست بد اشن ۴ 
کل الوق بل َو لمر جع اك تی اوک “اموا آن تر کا لله ھی اس جيك وآ 


رر و ۸ک کا کی وو ہے خر ضرق جج ی ر 
رال الذين 


ر کو ع جر ر 7 رجي 6 ےھ ای 
بِمَا صتعوا قارعة أو خحل قَريبًا من دارهم حیق ياق وَعد أله إِنَّ الد لا 
ف آل ©4 


2 


)١(‏ رواه.البخاري في صحيحه رقم ( 1۳۱۷) » ومسلم رقم (1/74) عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 
(؟) البيت لأبي ذؤيب الحذلي » ينظر في : العين للخليل ( ٠») ۷۲/١‏ غريب الحديث للحربي ( ۳ / 458) ء 
الكشاف للزمخشري (۲ / ٥‏ ) » لسان العرب ( ضعع) » معجم البلدان لياقوت (9/ 017 . 


تفسير السخاوي ٤‏ 





قائلين : « سلم یك4 في موضع مصدر تقديره : قائلين هذا القول . وقوله : ا يما 
صم أي: هذه الجازاة بالجنة بسبب صبركم . 

١‏ کان ای: عليهم « ينث ديك یڑ أي : ويسضيق ط ورا اير 
اليا فرح بطر وأشر . إِلَامتَمٌ 4 يتمتع به ثم يذهب » كأثاث البييت . ويول لد كقروا 
أو رل 4 هلا أنزل ل عَليْءَايةٌ 4 نقترحها لنؤمن فقل هم : إيمانكم بتقدير ظهور الآية 
المقترحة غيب » والله تعالى يقلب القلوب كيف يشاء ء فان شاء صرفكم عن الإيمان بعد 
نزول الآية . وإن شاء هداكم قبل نزوهاء ونظبيره طط وَأَقَسَمُوأ أله جَهَدَ تيح کین جا تم اید 
یہاچ إلى قوله : طط وَلي ےترم جهو 4 7 . 


ل کے منوا # بدل ظ مأب 4 « الا ښڪر4 وعد ا لَه 4 وثوابه 3 8 ان 


« طوي لَهُمْ 4 قيل : هي شجرة في الجنة ء يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها”". 
وقيل: أصلها طيبى من الطيب . 

ل کک سك ف أْمَّةِ 4 (۹۲/) وم يكن بدعا من الرسل . وكانوا ینکرون اسم 
الرحن ایم سویرن ليم ^ . 


فقيل دالس الزاد ]دكار اسم لرن مل اراد انقب يرون اه رقلم رترق 


ال 4 وط عه 4 للاختصاص . وجواب ل وو في قوله : ل ولوان اا سرت يد 
حذوف التقدير: لما آمنوا إلا أن يشاء الله ء ويدل عليه قوله  :‏ أل يتارت ءَامَمُوا أن 


َو يسا أنه لَهَدَى أَلنّاسٌَ4 والآيات المذكورة في القرآن توضح هذا المعنى . وقيل : تقديره : 
لكان هذا القرآن . 


.)۱١١ -۱۰۹( سورة الأنعام ء الآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبري فی تفسيره ( ١58 / ١7‏ ) بهذا السياق عن وهب » ورواہ البخاري رقم (۳۰۷۹) عن 
أنس بن مالك 4# عن الني 4 قال : ' إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها ماثة عنام لا يقطعها " 
بدون ذكر طوبى . ظ 

(۳) سورة الفرقان ء الآية ( 59 ) . 





تفسير سورة الرعد 
ل قارعة © عقوبة تقرعهم » كالقتل يوم بدر . 
} أو رامن دارهم 4 سرایا رسول الله كه . 


زا امبر شی یق ا كرا لدم کت ڪا عاي © از مر 
ليد یکل تين بماکست وکوا رتو شرا فل سوم آم مک يا کا بعکم ف لاض أم طهر م 
2 1 لک کرو ے‫ كرشم و وص دو عن الل وَمَن سر آله قا که من هار 21 عََاتفى َرِ 


2 و رعذ ر حر سے 


لديا ولعذابٌ الجر 6 e‏ الله بن وای ا 4 تل الجَتَة الی ود المتَفون مر ین 


9 


1 


4 ورم ہب وو م و 


حا الاہر اڪ لھا دایم وي ای شفى الک الا نی یہار © © وَل انهم 
الک رت ےار نف ااب کن رم بصب فل للا پیٹ أن اح اللہ ولا شر يوخ 
الج ادغوا وه ماب )رکد ِكَ رة کارا وَين اعت آهوا ٤م‏ يَمَکَما۔ جا من ایا ما 
ك مود سا E e‏ 


2 0 "0 تسلية للبي 5ل وتهديدٌ للکفار سے » وأكثر ما یجيء 
الأخذ في القرآن للعقوبة ط ندم اَعَد َب 4 ”" « مم توم قد « تأكذكة 
نوه فَنَبَدْتَهُمْ ال 74" وط كان 4 تامة ول عِقّاب 4 فاعل » ويجوز أن تكون 
ینعی a‏ 
 .‏ أَفمن هو قاي عل کل د نفس يِمَاكْسَبَتَ 4 کمن ليس كذلك 
طف سَمُوهُمَ 4 أي سرھلے RE‏ . قرئ ( وصّدواء 
CE‏ “ ومثله في غافر [ وَصدَّ عن الیل 4 ”* ( وصّدّ وص وصدً ) . 


. )٠١( سورة ا حاقة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » الآية ( 86) . 

(۳) سورة القصص » الآية ( ٥٤‏ ) . 

)٤(‏ قرأ نافع وابن كير وأنو عرو ابن غافر وآبو جعفر " وصدوا *+:وقر؟ باقی العشرة *:وصذوا * وقرا 
ابن وثاب ' وصیدُوا ' بالكسر . تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان )۳۹١ /١(‏ » الحجة لابن خالويه 
(ص:۱٠۲۰)‏ » الحجة لأبي زرعة (ص:٣۳۷)‏ » الدر المصون للسمين الحلبي )۲٥٥/٤(‏ » السبعة لابن 
مجاهد (ص:۹٥۳)‏ » الكشاف للزغشري (ص:۲/ 277) » النشر لابن الجزري (۲۹۸/۲) . 

)٥(‏ سورة غافر » الآية ( ۳۷) وفيها القراءات التي في الرعد » وينظر : الدر المصون للسمين الحلبي 
۳/0( 


تفسبر السخاوي ¥ 





oL 


« مُتَلْالْجَتد 4 صفتها العجيبة الشأن ا رى ينما لْكہر 4 هو كقولك : صفة زيد 
عي تي ا تو رر وت كلها 4 ثمرتها لا مقطوعة بالأزمان » ولا ممنوعة 
بالأثمان . ل همالكب 4 كعبد اللہ بن سلام وأمثاله وقوله : « وَمِنَالْخّرَانِ 4 
الذين كذبوا رسول الله ج أي: وكما أرسلنا الأنبياء قبلك آنزلنا إليهم الكتب والصحف › 
كذلك انزلا لقان کنا غا . 


سمى أديانهم أهواءً ؛ لأنهم کانوا يعبدون صنماً فإذا رأوا غيره أحسن منه عبدوه » 
وكانوا ف ور فی يه ل 


920 قيسنت ف الو اففرظ 


5 
ر۶ یرہ کے ہم رو ر ہم 7 6 ے‫ 
يمحوأ الله هشاء وت وعند ہو ام الڪتب KO‏ : 


م 


رك عض حي کا تدهم 1 
ترک إتت کیک اک وتنا سات (2) وک را نا مان لايل تہ ن اذھ وا نگ ا 
مقي لش زیخ ا ساب © و گرا من لوم لو امہ یسا > 1 ERE‏ 
فين وسیغ اھ ال کر لمن عُقی لدَّارِ )ویول اليرت كُقَروأ نت مرس فل کی يله 
هيدا بی وڪم وَمَنْ عند لم لكب ))4 


کو 


ل موا الما یمام 4 ما نسخ تلاوته # وَيثْبتٌ 4 مالم ينسخه . وقيل : یمحو السيئات 
با حسنات 8 إن الست يذه هِبْنَ لكات ي € ل ودروت لاله 4 ° وقيل: يمحو 
الصغائر باجتنابها ء ويمحو الكبائر بالتوبة » ولا حاجة إلى هذا ؛ لقوله - تعالى : ل لآل لا 
يعفر أن مش1 يو ومر مادو ذلك لِم 43 4 ''' والأمر متعلق بالمشيئة وكذلك في هذه الآية 
#يمحوأ ال ماتا 4 4 ولم يعلقه بتوبة ولا باجتناب كبيرة . 
التب 4 اللوح الحفوظ » كتب فيه كل ما هو کائن إلى يوم القيامة » وهو ام 


مم 
سے سر ھک مسر کے ہ۔ 


الکتاب «إوإن مَا ريتك بع اذى تَعِدُهُمْ 4 فترى ما يسرك من عقوبتهم ‏ أَوَنتوقَیَتّكِ 4 قبل 


»)774 / ۲( بنحوه » وذكره الماوردي في التكت والعيون‎ ) 1794 / 1١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. قريبا من ذلك‎ ) ٥٥٥ / ۲ ( والزمخشري في الكشاف‎ 

. ) ١١١ ( سورة هود » الآية‎ )٢( 

(۳) سورة الرعد » الآية ( ۲۲ ) . 

. )۱١٦١ ( سورة النساء » الآية‎ )٤( 


4 عد لبلب يي يب ب ب تفسبرسورةالرعد 

:3 تنقصها من أَطْرَافِهَا 4 قيل: هو ما يفتحه الله من بلاد الكفار فتنقص بلادهم ويزداد في 
بلاد الإسلام » ويدل عليه في سورة الأنبياء بعد مشل هذه الآية « اقم الوت 20 
وهذا بعيد لأن الني ي كان عند نزول هذه السورة المكية لم يفتح عليه شيء من بلاد الكفار. 
وقيل : يموت علماؤها وهو بعيد » في عالم تنقص الأرض بموته مع حياة رسول الله ؟! 
وقيل: هو نقص الثمرات بسبب الظلم ( طهر اقساق ال ولحرم ابت ایی الاس 4 ”'' 
«( لَامُعَقَبَ کيو يتبعه بالنقض . 

« وَھُوَسریغ اساب 4 أي : يأتيى وقت حسابه سريعاً « وَمَآآَتَرٌ اَلمَامو إل 
اضر 74" ١‏ لمن عُقَىَ لار 4 الجنة « ڪن يأللہ 4 کفی الله . 


وَمَنْ عِندمدعِلُمُ لكب 4 جبریل ٠‏ وقيل : : مؤمنو أهل الكتاب » وقرئ ومن عنده عَلِمْ 
الکتاب)4!'“' . 


FF FF‏ بد 


. ) ٤٤ ( سورة الأنبياء ء الآية‎ )١( 

. ) 5١ ( سورة الروم ؛ الآية‎ )٢( 

(۳) سورة النحل » الآية ( ۷۷) . 

(5) قرأ بها علي وابن السميقع وا حسن وابن عباس ومجاهد وابن جبير. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
)٥١٤ /٥(‏ ء تفسير القرطبي )۳۳٣/۹(‏ ء الدر الصون للسمين الحلبي (1558/5) ء الكشاف للزمحشري 
(۲۹۲/۲)ء المحتسب لابن جني )۳٥۸/۱(‏ » مفاتيح الغيب للرازي (۷۰//۱۹) . 


تفسبر السخاوي ۹ 





سورة إبراهيم [ مكية ] 


سہ 2 2 e‏ م e‏ عل موس ر مار ور د مش < ا مس و 
اتر ڪب رَه لک ْج الاس یں الظلمني إلى النور بإڈنِ رَه إل 

۲ مہو نے 2001 مي مم 1 ۰ ہر سر سے «r‏ یی لے %۸ 
رط الْمزيز اید 8 الو ألزى ل ما ف السَسوتِ وَمَا في الأرْضٍ وویل 
وص 1 کر در ر ا وت ای ر سلما م ے موہ r‏ ی 
لفرت بن عَداپ سَييد © ليت يِسْسَحِيُونَ الْحَيَرة الايا على الأخرة 


2 ۶ م وو E‏ کے ۔۔حب ےہ سرع عو 
ویصذدوبت عن سيل الله وسغوتپاعوجًا اوک فى صلل بیو ىک وَعَااْرَسَلنَا من رَسُولٍ 
ے ا پا 


1ہک 7 کے 7 کپ کا مرو 2 مي س و 3 a‏ رور مس 2 
إلا بلسان فومد۔ لبت هم فیضل آله من يَمَاہ وى من فِشاء وهو العزیز 
ص ل < کر سے < ۔ رص ےب > يي ح ہے ۷ے مرش مے 5 
الحكيم ن ولقد أرسلنا موسى بايا اٹ أخيجٌ غومك مرج الظلملتِ إلى 


۶ - سے 5 ب 71 کے سے ریں ر 0-5 
الثرر کرشم بين آرت فى كيلك كات لکل مسار کر (4)2 


قوله : $ بِإِدْنِ ريه 4 بامرہ ؛ كقوله : ط وَمَاکَاطَتقیں آن تَمُوتَ الا ادن هه 4 ۷" . 


من قرأ اسم ' الله ' بالجر فهو بدل من الْمَرِيزٍ 4 ولا يقف دونها ء ومن رفع" فهو 
مبتدأ خبره ما بعده . فان يَسْتَحِيُونَ 4 صفة للکافرین » وعدي « یَسَتَحِبوكَ 4 ب 
“على " ضمنها معنى يؤثرون ؛ كقوله : « بل مُويِرُونَ اليه الي" ومتى كان موضع 
الضلال بعيدًا كان الظفر بها أبعد « يسان رمه 4 بلغتهم « أ أخْيجٌ 4 أي: قائلا 
ذلك » أو مقولا له؛ فقائلا (۹۳/) لقوله : « وَدَحَكَرَهُم 4 ومقولا له لقوله : طاح 4 
ط لکل مكبر کر 4 لکل مؤمن . 

وفي الحديث : " الإيمان نصفان : نصف شكر ونصف صبر ''' وسببه أن العبد لا يخلو 
من أن يكون في نعمة أو في شدة ء والمطلوب منه في النعمة الشكر ء وفي الشدة الصبرء ولیس 


. )١56( سورة آل عمران ء الآية‎ )١( 

(؟) قرأ نافع وابن عامر برفع لفظ الجلالة ' الله ' ء وقرأ الباقون ' الله ' . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (٥/٤٥٥)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي (؟ / ۲٠١‏ )» 
السبعة لابن مجاهد (ص:٣٦۳))ء‏ الكشاف للر حشري (۲/ )٥۳۷‏ . 

(۳) سورة الأعلى » الآية (15) . 

- رواه البيهقي في شعب الإيمان رقم ( 4116 ) عن أنس #ه مرفوعا » وضعفه الشيخ الألباني‎ )٤( 
. ) ٦۲١ ( رحمه الله - في السلسلة الضعيفة رقم‎ 


مع تفْسيرسورةإبراهيم 
يعني بالنصف نصفاً مجرداً » بل المراد : انقسام الإيمان إلى هاتين الجملتين » فهو كقوله 46: 
"تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم "20 . 

#وإذ فال موی وم اڈککر وا تم نة الہ يڪم إذ اكم من ءال فرعورے 
وہ مو کی وو مات پ يدوت سا 0 له اكت وف تال بل 
من ريڪ عذا عَليۃٌ لن وَإِذَ تا دس رد کہ کین سحكرثرٌ كم وين کفرعغ 
إِنَّ عذَاِ مدید ® وقال موی إن ردام ومن ق الس جیما ات لَه يد iO)‏ 
ایک وا ایت من لِم َو فور فوح وعادِ رھد وای من بعرهم ا یعَلمُهَم 


20 وم سه عم بے مه ا صر ر 

ِا اک جاه ےہ طون تھا را دما اس از 
ےو سے و ےر سصہ پر سے 5 ل د 3 576 

ہو وتا لی سك مَمَاندَعْوَإِليهِ مریب 7 # قات رُمُلَهْم آ اه شف ےت 


تا ا روا سے ری تا سے 1 
7۰7 تک تیر ا 0 کسی الوا | إن اسر 
ای E‏ ٹر 262 بئذ ا ناما نکر لیت ص2 


« یَسُومُونَكُمْ 4 يكلفونكم « ودوت 4 بالواو يدل على أنه أمر زائد على سوء 
العذاب مرفي دكم 4 الإشارة فيها إلى الإنجاء إن كان المراد بالبلاء النعمة ء وإن كان 
المراد به النقمة فهو إشارة إلى سوء العذاب والذبح « أذ 4 أعلم ‏ ارک أله لم دال 
على الجزاء ا حذوف » وليس بجزاء ؛ فإن الله غنى حميد سواء كفروا أو شكروا » والتقدير: إن 
کفرتم لم يعبا الله بكم ولم تضروه شيئا » فإنه غنى عنكم محمود في السماء والأرض غني عن 
حمدكم . قال مالك - رحمہ الله: " من عدنان كذب النسابون " ؛ لقوله تعالى : ولیت 
من بعد بَدِهِمْ يمهم إلا اڈ يعني أن الني 4# مضبوط إلى عدنان ۶۷ د 
کی اك ترد قف انهل ماف اسل رم أو ردوا أيديهم في أفواه 
أنفسهم يشيرون بالسكوت » أو ردوا أيدي أنفسهم إلى أفواه أنفسهم » كحال من عليه 
الضحك ء يستهزئون با قالت الرسل » أو ردوا أيدي أنفسهم إلى أفواه الرسل » ولا يجيء 
الرابع » وهو ردوا أيدي الرسل إلى أفواه الکافرین وفيه قول آخر : أن المراد بالأيدي النعم » 
أي : فردوا نعم الله » ويبعده قوله : طف ههر 4 أكدوا كفرهم ب ' إن ' وَقَالُوا : إن 


)١(‏ رواہ ابن ماجه رقم (۲۷۱۹) ء والحاكم في المستدرك ( 5 / ۲ء والبيهقي في السنن 
الكبرى ۲٠۹ /٦(‏ )» وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه رقم ( 545 ) . 


تفسير السخاوي ٤۳١‏ 





کفرتا یما اراتم پو 4 وهم لم يؤمنوا بأنهم مرسلون » ولكنه كقول فرعون : « إِنَرسُولَكُم 
لیف تسيل اک مجنو 4 ”۶ . 

وقوله : ل مريب # يدل على أن الريب غير الشك ء وأن الشك يوقع في الريب » وهو 
القلق والاضطراب . قوله : « فَاط رِأَلسَّمُوتٍ وَالْاَْضِ 4 صفة لله » وقد فصل بين الصفة 
والموصوف بالمبتدأ » وقوله : « عَمَاكت يَمْبْدُ َابَآؤْئ 4 يجوز أن يكون اسم كان ضمیر 
قاع سھر رات ولا غ رد أن ریف اه کر امقكلما ولا ان و و امهنا" لان 
یلزم منه أن يكون في الفعل ضمير جمع ء ولا يصح أن يقال : عما کان آباؤنا يعبد. 


ط قات ت لهم زلم ن الاسر رڪم وہ ع الله يمن عل من اء م اتا رہ 
کت لا د ايک شي إلا باقن الہ ول ئو يرڪ اموي ت اا 


۴ 


ری الله ودد هَدَسنًا ساسا ورک عل ما ءاذت وبا ول ا کو فوع الم فو 
0 آي ڪفروا ارش لهم لنرج کڪ ین ایی ضا أو نعود ف ملسا ا ای 
م7 ا 0 الا من بشم فلكت لِمن حَاقَت 


سے نب بر صر صر ىو 222 ہہیو وسم 

مقای وخاف وعيد واسمقک شا َا ڪل جا لہ ر نید ) لا من ورآيدء جهام 

من ماو كدير © بجر لای ڪا کا بت 
لوا قر ر رس کا ات يي مذ اا 2 1" هوه« 

ہمت و فرت ورايوء عَذَابٌ عَليظ د 2 مثل الد ربهر عمللھرگرما مادٍإاشتذدت 


: الریح فى بوه یم عَاصِف کی کا كتخا عل 00 ول ا اکل الیۂ )رر 
اک > أن سے وہہ ديكا هبك ہش دمک بک 


ص ص م پ2 


وروا رتو یکا َال الضممتو لبن اتک 7ت تا ڪا ل عا هل اسر 


ت 


مون غا عن عذاب الله ون تور ا هدنا اہ ل سطة ا ہہ 
212 صر ما نا ین مجیصں ا وال لطن اا لک الله و و كم وعد ال 
وو عر و ناڪم وماکان لي عا وو وس "ھت" حا جلي کد تاد 
ر و سم گر 


5 آشح 097 رڪم وما أنثر برک ئي ڪقرت يما 
اش شون ين مل نقلي الہک مدا آیۂ 405 


السلطان : ا حجة . 8 ولك الله يمن عل من اء من عكاووء 4 فيصطفي من الملائكة رسلا 


)١( -‏ سورة الشعراء ء الآية ( ۲۷) . 


۲ 
ومن الناس هإ وَمَاکاک آنآ أن تَأيسَكُم 4 بآية تقترحونها « إِلَّاِبإذْنِ أله 4 . 

وقوله : « وَعَل ۶0 4 أبلغ من ١‏ وَعَل ال ْوَل الْمُؤْمِنُوت 4 لأنه 
نی کے سے نس روج ہے : © فَأسَِقِمَ کا 
مرت 4“ أقسموا لیکونن أحد أمرين ؛ إما الرجوع إلى دين الكفار وإما الإخراج . 

ل ذلك 4 الوعد بإهلاك الظامین وا وإسكان وت الأرض ید 7 00 الوعد 
e o‏ 7 6اک یق کی 
آمامهم» وقول الشاعر [من الوافر ] 


عن الكترية الدع ات هة یکول وراءَهُ فرج قري 





تفسیر سورة إبراهيم 


أي : بعده ط ف يَوَرعَاصِفٍ)» ريحه . الضمير في ط يقرو 4 يعود على « اليرت 
وأيرَيْهِمَ 4 أي: بسبب إقامة الحق . « وَبأتِ صلق جیب 4 أطوع له منكم « ويروا 4 
صاروا في أرض الموقف » وهو براز ليس فيها جبل ولا جدار ولا حائل » فقالت الأتباع 
لكبرائهم طإ تما 4 جمع تابع ء كخدم في جمع خادم » أو ذوي تبع إن كان مصدراً ء وا حیص : 
ریہ ہا ریہ یں ہر اي متهم فيقول ما قصه 
الله . ط لما فض ی لمر + > الاسم اك النار في النار « وَعْدَ لََيّ4 من إضافة الشيء إلى 


صفته $ إل أن د عو 4 استثناء من غير ا جنس ؛ لأن دعاءه إياهم ليس بسلطان عليهم . قرئ 
9يِمْصْرخِيَ 4 بكسر الیاء''' وهي لغة قليلة . 


کا 


. ) ١۱١١ ( سورة هودء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف » الآية ( ۷۹) . 

(۳) البيت لهدبة بن الخشرم ء ينظر في : أسرار العربية لابن الأنباري ( ص : ١78‏ ) ء خزانة الأدب 
للبغدادئي (۹ / ۳۲۸)ء شرح أبيات سيبويه ( ٠١١ / ١‏ )» الكشاف للزخشري (057//5)) 
مغنی اللبيب لابن ہشام ٠٠١ / ١(‏ ) همع الموامع للسيوطي 5١! /۱١(‏ ) . 

)٤(‏ قرأ " بمصرخي ' حمزة من العشرة » وقرأ باقي العشرة ' بمصرخي ' . تنظر في: البحر المحيط 
لأبي حیان ( )5١4/5‏ ء الحجة لابن خالويه (ص:۲۰۳) ء الحجة لأبي زرعة (ص: ۳۷۷) » 
الدر المصون للسمين الحلبى ( 5 / ٢٦۲)ء‏ السبعة لابن مجامد (ص:٣٦۳)‏ ء الکشاف 
للزغشري )۳۷٣/۲(‏ ء النشر لابن الجزري (۲۹۸/۲ء ۲۹۹) . 





ور سی 
ےر رم کے 1 


ر 


بِإِذْنِ ر رهم 00 0 7 کت کر کف رب ال مكلا کی كمه تی ٤‏ کرم 
عد ہے کو بی 


تن مهاف تسمه زر 0 لھا ج باد رَيَهَا شیب الہ 
لض الان تار © بتكأ نو لٹ و 
الف ويل الله المي وَیقعل نم0041 #ألمْكرَ إل الین نعمت آل 
کا اوه دار اور © مو رر ےت لو نداد 
لو عن س ۔ قل تمتعوا قن مص رڪم إِلَ آلا کار © مل لباق لی “اسشا بغ 
الصَلوٰۃَ وَمَفٹوا مِمَا ررْشْْهُم سِا ولاه ون قب ان بای م بيع فِيهة وا ل ©4 

و مدن رر اكرون ایض اتال الال اق سے فی سا 
بالسلام ويجوز أن يضاف إلى المفعول » »أي : يحيون بالسلام إمّا من بعضهم بعضاء 
وإما من الملائكة ؛ لقوله : «والمكيكة یحاون عنم تن گل باب 4 ”'' وإمّا من الله - عز 
وجل ؛ لقوله : ۾ لام قولا ين رب تر 4. 

« ہمجرت طبَ4 هي النخلة . وقیل : شجرة في الجنة . وقيل : شجرة مفروضة 
كذلك . ط أكُلَهًا 4 ثمرتها ين4 كقوله : $ لَامَمظوَةٍلَاموعَة 4 7" ط جنك » 


مہ ہو 


قطعت من أصلها . ل امول الشّاتِ 4 بلا إله إلا الله . قيل : تلبيتهم في الحياة الدنيا 
ہد دی و ال ا مت نا 

قوله وت a DG‏ 
الشاعر [من الوافر ] : 


او 6 ا ار وم و کی وھ ری ٤‏ 
د فو ك کا كان 


. ) ۲۳ ( سورة الرعد» الآية‎ )١( 
. ) 0۸ ( سورة يس ء الآية‎ )۲( 
. )۳٣ ( سورة الواقعة » الآية‎ )۳( 
. هذا صدر بيت للأعشى أو لحسان بن ثابت أو لأبي طالب‎ )٤( 
ينظر في : الدر المصون ( 5 / 779 ) » شرح التسهيل لابن مالك ( 1 / شرت قرا‎ 
. ) 579 /  ( الغنی (597//1 ) » الكتاب لسيبويه‎ 


٤ 





تفسير سورة إبراهيم 
ولكنه فيما جاء في الكتاب العزيز أبين ؛ لأنه لم يات حذف النون وإرادة لام مقدّرة إلا 


۲ ثلاثة مواضع وعدا وقولة ق. سےا ول ادى نٹ انی ع اى ۷ فلن 
)۲( 


ین خسو ون سروم 4 و فلاو أل اقيم لصّلَةَ 4 فلا ینتظم معنى 
الشرط فيه » فجوابه: أن الأمر في هذه المواضع الثلاثة تعلق بقوم من أهل الخير والصلاح ء 
فان إضافة العباد إليه يدل على ذلك » وكذلك وصف امقول لهم بأنهم يؤمنون ط لَابَيعٌ 
تریس تچ ہی کے و سس 


0 


ہت لع عدولا الم 4 7" . 
ف أنه ا علق الوت والارض ئل رت الا ماه خوج يه و من اَلكَمَرت 


- 
0100 و وس را ہے ت 


م 0 ہے الفزلكت ہے کے سے ہےر ہے 2خ 
رِرفا وسخرلکم ا تفلك لِتحَریَ في بحر يا مرو وسحر عتمت وسحر 


3 


صل م ہے رھد م سے ہہ ےد س و ل سد ہم سے سے €> : 
لک الفمس وَالْفَمَرَ دان وَسَخَرَ کم الل والتہار )وء اتن کم ين ڪل ماسالموه 


کل 


5 4 2 وإ ل SA‏ 179 2 4 ہے 5956 
ست ا E‏ 2 الاکن َو كناد ن رذ سی 


ت‫ 


ہمہ لے سے ہے سر و سیاضور ا سو و 50 2 7 کر ص صد 
احعل هلذ 7 و ےت وہ ضام ا رب کون 2 صْللن کہا من النایں 
شیہم 3 0 22 2000 04 کم عو يه گ 


0-۵ یکون ' e‏ يكون قوله : ل یِنَالَمرتِ 4 
سڈ مس الخبر ء كأنه قال: فأخرج به بعض الثمرات لكي يرزقكم » فيكون على هذا 
وَسَخَرَلَكُمْ الك لِسَجْرِفَ ف لخر 4 جعل التسخير للفلك ء وقال في ف تھا 


مو سے 


«وَهْ ويك سَخَرَ الِْحَ رپ ثم قال: # وزی الاک م مور فيه 4 شع 4” وت 


شامل هما. كبن 4 مستمرين. قرئ ط يّن َل 4 بالتنوين'" وط مَا4 على هذا نافية» 


1 


. ) سورة الإسراء » الآية ( اه‎ )١( 

(۲) سورة النور ء الآية (7”0) . 

(۳) سورة الزخرف » الآية (1۷) . 

. )١؟( سورة ا حاثیة » الآية‎ )٤( 

. )١5( سورة النحل ء الآية‎ )٥( 

» )1758/5( قرأ بها ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة . تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان‎ )٦( 
الكشاف‎ ») ٠١١ /۳( الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / ۲۷۲)ء فتح القدير للشوكاني‎ 
.)۳٦٣٣ / ١( للزخشري (۲ / ۳۷۹)ء المحتسب لابن جني‎ 


to 





تفسير السخاوي 
وعلى المشهور هي موصولة . قيل : إن إبراهيم مر على مكة ولم تكن محل قرار لأحد ؛ فدعا 
الله بان تكون بلدأء وتكون عحرّماً » ثم مر بها وهي باد فقال + رت نل هذا الكل 
تا دا ها الام بعد أن ارت بلدا . وقيل :انه دعا ف الرضعیخ بعد كوتهنا 
بلدا وهنا ل رهزل ا نک إن تقول له : اللھم اجعله ولداً مباركاً. 


يدس صر 


$ سك نسب الإضلال إلى الصدم وهو لم يفعل شيتأ من الإضلال : » لكن كان وجوده 
نماد « لن می أي : حسوب من جماعتي» فهو كالجزء : مني » وقال اككل: " من غشنا 
فليس منا"'' وقال الشاعر [ من الوافر ] : 
فال ل ا اف یا 


وَمَنْعَصَاف 4 مع كونه موافقا لي في الدين فاغفر له وكان ذلك قبل نهيه عن 


الاستغفار للكفار. ا عند بييك الْمَحرم 4 يؤيد قول الني 4 : " اللهم إن إبراهيم حرم مكة 


٩٤ (‏ /ب) وإني حرمت المدينة با حرم به إبراهيم مكة ۰ 


4 


0 ا ا 0 
نعل ی ے الك قوع اله انم نت لکوت کلت بی ا رقا 


کا 


ا 


کت شیا ین اع آلو ید کن وف الا واي اہ 20 اَلْحَمَد یل انی 
ےت .سام اليه ساس ااا _- 21 - 
eee 0‏ رََ آجعلن مقيم الصّلوة 
کرس ے صرصر سے ےر صصح حم ور ل و 
ومن در رو اوقل بنا عفر ل ولودی ومو مان مين يوم يموم آلْحِسَابٌ 


ہے کہ دوروو رہم 


۳۳ھ" که گول ٹا تل دیشک اما رهم ليور تک فيو 
ابر ل هيميت موی نو سم لا رنہ الیم روھ دایم موا © 


. ) ٠١١ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

)٢(‏ رواه مسلم رقم ٠١١(‏ ) » وابن ماجه رقم ( ۲٥۷۵‏ ) بهذا اللفظ ‏ ورواه مسلم رقم (۱۰۲)ء 
وأبو داود رقم ( 570” ) ء والترمذي رقم ( ١7١6‏ ) » وابن ماجه رقم ( ۲۲۲۲ ) بلفظ : 
"من غش فليس منا ". واللفظان عن أبي هريرة 4 . 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران » الآية ( 75 ) . 

. رواه مسلم رقم ( 171/5 ) عن أبي سعید الخدري #ه‎ )٤( 


٦٢‏ تفسير سورة إبراهيم 





کک سے سے 


« مل 4 قلوب الساس طط تهوىت اكم 4 مسرعة . ط الک تغل ما نی وَمَا لن 4 من 
الوجد بالولد إسماعيل وتخليته بوادٍ غير ذي زرع . 


رص و 


« عَلَاَلْكِير 4 في موضع ا حال . ظ العا 4 عبادة تقبل ویشاب عليها وذلك أمر زائد 
على کون الدعاء مستجاباً » فدعا إبراهيم بان يكون دعاؤه مقبولاً عند الله مثابا عليه » 
واستغفر لأبيه قبل النهي وقد سبق الاعتذار عنه في سورة التوبة . يوم يقوم الناس 
لضاف 


وقيل: يقال: قامت السوق إذا کشر البيع والشراء . « ولا تخس الله 4 يأيها 
المخاطب بهذا الكلام» وهو كل سامع » فإن رسول اللہ 4# لا بحسب الله غافلاً وهو كقول 
الخطیب : " ابن آدم عندك ما يكفيك وتطلب ما يطغيك "7" . وقيل : لا يلزم من النهي 
عن الشيء كونه فعل ؛ كقوله : $ وَلاتفروا رن 4 9 < اتلاق س الى سے ال 
لق 4“ ط مُهطويت 4 مسرعين مقي 4 رافعين ط وسم ا برد لوم ڈنپ 
حدقین لما يرون » كما قال : لَص الي َرِيدٌ4 ”“' أي : نظرك حادٌ حدق . « دادم 
هوا أي : خالية » كما قال حسان [ من المتقارب] : 


او 00 


لیر اہ الڈی يهب ات فا ین رعا ولا يقال هواة: 


.)۱١١ ( في سورة التوبة ء الآية‎ )١( 

. ) 44 ( تقدم تخريجه في سورة يونس ء الآية‎ )٢( 

(۳) سورة الإسراء» الآية ( ا" ) . 

. )۱٥١ ( سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 

. ) ۲۲ ( سورة ق ء الآية‎ )٥( 

: هذا عجز بيت لحسان يهجو أبا سفيان قبل إسلامه ء وصدرہ‎ )٦( 

ألا أبلغ أبا سفيان عنی ERS‏ 

ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( جوف ) ء تفسير القرطبي ( 9 / ۳۲۱)ء العين للخليل 
(١٤/١٤۱۰)ء‏ الكشاف للز حشري ( 077/7) » لسان العرب ( جوف - هوا ) ومجوف ونخب 
وهواء: خالي ال جوف » أو فارغ القلب من العقل والشجاعة . 





تفسر السخاوی ۷ 
4 الکا ج بت 5 07 ALK‏ ےب ou f‏ و 2 
© وَأَنَذِرٍ الاس د م انيهم لْعَدَابُ مو ات ظلموا ربا أَخرنا الع أجل فرب تُب 
سے صر مر سر ہر سی 0 >3 َ‫ 


دَعَوَبَكَ تخل 0 تکوئوا ْنم ٿن َل مَا لحم ین رَوال 
E‏ ایی ورت لک كف تا به 
سرا کم الأتشال © وق مكروا م ڪرشم ویند الو مَكُرَهُمْ ون کات 
a,‏ 5-00 ملع ال لف ودف رش إن اه ع فر 


54 


ٌ4 مفعول ب اير ولا يجوز أن يكون ظرفا ؛ لفساد المعنى . َنم 
o‏ :+ تقتشا با جمد ایهم لات أنه 
١ ee‏ تک سی بد وا اتات ن اکر سن ی به 

قوله : طقتلت بوهم َوه يِمَاظْلمُوا 4 وقد وقد مگروا مَحَكَُرَهُمَ 4 اللائق 
.ہا جزاء تفع زی کے ےمم ر 4 قر بكسر لام کی 
وفتح لام الفعل ء وقرئ بفتح اللام الأول» وتكون هي الفارقة » ورفع لام الفعل”". وقيل 
في وعيو رسك 4 : إنه من باب المقلوب » وتقديره : خلف رسله وعده ء وهذا ليس 
بمقلوب » وهو مثل قول الشاعر [ من الطويل ] : 

ری الور کھا مدل الظل رات رکا ناد اساي ا 


31 


1 


ے حص و سے وہ 


إغا المقلوب فی المركبات كقوله  :‏ ا مَمَاتَہ سأ يالَش ة4 ” لتنهض بالمفاتح › 


ومعنى قوله (940 /1) ناء بِالحِمّلٍ » أي : نهض مائلاً إلى أحد شقيه » ومثله قوله - تعالى: 
۵ 


و 


وَإِذا آعمنا على الانن من اعرش وَتََاحَانيوء 4 على قراءة من قرأ كذلك 


. )۳۸ ( سورة النحل » الآية‎ )١( 

(1) سورة النمل » الآية ( 01 ) . 

(۴) قرأ الكسائي ' لرل" ء وقرأ باقي العشرة ' زول ' . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 
٤۳۷ /٥(‏ )ء الحجة لابن خالويه ( ص : 7٠١‏ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : ۳۷۹)ء الدر 
المصون للسمين الحلبى ( 5 / ۲۷۹ ) السبعة لابن مجاهد ( ص : 777 ) » الكشاف للزتحشري 
(۲/ ۳۸۳ ) ء ا حتسب لابن الجزري ( ١‏ / ٣٦۳)ء‏ النشر لابن الجزري ( 7 / ۳٠١‏ ) . 

))7175/5( خزانة الأدب للبغدادي‎ ») ۲٠١ /۱( ينظر البيت بلا نسبة في: أمالى المرتضي‎ )٤( 
0081 /1( الدرر اللوامع ( ۷۲ء شرح أبيات سيبويه (۱۹۲/۱) ء الكتاب لسيبويه‎ 

. ) 8/5 ( سورة القصص . الایة‎ )٥( 

=» " سورة الإسراء ء الآية ۸۳) وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر وأبي جعضر " وناء‎ )٦( 


6 





تفسیر سورة إبراهيم 
والمقلوب في المفردات كقوهم : شاك السلاح ء » معنی : شائك » وجرف مار معنى: 
ثر. . ومن المركب قوهم : أدخلت الخاتم في إصبعي . 


# موم یدل الا و ہ۔ہ۔ 3 


ج ندل لأر عير الأرض والککوٹ' ورزو یل الود الْفَهَارٍ (©) وکری الْمُجْرمینَ 
ومیل مقر ؛ ننَ فى الْأصَعَادٍ سَرَابِيلُهم من فَطرانِ وَتَغْلیٰ وجو هه م التَار ن اع لیجری 
ےی سک 7 ہے رر صرح ےک و 
اله کل د ی ماک تا کہ جو بلع للا وایند راید ول موا اما 
روے و 2 
مات رو اجب 4 
ل وي عر مرح ےھر ہے مم 
0 بوم تلالض عر دض » يعني : تبدل صفاتها فتدك جبالها ويسوى منخفضها 
الرتقع حنى نکون $ انگ بارآ 4'' ومنه قوطم: 
ذهب بوجه وجاء بوجه غير الذي ذهب بے ء ومنه: « ما ضحت جلود هم بد لھم جُودا 
عا على احة القولين: وقيل :هر یل على اعت »قلق الله أرضا ر هذه 
الأرض لم يعص الله عليها قط. 8 الْأصَمَادٍ 4 القيود . والقطران إذا أحرق بالنار كان شديد 
الحر كثير النتن فيعظم بسببه العذاب . 
قيل : لكل كتابٍ عنوان » وعنوان هذا الكتاب العزيز : ا هلدابم بلاس وَلِسْنْدَروأَيه- 
رع امَو نالي > . 


و تن 


= وقرأ جمهور القراء " ونأى ". تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (” / ٢۷)ء‏ حجة ابن 
خالويه ( ص:٢٢۲)ء‏ حجة أبي زرعة ( ص : 505 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 785 ) » 
الكشاف للزخشري ( ؟ / 555 )ء النشر لابن الجزري 73١8 / ٢(‏ ) . 

.)۱١۷ ء۱۰٦١‎ ( سورة طهء الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة النساء ء الآية ( 05 ) . 





تفسير السخاوي ۳4 
سورة الحجر [ مكية ] 
و ده لمر الجر لحي 
#اكر يَزْكَ ٤ات‏ اڪ ب وَفْرْءَانِ مبان نا س يما دود الین روا لو کانوا سمي 
0 اسار وتا وهم الم دق یعامُونَ 9 وما اهلكا من فَرَيَةٍ إلا 


وہ 0 


وھا کاب حم © اسيق ون أَمَة أله جکھاوما تقوو © وَكَالوأ کا ایی ر 
یاک پک وڈ لہ او ما تنا ,كرك إن گنت د ی آلصَيِقِينَ لی م 
الم کیک إل بای وما راردا مُطرنَ © إا ر اکر وت د فظوي 4 

قيل : إن « رب » إذا كفت ب ا مَا 4 تصير للتكثير بدليل هذه الآية ء فإن الكفار كلهم 
سے ہے وو تو لفن الاير 


رمَا ارف ف ا کے مر لوبي مج عمالات 


١ 


000 


والأكثرون على أنها باقية للتقليل » وفيها لغات : تخفيف الباء » وتشديدها » ولحوق 
التاء بعد الباء » وحذفھا . 


قبل : إن و بمعنى ( أن ) ؛ كقوله : « یردام آن کرت 4 دَرَهُمْ 4 
e‏ ل وا وتمتعوا لا 4 9 أغماوأ اشنم ن 4 217 ل فسوف بعل كر 
عاقبة ذلك. « إلا وا کاب »4 أي: أجل كتب في اللوح الحفوظ . « كام الى مُرَلَ به 
ايک 4 بزعمه (لؤْلا) هلا ط يسا كيك 4 يشهدون بصحة دعواك  .‏ مَاتَْل 
الیک 4 بعد تكذيبهم بالرسل إلا بالعذاب . 


نول الله حفظ الكيات برا ا ة4 وط من اتل ايروكل 


)١(‏ البيت لجذية الأبرش » ينظر في : الأزهية في الحروف للهروي ( ص : 14 ) » الأغاني للأصفهاني 
/۱١(‏ ۲۴۰۷) » خزانة الأدب للبغدادي )٤١٤/١١(‏ » الكتاب لسيبويه (۳/ ٩۱۸‏ ) » مغني اللبيب 
(١/٢۲۲)ء‏ همع الموامع للسيوطي (۲ / ۳۸۸) ويروى : را أوفيت ؛ وهي بمعنى : أشرفت ٠‏ 
وعلم : جبل » والشمالات : جمع الشمال وهي الريح التي تهب من الشمال . 

(۲) سورة البقرة » الآية ( 555 ) . 

(۳) سورة المرسلات » الآية ( ٦٤‏ ) . 

. ) 5١ ( سورة فصلت » الآية‎ )٤( 


٠‏ تفسبر سورة الحجر 


حفظ التوراة إلى الأحبار بقوله : # يما أَسَمُحفِظُوأ م نكت الہ 4 ”' فضاع وبُدّل . 
قد أَرْسَلْمَا من لك في شیع الاولیں ا وما اتم ين رسُول إلا كاهو پو مشرو 

کت ف فلو الْسَُرِمِينَ 7یا لا میں کے 
تتا عکیم 6 و تمل تعلو وید زخو © لقالا کنا کرت أنصدرا بل کن کی 
مح وقد جَعَلَا فى السا برها ڪڪ ليت 0 کہ 0 
طن يجيو )إلا من استرق السمم أنه شبات ل تک مالاا 
رواسى وان انتا بستنا فہا من کل کیو 00۴ 

الشيع : الجماعات . فإ كَنلِكَ ملک 4 أي : ندخلے . ( 40 /1) 8 ففلوب 
لْمُجَرِمنَ 4 مكذبا مستهزءًا به . [ وَقَدّ) مضت عادة الله في إهلاك المكذبين . فتح الباب 
من السماء آية تشاهد بالبصر. 88317 

3 شكرت) سُدّت . قيل : البروج : القصور ؛ كقوله : ¥ ف بروج تُتَيّدَوِ4 *'" وقيل: هي 
الع الا فر اکنل ورن إلى ا 

ويها 4 أي : السماء ٠‏ اِلَامن سق اسم 4 استثناء منقطعٌ . والشهاب : شعلة نار 
تخرج من الكوكب ہ والكوكب باق » وإلا لفنيت الكواكب على زمان طول الرجم . 

© وَالْارْصَ مَدَدْسَهًا 4 بعد خلق السماء ؛ لقوله : ل والأرض بعد ذلك 46 99 أي 
بسطها. 
ون لک يا ميس ون ل مرو © ان ن من شی إلا عندنا حراينةء وما 
ر لا ہکڈر تظرر © رھت لمع ازع کر رر اما م اتک کس 
نشم لصنت © وإ ن شی ونث ن رفو © وقد عا قدي ینک 


يچ سرس حوس رع 


وقد لما ارين © اع رک ھر رھم کہ کا بد © قد الاح ين ساس 





ے‫ 
ل رس ےہ وو ہے۔ 


. ) ٤٤ ( سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء » الآية ( ۷۸) . 

(۳) وأسماؤها : ا حمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي 
والدلو والحوت . ينظر : عمدة القاري للعینی (۱۹/ ۸) . 


. ) 7٠ ( الآية‎ ٠ سورة النازعات‎ )٤( 





من حمل شون © ولان حلفت من مل ين ار امو( ولد کال ريك میگ ِف حدق 
كرا ود سال ين حل مذو © و یش رٹ د دوي مقا لك تي 
© کے تکلمم © اليس الیک حاکمیک ©) 

% سی شر ل 
لأن المضمر ا جرور لا يعطف عليه إلا بإعادة حرف الجر إلا في لغة قليلة » كقوله [ من 
البسيط ] : 

فما بك والأيام من عجب!'' 

ولكن التقدير هنا: ومن لستم له برازقين كذلك . 

طإ وَإِنْمِّنْسَيْءِ 4 إلا في تصرفنا وقبضتنا ء فعبر عن ذلك بكونه في الخزائن عندہ » وفي 
ہر أ حر لطر وت رت رش جو ہج 
لل مََاي لکوت وَالْأَيْضِ 4 ''. ظ اليم 4 لاقحة للشجر منشئة لسحب المطر . 

أسقى بالهمز : جعله سقیا لأرضه وزرعه . وسقاه ماءٗ : أعطاه شيئا شربه . 


المستقدمين والمستأخرين : الأمم الخالية كلهم » من سبق ومن لحق اا 
في الحرب » وا تأآخرون ء وهو بعيد ؛ لأن سورة الحجر مکیّة » ولم يكن ثم قتال 

قيل : الصلصال الذي له صوت . وقيل : هو من صل اللحم ء إذا أنتن . فخلقه من طین 
منتن . والحمأ : الطين الذي في قعر الماء . «9 مَسْنُونٍ # متغير » أسن الماء إذا تغيّر . وقيل : 
مسنون : مصبوب.. وفي الحذيث عن عمرو بن العاص : ' فإذا أثا يت فسَنُوا علي التراب 
2 را 

واذكر إذ قال ربك فإ فمَمَعألن ب۷ أي : فبادروا إلى السجود مسرعين » كالذي يُلقَ من 


لاس ہر دع 


ہہت او وش 1 7 لی لسر جد 4 '“ (٠‏ ووا شبد 4 ”° ظط ورود ذفان 


. ) ١ ( تقدم تخريجه في سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام » الآية ( ٥۹‏ ) . 

(۳) سورة الزمر» الآية ( ٦۳‏ ) . 

. ) 45 / ١٤ رواه أحمد في المسند ( 5 /۱۹۹۰)ء والبيهقى في سننه الكبرى‎ )٤( 
۱ ..) ٦٤ ( سورة الشعراء ء الآية‎ )٥( 

(1) سورة يوسف » الآية )٠٠١(‏ . 

(۷) سورة الإشراء» الآية )٠١۹(‏ . 


ع تفسيرسورةالحجر 


قیل : كان إبليس من الملائكة » وكونه من الجن لا يناني ذلك » إما أنه من خران الجنان 
کف کت . وقيل :لم يكن من الجن ؛ لقوله تعالى : ل یٹول 
هلوک ہہ نی ( ۹١‏ /1) الآیتین!'' تبرأت الملائكة ونسبوا الفعل إلى 
3 رو مات ھا جنا لقال : فهم منكم . وإنما عتب إبليس والأمر للملائكة لأنه 
كان مغمورًا في زمرتهم» فغلب اسمهم عليه . وقيل : إنه لم يؤمر بالسجود لآدم کل الملائكة» 
بل الملائكة المقربون لم يؤمروا بذلك ؛ لقوله : « وَلَهُوَسْمُدُوتَ 4 " بتقدیم المجرور الدال 
على الاختصاص » ويقوي ذلك قوله - تعالى : «١‏ امتکرت امک الال 4 ”" أي : من 
الملائكة الذين رفع قدرهم عن الطب جره وت و سی 
ٹک 4 فجعل إبليس ماموراً وعمم بقوله : « َد التتيكة اهمض ) عدل عن 
الجواب إلى قوله GT‏ 
الفاضل لا ينبغي أن يسجد للمفضول » وأنا أفضل منه فلا أسجد له. 
لال يإبليش ما لک أل د ون مع جوب © هَل لم ان لاجد شر فته من 
صسلصدل ون شون قال حرج نپا انك ر رجیم ر وَإَ مَك الل ای تر الین 
6ل رت رفاك بوم يمن © قا نك نَ اتر © إل بوم الوت المعو 
6 تبث کا ما أَعْوَيك اض 0 في الس وَلَاَحَوِيكمَ لين )إا بادك متهم 
الا کال ما ا 0 "یئ" 
عك من الاو © ون جھک موعدم أ بی وین © هام سبعة ابوب لکل باپ منم جر 


طفَلََحِْْم نا 4 من سماء الدنيا إلى الأرض . وقيل : من الجنة . 


# تح 4 مرجوم بالشهب . وقيل : مرجوم بمعنى مطرود « ای يوم عون 4 سأل 
الخبيث ألا يموت؛ لأنه لا يبقى بعد نفخة البعث موت لأحلو» فأجيب بالنظرة إلى وقت 


اك ا اٹ سم بر ھر 


)١(‏ سورة سبا ء الآيتان (40 ٦٤٤‏ ) والآية الثائیة : « فالا سْمحَتَكَ أت ولشتا ین ونه بل يعجو لجن 
- يرع 


آڪرهم بم مون 4. 
)٢(‏ سورة الأعراف » الآية 73١5(‏ ) . 
(۳) سورة ص › الآية ( )۷١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف » الآية ( ١7‏ ) . 


٣ 





تفسیر السخاوي 


النفخة ليموت مع من يموت بها . « إِلَاَادَكَ ينهم المُخْلَصِيت 4 فيه رد على من زعم أنه 
إذا جاء الوصف بجملة ومفرد قدم الوصف بالمفرد على الجملة » وهاهنا قد قدم ل متهم 4 
على قوله : « الشغلصيت 4 و«الششلهيت 4 مفرد صفة ل ظط عِبادَكَ 4 وط متهم »4 
وإن لم يكن صفة فهي حال معناها معنى الوصف » ويرد عليه قوله تعالى : # وهَّدًا 
كن اف مارك و فر له تعالى 2 مرف نان اله و ی کک دلو ۶ 


م سے سمه 


7 لماعك ت من الحاو 4 قيل قيل : إنه استثناء منقطع ؛ لأن إضافة العباد إلى الله تدل 
على اختصاصهم بخدمته ء فلا يدخل فيه الغاوون » وإن كان متصلاً ففيه اسٹثناء الكثير 
وإبقاء ہے وما آ کڪ رالاس ولو حرصت بٹؤمییں 4 (" ط ولا دا کرحم کر 4 

رک کت رو و کے 
رہ لی بس واشت © 24 


مج ے 


وکادۍ ان أنا OTERO) E‏ المكاث O ۵ LT‏ عن صي 


2م 0 ا نک ولون ا قَالُوأ ا ايل EN‏ 
ہیں مل تی قم رون )ا قالوا سرک بالحق قلا 


و 


وی سے 66 ری تن ےتوس إلا کات ک2 
0 © 27 واا از نا ای قزر ریت لا الا ءال وط نَا لتَوِعُمْ 

کے 16ر1 انك مدنا با قي ات وت انلكا جاه ال نی ا ات 
مس فوع رود )فا لوا بل چٹکلک یعا کانوا فی یروت .ھ7 


سس سوم 


و تکرش 6 رمك يل ن الل ا تع بوهم ولا يفت وك لد راتا 3 


4 4 ۶ سر ےہ ٤ای E:‏ 23 ا سم ےمم ررس 
حیتث وْمَرُونَ ا وَفَصِيسَا لَه ذلك الم ات دار هوا 2 مقطوع كم تین © مه نل 
اود رت واوا اکن ٠‏ رون E‏ 


۰ 


<A 
03 


9 


وله تھ کک ع لیے 2 بنا إن ر عن 7 


. ) 47 ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. ) 5 ( سورة المائدة » الآية‎ )۲( 
. ) 1١١7 ( سورة يوسف . الآية‎ )۳( 
. )۱۷ ( سورة الأعراف » الآية‎ )٤( 


عع تفسبرسورةالحجر 


ل إكالْمَفيَّف بت وَعُيُونِ 4 لأنهم ليسوا في نفس العيون . ط سل أي : بسلامة» 
2 دس 3 


أو يحيون على الواحد والجمع + ومنه ٭إ إِذ دلوا عليه مَقَالواً سَلمًا 4 هَل اك حَدِيتُ 
صَيْقِ برهم تكريب 4 . 


ط قان ۇل صَيْنى4 ° ٭إ فَالَسَكَهُ 4 قال أصحاب علم البيان : سلام إبراهيم 
كان أبلغ من سلام الملائكة ؛ لأن سلام الملائكة جاء بنصب سلام على المصدر ( ٩٦‏ /ب ) 
التقدير: سلمنا سلاما . والفعل يدل على التجدد والحدوث » وسلام إبراهيم دال على 
الثبوت . 

تقول للزرع في مبدأه : هذا الزرع يطول وطال » فإذا تكامل طوله قلت : زرعٌ طويل » 
إليه . وقربه منهم إرادة عذر ل عمسن 4 حال ؛ كقوله : « ون ريك لدو مرو اناسع 
ظُلِھۃ4''' ط يرون 4 باي شيء تقع هذه البشارة ما يستحيل عادة ! 

« َال كَمَا حَظبَكْمْ 4 فما أمركم المهم الذي هو خطب . قوله : ل لا ءال لوط چ4 مستثتى 
من قوله: ط ریت 4 ط إلا أمرأتة. 4 استثناء شان من المستثنى منه الأول » وهم آل 


3 


کے یو 


لوط ء ولا كانت الأمور العظيمة تجري على أيدي الملائكة نسب إليهم في قوله : #إ فَدرنا 


ود ےہ £ 2 


تَا نامرت 4 والمقدّر هو الله . ل قوم كرود لا نعرفكم في هذا الإقليم . 
ناروت 4 يشكون . ل[ وَأَبْكَكَ) بالبشارة الحق . ط بظع 4 بجانب من الليل . 


4 
ا عرصم رو ہے و 


ر 5 5 د کے وو 5 
#وَأتَيِ اَدبََعُمَ 4 وکن على ساقتهم ل ولایلنفت منک أُحد 4 لئلا يرى ما يهوله من عذاب 
الله » ولأن الله أمره بالتقدم » والالتفات خالف لما أمر به . وقوله : # أت دابر هكولاءِ مقطو 


ضحي تفسير لقوله : « ذلك ار « وجا آَل الْمَوِحةٍ درون 4 بحصول أضياف 
حسان الصور. 


قیل : أراد بناتي لصلبي تتزوجوهن » وكان يجوز تزويج المسلمة للكافر » كما زوج الني 


. )٤٢ ( سورة الذاريات » الآية‎ )١( 
. )54 ( (؟) سورة ا حجر ء الآية‎ 
. ) 584 ( سورة هود » الآية‎ )۳( 
. ) 5( سورة الرعد » الآية‎ )٤( 





تفسیر السخاوي 0٥‏ 


کی ابنته زينب لأبي العاص بن الرٌبیع » وهو كافر. وقيل : أراد بقوله ظ باق 4% نساء أمته؛ 
لن الي لا كالوالن ری" :وأزواجة امان وهو أت تي ۷۰۹۶ 
و او کہ تيا < رودو 2 کے مرو 7 ص۹ 2 2 ر ا ص الل 
ل لر ِنَم لی سکیم بهو حدم ألصَيْحَهُ مرو © مَجَعَلنَا عدا الها 
کے کے > ع 1 ہے ح ص ی r‏ غرم ہے عون کاو ہے ا E‏ حم . 8 
وأمطرتا عليِمَ حجَارَة من سیل إن فی ذلك لیت لَلسَوسَعِينَ © ونما للسبيل مَقيمٍ 
ن کرت 5 از © کن اٹ الگ ليت © اتتا ینیم إا 


کور رظ ۶ صے سہہےہ چو << = متووم سم ر در وی عاص 2 سے که و 

مام مين )ا وقد كدب أب الحجر الْمرَسلِينَ © اهم اا فكاو عا مرت 
© ا یبال ی یک © ا الشيعة نتید © انی مت 
+ ست م ع می کل کن یں میں جين مز روخ رم رر ع مه ر21 مہ راس قا ے 51 سص ہے ر 
كوأ كيبوت )ا وما لقنا الوت والازیض وما با إلا الح وک السَاعة لیڈ 


قح لصفم الیل )إن ريلك ہو ا لی العليم (25) وقد َك سَبَعا ين المتا 
الات اليم )> 

ظ مت 4 قسم جحياة لوط . وقيل : بحياة الني محمد كك . طإ مُشْرِقِينَ 4 داخلین في وقت 
شروق الشمس . « لَأمَوَسَمِينَ 4 المتبصرين . ل وَإِنَّهَا 4 وإن قرى قوم لوط لعلى طريقهم 
في الأسفار . وقيل : إن عقوبة مَنْ فَعَلَ فِعْلَ قوم لوط أن يعاقب بمشل ما عوقبوا به . قال 
بعضهم : يلقى من شاهق ويتبع با حجارة . قيل  :‏ الأَيْكَدَ 4 الشجر . وقيل : هو نوع 
خصوص من الشجر وكان شعيب اك قد بعث إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة › 
وشعيب من آهل مدين فقال : اول مت أَحَاهُمَ شعَيبًا 4 وقال : (۱/۹۷) ل کب 
حصب يک لی( قال هم شيب ألَاسسفو4 وم يقل: أخوهم . وأهلك الله أصحاب 
مدين بالصيحة » وأهلك أصحاب الأيكة بأن سلط عليهم حرًا شديدا لا يدفعه لباس ولا 
بناء » فخرجوا إلى البرية فأظلتهم غمامة فاجتمعوا في ظلها يرجون برد ظلها » فأمطرت 
عليهم نارا » وهو عذاب يوم الظلة َال 4 وإن المؤتفكات وأصحاب الأيكة 9 اَمَو 
ٹون لبطریق واضح . « أَحْحبَالْجرِ) ثمود . 

© وََانسهم ينا 4 يعني الناقة وفصيلها وشيربها . وقيل : كانوا طوال الأعمار فلا تبقى 
الدار مدة عمر أحدهم » فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ؛ لطول بقاء بيوت الجبال . 
انيت 4 من سقوطها عليهم بإتقانها وإحكامها . وقيل : آمنين من عذاب الله - عز 


. )۷۸( سورة الأحزاب » الآية (1 ) وتقدم تخريجها في سورة هود ؛ الآية‎ )١( 


:د ع لس سس سح رج لل سب الْفْسير سورةالحجر 
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وجل- غير خائفين منه ولا مترقبين له. 8 مَا4 في © قَنآأَغّْ4 يجوز أن تكون نافية ء وأن 
تكون استفهامية بمعنى الإنكار. ظط يِألْحَق 4 بسبب إقامة الحق . 


ل لصفم ایل 4 الذي ليس معه عيب ولا إعراض . هسَبْعَامنَ لمان 4 قيل : هو 
القرآن كله لد : الثناء على الله با هو أهله » أو لأنه تنيت فيه القصص والأمثال 
ہے 2 


والأحكام ويدل على أن المراد الكتاب كله : ٭ الله تل اَحسن ليث كتا متها 
نان 4 


وقيل : هي السبع الطوال : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وفي 
السابعة وجهان : أحدهما : أنها يونس . والثاني : أنهما الأنفال وبراءة وهما كالسورة 
الواحدة » ولم يفصل بينهما ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . وقيل : هي الفاتحة » سبع آيات 
فيها الثناء على الله - عز وجل- وجاء في الحديث في وصف الفاتحة : " هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي آوتيته "" وأما الواو في قوله : ل وَالْقّرَءَاتَ 4 فعلى الأول يكون من 
عطف الشيء على نفسه؛ كقوله - تعالى : [٠‏ ولقد ايتا مُوسیٰ وهدروت قران ويا 4 . 


وعلى الثاني عطف الكل على البعض ؛ كقوله - تعالى : « فَإنَاله ھُومَولله وَجِبرِيلُ 
وصح الْمؤْمينَوَالْمَكيَكَةُ) “' وكذلك على الثالث . 
© يت انز تیف ھا کا ارتا لمت 0ال کن الث 
مب © ورياك کیہ اتی © سان سمو © اک نامر كين می 
الفتركِنَ (2) ِا كت المسمبزوت © الوت لون مم لَه إِکھاءاخر وف بے 
© وقد له الک يضق صَدَمْدَ يما يوت ا سح جمّد ريك وك من لسن 


. ) 7 ( سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲/ ۷٥۳ء )٤١١‏ ء والترمذي رقم )۲۸۷٥(‏ ء وابن خزيمة في صحيحه رقم )۸٦٦(‏ 
وأبو يعلى في مسنده رقم (5587) » من حديث أبي بن کعب . قال الترمذي: حسن صحيح وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي رقم )۲۳١۷(‏ . 

(۳) سورة الأنبياء » الآية ( ٥۸‏ ) . 

. ) ٤ ( سورة التحريم » الآية‎ )٤( 


تفسیر السخاوي ۷ 





طلَاسَدَّنَّ4 نظر ط عي 4 . ط أَرُوجحَا4 اصنافاً » وآلن جانبك للمؤمنین » وحدّر 
الكافرين عذاباً مثل عذاب المقتسمين . وكان كفار قریش قد اقتسموا شعاب مكة في الوسم 
ویک لو لكل ند كاه 5ل قرت هذا الرخل > سرن مدا 7# 0۹۷¥ پا ال کذاب أو 
مجنون أو ساحرء ولم يتركوا طریقا إلى مكة إلا جلسوا عليه ليصدوا عن الني بء فأهلكهم 
الله بعذاب من عنده . 

9 عِضِينَ 4 جمع بالواو والنون جمع تعويض ہ وأصله : عضة » والعضهة والعضيهة: 
الكذب . وقيل : عَضّوا القرآن عضة : جزؤوه أجزاء » فكان يقول أحدهم : لي سورة 
العنکبوت » ويقول الآخر: لي سورة البقرة » ويقول الآخر: لي سورة الشعراء » استهزاء 
منهم بالقرآن » فجعلوه أجزاءً واعضاء'''. « اصح یمانوس 00 

روي أن أعرابيًا سمع هذه الآية فسجد » فقيل له في ذلك فقال : سجدت لفصاحة قائل 
هذا الكلام . والمستهزئون جماعة أغراهم الإمهال بالاستهزاء بالني ل فعوقب كل واحد 
۴۶ 08۷" 

قوله : ٭إ وَلَمَد تعلرأنك يضِيقُ صَدْرْةَ 4 تسلية للني ب وهو كقول الملك لمن بعثه في 
LT‏ . القت 4 
اموت . 


+ % ف 


. عن عكرمة‎ ) ۲ / ١5 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 


۸ 





تفسیر سورة النحل 
سورة النحل | مكية ] 
ہے لد وو سب وََلَْ ىَ 3 کے س ہر مک کر و . 

02221 خاو نر یناز 
أمْرِوہ عل من اء وت 
ای تعد عم نر ریت 1ر۶ جا تالاضن ين تُطْفَة ذا هو نوسيم ميان 
مع رم ر 0 2 م حم سر سر عر م 
ولام لها لک فيا دف وَمَتفِعُ ونه تَأكُنْونَ 2)) 


کپ 


کر یب و و تو مو 9 
E‏ تَْتَعَجِلُوهُ 4 فسکن ما بهم ٦‏ 

E دع ہے ا ا رت سد‎ i 
لا تستعجلوه بالعذاب . والشاني : لا تطلبوا من الله العجلة ء والهاء في # سبَحلنه, 4 في‎ 
سُیْحَ الہ سلپ ''' ولو ظهر وكان‎  : موضع جر ؛ لأنه لو ظهر لكان مجروراً ؛ لقوله‎ 
مجرورًا ففي تقديره قولان ادما مھ الله ء رن فاع قرا ته خط عات‎ 
وونل( وهو فعل ماض .ا تفه رت قزر اضل ا اكان‎ 
البعيد المنفسّح . وقوله اكتغة: " تنزهوا من البول " أي : تباعدوا منه . وطمًا4 في « عَمَا‎ 
رت 4 مصدرية » ويستغنى ا عن الإضمار » فإنك إذا جعلتها موصولة كان‎ 
اق و مال اما ها شر کرس سكو أله ان :ووس جاهها وق روا رت‎ 
وتاك رامن مرا 4 '(۹۸ /1) . وني سورة غافر ط ذو امرش يُلْقَى الوح ين آنرو۔ عل‎ 
4 رز مِنْعبَادِوِء4 ** لأن به حياة القلوب » كما أن بالروح حياة الجسد. أن انرا‎ 


5 


5 


A 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 4 / ٠١7‏ ) ونسبه لابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله 
عليهما . 

(؟).سورة القصص . الآية 580 ) . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( 5 / ۰۳۸۸۰۳۲۹ ۳۸۹ )ء وابن ماجه رقم ( ۸٣۳)ء‏ والحاكم في 
المستدرك )۱۸١ / ١(‏ عن أبي هريرة #ه . وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (۱/ )”٠١‏ 
رقم (۲۸۰) . 

. ) 87 ( سورة الشوری ء الآية‎ )٤( 

..) ٠١ ( سورة غافر ء الآية‎ )٥( 


۹ 





تفسیر السخاوي 


ل حَلَقََالْإِضنَ ين نُطَفَةٍ »4 يستدكف من استصحابها في ثوب أو جسد » ففاجا بكونه 
ما ديه اضر و َ4 هي الإبل والبقر والغنم » ومما تفرد به هذا الاسم 
أنك إن أفردته فقلت : النعَم كانت إبلاً حضة . وإن جمعته فقلت : أنعام . كان إبلا وبقرا 
وغنماً. [ لم ذيها وفْء 4 بأصوافها وأوبارها وأشعارها يصنع منها ما يستدفاً به. 
ومع 4 سوى الاستدفاء من وقاية حر الشمس . ل وَمِنْهًا تَأَكنُونَ4 أي: من لحومها ء 
ويجوز أن يراد ومن أجرتها إذا أوجرت ٠»‏ وألبانها إذا حلبت » وأصوافها وأشعارها إذا 
نسجت » مأكلة لكم تجدون منها القوت » كقولك : أنا إنما آكل من هذه الدار ء أي: من 
أجرتها. إذا جاءت النعم من المرعى يفتخر أهلها بها يقولون : هذه نعم بني فلان ء وقدّم 
وقت الإراحة ؛ لأنها تعود حُفَلا”'' باللبن » فالجمال بها أكثر من وقت خروجها للمرعى 


محلوبة . 

رکم فیا جال حلت 20 ب وين شرح 7 مل آنا کڪ إل با ل 
ا لبه الاي الاش ك تنك لت کے © لیل ولك لی 
2 عق م ع ع ےرم 
لمکا ويه ولق ما لانت 4)2 


حذف مفعول ط عون 4 و سرحو 4 لدلالة الكلام عليه » وهو دليل على أن يقال : 
سرحت النعم . مخففا » بمعنى سرحتها . 9 لتوا بلغيو 4 لو لم يكن لكم أنعام إلا بمشقة 
شديدة . « لک يكم لوف حي 4 خلق هذه الأنعام وهيأها لصا حکم . 


رص ر م 


0 وليل 4 معطوف على ١‏ وَالْأَنْمَمَ 4 وقد احتج به من زعم أن الخيل لا يؤكل لحمها ء 
ولا حجة فيه ؛ لأن لفظ الآية لا يدل على تحريم ولا تحليل ”" . 


وشرط المفعول من أجله أن يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل » فان لم يكن كذلك وجبت 
اللام فلما كان الركوب فعلاً لغير الخالق أتى فيه باللام في قوله: « لرَحكبوها 4 ولا كانت 


رع ا 


الزينة من فعل الله الذي خلق لم يأت باللام”" ومثله قوله - تعالى: ١‏ ا الف 


. ) حفل : جمع حافل : أي متلئ لبنا . ينظر : لسان العرب ( حفل‎ )١( 

(۲) ينظر ےرات ل SG‏ 

(۳) المفعول له. ويسمى المفعول لأجله ومن أجله وهو کل مصدر معلل لحدث.مشازك له فی الزمان 
والفاعل وذلك كقوله - تعالى. : لإ َعَلُونَ امم ن ادم ماحد اموت 4 الجر مبيصدر - 


٥۷۰‏ د تفسبرسورة‌النحل 


کنل ب رة 4 7 والتذكرة من فعل الله » والشقاوة من فعل الخلق . 
ہو رر ےہ یں ولب 


ولق مَالَاصلمُتَ 4 قيل في تفسيره أقاويل باطلة ؛ لقوله : طإ مَالَاصلَمُونَ 4 فلو 
صح تفسيره بشيء لكان معلوماً » وني المثل : 5 إذا استاثر الله بشيء فاله عنه 1 , 


سد عدن ہم ير 2 


َ‫ 1 04 و ا ا ہے تر مر k>‏ مه 
لول اللہ قد الیل ونا جار وکو کا دک أجميت ا هو الى آنرا 


CA 


م سس سا ساد رمو ہے رم عو سس ور , 2 وم و ہر صو 
من الکماء ماه لكر مه شراب ونه شر ويه تییوت 7 ينبت لكريه الزرع 
می ےھ مك ہر سرمت وس س ۔ وه ے سس 00 4 کی سک کے 
والزسورے والتخیل وَالَاعُتب ومن كَل الشمرتِ إن فى ذلك لآية لمور 
ہہ ےھ ہر سے کے ہک رہ e EA‏ رمم سس یج و وو۔ ٣‏ خخ کہ لظ 


کف کیلک کیت ارم عقت © رکا د کم ف الایں یما الد رک 
في کلک لي لور روت 7 وَهْوَ الى سر ال رأ ڪا نه خا 
ریا سحا من حِليَة تلسوتها وی الثللک وار فيو ولوا ون 
یو گم منکورے 409 

« وَعَلَ أله قَصِدُ اليل 4 أي: الطريق القصد الموصلة إليه ء ومن الطرق 9 بر4 عادل 
عن السبيل الحق ضا ل ولو هآ هدم لمع 4 ط فيو شِيمُوت 4 ترعاه السائمة 
من النعم ء تقول : أسمت النعم » إذا أرسلتها في المرعى المباحة (48 / ب ) ومنه قوله 
اللٹلا: ' في سائمة النعم الزكاة" "وهي مأخوذة من السّومة » وهي العلامة إذا أطلقت 


= منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان » وزمنه وزمن الجعل واحد » وفاعلهما أيضا 
واحد وهم الكافرون ؛ فلما استوفيت هذه الشروط انتصب » فلو فقد المعلل شرطا من هذه 
الشروط وجب جره بلام التعليل . وقال ابن خروف : لا يشترط اتحاد فاعلي الفعل والمصدر 
المعلل . فلما اختلف الفاعل خفض باللام في قوله - تعالى - هنا: 9لِرّحكَبُومَا َة فإن ' 
تركبوها" بتقدير لأن تركبوها ء وهو علة لخلق الخيل والبغال وا حمیر » وجيء به مقرونا 
باللام ؛ لاختلاف الفاعل لأن فاعل الخلق هو الله - سبحانه وتعالى - وفاعل الرکوب بنو آدم 
وجيء بقوله جل ثناؤه : « وَزِيئَة4 منصوبا ؛ لأن فاعل ا خلق والتزيين هو الله - تعالى . 
ينظر تفصيل ذلك في : أوضح المسالك لابن هشام ( 7 / 715 ) » شرح قطر الندى لابن هشام 
(١/٦۲۲)ء‏ مغني اللبيب لابن هشام (۷۳۰/۱). 

. ) 7 27 ( سورة طه. الآيتان‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف » الآية ( 8 ) . 

(۳) رواه أحمد في المسند (۱۱/۱ء ۱۲)ء وأبو داود رقم ( ٠١١۷‏ ) » والنسائي (۱ / )۳٦٣‏ »= 


تفسیر السخاوي 0١‏ 


الإبل للرعي فيها صارت مواضع الرعي علامة أو کالعلامق ولا كانت النخل ينتفع طلعاً 
أبيض » وبلحا أخضر » وبسراً أصفر وأحمر » ومطرفا وقراً ورطباً > آتى باسم النخل ء ولا 
كان أكثر منافع الزیتون والعنب إنما هو ثمرتها على حالة واحدة - سمي شجرها باسم 
الثمرة » وإن انتفع بالحصرم من العنب » وهو انتفاع يسير بالنسبة إلى ثمرة العنب فلذلك 





ص م قر 


وقوله : «9 ومن كل التّمرْتِ 4 يجوز أن ينوب مناب المفعول » ويكون التقدير: وينبت 
لكم بعض الثمرات » ويجوز أن يكون الفعول غذرنا “اي © زیت مين كل ارات :ما 
يقنات وما يتفكة به . وَسَخَرَ كم أل وهار والس وَالْقمرَوَألشجُوم4؛ لتحصل 
مصالحکم وقوله مسرت 4 أي: بالتسخير صارت مسخرات وهو قريب من قولك : 
بريت الأنبوبة قلما » وعملت الخشية بابا . 


« وَصَادَرَاً 4 أي: وخلق خلق ل وَرَأً 4 بمعنى بث يريد : وطعومه وأرايحه ؛ لأن منفعة 
اللون تعم من أكل من الثمرة ومن لم يأكل » ومنفعة الأراييح قليلة بالنسبة إلى ما سواها 
قوله: [ لَحَماطَريًا4 فيه إشعار بان أطيب السمك الطري منه . لوَسَْتَحانَةُ حلَِة 
تَلبِسُوتَهَا 4 وهي اللؤلؤ والجوهر » وقد يحتج بذلك على جواز تحلي الرجال باللؤلؤ ؛ لأن 
الله ذكر ذلك في معرض الامتنان”"'۔ 

وقوله: تَلسُوتهنَا 4 جمع للمذكر فإما أن تكون ذكوراً خاصا أو ذکوراً وإناشا وعلى 
التقديرين فالاحتجاج به حاصل » والمراد بالفلك هاهنا الجمع لقوله : « مَوَاخِرَ # جمع 
ماخرة » والماخرة التي تشق الماء . وقيل : التي يسمع لها صوت لشقها الماء . 

وقيل : مواخر أي : مقلعات . ل ولغوأ من صد 4 بالتجارة والاصطياد . 

لوال ف الاب رويو آن تید یکم واا وسيک لَعَلکمْ مدوب 
لت شی بتو اس یکا کس لابقا نكاد کرو © ود ندرا 


رس سے و 


و ےس » رو رٹ دير I‏ |۳ 8 رادو دس« 2 2 7 
ا رما إرك الله رر کت ا وا سراف وت وما کا 


= وا حاکم في المستدرك (۱/ ۳۹۰) عن أنس بن مالك -رضي الله عنه. وصححه الشيخ 
الألباني في الإرواء (7/ 7375 ) رقم (۷۹۲). 
)١(‏ ينظر : الأم للشافعي ( 1١‏ / ۳۷۲)ء مغني ا حتاج للشربيني ( ١‏ / 389 ) . 


ع تتفسيرسورةالنحل 


ہہ ے واروس ہے ر وی سے گر ا 50 رر ركه سس سج ورو 


لے يدعونٌ من دون اللہ لايخلقون شيئاوهم يخلقوت اقوت عير اء ۽ وماشعروت 
3 
ان ببعکوت © مہ الم وید تالدب لا ومون پالاخرۃ فلويهم مسكرة وهم سکرو ا(ی) 


7 


لا ج ا که يخا ما روت ومایعلنوت نهر لا لاب المستكبريت ©4 


« وى في آلأرض روس 4 جمع راسية » أي: ثاہشة . وقوله : أن تَمِيدَ ب بحكم 4 أي: 
كراهة أن تمید بكم» فتكون الجبال مرسية للأرض . 8 ولجم هم يَمْتَدُونَ 4 قال قتادة : 
" خلق الله الكواكب ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر › ولزينة السماء بهاء ولرجم 
الشياطين إذا استرقوا السمع » فمن ادعى فيها أنها تدل على ما يكون من الأمور والوقائع 
فقد افتزی على الله ". وقوله : 8 آفمن علق کنل لايحْلْقُ 4 أي: لا تكون الأصنام (۱/۹۹) 
O O 0 0‏ . ل وکس الک 
َلاق 4 . طط ية اتی اه کرت اي 4“ لأن من أشبهك فقد أشبهته 
ولاك العم سی ا ےی ی لا غصوا متا م لان 
تباعُدَ ما بينه وبين الأصنام » فقال: أئمن لق کس لَایَای 4ء واه یکر مانروت وما 

تل 4 وما تشعر الأصنام متى يكون بعٹھا ء وتکرر في الکتاب العزيز « لَائتٌ 4 وم 
يقل (یبغض) إلا قلیلاً ء وجاء في السنة ؛ لأن اسم الفاعل من أحب لا يوهم نقصاء واسم 
الفاعل من أبغض يوهمه › فلا يجوز أن يقال لله : يا مبغض . لقوله : « ويل الما لمق 
ا 

ولأن ا حبة هي الإيثار » وفعل الخير مع من تحبه » ومواهب الله لا تنقطع عنا » فهو حب 
ولا خير إلا منه » فلو قطع مداد الخير لم يتصل من جهة غيره فلزم من كونه لآ لات 4 أن 
يفوت جميع المصالح بخلاف قول القائل : إننی لا أحب ملك اند ولا أبغضه . فلا يلزم من 
بغضي له فوات مصالحته فلا يستوي» ففي حق الآدمي قولي: لا أحب فلاناء وأبغضه. 


. عن قتادة‎ )۹۲- ۹۱ / 1١5 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) ۲۷١ ( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران » الآية ( 75 ) . 

. ) 7” ( سورة الأحزاب ء الآية‎ )٤( 

. ) ۱۸١ ( الآية‎ ٠ سورة الأعراف‎ )٥( 


tor 





تفسیر السخاوي 


7 ر ولا قیک م مال رڈ الوا سیر ا لأوايت ن ایح یلوا أورَارَهُمْكَاملة يوم 
اوت و آآتار الروك فا ر هل ا ا ذا رزورك ا © د مسر 
الیک ين مله ناک الله متهم ترب الْمَوَاعِرٍ ه محر عَلَيہِمْ أَلسَّمَفْ من فوقھم 

تلم ألَعَدَابُ مِںْحَيْث لاشو للع تم یم اقم ريهز وقول ان كك وت 
7 کر قوت فوع 6 نیک اوها افر إل جر آم راش عل اڪره © 


ل وهم أ آلْمكيكة ظَاليت انش الف 0 بن شوم ان أله عد 
مہ و سے الا کے سے کر ل 
ما شر عمالو ون موی یا واب جهم سار ا یک فيا فلا هر ہے 0 


3 وَقَِيِينَآ ا0 مادا آ اَل رگ ا فاا را ع َد 9 وت ارتا ما پش سے 2 


لو کے ا INS‏ ہو مس سس نير ۔ 


الَفرة خير ولعم داز امسق مر ترج ری بن َيه اهدر َم یہام 
ایو کک ری اَل الیک © ای و نو فیک ےد ڈراک سر کم 
ادخ اه یما کشر اوو © مل بط رودلا أن تأيه أ أمكيكة ار و بلق ٹر رلک 
کلف فع اين من لهم وما ظلمهر اک وکن 2 یشرت یا سابد 
سات کا عدوأ وان بھم ماك و بم يتبوت ) وا ل ليح اشرھا از کا الد ما 
دتا ین دو ےہ ون کیو عن وآ ءَابَاؤنا ولا حَرمْنا من دوا نع من یو کدالک فعل الیک من 
نلھ قهن على الرس إلا الك لن ©4 

« دا) في مَادَآ 4 يجوز أن تكون زائدة فيكون جوابها على المختار بالنصب فإذا قال: 
ماذا صنعت؟ قلت في جوابه : خيراً » أي : صنعت خیراً وقرئ ل ماداففوت قل لمعو 4 
بالنصب والرفع “على التأويلين » وفي هذه الآية خاصة أنه قال في حق المؤمنين 00 
لأن التقدیر: أنزل حیراً » وهم المؤمنون بالإنزال » وقال في حق الكفار 8 فَالْوَا سیر 
لأوّليت 4 والتقدير : هذه أساطير الأولين ولو نصبوا « أَسَطِير 4 لكانوا مؤمنین 7 
وهم كفار به » والمؤمن تكفر سيئاته بالمصائب في الدنيا بخلاف الكافر فلذلك تبقى أوزار 


الكفار كاملة لم يكفر منها شيء وتحملوا مثل أوزار الذين يضلونهم ألا قبح ما يحملون 


2 


)١(‏ سورة البقرة ء الآية ( 5١4‏ ) وقرأ جمهور القراء " قل العفو " بالنصب » وقرأأبو عمرو 
البصري " قل العفوٌ". تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۲ / )۱٥۹‏ ء الحجة لابن خالويه 
(ص : ٩1‏ ) » الحجة لأبي زرعة (ص:”177) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( ١‏ / ٥۷٥٥)ء‏ 
السبعة لابن مجاهد ( ص : 187 ) » الكشاف للزمحشري (۱/ ۱۳۳)ء النشر لابن الجزري 
(۲/ ۲۲۷). 


٤ئ‏ ہ ے د قفْسيرسورةالفحل 


فا فآئى تخریب الله » وابتداء ذلك التخريب # 2 ت القواعدِ 4 ا زيه ) يهينهم 
5 قول أ اوت 4 ب زعمكم ادن شر تقو 4 به الأنبياء والصالحين 


اي سس ماعو عه یر 


لقو اکَکر 4 قائلين : [ ماتا نَحَمَلُ من سوم 4 فأجابتهم الملائكة فا بن الع 4 
فلتدخل کل طائفة من باب وهذه حال مقدرة ؛ لأن أول الدخول ليس من الخلود في شيء . 
والمثوى : موضع الشواء وهو الإقامة ودار الآَخْرَة 4 من إضافة الشيء إلى صفته 
جَنَّتُ عدن 4 هو المخصوص بالمدح ول عَدّنِ © معرفة . وقيل : نكرة وتقديره : جنات 
إقامة طإ نَوَدهُمْالْمَلَيكَدٌ 4 لقبض أرواحهم . وقیل : للخروج من القبور يبشرونهم وت 
(49/ ب ) « مَزْيَظيُوتَ4 قیل : ينتظرون لا إِلَأأَدََيهُمُ4 لقبض ارواحهم أو باق آٹر 


ريك 4 بقيام الساعة فآ فَهِلْ على الرس 4 استفهام معناه النفي . لما كان في البعث معنى القول 
وس شر کا یا ہت مع ما ليس في معنى القول . 


سے جیا سی مسر 2ء رف م ما 
ود عقا ڪل اة ر سوا أ ب عدوا اجنوا الطدفوتَ فَينْھُم تٌنْمَدی 
و ع 


ال وهم مُت ےق کر ای ۲ میا ف لض وأنظرواً ا 7 


النکزرے © رک ٹا 3 َه لا ہیی من یسل لخر ليزت 
© اقسا الله ج بوم لا یٹ آله من يموت تہ و نوہ 
الاس ا 2 بین لهم أذ زی لفون فيه تار ايت كرا اہ 7 3 
ڪي 9 ائ EOD SEER‏ 
تکازن و ساد کے ئ ال مت 
وی تم مرکا مآ اراتا وٹ لك ِلَا بال لا نت لم مَأ فسکلوا كع ملل إن 


ما 


2 با 
م 


وسے 


ہے سے 


رھ 


٦ 


کر مر و 


نر لا سرن © ايت لز وارلا ايک لكر ابی لاس ما رل لهم و 


4م رک © ایح الین گرا السات أن نیف الین الاي أو ايد لدا 


جک 


0ھ 
0 


لسم 


نے یغرو © انم فى تقهز کا ہم يمجرت © از خر م تون 


ری زیڈ یہ۸ 40 

وا الطَدعُوتَ 4 كل معبود دون اللہ . 9 مزا في الْأرْضٍ فَانظروأ © أمر بالسبب والمسبب 
ط عَنقِبَةُ 4 فاعل » أو اسم كان » والخبر كيت 4 ا إن رض عل هَدَسِهُم 4 لم يفد حرصك 
ط داه ايى ميل 4 وجمع الناصرين ردا لظنهم ؛ لأنهم عبدوا آفة شتی » واعتقدوا 
الاتتصار بها وبجماعتهم ا وَأغَكَدُواْ دو نال اله لهم صروت 4 ولقوله: ١‏ ام 


. )۷٤( سورة یس ء الآية‎ )١( 


تفسیر السخاوي f00‏ 





ہز ئے کہرے عد م د (١)‏ 
ولون نجع ملو 4 ٠7‏ . 
قيل: من حلف بالله فقد أقسم جهد اليمين”" . 


2١‏ وعد ذلك وَعَدَّاعَلَيّهِ4 الوفاء ؛ لإخباره بوقوعه » يبعشهم لِبَينَ لمم الى 


سے سم 


وهه 4 وليفضح الكفار بعلمهم أنهم كانوا کاذبین . ط مِنْبَحْدِمَاظمأ4 وأوذوا أذى 
أزعجهم إلى الإخراج لف لديا حَسَنَةٌ 4 هي المدينة ”" ونا كان في ذلك أذى الكفار وإيلام 
لم »قال ل لو كاف فک ای نار غر :ذلك 4 اذو لمت » وش رور 
قوله: [ وَل رَيّهَمْ4 للاختصاص . ولم يبعث الله رسولاً إلا ذكراً لقوله : © مآ َنِسَلَتا ین 
یں f‏ 00 


َك إلارجالا 4 « موا اض لوہ4 أصحاب الكتب القدية“ . 


صرح ری بر IT‏ 


وقولے : ا لیت وألزرٍ4 متعلق بفعسل دل عليه 9 وما سنا 4 أي : أرسلناهم 
بالبينات والكتب. وقيل : متعلق ب ل نو إِلَْبِم4 ء واحتج قوم منعوا نسخ الکتاب بالسنة 
بهذه الآية » فإنه جعله مبینا وليس المبطل مبينا ولا حجة فيه ؛ لأن النسخ بيان انتهاء مدة 
الحكم”"". التخوف : النقص قال الشاعر [ من البسيط ] : 


. )55( سورة القمر ء الآية‎ )١( 

(۲) ذكره النسفي في تفسيره (۳/ )٠١۳‏ عن ابن عباس - رضى الله عنهما - بلفظ: "من قال بالله 
فقد جهل يينه " . 

() رواه الطبري في تفسيره ( ١5‏ / ۱۰۷)ء ونسبه السيوطي في الدر المتشور ( 5 / ۱۳۱) لابن 
النذر عن الشعي . 

. عن مجاهد‎ ) ٠١8 / ١5 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ قال العلامة العينى في عمدة القاري ( ١‏ / 157 ) : “ قال الإمام فخر الدين الرازي : قطع 
الشافعي وأكثر أصحابنا وأهل الظاهر وأحمد في إحدى روايتيه بامتناع نسخ الكتاب بالسنة 
المتواترة » وأجازه الجمهور ومالك وأبو حنيفة - رضي الله عنهم ... " ثم قال عن هذه الآية: 
"المراد بالتبيين : البيان ولا نسلم أن النسخ لیس ببيان فإنه بيان لانتھاء أمر الحكم الأول ولئن 
سلمنا أن النسخ ليس ببيان وأن المراد منه بيان العام وا جمل والمنسوخ وغيرهما لکن نسلم أن 
الآية تدل على امتناع کون القرآن ناسخا للسنة ' . 





٦‏ تفسیر سورة النحل 
قرف و سيا ٹک اون یمان O‏ الف العو 


ر 24 ر صر مر رہ رق سے سم 


# اوم یروا ا مَاحَلیَ اه من سىء يَنَفَيوأ ظِللُه عن لين ول مايل سُجدا بل وهر درون 
© ر مسد ما فى الوت رما ف الا ين کاب والمتيكة وم لا تک 


ے ەر ل هه ہے مر 3 


21 يحاون مم من فوقَھم ويفعلون مَايؤّمَوُونَ ®£ %7 

سجود الذين يعقلون بوضع الجبهة على الأرض » وسجود ما لايعقل بتفيؤ الظلال عن 
اليمين والشمائل سجداً طائعين ‏ وهر دروك 4 ذليلون خاضعون . 

قوله : ل وَالْمَلدِكَة 4 قيل: فيه استعمال المشترك في معنييه ؛ لأن سجود الملائكة حقيقة 
ط وهم لايش ت كرو 4 عن السجود له . « يديم 4 أن يبعث عليهم عذابا من فوقهم 
لوَيفْعلُونَ مَايُؤْمَرُونَ 4 فحذف الياء ووصل ( ٠٠١‏ /أ) الفعل فصار ما يؤمرونه » ثم حذف 
الس المنضوت: کلت بطر كول م تا اذى م اة سرلا 4 

وقيل : إن " أمر " يتعدى إلى مفعولين والمفعول الثاني هو المضمر » ولا يحتاج إلى تقدير 
الف نوكل هذا 'قوله 1 التسنيظ ]+ 


اتك ال اف سا ات عه اناو کات ذا اسعالدوذا لشي" 


)١(‏ البيت لابن مقبل أو لذي الرمة ء أو لزهير أو لأبي كبير الهذلي في وصف ناقة أنضاها السير ء 
ينظر في : الأغاني للأصفهاني ( ٦‏ / ۸۲)ء تاج العروس للزبيدي ( خوف ) ء تفسير القرطي 
(۱۰/ ۹۹)ء روح المعاني للألوسي ( ١5‏ / ١٥۱)ء‏ الكشاف للزتحشري (۲/ 1١8‏ )2 
ويروى الشطر الأول : تخوف السير منها ee.‏ ا ا ما 
والتخوف: التنقص شيئا فشيئا » والتامك: السنام المرتفع ء والقرد: الذي أكله القراد من كثرة 
أسفارها ء أو الذي تنقب وفسد من كثرة السفر؛ والنبعة: شجر تتخذ منه القسي › والسفن : 
البرد الحديد الذي ینحت به الخشب. والمعنى: تنقص رحلھا سنامها المرتفع الذي تنقب وفسد 
من كثرة السفر كما تنقص ا مبرد عود النبعة. 

(۲) سورة الفرقان ء الآية )٠٠١(‏ . 

(۳) البيت لعمرو بن معدي يکرب . ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي (۹/ ٢٢۲)ء‏ ديوان 
عمرو بن معدي كرب ( ص : 3# )ء الکنات وه 77/1 )© ويتسب ابا لخفاف 
ابن ندبة في ديوانه ( ص : ۱۲۹ ) » وكذلك ينسب للعباس بن مرداس في ديوانه ( ص: 1۳۱(« 
وبلا نسبة في : الأشباه والنظائر للسيوطي (17/54 ) » شرح شذور الذهب لابن هشام ( ص: 
4 ) الکشاف للزمخشري ( ”7 / 540 ). ا حتسب لابن جني 1١ /١(‏ ). المقتضب للمبرد 
(5/ ٣۳ء‏ ۸۳)ء همع الموامع للسيوطي (۳/ ١١‏ ) والشاهد فيه : النصب على حذف 
حرف الجر » وأصله : " أمزتك بالخير " فلما حذف الجار انتصب " الخير " 





تفسبر السخاوي oV‏ 
0 وقال الله لا سدوا َه أثنين EE‏ فاد الى فأرهبون © ول مایق ماف وات وا 

tk: 4€‏ 0 0 لپ حل بج 4> ا شوم شھے ا ے 

د ال واصا أفخیر آله تقون ا © نایک ماحیر انرا سکم الضر َه رود © 
2020.71 کف سے ا کیک ري مشر 2 مه 2 E E‏ 
٤‏ ثم إذا کشف ألصَيّ عنکع إذا فرق یُنگر رم رو (00) ليكفرواً ۲ لک کروا يمأ يما ے اھر فتمتعوا فسوف 


نعلمُونَ © وتعلودَلِما 1 بعلمون 1 غ صا ٤‏ ًا مما رر اللہ کے شا ے سو ہہ یھ شون لگا OF‏ 


قد ينهى الإنسان ولده عن صحبة فاسقين » ويزيد مع ذلك النهي عن كل واحد ؛ ويجوز 
أن ينهاه عن الجمع بينهما » وأن ينهاه عن الانفراد بصحبة أحدهما فنهاه هاهنا عن اتخاذ 
اثنين لا عن كل واحد منهما ء فإن الله وحده لا ينهى من عبدہ وأفرده بالوحدانية » فلهذا 
قال : ه إِلَهَيْنَِتْيْنِ4 ليبين أن المنهي اتخاذ اثنين ظط وَإِتَىَ4 ارهبوا ا فَأَرهَبُونِ » وقد اشتغلت 
ظ نا ابو 4 بضميرها . قوله : 9 وَلَهُ ليبن وَاصا 4 أي : دائماً » ومنه قوله : ۾ عَذدَابُ 


4 


کر ا 


قوله : « ردا سكم اضر 4 هذه الفاء ني وَل 4 جواب إذا ء وقوله : ط تُر 4 دليل 
على استبعاد ما فعلوه من اعتقاد الشريك ؛ لأن الله وحده هو المتفرد بسائر وجوه الإنعام ء 
جم دليل عليه ؛ كقوله : « نم اليه شش عور رت 4 7" «ا يمع ای تال نل عو م 
مر 5 وقول الشاعر [ من الطویل ] : 


ط(ِكَا فی 4 إذا للمفاجاة وهي جواب ل إا 4 الشرطية ليَكُُْو 4 اللام لام الأمر 


وهو تهديد كقوله : ط باقع 4 © لتا لايل 4 هينه أو شركته ط تيا 4 من 


. ) 9( سورة الصافات » الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية ( ۲۸ ) وفي الأصل " ثم إليه تجارون " وليست هذه آية » ولعل ما أثبتناه 
هو الصواب . 

(۳) سورة الجاثية» الایة (8 ) . 

. ) 51 ( تقدم تخريجه في سورة يونس ء الآية‎ )٤( 


. ) ٥٤ ( سورة فصلت ؛ الآية‎ )٥( 


O0۸ 





تفسيرسورة النحل 


حروثهم وأنعامهم» وشرح ذلك في سورة الأنعام”'". وقيل في القسم بالتاء في تل ب4 إنها 
0 0 و2 


لا تقع إلا فيما يتعجب من المقسم عليه ؛ كقوله : « وال ميدن در 4 تعجب 


ور ہ۔ ته طص ہےر 7 کس ےر 2و 2 سم هم رح لاد ہپ 7 
« وتَعلونَ لله الست سبحلته وهم ما شوت (00) ودا بر أحدهم بالأنق ظل وجه 


رو وہ فا 


مسودا وهو کظمم (۵) پنوری مِں الَْووین سو مابیی ہوہ اتی که عل هون آر یذ سرف اراب ألا 
سے ع سس و ل نازر کے یں وہ و ۔ می ہر ےھ ص ع عار رہ مر و ےم کے رور مع ےر ہے 
سا ما یکو © لن لا يموت بالأيخرة مل السَوءِ ويه المكل الل وهو المَيْدُ لحك 


ي 


ےک بس مور ہے م 472 کچ ار ہے ہے 57 و | ہی فار م 
لن وو مالین الله الاس بظ لیج ما رہ ہا من داب وک بورشم إل أجل شس قدا جاه 
رود کس سے صح ےھ 


مله ا مخروت تَاعَة وَلا فة 46 

قوله  :‏ ولون ِلَب هو كقوله : ( وَجَعَلُوا هرمن باو جروا 4 7" 9 وجعلوا 
لْمَلَكَدَ ألَدنَ س عبد لمن گا یھ ٢‏ وليس بمعنى التصيير ؛ لأن الملائكة ما صاروا إناثا 
ولا صار لله البنات ! ا وَلَهُم مَايَْتهوتَ 4 من الذكور أي : يجعلون ذلك لأنفسهم . 


چ رو ده 


قوله  :‏ وَإِدَامْيّرَ لمتُمُم 4 يجوز أن يكون تهكما ؛ كقوله « يرهم بعتَاپ ایر 4“ لأن 
ولادة الأنثى للرجل لا يبشر بها » ويجوز أن تكون البشارة بسلامة الأم وولادة الأنشى تامة 
الخلق فتكون البشارة على بابها . ل ظَنَّ 4 أي: صار نهاراً وزعم الزخشري”' أن أكثر 
الولادة يقع ليلاً فیحصل التبشير بها نهاراً . 

« کلپ مملوء غضباً وأصل الكظام الخيط الذى /٠٠١(‏ ب ) تشد به القربة » شبه 
من امتلا غضبا . كظيم بمعنى مكظوم . ٭ يتور 4 یشستر يتروى ا أمْسِكه عل هوب » 


و وار معي ر مسر م 


ترعى الإبل » ام يدفنها بالحياة ؟! ظط لرن لايؤموتبالكخرة مکل السو 4 هذا كما يرد على 


. ) 15 ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

. ) ٥۷ ( سورة الأنبياء ء الآية‎ )٢( 

(۳) سورة الزخرف .» الآية ( ١6‏ ) . 

. )۱۹ ( سورة الزخرف ء الآية‎ )٤( 

. ) 7١ ( سورة آل عمران ء الآية‎ )٥( 

. ) ٦1١ / 7 ( ينظر : الکشاف للزخشري‎ )٦( 


۹ء 





تفسير السخاوي 
الشاتم شتمه فيقال : جعلت لله الأدنى » وجعلت لنفسك الأعلى ء بل لك مشل السوء وله 
المثل الأعلى . ل ولو يواد اله الاس بيهر آتی بعد ظ لَوْ» بالفعل المضارع ليدل على 
7٤‏ 0 ل E‏ لأنه 


مفهوم من السياق ؛ كقوله: ل حى وار لجاب 4 یعنی: الشمس . وكذا قول الشاعر 
[ من الكامل [: 
كىن إذا القت يدا في تار وأجنٌّ عورات الثغور ظلامُھا"”'' 


أراد الشمس. والكافر: البحر. وقان شقن وف عا تر ا ک ھک كاه 4 
ويجعل قوله: ولا يَسْتَقدِمُوتَ 4 مستانفاً قال: لأنه إذا جاء الأجل يستحيل الاستقدام عنه بعد 
أن يجيء ولا يستحيل التأخيرء وجوابه: SS‏ ا 

وو ما بكر هو مت اھر ال5 ك2 نهر لی لک 
هم انار وَانہم مُفْرْطونَ 00 کال لد أَرَسَلْمَا لح E‏ فی هه الفَيْطنُ أَعَلَهُم 
فھو ولم ال وة ذا لبد 2 وما رلا عك لكب إلا لبن م ای اختلفوا 
فة وَهُدی وَيَحََةٌ قوم د دینوت ت ا وله أل ن لآ ما م اي ندم 
د کی تح © ول لزن الأ لير ان نہ من بان فرثِ ود را 
لصا ساپغا ِلشَرِيَ اتا ومن د ثمرات َلتَخِلٍ والب دوي ا 
4 ية لموم عور O8‏ 
م و و د 
والذال ورفع الباء جمع كذوب » كصبور وصبر وغفور وغفر ء ویکون ‏ أت لَه لی » 
هو المفعول » وعلي القراءة المشهورة 9 الْكَذِبَ 4 بالنصب!'' مفعول » وف آرک لَه 


٦ 


ل 


ِ 


. ) 737 ( سورة ص .ء الآية‎ )١( 

(؟) البيت للبید ء ينظر في: تاج العروس ( كفر)» ديوان لبيد ( ص:٣۳۱)‏ غريب الحديث لابن 
قتيبة (۱/ ۷٢۲)ء‏ مقاييس اللغة لابن فارس (٥/۱۹۱))ء‏ لسان العرب ( كفر - يدي ) وقوله: 
ألقت يدا في كافر أ ي: دخل آأوها في الغور. أو بدأت في المغيب » ويحتمل أن يكون أراد الليل ء 
أي: بدأت الشمس في المغيب . وأجن: ستر. 

(۳) ينظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص: ۲۱۷). 

)٤(‏ قرأ بها ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن محيصن . تنظر في: البحر ا حیط لبي حيان- 


7 ا 000000 


لني 4 بدل منه ظ لا جرم 4 مضى في سورة هود 9 ونم مُفْرْطونَ4 بكسر السراء 
متجاوزون الحد » وبفتحها'" مقدمون إلى النار. « لَه 4 يمين مع تعجب 3 وما رتا عك 
لَكتبٌ 4 للبيان والهدى والرحة . ومن قرأ « شُْقيكرٌ 4 فهو من سقاه إذا أعطاه شيئا يشربه» 
ومن ضم النون”"» فهو من أسقاه إذا جعل له شرباً. وسٹل بعضهم عن التوبة الخالصة 
فقال: هي كما ترى اللبن خالصاً من الفرث والدم لا ترى فيه منهما أثرا. 

« مکی 4 وصف لفعلهم واتخاذهم » فلا يدل على حل ولا حرمة . وقيل: يدل على 
ا یمک رھ اعت سس ان س امن 
بالكتاب. 

« وآوسی ربك إل لق آن اذى من لال يونا ومن الشُجر وَمِمَا عرشو 9 مو کلي بین كل 
تّمت کے سر مس ری د 
دیک َي لو بتَفَکروبَ (0) وا کک ینوک وو م من برد إل أذ العمر لی لا يعم بعد 
ا کی یڈ الله قصل بعص کر عل بس في ارز ا 
رِرْقَهِمَ 17 مَلعکت نسم َه فيه 0 اي واتہ دوت واه جحل جَعَلَ کم 
شی وت لپ ِن اہم بين وَحَفَدَه َرَفَك نايبت الیل 
من وبنِعمَتٍ الو هم يكفرون )ا وَيصدُونَ من لق الد لمن ر كن امت 
وََلارضِ سا ولایس تطیعوت )فلا ص ربوا الامنا شال الله عار ونر اتاو 7 چ صرب 
الكل من تنلا ےد رت فت م رذق اهميق نة یڑا 


واک ےو ہر 


وھ هَل تک للد رو بل سح یکنو © رترب لن ملا جن 


275١/70 =‏ » تفسير القرطی ( ١7١ / ٠١‏ )» الدرالمصون للسمين الحلبي ٦٤‏ / 779؟). 
الکشاف للزخشري ( ”7 / ٤ء‏ ا حتسب لابن جني ( ۲ / 0 

. )۲۲ ( سورة هودء الآية‎ )١( 

(؟) قرأ نافع وحدہ ' مُفرطون ' بکسر الراء » وقرأ الباقون " مُفْرّطون " بفتح الراء . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 7 / 7١‏ )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ٣۳)؛‏ 
السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳۷٤‏ ) » الكشاف للزخشري (۲ / ٦١٤‏ ) . 

(۳) قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ' تسْقيكم ' بفتح النون ء وقرأ الباقون ' سقيكم ' 
بضم النون . تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / 507 ) ء الدر المصون للسمين الحلبي 
/٤(‏ ٤٣۳)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص : 775 ) » الكشاف للزمخشري (۲ / ۵۳۵ 





سے وس )1 
> مذ 
8ئ 0 2- رص ر ور ہر و ےم سے کے ہر ما و 7 2-2 7“ ر 
ها یکم لايمَّدٍ مدر عل 6 هد نات تخي هل 
تم امت تر ©4 


ط بای رَبك اهمها ء فصارت كالمخاطبة بقوله: « اَی ليون 4 « تاسک ) 
ويسر الله عليها سلوك الأماكن البعيدة والهداية إلى أماكنها بعد بعدها عنها وهو قوله : 
لاش سْبْلَ رَيْكِ دلا 4 أي: ميسرة مسهلة من قوهم: دابة ذلول ‏ فيه سْمَكُ4 وم يقل فيه 
القعاء لاق سك نعف ا مراف دون ف 

وأرذل العمر: اھرم (۱۰۱/) وهو أن يصير كثير النسيان» وتضعف قواہ التي في بدنه 
كلها ا واه فصل بَحَضَك عل پہ ل ا سر 
كذلك الحشارة الح لني شرل د وال جعل کم من نفک 
أي: من جنسكم. الحفدة: هم الذين یسرعون فی المشي حول كبيرهم؛ ت۔ 
وخطى مواليهم طويلة» فيحتاج الحفدة إلى الإسراع » ومنه ما جاء في القنوت : " وإليك 
نسعى ونحفد لرا( عامل فيه ( طيكا4 ومثله فد ارد اکا © نر4 ". 

« رفا لال4 أي : لا تجعلسوا لے الأشباه . وحذف مفعول 8 يعاري 
ولا 4 لان المراد المصدر وثبوثة لله ونفيه عن الخلق ؛ كقوله : ظ وَأمَه في وَممِيث» 4 
ا نتر عل کے مت فيلك اسر CNR‏ نت لل و ان 
ا 4 7" ليش ارات تخصيص شيطان رجیم عن آخر لیس برجيم » فالعبد لا ملك شيئا 
عند الشافعي » وقال مالك: المراد تمييز هذا العبد عن عبد ملك”' ۾ ڪل ءلمو 4 
على من يخدمه ١‏ لاي تحير » لا يستطيعه . 


ھ7۶ 2 رج 1 لاء 004 > ابرع ہے 
و عو ات راو وت وی اة إلا كمع البصر أوهو ا قرب إركت 


. )۱۷۹ ( تقدم التعليق على ذلك عند تفسير سورة البقرة ء الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في سورة يوسف .ء الآية ( 18 ) . 

(۳) سورة الطلاق ء الآية ( ٠١‏ ) . 

. ) ٠١١ ( سورة آل عمران » الآية‎ )٤( 

. )75( سورة آل عمران» الآية‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الأم للشافعي ( 5 / ۹٦))ء‏ بدائع الصنائع للكاساني ( ؟ / 54١‏ )» المغني لاہن قدامة 
/٤(‏ ۲۷۲)۔ 


۲ لللللللغدت ل س سس م مط ہے ےہ ہس سس ۔ ‏ ل تفسبرسورةالنحل 
2 عه م ے بي و ۶6 ص ر م وھ لس سا صد ی ح کاو کے کر ا ر م ہس ھ 
ص ص و سم کے ات سم کے صرح ور شی -ء 2و کے ہے ۴۲ ہ “< ر ٣‏ . 34 
السمع والابصدر والأفعدة لعلکم تشکروے(ص) الم يروا إلى الطیر مخت ف جو 


کل ما من يكن إلا أن إن فى کل ایت تر مؤت © ول جَعَلَ لک ين 
سکم سكا وجل لک من جلو الاش يونا تنتَخنُتھا يوم میک ووم |فامیکم 
ومن أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهًا وَأَشْعَارِهَآ اتا وَمتَمًا إل جين © وا جَعَل لکم ما على 
تبك تام دك يذ تھ عم لمکم یشرت © کان وا ا با 
كغ الت © بعرو نعمت لن شر شک روا سرهم الكفرورت © ویم 
تبعت من کل أن هيدا ٿم لا يڌٿ لا مرا و هم شغ 9 ورتا را الین 
ظَلموا الْعَدَابَ ا مف عنم وام صروت 2 ودا ا أل اَسَرووا ڪا هد 
الوا را كتلاه ڈریستاڑتا لی کا مرا من دوک مالو لبهم الول اتک 
زوت © القوي آنه رنہ السا وَصَلَّ عَنهُم ٹا وا بت © لبت 


کتو ہر ہے ۔ ہے وہوے ےصر ہے مچے ہہ - 


م 


عت فى كل کو هيدا لھم من مہم تتا بلک ہیا عل ملک وبرلا عد 
لكب ينا لل ىء وَثُدی ورم وْشرى ليب 7 ٭ إِنَّ الہ َأَمُر بِلْمَدْلٍ 
اخسن وَإِينَآي ذى الشرف وت عن الْفَحْمَاهِ وال ڪر والبغى يمد 
مه وہ ےجو ري عه رس لصي ر رر ھی رصي ۔ھ رم مو رر رور 
لمڪم تذکہروت ا واوفواً بعد اہ لدا علمدتم ولا تنقضوا الاىمن بعد 
و ڪي يها وقد جَعَأسُمٌ ا یکم کنیا اه بعاد ماعات ©4 

ل عِبُلسَموتِ 4 علم ما فات فيهما . ل كمأل والأبصر ‏ أفرد السمع 
وجمع الأبصار وقد ذكر ذلك في أول البقرة  .‏ أَلطَيّرٍ4 اسم للجنس » وواحدها طائر 
«أَكَنَددًا 4 جمع کن؛ وهو ما يقي من ا حر والبرد « سيل 4 مع سربال . تم 
لْحَرَّ 4 ولم يذكر البرد إما اکتفاء بأحد القسمين عن الآخر » وإما لأن وقايتها من البرد أتم 

رر و کب 


فجعل ذلك كقوله  :‏ فلاتقل اأ 4 وإما لأن بلاد العرب بلاد حارة فاحتياجهم إلى 
ما يدفع ا حر أكثر » والبأس : الحرب » والمراد تقيكم شر ما يتقابل به في الحرب 8 شُرَّ 


. )۷ ( سورة البقرة ء الآية‎ )١( 
. ) 31 ( سورة الإسراء» الآية‎ )٢( 





تفسیر السخاوي ٤٣‏ 


روما 4 كقوله : مم بی رستکا ود وکر سو كل ات شا تا خلا 
يوت لِلِنَ کرو 4 ني الاعتذار ل ولاهم عب فلا يطلب العتبى . أتكرت 
ریت تو وت و ترجہ 
والانقياد. فإزدكَهُمَ عَدَبا لداب 4 وهو عذاب الإضلال یتین لکل قؿو 4 يحتاج إليه 
العباد إِنَّأَسّهيأَمُرٌلْمَدْلِ4 هي النصفة « ES‏ 
ذِی الْقّرَقَ » صلة الرحم . الْمَحَصَا ہ4 كل ما قبح من المعاصي » كالزنى في رمضان في 
الحرم . © وَالسُکر 4 كل ما ينكره العقل والشرع  .‏ ولتي 4 مجاوزة (١١٠/ب)‏ 
الحد » وأكثر ما يستعمل في مظالم العباد . ل ييظكم 4 بذلك . 


قوله : # بعل تو كيدها 4 يجوز أن يخرج مخرج الغالب » فإن أيمان العهود ب يستظهر فيها 
بزيادة استثبات» ويجوز أن توكيده تقويتها وتثبيتها . الواو في # وَقَدَ 4 واو الحال . 
رس سكع وه ہے ٠‏ ہو ہے ضز 23 r2‏ 
« ولا تکونوا کال لی نقصَت عَرْلَهَا و کر RE‏ ڪا دوت انتک دنلا 


4 دومعو ور 


بیتکم ا KEN‏ َد نا 5 کا لوک الله وہ وليبيان لک بی اي 0 
ده ہگ ٦‏ 


می ا و کے کے ہر ہے ll‏ ہے کے کہ > 
د عون © ولو کاء اه جڪ ا مه ونجدة ولك ےل او ودی من 
سس © 0006 ہر شوہ ەر گے۔ ےم 2 ہے عد > )رد یر ے 
هشاء وا لا دا کر ماو 9 2ا ولا نخدا يكم دخلا نیکم فنزل قدم بعد بويا 


و 7 رم ظ دي سلس اس ہے Fo EN‏ 
را سک فرعن کو ا 15 كت ع02 ا ر اللہ تما 
دي وس سرع کے و وے و رص A‏ ااه 
کیا کا ار 6 کک إن س ترس ال () ماعن دک ينقد وما عند الہ باق 
سر ر سر Slr omg‏ ەو سے م 41 
وجرت الین صبروا اجر اسما كا يموت ا( مَنْ عَیلَ صلا من کر 
رر - مہرےو۔ ےہ او سے g2‏ 2 5 وص 22 8 
EEE N‏ حر جرهم اکن کا کاو 


مسد )4 
زی ور بر یہ اا عد 
كانت تغزل» وتغزل جواريها ثم تنقضه” "ء ولا يتعلق فرض بوجود تلك المرأة» بل ة قد ثل 


. ) 8( سورة ال حاثیة » الآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ١157 / ١5‏ )» وذكر الفراء في معاني القرآن ( 7 / ١١‏ ) أن اسمها 
ريطة» وذکر العيني في عمدة القاري (۱۹/ 1 ) عن مقائل في تفسيره أن هذه المرأة قرشية 
اسمها ريطة بنت عمرو بن کعب بن سعد بن تميم بن مرة وتلقب جعرانة لحمقها ء وذكر 
السهيلي أنها بنت سعد بن زيد مناة بن تيم بن مرة وقال الثعبي: «كانت اتخذت مغزلا بقدر- 


٤‏ تفسيرسورة النحل 





عا لا يقع في الخارج ء كما يفرض في مسائل الخلطة ومسائل الفداء ء وهذه مسائل ليست 
واقعة في الخارج ء كقولك : ثلاثون جدّة وأربعون أخاً لأم وأشباهها . 

کرک ا أن ودای امام قرسا م راک عالضا عورم 
وترك الأولين لكثرة الآخرين وقوتهم . فإ ار مِن أَمّةِ 4 أكثر به ”'' أسباب خالفة الآخرين . 
شبه الثابت با حلف عليه بن استقرت قدمه فلم تزل عما اعتمدت عليه » وهذا اللفظ 
عسوم تم مات تدم ال الات وقوه متو اف او O‏ فابسٹت 
ويجوز أن يكون (بصدكم ) غيركم ء أو بصدكم أنفسكم . وقال الفقهاء في مییز الثمن عن 
المثمن ثلاثة أوجه: أحدها: دخول الباء فإذا قال: اشتريت ا حاریة بالعبد» فالعبد ثمن» ولو 
قال ؛ اشتریت العبد بالجارية: فالجارية تمن ».ولو قتال: اشتزيت الذهب بالخارية:فالجارية 
ثمن والذهب مثمن ء والثاني: إن كان في العقد نقد فهو الثمن سواء أدخلت عليه أو على 
قسيمه . والثالث: إن كان فيه نقد فهو الثمن» وإن لم يكن فيه نقد فلا ثمن فيه . واعلم أن 
كيرا من آبات القران تل غلى خلت القول الارفق ومني هته الا" وقول 
شرا یو مساقلا مس مَامَشْئرُورت 4 ''' ط إِدَلدنَ منْوددَ َه د أله وت گا 4 . 

.لٹ ےت 
الرجال » فنزل بعد ذلك 9 أن لا ضيح عَمَلَءَ عمل ینگ یکر أو انی 4 ظ وت يعمل مِنَ 
لصَكِلِحَتٍ ین كر آڑ أن 0 ٰ 


0 مَنْعَملَ صَِلَِا ین َك راو انی وهو مرن فا فيي حو حَيْوِهُ طبه 4 قبل في الحنة . 


- ذراع وسنارة مثل الإصبع وفلكة عظيمة على قدرهما تغزل الغزل من الصوف والوبر 
والشعر وتأمر جواريها بذلك وكن يغزلن إلى نصف النهار ثم تأمرهن بنقض جيع ذلك فهذا 
كان دأبھا) ۔ 

)١(‏ بعدھا بياض بالأصل وفي النكت والعيون للماوردي (۲ / ٦١٤‏ ) أي: أكثر عددا وأزيد مالا 
فتطلب بالكثرة أن تغدر بالأقل بأن تستبدل بعهد الأقل عهد الأكثر. 

(؟) تقدم الحديث عن باء الثمنية في سورة التوبة » الآية (۹) . 

(۳) سورة آل عمران ء الأية ( ۱۸۷) . 

. ) سورة آل عمران ء الآية ( لال‎ )٤( 

. ) ١98 ( سورة آل عمران ء الآية‎ )٥( 

.( ٠۹١ ( والحديث تقدم تخريجه في سورة آل عمران » الآية‎ )٠۲١ ( سورة النساء » الآية‎ )٦( 


"6 


امھ 


تفسیر السخاوي 





وقيل : يرزقه القناعة فلا يضيق صدرہ لضيق ذات اليد . وقيل : الرضا بالقضاء . 
( 1 وك آل تسعد با الجن يبر لگا له ل تا 7 


ما وک وز يرسك © تما شال عل ليست بت ول 
ہے ہے کس رم 7 س نہ" و 
شر کرت 0 وہادا ید ءايه ا ايو وا اعم ما ييخ 06 ركه ات 


7 
۳ 
١ 2 


0 9 و2 7 جر ہے 2 5 ر o‏ 
بل أ کارھرلا یعلموت ل قل سرد مح الس یں دبك بلق يديت ایک 
قد 


رو ر صو و2 کے 2 4 5 ول دوو ہے وو 


م2 ا کی لہ و ا 
کات ای ےرت اله 0 وَهنَذًَا لِسَانُ عر مث 55 اك اليتَ لا 
مورک ایت اهلام انوھ عَدَابٌ ليم 4153 

« فَإِدَامَأتَ 4 أي : أردت أن تقراء وعلل ذلك بعدم سلطنته ( ٠١7”‏ /أ) على المؤمنين 
المتوكلين» وحصر سلطانه على من يتولى الشيطان والذين هم به مشركون . كان الكفار 
يكفرون با نسخ ويعتقدون أنه بُدَّل » فنزلت ٢إ‏ وَإِذَا بت4 . 


رس بے سس رم 


وقوله : إمَّمَآ أنت مَفْر 4 يوافق ما قاله آهل علم البيان 8 لسا 4 تدخل على الجملة 


التي لا ينكرها السامع ء فقوله : تما أت مَقْيي 4 هو عندهم من قبيل الأمر ا حقق الذي 


لا نزاع فيه . وقوله : لطا يِل أ كُرمْرْلَايسْلوَْ 4 إغا ذكر الأكثر ؛ لأن بعضهم كان معانداً . 
روخ اَلمّدُیں 4 روح الطهارة ء كان الني ل بجلس إلى جبر ويسار وكانا نصرانيين فسمع 
منهما بعض ما عندهما ء فقال الله - تعالى- حكاية عن الكفار : 8 إتمايعلمة شر ہہ 


خاب عه أن الملكوزين خلت الألهة رافغجاز القران إفاعق لصاح“ 


)١(‏ رواه الطبري فی تفسيره ( ١5‏ / 175 )» ونسبه السيوطي في الدر النشور ( ٢‏ / 157 ) لابن 
أبي حاتم عن السدي . ۱ 

(۲) ذكره الماوردي في النکت والعيون ( 7 / ٦١٤‏ ) ونسبه لحصين بن عبد الله بن مسلم . 

(۳) قال البيهقي في كتاب الاعتقاد )۲٥۹ / ١(‏ : ' واختلف أهل العلم في إعجاز القرآن منهم من 
قال,إعجازہ من جهة البلاغة وحسن اللفظ دون النظم . ومنهم من قال : إعجازه في نظمه دون 
لفظه فإن العرب قد تكلمت بألفاظه . ومنهم من قال,إعجازه في إخباره عن ا حوادث وإنذاره 
بالكوائن في مستقبل الزمان ووقوعها على الصفة التي أنبا عنها . ومنهم من قال : إعجازه في أن 
الله أعجز الناس عن الإتيان بمثله وصرف الحمم عن معارضته مع وقوع التحدي وتوفر الدواعي 
إليه لتكون آية للنبوة وعلامة لصدقه في دعواه . وقد ذهب بعض العلماء إلى إثبات الإعجاز 
للقرآن من جیع هذه الوجوه ولا معنى لقول من زعم أن الإعجاز في لفظه لآن الألفاظ- 


1٦‏ تفسبر سورة النحل 


ل لجڈوبے 4 يميلون. ظط لادی ماه 4 للنظر في الآيات والأعمال الصا حات. 
« إِنَّمَايَفْترَى اکب ال لا يوترت کاش أله وَأوْكِيِكَ هم الكدبوت 3 


من کر اله مِنْ بد إِيمَنْهِ نوہ لا من ضكر ولك *: میں اليم وَللكن ممن شرع 


پالکقر صدرا فیا فا ےر عضي قرت الہ وله مارگ عظية ل دل باهر اسا 
الح لذن عل 56 وک الہ لا يَھدی الْهَرْمَ ألحكدفرينَ CY‏ ايک ایی 


لدع الله لا عل يهط تکنبہۃ تار ایک شم اليرت © 1 لا جرم 


وی نی مو ا 2 1 5 
انم يآلا وهم الخیروت © ثم اک SAE‏ ها روا 07 
ا E E a EE‏ ت ریک من بها لَحَفورٌ َم 7 # يوم د تاق 
ر2 


گل مین دول عن شد رون مكل شين مَاعَِلت وهم لايظ اموت 407 


2e 


« يَفَْرى الْكَذِبَ» يقتطعه ويختلقه » أولئك هم الكاملون في الكذب . « مَن حكمر بال 
مِنْ بَحَدِإِيمَنِوء4 منشرح القلب بكفره 9# فَعَلَيّهِمْعَضَبٌ 4 والشرط الثاني وهو قوله: مّن 
شر 4 مخصص لعموم الأول وهو قوله  :‏ من مر وهذا اتحد جوابھما . 


« سبو الْحَيَوةَ لديا 4 أي : مطلوباتها على مطلوبات الحياة الآخرة » وبسبب أن 


لله لا يهدي « الْمَومآلْحكَدفِرِينَ 4. وحد السمع وجمع الأبصار والقلوب وقد 5ك ذل 





= مستعملة في كلام العرب ومتداولة في خطابها لأن البلاغة ليست في أعيان الأسماء ومفرد 
الألفاظ وحسب دون أن تكون هذه الأوضاع معتبرة بمحالها ومواضعها المصرفة إليها والمستعملة 
فيها ". 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7 / ۲ ) : ووجوہ إعجاز القرآن من جهة حسن 
تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز ء وبلاغته ظاهرة جدًا مع ما انضم إلى 
ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثر هذا إلى ما اشتمل 
عليه من الإخبار بالمغيبات ما وقع من أخبار الأمم الماضية ما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل 
الكتاب ولم يعلم أن الني يي اجتمع بأحد منهم ولا أخذ عنهم وبما سیقع فوقع على وفق ما 
أخبر به في زمنه ج وبعده هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته والخشية التي تلحق سامعه وعدم 
دخول الملال والسآمة على قارئه وسامعه مع تيسر حفظه لمتعلميه وتسهيل سردہ لتاليه ولا ینکر 
شيئا من ذلك إلا جاهل أو معاند ولهذا أطلق الأئمة أن أعظم معجزات الني بل القرآن ومن 
أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت 
فلم يقع من سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم مع شدة عداوتهم لهذا الدين 
وحرصهم على إفساده والصد عنه فكان في ذلك أوضح معجزة : 

. )۷ ( في سورة البقرة » الآية‎ )١( 


۷ 





تفسیر السخاوي 


مھ .کی 


« السَیْلو 4 الکاملون في الغفلة . « لا بحرم 4 قد ذكر”". ظط لب ماروأ مِنْ 
بَعَدِمَافِنُوأْ 4 من بعد ما صبروا على أذى المشركين وعقوبتهم وسبهم هم ؛ ثم لما فرض 
الجهاد جاهدوا وصبروا على القتال . 


قال ابن عباس : يختصم يوم القيامة الروح والجسد فتقول الروح : يا رب إن هذا الجسد 
تمل سكي سد رید ال راقرت راس قایت اكه أعص ؛ فيقول 
ا جسد : رب إن هذه الروح استعملتنی فيما أرادته » ولا فارقتها لم أعص ؛ فيقول الله - 
تعالی- لما : مثلكما كمثل أعمى ومقعد دخلا حائطأ ‏ فالأعمى لا یبصر الثمر ؛ والمقعغد لا 
يصل إليها فحمل الأعمى المقعد وأخذا وأكلا ء العقوبة عليكما”". 


وقوله : 98 عَن تيبا 4 أي : عن ذاتها ء ولم يرد أن للنفس نفسا . 
يك ن1 ورج کے تن افيه ی اڑا کا ركذا ف كل کک 
فکفرت انمي اللہ فاذافھا الله یل لی تمس موہ 
جَآَھُم رول نهم مَكَدَوْهُ دهم لداب وهم یوت © فلو ما رڪم 
ا نكسم إِيَاءُ عمدو 9 اما کک 
پر ہہ مح في 


لِعَبر اللہ بوء فمنِا لر مير ما و 


ہے 


ماسے وا اع E‏ 


الفنتة والدم ولحم لخر رار وہ 


کر کے کہ 
فت | 


. ) ۲۲ ( في سورة هود » الآية‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره ( 5 / 04 ) ونسبه لابن منده في كتاب الروح عن ابن عباس. ورواه 
محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في کتاب " الإيمان " ( ص: 1 ) عن عكرمة عن ابن 
عباس ولفظه: " ما زالت الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى خاصم الروح الجسد فقال 
الجسد: يا رب إنما كنت مثل الخشبة النخرة ليس لي يدّ أبطش بها ولا عینٌ أبصر بها ولا أذنٌ 
وو سم سر رت بے 387 TR‏ 
ہت و او ال ات بكم 
جئت فدخلت في هذا الجسد فخلد عليه العذاب ونجنى منه اليوم . فقيل : يضرب لكما مثل 
مثلكما كمثل أعمى ومقعد دخلا حائطًا دانية ثمارها فالأعمى لا یبر الثمار فيتناول منها 
والمقعد يبصرها ولا يناما فدعى المقعد الأعمى فقال: احملبى حتى أسددك فاکل وأطعمك. 
فحمله وسدده فأدركا وهما كذلك فعلى أيهما يقع العذاب قال: عليهما جمیعا. قال فالعذاب 


برعو به عو يي ےووہ“ ے سس لس سے و ہے ےہ ےب وو ہے کو و ےر ہے 


عفور م ا ولا ولوا لما تف ال کم الْكَذب هذا حل وهنذا حرام لنفتروأ عل 
َل الکن ب لن الزن یفٹرونَ عل او لذب لا يحون © مع یل وم داب ألم © وَل 


الیب ھاو ریا ما فصا میک من مل وما لَه وک کی کارا امم یمر © شد ب 
رك لأت عیاوا السو هدم ابوا م بعد ذلك وأضلحوا إِنَ ريك من بعد ها عمو 
يَحِمُ © إن ھی کات اة اا ینا ور یك من لنرک © شارا نمي 
جيه ومد إل رمل تنحم ل تنه ف اڈنا ےه وله ف الاو لن َيل 


ہے ر ےہ کی چ 2 2 0 میں ررر 2 بی و یہہ 1 کو وی مہب 
رم وت کے وو رو 2 


لسَّْتٌ عل الس اختلفوا فيه ون ربك لخ بینم وم الْقيَدمَةٍ فا کاؤا فيو 
و لے E‏ ص و ہر ص اماج سدس ص ےم ے خر ر مد ے ےر > 7 
لوت انا آدغ إل سيل يك بِالجكمة وَالْمَوْعِظةٍ اة مَحَددِلَهُم با 


.ا 


کت 
8 
أ 
9 


سس وص رم 


> جواس ع فك ںو عراس r‏ مح وي س سر کر ے لس سا دج رھ روه ie E‏ 
ريك هو أَعَلرٌیمن صل عن سَسِلِوء وهو أَعلمْبِالمُهَتَيِنَ © وَإِنْ عاتم فاقوا بهشل ما 


عو تر بود ولون صبرئم لهو حبر صروت 0 واضیز وَمَاصَارلك الا پا 
بهم ولا َك فى صَيْقٍ َا رة © لى َه مع الدب اَمو ولدب هُم 
ينه 468 

ط وَصَرَب مايه 4 يعني مكة  .‏ وليه رت گی شَىْء 4 فإن قيل: اللباس لا 
يذاق » فكيف قال: 98 فَأَدفَهًَا َه لاس قلنا: استعار للإحساس /١٠١١(‏ ب) الذوق ؛ 
ولشمول العذاب اللباسَ ء فكأنه قال: فأصابها من الجوع والخوف ما شملها ؛ وأراد بالجوع 
القحط بدعائه يك . إن رياه تعدو 4 تهييج ل وَلدُمَ 4 أي: المسفوح « كحم 
لْحِنزِ 4 وسائر أجزاء الخنزير » وأصل الخنزير”''. وأصل الإهلال: رفع الصوت» وكانوا 


سص ےط 


إذا ذبجوا للأصنام رفعوا أصواتهم بذکر الصوت ١‏ عَيْرَبَاْ 4 على إمامه . ل وَلاع او 4 حد 
الشبع أو حد ما يسد الرمق على اختلاف العلماء فيه . موا 4 يشبه أن تكون لام 


ہورے ار 


العاقبة» ويجوز أن. يكونوا فعلوا ذلك وتعمدوا الكذب على الله 9 متلع قليل4 أي: نمتعهم . 
8 ماعصصناعلیک من قل 4 أي : في سورة الأنعام'". © جه 4 بجرأة وجهل مقدار من 
عصوه» وليس المراد الجهل الذي هو ضد العلمء وهو كقول الشاعر [ من الوافر]: 


. )۱۷۴۳ ( تقدم الکلام على ذلك عند تفسير سورة البقرة » الآية‎ )١( 
.)١55( سورة الأنعام ء الآية‎ )٢( 


تفسير السخاوي 1۹ 


ألا لا بَجْمَلَئْ أحدعلييا فتجھسل فسوق جهل الجاهليت ا" 





الأمة : الرجل المتفرد بالدّين » كذلك كان قس بن ساعدة » فقال # : " إنه بث يوم 
القیامةِ أمة وحدَہُ *”'". وقيل : كان يرفع من أعماله كعمل أمة . 


صھ 


وَدَاتِنهُ ف ادا حَسَنَةٌ 4 وهو أن جیع أرباب الملل يدعونه ء ثم هاهنا ما هو أعظم من 
ذلك وهو آنا أمرناك باتباعه . 8 وَمَاكانَ مِنَ ألْمْئَرِصكينَ 4 كما زعم الكفار» فصوروا صورة 
إبراهيم وإسماعيل صنمين في الكعبة » وفي أيديهما الأزلام يقتسمان بها ء حتی أخرجها 
النى 4# . ١‏ لبت 4 مصدر ء سبت اليهود إذا أعظمت سبتها ١‏ وله بالّق هى 


أَحْسَنٌ © نسختھا آية القتال . 8 ون عَاصتْم فاقوا 4 نزلت في شأن حمزة لما رآه رسول الله 


4 قد مغل بأحد » وقطعوا مذاكيره وأذنيه وشقوا بطنه » فقال البى 46: ' لعن ظفرني الله بهم 
أمَئلّنَ بسبعينَ منم" فعزاه بذلك وأمره بالصبر . والله أعلم . 


. )۱۷ ( تقدم تخريجه عند تفسير سورة النساء » الآية‎ )١( 

)٢(‏ رواه أحمد في المسند (۱۸۹/۱ء ۱۹۰)ء والحاكم في المستدرك (۳/ 5٠‏ 5)» عن سعيد بن زيد بن 
مرو بن فيل 

(۳) رواه البخاري رقم ( 1575 ) . 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك ( ١‏ / ۷ء والواحدي في أسباب النزول ( ۲۹۰ ۲۹۱) رقم 
(۵۷۱ء 2077 وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ٠١١‏ ) وعزاہ لابن سعد وابن المنذر 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة وني سنده صالح بن بشير المري وهو ضعيف 
كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب )708/١(‏ » وسكت عنه الحاكم » وقال الذهي 
في تلخيص المستدرك (۳ / ۱۹۷ ) : صالح واو . 


۰۰ تفسبر سورة الإسراء 





سورة سبحان (الإسراء) [مكية ] 
حون ہے اک ۳ EF‏ ات كنب وجعلئة مُدی ا 
ةيل َل دوا من دون ف وكيلا لا ) دريَة مَنْ حملتا م وج إن کات عدا 
OS‏ 
سرى وأسرى بمعنى واحد » ولهذا جمع بين التعدية بالباء وبين نفسه » وفي قوله : 
لِبِمَبَدِء 4 دليل على أنه أسري بجسدہ » إذ لا يطلق على الرُوح اسم العبد" . ٠١*(‏ /1) 


)١(‏ قال القاضي عياض : اختلفوا في الإسراء إلى السماوات؛ فقيل: إنه في المنام. والحق الذي عليه الجمهور: 
أنه أسري بجسدہ. قلت: اختلفوا فيه على ثلاث مقالات؛ فذهبت طائفة إلى أنه كان في المنام مع اتفاقهم 
أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي وحق» وإلى هذا ذهب معاوية وحكي عن ا حسن؛ 
والمشهور عنه خلافه» واحتجوا في ذلك بما روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- : اما فقد جسد 
رسول الله يك وبقوله: «بينا أنا نائم». وبقول أنس: «وهو نائم في المسجد الحرام...» وذكر القصةء وقال 
في آخرها: «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام» وذهب معظم السلف إلى أنه كان بجسدہ وف اليقظةء وهذا 
هو الحق» وهو قول ابن عباس فيما صححه الحاكم» وعدد في الشفاء عشرين نفسا قال بذلك من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم» وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين» 
وذهبت طائفة إلى أن الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح» والصحيح أنه أسري 
بالجسد والروح في القصة كلهاء وعليه يدل قوله - تعالى- سبح الى أَسْرَئ عدو 4[الإسراء] إذ لو 
كان مناما لقال: بروح عبده. ولم يقل: بعبدہ. ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند 
الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة . وقال الطبري: ٭ والصواب من القول في 
ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر اللہ 
عباده» وکما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله» أن اللہ حمله على البراق حين أتاه به وصلى هنالك بمن 
صلی من الأنبياء والرسل فأراه ما أراه من الآيات» ولا معنى لقول من قال: أسرى بروحه دون جسدہ. 
لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن فيه ما يوجب أن يكون دليلا على نبوته» ولا حجة له على رسالته» ولا 
كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من آهل الشرك وکانوا يدفعون به عن صدقه فيه؛ إذ لم يكن منكرًا عندهم 
ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة 
فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل» وبعدہ فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده» ولم يخبرنا أنه 
أسرى بروح عبده» ولیس جائزا لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غیرہ'. = 


۷١ 





تفسبر السخاوي 


وذكر اللیل : لأنه أراد بعض الليل . ا مى الْمَسَحِدِ الکراو 4 من بيت أم هانئ أخت علي 
ابن أبي طالب'''. ل الى برا حو 4 بكثرة المياه والأشجار. وقوله: لإ مِنْءَايينَآ4 سد 
مسد المفعول » أي : بعض آياتنا . « ذُرَيَة مَنْحَمَلْنَا مَعَ رج 4 من أولاده: سام وحام 


ويافث ؛ لقوله: « وحَعلنا در راباق '''. 
2 ضر نے مہ 


ومسا ِل بن نک بل فى الکتب َد فى الأرض مرن َه علو كيدا © 
نے كر e‏ کید کھاٹیا مكل یا 266 a‏ 
ممعولا )ا تد روذنا لک ا E‏ مول وت وجعلكم آ کار نَقِيرًا 
ا oud‏ ون اما قله" ِا لت لوا 
وُجُوسَحكم ويدخلا الد ڪما دلو ول مر ولتترفاً ماعلواً نیا )عى 
EES‏ ون عدم وحعلنا هم ك u‏ 
کو سو وب وم وج 


آفوع ونير المؤمنها یت أرب وة لصحت دع ا گب © ون ان لا ومون با لخر 
اعدا م عد ليما ا وع لانن اش دعم اکم کا اض را تم 


سرے رو بص رو رسد رر ر ر م س کے ا ره رک ا سے 7 ےھ ااا 


اَل والتہارءایئین سو ءَاية ا وحعلنا ءايه النهار مبصرة اوا فصلا من رد 
عصد الین وا ساب وکل کیو صله تنص ©4 


« وَقَضَینا 4 أعلمنا سرت نیہ اة" 8 وَمْدُ 4 عقوبة المرة الأولى 


وبشاءاحكم کہ 4 بختنصر وأصحابه . 9 فجاسواً أ4 أفسدوا # + ان لل ديار 4 بی: بينهاءوكان 
الوعد بإفسادهم وعد عَدَا مَفْعُولًا 4 . 


قيل : النفير جمع نافر » أي : إذا نفرتم لحرب كنتم عدداً كثيراً اکٹر من عدوكم» 
قال علي اطفة: 'ولله ما احسنتٗ إلى أحار قط ولا أسات إلى أحلي ثم تلا « إن أحسَدث» 


= ينظر : تفسير الطبري )١۷ -١١/٠١(‏ » عمدة القاري ( ٠٠١ / ٠٠١‏ ) . 

(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / ۲ ) ونقل الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف (۲ / 
۹) عن البيهقي في دلائل النبوة قال : ' وقد روي حديث المعراج من طرق كثيرة بأسانيد ضعيفة 
قال فمنها ما أخبرنا أبو عبد الله ا حافظ وأسند إلى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال كان رسول 
الله في بيت أم هانئ راقدًا وقد صلی العشاة الآخرة ... ' وذكر حديئًا طويلاً. 

(۲) سورة الصافات » الآية ( ۷۷) . 


(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ١ / ٠١‏ ) عن أبن مسعود 5 . 


۷۲ تفسير سورة الإسراء 





لآية ”دا جَآءَوَمَدُ 4 عقوبة الإفساد الثانية بعث الله عليهم ملوكاً خر فقتلوا وسبوا 
ل ا 
و الد هوا لد ا ف و الس سونال لتكسير ومنه سمي التبر ؛ لأنه يؤخذ 
نطعاء اع مار اما علو وروا فرق 


ل ون عدم 4 إلى الإفساد عدنا إلى العقوبة . والحصیر : ا مجلس » مأخوذ من ال حصر . 


دی 4 للطريق التي م أقوم ور بان الذين لا يؤمنون بالآخرة معذبون ؛ لأن 
مساءة العدو سرور لعَدُوَه . # وَيَدَع لاضن أَلشّرَ 4 عند الغضب على نفسه وماله. 

« عتا أل وَاَلئّهَار مين 4 قيل : وجعلنا الليل والنهار ء ويؤيده قوله : 2( موتا ءايه 
ذل وَحَعَلنَاءَايَةَالئّمَارٍ 4 وقوله : « مُبْصِرَةٌ 4 أي : يستبصر بها ؛ كقوله : ل وء انا مود الَا 


مہ لع )۳( رم 


(Du :‏ 
عر وجميع النوق مبصرة بالحدقة ق'“''. فإ وَلَيْسَابَ » وقف تام ؛ لأنا لم نعلم كل شيء 
3 5 5 0 
00 رو سے د وص و« رر رر و م دەر 
# وگل نن الرمئه طتٍرہ فى عنقهِ و رج له لهم الع کد ایق مَشريا © اف 
کتبک کن تفیگ ارم کیک کیا( می دی فما دی لتقو و صل َِنّمَايَضِلُ عله 
ےر ۴ رغد ہے ہے عم ودس سس ی0 ہے ر طس ر ر وس وور 
ولا رر وازرة وزر أخرئ و معذبن حى 2000 0 وإذا أردنا ا أن تلك ريه اکا مہا 


د سه شر ہ 14 رص م رح ممه ہر سے سر مر سے 1 تھے سے ر 
ففسموا يها فَحقَّ علا امول فد مرها نمیا ا(2ع) وگ تا وت افون من ند ج مكفيك 


ص‫ کا کر روو رو ص و و 
پڈاوپ عباوو جيرا بصا )کن کان بريد الْمَاجِلَةَ عجلنا لم فيها ما شماه کے رنڈ بد ٹم جعلنا له 
و دح مر کے ھی ےم رر ری رص سر رس وء و رم 


یمیس ےت © ومن أراد لير سی ها شا وهو مر اليك 
تو مو ا ٤‏ ص وہہ ہے و ہہ ےج 4 ررر 7 لا 1 
کان سسهر 22 کررا الد کا ن مد هوا لاو وهو لاي مِن من عطل ريك وما كان غعھا ء ريلك 


حظُورًا © 


. عن علي بن أبي طالب ظ4‎ ) ٠٠١ / 7 ( ذكره الزحشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۱١‏ / 15 ). 

(۳) سورة الإسراء» الآية ( 68 ) . 

)٤(‏ الحدقة : السواد المستدير وسط العين ء وقيل : هي في الظاهر سواد العين وفي الباطن خرزتها ء وا حجمع 
حدق وأحداق وحداق . ينظر : لسان العرب ( حدق ) . 

. ) ۲۲۲ : ينظر : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني ( ص‎ )٥( 


تفسير السخاوي ۳ 





ط ینہپ حظّه ونصيبه ط حَيِيَا4 محاسباء ولا تحمل حاملة . « وَمَاهَا ملي 4 ؛ 
کنولے : ط وتا هداب ينهو € الآيسة”". ط ولا أردا أن مك وي مرا رقا 4 
بالطاعة فعصوا. وزعم الزخشري ”' أن التقدیر: أمرناهم بالفسق ففسقوا. جعل توسعة 
الأرزاق عليهم والتمکین في البلاد كالأمر تال رای اترك ات زد ا دی 
فتضمر بالطاعة؛ لدلالة (۱۰۳/ب) "فعصی ' عليه. 


قرئ ا أَمَرنا 4 من الإمرة وهي الولاية » وقيل : طإ مرا 4 كثرنا » قال اقنلا: "خير 
الال ميكة TE‏ ا التي ظهرت ثمرتها 
من كمامهاء وبالمامورة المهرة الكثيرة الولادة . قوله : ا عَجَلنا لھا ما اء 4 تقييد 
لإطلاق قوله : لے وین كا بريد حَرْت الدنيَا نو یتہا 4 *“ وكثيراً ترى قوماً يسألون الدنيا 
ولا تحصل لهم . والمراد : التقييد بهذين القيدين . 

رسس ارد رم قان )قرت E‏ والتدئرة ون كل 
ES‏ رظ سَعْيهًا» اللائق بها . « وَمَا كَانَ عَطّاء رَبك مَخظررا4 أي : 


۶ 


ممنوعا . 


. ) ٠۳۴١ ( سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : الكشاف للزخشري ( ۲ / ٦٥٤‏ ) . 

() قرأ «أمّرْنا؛ بالتشديد أبو عثمان النهدي وأبو رجاء وأبو العالية والربيع ومجاهد والحسن وقراءة الجمهور 
«أَمَرْكا) بالتخفيف . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 7٠١ /٦(‏ )» حجة ابن خالويه ( ص : 7١4‏ ) ء الدر الصون 
للسمين الحلبى ( 5 / ۳۷۹)ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳۷۹ ) » الكشاف للزخشري ( ” / 194 ) › 
لخبي لزن عن 6 معان القرآن للفراء (۱۱۹/۲) . 

)٤(‏ رواہ امد في المسند ( 8 / 418 ) ٠‏ والبغوي في شرح السنة ( 8 / 981 )ء رقم( 7741 )غ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ( 5 / 771 ) » وعزاه لأحمد والطبراني وقال الحيئمي: رجال أحمد ثقات » وقال 
البغوي في شرح السنة : ' مهرة مأبورة : غيرة النتاج » يقال : أمرها الله فهي مأمورة » وأمرها فهي 
مؤمرة » أي : كثرها ' وسكة مأمورة : السكة : الطريقة المصطفة المستوية من النخل » والمأمورة التي قد 
أبرت ولقحت » وسميت الأزقة سككا ؛ لاصطفاف الدور فيها. 

. ) 7١ ( سورة الشورى » الآية‎ )٥( 

. ) ١18( سورة الأعراف » الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الصافات ء الآية ( ۸ء ۹) . 





34 تفسبر سورة الإسراء 
٭ انظر کف صَلنَابَحْصَهُمْ عل بعض ولللاخرة آ کر درحلب وآ کیں مض يا ل لَّاجَمَلْ 
و م 2 ا ررر ا مہو سہ ا مور ہے 5 ے٤‏ 
مع ال إکھاءاخر فنقعد مذموما تحدولا © 4# وقضیٰ رك الا تعدوأ إ ار يألو بن لِعَسَنًا 
0ے ک6 وس کر كر 


سا عند الحكر أحذهمآ مُا او ُا تاکن اى رت تی 


رقو 2 رص م 00 مو وور ررم 


كريمًا © خض لا جح لدل من الرحمة وقل رب أرحنهما کا ران صدا 
ریک علد بَا و LOR‏ إن کا ملین ن کان ابیت عقوا ا وات ًا 


ہے ےت 


افر حم والیشکیں وان لكيل وَلا در ذب © الْمَرْوتَ كارا حون لطن" 

وکن الشَّيْطدنٌ او کا ١‏ © ونا رسن عنم اک رم م ن ررك ا مل لَه وا 

سور ) ول عل يد معْلو ِل يك ول٠‏ کت 4 رد 
نل ا اڑا 


ميك ينظ ارت ا ویر کات یی عم اھ اسان ور کے إنكر 
غن ردقه انال لن فهر كَانَ خِطعًا كیا وش ةنهك ر وسا 


سبلا © ولا تلوأ نفس ) اتی حرم الله کا کی فن ر عد لتا لواو 
لت لا شرف فَالْمتلِ لکا مَنصوبًا © ولا قرو مال ال ابلق ھی اَحسنْ و 


لح ا ووو 20 إن ن الَعَهَد کات مشولا ا واوو الْكيْلَ دا لم تم وروا 27 
لتق کل موس تارب © فف مالس لک یب كد لمع اَم دالواد عل 
ايك کان نع من ےت 1 نك کن ضرق الاش رک بت ل 
طول 2 ذلك کان سئھ عند ریک مہروھا ا دك مما اوح ليك ربك مِن الیک وَل 
يحل مع بها ماخ ر تلق فی جہن ملوما مذ حو (ع) فاصف کر ریس رای واد ين الک کے 
تا نکر انفولو فولا عَظیما ((ع) وقد را فى هلا لمران إیدکروا وما بيد هم إِلا شور IO‏ 

كن مع ءاه ا یوون ذا لسعو لليف ایر مسبحله: وبعال عما يشولُون علوا كرا ) 
1 2 و او 


00 سس عو ے7 7 2 o0‏ 
ات السیم والارض ومن ن فين و إن م بش الاش صر ليل لایر تع إن 


0 ا (O‏ ع 


روي: «أن سهيل بن عمرو كان بباب عمر في جماعة من أشراف قریش المسلمين» فخرج 


الإذن لبلال وصهيب وعمار وفقراء المهاجرين » فتعجب أشراف قریش من تقديم هؤلاء 
عليهم » فقال سهيل بن عمرو : دعوا ودعينا فاجابوا وأبطانا ء وَلَتَقَدمُهُمْ في الآخرة أعظم 
من تقدمهم على باب عمرء ثم تلا ا أنظر كف ضَنَابَعَصَهُمٌ عل بض 4 الآية» 7". 


. ) 5771/( رقم‎ ) 7١8 / ٠ ( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


V0 





تفسير السخاوي 


هسه لله 


لقعد 4 هي من أخوات کان وفإِمَدْمُوا 4 خبرها. 9 وقطی ريك 4 أي : أمر وأوصى 
بالوالدين إسانا ..< أي كلمة تضجر با جعل للذل جناحاً » وجعل خفض الجناح 
كناية عن اللين . 


سر سم 


وقوله : كا رانف الكاف للتعليل ء أي : لأجل أنهما ربياني » كقوله : ط گنا 
حك رسو 4 ثم قال : ل کون “ أي : لأجل إرسال هذا الني اذكروني . طط حَفَّه4 


ره عر م مه 


طخو ألشَّسَطِينِ 4 أي : يوافقون الشياطين على ما يوسوسون به . « وَلَاتجَعلَ يدك 


سات 


معلل 4 جعل غل اليد كناية عن البخلء وبسط الكف عبارة عن العطاء. ا تَحَسُويًا 4 قد 
أعيبت » وا محسور المعيى . لوَيَْدِرُ 4 أي: يضيق» ل أن لن قر ي4 ''' الإملاق: 


لق وانقطا ا واا حت الس وتران للك 4 سس سن زلا 
مم4 وقبل: من ط حََمْآَُ4. ما ُشرف فالمَتْل 4 أي : لا يقتل غير قاتله . وكانت 
العرب إذا رأت رجلاً من قبيلة القاتل قتلوه. وقيل : كانوا يقولون : لا نأخذ بالواحد منّا إلا 
عشرة منكم . وقيل : فلا يُمثّل بالقتيل. الأشد : جمع شد ء أي : حتی تقوى قوى أعضائه › 
قال عنترة [ من الكامل]: 

عهدي به شا النهار کاٹسا خضب البنان ورأسه بالعظل ۳ 


ط ا ألم اتشر أي : عنه . وقيل : مسؤولاً » أي : مطلوباً . وقيل : يسال 
العهد [عمّن] '*) وفى به » ومن لم يف به . تابد 4 عاقبة » و9 وَالْمُوَادَ 4 القلب ٭ ون 
َد 4 إن طاولتها . اأص ( ٠١4‏ /1) أعطاكم صفوة الأولاد. ل نی ال 


مصعم صر 


صاحب العرش . قوله : $ ويَحلَ» يدل على أن قوله : «9 سبحاتهه» تنزه . 


وقيل: معناها نزهت الله . 


. ) ١851 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. )۸۷ ( سورة الأنبياء » الآية‎ )۲( 


(۳) تقدم في سورة يوسف ؛ الآية ( 71 ) . 


. ] بالأصل: [ عن من‎ )٤( 


۷ء تفسیر سورة الإسراء 





ر ا م ےج صجھ رے ارد رہ ررر مک ے کپ ہم ور یی ہے سر ہے ےر پر سر سه سر سه 
ولا قرات القرءان جعلنا بنك وبین آلزین لا ہمٹوں بالْآخْرَةَ چجابا سوا (10) وجملتا 
۶ 4 ےط و 
0 


کے مر و e‏ صت 2 5 -. ست ےد تا ہے سو سرے ‏ ےر ا حو ر سس سير کہ ہہ ووب نے 
عل قَلوبهم أكنة أن يفقهوه وق عاذانهم وقرا وإذا ذثرت ربك ف الْفَرءان وحدہ ولوا عل ادٹرھر 
2 ےو کو ے ہے ور چاو وال دس ماح و ہے_ ء مور مم بوم نے کے 
شور نحن أعلم بما ستيمعون بو اذ يستوعون إِليّك وإذ هم جوئا إذ يقول الظلامون إن تنيعون إلا 


رج سحو ((ع) أنظر کیت صر کک الال ساو يتيوت ييا ۵ وقَالوا ادا کن 
عظما ورفانا اونا لمبعوثوں حَلفَا جر يدا )® فل كونوأ ججارۂ أو حدیدا )او حَلقَامَمَا یکر 
ف دور فقوو من بیدا ہل الى ركم أو مو يشوت الك تومه 
ویقولوت می هو قل عم أن یکوت قربا ا یوم دعوم یی بوت يمدو ونون 
رے ہے سوم ر 


إن لثم إلا ويا 5 وف لادی ولوا التي هى أَحَسَنْ إن ليطن لزغ بم إن لطن 


EE 7‏ ا ر کر روص > وا ررر ص کے ے۔ ودب سو سے کے ےر ہک 
کات لاسن عدو ینا رع) یک اعلر بک لن دسا یرمک أو إن یما يَعَدیُکم وما أَرَسلتَكَ 
کے 14 پیر سے ےط ای ۔ ا 4 کب 07 پڑے رو سے ےہ سط موه کے 

عليہم وحكيلا ر وريك أعلم یمن في السَّمواتٍ والارض ولقد فضلنا بعض ان عل بض" 


ایتا اود زور ل قل اُدغوا ان مشر بن دونو لدیک کشف اضر عنکم ولا ويا 
الف أو وغوت کرک إل ريه الله أ كرب وو تة اوت 
داب إن عَذاب ر کان دوا ا ون من َرْبَةٍ إلا ڪن مُهَلِسَكُومَا قب بوم الْقيِسَوَاَوٌ 
مُعَدِّبوْهَا عدا سَدِيدًا کان دَلِكَ في الككب مسطونا )وما منَنَآ أن رسک الت إل أن 


حوره مسا مه و٥‏ 


ہے سا ہر صح کے یہ ای بی ل صا مام ره ع ری صمح مر 2 جء م e‏ 
ڪڌ ب يها الاولون وءَائينا مود الاق مير فظلموأً يبا وما سیل بالات إلا عَويضا(4)2 

«9 ججابامَستورا 4 حجاب من قدرة الله » والقدرة مستورة عن أعين الناظرين . وقيل : 
مستورا بمعنى ساتر ل نُقُورا 4 مصدر » وجمع نافر. ا محرا © یاکل ويشرب في سحره 
قالوا : والسحر : الرئة واللإنسان لا يأكل في رئته ء إلا أن الرئة مجاورة المعي . وقيل : 
مسحورا : ساحراً « فصلا 4 يجوز أن تكون فاء التفسير ؛ لأنهم ضلوا بضرب الأمثال . 
لفلا يسْتَطِيعُونَ سيا 4 إلي الصواب. ط فُلْوأْحِجَارَةَ 4 أي : في الفرض والتقدير » وليس 
هذا الأمر ما بمتشل . ط نَا مرف صدورك4 قيل هي السماوات والأرض . وقيل : 
اللوت. « فَسيْقِصُونَ لِك وسم 4 إنكاراً واستهزاء ل عَسّؾ نیہوت 4 عسى تامة وا أن 
يكرت 4 فاعلها. « يبوت يحَمَدِ4 أي : تقومون من القبوره أو فيما بين 

يَمُولُوا4 الكلمة ط ابی اخسن 4 ط وَمَآأرَسَلَتَكَ عك ويلا 4 مكلّفا لمم للدخول 
في الإيمان نسختها آية السيف . « وَمَاتينَاداوْد 4 كتاباً مزبوراً » أي : مکتوبا ف قل أدعواالدينَ 


VY 





تفسبر السخاوي 


رَعْمْشّر من دونو ا مراد بالأمر بهذا الدعاء بيان و رر یر یت 
ط لِك اليدعت 4 يعني : عيسى والملائكة وعزيرا ‏ “ . وقيل : إن العرب عبدوا طائفة 


و ر 


من الجن » ثم أسلمت بعض تلك الطائفة ولم يشعر العابدون بإسلامهم فنزلت ٭ أؤليك 


نشرک يبتو 4 الآية . 


ونا مما أن سل الات ي التى اقترحوها إلا أن الأولين كذبوا بمثلها فأهلكوا » وحن 
ر سل ص ره 


قضينا بتأخير عذاب أمتك إلى يوم القيامة . ١‏ أَلَاقَةَ مْصِرَةٌ 4 يستبصر بها ل فلمو 4 
فكفروا. 
٣‏ ود نا إن ويل احاط پألتایں وَمَاجَعَلنَا أ لديا لی رک إلا َة سن وَاَلشَّجَرَة 


< ردو ہے لے ےھے وم سے ابر بس کپ کرس ر ہے راا صاب سب ے 2> سوا 
ملهو ف لمران ووم رمم إل عدا قا (0) ولد فلا الملیکو اسجد 
> سےر ہے رر و ہس ھ ہے E‏ ر 


کم دوا ا ای کال اد لمن ت ا ےا ا قال ار نک عدار سرت کے 
ا بن لکن ورال لَك در لوا © ال اذحَتِ هسيك منهذ 


تت س 


ودج ھژے صمے کھٹے۔ د 


ہے رجزام موفورا © سز را عضو متهم یصويك وَأَجِلِبَ عام بيلك 
ویرت کک ف مول لاور و 3 7 اح 0 گت ل 


es 2 2 200‏ ا 


Ee‏ ما کا ابر عرض وك کا آؤکزکیا © آنلیٹز € ران حسف یکم جاب 
SP‏ نحم أن یکم فيه تارة 


حر صر می 


آخریٰ فرمیل علمکم اا من اليج فَعْرفَكُم ہما كفرح 0 کا دوک کت ما 
(8) © وَِلَعَد کرمتا ب ادم تن رز تتفم د يس لطبت رظ 
مكثر مسن خَلَقَنَا تقضیلا ا يوم َدَعُواْ ڪل اس بإمنيم ممن وق حكتبه: ييي 


- 4 « 2 یپ کو مو . 
مالک يقرو مكتبهرٌ ولا طلسن فقيل )ا ومن كات فى زوء أعمئ فهو في 
ر سح کےے سے ود وہے۔ ر وت 


رة اعم وسل ساد 9 ون كادوا ليفتنوتك عن اليِیَ قحم الک پلفتری ّت 


عورم کے سدم کے 1 کس کہ > سم کے > 
20+1 وَل دوك خيلا (ك) وکوک ن تينك لَقَدْ كدت ر ڪن ن لِلهم سيا 


كيلا )4 


5 لت 





. عن ابن عباس وابن زيد - رضي الله عنهم‎ ) ٠١5 / ۱١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. )عن ابن مسعود ہہ‎ ٤ / ١5 ( رواہ الطبري في تفسيره‎ )۲( 


۷۸ء تفسبر سورة الإسراء 





رالا 4 فهم كالذي في قبضته . 

سو ارک 4 وهي رؤیا عين أريها رسول الله يه وعلى هذا تكون 
الرؤيا بمعنى الرؤية. وقيل: هي الرؤيا التي رآها رسول الله ب في النوم أنه يدخل الحرم هو 
وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين » فتأخر ذلك في تلك السنة فافتتن الناس”") 
واج الْملُوَة4 هي شجرة الزقوم ا الْملْمُونَه4 أي : الملعون آكلها . « ءَلَتَمُدُ 4 لمن 
خلقته في أول آمره ‏ طِيمًا 4 وقد كرر ل قال 4 والمتكلم واحد بقوله : « قال ار ینک 4 
يقال اسك اراد الأرضن إذا امهيلك ماف 523 ات 


وقوله 2 و4 غلب فيه الخطاب وإلا فالتقدير : فإن جهنم جزاؤك وجزاؤهم . 
لك وَرَجلِكح 4 قالوا : كل راکب وماش في معصية الله فهو من جنود إبليس. « وو 


ريك وک تاد ن دم مان لے می ا زی 4 يسوق 9 جاب البر 4 يريد 
البر نفسه وكأن للوادي جانبان جانب بحر وجانب بر. 


١‏ قَاضِمًا 4 التي تقصف الشجر بقوتها . 8 يما 4 أي : تابعا يطلب لكم ما تلتمسونه. 


رص سے ےم 


قوله : ( وتر عٌبر ) احتج به من زعم أن اللائکة أفضل من البشر نان 
مفهومه أنه قد بقي طائفة قليلة لم يفضل بنو آدم عليهم . لم4 أي : بكتابهم » ومنه 
« وَل شَىْء َحْصَبْئَة ف إِمَا ومين 4 ”" وقيل : مس4 بقدوتهم في الاعتقاد . وقيل: 
الإمام کم أ وزصموا ان الناس في امرف عون + فيقال: يا أبن فلانة ..وذكئروا ثلاث 
فوائد : إظهار شرف فاطمة ؛ ولئلا يخيل الأمر في دعاء عيسى » ولئلا يفتضح أولاد 
يو 


ل ناويك يفون حكِيبهرٌ 4 والكفار أيضا يقرءون كتابهم ؛ لقوله چ تعا می : 


)١(‏ رواه البخاري رقم ( ۳٦۷١‏ )ء والطبري في تفسيره ( ١ / ٠١‏ )عن ابن عباس - رضي اللہ 
عنھما . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( ١١5 / ١8‏ ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

(۳) سورة يسء الآية ( ۱١‏ ) . 

)٤(‏ روى الطبري في تفسيره ( /٠١‏ 1717) القولين الأولين» وذكر القول الأخير الزخشري في الكشاف 
(۲/ ۲ وقال عنه: ومن بدع التفاسير. 


تفسير السخاوي ۷۹ 





« وَل إن أَلْرَسْنَهُ 4 لکن جواب الشرط محذوف » أي : يقرءون كتابهم فیجازون با فيه. 
« فهو ف اة أَعَىّ» اي : أشدُ عمیٗ ء وهي أفعل التفضيل. « ولول أن َك 4 فيه 
تعظيم للني 6 فإ لر تدل على امتناع الشيء ء لامتناع غيره » و 9 لَوْلآ4 تدل على 
امتناعه لوجود غيره » فيكون التثبيت قد منع رسول اللہ بل من انشا كناد سا سن 
الركون . 

3 كنك فک الع فک الات ثم لاہ لک عا تيا نا ان 
ڪادوا إستفروتلك من اض ees‏ ولا لا باو كمك إلا كيلا 
َة من قد اسنا ملك من سلتا ولا مد لِسْيَينا صوبلا ((۳) أَقِو الضَلَوۃَ دلول 
آلکنیں إل سی الل ور الجر ہہ انتج کک نہ © وی اق مَتهَكَنْ 


ا :مين 2000 ره 


ر مر مر ہے سے سے لع م 
رو ضر ا ا شی زا ا مہو زخو کے 


5 ا ا پاپ فرع دك سے ر 00 
© ل مد الشريان 0 للموَمِنتَ تا اك کات 26 


متا عل الاشن آعرض وکا انيد وإذا مسه ال کا ا ڪل يعمل عل سكليد درد 


کو ہے ولاج ل 6ے رم رر ای کی ا مہ ۶ھ رو رظ 
آعم یمن ھوآھدیٰ سيلا ویِمکلونلفک عن الروح ل وما اش ین الیار 


با انی کر :مم 


ِا فلا ك وين شتا ذهب حا أوحيما إِليِكَ ب ب كيل 400 


سل صو سم 


ضع فالحيزة وَضِعْفٌ 4 عذاب فا الْمَمَاتِ 4 فإن الغلاب کر کر الات كما كر 
اقرات سپ نضا آل من رأث م مو و الآبنين ۶ 


قيل : إن اليهود قالوا للنبى لل : إن الأنبياء كلهم من الشام أو هاجروا إلى الشام » فإن 
كنت نيا فهاجر إلى الشام '"". فخيم رسول الله بو بظاهر المدينة يريد الشام فنزلت ‏ وَإِن 
کادواً CS‏ من لاض 1 2 


. ) ۳۲۰۳۱ ( سورة الأحزاب ء الاآیتان‎ )١( 

(؟) هذه العبارة مكررة بالأصل . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۱١‏ / ۱۳۲) عن حضرمي » وروی أيضا في تفسيره ( ۱١‏ / ۱۳۳ ) عن قتادة 
ومجاهد: «أنهم أهل قريش» والأرض مکةا ثم قال : ' وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول قتادة 
ومجاهد وذلك أن قوله : # و إن حكادوأ روكت یی الْأَرْضٍ 4 في سياق خبر الله - عز وجل- عن 
سی مت ام ل ال وتھر 
عنهم فهو بأن يكون خبرًا عمن جرى له ذكر أولى من غیره" . 


٠ 





تفسیر سورة الإسراء 


ےر ی مح ما 


ا راا غرويها ےت حا "٦‏ 


e قيام الليل‎ A 


+ع ےم 


و ٠‏ 9 مَُحَلَصِدقٍ 4 وط خرچ صِذَقٍ 4 آي E LS‏ تنا . العرب إذا 


عمف شيئاً وصفته بالصدق ا اك لَهَمَفَدم صِدْقٍ عند رن # ” 5 في مقع صِدَقِعِندمَليكِ 
رح 


مقر '' قال قتادة : " ما جالس أحدٌّ هذا القرآن إلا وقام عنه بزيادةٍ أو نقصان ‏ ثم تلا 
2 ورمن الْشَرَءانِ الكو له ال ولَامزيد أ الاي إلا خسار |۰ 


وا وبعد » ومن قرأ ( وكأء )”' فمعناه : ونهض معرضًا بجانبه . قيل : الروح التي 
gy‏ 
هذه الأصناف الثلاثة . 


ہس رو 


باتک ن وت نک كت تک سکیا یف ین اعت الاش وان ل 
أن یاو پتل هدا لمران لا یاون ملو ولو کات بعصم يعض هرا اس وقد هنا 
للئّاس فى هندًا الْفَرْءَان ِن کل ملي فا اک این إل سم (©) رانا لك رت ُ َك 


ہے دو ہے کے 4 سر ہب وھ ہے ایک کے 
حي تفجر لنا من الأرض يلو 4 2106 ون لک جين ييل وَعسَسِ هقير الانهدر 
لھا تا( از يط ألا کارت اتاک سا أو تان با اهک وی 
ب اا ا 5 سرے اص رر ر 
۲9 وکن لك بيت مّن درفي أو ترق فى اَلسَمَاءِ راع وین لرك ن بر عا كنا 


r > 


وھ مس ۶ 5 ہے 1 27 E‏ 
رون ہل سیکا تی هل کٹ الاک را نسولا ا وما e‏ 


سدع سم كيم م مو وس 7 ر ھظ سم ما انه 

1 ن قالوا أبعت الله 5 يسو ا کوک الک اڪ بن ہے مَطمِنتَ 
سے حر سے تر ہے ده ےر ol‏ کے 
رتا عليه مير أ الم اا و رک ڑا یت 


یو تو عر ے گا و وی .انرا 7 1 ہے سل بحل سر سر 5 رصم 
نه کان بعسادوء حيرا بصيرا ال ومن یہد الله فهو المھندِ ومن یسل کن قد مع لی ین 


. )۱۷ ( سورة الروم » الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس » الآية ( ؟) . 

(۳) سورة القمرء الآية ( )٤٠٥‏ . 

(4) رواه الطبري في تفسيره ( ٠١١ / ٠١‏ ) نحو ذلك عن قتادة » وذكره السيوطي في الدر المنثور /٥(‏ 80 ) 
ونسبه لابن عساكر عن أويس القرني ظه. 

. تقدم تخريجها في آخر سورة إبراهيم‎ )٥( 





تفسبر السخاوي ۱ 
ہا( کم مرو کرام وم الق و زد ا سک 32 31 ام یڈ ہر ںے ہرم ام 
دوندء وتحشرھم يوم آل يلم عل وجوههم عمیا وب وهم جهنم کلماخت دنهم 


سم ل٥‏ َلك براش با هم کرو i‏ کال لود کا انتا و کا دنا ل و ا 

جَدِيدًا ار # ولم روا أن الہ ایی کی اکر الا کی كي مهد وَجَعَلَ 

لہ لم لا ریب فيه کا الظللموت إل كفورا ا قل کو اسم تملكوت حَرَِينَ َحْمَة ن إا 
لہس کے حي اناق كن لاحن (O‏ 


کے سے سرک سی 


قوله  :‏ إلارحمة من رَيْكَ 4 استثناء من غير ا جنس ؛ لأن رحمة الله هادية » فهي 
كالمتوكلة بحصول الخير. ل مِنْكُلٌ مَل 4 أي : من کل حکم وكل قصة هي في الغرابة كالمثل ء 
ولك والمتل:والمدل عع واد 

اقترحوا علي الني يك أن يفجّرٌ لهم انھاراً وعيوئا بارض ا حجاز ء وأن يكون له أعناب 
وثمارٌ ء وأن يسقط السماء قطعاً ء أو أن یاتی بالله والملائكة مقابلة » أو يكون لك بيت من 
ذهب ء أو يرقى في السماء ولا نکتفی بذلك حتى تنزل معك كتاباً من السماء نقرؤه» فأمره 
أن يجيب: بأنني مأمور ولا أطلب مالم أعط. وقد أجاب عن ذلك في سورة العنكبوت 
بقوله : « أوَلَرَ يَكْمِهمْ أن لَرلْسَا علیک لصحيب بتر عه 4 7 فإذا صح التعجيز بمعجزة 
واحدة لم يبق لاقتراح المعجزات وجةٌ ء وقد أنكر الكفار أن يكون الرسول بشرًا مع إجازتهم 
أو کرت لسري را 

007 اله سرج افد ا 


وي ددم 


وهذه الآية دليله» وني بعضها يبصرون « ثم روا ا لین 74" وفي بعضها لا ينطقون 


لقن 


اق "١4‏ ونی بعضها يتكلمون ط تتشم عق بی ية 4 ط كلا 


ديف 13 لزن ENS‏ ارك بشنت سس ای  .‏ أولم يرأ 4 
أوَلَم علموا ان خلق السماؤات: والأرضن آکبر :من خلق الناس :2 ءانح سد لاأ ر اااي . 


لق ضر رصم حر خر یی صے 


. ) 0١ ( سورة العنکبوٹ » الآية‎ )١( 
. )۷ ( (؟) سورة التكاثر» الآية‎ 

(۳) سورة المرسلات » الآية ( 10 ) . 
)٤(‏ سورة الصافات » الآية ( )٠١‏ .. 
)٥(‏ سورة: النازعات » الآية ( ۲۷) . 


CAY 





تفسیر سورة الإسراء 
و سرت رو تو بت حَشْیَةاَلِانقَاق 4 خشية 

الفقر فاقتور ورا > مبالغاً في التقتير خوف الفقر. 

بینلټ بيشت فسكل بإ یل 


ے يان 


1 دم ہے 7 


# وقد ءانا موسیٰ قشع يات جاءهم فقال له. فرعون ا 
ہے دو سے 


م خف ای 8 سے کن . ر ر 2 ا ر مر حال 
لاظتلف بلمومیٰ مسحورا )قال قد علمت ما رل ھوٌلاہ إِلا رب السموت والَارضِ بصا 
ے ۔ Rr‏ 2 


ون لأظنك يفْرَعَوت منبورا ( اراد أن 
لع ولا من بعد لب اویل ا EE‏ .ےت )ا کچ 

ف قِسْعَءَاياتٍ بيت 4 /٠٠١(‏ ب ) قيل: هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
والعصا والید البيضاء وانفراق البحر وحل العقدة من لسانه. وقيل: إن الني بل سأله اليهود 
عن ذلك قال سی 00 را و ولاترفوا رل را یری إل دی شلطاة؛ 
وعليكم يا معشر اليهود ألا تعدوا في السبت' ‏ فجعل الآيات أوامر بالخيرات. 


2 
۴) 


0-76 م مه کے سے ہر رپ مھ 


سرهم من لض كأ غرقنله ومن مع ٠‏ یکا 


2 


» )۳۷۰۵( والترمذي برقم (۲۷۳۳) » وابن ماجه رقم‎ » ) 71١ رواه أحمد في المسند ( 5 / ۲۳۹ء‎ )١( 
: )عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال: «قال يهودي لصاحبه‎ ۹ / ١ ( والحاكم في المستدرك‎ 
اذهب بنا إلى هذا الني. فقال صاحبه : لا تقل ني» إنه لو سمعك كان له أربعة أعين. فاتیا رسول الله يل‎ 
فسألاه عن تسع آیات بيناتي.فقال لحم: لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي‎ 
حرم الله إلا با حق ولا تمشوا بيريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة‎ 
ولا تولوا الفرار يوم الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. قال: فقبلوا يده ورجله‎ 
فقالا: نشهد أنك ني. قال فما يمنعكم أن تتبعوني ؟ قالوا: إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته ني وإنا‎ 
نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود ' . قال أبو عي عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قلت : وفي‎ 
اااي‎ E Sa BEDEL بحن عن بن ماس تس تدر‎ 
وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي ( 017 ) » وقال الزيلعي في تخريج أحاديث‎ )۳۳۸/٤( 
الكشاف للزمخشري (۲ / ۲۹۳ ) : ' والحديث فيه إشكالان : أحدهما : أنهم سألوا عن تسعة وأجاب‎ 
في الحديث بعشرة وهذا لا يرد على رواية أبي نعيم والطبراني لأنهما لم يذكرا فيه السحر ولا على رواية‎ 
أحمد أيضا لأنه لم يذكر القذف مرة وشك في أخرى فيبقى المعنى في رواية غيرهم أي: خذوا ما سالتموني‎ 
عنه وأزيدكم ما يختص بكم لتعلموا وقوفي على ما يشتمل عليه كتابكم . الإشكال الثاني : أن هذه‎ 
وصايا في التوراة ليس فيها حجج على فرعون وقومه فأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على‎ 
فرعون؟ وما جاء هذا إلا من عبد الله بن سلمة فإن في حفظه شيئا وتكلموا فيه وأن له مناكير ولعل‎ 
" ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر كلمات فاشتبه عليه بالتسع آيات فوهم في ذلك والله أعلم‎ 


تفسیر السخاوي AY‏ 





ونتک 


5-31 
١ 
2 2 


موی مد 4 آی: شاحرا فقال موتی له لقك علمت صلقی فيا 
جثتٗ به "» وهذا يدل على أن فرعون كان مكابرا »عرف ا حق وجحدہ » وقرئ " لقد 
علمت " ”'' والقراءة المشهورة أتم ؛ لأن موسى لا يحتج على فرعون بعلمه”". 
لج و د 5 م مج ع و ےا 
با 4 هالكا » « يَسْيَفِرهُم 4 يخرجهم ‏ يِنَالَْرْضِ4ُ من ديار مصر. ( وقلناين 


بعد لبن إِت یل أُسْكنواأ الس 4 قيل : مصر . وقيل : الشام . 
وی 2 


ےر مہو صا ح ری سس رقا ے سم 50 ورم ت کرس کر سح مگ خر ہے کے ےہ ا ا 
وبحي أنزلته ویا یق رل وما أرسلتك إلا مسرا ونذیا لت وفرءانا رقت لنقراء عل لتاس عل 


وسح | موک کر ہے وه کی و واي ےت يخ بوره ور تح و يع ہے 
مک وبَرَلهُ یلا ا قل ءامو بو أو لا نوھنو إن لين أوثوا یلم من لوہ إِدا يشل علوم خرو 


¥ ۷ 


eT‏ ہر ےت ڑ ت ہے سے ا ا کک ھک سے - ,+222 سكسلا 

دقان سجدا لن وَيَقُولُونَ سان ربتا إن كن وعد رينا لمفعولا 2 ورود لقان پیکورے 

ہے رھ ھور 02 لھ ج مو وم ہے۔ ا کے 2ح و ہے م ٤ے‏ عسو دحوي رات کے 

ویریڈھر خشوعا © ((ك)' قل أدعوا الله أو ادعوا الین أيا ما مدعو فله الاسماء السى ولا جھر 
۔‫ گے سی کک 


6 یم ےک سک سے سب حير 
لادی لوخد ولدا ور يكن لمدشريك 


ا ا 0 چ سا رو ررس سس 
بصلائك ولا مخافت يبا واسغ بين ذلك سيلا 
ع 6 ۶ س‫ و 2 ر“ ر 


دوه رص سے 2 6 ENIS‏ دح و سرت ر 
في الماك ولو یکن له ول من الڈلِ وكيره یا ((0) 


مد چو رو 


« وَبِللَيَ رلته 4 أي ملتبسا به. ل فة 4 وفرقناه”": أنزلناه مفصلا ولم ینزل جملة؛ لأن 


ءایشا 4 لیس أمرًا يريد الامتثال بل هو كقوله: طط اضيا أو لا ضیرع سواء ملک # '. 
عومج < 


ط إن ان أوژاالیلم من قو 4 من أسلم من اليهود يسرعون السجود إذا سمعوه فهو كالذي 
خر هاويًا من مكان عال. ١‏ ۱ 


ويستحب أن يقول في سجوده هذه الآية: "سبحان من وعده مفعول 1 ثميقول: 


)١(‏ قرأ الكسائي " علمت ' بضم التاء » بإسناد الفعل إلى موسى ال وقرأ الباقون " علمت ' بإسناد 
الفعل إلى فرعون - لعنه الله - وتنظر في : البحر المحيط (7 / 14 ) » الدر المصون للسمين الحلي 
٤۲١/٤ (‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۳۸۵ - ۳۸٦‏ ) ء الكشاف للزمخشري ( ؟ / 598 ) . 

(؟) قال السمين الحلبي في الدر المصون ( 4 / ٥‏ ) موجهًا معنى القراءتين: " علمت ' بضم التاءء بإسناد 
الفعل إلى موسى اك أي: أني متحقق أن ما جئت به هو مَنرّلٌ من عند الله ء وقرأ الباقون ' علمت " 
بإسناد الفعل إلى فرعون - لعنه الله - أي : أنت متحقق أن ما جئت به هو منزل من عند الله وإنما كفرك 
عناد . وعن علي #ه أنه أنكر الفتح وقال : ' ما علم عدو الله قط ء وإنما علم موسى 0 

(۳) سورة الأحزاب » الآيتان ( ۳۲۰۳۱ ) . 

. ) ١5( سورة الطور» الآية‎ )٤( 


A٤‏ تفسبر سورة الإسراء 





'زادني حبًا ورغبة في الطاعة ما زاد الكافرين عتوًا واستكباراًه. 


«سمع أبو جهل الني ئل يقول : " يا الله يا رحمن " فقال : إن محمدًا نهى عن دعاء إلهين 
عو يدعو انين ۰ وهذا اهز سم مانن لفط "الله رال رهن "اسان لس واجد: 
( ولم يكن له ولد ) يستعين به على دفع الذل » وكذلك امتناع اتخاذ الولد والشريك : 
والولي يحمد الله عليه » وإن لم يحصل لنا منه شيء””» ٠١5‏ /1). 


: قال الإمام السرخسي ( من الأحناف ) في المبسوط : " وبعض ال آخرين استحسن أن يقول فيها‎ )١( 
سبلن ربا إن كان وَعَدُرَينَالمَفْمُولا 4 لقوله - تعالى : « رون لذن سجَدًا 4 واستحسن أيضا أن يقوم‎ 


( من الشافعية ) في مغن ا حتاج : ' ويندب كما في ا جموع عن الشافعي أن يقول : ل سبلن رہتا ان کان 


سے ممت 2-1 کر 


وعد ریا لمقعولا # قال في الروضة : ولو قال ما يقوله في سجوده جاز أي كفى " . ينظر : بدائع الصنائع 
للكاساني ( ١‏ / 458 ) » المبسوط لللسرخسي (۱۰/۲)ء مغن ا حتاج للشربینی ۲٠٤١ /١(‏ ) . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ٠١‏ / 187 ) » ونسبه السيوطي في الدر المشور ( 0 / 748 ) لابن مردويه 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

(۳) في هامش الأصل : إلى هنا انتهت قراءتي على المصنف من أول الفاتحة من النسخة التي نقلت منها . 
كتبه محمد . وقد أخذ من هذه العبارة من قال: إن السخاوي لم يتم تفسيره » بل وصل فيه إلى الكهف . 
وقد دللنا على ضعف هذا الاستدلال » وسقنا أدلة كثيرة وقوية تدل على صحة نسبة الكتاب كاملا إلى 
الإمام علم الدين السخاوي رحمه اللہ تعالى . وا حمد لله الذي أعان ووفق على إخراجه . 


Ao 





تفسیر السخاوي 
سورة الكهف [ مكية ] 
بج الوا راچ یر مرا ریک 

اح تک کا تت وت نک کر .2 

نور زرو اي تمارک القيدكت ا ترا سكا © کے فد 
2 ر ھی ہے الد و 

پت ہ قاو اض ان ا 0 
بدا اکن کت 9 ات :22 کل الا سه ذا 5-6 ا َس عَم 
2ا ت1طي جا © از الو ام حت كولوين 1 
ایتا ا لک اذ أوى الْفِتَيَةٌ ال الک كارا را اتا من دن رَه ووم تا من امتا 
رشدا 47 

حمد الله نفسه » واستحمد إلى خلقه بإنزال الكتاب إذ هو كافل بمصالح الدين والدنيا . 
وقولة ا و جل لدعي 4 مغر غل ين فعل << عل ومفحوله ظط وما 4 یا 4 قائماً 
بمصالح العباد ل يِمِْذِرَبأْسَاَدِيدَا من لَدْنْهُ 4 ول يذكر من أنذره وال من 4 ثم 
ذكر إنذار الکفار فبیٔن المنذر ولم يبين ما أنذروا به ء فقال 7 ودر اربوالا للد انه 
ودا الآية» وقد صرح بهما في قوله: 9 إا أَدَرحعَدَابَا هربا 4 ''' وحذفهما في قوله: 
ای لك رست 0 24 

وقوله: # کرت كَلِمَة صر مِنْأقورَهِهِمْ 4 إشارة إلى أنه كان يجب ألا تبرز هذه الكلمة 
من صدورهم ؛ كما جاء في الحديث : , إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يذكره 9 

و رک عرس كه 5 َ‫ 

ونصب 8 حكلمَة 4 كما انتصب في قوله : ل يش لامي بدلا 4 ونعم زیڈ رجلا. لبجم 


کے اخ 


ام 


3 0 


ال 
٠ء‏ 


)١(‏ قال الأشموني في منار ال هدى ( ص: ۲۲۸): " الوقف على " عوجا ' حسن ء وبين الوقف عليه أن 
' قيما ' منفصل عن " عوجا ' . 

(؟) سورة النباء الآية ( 5٠‏ ) . 

(۳) سورة نوح» الآية (؟ ) . 

)٤(‏ رواه مسلم رقم (۱۳۲) عن أبي هريرة قال: ' جاء ناس من أصحاب الني 4 فسألوه: إنا نجد في أنفسنا 
ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان' . 


A٦‏ تفسبر سورة الكهف 





کے رم ھھ 


تفہ قاتلها 8« اسما 4 مفعول من أجله ل إِنَاجَمَلْمَا مَاعَلَ الْأَرْضٍِ 4 من الناس والنبات 
والأنهار والثمار. مم أَحْسَنٌ حَمَلا4 أكثر توقياً للحرام أو أكثرهم 65 انحرف و اناد 
له. « صَعِِدَاجْرُرًا © قد استهلك ما عليه من النبات بالأكل والرعي والجفاف. ولا سال 
الكفار رسول الله يك عن قصة فتية ذهبوا فلم يعرف هم خبر» وتوهموا أن تلك القصة من 
أعجب ما يكون وأغربه؛ فانکر الله ذلك بقوله: « أو حَسِبْتَأَنَّ أصَحب الْكَهفٍ َير 
كَانوأ ِن ايتا يجيا 4 . والرقیم: جانب الوادي. وقيل: هو لوح رقمت فيه قصتهم, 
وجعلت علي باب الغار حين غلب المؤمنون على أمرهم واتخذوا عليهم مسجداً. 
3 ضر بنا عل َادَانهم فل ف سني عدا (2) كر ثم بََنْتهُم لِتعلر اَی لزي احص 
لما ا آمدا © ن فص عَليكَ تَامُم با نب کی پش اشوا لهأ يه وَردَكَهُرْ هُدّى 
وريطتاعل قُلْويِهِمْ إِذْ فام فَقَالوا أ ربتا رب اوت وَالأر ضٍأن عو ِن دونو إلا 
تد فلا إا سَطَطًا ن کا کا فو E‏ 7222 
لطس ین .کٹ کے 2 
اھا إل الک بر تک ریک یی یو نیئ لک تن انر يَزقك(©) ٭ وزى الس 
280۳ كيده کات اليف ا ر کک وهف کَجْوَزَیْنةٌ 
لِك من ءاولت ال من هد الہ فهو المَهَعَدي وس نفلل فن د ول مدا ©4 


نص ع سل 


9 فَضرَیْسَاعَلح ءاذانهم 4 حجبوا عن الإدراك بالحواس فهم مشبهون من ضْرب على 
حواسه بشيءٍ يمنعها من الإحساس . كان لع ام تی و او 
عددهم » فأخبر اللہ نبيه ك3 بحقيقة الأمر. « ودک هُدَى 4 كما قال - ال :2 إن کنا 
َه جل نکم راا 4 7" . 


سے رور 


ف وريطتاعل قَلْويِهِمٌ 4 ثبتنا قلوبهم حتى اجتهدوا في كتمان أمرهم ؛ استعار هم الربط 
ے جو و ہو ہے وہ جو موی 


کے دعو کے رر سے 


سن الطبري في تفسيره )۱۹۱/۱١٥(‏ ونسبه عو اس ل لابن إسحاق وابن 
(۲) سورة الأنفال ء الآية ( ۲۹) . 





تفسير السخاوي ۷ 
ما موأ َال آم لح يرد في الكَکوتِ 4 “ طإ لَمَد متآ إا سسا 4 بعيداً عن الصواب» يقال 


ہے گے 


شط المزار: إذا بعد ل وَلَّاْتْطِطٌ» 7" ولا تبعد عن ا حق . 


ص ور 


رمتا 4 بدل من متا لرل 4 ملا ط أت پ4 على تصحيح عبادتهم 
برهان بيّن فلا احد ‏ أَظْلُمُ مم فرك ل لَه کنبا 4 وافترى إن كانت بمعنى كذب 
ف" کا" مصدرء وإن كان ؟ بمعنى اقتطع واختلق جاز او متخو 


> 


« وَإذْآعتََُمُوهُمَ 4 وإذ اعتزلتم قومكم بكفرهم. « وَيُهنَ لک 4 ما ترتفقون به » سمي 
المرفق؛ لأنه ارق بدخول عظم الساعد في عظمي”" نااك ل امس الج 
قيل: إن الشمس كانت إذا طلعت تميل عنهم خاصة ذات اليمين» وإذا غربت تيل ذات 
الالء وعدا نست یل التمدوات آن جات انعار كاوق ب جات تين "كانت 
الشمس لا تدخل لهم بكرة ولا عشية ولا في شيء من النهار. واحتج الأولون بقوله - تعالى: 
ذلك مِنْءَاين تأنه 4 وأجيب بأن المراد بقاؤهم ثلاثمائة سنة من غير غذاء ولا شراب وتهيئة هذا 
الكهف في فجوة في مكان لا تتسلط عليه الشمس. « فهو اَلمُهنّد 4 الكامل الهداية . 


ہےم ہورم کے 55 رر کرو وو ای علد راد و سے ع 
« وَحَسَبْهُمْ ايسان اوش رقود ونقا مود کات ليمي وذات الشمال وكلبهم بیط 


. ) 5 ( سورة الأحقاف ؛ الآية‎ )١( 

(۲) سورة ص ء الآية ( ۲۲ ) . 

(۳) كذا بالأصل ويبدو أن هنا سقطا. 

)٤(‏ بنات نعش: سبعة كواكب؛ أربعة منها نعش؛ لأنها مربعةء وثلاثة بنات نعش الواحد ابن نعش؛ لأن 
الكوكب مذكر فيذكرونه على تذكيره» وإذا قالوا: ثلاث أو أربع. ذهبوا إلى البنات. ويقال فیما يعرف 
ببنات: بنات الدم بنات آحمر؛ وبنات المسند صروف الدهر» وبنات معي البعر» وبنات اللبن ما صخر 
منهاء وبنات النقا هي الحلكة تشبه بهن بنان العذارى» وبنات بخر سحائب يأتين قبل الصيف منتصبات؛ 
وبنات غير الكذب وبنات بئس الدواهي وكذلك بنات طبق وبنات برح وبنات أودك وابنة الجبل 
الصدى وبنات أعدق النساء ويقال: خيل نسبت إلى فحل يقال له: أعنق. وبنات صهال الخيل وبنات 
شحاج البغال وبنات الأخدردي الأتن وبنات نعش من الكواكب الشمالية» وبنات الأرض الأنهار 
الصغارء وبنات ا نی الليل» وبنات الصدر ا موم وبنات الخال النساء والمثال الفراش» وبنات طارق 
بنات الملوك؛ وبنات الدو حير الوحش وهي بنات صعدة أيضاء وبنات عرجون الشماریخ؛ وبنات 
عرهون الفطر؛ وبنت الأرض وابن الأرض ضرب من البقلء والبنات التماثيل التي تلعب بها الصبايا 
وہنات الليل الهموم '. ينظر: لسان العرب ( بني - نعش ). 


۸ تفسبر سورة الکھف 





ےئ کے نت فراما کک ۶ ل2 
بعَكْنَهُم ا لوأ ینم رہ وو و ره 9 سے جح کے سه MLC‏ 


سے کد پا 2 


کنیا اغ كا کات اس ری ۲" و مز اڑا اگ ماما 
فا2 كم برزق من وَلِتَاعف و شن کم لخدا اتا م إن بظھروا ع 
وڈ أ یی ڈوک ف مھم وک تنیخوا را ًا © و ڪدلك اعرا عَم 


>> ہہ پچ سے 20,0 تی مع و کے پک ہے و 0م 
ل كارب ھا إذ كرود بم أفرم ہہ 
لهم بنا ربمم أَعَلَمُ يهم کا اليس علو ع أنرهم ايک علوم مَسْدُ 


صرح ہے ورو ر 


50 سیقولٰونَ َة َعَم ھر لھم وَيَفُو لوس سه ساو س > وها لعي لے 


سس کے به تام 2 حور مولع یدنہم کا ک رم لايل شار فالا هرا ولا 
تک فهر ينه لت 4)0 
قيل: کانوا حین ضرب على آذانهم أعينهم مفتحة فظنهم الرائي أيقاظاً « وَْعَلبُْمَ دَاتَ 


حر 2 


ليَمِينِ وات أَليسَمَالِ 4 حتى لا تاکل الأرض لحومهم إذا استمروا عليها. 


3 : : یی 3 ا .مرت : 5 (DD.‏ ام 4 5 8 
قيل: كانوا يقلبون في كل سنة مرة. وقيل: في كل سنة مرتین'''۔ وقيل: كانوا يقلبون في 
يوم عاشوراء وهذا ما لا دليل عليه”". 


قوله: # بلط وَرَاعَيّهِ 4 اسم فاعل بمعنى المضي » فقياسه ألا يعمل » لكنه حكاية حال 


ناف والوصيد الباب ١‏ 


حكي: «أن معاویة بعث قوماً يستطلعون خبرهم» فلما دخلوا من باب الكهف بعث الله 


. )۳۷۳ / 0 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره الزخشري في الكشاف ( ؟ / 7١5‏ ) . 

() يشترط جمهور النحاة لعمل اسم الفاعل أن يدل على الحال أو الاستقبال فإذا كان للمضي فلا يعمل : 
وأجاز ذلك بعض الكوفيين » كالكسائي . وفي هذا يقول ابن مالك: 

کَفْعْلِهِ اسم فاعل في الْعَمَلِ ِن كان عَنْ مُضِيّه يمَعْزِلٍ 

وأما في هذه الآية # بنسظ وَرَاعَيهِ 4 فإنها حكاية حال كما ذكر المصنف هنا ء والمعنى: يبسط ذراعيه » 
بدليل ما قبله وهو نلم ٭ وم يقل ' و 
وتنظر المسألة في: شرح الأشموني لألفية ابن مالك (۲/ )٥٥‏ اللباب في علل اليناء والإعراب 
للعكبري ٤۳۷ /۱١(‏ )» همع اموامع للسيوطي (۳/ ٣‏ ۔٥٥٢).‏ 


۹ء 





تفسير السخاوي 


را شديدة فأخرجتهم وهم كارهون» فبلغ معاویق فقال له بعض جلسائه: قد منع الله من 
هو خير منك من رؤیتھم؛ فقال: « و طعت َل وليت مِنْهُمْورَاما ولت منم ربا پك ٠‏ 
الوأ لبِنَسَايَوَمًا 4 كانوا یظنون أن الشمس غابت [ فقالوا : یوما ] فرأوها لم تغب فقالوا 
ل أَوَبَصَيْوْوِ 4 وكان معهم دراهم من ضرب دقيانوس الملك المتقدم ثم تغير ذلك الضرب 
تغيبرات كثيرة في مدة ( ٠١۷١‏ /1) الثلاثمائة سنة . ل أََآأَرَّقَ طَعَامًا 4 أرخص أو أحل . 
ولا مْنْعِرَنَئِحكُمَ اصدا 4 وهم يظنون أن الملك دقيانوس يظلبهم . 9 لهم إن بظهروا 


ص بح وس ر 


یکپ إن يغلبوكم ؛ كقوله تعالى: ‏ بای « اعارا عم 4 اطلعنا ون عزر ع 


آنا اتات 4 9 وکان لک فی ذلك الزمان م 1 وكان يرى بيبعث الأجساد 


والأرواح » وقوم يتكرون ذلك ٠‏ فأقام المللك متضرعا أن يريهم الله آية تدل على بعث 
الأجسام » فلذلك قال : « اَعترناعلیهم ایعلموا أ وعد امو حى والس عة ارب فیا 4 فلما 
اطلع عليهم تنازع فيهم المسلمون» فغلب الملك والمسلمون عليهم ء فبنوا عليهم مسجدا . 
كان ابن عباس يحلف أنه من القليل الذين يعلمون عددهم ؛ ويقول : هم سبعة وثامنهم 
بهم“ فان الله - تعالى- عقب القولین الأولين بقوله : ل تَمَايالقَيبٍ 4 ولم يقل ذلك في 
قوم الثالث . 
وزعم قوم أن هذه واو الثمانية» وليس عند العرب للثمانية واو. 


وأما سورة التحريم قوله: ط نيبت وَأَبْكاوَا4 ““ فتلك الواو واجبة الدخول» سواء كان 
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ثالثة أو رابعة أو ما سوى ذلك؛ لأنه لو قال: ثيبات أبكارا لاجتمع الضدان. وقد كان 


)١(‏ ذكره الماوردي في التكت والعيون (۲ / 577 )» ونسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في 
الکشاف ( ۲ / ٠١١‏ ) للواحدي في تفسيره الوسيط. 

. ) ١5 ( سورة الصف » الآية‎ )٢( 

(۳) سورة المائدة ء الآية ( ۱۰۷) . 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١ / ٠١‏ )» ونسبه السيوطي في الدر الماشور ٢٥‏ / 6 ) لعبد الرزاق 
والفريابي وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس » ونسب للطبراني في الأوسط 
مح محم عو انه مات رس قرب تال ' أنا من القليئل» مكسلمينا وتمليخا وهو 
المبعوث بالورق إلى المدينة ومرطوس ونينونس ودردوتس وكفاشطهواس ومنطفواسيسوس وهو الراعي 

والکلب اسمه قطمير ' . 

.)٥( سورة التحريم » الآية‎ )٥( 


۹۰ 





تفسیر سورة الكهف 
القاضي الفاضل”'' يعتقدها واو ثمانية فرد عليه أبو الجود بما ذكرته فقال: أرشدك الله يا أبا 
الود 


وأما سورة الزمر وقوله: # وَفْيَحت أَبوبُّهَا» ”" في صفة آهل الجنة » فليس ذلك لأن 
أبواب الحنة ثمانية كما زعموا فإنه م يسبق ذكر عدد » وإنما هذه الواو واو الحال والتقدير: 
جاءوها وقد فتحت أبوابها كما تعد الدار نزلا للضيف وتكنس وتفتح أبوابها". ` 


قوله: « إِلَامَظَهِرًا 4 يدل على جواز المماراة إذا ظهر دليلها وإن كان في لسان حملة 


)١(‏ هو الإمام العلامة البليغ القاضي الفاضل محيي الدين سيد الفصحاء أبو علي عبد الرحيم بن علي بن 
الحسن بن الحسن بن أحمد بن المفرج اللخمي الشامي البيساني الأصل العسقلاني المولد المصري الدار 
الكاتب صاحب ديوان الإنشاء الصلاحي ولد سنة تسع وعشرين وخسمائةء انتهت إلى القاضي الفاضل 
براعة الترسل وبلاغة الإنشاء وله في ذلك الفن اليد البيضاء والمعاني المبتكرة والباع الأطول لا يدرك 
شأوه ولا يشق غباره مع الكثرة» توف ليلة سابع ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخسمائة. 
تنظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء للذهي ( ۲۱ / ۳۳۸). 

)٢(‏ هوالإمام ا حقق شيخ المقرئين أبو الجود غياث بن فارس بن مكي اللخمي المنذري المصري الفرضي 
النحوي العروضي الضرير مولده في سنة ثماني عشرة وحمسمائة وتلا بالروايات على الشريف الخطيب 
أبي الفتوح الزيدي » وتصدر للإقراء دهرا وانتشر أصحابه منهم الشيخ علم الدين السخاوي وعبد 
الظاهر بن نشوان والفقيه زيادة وأبو عمرو بن ا حاجب ولمنتجب افمذاني أقرأ الناس دهرا ورحل إليه 
واکٹر المتصدرين للإقراء بمصر أضحابة واصحاب اصحابه > وكان دنا فاضلا بارعا في الأدب خسن 
الأداء لفاظا متواضمًا كثير المروءة » لون في تاسع رمضان سنة حمس وستمائة رحمه اللہ . 
تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي ( ٤۷۳ / 75١‏ ) . ّ 

(۳) سورة الزمر»ء الآية ( ۷۳). 

)٤(‏ هناك أربعة مواضع في القرآن سميت الواو فيها بواو الثمانية عند بعض النحاة والأدباء والمفسرين ؛ 
وهي هذا الموضع من سورة الكهف » وقوله - تعلل: ل الَ یو الصيذوت آل ڈرت الستيخوت 
لڪوت السجڈوت الام رود الْمَفْرُووَالكَاهُْ عن الشگر 4 [التوبة:١۱۱]‏ وقوله - تعالى: 

وت بوه [الزمر:7] وقوله - تعالى: يبب وَأَبَكا4 [التحریم:٥]‏ وقد عددها ابن هشام في 
مغنی اللبيب )٥۸۲/١(‏ وقال: 'ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري ؛ ومن النحويين الضعفاء كابن 
خالويه» ومن المفسرين كالثعلى » ونسب السمين ا حلي في الدر المصون إلى أبي بكر راوي عاصم أنه قال 
بذلك. ورد المحققون هذه التسمية ونفوا وجود هذه الواو في العربية وقالوا عن ذلك: ' وهو قول لا 
دليل له ولا أصل له ". وينظر في ذلك : الجنى الداني للمرادي (ص:۸۹٦۱)ء‏ الدر المصون للسمين 
الحلي ( ١‏ / ۸٥٥)ء‏ الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين العلائي .)۱٢٤ - ٥٤١ / ١(‏ 


تفسیر السخاوي 4۱ 





الشريعة لا يذكرونه إلا مذموماً. 


٭ ولا قوی لِمَایَوإِنِ فاعل دل عدا لع الا ال آن ما اق وَادْكْررَ بلك ذا یت وقل 


عسي أن هدين 39 ی لاقرب ین مدا 0ع یوان گھفھ ن تک مائو زوت وازداد انعا 
ي أ ما وا ديب الک کوبت وا بر یوسیع مالَهُون دونو 
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28 و ولا شرك في حكييء ادا کب ا لَك 20 ْ0 و 
02 ون تما من دون واا ملعم یز تفْسَكَ مَم الین ن يدغوت رَيّهُم بالقدذة 


س ہ۔ ۔ یے ت دحو دص عجوو برد ري م وگ سے کے سوس کم 


لعشي : يدود وجه ال تل تة الَحَيوٰوالدیا ولا شع من أغفلنا قلبه.عن 
لا وتم مو وكات انم يك (4)2> ظ 

« ولا قوی ای ءاي امل دل عدا لع ل انيا الہ 4 نزلت حين قال رسول الله 
لٹ للکفار: ' سأخبركم غداً " وم يقل: إن شاء الله تج وش 
بالشینة وَل حا تن وق أو 4 ما نسینہ ردا . ط ولغوأ كهفه رتك ات 
سنوت * سنین بدل من ثلاثمائة . 


مور ور 


قوله : 8 وََرْدَادُوأْتِنعَا4 أي لما انتقل الحساب من السنة الشمسية (۱۰۷ /ب ) إلى 
السنین العربية صارت الثلاثمائة الشمسية ثلثمائة وتسعة بالعربية » وفيها تفاوت يسيرٌ كما 
قال : « الح أَهْهُمُمَسْنُوَمَتٌ 4 ''' وإغا هو شهران وثلث . 


له علم ما غاب في السماوات والأرض. e‏ 
© 


وما أسمعه ما تقولون! 9 وَاتْل 4 أي: اقرأ . وقيل: واتبع كقوله: ف وَالْمَمَرِإَِائلّهَا) " أ 
تبعها في السير. ۔۔ے۔ے EG‏ 
المترفين يكرهون مجالسة عمار بن ياسر وخبّاب بن الأرت وبلال وابن مسعود ويقولون: 
اجعل لمجلسنا یوما لا يحضرونه ء فھمٌ رسول الله يك بذلك حرصا على إيمان المترفين » فإنهم 


إذا آمنوا تبعهم خلقّ كثيرٌ » فتهي عن طرد الفقراء » وأَمِرَ أن يصبر نفسه معهم ؛ فكان إذا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 707 ) ونسبه لأبي نعيم في الدلائل من طريق السدي الصغير عن 
الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

(؟) سورة البقرة» الآية ( ۱۹۷) . 

(۳) سورة الشمس » الآية ( ؟ ) . 


5و ہسمہسےسسمےہہسں ہہس ںہ تفسيرسورةالكهفف 


اط 


لتا لب4 خلقنا الغفلة في قلبه وكان أمره مقدّما في الشر. 


وت قوسا فلموین ومرن شاء 0211 5 ] اعدا لمن مادا ا مہم 


رادها وین ستھی توا بَا يماو كالمل يوی وجوه يقس أشَرَابُ وَسَا٥َت‏ ممما 


لع ان اایے اما نوأ ويو لصحت إا لا يع جر من أَحَسنَ اسن عملا (ع) اوک لم 
جس رر و تو وت شاب خضرا من سنڈس 
وسبرق کون فما عل الارايك نعم التواب وحسنت مريَقمًا 6 4 وضرب لم متلا ملق جل 
تک و جح تہ ءائت اها ول 


رک 


یو ہے ا ےتا و سس 2 ۲ ررر وو 8 ہے 
مله سیا وَفَجرنا لھا ب © وکات کمرفقال لصحي وهو حاورهد انا ا خُرمِنك ما 
کسر کے چپ 


2001 رم رص ص صو رور ے سم 24 0 
وأعز نغرا جو و ال ما اظن أن تید ذو أبدا ل وما أ 
الکَاعَةً فَايِمَهٌ ولون ردد تل ری لانسرا ينها معا ©4 
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م 


8 الحَق من ريك 4 مبتدأ وخبر. «إ فَمَنْسَ يوين 4 إذا شاء الله رب العالمين [ وَم نَا 
َليَكْفْرَ 4 إذا شاء الله رب العالمين» فلنا مشيئة نفرق بها بين الفعل الاختياري والاضطراري 
ولا يقع الفعل إلا بمشيئة الله - تعالى. 

الْمُهْل: دردي الزیت المغلي. وقيل: الذهب والفضة إذا أذيبا. وقوله: ظا يِعَانُوا ما 
كَألْمّهْلٍ 4 أي: يجعل مكان الغوث وإلا فهو ليس بضوث . 8 شوى الْوْجُوءَ 4 إذا دنا منها 
ويقطع الأمعاء إذا شرب » ويصب من فوق رؤوسهم فیذیب شحم بطونهم . 


« إِذَّالَتِبءَامتها 4 مبتداء وخره ل أواَك لم تت عدن 4 e‏ 
بر عفر رف 2 إن ار ام موا 4 مبتدأ وخبره اتا لاشیمیع آجر مس 7 لحن عله عملا 4 


وعلی هذا دخات ( 6 ف خر ( ).وتیل واه قول تمل في سور ام 
« إِذَاليسءَامَئا 4 ثم قال:ظ ل رك أله قصل تی اس َقيَمَة 4 » وأنشدوا عليه 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه رقم ( ٦١٢٤‏ ) » والطبري في تفسيره ( ١6‏ / 70 ) » والواحدي في أسباب 
النزول ( ص : ۳۰٣‏ رقم ٠٠١‏ ). والبيهقي في شعب الإيمان ( ۷ / ۳۳٣‏ رقم )٠١١51١‏ ونسبه 
السيوطى في الدر المنثور( ۳ / ۲۷۳ ) لابن أبي شيبة وأبي يعلى وأبي نعيم في الحلية وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن خباب . 

)٢(‏ سورة الحج » الآية (۱۷) قال السمين ا حلي في الدر المصون ( 54 / 107 ) : ' ويجوز أن تكون- 





تفسبر السخاوي ۳ 
[من البسيط ] : 
نات إن اف سس تله ان و 


جَتَت عَدنٍ ہچ إن كانت عدن اسم مكان خصوص » فهي معرفة ء وإن كانت من عدن 
بالمكان إذا أقام به فهي نكرة . قيل: السندس ما رق من الديباج . والإستبرق (۱/۱۰۸) ما 
غلظ منه» وهذا قال : « مُتَكِدِيَ عل فرش تابثا من شيرق 4 ''' ولا يعني با غلظ من الديباج 
له ناقص القيمة ؛ لأنه ليس في الجنة ناقص إما هو نوع من الحرير يدسج ٹخینا۔ الايد 4 
السرر في الحجال . « کات لحم 4 ل« بت 4 وط يجن 4 مفعولان ل ورت 4 ومعناها : ٠‏ 
صر +4 كقولك ؛ ضریت الطين لبناء وقد سبق أن الرغشري”" قال + إن الجدة من النغل 
والفردوس من الكرم » وظاهر هذه الآية يخالفه ؛ لأنه جعل الجنتين من الأعناب » «أ كلها » 
أي : ثمرتها . 


لم تطلم رض وكان له أموال مختلفة بثمرها. 9 يحاوره: 4 يراجعه للكلام . 


8 وَدَحَلَجَسَنَهه 4 


النفر: القوم الذين ينفرون معك إذا استدعيتهم. وقال الزخشري 
أي: التي لا جنة له سواهاء وليس له في الآخرة إلا النارء وزعم آنه إن كان ثم آخرة فنصيبه 
منها وافر» ولا دليل له على ذلك ولا باعث إلا البطر» وسعة الرزق. جعل صاحبه إنكاره 
للبعث وقسمه أن جنته لا تبیدہ وأنه يؤتى في الآخرة نصيباً وافراً كفرا بالله. 


ہر ت 2 کے کے ہے سد محر ہر کر 


ےا ور ےم ے وریہ ع ش 

3 ا ل اہ ناو أت الى حلقک من ثرا تم من طفق م ك د 
لکا هو اله ری وَلا أذ شرل ري احا :)ا وواد حلت جنك قلتَ ما سَآءَ ال لا مره إلا 
2 رس یرہ ي2 314 ۶ م اق کا و ي کک 7 
اة ارت مالا ودا ل فعسی رن أ أن بؤتینِ 7 خَيرا من يك رل علتہا 


- الجملتان أعني قوله : إن ضيح 4 وقوله : « هكم جَنَتُ )4 خبرين ل إن 4 عند من يرى 
جواز ذلك » أعني تعدد الخبر وإن لم يكونا في معنى خبر واحو ' 

لقاع ہے يرق لقان ارعساس وض 10 كز لسن ۰ء خزانة الأدب 
للبغدادي ( ٠ ) ۳٠١ / ٠١‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ٣۲ء‏ ديوان جریر ( ص : 1۷۲ )» 
الکشاف للزخشري ( ۳ / ١58‏ ) ء لسان العرب ( ختم ) » معاني القرآن للفراء ( ؟ / ٠٤١‏ ) . 

(؟) سورة ال رحمن » الآية ( 5 6). 

(۳) تقدم في تفسير سورة الرعدء الآية ( ٤‏ ). 

.) 7275١ / ينظر: الكشاف للزخشري (؟‎ )٤( 


44 لل ب_ ب تتستستسسسصستٹتسسسسسسست ‏ د تفسيرسورة الكهف 
لب عله تنيع س0 © أذ دوع مهار کی کت تلع لكا( 
EET‏ ھی حاویة صل عووشها وقول ينی لو ارك رق 
دا ا ولم تہن تة بص روڈ ین دُونِ أ E)‏ ل(ع)ا شالك اولي يله ان هو حو 
یچ مھ ل مرق 7۶ھ 

رابا وحار عقبا 4 


$ خلقك 4 أي: خلق أصلك من تراب ؛ ثم جعل نسلك من سلالة من ماء مھین. 
« وول بادرت حين دخول جنتك فقلت: ا ما ساء ال لامي إلَّا بک 4 . 


وقيل: من أكثر قول هذه الكلمتين في بستانه تضاعف ثمره وأمن الحائحة 0 


والحسبّان: عذاب. فإ عَوَيَا 4 أي: غائرًا. « وَأُحِيطَ بسر 4 هلك. « يدك 
ساعق فی اناوت شر شب مكرك لمت درم لل صا اله 
ماکان مُنتَصرًا پ4 بنفسه. هتاك 4 أي: في ذلك الوقت» أو في ذلك ا وک 
الواو وفتحھا''' لغتان. من رفع ا اكقَ 4 فهو صفة للولاية ومن جره" فهو نعت لله. 


اضرب كم مَل الي لديا گا رلته من الما فاط يو تباث الْأَيْضٍ فَاَصیم 

7 هيا روه ارم وکن الله عل ع 7 کی شیء مَقَدیرا ر رع مال وٹ زِسَة أ لیے الا ولبقت 2 
ے‫ ۔‫ 0-09 و سو ۲۲ سر ےر سرے سر رہ 
ا واا وحار ام ا شر کیال وتری الارض باررة وحشرتهم فام 


لہ ضواعل رك صا قد موتا كما اکر أو مرق بل رفشم أن تنعل 
ت لگ تدا (2) ويم القت رف الُْجرمِينَ مُشْفِقِينَ مما ضيه يوون بويا مالی هدا 


رھ 


التپ لا يغادر صفیرة ولا كِيرَة ال A NEA‏ ريف لهذا 


َيه 4 يديه 


)١(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ۳۹۲) نحو ذلك ونسبه لابن أبي حاتم عن أنس 4 قال : "من رأى 


شيئا من ماله فاعجبه فقال : [ مَاسَآه َه فة اسه 4 لم يصب ذلك الال آفة أبدًا وقرأ ط وَلزلاإِذ 
دحَلّتَ بحت الآية ' ۱ 

. قرأ حمزة والكسائي وخلف ' الولاية ' بكسر الواو ء وقرأ الباقون " الوّلاية " بفتح الواو‎ )٢( 
تنظر القراءات في: الإتحاف للبنا (٢/٦۲۱)ء الحجة لابن خالويه (ص: ٢۲۲)ء البحر ا حیط لأبي حيان‎ 
الكشاف‎ )٥٦٤ /٤( الدر المصون للسمين الحلبي‎ »)4١١/٠١١( (۱۳۱/۲)ء الجامع للقرطبي‎ 
.)۳۱۱/۲( معاني القرآن للفراء (؟57/5١).؛ النشر لابن الجزري‎ ء)٥٦١٤‎ - ٦٦۸ /۲( للزخشري‎ 

() قرأ أبو عمرو ' الحق ' بالفتح » وقرأ الكسائي ' الحق ' بالرفع » وقرأ الباقون ' الح ' بالجر. 
تنظر القراءات في المراجع السابقة . 


۹0 





تفسبر السخاوي 


4 5 
رہ ص ماس وى مت ل 


> ڑھے 7ر سے م ی ر وسہہ ا و م م 58 
وَإِذْ لتا للمكيکة اسجدا لادم سجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسى عن أمرِ ريد 
پے ہے هر عو ے مر ہو کر سم ہے پ سو وی 2~ u‏ < مك مم 09 
کے 2 . جرت مدا مزه 5 سیگ ےھ 2 عو خياب 2 مر ے ددر سے سے ور سے 11 موم ےھ A‏ 
نهد حن الوت وآلذرض ولا لی نش وما كت مسد امین عضدا )ا ووم يفول 
سو ر سم ر صل ع کم و و مہ > gr‏ کے گے Ny‏ 
نادواً شرکاوی الَذِينَ رعمتر فدڪوهم فام بستجیہجُوا هم وحعلنا بینم موقا 5 

ل وضرب هم مَنْلَاهیْزوادُیا 4 في حسن إقبال ھا وسرعة زواها بجملة ؛ وهي أن ماءً نزل 


من السماء إلى آخره. 8 فَلَخْتَلَطَ بو 4 أي: اختلط التراب بالماء » واختلطت أنواع العشب 


النابتة من الأرض . ل نذروه الريك # تحمله وتفرقه في نواح شتى . 


E‏ مر 


ل وَالْبِقِينَتٌ أَلصَلِحَتٌ 4 سائر الأعمال الصالحة”''. وقيل: سبحان الله وا حمد لله ولا 
إله إلا الله ء والله أكبر”". وقيل: الصلوات الخمس”" (۱۰۸/ب). 


رامد 4 اي: مامولا۔ « وو ىلر ضَباررة4 ليس عليها شجر ولا نبات يستر شيئا 
منها . 8 لَايِمَاوِرٌ4 لا يترك» ومنه سمّي الغدير؛ لأن السيل تركه لانخفاض مكانه. وقيل: 
سمي به لن المسافرين يرون عليه وهو ملآن» ثم إذا تهيأ عودهم يظنون أن ذلك ا اء باق 
رن ارا قا اسر كاله درق فيل سی قاع وعدي الأول کی شون 
وَويجَدُوأ 4 جزاء ا مَاعملْأْحَارًا4 ووجدوہ مسطورا فی صحائف الأعمال. «أسْجدوالآدم4 
قيل: اجعلوه قبلتكم . وقيل: اجعلوه إماماً تسجدون لسجوده . والصحيح اسجدوا له 
تعظيمًاء وتختلف الشرائع في ذلك. ومنه: وَرَهَمَ بويد عَ امرش وَحَروه سينا ) 7 . 
كان 4 من خدم الجنة» وبه سمي الجن . وقيل: سمي به لاستتاره عن الأعين ء ولا 
يتعدى ذلك إلى الملائكة ء فهو مشتق لا يعم كالقارورة والملك وا حابیة” « هَعَسَىَ 4 فخرج 
والفاء لِرَدٌّ السببية الباطلة » كأنه قال : أفمع فعله مع أبيكم هذا تتخذونه وليا من دون الله . 


. عن ابن زيد‎ ) 5507 / ١6 ( رواه الطبري فی تفسيره‎ )١( 

(۲) رواه الطيري في تفسيره ( ۱١‏ / 5306-1704 ) عن عثمان اه وغيره . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ١5‏ / 504 ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما وغيره . 

.) ٠٠١ ( سورة یوسف الآية‎ )٤( 

(5) الخابية: هي الخب أصلها الهمزة من خبات إلا أن العرب تركت همزه قال أبو منصور: تركت العرب 
الهمز في أخبيت و خبيت وني الخابية لأنها كثرت ني كلامهم فاستثقلوا امز فيها. 
ینظر : لسان العرب ( خب ) . 


ء٦‎ 


وقوله : « وَدْرَيْسَهُه 4 احتج بها قوم على أن إبليس تزوج وولد له. 
4 أحضرتهم ط حا لکوت ولاز پ ولا استعنت مم في خلقهماء ومثله ‏ اَی 
مادا حَلْفوأمِنَالأرْضٍ 4 الآية ”'' واذكر يوم يقول الله : « تاذوا شرك كرد اه مسر 


صر ر ر و 


شرکاء ‏ وَحَعَلنَايهُم موا 4 أي مهلكا » وهو سرادق جهنم . وقيل: البين بمعنى الوصل 
ومنه : « لَفَد تَعَطَمَبَينَكُمَ 4 ”'" بالضم » المعنى هنا: وجعلنا تواصلهم في الدنيا سبباً هلاكهم 


في الآخرة . 


نفسير سورة الكهف 





لَمُجَرِمُونَ التار فظنواً نم واوا وَل دوأ عتا مَصَرفا ) وَلَقَد ْنَا 
هنذا لقان للتّایں من ڪل مسل 5-5-0 ES‏ 26 مالاس أن ؤمتا 
53 إدجََهُمْ الى رَيَْتَففُِا 3 0 ا تد الین يي لكاب لا © (ع) وَمَا 
یل الل لدم مشر وَمَذذِرِكَ بت دين كد و بالطل لد حطوا بد كني 
واک دوا اک وما ند روا ھڑوا ن وما ظا نة َرَت ریو امرض عتا ۶۰ئ۵ 8 
جع عل لوم أجكنة أن وة وؤ اليم وق ون عه إل ألهُدَئ فلن هدوا | اذا 
E RES E‏ ا 


بدا اع ريك الور ذو الحم ڏو مُوَليدُهُم ما ڪ سيوا لعجل نالعاب بل لهم مود 
لن بجدوآین دونو موی لڑھ) e)‏ 


سس سم 


« فظنوأً 4 فایقنوا . وقیل: هو ظن على بابه» وا لمواقعة مفاعلة من واحد مأخوذ من 
الوقوع » فهم يقعون فيها وهي لا تقع فيهم . « ین ڪل متّل مثلٍ) من کل حكم أو قصةٍ أو 
موعظةٍ هي في غرابتها كالمثل. 

« أحَتَنْءِجَدَلَا 4 بالباطلء وني البخاري: «أنّ الني 4# طَرَقَ عَلِبا وَفاطِمَة بَعْدَ أن 
أخڌا مَضاحِعَهُمًا ارادا أذ وما قال : على مكانكما . فلس يَهُمَا.فَألَ علي : خئی 
وَجَدْتُ بر قَدميِْ عَلَى صّذْرِي » ثم قال : يَا علي وَفَاطِمَةء ألا 7 رسك ا 
سوت الله ء لما سنا بد الوء إن شاء أن یا أا ء َِن شا أن یکا آتاکا ء فلم 
يرجع الني ل إليهم جواباً . قال علي: (۹ )٠۰‏ فسمعته وهو مول يضرب فخذه 
ویقول: رااان کڪ ر شیو جدلا 714" . 


مجو ر سس لسرم م 


وا | 


. ) ٤ ( سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 
. وتقدم تخريج القراءة هناك‎ ) ٩٤ ( سورة الأنعام » الآية‎ )۲( 
1 1 ( رواه البخاري رقم‎ )۴( 


۷ء 





قا تفسبر السخاوي 


ل وَمَامَََألئاسَ 4 الإيمان لخ لكان اجن تدرو سمو تی اازاقت ۰× ارام 
المَدَابْ با 4 أي: معايدة « ودل أن مروا 4 الرسل بالل ليذ حضو ليبطلوا 


عه 


7 سم هه برسم و 


بد هی وَأَحَدُوَا ءات 4 وإنذاري محل هزءٍ أو مهزوًا به » أو جعله نفس المهزء مبالغة ء ولا 
اح «( اطلرممن دک بات ريي امرض عَنہا ود یما 4 قدم من الأعمال السيئة حتى جعلته على 
شفا جرفي من النار . الأكنة: جمع كنان ؛ كراهة أن يفقهوا أو لئلا يفقهوا . والوقر بفتح 


ررھے دحوو و ےر 


الواو: هو الثقل في الأذن» وبكسرها الجمل * وريكالغمور دُو الَِحمَة 4 فيلزم من الغفران 
الرحمة؛ لان الرحمة اعم والمغفرة جزء منها قد تحصل الرحمة بكشف الشدائد وسعة الرزق 
وبلوغ الآمال. طإ بل 4 مجازاتهم ظ مَوعدُ 4 ا مولا 4 أي: منجى. 

#وتلك الْقُرَئى أَمْلكتهمْ لما لوا وسلتا لمَهَلِكهم َو دا )وذ قا مُومیٰ 


لے لآ اب حو اب مجع الَحْری أو أمضىَ حا © ما کا تم ب 
ييا خوتھما افد سیک في البخر سریا ا لما جاورا قال لِه ءایتا عَداءتا لَفَد لَقَِنَا من 
سادا © کال اريإ وتا إلى لخر فان تبث أ وت وما سی إلا ليطن 
ان اریہ واد له فى الخ رتبا © کال کیک ما کا غ َارتَدا علع ءارجا قَصَضّا 

دا دامن عاو ا اة رحمة من عند اوم مته من داولما( قال لَه مومَئ هَل 


هكعك لن مغانت غا 9© فانک لئسي ا © رکف ترما 
يحل بو حبرا ا( قال سسج دف ان سا آله صَابرا ولا ای لك آُمرا ل فال فَانِ اتبعتی فلا 





ہ۲۶ پر اجر رج ا 5 2 سے ےرمع BL‏ رص گا ہیں ° ہےر سح سر بے سر سر 
ڪل عن سىء حي أحَدت لَك ینۂ د ) فَاطلمًا حقق إِدا ركبا فى السَفِيَِةٍ خرفھا قال أخرقتها 


ِنْققَ تھا لقن جت سا مر © قال ا أل إت ان تنحم میں ص © قال راذن 
بَا سيت ولا رهف من آمری غمرا (5) فَانطلما حوع إِذا قيا لما فقككه قال افثلت تفسا كي بغر 
ين لد جقت سیا کا لچ قال لرا لك اك کن تسم مع ضرا © 

© الْقُرّىت 4 عطف بيان أو صفة وف أَمْلَكتهُمَ 4 الخبر » ويبعد أن يجعل ‏ الثرت 4 
خبراً عن ل بلك لقلة الفائدة فيه » وإن كان قد جاء مثله خبراً « وَهَةا بَعْلِي شَیْخًا''' 


فيلك وهم اويه يماظ موا 4" فيه إشارة إلى معاجلتهم بالعقوبة . فإوجعلتا 4 
لوقت إهلاكهم موعدا. 


. ) ۷۲ ( سورة هودء الآية‎ )١( 
. ) 07 ( (؟) سورة النمل ء الآية‎ 


۸ سس حححح سس قفسپرسورةالکھف 

روي: «أن موسی اكا خطب الناس ووعظهم موعظة بليغة» فقال له رجل: هل تعلم 
أحدًا أعلم منك ؟ فقال: لا . فعتب الله عليه ء إذ لم يرد العلم إليه » فقال: عبد لنا بمجمع 
البحرين هو أعلم منك . فقال: يا رب كيف السبيل إلى لقائه؟ قال: خذ حوتاً في مكتل؛ 
فحيث فقدت ا حوت فهو تم » فتوجه هو ويوشع بن نون فتاه لطلبه» واتخذ حوتاً في مكتل ؛ 
فلما وصلا إلى المكان توضأ يوشع من عينء فَأَصَابَ الماء ال حوت المشوي - وكان قد أكل 
ا من تو ا وملا لاد ميكل ان سو الوم ت 
يومهما فوجدا التعب والجوع ء فقال موسى لفتاه : آتنا غداءنا . فأخبره بخبر ا حوت » فقال : 
ذلك ما كنا نبغي . فرجعا يقصان الأثر » فوجدا الخضر. وقيل : إنهما دخلا في الماء في المكان 
الذي دخل فيه الحوت » فوجدا الخضر جالساً هناك » فسلّم موسى عليه » فقال الخضر: آئی 
بأرضك السلام ؟ فقال: آنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ؟! قال: نعم » جئتك لتعلمنی 
مما علمت رشدا. وتتادب موسى مع الحخضر لما رده بقوله: لآ تممه برا © 
(۱۰۹/ب ) فقال له: مَل سَتجِدفِتن َء ال مار وک أَغْصِى لَك انی > فركبا في سفينة » 
فلما توسطا البحر خرق ا حضر السفينة [ شَيتَ ما چ4 أي: منكرًا » وكذلك ظ تك » 
و إدًا پ4 وکانت الأولى من موسی نسياناً » فاعتذر عن فعله بنسيانه» فقبل عذرہ » ثم وجدا 
غلاماً صبيح الوجهء فاخذہ الخضر فقتله» فانكر موسى عليه ثانياً » واختلف في أي الأمرين 
أشد ؟ فقيل: خرق السفينة؛ لأنه يخشى بذلك هلاك خلق كثير. وقيل: قتل الغلام؛ لأنا تيقنًا 
ذهاب روحه بخلاف ركبان السفینة. قال له الخضر مغلظاً عليه: « أَلرَأفل لك 4 فزاد لفظة 
للك في الثانية دون الأول» فحکمے موسى عليه وقال: ا إِنْسَأَلْكَ عَنمَئْءِ بَعَدَهَاَلا 


سحن 4 قال النبی ي: " وددنا لو أن موسى سكت حتى يق ص الله علينا من خبرهما ' 0 


8 قال إن سالک عن کیم بعد ھا فا ِب قد بت من نن ذا (5) َانطلمًا إا 5 
ا أن یَسَيَقُوهُمَا فوجدا ہا چدارا برد أن قش اام 00 


ہر مرو سے 


2 کک اج 2 قال هذا فرای بد ونيك سأك ,اویل ما لم سطع عله 
نے يد وك كك LIE‏ ا 


(1) رواه البخاري رقم ( ٤۷۲۷‏ ) » ومسلم رقم ( ۰ءء وأحمد في السند ( ه / ٦۹۰۱۸۰۸١۹١)ء‏ 
وأبو داود رقم ( ٦۷۰۷‏ ) ء والترمذي رقم )7١59(‏ . 


۹ 





تفسیر السخاوي 
اھ ہہ 6ه مع ھک و سس ےر کے یووم ہو کے سی لے وی ےر روم ہے ہہ 
سين عصبا (0) وآما الغلام فَكَانَ أنواه موُمتژن فخشينًا أن برَهتَهَعا طَخَیلتا ؤگکھتھرا (۸) فاردنا 


, وہ >2 ۶ سوك ےھ ہے - کے . ےک فا و ہے تھے ہے صےر سه 5 5 
أن بی هما رٹہما حبرا مه رکوٰه واقرب رما له وَأما داز فكان لِعْلمَيْنِ يِيِمَيْنِ فى الْمْدِيسَةٍ 


77 و ص ھا کوے۔ سس وو ہے ےر سس سس خخ سح Ll SATA‏ سی کے 
وكارك سا كر تھا وط ابوھعا ملكا و راد ريك أن یلما اشدهما ود "کھت 
مع کے کے اص r‏ کے جح عق 3 ہرک کم یک ے 
رحمة من ريك وما فعللهعن أمری دَلِكتَاوِیل مال O HEE‏ 

المراد بالانطلاق: الذهاب ولا يشترط فيه السرعة» وأصله من إطلاق الإنسان أو الدابة 
الممنوعين عن التصرف. وقوله: فإ فََنطلمًا چ4 يعني موسى والحضر ولم يجر ذكر يوشع بعد 
انطلاقھماء وكملت القصة في محاورة موسى وا خضر دون يوشع. 


لإ أسَطعمًا أَهْلَهَا 4 وقد احتج بهذه الآية من أجاز السؤال عند الحاجة» فإن الخضر 
وموسى استطعما ورّدًا . وفيه دليل على أن إعطاء المسكين والسائل ضيافة. 


وقوله: « بريد أَنينقضَ 4 نسبة الإرادة للجدار مجاز والمراد إشرافه على السقوط. 
ط امم 4 الخضر. وقوله: «ا لَتَحَذْتَ 4 قرئ ظط لَبَخِدْتَ 4 وهما لغتان”'' فلما استكمل 
موسى ثلاثة أسئلة على خلاف ما شرط عليه في قوله : 9 قلا شَمْمَلَن عَنمَىء 4 الآية قال له 
الخضر : وفاءً بالشرط ل[ هلذافراق بن وك 4 وقد زعم بعضهم البين بمعنى الوصل» احتج 
5 د إل . كك بے گے مم و اج اد . * زوق 
بقوله - تعالى : طإ لقد ثقطع بَيَنَكمَ 4 في قراءة من ضم النون 7 

واحتج الشافعي في قوله : إن المسكين أكثر موجوداً من الفقیر بهذه الآية ”'' فجعل لهم 
سفينة وسماهم مساكين . وقال بعضهم :ما جاز إرادة إفساد السفينة للمصلحة ؛ وإن كان 
ضرر ظاهر نسب ذلك إلى نفسه بقوله : 8 فَأَرَدِتٌ ع4 ولا كان بقاء الكنز في مكانه 

ےھ سپ سے رم 


ليأخذه اليتيم إذا بلغ مصلحة مُجرّدة نسبه إلى الله - تعالى- فقال: 8 راد ريك لم41 وقد 
سال نافع الأزرق“ ابن عباس هه فقال: "كيف جاز للخضر قتل الغلام ولم يحتلم » وهولم 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ' لخت ٭ء وقرا الباقون ' لائخڈت 
وتنظر القراءات في : البحر ا حیط لأبي حيان (١٦/٥٥۱)ء‏ الحجة لابن خالويه ( ص :۲۲۸ ) ٠‏ 
الحجة لأبي زرعة (ص :470))» الدر المصون للسمين الحلبي ( 4 /477 ) » السبعة لابن مجاهد (ص : 
٦ء‏ الكشاف للزمخشري (۲/ 45: ) » النشر لابن الجزري ( ؟ / .)۳۱٣٣‏ 

(۲) تقدم تخريجها في سورة الأنعام » الآية ( 4 ) . 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي (۲/۳)ء المغني لابن قدامة (۷/ ۳۱۴). 

)٤(‏ هكذا وقع هنا نافع الأزرق» وني كتب التخريج وفي الكشاف للزخشري (۲ / 5 أن الذي سأل- 


0۰۰ تفسبر سورة الكهف 


بجر عليه قلمٌ ؟ قال ابن عباس: عَلْمَ منه أنه يكفر إذا بلغ . فقال : إذا غلب على )1/١١١(‏ 
ظن الإنسان ذلك يجوز له أن یقگل ولم يتحقق منه جناية بعد ؟ فقال ابن عباس: إن علمت 
من الغلام ما علمه الخضر فاقتله "7" . 

وقد قیل في الكنز: إنه لوح مكتوب فيه: "عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن» وعجبت 
لمن أيقن بالموت كيف يفرح » وعجبت لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمكن إليهاء لا 
إله إلا الله محمد رسول الله  "‏ ء وظاهر لفظ الکنز يخالف هذا . 





وقيل في الأب الصالح: إن ذلك الولد كان سابع بطن من ذريته» وقد ورد في الأثر: "إن 
الرجل الصالح يحفظ في السابع من ذریتہ' ”". والأشد: جمع شدہ وبلوغ الأشد هو تكامل 
القوى. وقوله: ‏ وما فَعللهُعَنْأَمْرِی 4 يريد أن الله أعلمه ذلك بطريق من طرق الإعلام لم 
يطلع الله موسى عليه. 


= ابن عباس عن ذلك هو نجدة الحروري » وكلاهما من الخوارج ؛ أما نافع فهو ابن الأزرق الحروري 
من رؤوس الخوارج ذكره الجوزجاني في كتاب الضعفاء » كان من رؤوس الخوارج وإليه تنسب الطائفة 
الأزارقة» وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية » وكان يخرج في سوق الأهواز ويعترض الناس 
ما جير العقل » وجعل يقرأ «( لَالدَرَحَل الہ ين الْكفرنَ دبا إلى اجا كَفَارَا4 وكان يطلب العلم ء 
وله أسئلة عن ابن عباس مجموعة في جزء من روايته» وأخرج الطبراني بعضها في مسند ابن عباس من 
المعجم الكبير » كان قتله في جمادي الآخرة سنة حمس وستين . 

تنظر ترجمته في: لسان ا میزان لابن حجر العسقلاني .)١55/5(‏ 

وأما نجدة الحروري فهو نجدة بن عامر الحروري من رؤوس الخوارج زائغ عن الحق ذكر في الضعفاء 
للجوزجاني ء وهو ابن عمير اليمامي خرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية وقدم مكة وله مقالات 
معروفة وأتباع انقرضوا . ترجته في: لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (5 / ١158‏ ) . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ( ١‏ / 7605 ) رقم (۳۲۹۹)ء وأبو يعلى في مسندہ ( 4 / 47 ) رقم 
٠٠٠١ (‏ ) » وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ٦٢٤٤‏ ) ونسبه لأحمد عن عطاء قال : " كتب نجدة 
الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان فكتب إليه إن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن 
فاقتلهم ' . ورواه مسلم في صحيحه رقم ( 1817 ) بلفظ نحو ذلك. 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( )٦ / ٠١‏ عن الحسن » ورواه البيهقي في كتاب الزهد الكبير (؟/ 05١؟)‏ عن 
علي بن أبي طالب 5ه وذكره الماوردي في النکت والعيون ( ۲ / 507 ) عن ابن الكلي عن أنس. 

() رواہ الطبري في تفسيره ( ١١‏ / ٦ء‏ وذكره السيوطي في الدر النشور ( ه / 8 ) ونسبه لابن أبي 
حاتم من طريق شيبة عن سليمان بن سليم بن سلمة قال: ' مكتوب في التوراة: إن الله ليحفظ القرن إلى 
القرن إلى سبعة قرون وإن الله يهلك القرن إلى القرن إلى سبعة قرون "۔ 


0*١ 





تفسير السخاوي 


تعن ذى القَزکین' فل سانڈوا عليِكم من ڪر )ت مكنا له فى ايض 
وا مكل خی سا لایع سا © خی إا بل مغرب اسمس وکا قرب فى عو حم 
وود عندھا را فنا دا لمر إا أن ثعب ولا أن تند يم حُسنا لقال ما من ظا وف 
ی بد ری دہ دابا پک )ومان “امن وکیل حا کلم جره انق وستقول لَه 
رجا تا اکا وقد ای لَه خر © مآع سا کی ب ب اشن و 
ین دونه ما قوما لا يادوت يَفْفهُوت و (55) َالُوأيدًا لمرن ل یاجوج وماج ميود في الْرْضٍ 
مَل 922 

وقوله - تعالى: ‏ لوعن زی اهرون 4 وهو مَلِك ملك الأرض كلهاء ول يملكها 
إلا أربعة: مسلمان : ذو القرنين وسليمان » وكافران : بختنصر والنمرود . واختلف لِم سمي 
ذا القرنين ؟ فقيل : لأنه بعث إلى أمتين في مشرق الأرض ومغربها. وقيل: لأنه بلغ مسيره 
إلى المشرق والمغرب . وقيل : دعا قومه إلى الله فشّجوا قرن رأسه » ثم أعاد دعوتهم إلى الله 
فوا القن ار ریا هافن عير کرت وا فة انس رکا وك اا 


مدقو کے سم او کن کر یں ںہ 


م امرون 4 ١‏ ل تنام نْبَعَدِهِم قريَاءاكَرِنَ 4 7 وقيل: كانت له ذؤابتان حستتان فسميتا 
قرنين » ومن العجيب قول بعضهم: إنه كان له قرنان من حاس » فليتني أدري كيف يمتزج 
النحاس باللحم والدم #رقف افقلسظ عر ال 


ا وََائينَهُ نكل نو يستعين به على الملك طسبا فإنه لم يؤت السبب إلى ملك 
السماوات ا حَقَةإَِابََمَ 4 الجهة التي تلي مغرب الشمس ۾ ودارب فی عق كت أي: 
في نظر عينه قرى حامية» فاهمز يريد به كثيرة الحمأة وهي الطين» وغير المهموز يريد شدة 
الحر“. معدب 4 هؤلاء القوم» وإما أن تفعل فيهم فعلاً حسئاء فرد عليهم الجواب 


. ) ١ا/‎ ( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون » الآية ( ۳۱) . 

(۳) ذكر بعض هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون ( ۲ / ).٠٠٤‏ » وذكر بقية الأقوال السيوطي في 
الدر المنثور ( 0 / ۹ ) عن وهب بن منبه اليماني » والزخشري في الكشاف (۲ / ۳ء 

)٤(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم " حثة " بالهمز » وقرأ الباقون ' حمية ' غير مهموز. 

تنظر فی : البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ 104 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 4 / 58١‏ ) ء السبعة 

لابن مجاهد ( ص : ۳۹۸ ) » الكشاف للزخشري ( ؟ / 55/ ) . 


؟.وصسسسسس بابب تفسيرسورةالكهف 


مفضّلاً فقال: ٢‏ أَمَمَنْظَمَ 4 فله كذا. 8 وَلْمَمَنْءَامَنَوَعَمِلَصَلِسَافله ج٤ا‏ سى 4 ومن نصب 


لجَرَهِ)4 جعله مفعولاً من أجله  .‏ دابع مطل ألسَمي وجَدَحاتطلح عل َو 4 عُراۃ » وأنهم 
حين تطلع الشمس ينزلون في الماء حتى ترتفع الشمس فيخرجون . 

© حَهََإدابَْمْبِبنَأَلسَدنِ 4 أي: بين رأسي الجبلين » وكان بينهما فرجة متسعة يخرج منها 
غاشية يأجوج ومأجوج /١١١(‏ ب ) فيفسدون في الأرض ويقتلون. 

8 ماک ب رق سمطو لحمل بتكل وين دا © اون یری یا 
ساو َي صفق َال اشوا خی إا جعله. کا ال ا اقرغ عله ظا (5) تا سعط موا أن 
ووو اھ EEO O‏ کت کا کا ان کنا 
اك 9ی وت رکا بعصم ومین يمو فی بعضں وح نی الور لمهم جنا( ضا جم می نر مرن 
عا ای كات ین خلا عن وکری 6 لا یلیو سا () لتحي ب ال قرا 
الین ضل سعیہم فیا یوو الدیا وھ سیون ام یون ضنْعًا ))4 


فسأل القوم ذا القرنين أن یسد ما بين الجبلين الذي ليس هم طريقاً غيره» وعرضوا عليه 
أن يبذلوا له مالا فقال: « مَامَكَيَ فيه ريق رفوه 4 طلب منهم الآلة وهي الحديد 
حتى جمعوا له ما سد بین الجبلين حدیداء ثم دعا بالنحاس» فأوقد عليه النار حتى ذاب» ثم 
أفرغه على ذلك الحديد المرصوص» فدخل وهو حار في الخلل الذي بين الحديد» فصار كآنه 
طعا ادق و فاا أن اود ولا أن سرت و تال هنا 4 السد یی ری 56 
جَهَوَمَدُرَقِ 4 بمجيء الآخرة طجَعَلَهُ دكا أي: مدكوكاً ومن قرأ طك4 7" بالمد والھمز أي: 
لا رأس له ء يقال: ناقة دكاء أي: لا سنام لها . 


قوله: ‏ ورا بعصم بَوْميِذِيَُوحُ فبعض 4 قيل: الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج وقيل: هو 
کلام انف يريد به الكفار والظلمة. وشبه اختلاطهم وتظالمهم يتَموج البحر فقال: یمم 


فِبَعْضِ؛ُ والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل» وني ذلك القرن لوى بعدد أرواح بني آدم » فيصل 
إلى كل جسد روحه بتلك النفخة . وقيل: الأرض بنزلة الصور ينفخ فيها إسرافيل . 


. ) ١87 ( تقدم في سورة الأعراف ؛ الآية‎ )١( 





نفسبرالسخاوي 0۳ 


وقيل : الصوّر جمع صورة ”'' أي : ينفخ في الصّور وهو كقولك : بوص وبوصة:؛ وتوتة 
وتوت » وثوم وثومة . ل وَعَرَضَْاجَهمَ 4 يراها المؤمنون والكفار .ما لم يعتبروا بآيات الله التي 
شاهدوها في الآفاق وفي أنفسهم کمن غطيت عيناه فلم تستطع الإبصار فقال : فو كانت أعيهم 
فی طاو عن وى 4 وجعلهم في أمر السمع كالصم ا نیت ا 

روَا أَنيتَحِذُوأْعِبَادِى 4 أي: ويسلمون من العقوبة جعل جهنم كالنزل المهيّأ للضيف وهو 
تهكم بهم » وا بترملا 4 هم الرهبان » ومن كان على خطأ بحسب أنه على هدى . 


اوك لن مرو نات رَيَهِمْ وَِتَایہ۔ حيطت أَعلهم فلا نم م اة وا )درک 
جراؤم جھاع یما کفروا وا دو ء یکی وزیسلی ھڑوا ےن الین اموا وع .وا لصحت > نت هم جت 
الفردوس ترلا ا يفيه لا یحو عنہا جوا د )ل لوان ارهد ادا لمت ليد الِحَرفَل ان 
انف کاماث رق وَلَرَجِتتا عمل مددا (3) لما آنا مسرا ت۰ يلوي و كان وا 
لا ری فلمل عم صللا ولا شرك بعاد ريد عدا )4 

وقوله: [ فلت أَعََلهُم 4؛ كقوله: وَقرِمْا] 


رور 


وقوله: ل مکل مابَفِعُونَ فى هذ و لحيو لدي حكمَئَلٍ ریچ 4 | الآة و 


2 


سم رسک ہے ہو۔۔ سر ے ہر 


في ع عد ۳ زفق 
د مَاعَِلُوا مِنْ عمل فَجَعَلْت ههْبسآء منٹورا 4 


د اة 7 


وقوله  :‏ لاقم بَوْمَالِْيَمَوَوََ 4 قال عبید بن عمير”*': "يؤتى بالرجل البدين السمين 
يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة دح OND (ETE)‏ 


يهزءون بهم . 


» ) 515 /١١( قرأ بها الحسن وابن عامر. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (٦/۲۷۸)ء الجامع للقرطبي‎ )١( 
))094 / ۲( الدر المصون للسمين الحلبى (٥/٥)ء الكشاف للزخشري ( 7/ 007). ا حتسب لابن جني‎ 
۱ 03601 ارو الوح لاو يک‎ 

(؟) سورة الفرقان ء الآية (۲۳). 

(۳) سورة آل عمران » الآية (۱۱۷). 

)٤(‏ هوعبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي الواعظ المفسر ولد في حياة رسول الله 4# وحدث عن 
أبيه وعن عمر بن الخطاب وعلي وأبي ذر وعائشة وأبي موسى الأشعري وابن ن عباس وطائفة وكان من 
ثقات التابعين وأئمتهم بمكة» وكان يذكر الناس فيحضر ابن عمر - رضي الله عنهما- مجلسه» توفي قبل 
ابن عمر بأيام يسيرة وقيل: توفي في سنة أربع وسبعين. تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )۱٥١/٤(‏ . 

#5 ورد ذلك مرفوعا رواه البخاري في صحيحه رقم ( 4507 )» ومسلم رقم ( 7170 ) عن أبي هريرة‎ )٥( 
› عن رسول الله ييه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة‎ 
. 4 وقال : اقرؤوا إن شئتم ل فَلانقِيم طم وم الْقيمَةِورَنا‎ 


ع#مدلسلهم ‏ سس ييه لسلس تفبرسورةالکهف 
الإنسان لو هيأ قصراً من ذهب » وجمع فيه كل ما يحبه ويلا عينه ويسر قلبه وأقام في ذلك 
المكان بعينه مدة فإنه يمله ويود لو انتقل إلى هيئة أخرى من التلذذ . 


7 مسومو مده 
رش 


و ر ع سے 2 سک 4 2 1 
¥ قل وکن ار 4 زاد في سورة لقمان ا بحر يمه من بعدو۔ سَبْعَة ر 4 


« ود4 بكسر الفاء والدال المهملة أي : فرغ ل وتفْد 4 بفتح الفاء والذال المعجمة”" . 
فمعناه : نفذ ء تقول نفذ السهم أي : خرق إلى الجانب الآخر . 


وقوله: 9# ىكن رح ولِمََرَيهِ 4 قيل: نزلت في المرائين» وسماهم مشركين وفعلهم شركا 
ہےر بے مم )٤(‏ 


بقوله: # وارك ساد ربد لدا 4 


. ) ۱۰۹ / ۳ ( ذکر نحوه ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(۲) سورة لقمان ؛ الآية ( ۲۷) . 

(۳) تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (5 / 178 )» الدر الصون للسمين ا حلي ( 5 / 487 ) » الكشاف 
للزغشري ( 5 / .)76١‏ 

.) ٤١ / ٦١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 





تفسير السخاوي 0۰0 
سورة مريم عليها السلام [ مكية ] 

«حكهبعص )وک رمت ریک عبد مرڪ ریا )اد ی رآ حوب (2) الدب 

ای وی الم یق وََمْتَمَل ارآ کیب وََمْ ڪن بدعَاہلک ر سا © و إن فت 


المي من وزرآ ی وَ ڪان آمرآن اقرا هه لی يمن ادن ولا ) برثی وبر ين َال 
يعقوت اجرب رضي ) 
ینہپ مفعول ب رت4 ط رَكَرئا4 بدل داه وبا أخفاه لبعده عن الرياء 
أو أخفاه من بني عمه الذين خافهم» أو خاف أن يلام على طلب الولد مع الشيخوخة 
وَمَنَّ4 الوهن : الضعف . وقيل : هو أشد الضعف » واحتجوا بقوله - تعالى : لإهَماوَهَنُوأ 
إا أصَابهُمٌ في م لَِومَاصَمُفُ4 '' والمعطوف غير المعطوف عليه . لراش 4 ولم يقل : رأسي 
اكتفاء بفهم المخاطب » إرادة للإضافة . وعند الكوفيين : الألف واللام قامت مقام 
لشاف « وَل حك دعاك 4 من عادة ا حسن أن يبقى له إدلال على من أحسن إلیە؛ 
وقد عكس زكريا ذلك وجعل تكرار إحسان اللہ إليه سببا في إدلاله وتكرار سؤاله فقال: 
ووم ڪن يذ عاك رَت قينا 4 وحكي أن رجلاً قصد رجلاً فقال القاصد : أنا الذي 


أحسنت إلى يوم كذا وكذا فقال : مرحبًا بمن توسل بنا إلينا . 


الس بنو العم > وخاف تضييعهم للتوراة ولأحكام شريعتهم بعد موت زكريا 
فسال ربه ولدا صالخا يخلفه من بعده في رعاية الإسلام . العاقر: هي الرملة التي لا تنبت 
فشبهت المرأة التي لا تحمل بها. #8 وليًا) فعيل إما بمعنى مفعول» أي : تتولاه أنت أو بمعنى . 
فاعل أي: یتو الله . « برثی بالجزم جوابا للأمر» وبالرفع“ على الصفة ل ظوَلِيًا» ء 


.)١55( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة * أل " عن الضمير المضاف إليه . 
تنظر المسألة في: اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري ١١‏ / ٥۵ء‏ مغن اللبيب لابن هشام 
.)3١٠١ /1١(‏ 

(۳) ذكره الزخشري في الکشاف ( ۳ / ٤‏ ). 

. قرأ أبو عمرو والكسائي يري 4 بالجزم » وقرأ الباقون « يري بالزقع‎ )٤( 
۱۷۳)ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5:/ 547 ) » السبعة‎ /٦( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ 
ه).‎ / 7”١( لابن جاهد (ص:۷٤۷٥٥) الكشاف للزمخشري‎ 
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ويظهره وله - تعال: 8 َرَسِلَهُ يردا يدو 4 بالجزم والرفم''' 


عن ليكوت لد التو تومو كوبا اور وبقرت هذا هو ابن اسان امن 
5 إفرف 
إبراهيم . وقيل : غيره : 


$ رما إِنَا ر یکر اسه بی لم َمل لَه ین بل س یب فان رت أذ 


یگوثٹ لى عَم و ڪات ماني ماقرا کٹ السك م عِيٍيًا لغ قال كَدَلِلک قل 
تلك مر مق وذ اشک يو رارف کی ©) 


(u 


السمي فيه قولان ( ۱۱١۱‏ / ب ) أحدهما: أنه المثل » ومنه قوله تعالى : « هل تعاولة 
سَمِيًا 4 أي : مثلاً . والثاني: أنه لم يتسم بهذا الاسم أحدء وفيه مناسبة فإنه ولد بين 
شخصين کا یتین شيخ وامرأة عاقر كبيرة » قال 4 : " تحن مَعاثیرَ الأنبياء » ما منا إلا مَنْ 
عصّی أو هم بمعصيةٍ غير يحبى بن زکریا " “' 


)١(‏ سورة القصص ؛ الآية ( 4 ) وقرأ عاصم وحمزة « يُصَّدقُنِي » بالرفع » وقرأ الباقون ايُصَدَقْيِي» بالجزم 
. تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ ٠١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلي ( 4 / 447 ) » السبعة 
لابن مجاهد ( ص : ٦۹٤‏ ) » الكشاف للزخشري /٥(‏ 57 07. 

: عن أبن عباس في رواية أبي صالح عنه قال‎ ) 7١7 / ١ ( ذكره ابن قتيبة في تأويل ختلف الحديث‎ )٢( 
' یرثنی أي یرثنی الحبورة وكان حبرا » ويرث من آل يعقوب أي : يرث الملك‎ 

() قال الماوردي في النکت والعيون ( ؟ / 017 ) : وهو يعقوب بن ماثان وكان فيهم الملك ؛ وكان زكريا 
من ولد هارون بن عمران أخي موسى » قال مقاتل : ويعقوب بن ماثان هو خو عمران أبي مريم ؛ لأن 
يعقوب وعمران ابنا ماثان . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ( 5 / ١144‏ ) : " اشتهر في الخبر " ما منا إلا من عصى أو هم 
بمعصية إلا يحيى بن زكريا " قلت : المشهور بلفظ ' ما من آدمي إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة أو عملها 
إلا يحبى بن زكريا لم يهم بخطيئة ولم يعملها ' رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم عن ابن عباس وهذا لفظه 
ولفظهما ' ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطا أو هم بخطيئةٍ لیس يحيى بن زكريا " وهو من رواية 
علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان » وله طريق أخرى عند البزار من رواية 
محمد بن عون الخراساني وهو ضعيف وف الباب عن أبي هريرة في الطبراني في الأوسط وكامل بن عدي 
في ترجمة حجاج بن سليمان وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح إلى الحسن عن الني 4 مرسلا وأخرجه عبد 
الرزاق من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أيضا ' . قلت : وبهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في مسند 
)۲٥٢/١(‏ رقم ( ۲۲۹۲ )» وأبويعلى في مسنده رقم ( 5044 ) » والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (۲/ 1٤۷‏ ) رقم ( ٤۱٤۹‏ ). 
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فلذلك لم يكن له مثل في هذه العصمة . فإن قيل: سأل زكريا الولد» فلما بشر به قال: 
آئی يكون لي ولد » فاستبعد ذلك . وجوابه: أنه لم يستبعده» وإنما قال: هل أبقى على 
الشیخوخة وزوجي على العقر » أو أتغير آنا إلى الشباب والزوجة إلى صلاح الولد » والعتي: 
شدة الهرم ويبس الأعضاء » الكاف في فگذللک 4 في موضع رفع ؛ أي: الأمر مشل ذلك » 
أو في موضع نصب » أي : قولاً مثل ذلك . « هوَعََمَينُ4 تفسير للقول ؛ لقوله: أت 
ار ول 4 الآية تفسير لقوله: 9 ذل ِكَالأئرَ4”' وم یکن شيئاً أي : لا تستبعد حصول 
رت یس وو لے بجر تو ما 


٭ قال رب اج کل لے ٤ای‏ د ال َبَتَك ألا شكلم افاس 
ےر ہے 


دين لیکن اکر کنا و و مینز المككت پر 
7 لکرس © سیت و ناک کیا لات رلب دی وار یکن بارا 

کون ا رمل عله یق زد وی یوت وی بح ا واذكر فى الكلت رم إذ 
O E‏ 

فسأل زكريا آية ترشده إلى أن المرأة قد حملت فقيل له: إنك لا تستطيع الكلام لكن 
7ٹ e‏ ( رک بآ اک مو کن بے 4 "اسح 4 فاشار. 
وقیل: كتب على الأرض « سَیَخأيكرَةَوَعَیْيًا 4 ط أدب 4 التوراة . ظلَلَكُم 4 العلم. 
وقيل: النبوة . وقيل: دعاه الصبيان للعب فقال: ما للعب خلقنا"". 

ا حنان: از تر اق جما رقنا ار يا 3 ور کو 4 طهارة . وقيل: صدقة 
كان يتصدق على المساكين. 


.) 55( سورة الحجر » الآية‎ )١( 

.)١( سورة الحج ء الآية‎ )٢( 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور  (‏ / 140 ) ونسبه للحاكم في تاريخه من طريق سهل بن سعيد عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَ: ٭ قال الغلمان ليحيى بن زكريا : اذهب بنا نلعب ٠‏ 
فقال يحيى : ما للعب خلقنا اذھبوا نصلي '. 


لمهم تفسیر سورة مریم 





واعلم أن للإنسان ثلاثة أحوال: حين يكون في بطن أمه » فإذا جاءت الولادة انتقل إلى 
عام لم يأنس به ولم يعلم ما فيه » فيستوحش لفقد مكانه ء ثم يبقى في الأرض مدة عمرہ » ثم 
يموت فينقل إلى عالم البرزخ » وفيه ما لا يعرفه فيستوحش » ثم يجيء البعث فيرى عالماً 
عظیماً وخطوباً جسيمة فيستوحش » فسلم الله على بجیی وعيسى في هذه الأحوال التى 


سه سج ہے ورو ل ررر رو و ور 3 حا 4 


یستوحش المرء فيها » فقال : # وسلم عله يوم ولد ويوم يموت ویوم یبعث حًا 

قوله - تعالى: ‏ ورف لكب متم إذِنتَبَدَتَ)4 بدل اشتمال من مريم » أي : واذكر 
مریم زمن انتباذها ( ۹/۱۱۲) والاشتمال تارة من المشتمل على ما اشتمل عليه كقوله - 
تعالى : ل يلوك عَنِ الثم الحاو الف 4 ''' والشهر مشتمل على القتال ء ويأتي 
بالعكس ؛ لأن زمن انتباذها مشتمل عليها. 

مَكَاناسَرقيًا 4 أي: شرقي بيت المقدس» أو شرقي منزطاء وإنما انتبذت لتفلي رأسهاء 
وقيل: لتغتسل من ال حیض. 

ادت من دونھم ابا سلتا ھا رونا فتمشل لھا يسما سوبا ل ات إن أعوذ 
لمكن ینک کت تب ا قال تما ارول ری لاحب لب خُلَمً سب ا قات ان 
کم یننن کزرق ای 4)5 

« ادت 4 حجاباً يسترها عن أعين الناظرين .“ل رُوحَنَا4 جبريل » وسمي روحا 
لنزوله بالروح الذي هو القرآن ١‏ وكدلك ونا ليك روا یناریا 4 بل الملتيكة بالروج 
ِنْأمَرِو 4 ”". وقیسل: جبریسل يسمّى روحا؛ لقوله: «( فل درل روح المد من یلک 
اق 4 ''' وقیل: ل روما 4 إكرام وتشريف ؛ كما تقول لمن تحبه : أنت روحي. 

« سوي أي: تام الأعضاء . وقيل: تام الجمال والحسن. تمثل لما في صورة شاب أمرد 
جميل الصورة ء فاستعاذت بالله منه » وهذا في غاية الخشية من الله » أن تظفر شابّة بشاب تام 
الخلقة فتلتجئ إلى الله في كفا شره . قوله : ل إِنَكْنستَتَقِيًا 4 إن كنت من تنفع فيه الاستعاذة 


.)۲۱۷ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
.)67 ( سورة الشورى » الآية‎ )۲( 
.) سورة النحل ء الآية (؟‎ )*( 

.) ٠١١ ( سورة النحل » الآية‎ )٤( 


0۹ 





تفسبر السخاوي 


روا ھا وهلا رات عن وال مات كان 00 قال لا مناد هخ الف إا اذ 
من الفاجر » فقال ها جبريل : إنني إنما جئت من جهة الذي استعذت به . قرئ للِأَحَبّ 4 
ا تہ وک ہج دہ 
الملائكة ؛ کقولے في قصة الملاتكة مع إبراھیم'': إلا نرات قَدَرْهَامنَالقديريت 4" 
اق بمعنى من این ؟ بالغت في البعد عن الريبة بقولها: « سى بر4 وهو أبلغ 


من أن تقول : ولم يطئني» أو لم يضاجعني . 


قوله: 9 وَلَمْأكْبَغِيًا 4 هاهنا سؤال وهو أن " فعيلا ' يأتي بمعنى الفاعل والمفعول » فإن 
كانت بمعنى الفاعل دخلت تاء التأنيث فيه » تقول : رجل رحيم » وامرأة رحيمة» وإن كانت 
بمعنى المفعول لا تدخل تاء التأنيث » تقول : امرأة قتيل » وطرف كحيل. 

وهاهنا بغي بمعنى باغية » فقياسه : وم أك بغية ؟ والجواب: أنهم قالوا : إن أصله فعول 
وليس من فعيل الذي بمعنى فاعل » ولكنه من قوم : امرأة بغوٌ ء كما يقال : فلان نهو عن 
السّرٌ . فإن قلت : قد قال - تعالى  :‏ وَالتَِيِسَةٌ 4 ““ وهي منطوحة لا ناطحة؟ 
أنك لو ذكرت اسم الشاة فقلت: شاة نطيح إن أردت المفعول ء ونطيحة إن أردت الفاعل. 
2 


2 
رار ہر وڈ يي > اكير ہےر وام گے 


ریت ربل هو علق شان ونس لت مامه اس وَيَحمَةَ مَنَا و 
فی © ۵ َك انت بی امي ©) 


)١(‏ قرأ جمهور القراء «لأَهَّب» » وقرأ أبو عمرو ويعقوب وورش وقالون بخلف عنه «ليهب». 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان 18٠ /٦(‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص :185 ) » الحجة لأبي 
زرعة (ص:440 )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 4 / 447  )‏ السبعة لابن مجاهد (ص :408 )» 
مجمع البيان للطبرسي /٦(‏ ۷ء معاني القرآن للفراء ( ٢‏ / 177 )» النشر لابن الجزري ( 7 / 
۷ 38 ). 

(؟) كذا بالأصل ' إبراهيم ' والمعروف أن ذلك كان مع نبي الله لوط الفا ء ولكن لعله يريد أنه كان في 
زمن إبراهيم اق > وكانت بداية القصة مع إبراهيم ا والملائكة » وسياق القصتين واحد كما ورد في 
غير موضع من القرآن الكريم . 

(۳) سورة الحجرء الآية )١٦(‏ وسورة النمل: الآية (/01). 

.) 7 ( سورة المائدة » الآية‎ )٤( 


قوله : قال رَبك 4 مُفْسرٌ بقوله : « هُوَعلَمَین 4 وقد حكى لفظه يعني قال : هو علي 
ولو أراد حكاية المعنى لقال : هو عليه هين ل وَلِنَجَصَلْههءَايَهٌ 4 معطوف على جملة مقدرة » 
والتقدير: لنكرمه ولنجعله ؛ كقوله : ٭ مک ليوس فَالْارّضٍ وَلْعَلْمَه 4 فتقدم جبريل 
إليها ونفخ في جيب درعها » فحملت بعيسى . قيل: في ساعة واحدة . وقيل: في ثلاث 
ساعات. وقيل: لتسعة أشهر. وقيل : لثمان » ولم يعش مولودٌ لثمان غيره . ومشل هذه 
الأقوال تشبه التكاذب ؛ لأن الواقعة وح وإلكافن من هله الأ مور واي 


« مَعَضِيًا 4 أي : مفروغا منه » كقول الشاعر [ من الكامل ] : 
وعليهما مُسْرَوْدتان قضَاهُما داوڈ أو صنع السوابعَ بع" 


گے ا ا کوٹ 4 ےرم رو ےھ I‏ (ه) 
وني الكتاب العزیسز ا فى الام رالرى فيه فيان 4 ''' وف فى الْأمْرُوَم في عَفْوِ 4 '” 


دّ4 ذهبت ناحية به » أي : وهو معها حمل في بطنها . 9 مَكَاَاقّصِيًا 4 بعيداً عن 
أعين الناظرين وخوفاً من الفضيحة والتعنيف . 

« لاد ما الْمَحَاسٌُ إِكَ يدع عله ات لتق مت مَل هَدَاوكُنتُ نيا مني © 
تاد ها من تا الا ترفن قد جعل ريك کدف سر @)) 


« فأجاءَهًا) فالجأها ء وحقيقته جعلها تجيء . و الْمَخَاسُ 4 الطلق لتمخض الولد 


وحركته عند قرب الولادة ل إل جلع نخلة يابسة فقالت : ل تمت قِبْل دا4 . 


فإن قلت : فقد قال الني و : " لا يمين أحدكم الموت لِغثر نرّل "7 فكيف مته 


.) 7١ ( سورة يوسف » الآية‎ )١( 

(۲) تنظر الأقوال في : التكت والعيون للماوردي (؟ / ٥۴١-٥۲۰‏ ). 

(۳) البيت لأبي ذؤيب الحذلي » ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( قضى ) » تفسير القرطبي ( ۳١١ / ١8‏ )» 
روح المعاني للآلوسي ( ۲۲ / ١۱۱)ء‏ غريب الحديث للخطابي ( ؟/ ۱۸)ء فتح القدير للشوكاني 
٥٤٤ / ٤(‏ )ء لسان العرب ( صنع - قضى ) والدرع المسردة : مستديرة الحلق » وقضاهما : فرغ من 
عملهما . والسوابغ : الدروع الطويلة . 

.) 4١ ( سورة يوسف . الآية‎ )٤( 

.) 79 ( سورة مريم ؛ الآية‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البخاري رقم ( 571١‏ ) » ومسلم رقم ( ۲۹۸٠١‏ ) عن أنس #ه قال : قال الني ي: ' لا يتمنين 
أحدكم الموت من ضر أصابه ؛ فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي » وتوفنی 
إذا كانت الوفاة خيرا لي" . 





تفسبر السخاوي ۱ھ“ 


مريم؟ فالجواب : أن الني يل نهى عن تَنّي الموت لضر نزل » ولم تكن مريم بهذه الصورة › 
وإنما خافت أن تسرع إليها التهمة ء فيحصل لخلق كثير الضَّررٌ بوقوعهم في تهمتهاء 
والسيي: هو ما يهمل من أثاث الست عند الرحيل كالم ار والصحفة المكسورة » 
وأكثر الناس يتركها مهملة ولا يستصحبها في السفر » وتقول العرب عند السفر لغلمانهم : 
اجمعوا أنساءكم » وهو جمع نسي » كحمل وأ حمال وعدل وأعدال  .‏ فتادسها» جبريل » 
وكان قد جلس بالقرب منها في أسفل الوادي ويدل عليه قراءة من قرأ ف قُنَادَسهَامِن تح » 
بکسر میم''' ا ين 4 وقيل المنادي عيسى» ناداها وهو في بطنها والأول أظهر ؛ لأن عيسى لم 
يۆك بعك : 


في السري قولان: أحدهما: أنه النهرء قال لبيد بن ربيعة ( 1/١١١‏ )1 من الكامل]: 
كَوَسٌطا عرض السري فَصَدّعا مَسْجُورَة جاورا قلا ° 

والثاني: أن السرى هو السيد » وهو متجه إذا قلنا : إن المنادي عيسى . 

وكان الحسن يقول : ا ن رف ان 


سادتهم وعلى القول الأول : فكلي من الِنيٌ واشربي من الستّريٗ » وقالوا : ما للنفساء 
انود من رط وفي نصب 3 رطبًا ۹ وجهان : أحدهما : أنه تمييز» أي : تساقط هذا 


.' قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ورويس ' مَنْ تَحَنّها ' ء وقرأ باقي العشرة " مِنْ تُحَھا‎ )١( 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 5 / 187 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۳۷)ء الحجة لأبي‎ 
» ) 508: الدر المصون للسمين ا حلی ( 5 / 559 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص‎ ٠ ) ٦٤٤ : زرعة ( ص‎ 
)۳۱۸ / 5 ( الكشاف للزغشري ( ؟ / 5077 ) ء النشر لابن الجزري‎ 

)٢(‏ ینظر البيت في : روح المعاني للألوسي ٦٦١(‏ / ”3 ) ء الكشاف للزخشري (۳ / ۱۳)ء لسان العرب 
( وسط ) » معاني القرآن للنحاس ( 5 / ۳٠١‏ ) والبيت يصف فيه الشاعر حمارا وحشيا مضى خلف 
ا قرا الان واكان غرف اشرق #ناحية اهر الس رجاه انها سنا 
ومسجورة : عينا مملوءة » والقلام - كرمان - : نوع من النبات » ومتجاورا قلامها : كثير النبات. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ۷١ /۱٦(‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر النثور ( 6 / 207 ) لابن أبي حاتم . 

: عن عمرو بن ميمون أنه قال‎ )۷۲ / ١7 ( ورد في ذلك بعض الآثار منها ما رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 
ونسبه‎ ) ٥٠١ / ٥( ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب ' » وذكر السيوطي في الدر ا نشور‎ ' 
لعبد بن حمید عن شقيق قال : " لو علم الله أن شيئا للنفساء خير من الرطب لأمر مريم به " . ونسب‎ 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن خيثم قال : * ليس للنفساء عندي دواء مشل‎ 
. " الرطب ولا للمريض مثل العسل‎ 


o۱۲‏ تفسبر سورة مريم 





النوع من التمر . وقيل : هو مفعول ب فوَمُرّی چ واستبعدہ الزمحشري”' ؛ لأن الرطب لا 
تهز وإنما يهز الجذع . وقیل : منصوب ب لإ شُسَقِظ 4 بضم التاء وكسر القاف . 


2 


ریو نع الله زط یو کا جب © (8) فل وای وشری عا نا تین 
من الب رامد افقو لن درت يمن صوما فلن اا افيا 2 نا )4 


رر بت ور GG‏ رووت 
وإحياء الموتى » وقرئ ل تُسَاقط4 و( تتسّاقط) على الأصل و( تسَاقَط ) خفیفة السين بحذف 
إحدى التاءین و( تسقط) و( يسقط ) بالیاء'''۔ 


قوله : 8 وِفَری عَينا4ُ فيه تأويلان : أحدهما : أن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن 
حارة » فيقال للمدعرٌ له : أقرّ الله عينه » أي ”نل ةا جاردا اَم عليه امن 


3 


الله عينه . والتأويل الثانى : أنه من القرار والاستقرار » يعنى : لتستقر عیلثك فلا تمتدّ إلى غير 


هذه الوه 


ما في ل فَإِما 4 زائدة . ¥ صَوْمًا 4 أي “ناكا نوكيل اناوت هيوم ركان ب برط 
ضخّة مهم الأ بتكل العاف ».وقد ثبي طن ذلك و رتا :و فن اكد الو 
م مک ور سوس اس او و 


١21‏ ع 


يب علي فاه لبي لا تہ تج می کا۳ نواب: لھا ينت هنا اقول 
بالإشارة لا باللفظ. وقيل: باللفظء واسنثنی لا هذا القول. 


(۱) ينظر : الكشاف للزخشري ( ۳ / ١7‏ ) ونسب للمبرد جواز انتصابه ب " هزي " 

' قرأ حفص ' تُسَاقِط ' » وقرأ حمزة ' ساق * » وقرأ يعقوب ' يسساقَط * » وقرأ باقي العشرة‎ )٢( 
تاي * را آپ سر2 فيط وو اق امرس فلن ار ا‎ 
؛)٥٤٦٤ الحجة لأبي زرعة (ص:‎ » ) ٩١ ۰ ۹ /۱۱١( ء تفسير القرطبى‎ ) 184 /٦( ا حیط لأبى حيان‎ 
الدر المصون للسمين ا حلی ( 4 / ٥٥٥)ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 5:5 ) » الکشاف للزخشري‎ 
.) 714 / 7 ( (۱۳/۳)ء فتح القدير للشوکانی (۳۲۹/۳) النشر لابن الجزري‎ 

(۳) روى البخاري في صحيحه رقم ( 717377 ) عن عكرمة عن ابن عباس قال: "بینا البي ل بخطب إذا هو 
برجل قائم» فسأل عنه » فقالوا : أبو إسرائیل» نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال 
الي # : مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ' . 

)٤(‏ ينظر : المبسوط للسرخسي /٦(‏ 117 )» المغني لابن قدامة (۱۱/ ۳۲۷)ء المهذب للشيرازي 
(/1°). 





تفسبر السخاوي o1۲‏ 
وات ر مها کی فالا ی قد ج ف ارا سات رو ماکان ون 


صرح مل .و 


آمراً سوم وماکان ت أمك خا فاشارٹ إل اه کات ف الم هد صا ) قال 
إن عبد ال ٤ای‏ آ کتب وجعلی با ) وَجَعلی مارک أ ما حكنت وأوصن يالصّلوۃ 
وزكر ما نٹ حا را پاق وآ نی ج کی © کم مودت 
ووم أمُومث ووم اث حي 43 

والفري مأخودٌ من الفري وهو القطع ء وكأنهم قالوا : جثتِ بشيء اقتطع عما يعهده 
الناس . وفي هارون الذي جعلت مريم أخته قولان : أحدهما : أنه تمدوح ء والمراد أخحت 
هارون أخجي موش »:وكاتقة تب به فى طبادتها ٠‏ أو رجلا صا حاً مشى في جنازته أربعون 
الفاً تسمُوا باسمه تبركا به . والقول الثاني : أنه مذموم » وهو فاجرٌ كان في بني إسرائيل ء 
يعني : قد أشبهته في الفجور وقوهم لها في تبرئة أبيها وأمها تعريضٌ ما أتت به من الأمر 
العظيم . 

١‏ فَأسَارَتَِلَنَمِ4 أنه الذي يجيبكم » فقالوا : والله (١۱۱۳/ب‏ ) لسخريتها بنا أشد علینا 
ما فعلت . کات 4 زائدة » أي : مَنْ في المهد ؛ لأن أكثر الناس يربّى في المهد » وقول عيسى 
اٹل بأنه عبد الله ردا على قول من ادعى فيه الشركة . 


رسكي انه كان يوضع ما اثارت اترم أقبل عليهم واعتمد على يده اليسرى » 
وخاطبهم مجیباً بسبّابة الیمنی'''۔. قوله: ل[ التب 4 قيل : آتاہ الله النبوة وهو يرضع . وقيل : 


وتعريف السلام في قوله : 9 وَأَلسَّلمَ 4 لسبقه نكرة في قصة بجیی » وأنكر بعصض العلماء 
ذلك وقال : كيف يشار في كلام أحدهما إلى كلام الآخر ؟ وكيف يقول عيسى : وذلك 
السلام الذي سلمه الله على يحيى حاصل على ذلك ا حدّث عنه بهذه القصة ؟ ". 


. ونسبه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد‎ ) ٦۹۸: / 5 ( ذكره السيوطى في الدر ا نثور‎ )١( 

: قيل : أدخل لام التعريف ؛ لتعرفه بالذکر قبله ؛ کقولك‎ * : ) ٠١ / ۳ ( قال الزغشري في الكشاف‎ )٢( 
جاءنا رجل ء فكان من فعل الرجل كذا ء والمعنى : ذلك السلام اموجه إلى يحيى.في المواطن الثلاثة موجه‎ 
إليّ . والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضا باللعنة على متهمي مريم عليها السلام وأعدائها من‎ 
اليهود . وتحقيقه :أن اللام للجنس » فإذا قال :.وجنس السلام علِي.خاصة » فقد عرض بأن.ضنده‎ 
» عليكم » ونظيره قوله تعالى : ها وَاَلسّلَم عَلمَ ات مدع 4 يعني : أن العذاب على مبن.كذب.وتولى‎ 
: " وكان ا مقام مقام مناكرة وعناد:فھو مثنة لنحو هذا من التعريض‎ 


٤‏ سشسےےس6 پت سس ۔سمے تفْسير سورة مريم 


#ذالك عیسی ان مر مریم کے ملك قاری يفيه ارود( ما وا عو وار کش 


ِا قضی آمرا فإ ایقول لش کن یکن )4 


قرئ ‏ قول الْحَقَ» برفع اللام ونصبھا ء وظ قول الْحََ» بضم القاف , و( قال الح ) 
بضم اللام ماف والقول والقيل والقال بمنزلة الھب والرّهب والرّهَب. 


کک تشكوة تومه اها كان وو ا كيال وین احدفياه أن 
ذلك الفعل مستحیلٌ من مثله ؛ كقوله : 8 ماکان یلو أن يدد من وَل 4 ا ما کات لكأن 
توأ سجَرَهَآ4 ”" . والثاني : أن يكون غير جائز شرعا وإن احتمل وجوده عقلاً ط وَمَا 
گان لی نیڈ 4 ماک لکن رین قروا مسجد أو 4 © مط ماکا تلا أن رک يه 
ین سىرو وأمثلة هذا القسم أكثر. قولہ: ل كن مَيَْنُ 4 بضم النون » معطوف على 
طول وعلى قراءة النصب”" إشكالٌ لأنك إن نصبته جواب ا كن 4 كان مقولاًء فيكون 
اشح تان إذا ردام ا فال كن شكون دوه ظامن السادء ران ساول عطفه علي 
O‏ فلت لصوب على او ای لويم 
يكون 8 يُقَولَ» منصوبة » كما في قوله : فلإنما ولا لاو لدا أردئه تقول لم کن یکن 4" . 


رق و ہےر ہے ھ2 عو ےس حلا وو سے 


ےہ 2 3 7 
ون لله رف ورک قأعبذ وه نا طط تسقیم (5) ڈاختلف الااخزاب مِن بینم فو [ پل للذين 


)١(‏ قرأ ابن عامر وعاصم ویعقوب " قَوْلَ الحقّ ". وقرأ باقي العشرة ' قول الحقّ 'ء وقرأ الحسن البصری 
فول ی۱ وقرة ابح مسعؤد * "قال انلع * نظ الفتزاءات ق: البعر اغخرط بى حيان 1 / 
۹ء تفسير القرطبى ( ٠١5 / ١١‏ ).ء الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۳۸)ء الحجة لأبي زرعة 
زر اعون امم الا ۷0 ٥۵ء‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : 505 ) » فتح 
القدير للشوكاني (۳/ ۳۳۳ ) » الكشاف للزخشري (۳ / 17 )ء النشر لابن الجزري ( 7 / ۳١۸‏ ). 

(۲) سورة النمل » الآية ( ٠١‏ ). 

(۳) سورة آل عمران » الآية ( ٠١١‏ ). 

.)١ا/( سورة التوبةء الآية‎ )٤( 

.)۳۸ ( سورة يوسف » الآية‎ )٥( 

' وقرآ الباقون ' فيكونٌ‎ ٠" قرأ ابن عامر من العشرة " كن فيكونٌ‎ )٦( 
حجة أبى زرعة ( ص : ۳۸۹ ) » الدر المصون للسمين‎ ) ١ : تنظر في : الحجة لابن خالويه ( ص‎ 
النشر‎ ») 4٠١ / الحلی (۱/ ٣٥۳)ء السبعة لابن مجاهد ( ص : ۴۷۳ ) » الكشاف للزغشري (؟‎ 
.)۲٢٢/۲( لابن الجزري‎ 

(۷) سورة النحل » الآية ( ٥٤‏ ) . 


تفسبر السخاوي هاه 


ےت ا ا لكأل ا 


ت مالكب ع OE‏ 


ےج تھے دیلو 4 ''' تقديره نہ 
فاعبدوہ  .‏ الْقّحْرَابُ 4 أمة عيسى تنة تنقسم إلى ملكائية ويعقوبية ونسطورية» فقوله :من 
یمم أي : تحزبوا كذلك جا ورس لغم بر این رفا 
فويل هم 9 من مّنْمَدِيَووِعَْظِم 4 والمشهد مصدر » أي : من مشهود» ويجوز أن يكون مکانا 
کرات رت سس ادح قفا ترا اراد اليد درا ال 
من يتعجب منه ؛ كقوله - تعالى : رة علَالِْبَاِ4 ”'' وحلوا محل من يُتَحَسْرٌ عليه . 
الظَيمُونَ 4 وضعٌ للظاهر موضع المضمر ١١5(‏ /1). 

لإ مُيِينٍ 4 أي : بین أو مبين . يوم رة 4 قيل: هو وقت ذبح الموت. وقيل: وقت 
تصادر الفريقين إلى الحنة أو النار. 

وقوله: ل وہ فی عَمَْةٍ 4 حال من الضمیر في ل وَأنَذِرَهرٌ4 أي: غافلین عن إنذارك. رث 
لْأَيْضَوَمَنْعَلََا 4 وهي كانت ملكأ له من قبل » وإنما شبه انتقال الملك إليه عن موتى بانتقال 
أموال الموتى إلى ورثتهم ء والله - تعالى- لم يزل مالكاً لما خلقه المورثون. قوله: 8 صِدِيعًا 4 
اختلف فيه ؛ فقيل: من صَّدَقَ ؛ لإكثاره من الصدق وهو القياس ؛ تقول: رجل خير 
وشريب. وقيل: من التصدیق: فإنه صدّقَ بأنبياء الله وكتبه وا جاء به النبيون. 





0 و الم قب ما ا مع ولا بھی ولا فی نك شا یا ات لی قد‎ EE 
یرے الَولم ما لغ یاک اع أَهَي صِرَطاسَوًا (5) يتات لا سبد کر الین ال يکن‎ 


الکن عَصِيًا ا يكبت ي إن حاف أن ب یمساف عذاب م لرن فتکون سی وبا ن 


' قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو » وأبو جعفر ورویس ' وان الله " » وقرأ باقي العشرة ٭ وإن الله‎ )١( 
)ء الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۳۸ ) » الحجة لأبي زرعة‎ 8 /٦( تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان‎ 
ء‎ ) 1٠١ : ص : 55 )ء الدر الصون للسمين الحلبي ( 5 / 507 )» السبعة لابن مجاهد ( ص‎ ( 
.)718 / الكشاف للزخشري ( ؟ / 5094 ) » النشر لابن الجزري ( ؟‎ 

(۲) سورة الجن » الآية ( ٠۸‏ ). 

(۳) سورة يس ء الآية ( ١‏ ). 


٦م“‏ نفسير سورة مریم 





ا ت ےم 


قال رات أت عن ءال ی بھی لن تر تنه ارش وجرن مَل (4)2 

أراد تبصير أبيه ا الأب عليه من الضلال بالطفِ وجي واستعطفه ب يَأ ). 
وقوله: 9 لَايسْمَمٌ وَلَا صر 4 محذوف الفعل وليس مرادًا بل المراد: ليس أهلاً أن يسمع ولا 
یبصرہ ومثله قوله - تعالى  :‏ واه ىء وَئیث 4ہ وقوله : $ ولا ين عَنك شیا 4 يجوز أن 
يكون ط سيا نعتاً اصدر محذوف ء آي : لا يغنى عنك غناءٗ شيئا. ويجوز أن يكون هي 
بمعنى: ويدفع ؛ كقوله : أغن عني وجهك . ويجوز في ليَسْمَعْ 4 وير كذلك . ثم قال 
لأبيه: إننی لا أدعي عليك مشيخة التعليم ولا إحاطتی بالعلوم» كأنه قال: هب أني لم أحط 
بالعلوم لکن جاءني شيء من العلم لم يأتك فاتبعني ء ثم نبّھهه على أن ما هو عليه من 
الاعتقادات الفاسدة والأعمال القبيحة إنما هو من وسوسة الشيطان وأعوانه ء فكأنه لقبوله 
منه عابد للشيطان . 


روي: "أن عدي بن حاتم الطائي دخل على الني 4 وعدي مستمرٌ على نصرانيته وني 
عنقه صليب من ذهب ء فقرأ الني يل : « أَتَحََدُوا أَحْبِسَارَهُمّ4 الآية 7" فقال عدي بن 
حاتم : إنا لم تتخذهم أرباباً » فقال الني ي: آلیسوا يحلون لكم الشيء مما حرّمه الله فتحلونه ء 
ويحرمونَ عليكم ما أحله الله فتحرمونه ؟ فقال عدي : بلي . فقال : فتلك عبادتهم"”" . 
واعلم أن العبادة غاية الذلة والخضوع ء فلا تليق إلا لمن جل جلاله » فتقول : خضعت لزيد 
> وذللت لعمرو ء ولا تقول : عبدتهما. 

« أَحَافُ أن يَسَمََكَ عَدَابُ 4 إن قلت : القياس : إنی أخاف أن تكون للشيطان ولا 


فيمسك عذاب . قلت: رضوان اللہ أعظم من جنته» قال الله سبحانه: $ ود آله لْمُؤْمِيتَ 


یم 


4 اح سير 


لومت 4 إلى قوله : « وضو نت آلو آ کڪ بر4 فإذا ثبت أن رضوانه خير من جنته 
ثبت أن موالاة الشيطان ( ١١14‏ / ب ) أشد من العذاب . لأَراغِبُ 4 دم الخبر على رأي 
من یری أنه خبر للاهتمام ؛ لأنه كان عند والد إبراهيم أهم . وقيل: إن 8 أَراَغْبُ 4 مبتداً 
ولإ أنت4 فاعلٌ سد مسد خبر البتدا . 


.) ٠١١( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة ء الآية (31 ). 

(۳) تقدم عند تفسير سورة التوبة » الآية ( ١١‏ ). 
)٤(‏ سورة التوبة ء الآية ( ۷۲). 


تفسبر السخاوي o۱۷‏ 





© عَنْءَالهَيَ4 أي : عن عبادة الهتى . في « لارَحنك 4 قولان: أحدهما: لأقتلنك 
مرجوماً بالحجارة ؛ لأنها قتلة شنيعة شديدة الأ . والثاني : أن الرجم بمعنى الطرد لا بمعنى 
القتل. وني #8 مَلِّا 4 قولان : أحدهما: أنه مأخوذ من الملاءة أي : وأنت قادر على الخلاص 
والمرب من قبل أن أقيدك أو أحبسك . والثاني : أن إ مَلِنّا 4 معنى زماناً. والملوان: هما 


الليل والنهار؛ لأنهما زمانان. 
ٍَلَسَكمعئَِكَ ساأستعفرلك رفا ہکات فى حفِیا ا واعاز لک وما ندغوبت 


- 
پک کی یع کے 


من دون الله وَأدعوا رق عسی الا أ ا يق عه ۵ لما أ غرم وَمَايحبْدُويمِن دون 
او وهنا له إسْحَقَ ویعقوب وا بعلن سا با )ورتا هم من رمیا وَجَعَلَْا هم لِسَانَ صِدَقٍ 

علا (ع) اَذَك في لكب موسو تفہ کان مخلصا وان رسو يَأ )دته من جاِپ | الور 
ات يي( ہہ كرف لكب إِنْمعِيل إل تكن صاوَق 
الوعدِ وکن رسولا یا ) 2 هله ياَلصلَرۃ ولرک وان عند رَو مرا 9 درفي 
آلب ادر OIA‏ ورفعته فعنله مَکانَاعليا ا )4۷ 


وقوله 7 0 بعض أصحاب الشافعي: إن 
سلام المتاركة لا يجب جوابه على السام 


وقوله : « سَأَستَغْفْرلَكَ ري هي الموعدة التى وعد بها إبراهيم أباه» وقد بسط عذرہ 
وشرح قصته في سورة التوبة”". الحفي بالأمر: المهتم به» أي: كان معتنيا بي ولطيفا في تيسير 
وصول ا خیرات إلي» ولا يضيع عند الله شيء من الأعمال الصالحة» ولذلك قال: 9 كلما 


دمع دده هد کر سے 


أعمرطم ومایع دود من دون اه وھبتا ل 4 الآيتين . 


عن صن ا عدب دح هج کے سس دوو 


« وما تدعوت 4 أي : ما تعبدون ؛ لقوله: ٭ فلمَا اعترهم وَمَايعَبدُونَ 4 ترك مصاحبة 
[ الكفار ] فعوض عنهم بالأولاد النجباء الأبرار» ولسان الصدق هو الثناء الحسن » قال 
الشاعر [ من البسيط ] : 


لقد آتی اسان لا اسر بها" 
(1) ذكره المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (5 / ۳۸١‏ ). 


(۲) تقدم في تفسير سورة التوبة » الآية ( ٠١١‏ ). 
(۳) هذا صدر بيت لعامر بن ا حارث أو لأعشى باهلة » وعجزه : 


01۸ 





تفسير سورة مریم 


وقوله في موسى  :‏ ِنَثكَانَ لصا 4 من کسر اللام جعله من قوله : © وَأَخْلَصُواً دِينَهُم 
ِلو4 "' ومن فتحها”" فمن قولے : ا ًالصتم بَالسَۃ4 7" ط من تَحَیْنَا 4 من أجل 
رحتنا . وقيل : بعض رحتنا . و أَحَاهُ 4 على هذا القول بدل » ولمَرُونَ 4 عطف بيان ؛ 
كقولك : رأيت رجلاً أخاك زيدا . قوله : « إِنَدَكَانَصَايَالَعَدِ © لیس صدق الوعد مختضًا 
به» وإنما هو نشرٌ لفضائله ء كما سمي خليلاً وصديقاً . 


وكان إسماعيل يبدأ بأمر أهله بالصلاة والزكاة فوصفه بذلك » وضم إليه أنه كان مرضيًا 
عند الله » وأما رفعه إدریس إلى المكان العلىّ ففيه قولان : أحدهما : أنه في السماء » وقد 
ذكر في بعض روايات ٠٠١(‏ /أ) المعراج . والثاني : أن المراد رفعة المكانة والشرف. 


وک ان ا 5 نعم ال لم س ن اشن من رن ادم َممَنْ حملتامع وچ و ومن دو 2 اه 

ريل تن تار ني ِا لمكت ا جروا سماو کمچ خلف من بیط 

خلف أضَاعُوا الصّلوٰۃ واتبعوا الشبوات وف فقون عا لر إلا من تاب و امن وعیل صلحا 

اوک E‏ ا جت عدن الى وعد نخان عیادہ الي إند ركان وعدم 

مایا ا يعون يلها إل سما وَل رك ذا ره وبا سح تہ 
ص٭حص صر ص ر سنا سے 


اوک م کان بی © واتار إلا پان بای ا مان اميا وم الفا وما برت ذلك ماکان 
رك سسا 49 


م مناك بين من لبيان ا لجنس كقوله في سورة الفتح  :‏ مد سد رول ال وان م 4 می 
قال : وائ ال اموا ويدوا للحت مت 4 . 


7 


وكرر نسبتهم إلى الأنبياء واحداً بعد واحد ليبين شرف أصلهم ؛ وأن نسبهم بالأنبياء 


- 00000 من علو لاعجب منها ولا سخر 
ينظر في : إصلاح المنطق لابن السكيت ۲١ / ١(‏ ) » فتح القدير للشوكاني ١٤‏ / ۲ء الكشاف 
لاز خشري ( ۳ / ۲۲ ) ٠‏ لسان العرب ( سخر ). 

.) ١55 ( سورة النساء » الآية‎ )١( 

(؟) قرأ حمزة والكسائي ١‏ مُخْلْصًا » بفتح اللام » وقرأ الباقون « مُخْلِصًا » بكسرها . تنظر في : البحر ا حیط 
لأبي حيان 7 / 148 ) : السبعة لابن مجاهد ( ص : 4٠١‏ )» الكشاف للزغشري (۴ / ۲۲). 

(۳) سورة ص .» الآية ( ٤1‏ ). 

(4) سورة الفتح ء الآية (۲۹). 


تفسير السخاوي 1 


اض اع رح الخلف بفتح اللام في ا خیر وبسكونها في الشر“۔ وفي الغي قولان: 
أحدهما: أنه واج في جهنم . والثاني: أنه ضد الرشاد ء أي : جزاء فو وني ل جنب عدن 4 
قولان: أحدهما: أنه علم على جنة خصوصة » كما جعلوا الفينة وسحر وأمس في من م 
يصرفه - أعلاما لمعاني الفينة والسحر والأمس . والقول الثاني : أن المراد جنات إقامة ؛ 
أي: أرض إقامة » وهو علم » ولولا ذلك لما ساغ الإبدال ؛ لآن النكرة لا تبدل من المعرفة 
إلا موصوفة . 8 ميا بمعنى آنياً » أو مَنْ أتاك فقد أتيته ؛ لأنهم يأتون الجنة. قوله : 9 إلا 
سلما 4 هو دعاء بالسلامة » وأهل الجنة أغنياء عن الدعاء به ؛ لأنه حاصل هم ؛ أي: إن قدر 
في الجنة كلام لخو فليس إلا هذا الدعاء بالسلامة . وقيل: هو استثناء منقطع. 

« مَكْرَوَعَشيً4 يعني به الدوام » تقول: فلان يأتينا بكرة وعشيّاء فلا تريد الوقتين 
بعينهماء بل تريد الدوّام وكان المترفة من العرب وغيرهم يأكل أكلتين في النهار» فجرى 
الكلام على نحو ذلك . ل لَه الى رٹ 4 جاء في الحديث : " أنه لن يدخل أحدٌ النار حتی 
يرى مقعده من ال جحنة لو أطاع » فيقال له : هذا مقعدك ء يعني : الجنة لو أطعت » وعكسه في 
۶ و 





كانت العرب قد رحلوا إلى المدينة وسألوا أحبار اليهود عن نبوّة محمد يل وقالوا شم: 
أنتم أهل كتاب وعندكم علم الشرائع ‏ فعلمونا سؤالاً نورده على محمد لا يجد عنه جواباً ء 
فقالوا : نعم » سلوه عن ثلاثة مسائل » فان أجاب عنها كلها فليس بني وإن توقف عن 
الجواب في الكل فليس بني » والصواب الجواب عن بعضها دون بعض» والمسائل : سؤال 
عن فتيةٍ ذهبوا في الأرض مذاهب ؛ فلم يعلم لهم خبنٌ وعن رجل طاف مشرق الأرض 
ومغربها » وعن الروح ما د 


)١(‏ قاله الزخشري في الکشاف (۳ / 75١‏ ) وقال الفراء في معاني القرآن ( 5 / ١7١‏ ): ' وقد يكون في 
الرديء ٭ خَلَف ' وتي الصالح ' خَلْف ٭؛ لأنهم قد يذهبون بالخلف إلى القرن بعد القرن " . 

)٢(‏ رواه أحمد في المسند ( ” / ۲ ء والحاكم في المستدرك على الصحيحين ( ” / ۳ ) عن أبي هريرة 
لہ قال : قال رسول الله يه : ' كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله مداني . فتكون 
عليه حسرة » وكل أهل الجنة یری مقعده من النار فيقول : لولا أن الله هداني. فيكون له شكرء ثم تلا 
رسول الله پل : #أن تقول تفس بس رق عل مَاقرلتٌ فى جب الو 4 " وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(۳) تقدم تخريجه في سورة الكهف » الآية ( ٩‏ ). 


٠۰‏ ل سس سه للح گقسر سورة مریم 


والروح لا يطلع البشر على حقيقتهاء فلا يمكن الجواب » والمسألتان الأوليان يمكن 
الجواب ( /١١5‏ ب ) فجاء المشركون إلى أهليهم فرحين ء وجاءوا إلى رسول الله يل ؟ فقال: 
غداً أجيب . ولم يقل : إن شاء الله » فتاخر جبريل عن النزول عليه بالوحي بضع عشرة ليلة 
حتى قالت اليهود : ودع محمد ربه وقلاه » فأنزل الله - تعالى: ل وَلَا َوَن لِمَاٰی وف ماعل 


تمع مع ہر ۔ سكع 


دل غَدَا 9 إل ناء َه 4 ”'' ونزل عليه قصة أهل الكهف ١‏ غَْنَُقْصٌ مَك اهم 


مه سدع يول 24 02 8 ۹ 7 ہے روص ص 00 اج ساو سر« 

لح إِتہُم فنيَةُ 4 ”'' القصة إلى آخرها » وآنزل عليه فا نون ذى اشن 4 " القصة 
: صرسے رو سو لے ا وو کو خی ہے کے سے r 5 ( N‏ 

وأنزل عليه ل وکوت عن الج فل الرُوح مِن اضر رق 4 ا وأنزل عليه # والسیٰ 


زا اَل دا سب نا مَاوَدَعَكَ ربك ما4 وقال الني 4# لجبريل : أبطات علي ء فانزل الله - 
سبحانه وتعالى- حكاية عن مقالة جبريل : آ وماترلإ لد بأمرريك 4 الآية ٥”‏ 

« لَمَمَاميْنَأدِينَ4 ما نصنعه في المستقبل 8 وَمَاحَلْفَنَ4 وما خلّفنا من الأعمال 
فحملناه على ظهورنا © وما بے ذَلِكَ ) ا حال التى نحن عليها. وقيل: « لَهُمَابيْنَ يا 4 
أي: الأرض التي نستقبلها عند النزول من السماء # وَمَاحَلْفَنا 4 يعني: السماء إذا خلفناها 
خلف ظهورنا عند النزول 8 وما بر ذلك 4 اغواء الذي بين السماء والأرض . ویٔبْعِدُ هذا 
الثاني قوله بعد ذلك: ‏ رَبُلتَسوتِوَالْْضِ وَمَايْمَا4. 

ور شتات رالاس وتا نا مذ ولط يكن ل تلك سيا © بر 
لضن أو ا مامت سو اخ حا © اوا يڏ ڪر ان انا َة من قَبَلُ وكيك سيا 

یک تئر وہ تر کی ر بے (8) رع بک 

شیع ام دعل رخن ع © ن امم بی ہم ایک يبا صا وین نکر إلا 
ادها کد عل حامق © تم یی ای اودر ليت فاج 409 


.) ۲١ ( الآية‎ ٠ سورة الكهف‎ )١( 

(۲) سورة الكهف » الآية ( ٠۳‏ ). 

(۳) سورة الكهف ء الآية ( ۸۳ ). 

.) 80 ( سورة الإسراء » الآية‎ )٤( 

.) ١ - ١ ( سورة الضحى ء؛ الآيات‎ )٥( 

۳٣۷ 05# وأحمد في المسند (۱ / الال‎ ,)1/400 ١ ٣۷٤٣ ۰ ۳۲۱۸( رواه البخاري رقم‎ )٦( 
») ٦١١ /۲( ۷۸)ء وا حاکم في المستدرك‎ / ٠١ ( ء والطبري في تفسيره‎ ) ۳٠١۸ ( والترمذي رقم‎ 
.) ٦۱۸ - ٣٦٦ ( والواحدي في أسباب النزول ( ۰۳۰۸ ۳۰۹)ء رقم‎ 


تفسير السخاوي ۱ھ 





أذ سر شر صا 


سَييًا 4 فيه قولان : أحدهما: المثل » والثاني : الشبيه . ط وَبقولالانسَنُ پ4 متعجباً من 
إحياء الموتى » والواو في « ولا 4 عاطفةء أي : يقول ذلك ولا یذکر « أَنَاحَلْقَنَهُ هنبل وَلَرَيكُ 
شَيًا 4 الآية ‏ سرهم وَالسَمنِينَ 4 الذین أغووهم . وا حضر في القرآن أكثر ما يجيء في 
الحضر للعذاب ف ثُمَّآيَحَضْرَتهُمْحَوْلَ جهنم ًا 4 قيل : جماعات . 

وقيل : جاثين على الركب من شدة الهول . ط شِيعَةٍ 4 جماعة. ظ امم أعتى وأظلم 
يقدم في السقوط في النار» ثم الأشبه فالأشبه . قيل: تلتقطهم النار كما تلتقط الطير الحب. 


سس بے حا ر مر 


طِلَاوَارِنَمَا 4 يعني: القيامة » والورود: الحضور في الموقف » ومنه: « وََمَاوردَماة 
م 4 ”' وقيل: الورود الدخول » وكان بعضهم يقول : تيقنا ورود جهنم وشككنا في 
الخروج » فأين البكاء ؟ وقيل: إنها يذهب حرها بدخول المؤمنين العصاة فیھا ء فيقول 
الؤمنون بعد 1/١١7‏ ) جوازهم الجسر: إنا قد وعدنا بورود جهنم فيقال لهم: أرأيتهم تلك 
الكيمان السود » أطفأها نور الإيمان . ويقال: إن جهنم تنادي المؤمن ء فتقول: جَرْ يا مؤمن › 
فقد أطفأ نورك هي . وقيل: ا حمی الورودء وجاء في الحديث: ' ا لحي حظ المؤمن من 
النار"”” . وفي رواية: ' الحمّي من فيح جهنه "0. 

ل كدَعَلَرَيْكَ)4 أي: ورود عرضة القيامة. [ ّى أي: نرفع ء وفيه تلويح بأن الجنة 
في السماء . ويدل على ذلك قوله - تعالى: ل قد ام اى © عند در التق 2 
عِندَهَا هلْوَق 24“ وسدرة ا نتھی في السماء بلا خلاف » ووجه الاستدلال بهذه الآية أن 
التنجية هي الرفع ء وقال - سبحانه وتعالل- في حق فرعون: الوم يك بَدَيكَ 4 أي: 


. ) ۲۳ ( سورة القصص . الآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 77 / 508 ) رقم (578 ) عن يعلى بن منية » وضعفه الشيخ 
الألباني في ضعيف الجامع رقم .)۲٤۷٤(‏ 

(۳) ذكره ا غیثمي في جمع الزوائد (۳۰۹/۲) وعزاه للبزار عن عائشة وقال: إسناده حسن . وعزاہ الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة ( 5 / ۱۸۱۲) لابن أبي الدنیا في " المرض والكفارات " وابن عساکر 
وصححه عن عثمان بن عفان # ۔ 

)٤(‏ رواه البخاري رقم ( 775717 )» ومسلم رقم ( ٠١‏ )عن عائشة - رضي الله عنها. ورواه البخاري 
أيضا رقم ( 7775 )» ومسلم رقم ( ۲۲۰۹ ) عن ابن عمر - رضي الله عنهما. 

. )٥١( سورة النجم ؛ الآية‎ )٥( 

.) ٩۲ ( سورة يونس » الآية‎ )٦( 





o۲‏ تفسیر سورة مریم 


أي: نلقيك على مكان مرتفع عن الماء » وكانت بنو إسرائيل قد قالوا بعد غرق فرعون: ما 
يموت فرعون أبداًء ما ثبت في قلوبهم من الرُعب منه ء فالقاه الموج على شاطئ البحرء وكان 
عليه درغ من ذهب معروفة لا يلبسها إلا هوء فعرفوه وتحققُوا موته. 
فقوله: ف نيك 4 أي: نرفعك على مكان عال » وإلا ففرعون ما نجاء وفي المقامات 
[من البسيط ] : ٦‏ 
وکم دعاني گنج فحادثتي با اوت رھ ات نات ”ا 


واراد بالمستنجي الجالس على المكان المرتفع » ولم يكن هناك خروج خارج من قبل ولا 
دبر. نموأ أي: الشرك . ا جِثيًا) قيل : جثاة على الركب من الول . وقيل: الجثي جمع 


جثوة » وهي الجماعة ء كما قال : ل ووم حشر من كل موا ۾ © رسي الْذِبنَ مكهروأ 


ِل جک یب 7 


ءاش یھن ابی ال ار كم یں اموا ای تكن خب ماما وخسن نر 
© وک اکا مَلَهُم ین دهم اخسن اناور 4)7 
قوله : لإ ءَاِیلتَايَنَتٍ 4 الحال فيه غير منتقلة ء وهو دلیل على جوازها ؛ لأن آيات القرآن 


دائمة البيان . وقوله  :‏ لِلنَءَامَنوا ۹ أي : بسبب الذين آمنوا كقوله - تعالى: 9 ادن قَالُوا 
لاپ ''' أي : عن إخوانهم ؛ لأنهم لو قالوه لهم لقال : ما متم وما قتلتم . 

ط ي أي: مجلساً يجتمع فيه الأكابر. © وََِمْلَكا مَلَهُم يَنكرنٍ4 رد لقوهم : « أ 
الْمرِيمَيْنِ حَيْرمعَامًا 4 ومعنى الكلام : أنهم تفاخروا بجمال ا جلس وجمال من بحضر فيه من 
الأكابر» وم يغن عنهم ذلك من الله شيئاً ولهذا قال : ل یَ‌فریِهُمَلَحَسنْأَنَتَاويِهیا 4 أي: 


أحسن صورا وهيئة. 


جعے ہے ےپ ےہ 11 وء يوم ےو ہے ہے ہڑ ہے و ور جام ہوم ےر سرمي م ہہ ده 
# قل من کان فى الصلكلهِ فلیمدد له الس مدا حق إِذَا روا ما بوعدوت إِمَا العذاب وما الماعة 


کے سو ہے وہ ےھ سے کر ےس ےر پھرے۔۔ IS‏ کے ا رک سک ا کی ا 
قسمعلمودت من هو شر پکاناوا جندا كد ویزد اش الزت اهتدوا هدى والبقيلت 


.) ۳۷۷ : ینظر البيت في : مقامات ا حریري ( ص‎ )١( 
.)۸۳ ( سورة النمل » الآية‎ )٢( 

(۳) سورة الزمر »الآية ( ۷۳)۔ 

.) ٠١۸ ( سورة آل عمران » الآية‎ )٤( 


تفسبر السخاوي ۳" 





‫ 
ہہ ص22 سے 


ألَلِحَث عند ریک نوا مرا 3افت ای ڪَمَرَ اتتا وَقال ويک ماک 
وا اطم الب اراد دان عدا 4)2 

قوله: غیَمَدُد © ظاهره أمرّء ومعناہ الخبر» كأنه قال: من كان في /١١7(‏ ب ) الضلالة 
مد له الرحمن واستدرجه بالنعمة والنقمة ء وهذا كقوله يي : " إن ما أدرك الناس من كلام 
النبوة : إذا لم تستح فاصنع ما شئت  *‏ آي : صنعت ما شتت . قوله : ا حَهََِدَاوْأما 
وْعَدُودََِاألمَدَاب وما ألكَاَة مََیَعلَموت » حين ن مَنْ مُوَشَرمَکَاتَاوَضَعَف 4 ناصرا واقسل 
عدداً ء وهو أيضاً رد على قوم : ل أَحَسَنُْأَتَمَاوَرءَيا 4. 

« وَالْبَِيثٌألصَلِسحَتُ4 المراد به الصلوات الخمس . وقيل: المراد سبحان اللہ وا حمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم» والأحسن أن يراد جميع 
الأعمال الصالحة » ويدخل فيه الصلاة والتسبيح ؛ لأنه جمع معرف باللام فيقتتضي 
العموه”". روي أن خباب بن الأرت" #ه عمل للعاص بن وائل السهمي فماطله 
بالأجرة» فلما آلحّ عليه قال: والله لا أعطيك شيئاً حتى تكفر محمد فقال: والله لا أكفر 
محمد حتى موت ثم تبعث فقال: وإني لمبعوث بعد الموت؟! قال: نعمء قال: فسيكون لي 
هناك مال وأعطيك هناك فنزلت هذه الآية اميت اى کت راونا 4 '. 


2 


وقوله: [ أَطَلَمَ 4 دخلت فيه همزة الاستفھام على الف الوصل» فسقطت الف الوصل» 


كقوله : « فی اق زا4 ل اصطق الات لالس 4 ” وجاء في الخبر أن ' من 


» )٤۷۹٩( ۰ء وأبو داود رقم‎ ١71١ /5( رواه البخاري في صحيحه ( ۰ء وأحمد في مسنده‎ )١( 
. # وابن ماجه رقم ( 5187 ) » وابن حبان في صحيحه (۲ / ۷ء عن أبي مسعود الأنصاري‎ 

(۲) تقدم ذكر ذلك في سورة الكهف ؛ الآية ( ٤٦‏ ). 

(۳) هو خباب بن الأرت بن جندلة بن خزيمة من بني سعد ء شهد بدرًا مع الني # وكان من السابقين 
الأولين ء وأسلم قديما وكان من المستضعفين » أسلم سادس ستة وهو أول من أظهر إسلامه وعذب 
عذابا شديدا لأجل ذلك. مات سنة ۳۷ وهو أبن ۷۳ سنة وهو أول من صلی عليه وقبره علي بن أبي 
طالب ذه حين منصرفه من صفین . 
تنظر ترحته في : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني .)۲٥۸/۲(‏ 

.) 7146 ( ومسلم رقم‎ » ) ۱۹۸٩ ( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )٤( 

.) 8( سورة سبا » الآية‎ )٥( 

.)١81( سورة الصافات ء الآية‎ )٦( 


ھ٤‎ 





تفسیر سورة مريم 
قال : اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت 
وأن محمداً عبدك ورسولك وأنك إن تکلنی إلى نفسي تقربنی من الشر وتباعدني من الخير» 
وإننی لا أثق إلا بعفوك ومغفرتك ء فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف 
الميعاد' كتب ذلك في كتاب وطبع عليه بطابع ولا يفتح إلى يوم القيامة وكان تمن اتخذ عند 


6 


ے کت ۔ رص ےر مع ير دمو > حي سر عند مھ رر ےہر ھر ررغ ہ مور 
لحكلا ستكنب مایقول ونمد له ین العذاپ مدا (00؟ ودرنه, مایقول ویائینا فردا ) 


َأَكَدُوا ِن دوت أله ءالكوو لم عر ما كلا سی رون پعبادتہم ویو نوعلم 
ضا © رر آتا رسلا اَی عل الَکیراں توآ © لا مل عله إِتما تد 
کم عا 9 يوم مر لين إل ايحن ودا 9 وسوی لمرن إل َه نما( ل 
یلکن السَّمعَةَ إلا من اد عند ليحن عَهِدًا © وَفَالُوا آضد الج ولدا 0 لد 
جنغ شاا )4 

عبّر عن كتابة الحفظة بكتابته بنفسه فقال : « سَبَكْْبُ 4 وط ومد يجوز أن يكون 
مستقبلاً لعطفه على نكتب » ويجوز أن يكون غير معطوف عليه » وكذلك إذا وجدت مع 
أحد الفعلین ظرفاً أو مجروراً وشبههماء فقلت : أعطيت زيداً يوم الما درهما وعمرا 
ديناراً يجوز أن یکون إعطاء عمرو يوم الجمعة وأن لا يكون . طط ورن مَابقُولُ 4 من المال 
والولد « اَم 4 جردا عما كان يباهي به  .‏ وَأقدُوِن مو امال طلباً للعز 


رو ومہ ‏ کے سے SP‏ 


بهم » وقد قال الله - تعالى : «( من کان رد العرَة ال ها4 7 ( ۱۱۷ / ب ) وزادها هنا 
أن الذي قصدوه حصل نقيضه » وهو أنهم طلبوا العزة بعبادتهم هاء ويأتوا شفعاء لهم يوم 
القيامة فجاءوا بالضد من ذلك وصاروا أعداء لمن عبدهم وأنكروا عبادتهم. 


۴۲ \ 


کس ہو ک۸ 


الأز والهز: التحريك» أي: نزجهم إلى المعاصي إزجاجاً. © إِنَمَانحَدٌ لَهُمْ4 أيام أعمارهم 
ونحصيها عليهم . وقيل: المراد: عدد الأنفاس. الوفد: الركبان » ويبعثون يوم القيامة ركبانا » 
كما يؤتى بالوفد الكرام » ويساق اجرمون سوق اٹجرم إذا قيد لسلطانه. 


(١)‏ رواه أبو داود رقم ( ٥۰14‏ ) ء والترمذي رقم ( ۱ء والحاكم في المستدرك ,»)577/١(‏ وضعفه 
الشيخ الآلباني في ضعیف الترمذي رقم ( 597 ). 
(۲) سورة فاطر ء الآية ( ٠١‏ ). 


تفسبر السخاوي ٥‏ 





ع مم ہے 


وقيل : الورد : العطاش. 9 لَايَمْلِكوْنَ آلشَّمْحَةَ 4 حتى يأذن الله » كما قال : ا س دا 
الى ْم دهم لبدو پ4" وقولہ: © إِلَامنِائدَ4 يجوز أن يكون المراد: لا يملك الشفاعة 
إلا من اتخذ » فمن اتخذ هو الشافع » ويجوز أن يراد: لا يملك الشفاعة إلا لمن اتخل عند 
الرحمن عهداًء وهو الإقرار بالشهادتين والإيمان ما جاء به الأنبياء فيكون من اتخذ مشفوعاً 
فيه لا شافعا. والإد: هو الشيء المنكر. 

تڪ الوت بطرت ونه وتنس الس ور بال هدا © أن دوا ليم 


۔ سر سخ سه ۳4 وم م 
وادا ال وما يبغ لان أن يد وکا © إن کل حنمن المَمَوّتِ وَالارض إل ان سحن 


کس مر اس 


E O‏ سے تم ع 22 © وم تيه وم اي فَردا 9 إن اديت 


RE‏ اعت سَيَجعَلُ ما ليحن وا ا انما ره بلسانلت لسر 


کر پک 


سان روک پک ژ٥٥)'‏ کم الا قبْلهم هرمن قَرنِ هَل تس مِنْهُم من أحر أو 
OS‏ 

« تاد ألتَّمْوتُ 4 تسقط » وتندك الجبال لعظم الجريمة التي أتوها» وهي ادعاؤهم 
لار ولا ف ا دلبل علق أن من ملك لدا عن غ ولا يلك الاب اف 
لقوله - تعالی- هاهنا : ا ومَايدی للخ أن یلد ولدا ) إن کا امھ ای ا 
أليَّمنِعَبدَا 4 فلولا أن الولادة تنافي العبودية لصار مثل قولك: زيد لا يصلح أن يكون 
إماماً للجامع ؛ لأنه لا نظ الات وزز الإخباز عن كل بالفردۃ كقوله :2 إلا عاق 
اَن ويخبر عنها بالجمع ؛ كقوله: « لاخر 4 


قوله : 8 هَّرْدًا 4 يشير إلى انفرادہ عما كان يستكثر به من ا ال والولد ؛ كقوله: وقد 
جننموتا فرّدئا4 7“ وقوله : 3 سج لآل لرن ودا مفسرٌ ما جاء في الحدیث أن الني يل 
قال: " إن الله إذا أحبّ عبداً قال : يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبيه . فيحبه جيريل» ثم 
ينادي في الملائكة : إن الله يحب فلاناً فأحبوه . فتحبه ا ملائكة» ثم يوضع له القبول في 
ال 


.) 560 ( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) تقدم ذلك في تفسير سورة البقرة » الایة .)1١5(‏ 

(۳) سورة النمل » الآية ( ۸۷). 

.) ٩٤ ( سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 

. رواه البخاري رقم ( ۰ء ومسلم رقم ( ۲۹۳۷ ) عن أبي هريرة #ه‎ )٥( 


o‏ تفسیر سورة مريم 





دصر مو 


واللا: جمع لد ؛ كقوله : # وهو ألد الصاو 4 ”. 


وقوله : « هَل يش 4 قرئ ا هَلْ تحٛسٴ 4 وهي لغة في احسٗ '"ء وفيها رد على من 
زعم أن الإحساس رباعي فلا يقال: ا حسوسات ؛ لأنها لا تکون إلا من الثلاثي » وهذه 
القراءة ترد عليه . والركز: الصوت الخفي ء وهو استدلال بانتفاء الأذى على الأعلى › والله 
أعلم . 


.) ۲٠٤ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

)٢(‏ قرأ عامة القراء « جس » من أحس » وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وابن أبي عبلة ١‏ َحُس ٤ء‏ وقرأ 
بعضهم « تس » من حَسّه » أي : شعر به » ومنه الحواس الخمسة . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 
١‏ / ٢۲۲)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( 57١ / ٤‏ ) » الكشاف للزخشري (۳ / 58 ). 


oY 





تفسير السخاوي 
سورة طه [ مكية ] 

« عله © مارلا کک اقرا تی © إل تر من نی ) نزم ِن لق 
ایض والتموت لی € اليَحَنْعَلَالْمَرْشٍآستوئ ©4 

قوله تعالى : # طه * فيه الأقاويل المذكورة في ا حروف التي في أوائل السورء ونزيد 
هاهنا أن #طه * معناه : يا رجل » واحتج هذا القائل بقول الشاعر [ من البسيط ] : 
واا ةيصن غل ك لاق دس الله أُرواخ اللاعين " 

قالوا: وأثر الافتعال ظاهر على هذا البيت » فلم تصح نسبته إلى العرب . 

وکان الني يي يكثر من الصلاة باللیل حتى تورّمت قدماه ؛ فقيل له في ذلك » فقال : 
"أفلا أكون عبدًا شكورًا " ؟ ونزلت : مارلا يك الات لِتَنْق 4 ”". 

أي : لتكلف نفسك ما لا طاقة ها به . وقوله : لِتَشْهّحَ # لا يصح أن يكون مفعولا من 
أجله؛ لأن علة الفعل هي التذكرة » وهي فعل فاعل الفعل المعلل ؛ بخلاف الشقاوة ؛ فإنها 
ليست من فعله ؛ فدخلت في لشم 4 دون التذكرة . لاذ 4 استثناء من غير 
الجنس ؛ لأن التذكرة ليست من الشقاوة في شيء””". 

وصف نفسه بكونه رانا ؛ لكونه خلق الأرض والسماوات العلى ؛ لما في خلقهما من 
مصالح العباد ؛ فإن أكثر مصالح العالم الجسمانية متعلقة بالأرض والسماء ؛ لما في قرب 
الشمس في زمن الصيف من إنضاج الفواكه والحبوب ؛ ولا ينزل من السماء في الشتاء من 


)١(‏ ينظر البیت في: البحر ا حیط لأبي حيان ۲٤٠٤ /٦(‏ ) ء تفسير القرطبي ( ۱ ٤ءء‏ الدر الصون 
للسمين الحلبي /١(‏ ۳ ) ء الكشاف للزخشري ( ۳ / 0۰ (. 

(۲) رواه البخارى رقم ( ٤۸۳۷‏ )» ومسلم رقم ( ۰ ) عن عائشة - رضي الله عنها . 

(۳) قال الزغغشري في الكشاف ( / :)50١- ٠٥‏ ' ويحتمل أن يكون المعنى : إنا أنزلنا عليك القرآن 
لتحتمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من أنواع المشاق 
وتكاليف النبوة وما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة . وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون 
تذكرة حالا ومفعولا له '. 


o۸‏ تفسير سورة طه 





فصل الشتاء ؛ ولاختلاف أحوال الناس في النوم واليقظة » كل ذلك من الرحمة . 


سح مه و 


قوله : # عل المرشاستویٰ 4 والسماوات والأرض والكرسي في جانب من العرش ؛ 
كحلقة في فلاة ؛ فإذا استوى عليه استوى على ما حواه . 

لا ماف ال لوت ماف الا نماو مانت آلری ا ون مهرب الولو يعم 
اي خی © اہ لالہ إلاهو له الأسمآة لی (2) وکل دك حَدِيتُ موق © 

3 له ,ماف لسوت € من الملائكة والكواكب والأفلاك وما فِالْأرْضٍ 4 من الأشجار 

وقيل: إن المراد ب الى 4 رمل تحت الأرضين السبع. وقوله: ‏ وإن جه رفول 4 
جوابه محذوف تقديره: لم يخف على الله. وقوله: #وَأحْقََ € فيه قولان : 

أحدهما: أنها فعل ٭ أي: فإنه يعلم السر » وأخفى عن عباده أحوال القيامة ووقت 
قيامها. 


1 وت ان ا 2 اہ ج 5 بر الح 5 


وقيل: السر ما لم تطلع عليه أحداء وأخفى منه ما ستحدث به نفسك غدا يعلمه الله 
الآن . والأسماء الحسنى قد استنبطت من الكتاب والسنة» وجاء في الحديث : : إن لله - 
از ميمه رفو افا اماف 3 


وقوله: الس 4 في وصف الأسماء وهي جمع ء وكان قياسه الحسن ؛ كما قال : 
)١(‏ البیت للأشعري الجعفي » ينظر في: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ( ١‏ / ۱ء صبح الأعشى 


للقلقشندي (۱۱/ ۳۰۸). 
)٢(‏ رواه البخاریيٰ رقم ( ۲۷۳۲ء ٠۷ء‏ ومسلم رقم ( .)۲٦۷۷‏ 


تفبرالسخاوي ہس سس سس ے 0۲۹ 


1 


لسوت الل * وهذا لأن جمع المؤنث الذي لا يعقل يعامل معاملة المفرد المؤنث أو الجمع 
المؤنث [تقول] : الجبال صعدتها وصعدتهن » والأسود لقيتها ولقيتهن » وكذلك قولے : 
زيمن ایتا الکڑی 4 قياسه : الكبر 

ولاك عدت موک € قيل: هل مغن قد والضوات انك تقول للَْفَحَص: هيل 
أيت ما صنع فلان ؟ والسامع يعلم ما صنع ولكنه يجعل معناه: إن من العجب خفاء هذا 
الأمر عنك ء ومثله قوله - تعالى : اَم تلل لی حبرم فى روء # ١‏ 


ل و ا تار مال الد اکا ہن اقث کارا لئ ایک ينا بمب أو جد عل انا رهد 
O‏ ما آنا ودی شی إن أ ا لك با لمُمَدیں طوى )وَأ 


اترك ہے 3 9 إن آتا اه لله إل اتا عبني اور اللو زرکری )ل 
الكاعَة َيه أكَادَُحْفِيها مجر کل نقیں با شی 42 

رثوك الذي لماج - رضي الله عنها: 1 ألم تري إلى مجر ۶ ز الُذلجي نظر إلى أسامة 
وزيد قد غطيا رؤوسّهما وبدت رجلاهما » فقال : إن هذه 0 بی 


كان موسى اث حين فرغ من عمل الإجارة ء وهي العمل عشر سنين لتزويج ابنة 
شعيب أعطاه شعيب غنما وسلم إليه زوجته ؛ فتوجه بالزوجة والغنم يطلب مصر ؛ ليبلغ 
رمالا ريه قاع انل راطرت السا رفرکت اغنامة من سرت الريك راد 
زوجته الطلق » واشتد البرد » فلمح نارا تظهر من بعد قال اهلد كرا 4 لعلي أتوجه 
إلى هذه النار فأقتبس منها قبسا ء وكان موسى قد تاه عن الطريق في تلك الليلة فهو قوله : 
ل لی يك یَتبايقَِأَزلَدُعَلاَلَارِمُدی 4 *" أي : أجد ما یدلنی على الطريق 8 مما ننا 
ودی یموس ی )ن اريك حلع تعليِكَ 4 وكانتا من جلد حمار ميت بغير دباغ ؛ ولهذا قال: 
#إِنَّك يواد المُمَدیں 4 أي: المطهر الذي لا يدنس حماه بالنجاسة . # طوى 4 قيل: هو اسم 
ا بالقبول. 


سر 


- عر ؤجل: © فَاستیم لما وی 4 لأني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؛ 


.) 5808 ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. عن عائشة - رضي الله عنها‎ ) ۱٢٤۹ ( رواه البخاري ( 1۷۷۰ ) » ومسلم رقم‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم ( ٥۷۲‏ ) ء وأبو داود رقم ( ٤٤٥‏ (. 


o. 





تفسیر سورة طه 


ہے سے ہے 


فلذلك أمرتك بالاستماع لما أرسلتك بے . إن أن آمّهُ لا إِلَهَإِلَاَسَاََعَبَدن 4 أي: ذل 
واخضع: والعبادة غاية الذلة والخضوع تقول ( ۱۱۸ / ب ) : خضعت لزيد وذللت له»› 
ولا يجوز أن تقول : عبدته ؛ فإن غاية الذلة والخضوع لا تكون إلا لله وحده. 


أ أصّلَرة زكرت 4 جاء في الحديث : ' وأقم الصّلاة للڈکری "7 أي : أقم 
الصلاة لتذكرني فيها . وقيل : وأقم الصلاة وصلٗ الناسية إذا تذكرتها ؛ فإن ذلك وقتها . 


وا ای 7 15 أخوي رما # تقول :عفنا اء موی 
ظهر. 'لتجریٰ کل تقيين يما سس 4 قال بعضهم: التقدير: أكاد أخفيها من نفسي فكيف 

القيامة » فذلك يعطى الثواب ويسامح بعقوبة ذنبه . 
رو ا 0 


« فلا يَصدنَكَ عَنها من لا ومن پہا واع هوَبنهُ فتردی © وما ِللف بِيَمِيِيِكَ یَمُوسیٰ 


واه سام جح 


)َل ھی عصی أنَوصكوا مہا واش يها ی عَتیی وَل فیا معارب أُخری ‏ ال اا 
مَلَایَسدََك عَتہا € هو كقولك : لا أرينك هاهنا ؛ أي : لا تكن هاهنا فأراك » ولا 
تكن بحيث يصدك الکفار ؛ لأن الفعل إنما ينهى عنه فاعله لا مفعوله . ٭قَترَدیٰ ٭ فتهلك . 
# وَمَايلک بِيَمِيِيِكَ بوس 4 إيناس له لما دهش بسماع کلام الله - عز وجل - وقد 
قيل : إن اسم الإشارة في قوله : # وَمَايللک € أنها موصولة وما التي بيدك ؛ التقدير : وما 
الذي بيدك ؟ ٭ قال هى عَصَاكَ أَنَوَكُوٌا عَلمَا 4 أراد موسی أن يعتذر عن إبقاء العصا بيده؛ 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ( ۰ءء وأحمد(؟/ ۸ء وأبو داود رقم( ٤٤٥‏ ) » والترمذي رقم 
(TI)‏ 
(۲) قرأ سعيد بن جبير ( أخفيها ) بفتح ا همزة » وروي عنه ( أخفيها ). قال الفراء عن قراءة الفتح : من 
خفيت : أظھرت: واستدل بقول امرئ القيس: 
فان تدفنوا الداء لا نخفه وإن تبعثوا ا جرب لا نقعْدٍ 
يريد : لا نظهره. تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (1 / ۲۳۲)ء تفسير القرطبي /١١(‏ ۱۸۲)ء 
الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / ۱ء فتع القدیر للشوكاني (۴/ ۹ء الکشاف للزخشري 
(/51 ) ء مجمع البيان للطبرسي ( ۷ / ۴)ء ا حتسب لابن جني (۲/ ٤۷‏ ) » معاني القرآن للفراء 
(۲/٦۱۷)۔‏ 





تفسیر السخاوي o۳1‏ 


فذكر منافعها » وقد عد من جملتها أنه كان إذا نام قاتلت عنه ال هوام ء وإذا وصلت إلى بشر 
تلك الفاكهة. ہو تہ جا ھت وا یہ 


0 


و ےر : رھ مأربة. 


لھا ِموی )الها مَِدَاهَ حَيَةُ 4 فإن قلت : جعلها في هذا الکان حية 
والحية: الثعبان الصغير » وفي موضع آخر قال : #فَإِدَاهَ تُحَبَانٌ مين » ''' والثعبان: الحية 


العظيمة » وفي موضع قال: كبا ان ”" وا مان الحية الصغيرة ؛ فكيف الجمع بین هذه 
الآيات ؟ 


الجواب من وجهين : 


والثانى : أن انقلاب العصا حیة وقعت مرتين ؛ إحداهما في جبل الطور حين خاطب الله 
موسی فقلبها له حية ليعتاد انقلابها حية ؛ فلا يستوحش إذا رآها قد صارت ثعبانا کہبرا 
والمرة الثانية انقليت (۱۱۹/ أ) العصا حیة حين حضر إلى مجلس فرعون وذلك الذي 
حصل من الانقلاب يراد أن يكون على أتم الوجوه ء وأما انقلابها بین يدي الله عز وجل 
فالمراد به تعريف جواز ذلك . وقيل : كانت في عظم الثعبان » وفي خفة الجان في سرعة 
و 
سر عط رھ ڑا ہے 71 


ےر ہے نے 


وا وَأضْمُمْ تایا 2 رت ےاية تو 
٭ فَإِدَاهىَ 4 فاجأه صيرورتها حية ؛ فقال الله له: # حُدْهَاوَلَا ضف € قیل: ولا تكن 


ر 


بصدد أن تفزع وتفر ؛ فإن الخوف لا ينهى عن مثله. < سيدا 4 مثل #سيرتها 


)١(‏ هذا من الإسرائيليات وقد ذكره السيوطى في الدر النشور ( 4 / 005 ) ونسبه لأحمد في الزهد وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه . 

(۲) سورة الشعراء » الآية ( ۳۲ ). 

(۳) سورة النمل » الآية ( ٠١‏ ). 


۲ تفسبر سورة طه 





مم کے ےھھ ہرک ا رر 8 

الأول لواصم يدك إلى جاك 4 أي: تحت إبطك» وكانت العرب تكره البياض خوفا من 
رف و لات وب سيت ا الس اك وقال حميل بن معمر [من 
ا متقارب 1 


و سید کے جیا رات اک سے الال ات 


فلذلك قال : #بيصاء ین عیسو © أي : البیاض البريء من البرص وغيره » وجاء في 
موضع آخر ليصا للنَظِرنَ ‏ " أي : بياضا يستوقف الناظرين من شدة بياضها وانتشار 
شعاعها . 


)١(‏ ورد هذا اللفظ في بعض الأحاديث منها الصحيح ومنها الباطل ومن الأحاديث الصحيحة ما رواه 
النسائي في السنن الكبرى ( 50 / ۳۰۷) رقم ( 846١‏ ) عن عائشة زوج الني #5 قالت : 'دخل 
الحبشة المسجد يلعبون فقال لي : يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم ؟ فقلت: نعم فقام بالباب وجئته 
فوضعت ذقني على عاتقه فاسندت وجهي إلى خده ... ' الحديث. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(/55) : إسناده صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر ا حمیراء إلا في هذا . 
وروی الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( ۳ / ۱۲۹) عن أم سلمة - رضي الله عنها- قالت : ذكر 
الني يه خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال : انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت ثم 
التفت إلى علي فقال : إن وليت من أمرها شيئا فارفق به" ومن الأحاديث المشهورة في هذا الباب وهو 
ضعيف وباطل حديث " خذوا شطر دينكم عن الحميراء يعني عائشة ' قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي ( ١04 / ٠١‏ ) : "قال الحافظ ابن الحجر العسقلاني : لا أعرف له 
إسنادا ولا رواية في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير » ولم يذكر من خرجه وذكر الحافظ 
عماد الدين بن كثير أنه سال المزي والذهي عنه فلم يعرفاه وقال السخاوي : ذكره في الفردوس بغير 
إسناد وبغير هذا اللفظ ولفظه " خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء ' وبيض له صاحب مسند 
الفردوس ولم يخرج له إسنادا ء وقال السيوطي : لم أقف عليه ". وقال الزركشي في كتاب الإجابة لما 
استدرکت عائشة على الصحابة ( ١‏ / 88 ) : " وسألت شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير - 
تم وو ری ل ل ست 
ا حمیراء باطل إلا حديثا فی الصوم في سنن النسائي ... 

ا 0 

مجح بو التو ".فرافر شور الام 
عن كرت جين قارف لقنا" ات كن إلا انعرى 
وقكُوءا : من قا الشي: يَأ : ادت حمرثه . و له قائعة » أي : شديدة الخمرة : 
ينظر : لسان العرب ( قنأ ). 
(۳) سورة الأعراف » الآية ( ۱۰۸). 


تفسبر السخاوي ۳ 


يك من ایا الکری © اذهب إل فَرَعونَ نه کی قاري اف لي صَدری ا 
ور لي ری ا وََحْذل عفد من اسان (80) یفکھوا قولی ۵ واحعل لی وزدرا من آهل (ی)) حون 
رہ4 

# الگری٭ يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يريد الکبری بمعنى الكبر ؛ تكون نعتا للآيات ؛ كقوله : ٭ ولد لاسام 
كلسي 4 والأصل : ا حسن . 

والثاني: أن تكون صفة للآية ء والتقدیر : لنريك من آياتنا الآية الكبرى ؛ فإن جمع 
المؤنث يعامل معاملة المفرد المؤنث تارة » ومعاملة الجمع المؤنث أخرى ؛ تقول : الدواب 
سقيتها وسقيتهن » وا جبال علوتها وعلوتهن .اد هَبْإِل فَعونَ نه طن تجاوز الحد حتى 
ادعى الربوبية . # فَالَرَ يَأ لي صدرى € أي: صدري لأجلي ؛ كقوله : « ارح لك 
تک ز ہس تو ری رتس 


سے سی حطر رو 


صدرہ » ونبینا يك بدئ بقوله : # اشر اك صَنرَة 4 ” او می س الا 





رصمو رہ ودر کے 


« ويرك أَمْرِى 4 سهله ٭ وَآَحَلْلْعْفَدَةينْلْسَانِ 4 لقصة التمرة والجمرة ؛ اختلف العلماء 
هل ذهبت تلك العقدة بجملتها ؟ فقال قوم : ذهبت بجملتها ؛ لأن الله - تعالى- قال لموسى 
بعد سؤاله : # قال قد اتيت سوك يمُوسَئ 4 أن العقدة قد انحلت . وقيل: بقيت منها بقية ؛ 
قال فرعون : ٭ اَرَأَتَاعَيِريِنهَذا الى هو مهنول ياد ین 4 ''' ظن بزعمه أنه أفضل من 
(۱۱۹/ ب ) موسى # ولا يَكَادُيِينٌ 4 أي : لا يبين معنى كلامه لأجل العقدة التي في لسانه . 
% وأجعل لي وزيا من أهل )هرو 4 هوی نی 4 عطف بيان. 
(غنہ ید. أيه © انرڈ نآو © كمي کیا وک کر کت 
بصا © ال كد وتيت سُؤْلكَ یشوی (©) ومد مسا عل مره أخروة اذ ا 
۱ 


5 سی اس ے‫ رع وو رولت رور َ‫ 
يوحت ا أن افيه في َلتَابِوتٍ فَاقزْفۃ فى اَل لها َم با انل راع ذولي وول لقت 


EK 


9 


.)۱۸۰ ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
.) ١( سورة الشرح » الآية‎ )۲( 
.)١( سورة الشرح ء الآية‎ )۳( 

)٤(‏ سورة الزخرف ؛ الآية (؟61). 


a ه٤‎ 





َك تح يق وَالصتع م عق عق )ا إذ یی تلت فقول هل الک عل 

فرععتاف اق امك ى قر عيبا ولا کرت وقنات فسا فك ا 
ف أهلٍ ملین م جت کل قدو موب واصطنعَتك سی( اذهب أت ولخو ای وپ 
تیان دکری ك ذهب ل ف مرن تدرط ) EEE‏ تی ن ارا 
ا اف أن يفول عبتا وان یطعی ك قَالَ کا اا اى مڪ ا اسع وفك © ایا 
3 ا ات و مد دو ہک 


فقولا انا رسولا راک لك فارسل معتا بیج سر یل ولا تعد بہم قد جلك اة ۶7 وَالسَلم عل 
ی کے شتی (2) اد اع إا لداب ع من كذ ورل ھ4 


© اَمْدذدء زی © من جعل همزة فَإآَئْدُد © همزة وصل جعل شر كه 4 أمرًا 
بمعنى الدعاء والطلب » وأشركه بفتح الهمزة . وقرئ ' أخي أشدد " وجعل ألف " أشدد 
' ألف قطع وجزمه بجواب الأمر » أو رفعه على الاستتناف لے کی ضشیعك كيرا( وندکرك 
کر € جل الغلة ق عل رة ابه ان یکر کا فال م ودين فال كد ارت 
سوك يمُومَى 4 وقوله: ‏ كذ أُوتِيتَ ‏ ليس خبراعن ماض وإنما هو إنشاء للإعطاء ؛ 
كقولك: بعتك بكذا ؛ فهذا اللفظ هو الذي حصل به البيع ء ثم إن الله تعالى شرع في إبداء 
مننه على موسى فذكر حالة الرضاع وحالة وضعه في التابوت وإلقاء اليم التابوت إلى 
الساحل » وأخذ فرعون له » وتربيته في يد عدوه الذي كان يقتل الناس من أجله ء وإلقاء 
محبة الله لموسى في قلب كل من رآه » وسلامته من قبل القبطي » ثم أعاد الأمر بالرسالة 
بقوله : #8 أَذْهَبَ آت ولخو بای تى #*. 

وهاهنا نكتة لطيفة؛ وهو أن موسى سال من الله وزارة أخيه لهء وعلل ذلك بقوله: # ىق 
عوکر كرا 4 ثم إن لله - تعالی۔ ولاه وأعطاه ما سالے »ثم قال : 9 أَذْهَبَ 
أت ولخو راق انی و » ولا تفترا فيه كما شرطتما على أنفسكما. وقوله: يدر 
وخی 4 مع علم الله - تعالى- بأن فرعون لا يتذكر ولا يخشىء ولا یتاتی منه ذلك » والمعنى : 
كونا على رجاء تذكرة وخشية ؛ فإن من ذهب في أمر وهو يعلم أنه لا يُقضّى لا يجتهد فيه » وإن 


00 


سم 


٠ a 


)١(‏ قرأ ابن عامر ' أشدد ' و" أشركه ' بهمزة القطع والمضارعة في الفعلين ہ وقرأ الباقون اشدد "و" 
أشركه ' بهمزة وصل الأول وفتح همزة القطع في الثاني على الطلب والدعاء . تنظر في : البحر المحيط 
لأبي حيان 71١ /٦(‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 18 ) » السبعة لابن مجاهد (ص : ۸٥٦)؛‏ 
الكشاف للزغشري (۴/ ٦٦‏ - ٦٦)ء‏ النشر لابن الجزري 5 / 7١‏ ). 


٥٣ 





تفسبر السخاوي 


2 ااا کا 


كان يعلم أنه يُتقضى اجتهد ووسع ا حیل فيه الا رب بت عتا منه ضرر اف آؤان 
يطعن فيذكر فی حقك ما لا يليق بجلالك . #إِنَارسْولَا ريك كََرْسِل معتا 4. 

قال ابن عطية - رحمه اللہ 20" 

نس سرت مت ت ھت ھا دس ھت 
من الأعمال الشاقة "7". 

طولَاتَلَيْهُمْ 4 والدلیسل على صحة رسالتنا آنا ٭ قدجشتك اير رك 4 
/١٠١(‏ أ) والمعجزات دالة على صدق الني. © إنَائد أوحىَإِلَدمَآً 4 استدلت اللمرجتة''' بهذ 

الآية» وقالوا: لا يعذب الله من قال: لا إله إلا الله أبداء واحتجوا بقوله: 0۰ 

0 


لَعَدَابَ عل من 507یھیییٰ 0 
ال فمن رپ ہما موی ل کال ریا لی اعطیٰ کل ی لمر ھدیٰ (5) قال فما بال 


امرون الاو ل َال عِلْمهَا عند رَقِ ف كسب" التق دی © ےت 


3 


سر رس ہے سے ہے 


الازض مھدا وساك کم فیا سبلا ِن الما ما رتا پو اجان اق © ی ا کو 
رمو نمكم نف دك کروی اش( ۔ نا حلقنکم وفيا E‏ 
خی ر9 


SS 

(۲) المرجئة - بضم ا میم وکسر الجيم بعدها ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز -: نسبوا إلى الإرجاء وهو 
التأخير ؟ لأنهم اروا الأعمال عن الان فقالوا: الان هو التصديق بالقلب افقط و( يشرط جمهورهُم 
النطق وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا ومقالاتهم 
مشهورة في كتب الأصول. 
وهم ثلاثة أصناف : صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية فهم معدودون 
في القدرية والمرجئة كأبي شمر المرجئ ومحمد بن شبيب البصري والخالدي » وصنف منهم قالوا 
بالإرجاء في الإيمان ومالوا إلى قول جهم في الأعمال والأكساب فهم من جملة الجهمية وا مرجئة » وصنف 
منهم خالصة في الإرجاء من غير قدر وهم مس فرق : يونسية وغسانية وثوبانية وتومنية ومريسية . 
وقال الشهرستاني : والمرجئة أربعة أصناف : مرجئة ال خوارج ء ومرجئة القدرية » ومرجئة الجبرية ء 
والمرجئة الخالصة » وحمد بن شبيب والصالحي والخالدي من مرجئة القدرية وكذلك الغيلانية أصحاب 
غيلان الدمشقى أول من أحدث القول بالقدر والإرجاء . 
ينظر عنهم بتفصيل في : الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (۱۹/۱) ء الملل والنحل للشهرستاني 
(۱/ ۱۳۸) ط . دار المعرفة - بيروت - ١٢٥ھ‏ - تحقیق: محمد سيد كيلاني. 


وم«وطلِهييعيب هببس تفسبرسورةطه 
« مَالهَمَنْرَيكُمَا 4 خاطب الاثنين ثم خص الطاب بأحدهما وهو موسى؛ لأن موسى 
هو الأصل في نبوة أخيه. مُمَهَدَئْ» کل حيوان إلى ما يصلحه. 


ع ع عو شک 


# قال 4 فرعون 7 ممابال الْفرو نالو * يعنى: فما جرى فيها حين كذبوا ؟ 


َال عِلْممَاعِندَتَق فكت يعني: اللوح ا حفوظ. ٭لَايضل رق ولایسی © الى 
جل كم الأرض مهدا وَسَلَكَ لَك فها سملا 4 السبل: الطرق. قوله: #ماءفأخرجتا 4 عدل فيه 
عن الغيبة إلى التكلم؛ لأن نزول المطر من السماء وخروج النبات به أمر عظيم لا يقدر عليه 
إلا الله. 


روَا 4 اصنافا ليَنَتََاتِسَقّ 4 مختلف. أي: وقلشا: ‏ وروا لمکم 4 وهو 
كقوله : « ما لكْد مك74 اولي الس 4 لذوي العقول . 


: منہاخلقننکم ۹4 أي : من الأرض ء ثم فيه وجهان‎ ٣ 


أحدهما: خلق أبيكم آدم من تراب. والوجه الثاني: أن الله وكل بالولد في الرحم ملكا 
يأخذ من تربة الأرض التى يدفن فيها ذلك المولود فيذره على النطفة؛ فهذا خلقه من 
تراب" ء ثم فرعوا على هذا أن أصل خلقة أبي بكر وعمر مثل نشأة خلق رسول الله 3#؛ 
لأن الكل دفنوا في مكان واحد”". وفي الأرض 7 دک 4. 


ہے af‏ سے شس ےپ ہکےہ بعر ہے و ولس < للا ع کہ ے “م 2 
ولعد آریته ایتا كلها فشکذب واف ل(ع) قال اجنتتا رتا من ارضتا سرك یموس 

E 7‏ ج ى سه و ہے کاو رور ہی مر ت < کو رور رص كم وک 5 
(() فلت اتک سح ڈو فاجعل يسنا وییتک مووا لا خلفة, غحن ولا نت مكانا سوى کے 
کے ہہ بت ع ے6 ھ2 0 008 و و ا کے ہے 7 
َل موعدم يوم اة وان تلاس شی (2) رل َوه ممع يدم مق( َال 
کم 


1 ے ہے ہے ا میا مہ ون سے کر کے سر جج رص کک حر ے ري كنع 
لهم مومئ ویلہم روا عل آي كربا فیسچتکر يعدَاب وقد حاب من أفترئ (80) فرعو 


یہ سط و و رع ہے سوم سر سو ي ر راص ر ۔ چ 2د کو کے سو کے م۶ 
أمرهم يتھ وسرو ليجو © قَالوا إن هَلذان لحرن پریدان أن رجام من أَرَضِكُم 


رص“ ہس لس سے كب 
م 


رک رص س 00 موو ةجح وه و امو ے کر ےم کے ہے صح 
پیخرهعا وید هبابطریقی کم امل )ا اموا کید ثم انتا صفا وقد فلح الوم من أستَمْل 


.) ۳۳ ( سورة النازعات » الآية‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 0 / )٤‏ ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء الخراساني . 

(۳) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول ( /١‏ 7518 ) عن ابن سيرين - رحمه الله - 
قال " لو حلفت حلفت صادقا بارا غير شاك ولا مستثن أن الله - عز وجل- ما خلق نبيه يه ولا أبا 
بكر ولا عمر - رضي الله عنهما - إلا من طينة واحدة ثم ردهم إلى تلك الطينة ". 


۷ھ 





تفسیر السخاوي. 


ادا َالو یموم إما أن تلقی و ما أن مہو اول من لی ا تا بلس رت حم یل 
لع ون میحر اا تی 2ا اوس في تقو یف مُومیٰ لا فلا نا لا محم IEE‏ 


سے اہ کے ہے عق حی مھ ہے ہم بر 2 کر سرع گے ےکس 
وال ماق ك تلقف مامت ا TEE‏ سم 


ا کک کک NE‏ اہ لكر ایی عكار 
سر ےصح سے ےھ کے ر ا 
فلافطمرک ایک وار AE‏ في جُدُوع وع اَل ولغن ایا أَسَدّ دابا 


O 


میں 


# ولقد# أرينا فرعون # ایا © التي جاء بها موسى © عَلَهامْدب وَأنَ 4 وهذا يدل 
على أن فرعون كان يرعد خوفا من موسى. فهل رأيتم ساحرا غلب على إقليم فملكه 
بسحره واستولى على ذلك الإقليم . « لمل 4 الحسنى. لثم انا صَفًا 4 فإنه أهيب للعدو 
أن يأتي صفا. # فَالَبْلأَلقُوا 4 خيروه في أنه هل يبدأ هو بإلقاء عصاه أو يبدأوا هم ؟ وهذا 
عادة المدل بصنعته . نَا باهم * أي : فاجأت حبال السحرة أنها تخيل إلى موسى أنها 
تسعى » وكانوا قد /١١١(‏ ب) حشوا أجواف تلك الحيات المصنوعات بالزئبق » ومن شأن 
الزئبق أنه إذا هي فاضطربت تلك الحيات لانسداد الأعلى فبقيت تضطرب . 

أ € فاحس ية ل مُنَلَاتتَف 4 يعني: لا يلحقك من ذلك ضرر. 
لت ات الْكّْل 4 الغالب القاهر هم . #وَأَلقَمَافْيَسِنِكَ 4 هذا تصغير لأمر العصا ء وقد 
سبق قوله - تعالى- له : فإوَمَائلک بِيَميِنِكَ 4 وقال له هاهنا : « وق مَا نب يک 4 َال 
ليم ٭ کان ملقيًا ألقاهم من شدة اشتغاهم بالسجود. لقا لوا ءامتا بر ھلرون وموسئ 1 
ہو E‏ 
فقال: « فوع ے یدیک وأ ال كن غا 

وقوله: يِن جلف € يعني به اليد اليمنى مع الرجل اليسرىء .أو بالعكس ء وقطع اليد 
والرجل من خلاف هو من وجه أشد من قطعهما من جهة؛ لأن ذلك الجنب يتعطل » وهو 
من وجه آخر أخف ؛ لأنه بقي فی كل جانب شيء من الانتفاع ء فسلك فرعون أحند 
الطريقين » وهو قطعهما من خلاف. 


العذاب متى اجتمع فيه كونه أشد وكونه أطول مدة كان أعظم. 


۳۸ ا ا نفسبر سورة طه 


۶*٣ ۶‏ و ایت ooo‏ 
ا يلكا لالط ھا موا ل تا طيحت تا 
م اث ا (ع) 4 جت عن تحر من کا انر رین فما و اود 


اوح آل ممق أ امم پیباری ارت ل ریاف لبر يتا لا لف د ولا ضحت (۳) 
م عون ریو فی تن ال ما عیب © واضل فرعو قومة وما هعدیٰ © يمن 
سیل قد اتہر من عدو وعدتو جاب الطو رالْايمنَ ورا علیکم امالسو )ا لوأ من 
طت ما رفک ولا تطحواً فی فیچل علبکر عَضی ومن لل ید یی فق مود (۵) وإ 


زیت ام ل سما نکی ا وما الك عن ریک ٹر سی ا َال 
هم ولك علع آثری وعجلت لیک رب لی 42 

« قاو السحرة لفرعون : ہل نوترك عل مَاَآَنَانَالَيدنتِ 4 فنترك ما رأينا من 
الآيات . قيل : إنهم رأوا الجنة والنار في سجدتهم تلك ”"".طوَالَرِى فَطَرَنًا © يجوز أن يكون 
قَسّما ء ويجوز أن يكون معطوفا على قوله : #عَلَ مَابََنا 4 ا فافض مانت قاض 4 أي: افعل 
فينا ما تشاء ؛ فإن لنا رجوعا إلى الله يقتص لنا ممن ظلمنا ؛ إن مدة تسلطك علينا # هذَه 
َوه لديا 4 وما اهليحر 4 روي أن فرعون كان يكره طائفة من الناس على 
فلا 

اث 4 ا ماء ضمير الشأن #8 مَنيأتِ رید 4 يوم القيامة » ولم یتب فله جهنم # لايو 
فها € فيستريح لوا بیٰ € حياة تنفعه. ورا اجات و اف الال 
جميع أعضائه ولا يموت قال الله - تعالى- فيه : « يِتَجَرَّعْهْوَلَايكَاد يغه َيه 
الوت نڪل مکان وماهو یت 74" ری 4 من تحت أشجارها گي و مسن 


E 


ت 


سرع 2 22 اس مم 


تحت غرفها ؛ لقوله: کم طرف ین وها عرف تب ری ین يما ہز 4 "اران ار آل 
ييا ٭ ( ۱٢۱‏ )من فى الدليل انه لی ار اي عشي رة ن ا 
فرق زلق ووحل » لکن الله - تعالى- جعل موضع الماء صلبا یابساً لا زلق فيه ؛ تیسیراً على 


() ذكره السيوطي في الدر ا لمنثور ( 5 / 0817 ) ونسبه لابن أبي حاتم عن القاسم ب بن أبي بزة ۔ 
)٢(‏ سورة إبراهيم ء الآية ( ۱۷ (. 


(۳) سورة الزمرء الآية ( ٠١‏ ). 


تفسبر السخاوي ۹ھ 





2 حم ےےهہ ساح ما 


موسى وقومه لو لاست 7 امن ر وَلَاعَْتَى 4 في اليم غرقاء أو: لا تحشى شيئاً 
تخافه مطلقاً ف شيهم يَنَالمَ مَاعَشِيهُمْ ۹ أي : أمر عظيم لا يقدر قدره ل وَمَاهَدَئ 4 إنما جيء 
به ؛ لأن الذي يضل قد يتفق له تارة أن بحسن ويوفي شيئا من الأفعال ؛ لکن فرعون كان 
محض الضلال ولا يخلطه بشيء من الإحسان . 

فهم موسى من قوله : #وَمآ أَعْجَللَك ) أنه قد عتب عليه كيف تقدم قومه ولم يأت بهم 
معه ؟ فاعتذر بأمرين : أحدهما : أن المكان الذي فارقهم فيه قريب جدا قال : هم وَل علج 
َثرى 4 أي : ليسوا ببعيد مني . 


والثاني: إنما عجلت لطلب رضاك. 


سے ہہ 000 


قال قاتا قد فنا فومک من بعک 0 لَامری )فم موسق إل ريو عبن 
کے کے کے 2 


0 > چو روصا سھ مو و ٢ى‏ رر سے 
ِا رت رہ وَعَدَاحَسَنَا أفَطَالَ يڪم العَهَد ام رد أن يحل 2 
كه عر م رک ٢ھ‏ 74 

عضب من رب موی )4 


9 قال فا فد فسا فومك مِنْبَخَرِكَ * أي : من بعد انطلاقك لاسا ری € وقرئ في 


ھ۶ 


الشاذ « نم4 بضم اللام 0 

وروي أن السامري حين وصل إلى البحر مع موسى بعث الله جبريل راكبًا فرس الحياة 
وقد خلق الله الحياة على صورة فرس ء ولا تمر بشيء ولا يجد مسها شيء إلا حيى» وخلق 
اللہ اموت على صورة كبش أملح ؛ كما جاء في الحديث أنه " يذبح الموت يوم القيامة » وقد 
جيء به على صورة كبش أملح ''' فرأى السامري فرس جبریل كلما وضعت حافرها 
على شيء من الأرض اخضر نباتها ء فقال : إن هذا شأناً » وأخذ من ذلك التراب شيئا » 
وكانت بنو إسرائيل لا أمروا بالخروج من ديار مصر استعاروا حليًا من قوم فرعون ؛ وم 
يتسع لهم الوقت أن يعيدوه إلى أربابه » فحملوه معهم فلما تجاوز موسى البحر » وغرق 
فرعون أمر الله موسى أن يختار من قومه سبعين رجلاً ليسمعهم خطابه » فابطا عليهم 
موسى» فأخذ السامري ما معه من تلك التربة التي وطئها حافر فرس جبريل » وكان 


)١(‏ قرأ بها أبو معاذ القارئ . تنظر في ل لا ا د 
( ٥ہ‏ / ٤۷‏ ) » الکشاف للزخشری ( ؟ / ٤٤۳‏ ). 


(۲) رواه مسلم رقم ( ٥0٥۸۷‏ (. 


الارن اف لعل وا شه عن ذلك ات فان الل عقوو جود 
الثور وقال لهم السّامري : هذا العجل الذي يخور هو إلهكم وإله موسى » فنسي موسى 
وذهب يطلبه في الجبل 17١١‏ / ب ) فرجع موسى إلى قومه وقد أعلمه الله - تعالى- 
بضلال السّامري ومن تبعه » فسمع أصوات عبدة العجل يصرخون ويصفقون ويرقصون ؛ 
فقال : هذا صوت الفتنة » واشتد غضبه حتى ضرب برأس أخيه يجره إليه ء وكان موسى قد 
أعطاه الله - تعالى- الألواح » وقد كتب له في التوراة » فألقى الألواح من يده . قيل: ذهب 
دن القوراة نة اسباعهنا الا امن رھ ع8 
قال موسی لقومه : #آَلَمْ دک رَيِكُمَ وَعْدَاحَسَتًا 4 وهو أن يؤتينا الله كتاباً فيه علم ما 
نحتاج إليه من أمر الدين والدنیا #أَفَطَالَ ملك مْلْمَهَدُ 4 لمدة غیبتی ؟ وكان قد وعده 
انقضاء ثلاثين ليلة ثم أتمها أربعين ليلة « اَم ارد تم أن یل عي عَصَبُ ین رَيَكُمْ 4 وقرئ أن 
َيل مَك 4 أي : ينزل » وقرئ (یَحل)''' من مجيء وقت الشيء » ومنه حلول الدين 
عَصَبّمّن رَيَكُم 4 الذي غذاكم بكرمه ورباكم بنعمته . 
الو مآ أخلفتا موود ملكا وكا خلا زار ن ية الوم فقدفتها مكلك لقی 
او © انی لم عا جا لقال مدا ْم وله شتی فی (2) أن 


یا سدع ےم ےو 


ہے ڑ کے کہ < سم ہہ چو می ب عر ہر کے ا کویدے۔ ہے 
رون أَلا وخ لبهم دول ولا ملك هم ضرا ولا نفعا (20) وقد قال هم هرون من مَل ينوم نما 


۶ ر ے۔ ‏ و جو ےب ہم و رہ سے ےہر 2 سے کے 
نشم بدء ون رکم ايحن فأبَعُونٍ وأطِيعوا آتری © الوا لن تر عو عکینیں حق إا 


۔ ک 0 ےر مصرص بے ےک صوم ر ره ہے ر اا س ا 
موسئ 000 ال هرون مامتع کد داهم لوا © الا تعن اُفعصیت آمری ا(ك) 4۹ 
اقم موی 4 لذلك 8 َالو مالفا موَعِدَكَ يِمَلکا وكا حا اوران 4 أي: أثقالاً 
والوزر الثقل» سمي الوزير وزيرا؛ لأنه بحمل عن الملك أعباء تملكته. 


شر** صب کے حر 


قوله - عز وجل: ٭ وكا ااا 4 هو ا حلي الذي كان عندهم للقبط # فَقَدَّفنَهَا * 
ف صورة العجل 8 فكدلك ألقَأَلتَامِقُ ۹ ما كان عنده من الحلي لمج لَھُم ٭ السامري 


. عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ )۹۰۱٦( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 5 / ۱۵۷۲ ) رقم‎ )١( 

. ' قرأ الكسائي والأعمش وطلحة بن مصرف وبجبی بن وثاب " ييل ' ء وقرأ الباقون ' يحل‎ )٢( 
حجة ابن خالويه ( ص : 755 ) » الدر‎ ») ۲٠١ /٦( تنظر القراءة في : البحر ا حیط لأبى حيان‎ 
الكشاف للزخشري‎ » ) ٦٢٤ : المصون للسمين الحلبي (ہ / 0س عفد ( ص‎ 
.)۳۲۱٣ / ۲( (۷۹/۳))ء النشر لابن الجزري‎ 


o١ 





تفسیر السخاوي 


التاق 4 وقیل : إنه كان فيه روح كروح الحيوان . والقرآن العزيز لا يدل على ذلك . 
قله ]سكا رم می رس وا یہ فونه حار كور اعرد ولو كان شر 
كل يوم ما صلح لما نسبوه إليه من الألوهية ء وهو كقوله -تعالى: ‏ ان الذي دعوت ين دون 
اء أَمَتَالْحكُمْ 4 إلى أن قال : « ال ا رر ادد أرجل 
وأعين وآذان لما صح نسبتهم إلى الألوهية ء فكيف وهم ليسوا كذلك فقال و 
ُو ی 4 موسى حتی طلبه في جبل الطور » ثم عفهم الله - تعالی- بقوله : ظا 
یرون ليجع اه َو 4 أي : ألا يجيب متكلماً يخاطبه . 


ی ا 0 کرو مم 


#وَلَايْمَِكَ ی سے مو . #وَلْعَدَقَالَ هم هرون ین بل 4 (۱/۱۲۲) 
رجوع موسى لبقو ِنَمَف ینم 4 بعبادة هذا العجل» ودعاهم إلى طاعته في أمره بالتوحید 
فعصوه وقالوا: لن تر عليه رسكي 0 کید ری ) الدائة می دی 
فاقیل مرسی على عاروں فقال: ٹون مامتعافرلا بهم صلواً © الا ته يعن 4 قال 
يبوم € واستعطف أخاه بالنسبة إلى الأم لأنها أرحم َأ خی ترفن > قيل: قد کان 


أخذ بأذنيه فاستدل به قوم على أن الأذنين من الرأس» ولا حجة فيه ؛ لأنه يجوز أن يكون 


« قال يبَمَوْملَاتَأَحُذْبلِحت كلا ريق جه خشيت حَيِيدتُ أن تغول فرقت بَا بو لس یل ول در ف 
تو ا قال فا حَطبلك کہ کسر( قال رٹ يما لم روا ہو کے له 
ن أَكَر ول قنَبَدْثهًا وكَدَِكَ سوت لی تی 5 قال فَاَذهب فإ لك فى 
لْحيوةٍ أن کول لاوساس وی کک مووا أن تمہ ور إل إکھک الرّى طنك عو اکنا 
مهن الیو س © کاک ھک الہ الى لاله لاهو وَبِيمَ ڪل کی 

لّما ذلك تفص عل من ااي ما قد سبق وقد ءاف من لدا زكرا امن أعرض عَنْهُ 
که مدل ب الیک رزگ © كوي فر وة 2 ج اة 3 ج مقف اشر 


وتحشر المجرمین بومی د ردقا )بد © کچ إن نتر 403 


سیت 4 أن أقاتلهم أن يتفرقوا شيعاء وهو قول موسى: © إن حَيِيتٌ 8 تقول 


ےہ 4 ے 
کہ کی ور گے ے 2 


سما م 


.) 195 ( سورة الأعراف ؛ الآية‎ )١( 
.) ٠۹١ ( سورة الأعراف » الآية‎ )۲( 


وووسسشسے مم ب بت ةط 


فرقت بن بن سره یل ولَمْ َرَهْبَ قَوَل 4 وكان موسى قد أوصى هارون فقال: إن رأيت من بني 
على السامري ء فقال : #هَمَاحَطْبك يمر 4 يعني : قد استقر عذر أخي ونطق ما 
يبرئه » فما خطبك أنت يا سامري . والخطب: الأمر الذي له قدر وجلالة عند معتقديه. # 


7 سر رصم گر 


قَالَ بَصْرْتيِمَا َم ضرا يو 4ہ وهو اخضرار الأرض تحت حافر فرس جبريل قيضت 
نصح يِناَضَر 4 حافر فرس #االيَسُولِقَنَبَدْمُهًا 4 في العجل ودل سوت 4 أي : 
زينت أو سهلت . 
إت لك ف الْحَيَوْوَ € أن لا سك إنسان ولا تمس أنت إنسانا إلا وأخذتكما الحمى › 
يعني الماس والممسوس » فكان يخرج في الفضاء ويرفع صوته: لا مساس لا مساس. #9 وَإِنَّ 
ك مَوْعِدًا 4 في الآخرة # لی تحلَمَهُ 4 لابد لك من الحضور فيه لوانظر إِكَإِلهِكَ € بزعمك 
ای طلت اکتا 4 أي: على عبادته وتعظيمه ف لَيْحَرْعَنَمٌ 4 '' أي: لنبردنه بالمبرد 
ُرَلَنْسِنَتَهُْ 4 بعد ذلك «ف لير 4 في البحر #وَنِيمَ كلم لما 4 الأصل : وسع 
علمه كل شيء ء ثم حول كما في قوله: فوََمْتمَلَ لآ یا 4 أي: شيب الرأس. 
ومثل ذلك الاقتصاص 9 قصعَليْكَ من أب اَرّمُل 4 ”" من أخبارهم وقصصهم. ثم عظم 
(۱۲۲/ ب ) أمر القرآن بقوله: 8 وقد ابتك من دوكر ا من عرص عه اه مل وم 
لْقِيتَمَوَوزراً 4 ثقيلاً « ينمه نی عذاب جزائه» وقبح ذلك الحمل حملاً . 


سے سے کے سح 


# يَوْمَيْضَمُفالصُورٍ © قال الحسن: الصُور: جمع صورة '“ أي : نعید الأرواح في الأجساد. 
وقيل : الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل » ويقول : أيتها العظام البالية والأجساد المتلاشية › 
والشعور المتمزقة والأوصال المتفرقة . إن الله أمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . وقيل: 


.) قرأ ابن جَماز: ( لتُحرقئّه ) » وقرأ ابن وردان: ( لتُحُرُقئَةَ ) » وقرأ جمهور القراء: ( لتُحرقنّة‎ )١( 
)ء الدر المصون للسمين‎ 547 / ١١ ( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 5 / ٦ء تفسير القرطبي‎ 
الحلبى ( 5 / ٥٥)ء الكشاف للزخشري (۲/ 507 ) » ا حتسب لابن جني (۲ / 58 ) » مختصر الشواذ‎ 
.)777 /۲( النشر لابن الجزري‎ ) ۸٩ لابن خخالويه (ص:‎ 

(۲) سورة مريم » الآية ٥٤‏ ). 

(۳) سورة هود » الآية ( ٠۲١‏ ). 

(5) تقدم في سورة الكهف » الآية ( 98 ). 


تفسیر السخاوي o‏ 


الأرض كلها هي الصور ينفخ إسرافيل فيها فتصل أثر نفخته بالأجسام ء فيقومون قائلين : 


0) 





سبحان اللہ ويحمده 


ومنے قولے - تعالى: # يو ینموڈم سن جورت نرو 7" . قوله: رقا 4 أي: 
عطاشا. وقيل: عمیّا؛ لأن الأعمى تبقى في عينه زرقة . ٭ يفوت يتَهُمَ 4 فإن الخوف 
۱ یضعف الأصوات : 


ہے و سو ےرم کے 


ے‫ 


ےط 
کعوی کے 


َة 4 أتمهم عقلا توًا أرخ بالأيام وحق التأريخ أن يكون 
بالليالي» لکن ذاك يكون إذا اشتمل الزمان على وقتين ليل ونهار» وهاهنا ليس كذلك ؛ 
لأنهم أرادوا أنهم لبشوا بياض يوم ليس فيه شيء من الليل . # فَيّدَرْهَا 4 أي: فيذر 
مواضعها. والقاع: الأرض المستوية المدسعة #صّْصَمًا 4 خالياً أو ممتدا. العوج بالكسر 
يكون في المعاني وبالفتح في المرئيات تقول: في دينه عوج» وني العصا عوج '". 

واعلم أن الأرض إذا مسحتها وسويتها بحيث لا يظهر لك فيها اعوجاج» وأنت لو قستها 
بالمسطرة حصل لك رؤية عوج يسير لا يدركه الطرف. فيلحق ذلك الطرف بالمعاني لكونه 
غير مرئي» فإذا نفي ذلك لزم منه نفیُ ما هو مرئي بطریق الأولى. 


0 
کر کہ کے کے حر 


فا تی فِبَاعِوْكَاوْلَا انا 4 أي: لا ارتفاعا ولا انخفاضا. یکو اَی 4 هو 
إسرافيل ينادي: يا أيتها العظام البالیة والأجسام ا متلاشیة ء والشعور المتمزقة والأوصال 
المتفرقة » إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . فإذا قاموا من القبور قاموا ينفضون 


ہے۔ ہم و صظ“ 


التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحان ربنا العظیم وبجمده”' (۱/۱۲۳) # يوم يدعو 


. عن كعب‎ ) 1١١ / ۷ رواه الطبري في تفسيره ( 77 / ۱۸۳) ء وذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء » الآية ( 05 ). 

(۳) قال الراغب الأصفهاني في معجم مفردات ألفاظ القرآن ( ص : ۳١۳‏ ) : والعَوّج : يقال فيما يدرك 
بالبصر سهلا كالخشب المنتصب ونحوه » والعِوّج : يقال فيما يدرك بالفکر والبصيرة . وقال ابن الأثير في 
النهاية في غريب الحديث والأثر (۳ / ٠١‏ ) : وهو بفتح العين ختص بكل شيء مرئي كالأجسام » 
وبالکسر فيما لیس بمرئي كالرأي والقول . وقيل : الكسر يقال فيهما معا ء والأول أكثر . 

. تقدّم تخريجه قريبا‎ )٤( 


0٤ 





تفسیر سورة طه 


2 کہ 


000 فإنه روي: "أن العذاب يرفع عنهم ما بين النفختين 
فيقومونٍ وف اللوم“ ولهذا قال الله - تعالى- حكاية عنهم: # قَالْوأيُوَيلمَامَنْ 
و هذا 

یکا # 

والثاني: إن لبثتم في الدنياء تضاءل عندهم اللبث في الدنيا حتی عدوه ساعة ؛ لن أيام 
السرور قصار . 

الوجه الثالث: إن لبثتم في القبور. قالوا : وم توصف القيامة بأهول من هذا ؛ فإنهم 
كانوا في القبور يعرض عليهم مقعدهم بالغداة والعشي بدليل قوله - تعالى : # انار 
ُخریشورے عَلَيَِا عُدُوًا وَحَشًِا 4 ' ومع ذلك رأوا أيام المقام في القبور كأنه نعمة ء فاستقصروا 
مدة إقامتهم في القبور. 


# ويلوک عَن الال فقل ب مھا رق کے تما 9 درا فا صَفَصتًا الا تریٰ ف 


0 
ےھ و باس سه 


عوج ولا اما (3) ومین يَيَمو ادا لا عوج ل وت اشرات لتم قا َسَمَع إا 
ری 

« وَيسمَنُويكَ ع نِلَبْبَّالِ 4 واعلم أن لها 1 حالة تسیر # وَسْير تِلَلْبَّالُ 4 ”“ وتارة تذهب 
قوتها فتصير #كالْمَهِنٍ الْمَنفُوشٍ & ۶' وتارة تصير لامشوا 4 ''' وتارة كالرمل 
الذي يهال بعضه فی إثر بعض یات بال كبا مهيلا 4 " وتارة تسوى بها الأرض فلا 
يبقى فيها ارتفاع ولا انخفاض طالَاعِوجَله 4 أي: لا عوج لهم عنه #وَحَسَّعتٍِ 4 ذلت 


ر ہس 


.) ٥١ ( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
وذكره السيوطي في الدر المتثور ( ۷ / 77 ) بنحوه وعزاہ هناد‎ » ) 7١١ / ۸ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
. في الزهد ء وعبد بن حميد وابن ا منذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري‎ 

(۳) سورة يس ء الآية ( ٥١‏ ). 

.) 550( سورة غافر» الآية‎ )٤( 

.) ٠١ ( سورة النبأء الآية‎ )٥( 

.) 0 ( سورة القارعة › الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الفرقان ء الآية ۲۳ . 

(۸) سورة المزمل » الآية.( ١5‏ ). 


م6 





تفسير السخاوي 


وخضعت . طلا تَسَمَعْإلَامسَمَا4 یعنی: صوتاً خفياً. وقيل: لا يُسمع إلا صوت مشي الأقدام 
إلى ا حشر والقيامة » ففي بعضها ل وأقل بعصم علب الو 4”''۔ وني بعضها « نُمِنَم 
رن الد ری کم لور 4 . 

ل یومی ترآ عع المع لا مأو الکن وزیی توا © يغام ماب دم وما لهم 
وکا یظوت پو عا © ## وعنت اوو لِلحي الْيو م ود خاک من حمل ظلما ا ) ومن 
ْمَل من ايحت وهو میٹ ا ياف اما ولا مضا (3) ودک ارا فاا عر 


وق 


سر کط ہے اوو بر کی وء ے۶ سر رر ص صميو صح۔ ير ا ا و 
وصرؤنا فيد من الْوعِيد لَعلَهُم َون أو بحدث هم وك © فتعلل أله ْمَك الحق ولا جل 
2 > 2ج >> ترح سس ف 5 + ما ال بھی 
لمران من قبل انیقی ی مَحَيْةُ وَقُل رب دف علا 43 
ہے کک سيره کے و 
ھا 


یوما لائنفع الشفلعة 
للشافع أن يشفع؛ لقوله - تعالى: لمن دا اَی شْمَع عَم إلا بدو © 7" وأيضا لا تنفع 
الشفاعة في الآخرة إلا فيمن أذن أن يشفع فيه ممن قال لا إله إلا الله؛ لقوله - تعالى: 
ولا يموت الا زی أرب 4 ۶“ وقوله : «وريضى سكول (3) با ماب يدم ومَاحَلفَهُمَ * 
فيجازيهم على حسب علمه فيهم. لوعتت 4 خضعت وذلت» والعاني الأسير. # وقد 


حَا من حمَلَعُلَمًا 4 يجوز أن يراد من حمل كفراء فلا تنفع.فيه الشفاعة فيخيب» ويحتمل أن 


لَامَنََْنَلَهُأليمَنُ 4 لا تقع الشفاعة في الآخرة إلا بعد إذن من الله 


رم حر ہر 


ون یَعمَلِ نا لت وهو مؤي اياف 4 حر جرد » ومن قرأ( فلا يف ) 
(171/ ب) فهو نهي عن الخوف ء وكيف ينهى عنه وهو يأتي بحكم ا حال ء ولا يتمكن 


الإنسان من دفعه عن نفسه » وهو إما نهي عما يقتضيه النهي من المعاصي والهضم: 


.) 7١ ( سورة الطور الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر الآية ( ۳١‏ ). 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ٠٠٠١‏ ). 

.)۲۸ ( سورة الأنبياء » الآية‎ )٤( 

ٴ(٥)‏ قرأ ابن كثير من العشرة ( فلا يخفْ ) ء وقرأ الباقون ( فلا يخافُ ). تنظر في: البحر الحيظ لأبي جيان 
(٦/۲۸۱)ء‏ ا حجة لابن خالویے ( ص : ۲١۷‏ ۸٤۲)ء‏ الحجة لأبي زرعة (.ص ٤٠1٤:‏ ) » الدر 
المصون للسمين: الحلي (.5 / ٩۸‏ )» السبعة لاببن مجامد ( ص :55:5 ) » الكشاف للزغشري 
)٤٥٥/٢(‏ » النشر .لابن الجزري ( ۲ / 777 ). 


ہو گر ہے ہے 


النقص. يقال: هضيم الكشح» أي: صغيره» ومثل هذا الإنزال ل أنرلته فرَْاتَاعَربتًا 4 وقد 
يوجد فيه كلمات فارسية أو رومية قد عربت وهو كما يقال: هذا ثور أسودء وإن كان في 
بعض قوائمه عشر شعرات بيض. ل وَصَرَفناْهِمِنَالْوعِيِدٍ 4 ليردهم ذلك التصريف عما هم 
عليه من العناد. 9 اتهم 4 تذكرًا واتعاظا « قَتَصَلَ َه 4 أي: جل عما يقوله الكفرة 
من دعوى الشريك والولد له. 

وكان الني # إذا قرأ جبريل عليه ما نزل عليه من الوحي يلاحق جبريل في القراءة 
خشية أن يتفلت عنه بعضه ء فآنزل اللہ - تعالى: # لاحر ك ب لساتك لعجل بو وهذه الآية 
«وَلَاسَجَلْ لمان ين قل أن شتإ ويد 4 أي : من قبل أن يفرغ جبريل من 
قراءته » فكان الني # بعد ذلك يسكت حتى يفرغ جبريل من قراءته » ثم يقرؤها الني 4 
فلا يخل منها بشي 

«وَلَْد َه لج عادم من هَل نى وَلم د له عزما © 9 وذ فلا للْمَلَِحِكَدَ 
َسْجدُوا لدم فجدوا إلا بيس أن( مفلا ادم إِنَّ هدا عدو لت لماک هلا 

ميته من الج مش © ی لک ألا جو فها ولا تعری ا وَأَنَكَ لا تَظمَوأ فبَا ولا 
سی 400 


مھ ہہ گر ہے o‏ 20 


«وَلْقَدَعَهِدَنإكَ ءادم نبل فى ولم نجد له عَرْمَا 4 م يعد بعض الممسرين آدم من أولي 
العسزم ولا يونس ؛ لقوله تعالى: صل ىريك ولات ایب اوت 74" ١‏ ورذ کلم 
رکشت فک ور سوا و ER‏ 


وقیل: اسجدوا لسجودہہ أي: ليكون إماماً لكم وأنتم تقتدون به » والصحيح أنهم أمروا 
أن يسجدوا لآدم تعظيماً له» وذلك لا يجوز في شریعتناء وقد جاء في يعقوب وأولاده 
« وَرَهَمَ أَبوبْه عل العرش ورول الد بَا © ”“ وقوله : #أَنْ» جملة مستانفة > جواب لسؤال 
سائل سال فقال: ماذا صنع إبليس؟ فيقول له: أبى أن يسجد . 


.)١5( سورة القيامة » الآية‎ )١( 
.) ۱٤۸۰۱٤۷ ( ومسلم رقم‎ » ) ٤۹۲۹ ( رواه البخارى رقم‎ )۲( 
.) ٤۸ ( سورة القلم ؛ الآية‎ )۳( 


.) ٠٠١ ( سورة يوسف الآية‎ )٤( 


o۷ 





تفسبر السخاوي 


وقد اختلف فيمن أمر بالسجود لآدم؛ فقال الأكثرون: إن المأمور جميع الملائكة, لم رج 
أحدٌ منهم من الأمر. وقيل: خرج منهم الملائكة المقربون ؛ لقوله تعالى: # قال إبليس ما متك 


۷9۷ حَلقت بیدی استکارت م5 م الال‎ Î 
شج 4 إن قال قائل :لم لا قال : فتشقيا عن آدم ( 174 /1) وحواء ؟‎ 


والجواب من وجهين : أحدهما : أن الذي يشقى بالنزول من الجنة هو الرجل دون المرأة 
فقد روي أن آدم اكا أنزل له ثور من الجنة فحرث عليه حتى عرق جبينه فثبت السعي 
والتعب إلى آدم خاصة . وقوله : طلا كتج 4 كقوله : لا أرينك هاهنا ء والوجه الشاني : 
أنه ما قال : فتشقيا لأجل تأخير رؤوس الآي وهو بعيد ؛ لأن القرآن ليس محل ضرورة . 
لک الا يجو ذَِاوََاتمرَكه 4 القياس أن يُقابل كل شيء لشكله » فيقال : إنك لا تجوع ولا 
تظمى » ولا تعرى ولا تضحى . الضحاء: ممدود [وهو] '' حر الشمس والضحى: مقصور 
جمع ضحوة . والوسوسة: الصوت الخفي . 

« وسوس اد لطن کال مادم هَل اذك عل سَجَرَو ار ومو لاک © 


عد 
جم ےم سس و ہر کم 4 کی ی > سے ع ےصح قر ڑم ہم ے وعد کے 
ناخ اجلبله رید قاب عو وھدیٰ 9 قا اطا منهسا جیعا بعضكم لبعض عدف فَإما 


1 


*> سے 
رع اه و پر ےر ہے ور پر نس رص ر يد اس سرح ہے ہے ون د به 2 


سكم َي هدیمن نیع هدای کلا ل ولا شی © ومن عرض عن زککری فا 
له مَيکة سیکا ور بوم اک اض ا قال رب لہ حکرت اع وف کٹ بوا 
2كا فک کدف انف ایشا ا وك اليو نشی( درک ير من ضرف ولم بن ايت وتو 
َسَدا الآجرة اشد وای © قاع يبَر کم مدا لهم من لفون مشو في سكم ّف 
لك لوی لش 4059 

ل عل سَّجَرَوَ للْدزْرِ 4 قال له إبليس أو أحد ذريته: الشجرة التي نهيت عن أكلها هي 
شجرة من أكلها خلد في الجنة» فلو أكلت منها لتبقی خالدًا لكان خيرا لك» وكذلك إذا 
أكلت منها فإنه حصل لك ملك لا يبيد #« ڈاکلا يها دت مُا سَوْءَ'نهُمَا © تساقط 
اللباس الذي كان عليهماء وشرعا يأخذان من أوراق الأشجار. ا فغوى 4 الغي: ضد الرشاد 


اله 
١‏ 


C 


.) سورة ص »ء الآية ( هلا‎ )١( 
ليست بالأصل.‎ )۲( 


0۸ تفسير سورة طه 





مجه اصطفاه واختاره فهداه إلى التوبة والرجوع إلى الله. ‏ قال امیا ینا 4 وني 
موضع آخر 9 أَهْيطُوا م نْهَاجمِيعًا چ4 ''' المأمور باهبوط آدم وحواء وف الآية الأخرى آدم 
وحواء وإبليس. « ِا بستكم تی شُلی 4 ( ما ) زائدة ميسكم 4 شرط طف 
نیم 4 شرط ثان. هليل وَلَامَشْقی 4 جواب للشرط الثاني والشرط الثاني وجوابه 
جواب للشرط الأول. #صَتكا © أي: ضيقة حرجة. 8 ءايشا 4 القرآن ‏ فسا 4 فتركت 
العمل بهاء وقد استدل بذلك على إثم من نسي القرآن بعد حفظه» ولا حجة فيه؛ فإن أصل 
حفظ القرآن ليس بواجب”") 
لوكدلك اي سی 4 تترك في العذاب ؛ كقوله: كشوأ الله فَنْسِِيَهُمْ 4 ”" وقو 

لھڈ وفوا ہما مسر لاء یوی کہ هنذا نّا سر 4 ' ومتى كان العذاب شديداً ولكنه 
قصير المدة فقد يتجلد المعذب وینتظر انقضاء الأمل القريب » أما إذا كان العذاب دون ذلك 
ولكن أمده متطاول أو أشذ (١۱۲/ب)‏ من الأول ؛ فعذاب الآخرة في نفسه أشدٌ وهو 
أدوم. # المد 4 أفلم يتبين » والفاعل # كم أَهلكا» وف مَسَدكِم 4 فيرون آثار 
المهلكين المكذبين فیعتبروا ويرجعوا للدم ) جمع نهية وهي العقل ؛ لأنه يتتهي عن 
الفواحش » كما سمي عقلا فإن عقال البعیر يمنعه من الذهاب كيف مشى » وسمي حجزا 
لأنه بحجز عن المعاصي ء أي : يمنعها . 


ہ‫ ےر مقر گر ےر سر ہر سے 


را رس سے سه رر ول ہے .ا ء- َل 
ووک سبقت هن رَيْكَ کان لزاما سی © ناضر ع ما یقولون وَسَیَح بحمدٍ 


2 


.) 78( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

)٢(‏ يستحب حفظ القرآن إجماعا وحفظه فرض كفاية إجماعا وهو أفضل من سائر الذكر وأفضل من التوراة 
والإنجيل وبعضه أفضل من بعض ويجب منه ما يجب في الصلاة ويبدأ الصبى وليه به قبل العلم فيقرأه كله 
إلا أن يعسر والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة في 
ظاهر كلام الإمام والأصحاب ويسن ختمه فی كل أسبوع وإن قرأه في ثلاث فحسن ولا بأس به فيما 
دونها أحيانا وني الأوقات الفاضلة كرمضان خصوصا الليالي اللاتي تطلب فيها ليلة القدر والأماكن 
الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من قراءة القرآن اغتناما للزمان والمكان 
ويكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر ویجرم إن خاف نسيانه ‏ قال أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه 
ثم نسيه . ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ( ٠ ) 514 / ١‏ الإقناع للبهوتي .)١548/١(‏ 

(۳) سورة التوبة » الآية ( 1۷ ). 

.)١5 ( سورة السجدة » الآية‎ )٤( 


0۹ 





تفسير السخاوي 
سس کے مھ ٣ھ‏ ہے وو خر اسه کے کسر و کے د میس سے کیہ ہی سے >> 
ريك قبل طلوع الشُمیں وقبلعرويها ومن ءانا الیل فسيّح وأطراف النہار لعلك ترضئ لا ولا نمدن 
ہے 4 لم کے کر دوو مد ہ۶ ےہ و ہم روو ج ل رد ٌو 
يك إل ما معنا یوہ جا ہم وهر يوو ادي فيح فيه ورف ريك حبر وابقی ((2ی) وس 
کے م کے کہ ہیہہ۔ سے راس سے ور سحا يواسيع وہ قا رمم ر رعو ی٭ھے۔ سے رہ کس ےق کہ ہے 
مك یا لضَلوۃواصطیر علا لا مکی ردقا ن رفك والعنقبة للاقویٰ((۳)) وكَالوا لولا ايتا اير 
ےس ج س سے سے گر وریہ 


4 کے کے 7 fll‏ کر م في رح لے ہے کے ںیھ تے ہہ 5 24 
من ریه اوم تاتہم ية ما الصحف الأول ا وکو أَتَاأَمْلكهُم يعَدَابٍ من قلي لقالوارينا 
کر کے کے سر ہے 07 کر سکے ر ہے ہے سے و 
ولا رست ارول نيم ٤ك‏ ِن‌قَبّلِ ان تذل مرف ©) 
« وو يِمهتَقَت رك 4 بتاخیر عذاب الكفار إلى البعث « لكان € التعذيب لازماً هم 
مک ے سام سرس ےہ سی سے 0 1 8 5 20 أ 
٣‏ وولا كمه سَبَقَتْ من ريك © بتاخبر العذاب على من كفر إلى يوم القيامة. #وأجل سى 4 
1 7 . 2 م ہے ہمہ وو لس 000 
معطوف على كمه أي: ولولا كلمة وأجل مسمى. قل طلوع انی وق ل‌غرویا € قبل 


عر ع یس 


عر مر کے 2 3 7 
طلوع الس 4 صلاة الفجر ء وقبل الغروب: صلاة الظهر والعصر # ومن ءانای الل 4 
المغرب والعشاء. وآناء الليل: ساعاته. فا لَمَلَّكَترْضَئ 4 وقرأ الكسائي وأبو بكر (لَعَلكَ تُرْضَى) 


سم 
کک صزر ہے 2 ےک 


بضم التاء”". #وَلَاتمْدَّنَعيْتِيكَ € استحسانا إلى ما زينه أهل الدنیا من المساكن والملابس 
والمراکب؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك لينظر إليه ويستحسن . 


ل وهر لير ودياك وقرئ ( زَمَرَة الحيَاةٍ الدنيَا ) بفتح الحاء”'' زَمَرَة: جمع زاهرء ككاتب 
وكتبة . لوَردْفُرَيْكَ * في الجنة ملح وآبی 4 في الجنة . ط وَأمرْأهْلك لاوس یر عا 4 
وكان بعض السلف إذا دهمه خطب فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآية"" . #وَالْمْقِبَةَ 4 
ا حميدة لقو 4 ط لوأو 4 هلا َل رصن َء ولم تام ينَدُمَالصُحْ فلأو 4 
وهو القرآن ا جید المصدق لا سبقه من الكتب 8 وَيوْأنَاأَمْلَكْنْهَم يِعَدَابٍ يقلي © أي : من 


. قرأ الكسائي وشعبة عن عاصم " لعلك تُرْضَّى ". وقرأ باقي العشرة " لعلك تَرْضَّى"'‎ )١( 
الحجة لأبي‎ » ) ١58 : تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 70 / ۰ھ الحجة لابن خالويه ( ص‎ 
›) 555 : الدر المصون للسمين الحلي (5/ 6 )ء السبعة لابن مجاهد ( ص‎ » ) ٦٦٤ : زرعة ( ص‎ 
) ۳۲۲ / 5 ( الكشاف للزغشري ( 7 / 009 ) » النشر لابن الجزري‎ 

(۲) قرأ بها يعقوب » وقرأ العامة " زهرة * . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ٦(‏ / ۲۹۱)ء تفسير 
القرطي (١۱/٢٦۲)ء‏ الدر الصون للسمين الحلبي ( 0 / 57 ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۹۸)ء 
النشر لابن الجزري ( ۲ / ۳۲۲). 

(۳) وورد هذا مرفوعا للني 4 رواه البيهقي في شعب الإيمان ( ۴ / ۳ ) عن عبد الله بن المبارك عن 
معمر عن محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام قال : ' كان رسول الله ل إذا نزل بأهله شدة - أو قال: 


چیا و2 صر 


ضيق - أمرهم بالصلاة وتلا مهلك بالضصَلوةوَاْطرْ عا 4 الآية ' . 


00۰ تفسبر سورة طه 





رہم ےصےے سر ے> صے ہے سے 


قبل بعشة الرسل وإنزال الكتب ه٭القالواریتا ولا آزسلّت للا رسُولا ميك مِنقَبلٍ ان 
تل € بالعذاب « ری 4 به. 
و و 32 ےر gel‏ ا صم 2>4 ا 4 ےر سس اح ساس ى پک 
$ قل ڪل متريص فتریصوأً فستعلمونَ من أ - الیّہطل السُوي ومن أهتدیٰ )4 
7 ود 204 0 0 7 
$ فل ڪل می 4 أي : أنتم تنتظرون هلاكي » وأنا أنتظر أن يبتليكم الله بتعذاب من 
عنده أو بأيدينا. # فستع لمو من حب الط اَلسَوي وم نِأَمْتَدَئْ 4 )۱/۱۲١(‏ هو كقوله 


- تعالى : ہل وما گا مدن حق تع کرو چ . 


e a د‎ 





.)١6 ( سورة الإسراء : الآية‎ )١( 





تفسبر السخاوي 
سورة الأنبياء[ مكية ] 


ور گا ا ا کو و لوق شه و ار ا رعرع ص ردص صے - وو 02 
حَدث إل استمعوه وَهْويْلْمبونَ ریا لاهية لوبهم وأسروا التَجوى الزن ظاموأهل دا إلامشر 
بنلس اماک اي نے رثوک ©) 

# فب للاًایں امهم 4 عبر بالحساب عن ا جازاۃ وكان اقترابه ما حل بهم في وقعة 
بدر من القتل والأسر. وقيل : أراد حساب يوم القيامة » وفي قربه وجهان: 

أحدهما : أنه آتٍ ء وکل ما هو آت قريب . 

والثاني : أن معناه أن زمان بقاء العالم قد بقي آقلّه وهو انقضاء أيام البقاء في الدنيا . 
وقوله : اتب للتًایں 4 أي : اقترب منهم . مَايأيھم تن زک رِمَن رَيَهم تَدَپ إلا 
استمعوہ وه وَعبُون € المراد بقوله : #يلْمَبُونَ © أي : يشتغلون بدنياهم » وقال - تعالى : 
لإ مايوه لديا لحب وَلَهَو 4 ”'' وقيل : يمب 4 أي : يلهون . وقیسل : يشتغلون 
بالقدح فيه والاعتراض عليه . وقوله : لومون 4 جملة حالية » وقوله : ٭ لَاهِيَةٌ 
به € جملة أخرى » فالأولى حال من واو # آَسْتَمَموهُ * والثانية فيها وجهان: 

أحدهما : أنها حال من واو # استمعوه € . 

والثاني : أنها حال من الضمير في 8 يَلْمَبْنَ 4 فتكون ا حالان متداخلتين » وعلى الأول 
تكونان مترادفتين . 


ی سا كج ررم وم 


وني معنى ‏ لاهية لوبهم 4 وجھان : 
أحدهما : مشتغلين عن الذكر بالطعن في القرآن . 
والثاني : مشتغلين بالباطل عن الحق . 


.)75( سورة محمد الآية‎ )١( 


oo‏ تفسير سورة الأنبياء 





.1 11 د 


وقوله - عز وجل : % وا سروا الج وی ٭ أي : أخفوا فيما بينهم التناجي بالباطل . 
وقيل : أسروه : أظهروه . قال الماوردي”': وأَسَرٗ يستعمل في الإخفاء والإظهار » وإن 
كان الظاهر استعماله في الإخفاء حقيقة إلا بدليل . 


00 


قوله: « تاور حر 4 قيل : أفتقبلونه وأنتم تعلمون أنه سحرٌ ؟ وقيل: أفتعدلون 
إلى الباطل رھ تعلمون الحق ؟ الواو في #وأسَروا * يجوز أن تكون دالة على جمع الفاعلين 
ولا تكون ضميراً. وقيل: هي على لغة من يقول : أكلوني البراغیث'"'' 

وقيل: أسروها للذين ظلموا فحذف ا ےار ومثله م عمو وَکٹوا ڪر يتئم 4 7 
والتقدير: قائلین: # هنذا الاب FEE‏ 0 

* فال ری يعم الول ف السماء والأرض وهو السَمِيمٌالْعَلِيمٌ بلقا قَالواأَصْعَنتٌ حلم 


وح لد ہو ہے f‏ سر سے ل سس ر 2 2 ا رم و سوہ می کڈ 
وت e‏ ما ءامتٽ بهم ین رق 


افتکا آم پک © وہ اراتا کیک إل جاک ويس رک قارا ارين 


6 وا وت ای وما جعلتهم جسد ا ا اعام ااا م 


صدقتھم الوعد اکم ومن اء وڪ السرؤن مد اراتا کہ کتبا فيه 
ES‏ فسا بن کے ل ا تھا کرت کین 
ال لما نوا باستا ادا هم نا تركشو لجا لا ترشبوا وارجھوا ل مآ رفع فيه 
ومسلکیکم لَعلّكم تاوت ن الوأ َونانا ِنَا کا ييي ظیليین )4 

وقوله : # اَسْکَثُ احم 4 أي /۱۲١(‏ ب ) تهاويل أحلام . وقيل: ما لا يفسر من 
الأحلام «أملَاازكر 4 قيل : هم أهل التوراة والإنجيل . وقيل: علماء المسلمين . وقيل: 
من أسلم من علماء اليهود والنصارى . 

قوله - تعالى : # وَمَاجَمَلَتَهُمْجْسَدَا 4 الآية قيل : معناه وما جعلنا الأنبياء قبلك أجساداً 
يألو الطعام € ولا مرتون كذلك:» فعلى هذا يكون ا يبد ما لا یاکل ولا يشرب» 
ورن قر لاان کسر لاحن 4 


.)۳۷ / ۳ ( ينظر : النکت والعيون للماوردي‎ )١( 
.)۷۱ ( تقدم فی تفسبر سورة البقرة » الآية‎ )٢( 
. )۷۱ ( سورة المائدة ء الآية‎ )۳( 


00 4 اڈ .4 اوي و ٥‏ 


وقيل: المراد أنهم ليسوا أجسادا » والجسد ما یاکل ويشرب » وأفرد الجسد ؛ لأن المراد 
التمييز بهذا الجنس » وهو كقوله - تعالی: « مہم طِفْلَا 4 ”'' قوله - عز وجل: #فيه 
دكم 4 أي: شرفكم ؛ لنزوله بلغتكم أولاً ء مشتمل على ذكر مصالحكم في دینکم ودنياكم 
قوله : ینا ٭ أي : من القرية . وقيل: من العذاب. قوله: طا ف 
قوله: # لعَلّكُم شو 4 أي : من دنياكم شيئا قالته الملائكة استهزاء ب" . 


وقال ابن ا : لعلكم تسألون عما كنتم تعملون من الذنوب حتى استوجبتم هذا 
1 )€( 





فتم * أي: مُحْمتُم . 


ما َك ت دعوم حق جعلََهم يدا خی (8) وما خلقنا الم اء وال 
ع ر و و ہے < ھ 
وا تا ليرت © نز :6ك تيد مز دنه من دتا إن حكنا فلي ا بل نَقَذْفُ 
ل الع رم ولك اڈ بنا تس © وک من فى الصو 


کلم کے اج سساو سح وا د 


والارض ومن عنده, رد رم عبات وا حون 4)0 
- عز وجل: # کا رات يكوه چ4 بالثبور والويل حتى هلكوا. وقوله: يلك 
o‏ ما زات © والأخرى خبرا 
وا حصید: الاستئصال » والخمود : ا همود » يقال: حمدت النار إذا انطفأت » فشبّه خود الحياة 
بخمود الّار » كما يقال لمن مات: قد طفي. قوله : اظيا © قيل: ولداً . وقيل: زوجة. وقيل: 
المراد الداعي إلى الشهوات» وأنشد الماوردي [ من الطويل ] : 
eal‏ تقافر اوت 
)١(‏ سورة غافر » الآية ( 1۷ ) . 
(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ١١‏ / 8 ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 11۸ ) لعبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة . 
(۳) هو ابن بحر بن بري البابسيري يروي عن ابن عیینة توفي سنة أربع وثلاثين ومائتین ( ۲٣٣‏ ه ). 
تنظر ترجمته في : اللباب في تهذيب الأنساب .)٠٠١/١(‏ 
(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ( ۳ / ۳۹) عن ابن بجر . 
)٥(‏ هذا عجز بيت للأحوص » وصدره : 
ولعي فق الهو الا اه م 
ينظر في : تفسير الطبري ( /١‏ 1سق لويس ١‏ ۱ء النکت والعيون 
للماوردي ( 1 / 9" ). 


5 نغسقت/7( ت_ت سے ڑچ سس جچسائتےم_ جج ض ہج ہہ ےی ڪڪ تفسير سورة الأنبياء 


قوله عز وجل : ین َم نا ٭ أي at‏ . قال ابن جريج” ': أي : لاتخذنا ولداً 
ونساءٗ من آهل السماء لا من الأرضص” '" . قوله: #إن کا فَعلینَ 4 أي: لاتخذناه من 
السماء ء بحيث يخفى علمه عليكم . قوله: ٭ بل نَقَذِفُ بای عل البلطل فد معد # ا حق هو 


المشروع » والباطل هو المدفوع . وقيل: الحق: القرآن » والباطل : إبلیس 7 


وقيل: الحق المواعظ» والباطل: المعاصي» جعل الباطل كصورة صنم سقط عليه حجر 
ثقيل فوصل إلى دماغه فهلك ( ٠١١‏ /أ) والشجة إذا وصلت إلى أم الدماغ وخرقتها تسمى 
دامغة جعل ذلك مثلاً ملاك الباطل وآمن لمآثر الإسلام » والباطل الشرك. لرَاهِقٌ 4 أي: 
هالك . 


ری كو ھ 


قوله: # ولا دِمَتحَرُونَ # لا يتعبون ولا يعيون » يقال: حسر البعير: إذا أعيا» ومنه 
قوله: # بقلب لک الما کا َو پ٭ '' قوله لے فان الو وت 


تلع ا ييه وقوله : واش رر الیظار كيف کُنيڑکا ‏ ° 
و سیت أن کرت ادو عل ااا 


OL TE لَرالدْوا هه ين ال‎ ©( CESET 


. ہے 7 1 0 و رر رد کے ہے دس ت ای اہ ہم ھ۸7 ع شا > 
کان فہما َاطة إلا الله ١‏ لفسدتا فسبحن اللو راعش عَم يصفون 20 لا سكل يفعل وهم 
02-20 ر صا ہم ےر رہ وے ےو رہ روا ر ےر رر صتوے E‏ 


SS:‏ ۵ و م 
تقب ار اشوا ين ند اة قل ھاتوا هلي هنذا ذکر من می وذ e‏ 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم أبو خالد وأبو الوليد القرشي 
الأموي الكي صاحب التصانيف وأول من دون العلم بمكة » كان ثقة حافظا لكنه كان يدلس بلفظة 
"عن " وقد كان صاحب تعبد وتهجد وما زال يطلب العلم حتى كبر وشاخ » ومات سنة خمسين ومائة. 
تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهي .)۳۲٣ /٦(‏ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / ٠١‏ ). 

(۳) سورة الملك » الآية ( ٤‏ ). 

.)۲٢ ( سورة عبس ؛ الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة البقرة » الآية ( )۲٥۹‏ وهذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو " ننشرها " بالراء » وقرأ الباقون 
' ننشزها " بالزاي. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (۲ / ۲٠١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
٠) ۷/0‏ السبعة لابن مجاهد (ص:۱۸۹) ء الکشاف للزخشري /۱١(‏ ۳۰۷). 





تفسبر السخاوي 000 
عد 

کور سی مو > ا و د و ر رہ کے سح 1 ہب بی ٹپ کے کو 

أ کٹرھر لا يعلمود الح فهم مَعرضوب © وما سنا من قبلاک من رَسول إلا نوج اه أنه 


حرسر سے کے مہہ 02 03 


لا لال اون )ا وقالوا اد الم ولا سبحت بل مسا مرت © لا 


ہی ھ ہو مہہ ۔‫ کے ہے ر سو > ہو کر ے ۔ے e la TL‏ 

يسيفوته: بالغولي وهم مرو لورت © يعم ما بین أید۔ ہم وما خلفم ولا شفعورے 
إلا لمن رتح وهم من خسو مُمْفِفُوتَ ©) # ومن يقل مم إن إل من دونو مَدِكَ 
رر ص67 ہے ص ۲ کے سب ا رکو چ ص سر رے 2 2 f‏ 
زيه جهنم کتالایے تجری الظدلمِين ا اور بر الین کفرواآن السَّمنوتٍ والأرص كاننا 


خی خر سے می عد 37 مم عد 
ہے خر مع و کے سے کے سے موہ شک ےن ےل ںی ہم ہہ 
رتفا وحعلنامن الماء ٹیو ي أفلا يؤمِنون 4 


مس 


قوله: إلا اله € قیل: إلا 4 بمعنى سوى . وقيل: بمعنى الواو تقدیرہ: لو كان فيهما 
آهة إلا الله ومعهم الله لفسدتاء فعلى الأول يكون إبطالاً لاتخاذ الشريك» وعلى الثاني يكون 
إبطالاً لإلمية غير الله لعجزہ عما يقدر الله عليه. 


قوله تعالى : # لايل عمايفعل وهم لوت 4 قيل : لا يُسأل عن قضائه » والخلق 
يُسألون . قوله  :‏ هذا ومن تی 4 أي : بإبطال الشريك ٭ ورمن قل 4 أهل الكتاب » 
يشهدون بالتوحيد . قوله : ماب وم 4 أي : من مر الآخرة لوَمَاخَلْقَهُمْ 4 من أمر 
الدنيا . وقيل : ما قڈموا وأخروا . وقيل : ما قدموا : ما عملوا » وما أخروا : ما لم يعملوا . 
قوله : # وَلَايَتْمَمْت € أي : في الدنيا إلا لمن انی 4 وقيل : في الآخرة . 

قوله: # ومن يمل ِنَم 4 أي : من الملائكة 8 رس لله من دونو 4 دون الله » احتج به 
قوم زعموا أن الأنبياء ليسوا بمعصومين » وكذلك قصة هاروت وماروت » وقصة إبليس 
وامتناعه من السجود لآدم . قوله: # أوَلَرَيْرَ 4 معناه: أو لم يعلم » فإنهم علموا ذلك من 
جهة الوحي . قوله: أنَّ السَمْوتٍ وَالْأَرْضَ كنا 4 متصلتين ففتق بين السماوات 
والأرض باطواء . وقيل: كانت كل واحدة من السماوات ومن الأرضين مرتتقة متصلة › 
ففتق بينهن . وقيل: المعنى بفتق السماوات إنزال المطر من السماوات ہ وإخراج النبات من 
الأرض . قوله - عر وجل : # وَحَعَلْمَاينَ الْمَآِ كل شَىْءِ حي 4 قيل: جعل حياة كل الحيوان 
با ماء . وقيل: جعل كل حيوان خلوقاً من النطفة . وقيل: جعل بقاء الحيوانات بالماء وهو عامٌ 
غضرسض [:۹٦۹۲/بف),‏ ۱ 


# وحعلنا في الارض روٗسی أن 


سر 


۳2 ے وم ور 0 ۲1 ےے مو مر 

RE‏ کا تھا تھے ھار جس 
صرسر سے ص سر رم کس وھ کر مسر وم E‏ شا وو يورو سمس ور م سه 2 کس ہے 
وَحعلا السا سقفا محفوظا وم عن ءادها معرضوب (50) وهو الى خلق اَل والتهار 


ز2 
3 
سے 7< ےر صرت و ہ> ر 


سر لك 2 رز عه _ ہے عجرو سر اک ےط س ين ن٥‏ س سی 
وَالشسَّمْس والغمر کل في فلك يسبَحون (5) وَمَا جعلنا يشر ين فإك الخلد أفاإين مت فهم 


35ےے سسسحصص‪س مم ,ی۱٠‏ يي تفسبر سورة الأنبياء 


يدون ا کل ين َه لسوت وتوم وار وا هر تة ورتا موت © ورد 
يالف الد کفروا إن یَنَجْڈونلک إِلا ھڑوا أهددًا الیک ءال تكم وَمُم 

نكر اَن رخف وت © یق لضن دعبل ل ساوک ک2 کی تا 
رج ویقولورے می هدا الْوَعَدُ إن ڪر صیویرے قب 22 لز بل ال کٹا حي لا 
کڈ کا روخ سے کے ت۵ بل أب بَعْحَهُ 
بم يتيوت ردا ولا ہم ينطوو (ع) ولا انز سل ين ملك فاق 
ا بے سخروا ينهم ماکاوا و سروت 2 فل م ماس او 2000 بل 
ن ڪر دیور مروت © ا هم الله اة تمنعهم من وکا لا مستیشورک 


یا و ھ سے 


نص رأ فيه م ولاهم ينا کیو )4 


3 


"ما١‏ 
5 ا 
ا ٠.‏ 


و فِيالارض رواب 4 أي : ثابتات. وقيل : مثبتات » فإن ا جبال هي التي أرست 
الأرض . # أن تَمِيدَ 4 أي : تضطرب . وقيل: تزول . الفجاج : الطريق الواسعة بين 
جبلين . وقيل : إنها الأعلام التي يهتدى بها ء وفي السبل وجهان : 

أحدهما : الطرق . والثانى : طرق الاعتبار . 


کول تفال > ٭ وحمل لمم سَقَمًا وأا أي : من أن تقع على الأرض 


ےل سا سار 


وقيل : محفوظاً من الشياطين . قوله - عز وجل : صف من فلك سْبَحُونَ ٭ قيل : الفلك 
السماء . وقيل: هو القطب المستدير يدور بدورانه الفلك » ثم قيل : إن السماء تستدير 
مدير بدوزائها الراك والشمين والعمز قيلا» الماد لا ترك إعا المتحرك هنو 
الفلك الدائر بالنجوم والكواكب . 

وقوله تعالى: طوَتِلوَکُم 4 أي : نعاملكم معاملة المختبر . قوله # يشر وأََيْرِ 4 قيل : 
الغدة وال رارقل الق النقر والمركين وار الى :۔وقیل:الکر: غلية هوى على 
النفس . والخير: العصمة . وقيل: ما تحبون وما تكرهون ؛ ليعلم شكركم فيما تحبون 
وصبركم على ما تكرهون. 

قوله عز وجل: # خَلِقَالإِشَْنْمِنْعبَلٍ € قيل : الإنسان آدم ء خلقه وم ينفخ فيه الروح 
فسأل ربه إحياءه . وقیل : العجل الطين » قال الشاعر [ من البسيط ] : 





تفسير السخاوي o0۷‏ 
والنخل تنبت بین ا ماءِ والعَجّل”') 
قوله تعا لی : 9 يَكُلَوْسَكُم 4 أي : يحفظكم ء قال الشاعر [ من ا منسرح ] 
ا وا کا ا مكنا ا كدان رزو 


وظاهر الآية الاستفهام » ومعناها النفي » أي : لا يكلؤكم أحد . قوله - تعالى : # ولا 
هم مَنَاضْحَبُوت 4 أي : لا يجارون » ومنه قوله  :‏ وو بج ولا سار ميه 4 چ۳ 


وقيل : يحفظون . وقيل : ينصرون . وقيل : ولا يصحبون من الله بخير. 


۲ 2 
5 


او 


و کی مسا مولا یکس حي طا لهم ال“ أقلا برو أن اق اوت 


E‏ مم اليبو © کل تا ارس يلوي ولا سح الشم 


7 ہے رر 
سو حدو ےو ہے 3 چ ت یھ 


لدعا إِذاما دروت ل(ئ) وَلین ءَ تنم َة من عذاپ ريك لیمور د سوا نا حكنا 
لی e‏ مرا کت شترتت کو مر 


ہے 


کا 


سر وا امو شردل ط0 سے سا سوسا ص و کے 
2 سا بها 20 کا کیریت )ولق ءانا موسیٰ وهلرون الفرقان 
22 ہے کے ص سح سو صرح ملاو 1 ٠‏ في 
وي 65 © لیت کوت ھم الیب م ونه اَلسَاعَة شوت 


9 ٠ E 0 


ئ)ا وهنذا در کر شار رمه موه #3 ف رق وزی غه قل تك 
يي 7 اد قال ديه وقوه يمام زا م ذا کہ © کال وجنا عابتا 
کرک © 0ق اا وئىر 60 00ا | نے و 
ای ا قال بل تم رت ارت :واش الف ششک کنا عل تل من 
لتويك )وار کک کے یہ ت3 O‏ لیر راذا لاحك 7 


: هذا عجز بيت وصدره‎ )١( 
EE النبع في الصخرة الصماء منبئة‎ 

ينظر في : تهذيب اللغة للأزهري /١(‏ 779 )ء فتح القدير للشوكاني ( ۳ / 58 ) » الكشاف 
للزغشري ( ۳ / ۱۱۷)ء لسان العرب ( عجل ) ء التكت والعيون للماوردي ( ۳ / 5 ) والنبع : 
شجر تتخذ منه القسي » والصماء : الصلبة » والعجل : الطين بلغة حير . 

» )۳۲۰/۱( ء البيان والتبیین للجاحظ‎ ) ۲۳١ / ۳( البيت لابن هرمة ء ينظر في : الأغاني للأصفهاني‎ )٢( 
لسان العرب ( كلا ) ء النکت والعيون‎ ء)۲٥٢‎ / 1١ ( تاج العروس للزبيدي ( كلا ) ء تفسير القرطبی‎ 
.) ٤١ /۳( للماوردي‎ 


(۳) سورة المؤمنون » الآية ( ۸۸ ). 


تفسير سورة الأنبياء 
و رح کے رے ا ا ا ا ہے 
هم عله الب غوت ((0ه) قالوا من فصل هدارا هجتا نهين الظدلميت (ك) قالواً سمعتا 
گے ل حرش . رب رجو ور سيره جره على وير ہے 00 0ئ ل سو رچ م 
فی يذكرهم يَعَال OE‏ الوا اوا بو لح اَن الثاين لَعَلْهُمْ دٹہدورے © قالوا ٤ات‏ 





م ا ری م اه کی ی ےہ oF‏ کہ ہر ہد ےم 2 
ت هذا اتا رهيم 9 قال بل ڪل کی يرهم هنذا لوهم إن کاو 
2 ص rL,‏ .ہہ 


فا رکلئے مراکم لس ريمت ) 

قوله - تعالى: # فصا ءِنَأَطْرَافِهَآ * قيل : بفتح بلاد المشركين . وقيل: بنقصان أهلها 
وقلة بركتها . وقيل : بموت فقهائها وعلمائها » والقول الثاني والثالث مشكلان » أما الشاني 
فلقوله : ٭ َولَررَوا 4 وم يكن قد ظهر على المسلمين فتح بلاد ؛ لأن هاتين الآيتين من 
سورتين مكيتين » ولم يحصل فتح في ذلك الزمان . وأما الثالث وهو موت الفقهاء فأي فقيه 
يتأثر الناس بموته مع حياة رسول اللہ ي . (۱۲۷ /أ) 


«الْْروَانَ 4 في أصله مصدر فرق يفرق » ويجوز إطلاقه على كل فرق . فقيل: هو 
التوراة. وقيل: هو البرهان الذي أتى به موسى » ففرق بين حق موسى وباطل 
فرعون” '.. لوكا مقت € وقیل : موعظة. وقيل: هو نصر موسى وأشياعه وهلاك فرعون 
وأشاعف قوله: « الينا برهم دهن قَبّلُ 4 هو النبوة . وقيل: هو أَنْ أوتي العلم صغيراً » 
فجادل قومه في إبطال مذهبهم بالكوكب والقمر والشمس . 

قوله: 8 مِنْقَبلُ 4 أي : من قبل إيتاء النبوة . وقيل: من قبل موسى وهارون. 8 وَكُنَا 
به ليون € وکنا بصلاحيته للنبوة وإيتاء الرشد عالمين . قوله: # جُدَادَا 4 أي : قطعاً. قوله: 
لالح أعين آلنّایں 4 أي : بمرأى منهم . قوله: «اعَلَّهُمْ ينْبَدُوت 4 أي : يشهدون ما جرى 
من إبراهيم من الحجة » ومن النمرود من الجدال بالباطل . 

وقيل: لعلهم يشهدون عليه با جرى منه من انتقاص أصنامهم . قوله - تعالى : 
کیبرَمُمَْهَٰدذا 4 مشروط بشرط » هو # إن کاو يطِقُورت * أي: إذا صلحوا 
للجواب عن ذلك صلحوا لکسر الأصنام. قوله - عز وجل: < فََحَمُوَالَِأشيهم 4 قيل: 
هو حقيقة أن فكر كل واحل في نفسه وشاور رفيقه في ذلك . وقيل: رجع بعضهم إلى بعض؛ 
كقوله : 9 ولا رجو انس کم من ویس رکه 4 ”" أي : لا يخرج بعضكم بعضا. 


نطھ ر 


(Yé / ۱۷ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.) 85 ( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 


تفسير السخاوي 





ےم یمم 2 ر و 


قوله - عز وجل: # فقالوا | کک 


طخ ٹکو عل عو یۃ تقد لست مَا کلت یشوت تا قال اف ڈو من 


دون أله 37 لانفمحکم سیا ولا یضرت io;‏ رو 7 أف 
7 © ہے برو رص سے س ا ر رسو م7 ۰ کے 
عقوت ا قَالُوأ حرفوه وأنضروأ ءا( 3 إن كنم کت جايس (8) قلتایدتا رک في بدا وَسَلمًا 
علیہ (ت)> 


# مم تكسو عل رءوسيهمٌ ۹ رجعوا إلى الباطل بعد اعترافهم بالحق . وقيل: رجعوا إلى 
مجادلة إبراهيم وقالوا: ٭ لد علِمَتَ ما هلولا يَنطفُوت * وقيل: طاطاوا رؤوسهم حين 
وردت عليهم حجة إبراهيم» فإمّا أن يكون ذلك تعظيما لما جاء به إبراهيم ء أو تحقيراً له . 

قوله - تعالى: ما افم ًا 4 إن سالتموه النفع ٭ وَلَايشُتكمْ € إن تركتم 
عبادته. أي لُک 4 مذكور في سبحان”". قوله - تعالى: $ أَفَلَاتتقاور 4 تعريض 
بنسبتهم إلى الجهل» أي: مَنْ جادل هذه ا جادلة فلا عقل له. وقال ابن عمر ومجاهد وابن 
جريج: القائل كان كرديًا مقیماً ببلاد فارس. وقيل: إنه رجل قال ذلك فخسف الله به 
الأرض - قاله الماوردئ - فهو يتجلجل فيها إلى يوم القیامة'''۔ (۱۲۷ / ب ). 

وقيل : إن إبراهيم لما أوثق ليلقى في النار قال : لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك 
ا حمد ولك الملك لا شريك لك”". وقال ابن عمر: كانت كلمة إبراهيم حینشذ: حسي الله 
ونعم الوکیل'''. وقيل: فما أحرقت النار منه إلا وثاقہ'“۔ قال ابن جريج: ألقي إبراهيم في 
النار وعمره ست وعشرون سئة . قال الكلي: بنوا له أتوناً وألقوه فيه بعد أن ملى نارآء ثم 


.) ۲۳ ( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: النکت والعيون للماوردي )٦۸/۳(‏ ورواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / 57 ) عن مجاهد. 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون للماوردي ( ۳ / ٤۸‏ ). 

)٤(‏ وقع في الأصل ابن عمر» وهو ما ذكره الماوردي في النکت والعيون (۸/۳٦)ء‏ وذكره في السيوطي في 
الدر المنثور )٣٦۹/٥(‏ ونسبه لابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو . ورواه 
البخاري رقم ( ٤۲۸۸‏ ) عن ابن عباس قال: “ كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسي الله 
ونعم الوكيل " 

) 774 / 5( عن قتادة » ورواه كذلك وذكره السيوطي في الدر ا منثور‎ )٤٤ /117( رواه الطبري في تفسيره‎ )٥( 
. ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر عن كعب‎ 

=) )٥ / ۱۷ ( بهذا اللفظء ورواه الطبري في تفسيره‎ ) ٦۸ /  ( ذكره الماوردي في التكت والعيون‎ )٦( 


٦۰ 





تفسبر سورة الأنبياء 
فتحوه من الغدہ فإذا هو لم يحترق منه شيء ء وأرض الأتون باردة'") 

قال أبو العالية : لو م يقل : ٭ وَسَلَمَا € لأتلفته ببردها » ولو لم يقل: علاقبَ » 
لكانت برداً على الناس كلهم إلى يوم القيامة”". 


ودا أيه كيدا مهم مضت وة ولوطا ای الا رض الق بلركنا ف 


44 سے رن م چ 2ے سح گر سر رويد اض ص م صم ٣م‏ ر م 
ک0 اہ سح دعوب اف 0 0 


ادا و ےس 04 کے وی خی جين و می ا سے 
عرصم کے صر ہر محر رة 


5 نا علد ہت عائيننه کر ما مر بق لوكت ا 


کان حي عه اس ek‏ كس کر رر 
اھ کاو قوم سوع فلسقين لیا وادخلنله كه فى تی 2 نه من اللہیت ا ووا اد 
كادئ من قبل فا سْعَجبِنَا له مہ وال مرب الحكرب العظليم © وتصرية مِنَ 


امو الذي کہا َا ا ڪاو قوم سوو زو تاملک انی وود و 
سے ھر کے 


تان ن الد دعست ند عَم ار را این وره (4)2 


ولوط هو ابن أخي إبراهيم» فآمن بإبراهيم » ومنه قوله - تعالى: # فامن لم لوط # ° 


وهاجر معه لوط إلى أرض الشام # ال مركا با علي 4 قيل: هي مكة. وقيل: بيت 
المقدس. وقيل: من أرض العراق إلى أرض الشام. وفي بركتها وجوه: 
أحدها: أن أكثر الأنبياء بعثوا من بيت المقدس . وقيل: بكثرة خصبها ونمو نباتها. 
وقيل: بعذوبة مائها وتفرقه في الأرض من تحتها . وعن بعضهم: ما من عين تظهر في 
الأرض إلا وينبوعها من بيت المقدس . # تافلة #ولد الولد » وكان يعقوب ولد ولد 
إبراهيم يم ء وا مراد هاهنا ذلك . وقيل : إنها الزيادة في العطاء وإسحاق ويعقوب كلاهما نافلة؛ 


لأن إبراهيم دعا بطلب الولد فأجيب دعاؤه . 


م عمو 


قوله: « وَلْوطًا ماه کا 4 قيل: هو القضاء بالحق . وقيل: النبوة # وَعِلْمًا 4 يعني 


- عن شعيب الجبائي قال: ' ألقي إبراهيم في النار وهو بن ست عشرة سنة ' 

.)58 / ۳ ( ذكره الماوردي في النکت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في اللکت والعيون ( ۳ / 48) بهذا اللفظ . ورواه الطبري في تفسيره ( ١!‏ / 15 ) عن 
أبي العالية بنحو ذلك » ورواه عن کعب وغيره بنحو ذلك . 

(۳) سورة العنکبوت » الآية .)٦٢(‏ 


تفسير السخاوي . 1ه 





ر ہےر 


فقهاً. قوله - تعالى: « وه یک التب ال ی كانت عمل بكي 4 قيل : هو اللواط . 


مم ا ا 
لا یتحاشون من إظھارھا!''.٭ وواد كادئين كََبّلُ 4 أي: من قبل إبراهيم قال: ربلا 
دَرَحَلَالَْرْضٍ من الْكفْرنَ دارا ا 

لكر الو 4 والخسف مدائتھم ورميهم بالحجارة » ويحتمل: ونجاه من أذى 
قومه بإغراقهم بوعل أن اة من رؤية المخاصي فى لارض . قوله - تعالى: # وتصرئة 
خلصناه » وإذا جاء معها "من " فهي للتخليص ؛ وإن جاء معها "على" فهي للظهور 
والاستعلاء . ف ال 4 كان زرعاً وقعت فيه الغنم ليلاً. وقيل: كان كرما ظهرت 
عناقيده. # تَتَت فی4 رعته (1/۱۲۸) والنفش: الرعي ليلا ء وال همل : رعي النهار” ". 
قوله - تعالى: « وتامهم وریت 4 فيه قولان: 

أحدهماء وهو قول الأكثرين: أن حكم داود وسليمان كان حكما واحداً صواباً اختلف 
فيه الفهم» فأصاب سليمان ء وخفي الصواب عن داود ء والأنبياء لا یعصمون من الخطاً 
ولكن لا يقرون عليه . والثاني : أنه كان حكماً اتفقا عليه ؛ لن الله - تعالى- أثنى عليهما. ‏ 


ےت رہ وٹ 4 وك لم ےر +ع تآ ص کے ص قرع صظ کسی رد 


کل ۲ھ ۰ داود لْحبَالَ سحن کت 


عل وسل مر ےکک ہے ,2 
6 مو زی برل ال الى برقا ا وكا يك 1 شي عَلِليیُ لا 
ال 4 وکا لم ظا ار 


1ے شرو و ہو سمج ر رک 
مرح اَلشَیطانِ من يغوصورت له وب بج عملا دون دلاک 


20 


© وانوب دناد ر کن اسر وات کم کے 460 


خےھ مہو ہے وہ سے 
3003 


TTC 7‏ کوسلمان ےق مكهراء 
وداود أوتيه كبيرأء وكان داود قد قضى بالغنم لصاحب الزرع » استدراكاً ما أفسدته غنمه ء 
وأما سليمان فرأى أن يكلف صاحب الغنم أن يزرع زرعاً > فإذا أدرك الزرع وصار بمنزلته 
يوم رعي أعيدت الغنم لصاحبها ء واستقر الزرع بيد الآخر . وهذه الأحكام كانت في 


. عن عائشة - رضي الله عنها‎ ) ١55 / ۲١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.) 5١( سورة نوح ؛ الآية‎ )۲( 
. عن قتادة‎ ) ٢٥٥ / ۱۷ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )۳( 


06 
شريعة من قبلنا فلا يلزمنا العمل بها . 

وت تس مين > قبل كان سا لتحي مس اسان 
وقيل: لو اها مى '. وقيل: هو تسبيح مسموع مفهوم كان داود يسمعه؛ لأنه أوتي علم 
منطق الطير. قوله - عز وجل: #صَنْعة لوس ٭ قيل: اللبوس الدروع . وقيل: آلات 
الحرب كلها. ط EEE‏ حاربتم أعسداءکم  .‏ فھل‌اشم سکرو 4 
استبطاء لشكرهم » وهو استفهام معناه الأمر. ‏ عَاصِفَةَ ۹ شديدة. وقيل : أصلها أن الريح 
العاصفة تحمل التبن وتفرقه في أماكن . والعصف: اسم للتبن ء ومنه قوله : ريح 
اف 4 $ ولب ذو لسن وَالرحَان 4 ”ل لهم كُمَضَفٍ َأكُولٍ 4 . 





تفسبر سورة الأنبياء 


لی بر کاقا 4 ببعث الأنبياء ؛ فإن أكثرهم مبعوث من الشام » أو لأن سائر منابع 
الماء نی الأرض أصله من تحت صخرة بيت المقدس . وقيل: با لخصب والب رکات. 


قوله - عز وجل: # وأو ) کان له مال وولد فهلك جميعهم ونحل جسدہ » وانقطع 
عنه من كان يزوره » وسعى الدود في جسده وهو لا يقطع ذکر الله وتسبيحه » فاستشار 
إبليس ذريته فيما يبتلي به أيوب ء فقالوا له : إنما عصى آدم من قبل ما وَسْوّسْت لزوجته 
فافعل مثل ذلك بأیوب وكانت امرأة أيوب تتصدّق من الناس وتطعم أيوب » فجاء إبليس 
(۸/ب) على صورة عظيمة » فقال ها : لولا أن ربك غضب على أيوب ما ابتلاه بهذا 
البلاء » اذبحوا على اسمي وأنا أبرئه لك من المرض » فجاءت إلى أيوب وقالت : ياأيوب 
أين المال وأين الولد وأين لونك ؟ اذبح هذه السخلة على اسم أبي مُرة . فقال لما : أتاك 
الشيطان ووجدك قد أصغيت إليه ء واللہ لئن عوفيت لأجلدنك مائة جلدة » وحرام علي أن 
آکل ما تحضريه شيا » فانقطعت عنه وبقي ملقئ على كناسةٍ » فسجد لله وقال : 9م 
لض رات اَم يجيت 4 فأصلح الله جسده » ورد من فُقِدَ من أولاده . 


وقوله: ط صسقَلضُرٌ 4 قیل: هو المرض. وقيل: انقطع عنه الوحي أياماً فخشي على 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١۷‏ / 04 ) عن قتادة. 
(۲) سورة يونس» الآية (٢۲)۔‏ 

(۳) سورة ال رمن: الآية .)١5(‏ 

.)٥ ( سورة الفیلء الآية‎ )٤( 


o 





تفسبر السخاوي 
ہس اوہ شا هو الشيطان؛ لقوله: 9 أن مت ىَالقّيطويضب وَعَتَاب 4 . 

اج سے کے مه مَكْمَفَنَا ما یو۔ ین م عط E‏ € فو رہ res‏ 

وزکریٰ ِلَِْدنَ 0 وَإِسْسَِيلَ ا وڌا الكفل” ل ین اَلصَِٰرینَ 
(8) ايم ف ریا رم سك الوت © وا لود ذهب معا فان 
اد ق مه فکادیٰ ی ف الظلمَت أن 5 
اریت یپ 

وأفتى الله أيوب أن یضربھا بشيء من الضغث وهو ا حشیش البالي» ويكون عدده مائة 
ضغثا ففعل ذلك» وأحيا الله ذريته على ما وصفناء أحياهم بأعيانهم » ورزقه مثلهم معهم 


سے سر مم 


قوله: 00 کر تی ورام اوقل لیس ييه بل كان قدا كفل لي 
قيل: إنه اليسع بان يقوم مقامه فوفى بذلك. وقوله - تعالى: #مَعَنضبًا 4 أي: للملك» وكان 
رجلاً لا باس به. وقيل: مغاضباً لقومه. وقيل: لربه. 8 وَوَاألنُوْنِ 4 أي: وصاحب ا حوت؛ 
كقوله: # وَلا تک کساج ی ألوْتِ4''' وسبب مغاضبته لقومه أنه كان من شرعهم أن من كذب 
قتل» وكان يونس قد وعد قومه بمجيء العذاب بعد ثلاثة أيام » ثم رفع الله عنهم العذاب 
حدليل وله لا مس تما ءامَخا کَممتا عَنہم عََاب لحري فى الْحيَة لديا * *" وقيل: 
مغاضبته أنه كان في خلقه حرج فتوجه ذاهباً عن قومه من غير استتذان لربه » فكانت تلك 
معصيته. وقيل: ار ا ا ا 


شر زو ربك ولاک کصاجب الحو تإذ نادی وهو مكظوم” 8 وفوشي « فلن أل تقر عله مه 
أي: لن نضيقء وقرأ ابن عباس: 9 89 الشلّتِ اظلمتِ ٭ ظلمة 


کہہے ہے 25 4 


اله إلا ا أنت سبحدتلک لي حكنت ين 


که 


.)٤١( سورة صء الآية‎ )١( 

.) ٥٦۸ ( سورة القلم » الآية‎ )٢( 

(۳) سورة يونس » الآية ( ٩۸‏ ). 

)٤(‏ الوبَعٌ: الفصيل تج في الرہیعء والفصيل: : ولد الناقة أو البقرة بعد فطامےء انظر المعجم الوسيط 
(مادة : ربع). 

.) 48 ( سورة القلم ء الآية‎ )٥( 

)٦(‏ قرأ بها ابن عباس والزهري وعمر بن عبد العزيزء وقرأ يعقوب من العشرة ' بُتَدَرَ ٭ء وقرأ باقي 
العشرة ' تقدِرٌ ' تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ( / ۵ء تفسير القرطبي (۳۳۲/۱۱)ء الدر 
الصون للسمين الحلبي (٥/٥۱۰)ء‏ الكشاف للزخشري ( ۳ / ۱٦ء‏ النشر لابن الجزري (۲/ .)۳۲٣‏ 


056 تفسبر سورة الأنبياء 


الليل والبحر وبطن الحوت. وقيل: إن حوتا ابتلع الحوت الذي فيه يونس» وأجاز 
الاوردئ ٠‏ أذ يراد اة الا والخندة وا حرف لک فيفل المشثراة عل انه وهو 
لا يجوز (1/۱۲۹) على المختار ولم يكن ابتلاء يونس عقوبة؛ لأن الأنبياء لا يجوز أن 
یعاقبواء بل كان تأديباء وقد يؤدب من لا عقاب عليه» واستجابة الداعي ثواب من اللہ 





للداعى. 


3 
سے ر پرصح سر یں ر کو2 


« فاسج ل تمالم رکد شی النؤميرت © وَيَكَرَِكاذْ ادنك 
َيه رت لا سَدَرْفِ کردا وات خر ارين © َاستَجِتا له ووا لَه یخوں 
صلختا رة م ڪاو شروت ف الحَوات وَيَدَمُوتَا ر وما 
وکاوا ا شوت 4)7 

قوله - تعالى : « وَيحيتَهَُالكٌَ 4 قيل: هو من ظلمة الخطيئة » وقيل: من غم بطن 
قوش وروي آ0 المج ظازہ ا ارت الا كس له عط وو کک متا 


وأني جعلت حبسه تادیباً » وجعلت بطنك محبساً له ء وم أجعله غذاء لك". 


ہو عر ساح ۔۔ رو 


قيل : أقام في بطنه أربعين يوما”” . وقيل : ثلاثة أيام . وقيل : من ارتفاع التهار إلى 
آخرہ'' . وقيل: أربع ساعات!“ . قوله - تعالى : # وَأَصَلَحْسَالهُوَوةء 4 قبل : كانت 
عاقراً فصارت ولوداً . وقيل : كانت سيئة الخلق فح الله خُلقها له . ٭ سرغو 4 
يبادرون # رَعَبا» في ثوابنا #ورهبا € من عقابنا. وقيل: # رَعَب 4 ببطون الأكف › 
و#ورَعبكا € بظهورها ء ويحتمل: رغبة في الخير واستدفاعاً للشر ‏ قاله ا ماوردیُ”'. 


# خلشورت € متواضعين. وقیل: هو وضع اليمين على الشمال والنظر إلى موضع 


(۱) ينظر: النکت والعيون للماوردي ( ۳ / ٥٩‏ ). 

(؟) ذكره الماوردي في النکت والعيون ( ۳ / 08 ). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۳ / ٠١١‏ ) ونسبه السيوطي في الدر المنشور ( ۷ / ۱۲۷) لابن أبي شيبة 
وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن السدي عن أبي مالك . 

)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسير ( ٠١‏ / ۳۲۲۹ ) ء ونسبه السيوطي في الدر المنشور (۷/ 177 ) لعبد اللہ 
بن أحمد في زوائد الزهد وابن ا منذر وابن أبي حاتم والحاكم عن الشعبي قال : " التقمه الحوت ضحى 
ولفظه عشية ما بات في بطنه" . 

. ) 04-88 / ۳( ذكر بقية الأقوال الماوردي في النكت والعيون للماوردي‎ )٥( 

. ) 59 / ۳ ( ينظر : النکت والعيون للماوردي‎ )٦( 





تفسبر السخاوي 00 
السجود في الصلاة. 
طرلَی حصت ها متتخا 2 نخسا فیا بن تدا وها واا ءايه 
kK 50‏ رد ر کت 2 ر 
الل O)‏ م ان نا رڪم عدوت ا وا 7 
مر ار سروس و محط ع ا رو ھ۶ عو ر 
أمرهم بهم ڪل إا ا 10ئ0" وهو موهن فلا 
ڪفران یی 7 ق نهم لا رجعوت 


> ر £ سك 7 تن 7 
20 ی إِدَافِيِْحَتیاجوم وماجو جوج ہت سل بت یلو e2‏ 
¥ اک جا( بالعفاف » فامت: . e OS‏ 


0 الله - عز وجل. 


رم و 0 


- عز وجل: # فتقختافيهكامن روو( أضاف الروح إليه تشريفاً. قيل: نفخ 

۹"ك: 0 

قوله - عز وجل: # وَحَعَلْسَهَاوَنَهَآءَايةإِلَصَليت 4 لأنها حملت من غير مس ذكرء 
وتكلم في المهد بالوحدانية ء وبراءة والدته عن الفاحشة » فجعل مجموع ذلك آية » ولو قال : 
ااك ا ال ى١‏ 0000 
دين واحد. قوله - عز وجل: #وقط موا أمرَهم يدنه 4 اختلفوا في أديانهم . 

قوله - عز وجل: # رت لارجعوت € قيل: معناه: وحرام 
على قرية وجدناھا هالكة بالذتوب أنهم لا يرجعون ال وق ررجهوة إل الدنيا: 
يحت ياجو وماج ج € أي: : فتح سهم ہرس « اسقط رسول الله 46 مبن 
ع با : لا إله إلا الله تتن a‏ 

فتِحّ اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه الإبهام والتي تلیھا؛'''۔ يأجوج ومأجوج من 
أولاد نوح» واسمهما مشتق من: أ تار ضموقها إذا اكه اوقل من المناء الا جاج 
وهما بعيدان؛ لأن يأجوج وماجوج غير مصروفين ء وهما أعجميان » فكيف يشتق العجم 
من لغة العرب ؟ وكذلك قال من اشتق إبليس من الإبلاس ونوحاً من النياحة وقابيل 
وهابيل وغيرهما من الأسماء الأعجمية: 


وقيل: إنهم يزيدون على من سواهم بالضّعف. الحدب: ما ارتفع من الأرض. 


. ء ومسلم رقم ( ۸۰ ) عن آم سلمة - رضي الله عنها‎ ) ۳۳٤٣١ ( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
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تفسبر سورة الأنبياء 


ول القدث:التغاع والظرف وهو ماخوذ من لطاب الهو و شاک 4 پسردرد 


والثاني: أنهم الناس يحشرون إلى الموقف. 


ارب آلو د لحن وا سمه ھ أت الزن کش روا ییا مذ کک ان عَتَلَو 
قن مَٰدَا بل حكُنًا لد ظلییت (2) إت € وو سی 
کرٹ ۵ E‏ سے کے الله ماوردوها کہا کرد © َي 
و ا امات کٹ لم تک الخسی وليك ع 
مبعدون يشتوس کی اَم ف مشهت أ تش شی کیٹ 09 لا لايحرنهم 


ارم لحت رولت مہ اة ددا وفك ازی ڪن د شا بے O‏ 
قيل: الواو في # وَاقتربَ» زائدة ؛ لأنها جواب الشرط ولا مدخل للواو فيد“ 


مرح سے ہے 


حصب جھتر # قيل: وقودھا۔ وقیل: حطبهاء وقرأاين مسعود (ح حَضبٗ جَھَئم) 
بالضاد المعحمة الساقطة*'" فال حصت الا إذا آلقیے ہا سا يشعلها سید مج دسا 
#سَبَقَتْ لهم عَنَا َلْحْسَو4 قيل: الطاعة لله - تعالى - وقيل: السعادة من الله - تعالى. 


وقيل: الجنة. وقيل: قبول التوبة وهو احتمال اوركف #مبعد مَبَعَدُونَ ٭ أي: عن جهنم 


)١(‏ ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس 
المبرد وأبو القاسم بن برهان من البصريين » وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . 
ينظر تفصيل المسألة في: الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ( ٥١۷٤ / ١‏ )ء المسألة ( 1٤‏ )» 
شرح المفصل لابن يعيش (8 / ۹۳ ) . المغني لابن هشام ( ٥۸١ / ١‏ ). 

(؟) قرأ بها ابن عباس . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ۳٤١ /٦(‏ ) » تفسير القرطبي /١١(‏ 14)ء 
الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / ١١7‏ ) » فتح القدير للشوكاني ( ۳ / ٦٢۸‏ ) ء الكشاف للزخشري 
۱۳١ /۳(‏ ) اٹ حتسب لابن جني (۲ / 1١‏ ) » النکت والعيون للماوردي ( ۳ / .)٦٦‏ 
قال الفراء : ذكر لنا أن ا حضب في لغة أهل الیمن : ا حطب » ووجه إلقاء الأصنام في النار مع كونها 
جمادات لا تعقل ذلك ولا تحس به : التبكيت لمن عبدها وزيادة التوبيخ لهم وتضاعف الحسرة عليهم . 

(۳) ينظر: النکت والعيون للماوردي ( ۳ / 57 ). 





تفسبر السخاوي 01¥ 


قيل: هم عيسى والعزیر والملائكة الذين عُبدوا من دون الله كارهين”'. 


وا سے او رکا زا ررة امان بن سأ عن غلى من اہن طالب ۳'۶ 


وقيل: هي عامة في كل من سبقت له من الله قت کر 


کی بر ت ا سم 


قيل: لما نزل قوله - تعالى: « نج و مات دوت من دوي آل حصب جهنم جھتر # قال 
المشركون : فقد عبدت الملائكة وعيسى والعزير فلفتنا بهم آسوۃ ء فنزلت 8 ارب 
سمت لهم ينا السو 4 . انف الْخَكَيرُ 4 ذبح الموت. وقيل: النفخة الأخيرة. 
وقيل: إطباق جهنم على من فيها. 
ليم تطوى الما کی الل ٽڪ ي لخب كمَاردأسآ ال کان يده كا ا 
اک کییے © ولد كنا فى الزبور SEE‏ 2 برٹھا عکادی 
صيخرت 37 ّف هدا الور عدت ری شس 
© كل رکابنی رك تار ہک رک کہ تھ أنشر شنرٹوے © کین کرای 
فف فش کت عل سار او ول اک ار ع تيك 
یرے الول کم ما َکششرب © ون اترک لعل تة O‏ 
3-6 وا لماع ال ضستعا نع ما تمو 4 
« الیل 4 الصحيفة تطوى على ما فيها من الكتابة » قيل : ملك يكتب أعمال العباد . 
وقيل: هو رجل إنسي کان يكتب لرسول الله 2 . ار 4 الکتب التي أنزها الله - تعالى- 
على جميع الأنبياء و8 الاک » (1/1) التوراة وقيل: # ایور 4 زبور داود وط اي 4 


تورأة موسى . 





. رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / 45 ) عن مجاهد وأبي صالح‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( 5 / ۱) ونسبه لابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه عن النعمان 
ابن بشير #. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۱۷/ ٩٩‏ ). 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١١‏ / ۹۷)ء ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / 174 ) للفريابي وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبي داود في ناسخه والحاكم وصححه من طرق عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما . 


0۸ تفسبر سورة الأنبياء 





سے عم کے ہے a‏ 


قوله - عز وجل: ات الرس یرٹھا عاوی الصديخورت 4 أرض الجنة”". وقيل: هي 
الأرضى القدسة قل می أرض الانیا كرتا آمة نينا ك . 

© إِنَّف مددًا 4 أي: القرآن. وقيل: التوراة ٭ مالقوي يريت 4 يشبطهم عن 
المعاصي ويرغبهم في الطاعة . عابدون : مطيعون . وقيل : عالمون  .‏ رة لعي 4 هي 
الهداية والتوفيق . وقيل: هي ما رفع عن هذه الأمة من عذاب الاستئصال. 


فإن قيل: من المراد بالرحمة ؟ قلنا : إن كان ا مراد بالهداية الرحمة فا مراد الخصوص › وهم 
المؤمنون . وإن كان المراد ما رفع عنهم من عذاب الاستئصال فهو باق على عمومه. قوله - 
تعالى : 3 إن توا ی: عن الرسول » أو عن القرآن . قوله - تعالى: 9# عل سَوَاءِ © أي: 
على استواءٍ فی الإعلام به » واضاء في «لَعَلَهُ 4 تشير إلى تأخير العذاب . تة أي: 
هلاك. وقيل: امتحان. # ومم إل جين قيل: المراد إلى القيامة. وقيل: إلى الموت. وقيل: إلى 
00 
- عز وجل: ٭ لكاي 4 ”' أي : عجّل الحكم بالحق . وقيل: افصل بيننا 
ےت کے 


#عَلَمَاتصِفُونَ © قبل : على ما تكذبون . وقيل: على ما تكتمون. 


. عن ابن عباس وغيره‎ ) ٠١4 / ۱۷ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

.) ٠١١ / ۱۷ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / ٠٠١‏ ). 

)٤(‏ قرأ حفص عن عاصم ( قال ) بالماضي » وقرأ عامة القراء ( قل ) بالأمر . تنظر في : البحر المحيط لأبي 
حيان (5 / )۳٤٤‏ ء الدر المصون للسمين الحلبي ( ١1١9 / ٠‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 47١‏ - 
۲ء الكشاف للزرخشري (۳/ .)٠٤١‏ 
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تفسبر السخاوي 


سورة الحح [ فيها مكي وفيها مدني ] 


م 0ه ار ج le‏ 0010000 5 


كس مرکو می شم ےریہ ہم رسس ہے دم کے تھے م 
#يتأيها الاس افوا ریکم إت رة التساعة کی > عظيم ل يوم تر تھا مذ 


وم رد ص ےہ ص وير حا و ہے ےہ ھے۔ 
ڪل مرضكة عَمَا أَرْضَعَتٌ ويسم کل دَاتِ حَمْلٍ مها وتری الّاس شکتریٰ 


ر پر صرصر ہس ص کی سے ور 7 سے و ا مي سه 000 
شم پشکتریٰ وی عذاب الو شَدِيد © ومن آلا من بل ف او پغبر علو وت 
2 يدس >> م ہے کیو ہ یو کیو و ہو کے کے a‏ 
ڪل سَيْطن کریبر © کیب له انه من دوه فأ ضا يديه ل عاب سور 3 


غنول جنع ير و رص 


کے شس رم کے شرشم _ ہے فاد ہے مر ہے و و ا ا ہے 4 
ينها الاس إن کتم في ریب من البعثِ فنا خلقندکر ين تراپ ثم من نطفقٍ ٹم من علقتر ثم 


ہرم وده ره و سور رہ ہو آرو ۸ صمح ہے ہے ےہ سر کر پک تح ور 2ہ 
سے aS‏ کک ہےر ال ماس ک٢‏ 32 4 کے 1ھ 4 
I‏ عد 4> سر ہے دم 
گر تھے > ۶ ر اوہہ ہر ر و ے> ہہ“ ہے ودس إا <. 
ضَرِحکم طفلا ثم لتبلغوا اشدصکم وونحكم من وو وم من درد ال ارّذلٍ 
ر ۲ ٥‏ ع 
سد سے ص۔ سس سے سے سر سے کم 


۵ 


لْحْمْرٍ للکیلا یعلم من بعد على شیا وتری الارسے عایدۂ فادا رانا ليها الماء ام 
ودبت وأنبتتَ من ڪل روج هيچ [)4 
أشراط الساعة . وقيل: إن زلزلة الساعة تكون في وقت النفخ في الصّور. # لے كل 
ّاتِ حَمَلٍ حمَلّهَا4 أي : لغير فطام وتضع كل ذات حمل حملها لغیر تام . 

من ول ال 4 أي: نی دينه بالباطل. وقيل: يَردُ النصّ بالقياس. قيل: نزلت هذه 
الآية في النضر بن ا حارث”". إن کسر فِرَيْبِ ينَآلبَحَثِ 4 فاعلموا آنا قادرون على أعجب 
منه وهو صيرورة المي منتقلاً إلى علقة ثم مضغة والمضغة: قدر ما يمضغ من اللحم. لم 
مك طِفْلا 4 أي: أطفالاً. وقوله: فة وكير َة 4 المخلقة التي (۱۳۰/ب) تكامل 
خلقهاء وغير المخلقة ما دفعته الأرحام من غير تمام خلق. وقيل: مصورة وغير مصورة. 
وقيل: الخلقة التي تمت أشهر حملهاء وغير المخلقة مالم یکسل ذلك منها. بن لَكُمْ پ4 
كيف بداية خلقه وانتقاله في الأطوار. ظط الع أجل مکی 4 إلى تمام خلقه. . 


سے بولسا ره 


قوله - تعالى: لتبلغوأ أسْرَكُمْ 4 تفسير الأشد مذكور في سورة يوسف 
لى € أي: قبل أن يبلغ أرذل العمر. وقینل: قبل بلوغ الأشد «أرذْلِ 


)۲( 
عو ہے 


وونحكم من دو 


)١(‏ رواه الطبري في تفسیرہ ( ۱۷/ »)۱١١‏ ونسبه السيوطي:في الدر المنثور:(٦/‏ ۸) لابن أبي حاتم. 


.)٢٢( سورة يوسف» الآية‎ (٢ 


۷۰۰ھ تفسبر سورة الحج 


لهم € قیل: هو الهرم. وقیل: إلى مثل حاله حين خروجه من بطن أمه في الضعف. وقیل: 
ذهاب العقل # لِحكيلا يَعَلَم ن بعد على شيعا 4 قيل : لا یسٹذکز ویشتی ما كان غالما به 

بي ا و وو حر 
وا غامد: الدارس. # اهرت © استبشرت. وقيل: اهتز نباتها. # وريت € قیل: معناه: أ 
ہمہ و ا 0 
وتقديره: فإذا أنزلنا عليها الماء ربت واهتزت» وعلى الأول لا تقديم فيه ولا تأخير. والزوج: 
الصنف» أي: أنبتت أصنافاً مختلفة. #بَهيجٍ 4 يعنى: حسن الصورة. 


r‏ ۳ عو ا عر سر ت 


للا 3 الله هو هو اح ونه کی امو وان کل یو فییز ازن) وآن الساعة ءاتية و 
وا اله سحت من ف القيور اين ن ول فى الله يحبر عل رولا هدى ولا كلب تر 


ٌ۶ > سط 04 صر سر ےگ 7 
یا بن ليه پل عن سي لو فى اليا خی تین کم اليكکمز داب الین 


ا ذلك ہما قدمت يدا و OEE‏ وین اتی من یعمد الله عل حرف فان 
و ر ر ال کے ام ہگ ہے ص لے سط سے س صا وو ل 
ےی صابنه فلئة | انقلب عل وھد - خی ألذنيا الجر دَلِكَ هو اران 
مین "0 یدغوا من دوبن الله ما لا يره وما کا دللا هر اسل ابيد 
کےا کے ل عدو جع ہہ صرم سے ےرب روہ 


بنا کیک یٹ یں کنیٹ کک ال ونس العشير )إن الله بدَْل أ الین «امنوأ 
مرا سیت جتن ری من کہا الاٹھنر إ الله یقعل مارد ))4 


قوله - تعالى: # تَا عفد € أي: لاو عنقه إعراضاً عن الله - تعالى - ورسوله ہل 
وا E E‏ عن اعت رتا سس قطنا جا را كط ھی فظافات 
في جوانبه. للِيضِلَعَنْسَبِ لاف 4 أي: بتكذيبه للرسول وإعراضه عن القبول. وقيل: كانت 
له قينة وكان إذا رأى شخصاً قد مال إلى الإسلام أحضره طعامه وشرابه وغنته مغنيته» 
ويقول له: هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد 4 . #من بعبد اله عل حرف * أي : ا 
و على طمع. وقيل: على وت ى الما فاا على ره ان اصابدہ خبر اطمان یہ 


ہو گے مر بر ص ار 


َإِنْأْصَلِْه فت انقلب عل وجه 4 فيه قولان: 





أحدهما: أن قوماً من المنافقين آمنوا بألسنتهم ثم ارتدوا بعد إسلامهم . والٹاني: ناس 


: ذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 205 ) ونسبه لجويبر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال‎ )١( 
. «أنزلت في النضر بن الحارث ... » فذكره‎ 


الاه 





تفسیر السخاوي 
ئن خول المديئة قالوا: تاتی مدا وتش اعوالخان طهر لنا صدقه اتبعناه ولا زجعتا إل 
أماكبنا (۱۳۱/) فالرجوع على العقب - على القول الأول - هو الردة » وعلى الثاني : 
رجوعهم إلى أهليهم . وقيل: إن ناسا كانوا يسلمون وینتظرون ما يتتجدّد فإن ولدت امرأة 
الرجل غلاماً وولدت فرسه مهرة ونتجت ماشيته- استمرٌ على دين الإسلام » وقال : هذا 
دين مبارك . وإن ولدت امرأته أنثى وفرسه مهرا وقل نفع ماشيته من درّها ونسلها رجع إلى 
مكانه الأول ولم يستقر على دين الإسلام”". 

المولع لعشي اہتنا اله والخردالاش سرن ازوج ع فاك 
الني يك في النساء  :‏ إن ي كرك الو ون الت" . 

وکات ل ين أن ا نتضصرہ الله في لديا لخر قلیمدد عبن اما ثم 8 لم فلسَظرٌ 


ے۶ 


فلسَنظرٌ 


وم ہے ھ ۳۴ نگل سے ۔جح۔ 9 در ۳ 
َل یدو کی خی ا( وڪ دك الله مام بيت وان الله لله مم E‏ 
لن اموا اہ ما وَالضِّشین وَالص ری والمجوس وَلَاِنَ اشرکوا ارک اله يشل 


ہر ور" ll‏ 


مالي إن که ع کی کی سيد © ارتا اک ہے 2 مف اوت ون فى 





8 ۳ ورم دو وعم مس 211 _- رھ 22 ۶ ہے 024 
الاش وال الق ال م وبال وال ولاو ث رسکی َو اه خر حى عليه 
7-1 وق ساس 7 ہہ 7 O‏ 3 صرح معد سا مجه 0 
العذاب کے لت تس مكْرِم انَأ اله دقعل يفعل مايماء 7 رتا # کتان ا اٹک 


فيي ا حك روأ ميمت لحم باب بین قوق موسيم کیم © ) 

قوله - عز وجل: انل بَشُرَهُ 4 الضمير في يمه 4 المراد به الرسول ي4. وقيل: 
للَنَيصُرَءُ 4 لن يرزقه» يقال: أرض منصورة إذا مُطِرَت”". والضمير على ( من ظن ) 
وقيل: لن ينصر الله أرضه: أي: لن يمطرها ء والنصر في غير هذا المكان في الدنيا هي الغلبة ء 
وني الآخرة بظهور الحجة لام کاب يظُنٌ چ الآية # یح 4 بحبل ل إِكَالسَّمَهِ 4 ذات 
الكواكب لثم ليق 4 الوحي عن أن ينزل على التي بلا إن استطاع ذلك . وقيل: فليمدد 
بحبل إلى سماء بيته وهو سقفه فليعلق نفسه فيه ثم ليقطع ا حبلء فإن ذلك لا يفيده فيما 


.) 177 / ۱۷ ( ء والطبري في تفسيره‎ ) ٦٥٥٤ ( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) رواہ البخارى رقم ( 704 ) » ومسلم رقم ( ۱۳۲ - ۷۹). 

(۳) يقال : صر الغيثٌ الأرض تَُصْراً غائها وسقاها وأنبتها » وئصّر الغینۓ البلّد إذا أعانه على ا جٍصّب 
والنبات . قال ابن الأعرابي : النُصرة الَطْرَة الثّامّة . قال ابو عبيد 7 5 إذا مُطرّت فهي 
سور أي اک ا القوم إذا غیعُوا . ینظر: لسان العرب ( نصر ). 


۷۲" تفسبر سورة الحج 





النار ‏ َمَالَهُمِن مُكْرمٍ 4 ينجيه ويدخله الجنة . وقيل: يكرم من يشاء يجعله في ديوان آهل 
el‏ 


السعادة ماله ين گرم © ينقله إلى ديوان السعادة . لاله يفعلمايساءٌ 4 أي: من ثواب 
وعقاب. 

وقيل : يهين من يشاء بالانتقام ويكرم من يشاء بالإنعام . 

الخصمان هاهنا فريقان » نزلت في المشركين والمسلمين حين اقتتلوا ببدر. وقيل: نزلت في 
الذين بارزوا يوم بدر » وهم ثلاثة من المسلمين قاتلوا يوم بدر.برز إليهم علي وحمزة 
وعبيدة بن الحارث » وبارزهم عتبة وشيبة والولید ابن عم رسول الله 4# » فقتل علي وحمزة 
خصمھما ‏ واختلف ابن الحارث وغريمه ضربتين فقطع عبيدة يد خصمه وكرّ علي وحمزة 
على الخصم الباقي فقتلاہ بعد أن انقطعت رجله فتفاخر أقرباؤهم ء فنزلت الآية”"". 

وهذا القول يدل على أن هذه الآية مدنية » والمشهور أن السورة مكية . وقيل: نزلت في 
المسلمين وأهل الكتاب (۱۳۱/ب) قال أهل الكتاب: كتابنا ونبينا أسبق » فقال المسلمون : 
نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على كتابكم فنزلت”" . وقيل: نزلت في الكفار غير أهل 
الكتاب لاختلافهم في البعث والجزاء”". 

وقيل: اختصمت ا جحنة والنار » فقالت النار: خلقت لعقوبة من كفر بالله ورسولهء 
وقالت الجنة : خلقت لثواب أهل البر وأولياء الله“  .‏ ثِيَابٌ ينتار 4 أحاطت بهم كإحاطة 
الثوب بلابسه. ‏ اُ4 الماء الحار ء قال الشاعر [من المتقارب] : 


سال ا فلحي انيديا إذا ارز شس باط ساسها 
جم اني ول على فِضةٍ لبيك ات اسیا 


والتعذيب بالماء ا حار غير التعذیب بالنار ؛ لأن الماء الحار ينضح لحومهم والنار تحرقها. 


.) ۱۳١ / ۱۷ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.) ۱۳۲ / ۱۷ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
.) ۱۳۲ / ١ا/‎ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )۳( 
..) ۱۳۳ /۱۷ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 


.)4( تقدم في سورة يونس ؛ الآية‎ )٥( 


o 


او ہے 


سد نل اليرت و 0 


تفسبر السخاوي 





گر . رھ لودو کو سے 2 
يِصَهرٌ ہو ما في بطوم موا لود )وک مع ون حر 
> مر 


نان عم مثا ييا شا َناك تن 22 : 


0 


٦ 


م 4 ر کے و 
الاي جت کی ين نها انھکر اوک من أَساودَ من د ذهب واوا 
َلَِامُھُم وَمُدُوا إل الطب م الْمَول دوا یکل ید © إ٤ٗ‏ 
کس صو سل و م ہے ۶ے ہے م روم 
ليت کتروا رو ن کیل ائرالتیراڈگکرارا انی جَعَلْتَهُ لاس سو لمكت فيه 
ا 2 :2 0 ب7 
والباد و د ومن يرد د فيو بالا حساح بظ ام نذه ِن عذاپ ال 07 
© يضر أي : يذاب . وقيل: ينضح . الیب مرب لمل 4 لا إله إلا الله . 


مور وسرو کے 


وقيل: الإيمان. وقيل: القرآن. وقيل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دو 
رط اليد 4 قيل: هو لا إله إلا الله. وقيل: هو الإسلام. 


1 


< اتير لكر آآزی ج21 لگا کا نر لا تیر کر اف الک 
وجعله للناسء أي: قبلة هم ومنسكاً للحج . وقیل: جعلناه للناس سواءً في شرعية الطواف 
واستقبال القبلة. وقيل: الناس سواء في دور مكة لا يجوز بيعها وهو مذهب أبي حنيفة. 
رر ۰ے . والإلحاد: الميل عن الحق والباء 
في ركام 4 زائدة ؛ كزيادتها نی قوله : تن يلدَّهْنِ 4 . 

00 
بإرادتها ء وظاهر الآية الأول ء قال الشاعر في زيادة الباء [ من الرجز]: 


نحن بوجعْدَة أَصْحَابُ الفَلَّ ج تسرب بال یف وتَرْجُو يالفرّج”" 


أي: نرجو الفرج. الإلحاد بالظلم: الشرك باللہ - تعالى- وقيل: هو استحلال الحرام فيه 
وقيل: هو احتكار الطعام بمكة 


.) 170 / ۲( ء مغن المحتاج للشربيني‎ )۳٥۱/۳( ينظر: الغنی لابن قدامة‎ )١( 

( ؟ ) سورة المؤمنون ؛ الآية .)5١(‏ 

)٣ (‏ البيت للنابغة الجعدي ء ينظر في : أدب الكاتب لابن قتيبة ( ص : ٥۲۲‏ ) » الإنصاف في مسائل 
الخلاف لابن الأنباري (۱/ ۲١١‏ ) ء خزانة الأدب للبغدادي ( )٥٠١ / ٩‏ » رصف الباني ( ص :537 »)١‏ 
شرح شواهد المغنى ( ١‏ / ۳۳۲)ء مغني اللبيب لابن هشام ( ۱۸١ /١‏ ) ء ملحق ديوان النابغة الجعدي 


( ص 5١7:‏ ) » النکت والعيون للماوردي ( ۳ / 74 ) والفلج: موضع لبني نجدة بن قيس بنجد . 


۶ے ....سشسشتستیٹ سس شسسٹے۔۔ےً تفسيرسورة الج 


وقيل: نزلت هذه الآية في أبي سفیان بن حرب ومن معه من المشركين » صدوا رسول 


الله يخ عن عمرته عام الحديبية”" . 


وڈ ڑکا بھی مکاک ايت ل لا كتردق ف سیا ھر یی ایی 
وَالْفَإبييت والرڪعالسجور {O‏ 

قوله - عز وجل: 3 ود وأا اتب کاب لَب 4 أي: عرفناه مكانه » بأن بعث 
الله سحابة (1/۱۳۲) فوقفت حيال موضع الکعبة ء وقيل لإبراهيم: ابن على ظلّها . 


وقيل: بعث الله ريحا فكنست موضع الكعبة خاصة صة . ٭وطر يد بی إلطايفيت 4 أي: 
فوت ار ف ران دع ا مالس اھ الاق المع نا اوور SUE‏ 
وقيل: من قول الزور. قوله - عز وجل: # وَالْقايميرت € أي : في الصلاة . 

وقيل: المقيمين بمكة والركوع والسجود في الصلاة. وني هذه الآية تلويح بأن الصلاة في 
البيت جائزة. وقيل: # وَطْهَرْ بدي 4 يعني: قلبك. وقيل: وطهره بالقیام بحجج الله - تعالى- 
وإبطال الشبه عنها”". # وَایْن » اد ماري اہ ات قد ا التي ران 
يأيها الناس إن الله قد بنى بيتاً فحجُوه » فلا يحجه إلى يوم القيامة إلا من أجاب دعوة 
إبراهيم '. وقيل: أولُ من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس حجا””'۔ 


0114 


این فى الاس يللي يأوْكَ ڪال وک ڪل ضامر تاڪ ين گی کچ ييي 


٣ وان‎ 


)١ (‏ روى هذه الأقوال ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۷/ ١55-15١‏ )» والسيوطي في الدر المنشور 
(5/ ۲۷ - ۲۹ ) وقال ابن جرير الطبري : « وأولى الأقوال التى ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب 
القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس من أنه معني بالظلم في هذا الموضع كل معصية لله وذلك 


أن الله عم بقوله : ومن برد فِيهِ يإ لكا بِظلَو 4 ول بخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقل ؛ فهو 
على عمومه ٩‏ . 

-٠٣/٦( والسيوطي في الدر للشور‎ ) ١47 / ١١ ( روى هذه الأقوال ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )٢( 
.)۱ 


.)/5 / ۳ ( ذكره ا ماوردي في النكت والعیون‎ )٣( 

٤ (‏ ) رواه الطبري في تفسيره (۱۷/ ١55‏ ) ء وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / ۳۳ ) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

( 5 ) ذكره الماوردي في النکت والعيون (” / 7/5 ). 


تفسير السخاوي 





به يم لني مكلأسا اممو ايس الْمَقِرَ ©4 

وقيل : الخطاب في قوله  :‏ وَأَّن 4 لنبينا محمد ي ء أَمرَ أن يُعرف الناس بوجوب الحج 
عا لیا يكالا 4 أي : مشاة » والرجال : جمع ل : 

وی لامر 4 أي: ركباناً على كل جمل مهزول » وهو المراد بالضامر ؛ لأنه لا 
يصل البعير إليه حتى يصير ضامرًا . بأ نمچ 4 أي: طريق عمق 4 أي: بعيد. 
ل میم لَْهُمْ * قيل: هو شهود المواقف وقضاء المناسك. وقيل: هي مغفرة الذنوب. وقيل: 
هي التجارة في الدنيا والأجر في الآخرة. قوله - عز وجل: ف لَيَار مَعْلُومَلي 4 قیل: 
إنها عشر ذي الحجة وآخرها يوم النحر وهو مذهب الشافعي. 


وقيل: هي أيام التشريق الثلاثة. وقيل: هي يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر'''. ف عل 


مَارَركَهُم ين بَهِيمَةٍ لَْنْمَو 4 أي: على ما رزقهم من تحليل ذبائح الأزواج الثمانية من 
بهيمة الأنعام. 


ے 


قوله - عز وجل: # مَکلوأينہا وأَطْهِمُوا » قيل: الأكل والإطعام واجبان. وبه قال أبو 
الطيب بن سلمة”". وقيل: مستحبان. وبه قال الشافعي رحمه اللہ فإن أطعم جميعه جاز وإن 
أكل الكل لم جزه ء وهذا كله في الدماء المستحبة ء أما ما كان فدية لشيء من حظورات الحج 
لا يحل أكل شيء منه » بل يفرق جميعه على الفقراء . 


)١ (‏ ذكره الماوردي فی النکت والعيون ( 7 / )٥‏ قال العيني في عمدة القاري ( ٩‏ / ۸) :« والتوفيق 
بين القولين أن الني 4 إما أمره الله بذلك إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ٤‏ . 

( ۲ ) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني /۱١(‏ ۸٥٦)ء‏ المغني لابن قدامة (۲/ ٥ء‏ مغی المحتاج 
للشربینی .)005/1١(‏ 

() هو الإمام أبو الطيب محمد بن الفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي واشتهر بابي الطيب بن سلمة 
نسب إلى جده.قال الخطيب البغدادي: كان من كبار الفقهاء ومتقدميهم. قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله: كان أبو الطيب هذا معروف النسب في الفضل والأدب وصنف کتبا عدة وثوفي في 
ا حرم سنة ثمان وثلاثمائة. تنظر ترجمته في: تهذيب الأسماء للنووي (۲ / .)٥٥٥‏ 

٤ (‏ ) ينظر : الأم للشافعي ( ” / ۸٣۳)ء‏ بدائع الصنائع للكاساني ( 5 / ۲۱۹)ء المغني لابن قدامة 
۱١ (‏ / ۱۰۹)۔ 


كلاة 





تفسير سورة الحج 
الاس الْمَقِيرَ € قيل: الفقِير: الرّمِنُ ('2. وقيل: الْفقِير: الذي به ضر الجوع . 
وقيل: الذي يستنكف (۱۳۲/ ب ) من مجالسته. 
كم ِقَسُوأَكَهُمْ وَلْجُوضُواندُورَهُمْ وَلَيَطوَوْآبيتِ الْعَيِيقٍ (©) ذلك ومن 
عط وع خا أله تھ کر ا عند ريده لعل كم اَم نم لا ما ينك 
مس اجب سذ ا لے الات وس نوا قوف ا اور 0 


كه »* التفث: مناسك الحج. 


وقيل: حلق الرأس . وقيل: رمي الجمار. وقيل: إزالة الأجرام من تقليم ظفر وأخذ شعر 
واستعمال طيب. # وليطوفوأياَْيْت الْمَتِيِقِ 4 طواف الركن ؛ ويسمى طواف الإفاضة » 
ركن من أركان المج » فمن تركه بقي على إحرامه إلى أن يأتي به ء وأما طواف القدوم 
فسُنة» كتحية المسجد إذا دخله بركعتين » وأما طواف الوداع ففيه قولان مشهوران 
ا 

وسّمّي البيت عتیقاً لأن الله - تعالى- أعتقه من استیلاء الجبابرة. وقيل: عتق من الغرق 
في الطوفان؛ لأن الله - تعالى- رفعه إلى سمائه قبل الطوفان. وقيل: لأنه قديم ء وهو أول 
E‏ وأعاده إبراهيم ك بعد الطوفان . قوله - تعالى: ومن مم 
رم سب الہ € أي: ففعل ما أمر به وانتهى عما نهي عنه . 


ےہ ہے 


قوله - تعالى: ا إلا ماين َّم 4 أي : تحريه من المنخنقة والموقوذة وما بعدها . 


وقيل: من البحائر والسوائب ‏ . # اليبس هن الأوثدن € هو عبادتها » أي: اجتنبوا 
عبادة الأوثان. وقيل: معناه : اجتنبوا الأوثان ء فإنها من الرجس . 


.سل مه ۱ ۱ 
# فول ألرُورٍ * قيل: هو الشرك . وقيل: هو شهادة الزور » وفي الحديث : « عدلت 


)۱ ) الزمن : ذوالزمانة والزمانة : العاهة . ورجل زمن أي : مبتلى بين الزمانة ‏ وا جمع : زمنون وزمنى 
ينظر : لسان العرب ( زمن ). 

(۲ ) ينظر: الأم للشافعي ( ۲ / ۲۷۳ ) » بدائع الصنائع للكاساني (۲ /  ) ۳۴١۲‏ المبسوط للسرخسي 
۳/0( 

٣ (‏ ) تقدم تعريف البحائر والسوائب في سورة الأنعام » الآية ( ٠۳۸‏ ). 


تفسیر السخاوي oY‏ 





شيادة الو الإشراك اه رامت الا رر ہن التب ويل مر أعياد 
المشركين . وقيل : هو النفاق؛ ES‏ 


سے ر 


احتف یکو حَرَ دروي يد ومن برا أنه مکنا خر وت الم لسماء 

تھوی بد الع في مک کن سق درك ومن بعظم شعکر اد 07 تقو تی ا 
© 2ک نیا كين را أب نسي ف عه ليت این © ریسٹل اتر جم 
صن کیا ات لله عل تاركو وا تھی الک E‏ 200 
وسر الْمْخِِدِينَ لت ای ذا در لَه ولت قَلوبْهُمَ امت عل ما اسان بم وَالْمْقيهى 
عو 


0 سم و 


7 و رهم یشو © والبذت جلما 55 سكير لو لک 7 خر فا 
اسم اشوعلیہا إا وت جوا كلو ينبا أطوم لایع الما كرك 2 


رس ر ور عر 
تلخ کنا 


وا > 


ہت اجا 


5 


5+ 


ہے۔ وح 


عر مُتْرِكِينَ © أي : غير مراتين بأعمالكم . وقيل: هو نهيٰ عما كانت العرب تقوله في 
التلبية » يقولون : لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو لك تملكه وما ملك . 


رر ورس و عرص سه صر 


قوله - عز وجل: #ومن يِعَظِمْ سكير الو 4 أي : فرائضه . وقيل: معام دينه» فقيل: هي 
مناسك الحج» وهي البدن المشعرة » وتعظيمها: استحسانها واستسمانها . وقيل: هي دين الله 


سرح سے 


كله وتعظيمها: التزامها. # من تقو ف املوب أي: من إخلاصها. 

قله ال : إِك أجل مکی € إن أريد اغدی فالأجل النحر ء وإن أريد الحج فالمراد 
التحلل . اک لاإ اي الین 4 1/1 ) أي : محل ذجھا . 

قوله - عز وجل : $ وَلِحكُلٍ سلتا نكا € والمنسك في كلام العرب : الموضع 
العتاد » ومناسك الحج مواضع معتادة يتردد إليها الحاج . یدوا اسم الم ل ما ردقه 2 
بَهِيِمَةٍ اتی 4 فيه وجهان : 


أحدهما : أنه اهدي » إذا قيل : المنسك ال حج . والثاني: الأضاحي إذا قیل المنسك العيد. 


)١ (.‏ رواه أحمد ٤(‏ /.۱۷۸ء ۳۲٣٣۲۳۳‏ )» والترمذي رقم ( 5599 ) وقال : غریب . وضبعفه الألباني 


في ضعيف الترمذي رقم .)۴۹۹١(‏ 


OVA‏ تفسبر سورة ا لحج 


قوله - عز وجل : # وَبَدٌر اَلْمُخِِْينَ € قيل : المطمئنين . وقيل: ا متواضعین . 

وقيل : الخاشعين » والفرق بين الخشوع والتواضع أن الخشوع في الأبدان ء والتواضع في 
الأخلاق . وقيل : المخلصين . وقيل: ا جتھدین في العبادة . وقيل : هم الذين لا يظلمون : 
وإن ظلِمُوا لم يتتصروا. # وألبّت 4 المشهور أنها الإبل . وقيل : الإبل والبقر وقيل: هي 
الاہل والبقر والغنم وهو شاذ : حكاه ااورذ "!عن ان شخ" 

وعن بعض المتصوفة أن البدن: تطهير بدنك من المعاصي ہ والشعائر : استشعار تقوى 
الله - تعالى- وطاعته”" . 3 لك فِا حَبرہ قیل: أجر. وقيل: منفعة » إن احتاج إلى ظهرها 
ركب أو إلى لبنها شرب . 


قوله: #صَوَافَ 4 وهي قراءة الجمهور معناها: قائمة تُصّفُ بین أيديها بالقيود . 





وقيل: معقولة. ومن قرأ ( صوانی) أراد الصّفاءَ من الشّبه» ومن قرأ ( صوافن  )‏ فهي 
القائية على ثلاثة من الخيل الصافات الخاد فر لهت تال و فكوا ونيا © مير سکاب 


مج کے e‏ 


عند الجمهورء وقال ابن سلمة: هو للوجوب” #الْقَانِمَ 4 السائل ‏ ومر 4 المتعرض 


.)۸۱ /۳( ينظر : النكت والعيون للماوردي‎ )١( 

( ۲ ) هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة البغدادي تلميذ 
ابن جرير الطبري » ولد سنة ستین ومائتین ء كان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر 
والتواريخ وله في ذلك مصنفات ولي قضاء الكوفة . قال الدارقطنی : كان متساهلا رما حدث من حفظه 
ما ليس في كتابه وأهلكه العجب كان يختار لنفسه ولا يقلد أحدا . توفي ابن شجرة سنة مسین وثلائمائة 
وله تسعون سنة . تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهي ( ٠٤١ - ٤٤٥ / ١9‏ ). 

(۳) ذكره الماوردي في التكت والعيون للماوردي ( ۳ / 2١‏ ). 

)٤(‏ قرأ ا حسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري « صوافي » » وقرأ ابن مسعود وابن 
عمر وابن عباس وأبو جعفر ومحمد بن على « صوافن ». والصوافي : الخوالص لله » لا يشركون في 
التسمية على نحرها أحداً » والصوافن: جمع صافنة وهي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل ؛ لثلا 
تضطرب . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان /٦(‏ 759 ) ء تفسير القرطبي 5١ /۱۲١(‏ )»الدر 
الصون للسمين الحلبي ( 5 / ۹ -٥۱)ء‏ فتح القدیر للشوکانی (۳/ ٤۶ء‏ الکشاف للزخشري 
(۳/ ۸٥۱)ء‏ ا حتسب لابن جني (۲/ ۱ء معاني القرآن للفراء ( 5/ ۲۲٢‏ ). 

)٥(‏ ینظر: الأم للشافعي ( 7 / ۳١۳‏ ) » بدائع الصنائع للكاساني ( ؟ / ۳۸۸)ء بداية ا جتھد لابن رشد 
/١(‏ ۸٦٦)ء‏ المبسوط للسرخسي ( 5 / 7١‏ ). المغني لابن قدامة (۱۰۹/۱۱). 


تفسبر السخاوي 0۷۹ 





0 ہہ 
© لن يَالَ ل الله وھا ولا ماماو ع یتال لوق ینک کت ۔ سرا لک لگا 


اللہ 0 هدن ٦‏ و وبر لخن 20 ٭ رک کک کی اد 1 4 اللہ لا 
و 2 031 5 
ی خوانٍ گور © این لد بے 7 َه یہ و 22 کی تسرمۂ لقي الگا 


اا يلره سن رتا الله ولول 1 و اناس عم تون 
0 بيع وصَلوتٌ وَمَسَحِدُ يڙ ڪر فيا ان م أنه کٹا واینشریک ال من 
س 

بنصره: ت اوی مذ 43 


- عز وجل  :‏ لن بال أنه وما 4 أي : لن یصعد إليه لحومها «وَلا دما ) 
ےر کت 
المسلمون أن يفعلوا مثل ذلك فنهوا عنه. 

قوله - عز وجل: # كلك سکرھا لہ 4 أي: ذللناها لكم لكي اللہ أی: 
لتذكروا اسمه عند الذبح لعل ماهد هدنک 4 أي: أرشدكم إليه مسن حجكم ظط وٹیو 
المحْسزي * أي : بالقبول. وقيل: بالجنة. قوله - عز وجل: رک لمهم نأل 
عامنوا 4 أي: بنور السنةٍ ظلمات البدعة. قوله - عز وجل: /١(‏ ب) وولا دقع کله لتاس 
بعصم عض 4 يعني: المشركين بالمسلمين. وقيل: ولولا دفع الله - تعالى- عن الدين 
ا 0 
النفوس بالقصاص . وقيل: ولولا دفع الله المنكر بالمعروف. الصّوامِع للرهبان. وقيل: مصلى 
الصابئة » وسميت صومعة لانضمام طرفها والنصمع: المنضم وي 4 قيل: هي متعبد 
النصارى. وقيل: كنائس اليهود » والبيعة اسم أعجمي عرب . والصلوات كنائس اليهود. 
يسمونها صلوات. وقيل: وتركت صلوات المساجد للمسلمين » ومعنى الدفع أنه لولا دفع 
لله الكفار بامجاهدين لاستولى الكفار على بلاد المسلمين وهدموا مساجدهم . وقيل: لهمت 
صوامع في أيام شريعة موسى» وبيع في أيام شريعة عيسى » ومساجد في أيام شريعة محمد كل 
ور مس می یب رد تا 

« اَن َه الا َقَامُوأ الصلوةوماتوا الركرة وأمروا بالمعروف وها 
عن امك ر” وين علقبَة الامو مور (ع) ون يكرك ققد كدت باهم ومح وعاد ومو 


سے ےی ہر 2 م 


O)‏ زیم تک انا واصحلب مذ وكوب مو اميت إلحكفرين ثمرآخذتهھم 


مه تفسير سورة الحج 


كاد تكبر © فكي ین قرت أَمْلَكَهًا وه طَلِمَةٌ ھی حاو عل 
ET TEC‏ کوت مم فوب عقن 
A 2‏ پا تا ا سی الاب در ا و اام © 
وت ھدب ول کلت ا وغ وک 7" ل وا و ا 
© کات ين نَم اك کا وى ال ےش وک کسیر بل کٹ 
لاس کہا آنا لک زیر سین كَل اموا وکیلوا الضلِحَتِ کم فة ورف 
یم ٩‏ 
البئر المعطلة: قيل: هي التي غار ماؤها. وقيل: هي الخالية من أهلها هلاكهم. 
وقيل: لعدم الرشاء والسّقاء”'' . المشيد : الحصين . وقيل: عالي البناء . وقيل: المشيد 
الجصص » وتقديره : وقصر مشيد معطل » ہر ہس اب بی كيد 
الآبار ملوك البدو » أي : وأهلكنا هؤلاء وهؤلاء # فوب یَعَقَلونَ ىا 4 فيه دليل على أن 
محل العقل هو القلب''' . ا يسْمَعوْنَ ا أخبار الأمم الكنبين المهلكين . ل مالاس 
الأبصر4 أي عن اغدی . #وللكن تَعَسَالْقُلُوبُ 4 عن الاهتداء . وقيل: لا تعمى الأبصار 
عن الاعتبار » ولكن القلوب عن الانزجار. وقيل: نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى › 


عبد اللہ بن زائدۃ*٣'‏ 





ر و 


#وسْتَعْيِلُويكَ * أي: يستبطئون نزوله بهم استهزاءً منهم . 3 ون لف الله وَعَدَۃُ 4 
أي: لن يؤخر عذابه عن وقته. قوله - عز وجل: ولت یوماعند را تك كلو سك * أي: 
بن كام اق خلن ایا کی را ر ایو ا و 
كطول آلف سنة 1/١75(‏ ) من أيام الدنيا. وقيل: إن التعذیب في يوم من أيام الآخرة کلف 
سنةٍ من التعذيب في الدنيا » أي : في السْدَۃ . 


ر سل سل ساو 9 


الین سعوا ف ایتا میں اوك اس حلب المحم ا وما الما من َك من 


)١ (‏ الرشاء: الحبل الذي يستخرج به الماء من البئرہ والسقاء: ظرف الماء من الجلد ويجمع على أسقية. 
ينظر: النهاية نی غریب الأثر لابن الأثير ( ٢‏ / ۳۸۱). 

)٢(‏ وهو قول ا حمھور › وقیل : محله الدماغ . وني المسألة قول ثالث: أنه مشترك بينهما. قاله العینی في 
عمدة القاري ( .)١55 / ٢‏ 


() تقدمت ترحمته في تفسير سورة النساء ء الآية ( 48 ). 





السفاوي 0۸۱ 

7 سی ہے کے ہے كرك ص وى دعر ر ہے سس ري مه عي رو 

رَسُولٍ ولا تو إلا دا تق ألقى الشَيِطن ف اميم فسح الہ ما یلق الشَِطن ثم 
2 


مڪ الا لكي واک ير یڑ (4)2 

# ولذ سعوأ ف ْنَا 4 أي : بتكذيب القرآن وعنادهم في الدين. قوله - عر وجل: 
لمُملجزينَ 4 أي: مثبطین لمن أراد اتباع الني ئل ومن قرأ # مُمَْجِرِينَ 4 أي : مشاقين . 
وقيل: مسارعين. وقيل: معاندين. 


ر رر ع صم م 


7 7 7 ہے 4ے 

قوله - عر وجل: #إِدَاتَمَيَّألقى السَّيْطنٌ ف أَمُيْئَيَهِء * أي: إذا حدّث نفسه بشيء ألقى 
الشيطان في أمانيه. وقیل: ‏ إِدَاتمَيَّهِ4 أي: قرأ ألقى الشيطان في قراءته» قال الشاعر [ من 
الطويل ] : 

لے ےکا اق ال لے وآخيِرّها لاقی حجمامٌ الف اور''' 


وروي أن الني ل لما نزل عليه سورة #وَآلنّجْوِ € قرأها الني ل في المسجد » فلما انتھی 


ام 


ع سر 2 ہم 


إلى قوله : ٭ وَمَنَوْۃَالَالنَةَالْشْٹری 4 *" ألقى الشيطان على لسانه « تلك الغرانيق العلى » وإن 
شفاعتهن لترتجی) حتى ختم وسجد » وسجد معه المسلمون والمشركون » ورفع الوليد بن 
المغيرة تراباً إلى وجهه فسجد عليه ء وكان شيخاً کبیراً لا يقدر على السجود » ورضي بذلك 
كفار قريش » فأنکر جبريل اكا على النی لٹ ما قرأه من الزيادة ء وشق ذلك عليه » فأنزل 
له - سال : وا اما من تلق رسو لات تلق اَن نہ 
سح الما يلت القَيِطنُ 4 آي : يرفعه طثُرَّ ّم أنه ايو 4 أي : يثبتها ء وما 


١ (‏ ) قرأ جمهور القراء « معاجزين ) » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ! مُعُجزین ٤‏ . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ٦‏ / ۳۷۹)ء حجة ابن خالويه (ص:٢٥۲)‏ » حجة أبي زرعة ( ص : 
٠‏ )ء الدر المصون للسمين الحلي ( 6 / ۹٥۱)ء‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : ٤۳۹‏ ) ء معاني القرآن 
للفراء ( ؟ / ۲۲۹ ). النشر لابن الجزري ٢(‏ / ۳۲۷ ). 

( ۲ ) البيت لكعب بن مالك يرثي عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - ینظر في : تاج العروس للزبيدي 
(منی ) » تفسير القرطي (۲ / ۸ ) » الفائق للزغشري (۳/ ۳۹۲)ء العين للخليل (۸ / c(4‏ 
فتح القدير للشوكاني ( /١‏ ١٦۱)ء‏ الكشاف للزخشري ( ١‏ / 167 ) » لسان العرب ( متي ). 

.) ۲١ ( سورة النجم ء الآية‎ )٣( 

٤ (‏ ) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷ / ۱۸۷ وای ی ات ارول 190+ رقم ۳ء وذکرہ 
السيوطي في | لدر المنثور ( 4 / 77717 ) » ونسبه لابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبي العالية وغيره .= 


”مه 





تفسير سورة ا لحج 


قرأه الني #۶ كان على وجه السهو. وقيل: قرأه في نعاسه. وقيل: إن بعض المنافقين قرأه 
فتخيل الناس أنه من قراءة الني 4 . وقيل: إنما قال: كالغرانيق العلى يعني: الملائكة» شَبَهَهِنَ 
یھن وإن شفاعتهن لترتجی» أي: في اعتقادكه”". 


قوله - عز وجل: امن رَسُول ولا 4 فيه قولان: 
أحدهما : أن المعنى نی اللفظين سواء » وإنما جمع بينهما ؛ لأن الأنبياء من البشر خاصة 
والزسل يكونون من الملائكة ومن الناس ..وقيل: معتاهما مختلف وآن الرسول أعلى منزلة 


= وكل طرقه مرسلة ومنقطعة . وهو حديث ضعيف ومنکر وباطل. ينظر نقده والكلام عليه في : كتاب 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لمحمد محمد أبي شهبة ( ص٣٣۳۲۲-۳)‏ » نصب المجانيق 
لنسف قصة الغرانيق للشيخ الألباني - ط . المكتب الإسلامي - بيروت -1997١م.‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8 / 574 - ٤٤١‏ ) : « وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما 
ضعيف وإلا منقطع لکن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن ها طريقين آخرين مرسلین 
رجالهما على شرط الصحيحين ». ثم نقل الحافظ ابن حجر عن ابن العربي تضعيفه ورده للقصة وقال 
معقبا : « وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن 
ما أصلا وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج 
بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها كما یستنکر 
وهو قوله : ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى ؛ فإن ذلك لا يجوز حمله 
على ظاهره لأنه يستحيل عليه يل أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه وكذا سهوا إذا كان مغایرا لما جاء 
به من التوحيد لكان عصمته » وقد سلك العلماء في ذلك مسالك فقيل : جرى ذلك على لسانه حين 
أصابته سنة وهو لا يشعر فلما علم بذلك أحكم الله آياته وهذا أخرجه الطبري عن قتادة » ورده عياض 
بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على الني قل ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم . وقیل : إن الشيطان 
ألجاه إلى أن قال ذلك بغير اختياره ورده ابن العربي بقوله - تعالى- حكاية عن الشيطان ومني 
يكم ين سُلْطَنِن 4 الآية قال فلو كان للشيطان قوة على ذلك ما بقي لأحد قوة في طاعة . وقيل : كان 
الني كَل يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث 
سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها » قال : وهذا أحسن الوجوه ويؤيده ما تقدم في صدر الكلام 
عن ابن عباس من تفسير تمنى ب « تلا » وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال قبله : إن هذه الآية 
نص في مذهبنا فی براءة الني يو مما نسب إليه قال : ومعنى قوله في أمنيته أي في تلاوته فأخبر - تعالى- 
في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه فهذا نص في أن الشيطان زاده 
في قول الني لٹ لا أن النى بك قاله. قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري لجلالة قدره وسعة علمه وشدة 
10 زا لقنن ور كل 


۳ہ" 





تفسير السخاوي 
من الني فالرسول من أتاه الوحي /١5(‏ ب ) على لسان ملك ء ولا يشترط في الملك 


ذلك» والني هو الذي يوحى إليه في منامه . وقيل: إن الرسول هو المبعوث إلى أَمٌةٍ. وقيل: 
الرسول هو المبتدئ بوضع الشرائع والأحكام. والني هو الذي يحفظ شريعة غيره. 


لارو رم ےم ما بآ ص۱ ںےم > سے دي م ہے وو 514 
# لعل قى اَل وة ایب فى فلم مرش تارب وم وا 
اللي ل کا رھ رق لذ اراک تو ل 


ی 7" ۶ 5 د 55 سس وس لس بر م 
يو میت ته وئ ول له ماد الین انوا إل وم سير © کک 
0 ب 3 کیم 2ری ہے َة از أيهم عَنَاب بوي عقي ك 


سے ےھ مع ہر سدس و سے مھ ہہ 


دوم مید لله لله عحڪم بينهم ادیک ےت ہت لن 
ا کا اک تم کا بك © َأ مَك روأ في سیل الله 


رسمه م ا 0 2 2 ور 
شر يلوا او اوا تم ال له ردقا حيت] ول ا 
الرزقت ا٥ا‏ دخلتهم مذ ل كلا يسك کت ê‏ ديلت 
رہے صے صمح ل ہہ تا سم مر وو 


من عب يِل ما وب وہ م بی مان لہ آل ایک اله لم تو فور 


5-0 


2 کے 72 عر 
ر للك بات الله دو ولخا کن التسار لج ا 3 لله سويع بير 
© ذلك بک ال هو لحن وک ما نشور ین دونه هو لکیل ردنم 


الكبير ڑت) ال کر اک الله اَل و یرک الصو ا مخ اليس غ رك أله 

4 4 و م سے م و 8 2 سے و 

لیف حب © لد ماف الککواتِ وما ف الارض وإ اله آم لین لکیذ ل 
رصح وه لم حم 


ثرآن الله سخ رلک رما الارض وَالْفلِك تی ف البحر يامو ونيك التسماء کت 


ہر 


مر مر كرو و مه . مر ےہ ور مک وخ ےس ۸ھ 
5 نوه ذا ا بن ادرک سے( اوھ لاعت اياڪ ثم سٹک ٹم 
ال فسن کی لي | . 209 ور ےم وچ 
الإ سر شس مَقجعلتا منسکا هم تار کو بس ہشن ال بے 


ا 


ا 


آذآ ته وه هو تماد لت 71 رو و 
7 إتك EE‏ تر( رید اوا قر ان ھک آل 
ہر ا ےے ةَ فعا 5 7 اَل ت 7 کت2 ہم َو ماف انتا 
رصح م قد فد قوت ع 6 قاع نے ۳0 ر ےھ ومس م 


7 4 کے کچ سے کے کے ری ےہ ور Solr‏ کر کر 
َال إن كلك فكت اك لت ےت وَيَعْبدُوتَ ِن دوت الو ما لو رل یو 


EA 


3 سے 
سلطتا وما لیس طم يو عنم وم ا لح ید تیم © ذال لهم ءا میت شرف فى 
خر الت کو | الشحكر ۽ 4 کک ایت يتوت عاتم نينا هل 


ےس یر 


فشك بكر ین کلک كل واوا بت 


5 جلما يلقى لطن f>‏ 7 < 


کے جج 


فِتَنَهَ 4 قيل: ا . وقيل: اختباراً بَا زب فو فرص 


ر قو .2ھ : ری 7 رھ سے وو رة . 8 
وألقاسِيةٍ قلوهم 4 والذين في قلوبهم مرض: المنافقون» و وَلقَاسِيَة قلويُهم 4 الكفار. لف 


0 
لاس سبع روو سه سير 


رة 4 أي : في شك . لحَوََّليهُمْ آلسّامَةٌ 4 قیل : هي القيامة. 


وقيل: ساعة موتهم . لیَوَمِعَقييٍ 4 أي: يوم القيامة. وقيل: وقعة بدرء والعقيم قيل: 
هو الشديد. وقيل: الذي لا مثل له ولا عديل لقتال الملائكة فيه. قوله عز وجل: تللكت 
َمَنْعَاقب بِسِنْلِمَاعوقِبَ یوہ4 قيل: نزلت في قوم من المشركين لقوا جماعة من المسلمين 
لق سناس ارم »تحترا عل مال التلفرن 01 آلا قفر ف الو قزم 
فأبوا » فأظهر الله - تعالى- المؤمنين عليهم” . وقيل : مكل المشركون من يِل في وقعة أحد 
من المسلمين ففعل بهم رسول الله يك مثل ذلك ”" . 

ROSES Ee‏ کم ال حر تل معنا 
أن الله :دق اتی و سان او سار ی لوارے کار من وو ہو 
انل ۹ قیل : هو إبليس. وقيل: الأوثان . ٭مَنسَکگًا 4 أي : عيدا . وقيل: مواضع ا حج 
والعمرة . وقيل : المذبح . وقيل : المنسك : ا متعبّد في سائر أنواعه وأماكنه . 


ر ہر م ر و و م ِ ضري صب ا 
#يكأيها الاس صرب مل فاسعیعوا لهه ارک الذي دعوت من دون الله لن بخلقواً 
ہک مم از و ص ہے ےے و 0 
دابا ولو اج غو ل ون سهم لباب سيا لا بَتَيَدوۃ مله ضع الطاب 
27211 ا ا 6 ر ہے> ےہ ر 27 ۔ 4 مسر و 
والمطلوث ا(۳) ما کدرواً الله حق کدرو إن الله لقو عبد © الله یصطفی يرت 


اة رسک وی آلا ارک ال سے صد © بقل ماب أيهم ومَاخَلفَهُمْ 
کل الله تتس الامو © مایا الذي اموا ركمو وأَسْجدُوا واعبذوا کم 
سوا ألْكَيْرَ ماک نیرت ٭ (5) ھدوا في الله حن جهادو. ہو اجتٹبنکم 
لیکو لوسو سهد لیکو كوو شہا عل آلایں قأویشوا وة وائ لكو کے موأ 
OEE SE‏ 

قوله - عز وجل: تايها الاش صرب مَمَلٌّ 4 المراد به ما يأتي من سلب الذباب ما على 


الأصنام من الطيب . وقيل: ليس هاهنا مثل مضروب » ومعنى الكلام : أنهم ضربوا لله 


. لابن أبي حاتم‎ ) 7١ / 7( ونسبه السيوطي في الدر المنثور‎ > ) ١116 / ١١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ ) ١( 
CAA / ۳ ( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ ) ۲ ( 





تفسیر السخاوي و 
مشلا في عبادة غيره » قاله الأخفش وهو بعيد ؛ لقوله : ماس تیم لہ إت الیبے 


لعو رك من ذو ن الہ 4 قيل: هم الأصنام. وقيل: هم كبراؤهم » وهم الذين أطاعتهم السفلة 
في التكذيب . وقيل: الشياطين الموسوسون بالضلال. وإنما خص الذباب بالذكر لحقارته 
واستقذاره » وأنه إذا دب آب ( ١/٠١١‏ ) فإذا كان بهذه المثابة في الحقارة ولم يقدر كبراؤهم 
على استنقاذ ما أخذه الذباب منهم » فكيف تعبدون غير الله ؟! ٭ سَمُمَےاَلطابُ 
وَاَلْمَظَنُوبٌ * قيل: الطالب: الآلهة» والمطلوب: ما استنقذه الذباب . وقيل: الطالب : هو 
الذي استنقذ منه الذباب والمطلوب : هو المسلوب . قوله - عز وجل: ٭مافنروا الله حى 
درو 4 أي : ما عظموه حق عظمته . وقيل: ما عرفوه حق معرفته. 


3 عا ماب يديهم 4 أي: من أمر الآخرة #وَمَاحَلمَهُمَ 4 أي: من أمر الدنيا. 

وقيل: « ماب يديهم 4 من أمور السماء #وَمَاخَلْفَهُمْ 4 من أمور الأرض . 
اوھ دوا الو حى جاو 4 أي : اعملوا لله - تعالى- حق عمله . وقیل: أن يطاع فلا 
يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. 


وقوله : #حَقَّ جهكادو. 4 كقوله - تعالى : ٭ افوا اللہ حَق نماو 4'''. 


جع 


قيل : نسخت بقوله - تعالى : ھا مَنَوأآَمَاأسمَطعَمٌ 4 '' وقيل : هي محكمة . والمراد 
فيما استطاعوا . # اگم 4 اختاركم لدينه امن حرج 4 أي: من ضيق. جاء ني الحديث: 
« بعت بالحنيفيّة السمُحة  »‏ فوسع أمر المعاصي بالتوبة» وأمر الأيمان بالكفارة . وقيل: هو 


)١(‏ ينظر : معاني القرآن للأخفش (۲ / 1۳۷ ) وعبارته : 9 فإن قيل : فأين الشل ؟ قلت : ليس هاهنا 
مثل؛ لأنه - تبارك وتعالى- قال : ضرب لي مثل فجعل مثلا عندهم لي فاستمعوا هذا المثل الذي جعلوه 
مثلي في قوم . واتخاذهم الآلة » وإنهم لن يقدروا على خلق ذبابة ولو اجتمعوا له » وهم أضعف لو 
سلبهم الذباب شيئا فاجتمعوا جميعا ليستنقذوه منه لم يقدروا على ذلك » فكيف تضرب هذه الآلهة مثلا 
لربها وهو رب كل شيء: الواحد الذي ليس كمثله شيء وهو مع كل شيء » وأقرب من كل شيء › 
وليس له شبيه ولا مثل ولا كفء وهو العلي العظيم الواحد الرب الذي لم يزل ولا يزال »2 . 

(۲) سورة آل عمران ء الآية ( 5 :)٠١‏ ۱ 

(۳) سورة التغابن » الآية ( ١5‏ ). 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند ( 5 / 777 ) ء وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ( ٥‏ / ۲۷۹) من حديث أبي أمامة 
ولفظه : « إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفسي بيده = 


٦‏ -۔س- لس هي يب ب للب تفسبرسورةالحج 


قصر الصلاة والفطر في الصوم في السفرء والصحيح العموم في جميع ذلك . قوله - تعالى: 
ءءء 2 8 7 0 5 7 ۲ 
لد أِكُمَإِررْهِيمَ € أي : وسّع عليكم في الدين كما وسّع على أبيكم إبراهيم في الدين . 
وقيل: « وأَفْصكوا الْكَيْرَ 4 كفعل أبيكم إبراهيم. وقيل: إن دين إبراهيم لازم لأمة محمد يل 
وداخلة في دينه قوله - تعالى: لهْوَسَسْكْمالْمْسْلِمِينَ يقبْلُ 4 أي: من قبل نزول اھ ال 
و مدا 4 أي: وني هذا القرآن يشير به إلى قوله: لا رواجملا مُنِْمَي كَ ومن دري َه 
اہ ا 

قوله - عز وجل: الین الرسول شهدا عكر 4 أي: في ابلاغ الرسالة # وتحوٹواشہداء 
لی الاي بأنكم بلغتم إليهم ما بلغتكم الرسل . وقيل: ليكون الرسول شهيدا عليكم 
بأعمالكم » وتكونوا شهداء على الناس بأن الرسل قد بلغوا إليهم ما بلغتهم من الرسالة . 

قوله - عز وجل: # وَاَعَتَصِم باه © أي: امتنعوا باللہ. وقيل: تمسكوا بدين الله - تعالى. 
« هو مو4 (١٥۱۳/ب‏ ) أي : مالككم . وقيل: متولي أموركم . 

قوله - عز وجل: لفَيعَمَالْموَلَ4 حين لم يمنعكم الرزق با معاصي. # ونع مَلتصِيرٌ 4 حين 
أعانكم لا أطعتموه ء والله أعلم بالصواب. 


%+ 00 بے 


= لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وللقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين 
سنة » . وقال : رواه أحمد والطبراني » وفيه علي بن يزيد الأهاني وهو ضعيف . لکن صححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة ( 5975 ). 
وله طريق آخر عن جابر ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته رقم ( ۲۳۳١‏ ). 

.)۱۲۸ ( سورة البقرة » الآية‎ )١( 


707 لط ا ا 000 


سورة المؤمنون [ مكية ] 
مال الال تیر 
قدا ت الموْمنونَ )یا الین هم في صلاتم تہم حَشِعُونَ KO)‏ یت 
9 وَل هم گرو َو 260 2 روم حَنفظون ل 0 عل روجهم أرما 
تكن لحني هم عير لوم 0 ى مويك هم الْعَادُونَ لذبن 
رامتوم وَعَهَرِهِمْ عون عون ا وَل هر على ا فی نت وک مآ 
() الي درو الف رد وس هم فا یدو (5) 4 


ورش 


قوله - عز وجل: اث مد فلح اقم نَّ € الفلاح البقاء » قال لبيد [من السريع] : 
لوْكَانَ حي مُذرك القلاح آڈرکۓ ملاب الماح" 


قيل: أراد بقاءهم في الجنة. وقيل: بقيت لهم أعماهم فلم تبطل. وقيل: الفلاح الفوز 
بالجنة. وروی عمر ظ4 قال: «كان الني ل إذا نزل عليه الوحي يیسْمَمُ عند وجهه دوي 
كدوي النحلء فأنزل عليه مرّة» فلما سْرّي عنه استقبل القبلة ورفع يديه» وقال: اللهم زدُنا 
ولا تُنقِصناء وأعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تُهنّاء وآثرنا ولا ُؤثرٌ علينا » وأرضنا وارض 
علينا ء ثم قال: روت رم طس مد ق سر فلع يق قرا ھا 
لْمُؤْمِيُونَ € إلى قوله: ٭ هم فما حَدِلِدُونَ 4» '' ' © حَشِعوْنَ € قيل: خائفون. وقيل: خاضعون. 
وقيل: غض البصر وخفض الجناح. وقيل: أن يجعل نظره إلى موضع سجوده. ولا يجاوزه. 
وني محل الخشوع قولان: أحدهما: القلب. والثاني: القلب والبصر معاً. 
«اللَفْرِ4 الباطل. وقيل: الكذب. وقیل: الشتم» وكان كفار مكة يشتمون المؤمنين فَأرَ 
المؤمنون بالإعراض عن شتمهم'". قوله - عز وجل: « رلک هم الْوروْنَ 4 روي عن الني 
لٹ أنه قال: « ما مِنْكم إلا مَنْ له منزلان: منزلٌ في الجئّةه ومنزلٌ في النارء فلن مات ودخل 


.)٥( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة» الآية‎ )١( 

)٢(‏ رواه أحمد في المسند (١/٣۳)ء‏ والترمذي رقم (۳۱۷۳) والحاكم في المستدرك (۳۹۲/۲) وضعفه 
الألباني في ضعيف الترمذي رقم (170). 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون (۳/ ۹۳) عن النقاش. 


088 





تفسیر سورة المؤمنون 
النارٌ ورث أهلُ الجنةٍ منزلَهُ ء وإن مات ودخل الجنة ورث منزلَهُ » فذلك قوله - عز وجل: 
ط اوک مم ور 4 ثم يبن ما یرشون فقال: < اَی يربو اروس 4 "' الْفِرْدَوْس: 
اسم من أسماء الجنة. وقيل: هو أعلى الجنان. وقيل: جبل في الجنة تتفجر أنهار الجنة من 
تحته. وقيل: هو البستان» وهو رومي عُرّبَ. وقيل: هو الكرْم وهو ل 


ور مسوم 


ميد RR RN TA KIL‏ کے سے 2 
لے رص سے کر کم ر کے ےہ وص ۶2 ہ۔ 


اة غلقة فتلت الملقة اة و اال ك انتا رتا ا اة 
پ صو ہے ر ر و خر را ےو >ھ مح 
انشاته خلضاءاخی فتبارف الله احسن القن )4 
وقيل: ا مراد كل إنسان؛ لأنه يرجع في نسبه إلى آدم وهو من التراب. وقيل: لأن کل إنسان 
استّل من نطفة أبيه. والسلالة من كل شيء: صفوته التي تستل منه. 

0 : )۳( وو : 7 ہا ہے اه 

وقال الزجاج''' السلالة: القليل ما ينسل» وحكى الكلي أن السلالة: الطين الذي إذا 
اعتصرته بين أصابعك خرج منه شيء . وقيل: السلالة: التراب “. قال أمية بن أبي الصلت 
[ من الكامل]: 

خَلَنَالبرية من سسلالة مُنْین وإلى السُلالَةِ كلها ستعو 


وقد قتا إن نسر يَنطِينٍ 4 قيل: أراد آدم خلقه من تراب . )/۱۳١(‏ 


ہے ر و و“ ر 


ل ثم عله نطفة © النطفة هي بعض ماء الذکر المصبوب في الرحم» وقد ينطلق اسم 
النطفة على كل ماء . والقرار: الرخم» والكين أي: قد هيى لاستقراره فيه. 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم )٤۳٤١(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ ۳۲۷): إسناده صحیح؛ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )۹/٥(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
في شعب الإيمان وابن مردويه في تفسيره عن أبي هريرة #. 

(۲) روى هذه الأقوال الطبري في تفسيره ( ۸ / ١‏ ) والماوردي في النكت والعيون ( ۳ / ٩۳‏ ). 

(۳) ينظر: معاني القرآن للزجاج (8/5). 

)٤(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ( ” / 15 ) عن الكلي ء وذكره السيوطي في الدر اللشور 
/٦(‏ ۹۰) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

( 5 ) ينظر البيت في: النكت والعيون للماوردي .)۹٤/۳(‏ 


تفسبر السخاوي 0۸۹ 





العَلقة: الدمٌ الطري الذي خلق من النطفة ء سمي علقة ؛ لأنه أول أحوال العلوق » وإنما عرّفنا 
الله - تعالی- كيفية انتقال الولد في الأطوار ؛ ليعلمك عظيم النعمة في إيجادك ونقلك من حال إلى 
مو رر f‏ ان عو : 2 

أكمل منھا . لم أفشأته خَلَقَ خر 4 أي: بنفخ الروح فيه . وقیل: بنبات الشعر, وقيل: بأنه ذكر أو 
أنثى. وقيل: بتكامل أسنانه . وقيل : بالعقل والتمييز. وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس 8 : 


0 
ےک رح و رای ے سر 


أنه ما نزلت هذه الآية إلى قوله - تعالى : # تافاته حلص اءاخر * قال عمر ظلہ: فتبارك الله 
أحسن الخالقين فنزل قوله - تعالى : # فَتَبَارَك الله أَحْسَ و الین ۶''۔ 


لکد دیک لہ © إن راوید مستت © وَلَصَدْ لتا کر 
سيم طرابی وما ھا عن أي عَیْلینَ (50) ونرا این السا ماء يقد ر فاش كنه فا لذرض ونال 
َي بو کدرو ن انات لکر يد. حتت ين يل واعتب کر فیا فو کور نها کا کون 
رج تریغ ین طور سیت تت بدن معن لكين © ون کر ن الا ليما 
تيك تا فى بُظوتها وک فہا متف گی وینہا تا کو © وملا ول افو ماو © 
وقد رسلا وسا إل وید فقال قوم اعہدوا اہ ما لکن الو خیرم آفلا نفو ) قال الماؤا 


م سرصم هه کس سيا 


مک ہہ کس ہے 29 کے سب کر م ہر کر ا سر ےہ سے کے سے ا کے 
َرأ من ویو ما طا الا بعر ملک بے أن بقل رڪم وکو کاء الله لال ميه کا 


ص چ ص ا سمس ص وی > کی رو oA H<‏ 0 پطصیر ےیک کے 
سَمِعنًا پہلدا ن ااا الأولين )إن هو لا رجل پو جنّة فترنصواأ یو حَقَ ین ا قال رت 
ا يما دون © قأوب تاه أن اصنع الفا ایتا وخی ا ادا جساء امنا وفسار 
م ويلا ورس وعو درو 


>۶ مر 5 سے 7 ر 00 رص ص مرو ہو حا ہے 
الور الف فہا من کل زوجین انين واھللک إلا من سبق علي و القول ينهم ولا 


2 


0 5-5 0 5 س عء- 2 رص سے رو رےےر گے ار کر ص ا صو 4 ہے 07 
طني في الذي ظلموا نهم مغرقوت ا( فادا سويت أت ومن مَعَكَ على الفلك فقل اد يله 
اَی حسام نالعو الظَيلِيينَ 4)۵7 


رہم ابا 


لس طبن 4 أي: سبع سماوات ٭َرََِنَ 4 قیل: مطابق بعضها فوق بعض. 
وقيل: لان مدارات الأفلاك متعددة » ولك واحدٍ طريقة في سيره . ٭ عَْلِنَ 4 أي: من 


سر سر سر سا سج و ار 


سقوط السماء عليهم. قوله - عز وجل: * وج رج ون طور سء € هي شجرة الزيتون» 
خصّھا بالذكر لعموم منافعها في الاستصباح والادّهان والائتدام بها . 


١‏ ) ذكره بهذا السياق الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف (۲ / ١‏ ) ونسبه لابن 
مردويه في تفسيره عن ابن جبير وابن عباس » وذكره السيوطي في الدر ا لمنثور (5/ )۹٤‏ ونسبه للطبراني 
وابن مردويه عن ابن عباس » وذكره في )۹۲/٦(‏ ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
صالح أبي الخليل » مرفوعا وني آخره قال # : «والذي نفسي بيده إنها ختمت بالذي تكلمت يا عمرا. 


٠۰‏ سس یس .ےس حيبي قفسبر سورة المؤمنون 
# سَيْاء 4 هي البركةء فكأنه قال: شجرة مباركة. وقيل: هي ا حسنة المنظر. 
وقيل : الكثيرة الشجر . وقيل: اسم الجبل الذي كلم الله - تعالى- عليه موسى . 


وقيل : المرتفع”'' مأخوذ من قوهم : هذا سين ء أي : مرتفع القدر ؟ وسيناء أعجمي 
مُعَرَبُ » أو عربي ؟ فيه وجهان. قوله: صخ لاد لين © أي: يأتدمون به قوله - عز 
وجل: # مَاسمِعَتاِہَدَاقءابَاپنا 4 ( /۱۳١‏ ب ) قيل : ما سمعنا بمثل دعوته. وقيل: ما 
سمعنا بمثله بشيرا آتی برسالة ربه ء وفي قوله #الأَوَِينَ 4 وجهان : أحدهما : أنه أول 
أبي'"؛ لأنه أول أب ولدَك . والثاني: أنه الأدنى؛ لأنه أقرب فصار هو الأول. 


قوله - عز وجل: « قاروأو حَقَحِينٍ © إلى أن یستبین جنونه. لكر 4 تنور 
الخبز. وقيل: طلوع الفجر. وقيل: هو مثل ضربه الله - تعالى» ولا فوران كم ولا تور 
وكذلك قول الني #: «الآنَ حينَ حَمِيَ الوطیسُ » ”" والوطيس التنور وكقوهم: قامت 
الحرب على ساق ء ولا ساق كم . 


« وقل رب أل مغر مباتا وات كر ملین © ّف ذلك أبنت وین كن م تن ا گ5 


من یھر فَریا رین ا کا فازسلتا فی رسو لا ینہم آن ابوا أ ص290 تو 

ظ۳ وقال الملا من َوه آل لن روأ أ کو ی قا و الدنیاما هدا إل م 

نلک یا کل ماتاً کون ونه وتشریب یکاکشریون © وکین اعدم کرا ند دو إا لیو 

(20) يعدم ایک إِدَا تم وکر ثريا طا ا ل کا 
3 کر 


ان ھی إلا حيانناالدنيا د کٹ ما انی( إن خر لعل اک حكن 
و PE‏ موم میمت (۵) قال رب اصرف رت کت 
لخدم ات لحن بلكو غ2 كيدا للقوي الظللمات اه کم انَاتَاض دمر 
روا کے ما بق من امو جلها ومان یا مم ااا اتا تتا کل ا جا اه 
EG NS‏ نابي کا سنا CEE‏ ولا يوت (رع)ا مم اا 
ر ا سے ہے صرے و le,‏ ہے 7 4 
کا کی اتا وَسُلطن ن ارتا OF‏ زم إل فرعورت ے وملایو۔فاستکروا ا لن © 
)١ (‏ روی هذه الأقوال الطبري في تفسيره (۱۸/ 17 ). 


( ؟ ) في النکت والعيون للماوردي (7/ 98 ) أنه الأب الأبعد ؛ لأنه أول أب ولدك . 
(") رواہ مسلم في صحيحه رقم ( ۱۷۷١‏ ) في حديث غزوة حنين . 


تفسبر السخاوي ۹۱ 


ہے سو کے ل سه و ص کے عو میں عيرس ب 2e‏ و 
فقالوا رت لکا وقومھما آنا عليذوت ا تکدبی هما فکانوا یرے ألم کی ) ولد 


رر سے او ص صر کک صرح صم ص مور سے و 


اتا مُوسی التب عله لعلهم دون )ا وجعلناآ, بن مم واه ءايه و اویه ما إل روو ذاتِ ت قرا 


0 


ملا بضم الیم معنی المصدر أي: نزولاً» ومن فتح الیم( ''أراد موضع النزول. 





EAE 


E‏ و ۳ 6ہ" 
والبركة فی 


کٹ و 


موث ويا يموت قوم ويحيا قوم . وقيل : يموت قوم ويولد قوم . وقيل : فيه تقديم 
وتأخير» ومعناہ : ونحیا وغوت ##وَمَاحنْبِمَبَعُوئينَ 4 # غ 4 هلكى ء والغثاء : البالي من 
ہی ورق الشجر إذا ابتل وجف. 0 من الزبد والوسخ . 
- عز وجل: # فَبْمَد بدا نَمَو الريك 4 وضع المظهر وهو لين لين 4 موضع المضمرء 
سے ود . وقيل : المراد بالبعد : الزيادة في العذاب والهلاك . قوله - 
عز وجل : # شُرَأَففَأْنَامْبَسَدِهرَ ويا ءار >4 قيل : هم قوم صالح ارملا اا : 
بقل :زم هوه رهل الم ردا 
ا 4 أي: يتبع بعضهم بعضاً. وقيل: منقطعين بين كل اثنين زمن طويل وتتری مشتق 
من الوتر وهو الفرد. وقيل: من وتر القوس لاتصاله بمكانه. وقيل: هو من التواتر. قوله - 
عز وجل: # عَالِينَ 4 أي: متكبرين. وقيل: قاهرين. وقيل: ظالمين. 
ل وَفَوْمَهُمًا نا عنِيدُونَ © مطيعون. وقيل: خاضعون. وقال الحسن: كان بنو إسرائيل 


يعبدون فرعون » وفرعون يعبد الأصنام را 


الربوة: ما ارتفع من الأرض» ولا تسمّى ربوة إلا إذا اخضرّت بالنبات» وإن لم تنبت قيل 


)١(‏ قرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه « مَنْزلا»» وقرأ الباقون « مُنْرَلا». تنظر في: البحر المحيظ لأبي حيان 
)٥١٤/٦(‏ ء الدر المصون للسمين الحلي (٥/۱۸۰)ء‏ السبعة لابن مجاهد ( ص: 455)؛ الكشاف 
للزغشري ( ۳ / 186) » التكت والعيون للماوردي (۳/ ۹۷). 

١ (‏ ) ذكره بهذا السياق الماوردي في النکت والعيون (۹۸/۳)ء ورواه الطبري في تفسيره )۲٥/۹(‏ بنحوه. 


٢‏ سس تک تس ےس سے سب تفْسيرسورةالمؤمنون 
نهنا نكن 1/1۳۷) ئل الو اللہ رقل شی وق يت الس رت مض" 

#ذَاتٍ قرارِ 4 أي: ذات ثمار. وقیل: ذات معيشة تستقرون بها فيها وقيل: ذات منازل . 
العین : الجاري . وقيل : الظاهر المرئي بالعين وهو مشتق من الإمعان » إذا قيل إنه عبارة 


عن الجري . وقيل : مشتق من الماعون . 

مایا اَل گرا نالطبب واو سیکا إن یماما لم رحدو تدوز 
اوی رگا کے نات ن کنا ا جنك وز کے زب يا لنت و تھا 
در ف متهم حق عن © اس بوں اتم انی دمر ومن ال وبين )ا شاع هم في ارات بل 
لاقم © النَ هم بن َف ریم شیف © لی هم بات وم يمون © 
ر 


1 نکی ںآ و سد حدر ےب کے وم ے OL‏ ہے مل یہہ ر و ب 
والنین هر برهم لن رٹ ر۸ والنن يوون ما انوا وقلوبهم وة انم لل ریم عون © 
7 ہہ وس ےو سج ےم ےک ہے و جو ہم ہو ےر ساےہ سک ہوںے۔ ص رت 
ويك رعو في نیرت وهم ھا سليفوت 00 ولا كلف فسا لا وسعها وادیتا ینب بط بلحي 


ر کس رک 7 ہہ دوو . کے کے سمس ماس و لان و ع ر رر ہک سم 
وهر لا يمون )بل فلوم في مرون هلدا وطح نل س دون کرک هم کھکا عاو (05) حو إا 
عد 


ے2 ہمہ 


اذا مریم بالعداب إا هم کوک الا لا يووا لِم انکر وا لاصو ا دد کات ع ایی 
تعد تہج 

« فطعو انر 4 أي: فرقوا دينهم وكانوا شيعا ب أي: قطعاً. وقيل: كتبًا أي: 
أخذ کل قوم كثاباً آمن نهو كر چا سواه ٭ بما لدبم * آي: بما اختاروه من الكتب. وقيل: 
بأموالهم وأولادهم. طف عَنریه 4 أي: في ضلالتهم «حَقَّ من 4 أي: إلى الموت. وقيل: إلى 


وقعة بدر. 
« سبو اَنمائیدھر يوسْمَالوبِنَ 4 رجاء مسارعة لهم في الخيرات؟ ليس الأمر كذلك. 


۸ب 


ولا يعلمون أنه استدراج . قوله - عز وجل: #وَاآلذِين بور 4 أي : الزكاة . 

3 ے۔ موه 7 کروی ال 000 4 
يخافون عقوبة ربهم. وقيل: يخافون ألا يتقبل عملهم» روته عائشة - رضي الله عنها- 
مرفوعا'''. # رعو 4 يسابقون. وقيل: يستكثرون من عمل البر. # وم ما چ4 أي: إلى اطِنَة 


۔)۱١١‎ - ۱٠١١ / 5( روى ذلك الطبري فی تفسيره ( 1۸ / 55 ) » والسيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
2 عن عائشة زوج الني و قالت‎ ) ٤۳۲۷ ( رواہ الترمذي فی سننه رقم ( ۳۰۹۹ ) » وابن ماجة رقم‎ ) ١ ( 


تفسبر السخاوي ۹۳" 


#سليفود مو * وقیل: إلى فعل البر سابقون. لف عمق 4 أي: غطاء. 


وقيل: في غفلة ٭ يِّنْ هنذا * أي: : من هذا القرآن. وقيل: من هذا الحق. و وهم عملم 
دون دّلِكَ * أي: من دون الحق. مارفيم € ( الترفون ) الموسع عليهم با لخصب. 


وقيل: با مال والولد. #تحْكَرُوت € يرفعون أصواتهم بالاستصراخ. وعن قتادة: نزلت هذه 
الآية في قتلى بدر”' # عل أَعْقَنِي نس 4 راجعين عما کنتم عليه من الكفر. 

# مستکرب يو سلمرا تھجرون (00) افلم یدرو الول أ ہر رما بن ام الو لا 
آم کر بعرفواً روطم ھم له. کرو ا آم يقولُونَ بو چتة ل اشم الي و ڪرم حي 
كَرِهُونَ اع ور انب الحَقٌ اف لدت المكوات والارض ومن فوت بل اتمم 
بِزْحكَرهِم فَھم عن ذ گرم م معرطورے کے ار عم حا حرج 277 خر رن 
و انف دعوم لق زط مقر اون الذي کک ار ع ایز پک 
#9 ولو رتهم وكشفه ما یوم ين صر للج في طخ ينهم يمون )ولد خذتهم 
مدای هما أستكاوا يروم وما بو © ک4 کت کی5 گل کیب یز شد 
ون رر ای تا نان ول فصر وَالفيدة ليلا ما کرو وهر ای درا ہز 
ف اض وله سرون اد وهو ای بی وَبِیتُ و ناث لل والتهار أفلا عقوت 
الا بل الوا مل ما کال الادلور ب ا الوا ودا تنا وکنا كك اوغا أو لم رون 
لھا قد وعدا ن واہاؤتا منذا ین بل إن هندالا سير الا وت ا قل من الاَرض ومن 
كال حك تكرت © ئل لے وک یی سيت الوب 
لسسع ورب المسرش لظم © سكا رت یل فل أقلا تفوت 00 قل ميو مکوت 
ا بر ولا 0 إن كشو سامون لا سیقولویت ١‏ 1 أن 
شروت )ابل ایهم باحق ربك کد © ما اھ ین ور یسکات م 





3 
0 


= سالت رسول الله يك عن هذه الآية: وأ يون مآ انوأ فلوم وله 4 قالت عائشة : هم الذين يشربون 
الخمر ويسرقون ؟ قال : لا يا بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون 
ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات » . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 
ولاه ؟). 

. ونسبه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ ) 1١7 /٦( ذكره السيوطي في الدر المنشور‎ )١( 





تفسبر سورة المؤمنون 

کے إِذا لیذ ہب ہی لم ما حل ومک بعصم عل ییحی ال صما يصوت © عدم 

الفيب وَالشَهددوَ و ا ظ7 فل ريما ريق ما ودوت © رب قلا 
تع 


تکل ف ار اشَليدَ داع ا ریک ادم رزو ©4 


3 مستکارن بد 4 أي: بالحرم. السمر: الحديث 15 والسمر: ضوء القمر. 


قوله: ل تَهْجُرُونَ 4 أي: تھجرون الحق بالإعراض عنه. وقيل: تهجرون بالقول القبيح 
من الکلام''ء وفي المعنى قولان: أحدهما: إنكار تسامرهم بالإزراء على الحق في ظهوره 

# يلق 4 الحق هو الله - تعالى» قاله الأكثرون. وقيل: ( ۱۳۷/ب ) إنه التنزيل» 
اي لو نزل القرآن نما يريدؤن لفسدت السماوات والأرضن:. قوله تعر رجل: #لفسدت 
لکوت وَالْأيْضٌ € لأنها خلوقة با حقء فالباطل أفسد ها 

قوله - عز وجل: فا بل اتهم بکرم 4 أي: بشرفهم؛ لأن القرآن نزل بلغتهم 
والرسول قل منهم. وقيل: بتذكيرهم وموعظتهم. « لكوت 4 أي: لمعرضون قوله - عر 
وجل: ¥ سی ڌا فتحتا ليم با ابا دا عذاپ شید 4 نصرَهُ المؤمنين على الكفار ببدر. # ذرأکر نی 
اك 4 أي: خلقكم . وقيل: خلقكم ونشركم. 

قوله - عز وجل: طاول نيك اَل ولتار 4 أي : الطول والقصر. قوله - عز وجل: 
فلمو م کک ڪل شى نوہ أي: خزائنه ء والملكوت مبالغة في الملك . 

طط وهو بر ولا يجار يه 4 أي: بمنع ولا يُمْنَمْ منه في الدنيا ولا في الآخرة. 


قوله - عز وجل: # فان تُسْحَرُوت 4 أي: فمن أي وجه تُصْرّفون عن التصديق بالبعث. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۱۸/ 78 ) عن ابن عباس قال : «# سکن يدء 4 مستكبرين بحرم البيت 
أنه لا يظهر علینا فيه أحد 4 . 

(۲ ) وهذا على قراءة « نيرون » وقرأ بها نافع وابن حیصن وابن عباس » وتنظر القراءة في : الإتحاف 
للبنا ( 7 / ٠ ) ۲۸١‏ البحر ا حیط لأبي حيان 1١17 /٦(‏ ) » الجامع للقرطبي /١1(‏ ۱۳۷)ء الدر 
المصون للسمين الحلبي ( 5 / 193 ) ء الكشاف للزخشري ( ۳ / ۳١‏ ) ء ا حتسب لابن جني :)۹٦/۲(‏ 
معاني القرآن للفراء ( ۲ / ۲۳۹ ) . النشر لابن الجزري ( ” / ۳۲۸ ). 


تفسبر السخاوي 51 


رقل: فكيف تكذبون فیخیل ١‏ الكت قا 





> اک 


م یو و ص سر ے> سی ے‫ ور ء ےم 2 

ابطر 2ا ا کت کت 7 کر تہ 

ت کے سص کے سے کپ سم 000000 1 وص اھر سر 2 

عل اعمل صلحافمارٹ كلا | ا یلما وین ودایھم بوخ ليو يَف © فا 

و کور ای کم عہ ے ہے موم وے ےے ےک رمسم گر ہے e2‏ ر 4 

هخ في الصور فلا فلا | ب د جر يذ ر لایس لوت ج وت 

ال یشک یریت کت مورخ کک الین 0 همف جم دوت © 

دسو وو ده 31 سم ۲ > 2 یی ہس و ہ۔ھ 

تلق جرهم از وهم فيا کیخے ل تكن ما تی سل 7 بها کوت 

(-) قالوا رسا علبت عتا ب وم 1 کک با تت © را کنر رتا کن من إن 

ینور )قال ٹوا ہا ولا تکلمونِ ( إن کان هربق من عبادی یقولورے ربا من 
ب وأ يبا ول ن تَ ريق من ع دی دقو لوریت رب 

رصح و سسا ۶18 7 ےس وو 7 1 ر دوہ 

فاعَغر گنا ورتا وات حير الین )ا فأنخذ تموهم مرا اک ذکری وشم متهم 7 

تضحکوبے )ی جریتھم الوم یما برا 12-0 زی 


ھت 


قوله - تعالى: « ادمع بالق م أَحْسَنَ 4 أي: بالإغضاء عن إساءة المسيء. وقيل: ادفع 
الفحش بالسلام. وقيل: ادفع المنكر بالموعظة. وقيل: امح السيئة بالحسنة» وهذه الآية وإن 
كانت خاصة بالنی ب فالمقصود به جميع الأمة. 

قوله - عز وجل: # وقل رب أَعود يك مِن مَمَرتٍ أ لشَّيطِينِ © أي: من وسوستهم. 

5 1 2 ےم 2 ےہ ھر 5 

وقيل أذاهم بالصرع. ٭ وین ودايهم € أي: من قدامهم. 9# برخ 4 حاجز» ومنه قوله: 
ينبم برح لابيِيَانِ 4 ”'' والمراد با حاجز: ما بين ا موت والبعث. وقيل: بين الدنيا والآخرة. 
وقتل نين المت ورجوعه إلى الدنيا. وقیل: هو ما بين النفختينء وهو أربعون سنة"". « فلا 


ر رص گر 


ا جک گر يدهم # أي: لا یتعارفون؟ لشدة المول 0 ولابتساءلورت # أي: لا يسال أحد أحدا أن 


يعينه. وقيل: لقال ادن اهنا غ شر لال هة قوله ۔عزوجل: # ربا غلبت 


.) 7١ ( سورة ال رحمن » الآية‎ ) ١( 

)٢(‏ روى البخاري في صحيحه رقم ( ٦1٥١٤‏ ) عن أبي هريرة فيه قال : قال رسول الله ل : « ما بين 
النفختين أربعون. قال: أربعون يوما. قال: أبيت. قال: أربعون شهرا. قال: أبيت. قال: أربعون سنة. قال: 
ایت قال: ثم ينزل اللہ من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما 
واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة » . 


٦‏ سس للح تضپرسورةالؤنون 


glo 


عتا فوا ۹ فيها وجھان : 
أحدهما: اغوی ( ١/٠۸‏ ). الثاني: حْسْنْ الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق. 
الخاسئ: الصاغر الذليل. وقيل: المبعد. ٭ وَلَاتکَلِمُونْ 4 أي: في رفع العذاب عنكم. 
0 إنهم جروا عن الكلام غضبا عليهم. قال الحسن: فهو آخر كلام يتكلم به أهل 
لنار”". لي سِخْرنًا 4 بالضم مق اتير وكيس انس الاسیہراہ رق ی صا" 


لكر وص مر 


ٹل کم لِم 5 تج ص دو بر کر الات © 
لتر ايلا أو لوان کنر سن © ا ی اکا لقن عد عا واک اتا 
نحو () متَل له ْمك الْحق ل تالس السك () وميد 
مَأ اکا لاط کی ونا ا تہ لا ضيح لکوت ) ول رت 
أغفر واتعر وات خر ّم )4 
# کم لسر نر في رض 4 أي: في مدة حياتكم في الدنيا. استقصروها؛ لشدة عذاب الآخرة. 
وقيل: سؤال عن لبثهم في القبور. 
لمان € قیل: هم الد و :اكات وأ ع رک مسا امت 
ريك 4 أي: إن حسابهم على الله - تعالى. وقيل: إن مكافأتهم على ربهم» ومنه 58 
حسي الله أي: كفاني. والله أعلم. 


با د د 


. ونسبه لعبد بن حميد عن الحسن‎ ) ١١١ / 5 ( ذكره السيوطي في الدر النثور‎ )١( 

( ؟ ) قرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف « سخريا » » وقرأ باقي العشرة « سيخريا » . تنظر في : 
البحر المحيط لأبي حيان ٣٤٤ /٦(‏ )ء ا حجة لابن خالويه ( ص : 708 ) . حجة أبي زرعة 
(ص:441 ) ء الدر الصون للسمین ا حلی ( © / 7٠١‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 448 )ء الكشاف 
للزغشري (۳/ ٤ء‏ معائی القرآن للفراء (؟/ 47 ؟) » النشر لابن الجزري (۲/ ۹)۔ 


تفسیر السخاوي ۷ 





سورة النور[ مدنية ] 
7 7پ و یرم سے ۶-7 ا روم ر پدکروں 
سور اھا وفرض تھا وتا فہاءابات يندت عر دَكرُوقَ )4 

: ہے کے 5 3 . 3 کے att‏ 

قوله ۔عزوجل: # سورة أنزلتها # خصها بهذا الافتتاح ؛ لآن المقصود بها الزجں؛ 
بالأغلظ كما في قوله - تعالى : « براه ةمال ورَسُولِو 4 ''' وقيل : بُدئ بها تشريفا للني ل 
ببراءة زوجاته نما قذفن به. 

والسورة اسم للمنزلة الشريفة قال الشاعر [ من الطويل ]: 
الإ ےر أن الله اغط...اكُ سُورة EEE‏ ان ا 


ا رر ہی ر 


قرئ لوفضْئهَا 4 بالتشديد والتخفیف'' فمن قرأ بالتشديد فمعناه التكثير فيما فرض 
فيهاء ومن قرأ بالتخفيف فمعناہ التقدير» كقوله - تعالى: ليصف مَا وض * “'. 


وقيل: أراد بالتخفیف ما فرض فيها من الأحكام» وفصل من الحلال والحرام. 


ا 


رے ےھ بے ہم ہے ور مس ہے اوم رج لئے لع لہ ور مج 
+ الراتیة وآلران دو کی حجنا مان جلد ولا تاح دک يما رأقة في دب اللہ إن کتم وشو اک 

رمعم مجه سح سح ار یر ہے کے رص رم تس ا 2 ک 2 . ہے حر ہے ےک مير سے 

ووم الكخر ولسشهد عَدَابہُما طايمة من الْمُؤْمِينَ © لزني لا تكح إلا رانية أو مشركة وألزانية لا 

7۲75 ر سے 0 

ھاللا ران أو مرف رم دک عل لمزم ۹)2 


وبدأ بذكر الزانية؛ لغلبة الشهوة على النساء أو لأنه من النساء أقبح وأضر؛ لما خشی من 


١ (‏ ) سورة التوبة » الآية .)١(‏ 

(؟ ) البيت للنابغة الذبياني » ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( سور ) ء تفسير القرطبي ٠١٠١ /١(‏ ) › 
روح المعاني للألوسي )٤ /۱١(‏ » صبح الأعشى للقلقشندي (۲ / ٤ء‏ فتح القدير للشوكاني 
( 4 / ه ) ء لسان العرب ( سور ) » النکت والعيون للماوردي ( ۳ / ٠٠١۷١‏ ). 

( ۳ ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو « وفرّضناها » وقرأ الباقون « وفرّضناها». 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ ۷٤٢٦)ء‏ حجة ابن خالويه ( ص : )۲٥۹‏ » حجة أبي زرعة 
(ص : ٦۹٤‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۲٠۸‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 450 ) » 
الکشاف للزخشري (” / ٥٤‏ )ء النشر لابن الجزري (۲ / ٠٠١‏ ). 

.)۲۳۷ ( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 


0۹۸ تفسير سورة النور 





الحبل وإلحاق الولد . جلْدُ مائةٍ حدٌ الزاني البکرہ وأضافت إليه السئة التغريب» ولم توجبه 
على الكَيّبِ. ومنع أبو حنيفة من ثبوت الجلد على البكر؛ لأن الله - تعالى- اقتصر على مائة 
جلدة والزيادة على النص نسخ عند والحجة في نفي الجلد عن الثيّب أن الني 6 رجم 
و سس تچ تس ےت شر ےت 
وجل: إن نتم نون أله ولور الاخر 4 أي: تنفذون حکم رسول اللہ 5. قوله 87" 
وَلْسْبَدْعَدَبمَا طَإْفَُمَنَالْمومِِنَ 4 قیل: أقلهم أربعة» قاله مالك والشافعي. وقيل: ثلا 

فصاعداء قاله الزهري. وقيل: اثنان» قاله عكرمة. وقيل: واحدء قاله الحسن» وهو ضعيف ؛ 
لأن الواحد لا يُسمّى طائفة”". قوله - عز وجل: لآل نِلَا َك إلَارَانيَةأوْمُقرِكَةٌ 4 الآية 
قیل: نزلت مخصوصة في رجل معيّن من المسلمين استأذن رسول الله كَل في امرأةٍ يقال ها أم 
ہزرہ اوت رئا وكان لا زايد #فهاء الى لاس ذلك روطت ان شع ساب 


نائرل الله هذه الایة ف 


وقيل: نزلت في أهل الصنّفةِ » كانوا فی صفة المسجد ء وهم نحو من أربعمائة رجل ء وكان 
با مدينة بغايا معلنات بالفسق ء فالتمسوا أن يتزوجوا منهن ليأووا في مساكنهن ریات 
طعامهن ء فنهوا عن ذلك”*'. وقيل: معناه: أن الزاني لا يزني إلا بزانية» والزانية لا يزني بها 
إلا زان. وقيل: كان ذلك حكما في أول الإسلام فنسخ بقوله - تعالى: #فانكحوامَاطابٌ 
السا ي 200 وقال الحسن : ا مراد ےت نت 
NE N ED‏ شيط E OD CEE‏ 
(0/ 4۳). 
(۲ ) تقدم الحديث عن ذلك وتخريج الحديث في تفسير سورة النساء » الآية ( ٠١‏ ). 
)٣ (‏ نقل هذه الأقوال الماوردي في النکت والعيون (۳/ ١١8‏ ). 
وينظر: الأم للشافعي (7 / 7١5‏ )» بدائع الصنائع للكاساني ( 5 / ٥۲۸‏ ) ء بداية المجتهد لابن رشد 
(۱/ ۱۲۳۲)ء المغنى لابن قدامة .)۱۳۳١ / ٠١(‏ 
( 4 ) رواه الطبري في تفسيره ( 1۸ / ۷۱)ء و الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( ” / ۲١١‏ ) » وذكره 
السيوطي في الدر المنثور ( ١77 / ٦‏ ) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد . وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
( 0 ) ذكره السيوطي في الدر المنثور (7 / ۱۲۷) ونسبه لابن أبي حاتم عن مقاتل. 
( 1 ) سورة النساء »ء الآية (۳). 





تفسير السخاوي 13 
E‏ 
قوله - عز وجل: لوحم تلك عِلَالْمؤْمِِينَ € قیل : الزنى . وقيل : نكاح الزواني. 
لين الھےکے ق اوا يمو ٹرلا جوک کین جَلده ولا لبوا م دة بدا 
َلك هم التيفرة © ل اک رر تہ 277 


وب ور یکی م ہکا لا ألشلخ فة مرح ریغ کرک بان إن لے الصرزت © 
والمهرية أن لن الیک کات کور 460 

ل وَلَييَرَمَْالحَصَتَيِ4 يعني بالزنى» وحذ القذف بالزنى ثمانون » وهو حق للآدمي 
يسقط بعفوه عند الشافعي رحمه اللہ ء وقال أبو حنيفة : هو من حقوق الله - تعالى . وقيل: 
هو مشترك بين حق الله - تعالى- وحق الآدمي”". والتوبة من القذف تدفع الفسق ولا 
تسقط الحد. قال مالك والشافعي والجمهور: إذا تاب القاذف قبلت شهادته قبل الح وبعدہ 
لارتفاع فسقه. وقال القاضي شريح: لا تقبل شهادته أبداً لا قبل الد ولا تقبل بعدہ. وقال 
النخعي””: تقبل شهادته بعد الحد ولا تقبل (1/۱۳۹) قبله. 


١(‏ ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 170/1 ) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الحسن . والمرفوع 
رواه أبو داود رقم )۲۰٥٢(‏ » وذكره السيوطي في الدر (1 / ٠١‏ ) وزاد نسبته لابن المنذر وابن 
عدي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - ل - : « لا ينكح الزاني 
حدود إلا مثله » . وعند أبي داود ‏ ا جلود » . قال الطبري في تفسيره ( ٠۸‏ / ۷): « وأولى الأقوال 
في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني بالنکاح في هذا الموضع الوطء وأن الآية نزلت في البغايا 
المشركات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من السلمات حرام على كل مشرك وأن 
الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يعسن 
بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا بزانية أو 
مشركة » وإذ كان ذلك كذلك فبين أن معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنى أو بمشركة 
تستحله » وقوله : وحم دك عل اومن 4 يقول: 0 الزنى على المؤمنين بالله ورسوله » وذلك 
هو النكاح الذي قال - جل ثناؤه: الزن لا كحلا َة * 

( ؟ ) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ( 5 / سے اس OS‏ ھت 
/۱١(‏ ۱۷۸). 

(۳) هو إبراهيم بن يزيد النخعي يكنى أبا عمران كوفي ثقة» وكان مفتيی الكوفة هو والشعبي في زمانهماء وكان 
رجلا صا حا فقيها متوقيا قليل التكلف. مات سنة ۹٦۱‏ ه. 
تنظر ترجمته في: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي /١(‏ ۲۲۷) ط . دار القبلة ش 
للثقافة الإسلامية - جدة - ۱۹۹۲م - تحقيق: محمد عوامة. ۱ 


(e‏ تفسبر سورة النور 


وقال الشحي”: تقبل توبته ولا تقبل شهادته”". والتوبة من القذف أن يندم على ما فرط 
فيه» ويصلح أعماله ولسانه. وقیل: نوف اکنا ف وتو ف لأنه قد يكون ا 





في قذفه» فإذا أكذب نفسه فإكذابه نفسه کذب. وأبيح للزوج إذا قذف زوجته أن يلاعن 
فيسقط الحد عن نفسه وَين منه المرأة» وفي سبب ذلك قولان: 


أحدهما: أنها نزلت بسبب هلال بن أمية جاء إلى الني 4 فقال: «جئت إلى أهلي 
فوجدت مع امرأتي رجلا رايت بعينى وسمعت بأذني» فنزلت هذه الآية”*'). 


رجلا أيقتله فتقتلونه به ؟ أم كيف يصنع ؟ فنزلت هذه » فقال التي يك : «قد أنزل الله - عر 
وجل - فيك وفي صاحبتك فتلاعنا» ‏ . 


ثم قيل: اللعان مین » عبر بالشهادة عن القسم ء ولو كان شهادة ما جاز أن يشهد لنفسه. 


ورا عتہا العذاب أن تشہد اریع شهدت بالله إل لسن الكذييت> ا وة ان غصب 


اہ علیہ إ ن كان من الصَلیِقَینَ لن وولا فصلا اک مک روں مد وآن الله واي سكيم ين 5 
جاو يلافك عصیة منک ل سو ا کک بر رای ينهم ما ا قسب نالاو 


)١(‏ هو ابو عمرو عامر بن شراحيل الشعي » ثقة مشهور فقيه فاضل » أدرك خسمائة من الصحابة وقال : ما 
كتبت سوداء في بيضاء قط ء ولا حدثنی رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي » ولا حدثنی رجل 
بحديث إلا حفظته » قال مكحول : ما رأيت أفقه منه . مات سنة ثلاث ومائة أو أربع أو سبع أو عشر 
. تنظر ترحمته في : تقريب التهذيب لابن حجر ( ١‏ / 787 ) » طبقات الحفاظ للسيوطي 1٠ /١(‏ ). 

( ۲ ) ذكر هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون (۳/ ۰٠ء‏ وينظر : الأم للشافعي ( ۷ / «(o‏ 
بداية اٹجتھد لابن رشد /۱١(‏ ۱۲۳۷)ء المبسوط للسرخسي ۳١١ / ٦(‏ ) » المغني لابن قدامة 
/١١(‏ ¥0(. 

() وروی ذلك الشافعي في الأم ( ۷ / 84 ) قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل 
العراق أن شهادة القاذف لا تجوز فأشهد لأخبرني - ثم سمّی الذي آخبره - أن عمر بن الخطاب - 
رضي اللہ تعالى عنه - قال لأبي بكر ة: تب تقبل شهادتك» أو إن تبت قبلت شهادتك قال سفيان: 
شككت بعد ما سمعت الزهري يسمي الرجل فسألتء فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب» 
فقيل لسفيان: شككت في خبره ؟ فقال: لا هو سعيد إن شاء اللہ تعالى ». 

٤ (‏ ) رواه البخاري في صحيحه رقم ( 141١‏ ). 

. ٤٦1۸ ( رواه البخاري في صحيحة رقم‎ )٥( 


١ 





تفسیر السخاوي 
انع ولت کرم مم و 58 عط( یب اک را 5 7 
520000 و جام مو اة شه ف اا شب فا دك 
لکیہ © واول کل أ یک ومد نی اڈ وليه لک في مآ قشر وید مدا 
عَم (4)2 

وقال أبو حنیفة: اللعان شهادة فردًّ لعانَ الكافر والعبد » ولو كانت شهادة ما جاز أن 
يشهد لنفسه. فإذا لاعنت المرأة سقط حد الزى غنها لقولة - تعالى : فدرلا 


رح مع مم 


#عنها العدَابَ € الآية » قيل: لالْعَدَابَ # الحد . وقيل : ا حبس . 
- عز وجل: #وَلوْلَا فضل ا عكر ودنه قيل: امراد ب #فَضْلُألَهِ 4 الإسلام» وب 
1 القرآن. وقيل: المراد ب #لفضلالّه 4 منته و نعمته. قوله - عر وجل: 
لد الذي جآ يلك 4 أي: بالكذب. وقيل: الإثم. العصبة: المراد هاهنا زعماء الإفك الذين 
خاضوا فيه» وهم حسان بن ثابت الشاعر» ومسطح بن أثاثة» وعبد الله بن أبي بن سلول» 
وزيد بن رفاعة » وحمنة بنت جحش'''. وفي المراد بقوله: لابه © قولان: 


أحدهما: يا عائشة وصفوان”" لأنهما المقذوفان. والثاني: أن المراد به النی # وأبو بكر 


وعاقفة. لها السلام“'۔ قوله: وىو ارہ 4 الكبر بضم الكاف: معظم الشيى. 
وبكسر الكاف”” مأثمه. وني الذي تَوَلّى كِبْرَهُ قولان: 


أحدهما: أنه عبد الله بن بي بن سلول والعذاب العظيم: جهنم . والثاني: أنه مسطح 


9 ٤ 


رفا أي : يدفع 


١(‏ ) ينظر: الأم للشافعي ))۱۹۰١/٥(‏ بدائع الصنائع للكاساني ( ۳ / ۳۷١‏ )» المبسوط للسرخسي 
(ہ/ «(or‏ المغني لابن قدامة (۹ / 9 ). 

( ۲ ) رواہ الطبري في تفسيره ( ١8‏ / 87 ) عن عروة ر بن الزبير» ونسبه السيوطي في الدر المنثور )۱٥١ /٦(‏ 
لابن أبي حاتم والطبراني عن سعيد بن جبير . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 8 / 55045 ) عن سعيد بن جير 

( 4 ) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( ١6١ / ٦‏ ) للطبراني 506 - رضي الله عنهما. 

( 6 ).قراءة العامة «كبره» بكسر الكاف» وقرأ أبو رجاء والحسن والزهري وتروى عن أبي عمرو والكسائي 
«كبره » بضم الكاف. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان 7 / 477 )ء الدر المصون للسمين الحلبي 
/٥(‏ ۲۱۲)ء الكشاف للزخشري (۳/ ۲۱۷). 

. في حديث الإفك‎ ) 547٠١ ( ء ومسلم رقم‎ ) ٤٤۷۹٩ ( رواہ البخاري رقم‎ )٦( 


1۰۲ 





تفسیر سورة النور 
ابن أثاثة والعذاب العظيم: ذهاب بصره في الدنيا". للا ای 4 أي: هلاً جاءوا- لو 
كانوا صادقين- بأربعة شهداء يشهدون با قالوه ( ۱۳۹/ب ). 

قال بعض المفسرين: لم يحد رسول الله 4# أحدا من أهل الإفك ؛ لأن الحدود إنها تقام 
بإقرار أو بينةء وأما إخبار الله - تعالى- بإفكهم فلا يقام به الحد » وإن كان العلم فيه قطعاًء 
كما لا يقتل المنافق وإن أخبر الله بنفاقه . 
َقَدْ ذاق ان الذي كان هة وة إذ فالا مرا و 


لذ تلوب یال تیک وتمولون بافو اھکر ما انس کم بو عل و سبوند هنا وهو ند ا 
rO‏ نز الت نيحف لاجر می2 3 ملف 
أ تاليف دا كم ؤميت © نیا لغ ای رای کد © رکا 
مج أن ْح اة فى ال اما م عن کا ااا الله عا ا 
A‏ 2 وولا فصضل ال © رس ورحمته. وا ون الله ْف نَم (ع)٭ 53 1 
کک گلا خط ری ال ےا ليطن ومن يك ےُ رت ابسن وله بأ باتک اشک راز کنل 
E‏ نأ ابد ولک آم رمن ياء وله يع عي © ولا بل 


خ ریو 


ل و بڑٹوا أولى الفری ول وس في سیل اسر ھا 


ہت 2 


7 


)١(‏ هكذا بالأصل ( مسطح » وهو ما ذكره ا ماوردي في النکت والعيون ۳ / ١١5‏ )» وذكر السيوطي 
في الدر المنثور )۱٥۸ / ٦(‏ ونسبه محمد بن سعد عن محمد بن سيرين أن عائشة كانت تأذن لحسان بن 
ثابت وتدعو له بالوسادة وتقول : لا تؤذوا حسان فإنه كان ينصر رسول الله #6 بلسانه وقال الله : 
لدَايّه وكرم نہ لداع 4 وقد عمي والله قادر أن يجعل ذلك العذاب العظيم عماه . قال 
ابن جرير الطبري (۱۸ / ۸۹)  :‏ وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال الذي تولى كبره من 
عصبة الإفك كان عبد الله بن أبي وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الإفك 
وكان يجمع أهله ويحدثهم عبد الله بن أبي بن سلول وفعله ذلك على ما وصفت كان توليه كبر ذلك 
الأمر ) . 

(۲ ) ينظر في : تفسير القرطبي ( ٠١‏ / 15 ) » روح المعاني للألوسي (۱۸/ »)١١1‏ النکت والعيون 
للماوردي (۳ / ١١5‏ ) وذكر الماوردي هذه الأقوال . 

ویروی الشطر الأول : لقد ذاق عبد الله ما كان أهله رھ ا 


٣ 





تفسیر السخاوي 


قد 
مجر ے و ہے مجو 
٥‏ : 


وور ہس مرو ب عع 2 می ہے اکٹ المافلات 
ولصفحوا الا کی أن يغفر ألله لكر وه عور تحدم نان اذب يرمويت المخصدّتٍ ا بی 
مؤت أ ن ءاعداب يليم ب كذ عترم الكشم ولم وهم 
ماگ تحار © يبرم اک رتهم ایریلم ده اولي 4)2 


5 مو r f‏ 9 9 
قوله - عز وجل: #إذ تلقوته بألينیِگ 4 أي: تشيعون ذكره في ا جالس حتى ينتشر. 
وقيل: تتلقونه بالقبول إذا حٌٿ به ولا تنكرونه » وروي عن عائشة - رضي الله عنها- أنها 
كانت تقرأ #إذ تقون ۹ بکسر اللام وتخفيف القاف”'' » ومعناه : ترددونه وهو مأخوذ من 
الولق » وهو الإسراع » أي: تسرعون في الكذب وغيره . «خُطوبي الط 4 آثاره. وقيل 

خطاياه. وقيل: يُخطى الشيطان الإنسان من الطاعة إلى المعصية. 


ce 


قوله - عز وجل: ‏ وَلايأتلٍ 4 أي: لا يقصر. وقيل: لا بحلف: من قوله: ٭ لَلَذِينَمولُونَمن 
ايهم 4 ''' أي: يحلف . وقرئ ( وَلا َال ) 7" أي: لا يحلف. 


وفي الحديث: « مَنْ نَأل عَلی الله بُکَتَبَهُ » “ وهذه الآية نزلت في أبى بكر الصديق هه 
كان ينفق على مسطح بن أثاثة» فلما خاض في الإثم ونشره حلف أبو بكر #ه أن لا يبّره 
وكان ابن خالته» فنزلت الآية» فقال أبو بكر: «والله إنى أحب أن یغفر الله لى» فعاد إلى بره 

7 () 
وكفر عن يمينه "". 

عد نين اس ہ۔ ے روح سا س ت رص ا رت ص س سم ھی مر سس RE‏ 
مز 


ےہ ےو خر ےو ہم gr Nr‏ ےم ور 


موت مِمَايقولونَ لهم رة وَرِرْق کرد )4 


قوله - عز وجل : # ليشت يي * الآية فيه ثلاثة أقوال : 


گے 
0 


ع اميه 
س ےت 


)١(‏ تنظر في: البحر ا حیط لأبي جيان ( ٣٣٤ / ٦‏ )» الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۲٠۳‏ )ء الكشاف 
للزخشري (۳/ ۲۱۹). 

(۲) سورة البقرة » الآية ( ۲۲٠١‏ ). 

(۳) قرأ « یتال » أبو جعفر من العشرة» وقرأ الباقون « يأتل ». تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان ( »)٤٤١ /٦‏ 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۲٠١‏ )» الكشاف للزخشري ( 51/7 ) ٠‏ المحتسب لابن جني 
٠١7/5(‏ ) معاني القرآن للفراء (۲/ ۲٢۸‏ )ء النشر لابن الجزري (۳۳۱/۲). 

( 4 ) رواه ابن السري في كتاب الزهد ۲۸١ / ١(‏ رقم 441 ) عن عبد الله بن مسعود من خطبة طويلة 
له. 


( 5 رواہ البخاري في صحيحه رقم ( ۱١,.۔‏ 


٠٤‏ تفسبر سورة النور 





أحدها: الخبيثات من النساء للخبیثین من الرجال» وا حبیثون من الرجال للخبيثات من 
النساء» والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. 
والثاني: الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس» والخبيثون من الناس للخبيثات من 
الأعمال» والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس» والطيبون من الناس للطيبات من 
الأعمال. الثالث: أن الخبيشات من الكلام للخبيثين من الناس» والخبيثون من الناس 
للخبيثات من الكلام )1/١540(‏ والطيبون من الكلام للطيبين من الناس» والطيبون من 
الناس للطیبات من الكلام. لأُوْليكَ 4 إشارة إلى الطيبين» أو إلى أهل البيت . 


رقالت عا تومن اف مھ اعت كما ما اعفن ار تل مويل ضورق 
في راحته حين أمر رسول الله لہ وتزوجني بكرا » وتوفی ورأسه في حجري ء وقيرٌ في بيق؛ 
وحفت به الملائكة في بي ء وكان ينزل عليه وهو معي في لحاف » وإني لابنة خليفة رسول 
RG‏ السماة» ہے سب وورس مامت 
ورزقا کریا 7 
ل ےق م سرے اتن اس 048 ہے >> سم ہے سر سے ہے کچھ ہے 
E‏ | بويا ار بوم حون سانا سنا اعت 


یکمک کہ املك کے )چا 


تأسأ من الاستئناس نقيض الاستيحاش؛ لقوله - تعالى: للا دلوا ميوت ال إل 
تيوت لکُم 4 وقيل: هو بمعنى الاستعلام والاستكشاف» استفعل من قوهم: أنس 
بالشيء. إذا علمه ظاهرا منکشفا؛ كقوله: لقن >اکنئم مم مقا 4 *"2 داك من جاب 
كارا © . تقول: استانست فلم آر أحداً. أي: حتى يظهر لكم الإذنء ويجوز أن يراد 

أن يتعرّف هل كم إنسان ؟ 
وروي أن يتكلم بكلمة أو يتنحّم فيظهر له أنّ ثم إنسان اسم سي فيه أن 


(۱) رواه أبو يعلى في مسنده رقم ( 5177 ) ء ونسبه له ا هيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ١‏ )وقال: وني 
الصحيح وغيره بعضه وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم 

(۲) سورة الأحزاب ء الآية ( لاه ). 

(۳) سورة النساء » الآية (5 ). 

.) ۲۹ ( سورة القصص .ء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ۱۷۱) ونسبه لابن أبي شيبة والحكيم الترمذي وابن أبي حاتم- 


10 





تفسير السخاوي 
يكون ثلاث مرات. وروي أن النی ل قال: « الاسْيئذانُ ثلاث »'. 


و«استأذن رجل على الني 5 فقال: لج ؟ فأشار إلى امرأة يقال نها روضة: قومي إلى 
هذا فعلّمِيهِ كيف يستأذنٌ يقول: السّلامُ عليكمْ أأدخلٌ ؟» ”. 


وكان الرجل في الجاهلية إذا جاء منزل قوم يقول: حييتم صباحاء وحييتم مساءً. فجاء 
الوسلام بالاستئذان والسلام» وھذا باب من آداب الشريعة قد أهمله الناس. 


وروي أن رجلا قال للنى #: «إن أمي ليس لها خادم غيري ء اأستاذن عليها ؟ قال: 
آتحب أن تراها عريانة ؟ قال الرجل: لاء قال: فاستاذن؛ ". 

لہ يدوأ ھا ادا لالد عاوعاحیق مود لک دقل لك مرا انچ هوانگ 
لم دیما تو کش © انس لك جع ان مدخلوا وا مس وت ہا متخ لكر 
واه بعلم م ما ڈوک وما تمو رگ قل مارت برا 1 من أَبْصَدرهم 7 
یک کک الك کا باستو 4 


رص مره 


قوله - عز وجل: جاے ان لأنه تصرف في ملك الغير بغير 
إذنه. قوله - عز وجل: انهو أي : لا لوا في طلب الإذن ء ولا تقفوا على الأبواب 
لل رن الاا تد اق E‏ می عل O‏ ات باه إذارك 
دوك من ورَاءِ امت 4 ''' فان عرض عارض من حريق أو ظهور منكر أو سارق فهذا 
مستثنیٌ بالدليل . ۰ 

ثم توعد المخاطبين بهذه الأحكام بأنه أعلم بما يقولون /١50(‏ ب ) وبا يذرون 
فيجازيهم استثنى من البيوت المسكونة الخانات والفنادق والربط» فاجاز دخوها بغیر 


سے هر 


= والطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب قال: قلت: اليا رسول اللہ أرأيت قول الله #حَوٌّ تستَس 
كنم انق ا اعلے عر ااي قال مكل ر كدي وبين 
وتحميدة ويتنحنح فيؤذن آهل البیت » . 

١(‏ ) رواه البخارى رقم (٦)ء‏ ومسلم رقم ( 7١51‏ ) عن أبي موسى الأشعري ك. 

( ۲ ) رواه بهذا السياق الطبري في تفسيره (۱۱۰/۱۸))ء وذكره السيوطي في الدر المنثور ٦(‏ / ۲ )عن 
عمرو بن سعيد الثقفي» ورواه أبو داود رقم ( ٦١۷۷‏ ) بنحوه . 

() رواه الإمام مالك في الموطأ (؟/ 957 ) رقم ( ۱۷۲۹)ء والطبري في تفسيره (۱۸/ .)١١١‏ 

٤ (‏ ) سورة الحجرات ؛ الآية (5). 


۰٦‏ تفسير سورة النور 
استئذان, والمتاع: الانتفاع والاستکنان من ا حر والبرد وصيانة الماع عن المطر والثلج ء 
لمن 4 نی قوله : لين أَبَصرِهِمَ 4 مزيدة عند الأخفش دون سیبویە''ٗ ومع ذلك احترز به 
عن أول نظرة ء وعن استعراض الجارية في البيع ء ورؤية الوجه واليدين في المعاملة » وغير 
ذلك مما استثنى ء وقال وکا اھ وس کش دوالنائس 
الزنى إلا هاهنا ء فإن ا مراد هاهنا التسًَُر*''. 


والنساء مأمورات بغض الأبصار. وروي: «أن النى #5 دخل عليه ابن آم مكتوم وعنده 





)1١( عند قوله - تعالى - في سورة البقرة» الآية‎ )۹۹- ۹۸ / ١ ( قال الأخفش في معاني القرآن‎ )١( 
لاح نا رک یع آنا ما بْب لأر مِنْبَقلهسًا»: « دخلت فيه « من » كنحو ما تقول في الكلام:‎ 
أهل البصرة يأكلون من البر والشعير . وتقول: دعيت فأصبت من الطعام ء تريد : شيئا ء ولم تذكر‎ 
الشيء » كذلك : يخرج لنا مما تنبت الأرض شيئا » ولم تذكر الشيء . وإن شئت جعلته على قولك: ما‎ 
رأيت من أحد. تريد: ما رأيت أحدا وع جا من رجل ل جاب ر جل ؟ فزن كلدت نا‎ 
4 يكون هذا في النفي والاستفهام ! فقد جاء في غير ذلك قال: #وَيُكيْرَعبحكم ين اتڪ‎ 
البقرۃ:۲۷۱] فهذا ليس باستفهام ولا نفي . وتقول: « زيد من أفضلها » تريد: هو أفضلها. وتقول‎ [ 
العرب: قد كان من حديث فخل عنی حتى أذهب. يريدون: قد كان حديث ونظيره: قوهم: مل لك‎ 
فا‎ LY كاوه راو لايرل عا ول علي وريه ون‎ 

وقال سيبويه في الکتاب (۳۸/۱): « وليست عن وعلى هاهنا بمنزلة الباء في قوله: « وكفى بالله شهيدا» 
و« ليس بزيد» ؛ لأن عن وعلى لا يفعل بها ذاك ء ولا ب « من » في الواجب . ونقله عن سيبويه ابن 
يعيش في شرح المفصل ( 7 / ۱۳)ء ونقل عن الأخفش جواز زيادتها في الواجب. 

قال العكبري فی « اللباب في علل البناء والإعراب » ( )۳٥٣ - ۳٥٣ / ١‏ - معللا رأي سيبويه ومؤيدا 
له - : ١‏ ودليلنا أن « من » حرف » والأصل في الحروف أنها وضعت للمعاني اختصارا من التصريح 
بالاسم أو بالفعل الدال على ذلك المعنى كالهمزة ء فإنها تدل على الاستفهام » فإذا قلت : أزيد 
عندك؟ أغنت الهمزة عن « أستفهم » ء وأخذت من ا ال » »أي : بعضه . وما قصد بے الاختصار لا 
ينبغي أن يجيء زائدا ؛ لأن ذلك عكس الغرض » وإنما جاز في مواضع لمعنى من توكيد ونحوہ. ولا 
يصح ذلك ا معنی هنا. ثم رد على الأخفش ومن وافقه احتجاجه بقوله - تعالى: و ُکَیَرْ>َُکم 
ین سايم € [ البقرة : ۲۷۱ ] و لا يَفْفِرَلَحكُم من دوكر 4 [ الأحقاف: ١‏ ] والمراد : الجميع. 

ثم قال العكبري: والجواب: أن « من ) هنا للتبعيضء أي: بعض سيئاتكم؛ لأن إخفاء الصدقة لا 
يمحي كل السيئات. وأما « من ذنوبكم» فللتبعيض أيضا؛ لأن الكافر إذا أسلم قد يخفى عليه ذنب 
وهو مظام العباد اللنيوية. أو تكون « من » هنا لبيان الجنس». | ه من اللباب للعكبري. 

وينظر في ذلك أيضا: أسرار العربية لابن الأنباري (ص: )۴٦٢‏ ء الجنى الداني للمرادي ( ص : ۳۱۷ - 
۸ء شرح المفصل لابن يعيش (۷/ ۱۳)ء المغنى لابن هشام (۱/ )۳۲٣- ٣٣٣‏ همع 
الموامع للسيوطي ( ؟ / ۳۷۹ - ۴۸۰). 

() رواه الطبري في تفسيره (۱۸/ ١١7‏ ) عن أبي العالية . 


¥ 





تفسبر السخاوي 
ميمونة وأخرى من نساء الني ية وذلك بعد أن أمر بالحجاب» فدخل علينا فقال: احتجباء 
فقلنا: يا رسول الله: آلیس أعمى لا يبصرنا ؟ قال: أفعمياوان أنتما ؟ أَلْستُّما تبْصرانه ؟ 
وقدّم النهي عن النظر ومد البصر على حفظ الفرج؛ لأنه وسيلة إلى الزّنى» وأكثر الوقوع في 
الرّنى إنما هو بسبب النظر. 


7 ع سوط ءاس وو عه - 

ول متت ت يَقْضُضِْنَ من اَنْصَرمِنَ وحفظن قرف سر 1 بد ہے رت 
کے ہے رح سج سے و کے گر 2 
ظھر مٹھا وأيضرين يمره جن انی زب 1 لا كج أ و ءابايهركت 


کت لهت س شر وک اود تو لت 


بي س ہے 


: 


2 7 1 ىص ےط ررض بی او ےب ےہ 1 و 7 کن سبع وره 
کیک کر 27 سان ور 1 ےت 


إا یکا یہ الہک الک نیخرے ©4 

قوله: NEE EB‏ فإن كانت العورة تظهر بظهوره فهو 
حرام ء وإلا فلا يحرم » كالقراميل”'' وهي ما يعمل في الشعر من العقاص المذهبة » وقدم 
النهي عن الزينة مطلقاً ولم يفصل » ليعلم أن النساء مأمورات بزيادة التحفظ » فإذا نهين عن 
الزينة فالموضع الذي تقع عليه الزينة أولى بالتحفظ ء ألا ترى أن الزينة لو وقعت على 
الأرض ولم ينكشف شيء من العورة فلا مقال في جله . 


وقوله: 9إِلَامَاظَهَرَ ينها 4 أي: ما جرت العادة بظهوره. كانت جيوبهن واسعة تبدو 
منها نحورھن وصدورهنء وکن يسدلن الخمار من ورائھن؛ فأمرن أن يسدلنه من أمامهن» 
قالت عائشة: « رحم الله نساءً الأنصار لما سمِءْنَ بنزول هذه الآيةٍ قطعنَ من خمرهنٌ ما 
سدلَنُ من أمامهن وسترن الصدور والُحور» . وقرئ ( حِيُوبهِنَ ) بكسر اجيم لأجل 


(١)رواه‏ أحمد(5/ ص٥‏ ری سر تت٠‏ تقو :روا يون سيد واه نون ام 
سلمة وهو مجهول وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء /٦(‏ 1805 ). 

(؟) القَرامیل من الشعر والصوف : هي ما تصل به المرأة شعرها ليطول ء وما تشدہ المرأة في شعرها . 

ينظر: لسان العرب ( قرمل ). 

. »عن عائشة‎ ) ٤٠٠۳ ء٦١٤٤‎ ء٦١٤٤‎ ( ء وأحمد ( 188/5 ) » وأبو داود‎ ) ٦۷٥۹ ( رواه البخاری‎ )٣( 

٤ (‏ ) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وابن ذكوان « جيوبهن » بالكسرء وقرأ الباقون « جيويهن » بالضم . 
تنظر في : البحر المحيط لأبى حيان /٦(‏ 58: )» الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 15١5؟)»‏ 
الکشاف للزغشري ( 8 / ٦٦)ء‏ النشر لابن الجزري (۲ / ۲۲١‏ ). 


A 





تفسیر سورة النور 
الياء» كالبيوت والعيون» وعن ابن عباس طهه: لا يحل لامرأة مسلمة أن تتکشف بين يدي 
كافرة ؛ عملا بقوله - تعالى : #أَوْضَيِهنَ» ''' أي : نساء المؤمنات . وأجازه آخرون قياسا. 


قوله: #أو مامت أَيْمَتهُنَّ 4 وأباح للمرأة )1/١4١(‏ أن تظھرَ عليها عبدها ء وقالت 
عائشة لعبدها ذكوان : « إذا دفنتني وتركتني في القبر فآنت حر )'''. وهناك من منع من ذلك 
الحصول الفتنة فيه. وروي: «أن معاوية دخل على زوجته ميسون بنت بحدل الكلابية ومعه 
خصي ء فتسترت الزوجة منه » فقال معاوية ها : هو خصي » فقالت : أترى المثلة به تحلل ما 


حرم اللہ ؟7". 


واحتج أبو حنيفة بأنه إذا خصي العبد ازداد في ثمنه للدخول على النساء » فيكون الخصاء 
سببا في المثلة » فمنع منە'“'. 
فان قيل: روي أنه أهدي لرسول الله ل خادم فقبله””". 


قلنا: الحديث ضعيف» وإن صح فهو محمول على أنه قبله ليعتقه" '. 


معحے۔ 


© الإرية © الحاجة» یعبی: الذين يتبعونك ليصيبوا من طعامك» ولا حاجة بهم إلى 
وبا لجر" على الوصفية. 


. ونسبه لسعيد بن منصور والبيهقي بنحوه‎ ) ۷۷ / ٢٥ ذكره السيوطي في الدر ا منثور‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم ( 7875 ) بلفظ: « إذا غیبنی أبنو عمرو ودلاني في حفرتي فهو حرا. 

(۳) ذكر هذه القصة ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ( ٠١١ / ۷١‏ ) في ترجمة ميسون وقال عنها: ميسون 
بنت بحدل بن أنيف الکلبیة زوج معاوية بن أبي سفيان وأم يزيد بن معاوية» روت عن معاویة؛ 
وروى عنها محمد بن علي وكانت امرأة لبيبة. 

.)۲۹۳ / 4 ( بدائع الصنائع للكاساني‎ .) ١5١ / 50 ينظر: الأم للشافعي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ١ / ١٤‏ ) عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: ثم تزوج 
رسول الله يه مارية بدت شمعون: وهي التي أهداها إلى رسول الله - وه - المقوقس صاحب 
الإسکندریة وأهدى معها أختها سيرين وخصيا يقال له مأبور فوهب رسول الله ل سيرين لحسان بن 
ثابت... » الحديث. 

.) ۲۳۲ / ۳ ( هذا قول الزغخشري في الکشاف‎ )٦( 

0) قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم وأبو جعفر « غيرٌ » بالفتح» وقرأ الباقون « غير » بالكسر. تنظر في:- 


تفسیر السخاوي ۰2۰۹ 


000 المراد لم يقوواء من قوله: اضبحواعهرن 4 ''' أو من ظهر على 
7 اطلع عليه» كأنهم لا يفرقون بين العورة وبقية الجسدء من قوله - تعا ی: #وأَظهره 
تدع 4 ”'' أي: وأطلعه. قيل: لم يذكر العم والخال؛ لأنهما قد يصفانه لابنيهماء وذلك 
ا رش ا وقيل: كانت 
المرأة تضرب بإجدى رجليها الأخرى ليعلم ذلك» فنهين عنه. 

واعلم أن أوامر الله - تعالى- ونواهيه لا يقدر العبد الضعيف على أن يوفيها حقها من 
التحفظ؛ فلذلك وصى ال مؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار. قوله - عز وجل: ھا وتو وال لىل 4 
التوبة واجبة بهذا الأمرء قال بعضهم: يجب على الإنسان كلما ذكر المعصية أن يجدد التوبة؛ 
لن الاستمرار على الندم على المعصية واجب 


زی 





کت 


تكحوأ ا[ کی مر عبر 


تک لب مک ووی ین تہ یکر شر روم ا من فص 


اھ 


1 لا زوج هاء والنکاح مستحب» وأوجبه داود. 
والأحاديث والآثار تشهد لاستحبابه» فمن ذلك قوله 4# « من احَبّي ليست بشي “' 
وله قضاء ذه صر السين عا لشي فاسان ا وو ا 
59 تاراب ال إذا آقق إل مخصية ارت وواجت الفعل إذا دقف را إل 
تزويجها من كفء فيجب على الولي إجابتها”” '. فإن قيل: م خص الصالحين في قوله: 


= البحر المحيط لأبي حيان ٤٤۹ /٦(‏ )» تفسير القرطبي 577/1١1(‏ )ء الحجة لابن خالويه 
e)‏ تافو تمرك gE FONDA‏ 
مجاهد (ص:٤٥٥)ء‏ الكشاف للزخشري (٣/٦٦)ء‏ النشر لابن الجزري (۲ / ١۴۲‏ ). 

.) ٠١ ( سورة الصف ؛ الآية‎ )١( 

(۲) سورة التحريم » الآية (۳). 

( ۳ ) قرأ « أيه » ابن عامر» وقرأ باقي العشرة « أيها ». تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (5/ »)٤٥١‏ حجة 
أبي زرعة (ص: ۹۷٦))ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي:(.5 / ۲١۷‏ ) » السبعة لابن مجاهد 
(ص:٤٥٥)ء‏ الكشاف للزغشري (۳/٦٦)ء‏ النشر لابن الجزري 417/1 ؟). 

٤ (‏ ) رواه عبد الرزاق:في مصنفه رقم (۲۳۷۸ »)١‏ وأبو يعلى في مسندہ رقم ( ۲۷۸) ء والبيهقي في السنن 
الكبرى ( ۷ / ۷۷ )عن عبيد بن سعد عن النى ب قال : « من أجبب.فطرتي فليستن ببستي ومن 
سنتی النكاح » . وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعیفة رقم .)۲٥۰۹(‏ 

( 5 ) ینظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/٤٤۸])ء‏ بداية ا جتھد لابن رشد (۷۰/۱٦)ء‏ المغنی:لاین قدامة- 


اللي ربلل ب فير سورة القون 


طوَالصَِحِينَ من عبار 4؟ قلت: ليحصن دينهم» ويحفظ عليهم صلاحهم. 


0008 


قوله - عز وجل: وله وع 4 ذو سعة لی 4 من يبسط الرزق له. 
نتف ان جو کا حق نيم له ون شيو أ شر التب ا 
سم چ اء ےے رم وى د روم , ہے شک را وو ی ر ص سكب سخ و 
ملكت أَيْسَنکم فَكَإتبوهُمْ إن لمم فيح خبرا و> امم ين مال الو ای اکم ولا رها 
ہے ی سے عم سے و ا فرج رہ 0ئ و و ل سور ٣‏ و 
فيكم عل الْبِعَكِ إن أردن حصنا اشوا عر ضاي الدنيا ومن بُکرِههَنَ فن الله من بعد ههن 


فور تمد 457 
وَلسَتَحَفِقٍ € وليجتهد في العفة لَايَدُونَيْكَامًا 4 أي: استطاعة تزوج ويجوز أن يراد 


وین يبون لنب # يطلبون الکتابة؛ وفی إعراب « الین » قولان: الرفع [على 


الابتداء] والنصب بإضمار فعل يدل عليه قوله : اوشم 4 #وَءَانُوهُم 4 وني المأمور 
بإيتائه قولان : 

أحدهما: الزكاة ؛ لقوله - تعالى : لوف الِقَابِ 4 "“ أو يحط عن المكاتب بعض ما عليه 
وذلك واجب عند الشافعي » ويجوز عند أبي حنيفة إن كان على مال حال ومؤجل ؛ ومنجّم 
وغير منجّم ؛ لأن الله - تعالى- أطلق جواز الكتابة . وعند الشافعي لابد من تأجيله » وأقل 
اا مان اغآ :و اکا ا الا مط وق سے سا 


قوله - عز وجل: طإإِنعَِمْتْم فج حبرا ۹ أي : قدرة على الكسب . وقیل: أمانة » ويجوز 
للسيد أن يأخذ من المكاتب ما تصدق به عليه . 


وکان لعبد الله 8 أ رأس النفاق ست جوار يكرهُهُنَ على البغاء» وضرب عليهن 
ضرائب فشكت ثنتان منهن إلى النى يل ء فنزلت”" . وكنى بالفتی والفتاة عن العبد والأمة؛ 


= (۷/ 5 *” )» النکت والعيون للماوردي ( ۳ / ٠۲١‏ )» المهذب للشيرازي ( 7 / 577 ). 

١ (‏ ) سورة التوبق الآية ( ٠١‏ ). 

( ۲ ) ينظر: الام للشافعي (۳۷/۸)ء بدائع الصنائع للكاساني ( ۳ / ۷عء بداية المجتهد لابن رشد 
(۱۱۷۱)ء المغني لابن قدامة ( ۱۲ / ۳۳۹ ) » النکت والعيون للماوردي (۳/ ۷ء. 

)٣(‏ رواه مسلم رقم ( ۳٠۲۹‏ ) نحو ذلك دون ذكر عدد الجواري . وله روايات كثيرة عند الطبري في 
تفسیرہ (۱۸/ ۱۳۲ - ۱۳۳). ۱ 


تفسير السخاوي 31١‏ 





وی الحديث : الا يقل أحَدُكُمْ عَبْدي ولا می » فلن كلّكم عبيد لله ؛٭' . وإغا زاد قوله: 
إن ردن سنا 4 فان الإكراه على البغاء لا یتصور مع إرادتهن له. #عَفْو تَحِيٌِ 4 هن. 


قيل: لهم ومٰن. 
وقد اراتا لک ايت کس ون ينكين لوان مَل بلك وموعظة انسفن ) # 
اکم ہد لے > و عا م اہ رم 4 


لله نور الس موا والارض مل نود کے و فا 2ط ليس في راج الزجاجة کات 
او ر ےر لے ہج 8 7 جم 0 
111101111111100 ای ا RE‏ 7 
یع ہہ 0 مد کے کک کک 
نور عل ور ہی آله پور من کا وتضرث الہ الال لتاس وله يكل تی 


عي @) 


لالت ميب أي: آيات هذه السورة» أو آيات القرآن. وقرئ ميت 4 بكسر 
العا 57 1 من أمثال من قبلكم أو قصة عجيبة من قصصهم. 

اله ور سمرت 4 أي: هادي من في السماوات والأرض. وقيل: خالق نورهما مسن 
شمس وقمر» والأول أظهر؛ لقوله: مکل نوروء 4 ودی اله لنورو. * وقد جعل نفسه نورا 
مبالغة» ونظير هذه الآية: زيد جود محض يعين الفقير ء ويجير الكسير )1/١57(‏ شبه الحق في 
ثبوته وظهوره بالنور مكل ورو 4 أي: صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة « کیشکرڑ 4 
كصفة مشكاة ء وهي الكوة في الجدار غير النافذة فا مِصَبَاحٌ # سراج ضحم اقب . 


000 


فالَْاجَةُ 4 شديدة الصفاء شبيهة بالدراري الكبار كالمشتري والزهرة والمريخ وسهيل . 

و يد هذا المصباح مِنشٌجرو٭ أي: أن ماءَهُ من شجرة مباركة. یعنی: كثيرة المنافع» أو 
لأنها تنبت في الأرض التي بارك الله فيها. يتعاقب عليها الشمس والقمر وهو أضوأ لِدُهْنْها. 
وقیل: ليست ما تطلع عليه الشمس في وقت شروقھا فقط أو غروبها فقط بل تصيبها بالغداة 
والعشي جميعاًء يعني أن هذا النور قد اجتمع فيه صغر المشكاة وانسداد صدرهاء وصفاء 
الزجاجة فصارت كالكوكبء وصفاء الزيت بحيث #يكاد زیتہایتزیء ولو لَرْتَصْسَسَهُ کت 4 
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف صلح أن يشب به نور الله في القلب ١‏ فهو تشبيه مفرد بمركب ؛ 


)۱ ) رواه مسلم رقم ( ۲۲٤۹‏ ) ء وأبو داود رقم ( 5910 ) ء عن أبي هريرة # . 
«مبيّنات». تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ٤٥١ / ٦‏ ) » حجة أبي زرعة ( ص : ٤۹۸‏ ) الدر 
المصون للسمين الحلبى ( ۲ / ۳۳١‏ ) ». السبعة لابن مجاهد ( ص : ۲١‏ ) » النشر لابن الجزري 
.(YEA/Y)‏ 


8575 لسلس سے سس سس تفسبرسورة النور 
ومن لم يتدبر فهو كالأعمى : 


وعن علي #5ه: نشر الله فيها الحق وبثه فاضاءت بدورہ » أو نور قلوب أهلها به ' 
5 - 5 2 یھ : )٣(‏ د 
وعن أبي بن كعب : مثل نور من آمن به . وقرئ ( رَجَاجَّة ) بفتح الزاي' '“وقرئ 


24 رہ وه ورد ص ہر ہر : (ہ) 


( دِريء ) بكسر الدال واھمز''ء أي : دفاع للظّلمة ؛ كقوله : « وَيَرَاعَاالعدَابَ 

يدفعه . # في بوت € يتعلق با قبله» أي : كمشكاة في بعض بيوت الله » وهي المساجد . 
وقيل: متعلق بما بعده» أي: يُسبحٌ له في بيوت. قوله - عز وجل: ےن أنه أَنتْرْقَمَ * أي: 
يرفع بناؤها ؛ كقوله : ٭بکھا ماع رم سَمَكهَا # ” ` #وَإِدْ رهم الماعم ايت # ". 


وعن الحسن: ما أمر الله أن ترفع بالبناء ولكن بالتعظيم . 
عد سے روء 


ط ف بوت ید أله نَم ويڏ ڪر فما سه ميخ لالدو َالِ ©) 


وَييْحكَرَفِبَاأسْمَُ € قيل: بُتْلَی فيها كتابه » وقرئ ( یُسَبُح ) بفتح الباء" على البناء 
للمفعول » ويسند الفعل إلى أحد الظروف الثلائة أي: له ء وفيهاء وبالغدو . وظِيجَالٌ» 


.) 557 / ۳ ( ذكره بهذا اللفظ الزخشري في الکشاف‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۸/ 75 ). 

(۳) قرأ بها ابن أبي عبلة ونصر بن عاصم وابن 
ثنظر في: O‏ ل 
الحلي ( 5 / ۲۲١‏ ) » الكشاف للزمخشري (۳/ 1۸ ) ء ا حتسب لابن جني .٦۱۰۹/۲(‏ 

( 4 ) قرأ أبو عمرو والكسائي ١‏ دِرّيءٌ ؛ » وقرأ حمزة وشعبة عن عاصم ‏ دري » ء وقرأ الباقون « دري ». 
تنظر في : البحر ا حیط لأبى حيان ٦٥٤ /٦(‏ ) » تفسير القرطبى (۱۲ / 573 ). الحجة لابن 
غائرية (عن ا سان رح ۱009570 الدر اضر للق فی 04/5 )م 
السبعة لابن مجاهد ( ص :455 ) » الكشاف للزخشري (۴/ 1۸ ) ء النشر لابن الجزري 
00 

( 5 ) سورة النورء الآية (8 ). 

.)۲۸ سورة النازعات › الآيتان ( ۲۷ء‎ )٦( 

( ۷ ) سور البقرة » الآية ( ۱۲۷). 

(4 ) رواہ الطبري في تفسيره ( ١55 / ١4‏ ) وقال : « وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب القول الذي 

قاله مجاهد وهو أن معناه أذن الله أن ترفع بناء ؛ كما قال جل ثناؤه : #وَإِد برف ترهس المَواعِد من 
ليت 4 وذلك أن ذلك هو الأغلب من معنى الرفع في البيوت والأبنية ». 

(۹) قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم « يسبّح » ء وقرأ الباقون « يسبّح » . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 
٥٥۸ /٦(‏ )ء الحجة لابن خالويه ( ص: )۲١١‏ » حجة أبي زرعة ( ص : 50١‏ ) الدر المصون 
للسمين الحلبى ( 5 / ٠ ) ۲۲١‏ السبعة لابن مجاهد ( ص ٦٥٤:‏ )ء الكشاف للزخشري (۳ / 58 )2 
النشر لابن الجزري ( 7 / 887 ). 


تفسبر السخاوي ٦٣‏ 





رصح هه سر 


مرفوع بما دل عليه سَيّحٌ 4 أي: يسبحه رجال. #وَالْآصّالٍ © جمع أصيل ء وهو العشي 
وقرئ (بالإيصال ) ”'' وهو الدخول في الأصيل . التجَارّة: صناعة التاجر » وهو الذي يبيع 
ويشتري للربح» ويجوز أن يريد : لا يشتغلون بالتجارة ؛ لأنه لا مال لهم فيتجرون به » 
چد بی سج مس تہ 


ڈرال لا نهم نر وکس ولأ راک ووي الکو يحَاهُونَ وما ملب فيه 
القلوست والأبصدر الج زیمآ سح موأ وهم رت ا 
ساب © وی کدرا َلك عة سب اکان مآ عق إا سآ کر جن 


مامت ای کا یئ 27 ربع عاب ©( 

#وَإَِا الصَّلَوةِ4 أصله: إقامة الصلاة. وتقلب القلوب والأبصار أي : زاغت عن محلها 
كقوله: وة رَاعَّتِ الأبصلر ويلع الوب الحكاجرَ 4 ”'' ویجتمل أن يقال : صارت بصيرة 
با راز م عا الدب ارت نمو يوز إن کا ت ری عا و اوسن 
مَاعَعُِوا 4 أي: أحسن جزاء أعمالهم. افون يوْمَا 4 أي: بخافون عقابه. السسّرابُ: ما 
يُرى وقت الماجرة» كأنه ماء يتسرب على وجه الأرض. والقِيعَة: بمعنى القاع ء أو جمع قاع › 
وهو ا منبسط المستوي من الأرض ہ كالجيرة في جمع جار وقرئ لات اشاء مدو 
كديمات وقيمات » شبه ما يعمله من لا يتبع الإيمان ء ولا يعتقد الحق من الأعمال الصالحة 
التى يحسبها تنفعه عند الله » وتنجيه من عذابه » ثم خیب في العاقبة أمله ء ويلقى خلاف ما 

- بسراب يراه الکافر بالسًاهرة » وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماء ء فيآتيه فلا 
يجد ما رجا ء ويجد زبانية الله عنده فيعتلونه إلى جهنم ء فيسقونه الحميم والغساق » وهم 
الذين قال الله - تعالى- فيهم : وهر سب انم یئن نا 4 ' ا رتال مَاعَسِلُواْمِنْ عَمَلٍ 
مان ےئش 4 لعل کرمار أننت یہ ليف راون ”'' فقيل : نزلت في 


)١(‏ قرأ بها ابن مجلز وسعيد بن جبير. تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( )٥٥۸ / ٦‏ ء الکشاف 
للزخشري ( ۳ / 1۸ ). ا حتسب لابن جنى (۲ / .)١١7‏ 

۱ .)٠١( سورة الأحزاب » الآية‎ )٢( 

/۱۲( تفسير القرطبي‎ ) ٦٦٤ /٦( قرأ بها مسلمة بن محارب. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان‎ )٣( 
فتح القدير للشوكاني ( 4 / ۳۹)ء الكشاف‎ ء)۲۲٢‎ / ٥ ( ۳ء الدر المصون للسمين ا حلی‎ 
.) 1١ /۲( للزمخشري ( ۳ / 54 )ء ا حتسب لابن جني‎ 

۱ 8(7 )سورة الكهف > الآية‎ ٤( 

١ (‏ ) سورة الفرقان » الآية (۲۳). 


(5 ) سورة إبراهيم » الآية ( ۱۸ . 


14 تفسبر سورة النور 


ا 1 
يل كفر به ١‏ . 





!ے‫ ي۶ 3 

200 ر جم کی ہے کر رم ار ی سحت سو ور کے ہے وو کا وم ہے کے 

کلم فی بحر لي يسل مرج ين فوقو مو ين َوقه- ب ظلملت بعضہا فوق 
و محص می کو وی ہے 


ہے8 tT‏ د کے ےس م ر ر ےر ر 1 2 کے سه ےر شر و سک ور ہے 
ر إا لخر سد ہر یکد برها ومن ر يحل الله لہ نوا فما لمن دور ) الرشر آنا یع أ2 من 
غا 


ہے م عزاو 
5 سے سم کے سم عر سه م کچھ بے ايمر ردم ہو ہے ہو و سج سر گر 7.7 
لواتِ وألارض والطير صلقت کل قد علم صلاله, وضبيحه, والله عليم یما قعلوت © وللو 


سب 


5 


×0 


۔ 
۶ ر ص د و مر 2 سے کو 


ی ہصح یک عا نہ سے کک رو رم رگ2 
ملك السموبن والارض ولک الل المصير )ار ترآن اللہ ری مكابا م ولف به ثم جعله. رما 


م 


ہے رە سے مجووے ا و رميس OEE ES f‏ 
فاری الوذف يرح من للد ورل مِن الْسَّمَلهِ ِن جبَالي ہا من ترج فیصیب يو من شاه ويضرفه: عن من 
ےہ رضي ار و رع سا r‏ 
یمام یکاد ستابرق و یڈھت الاسر ©4 

اللجى: العميق الكثير ا ماء وني لعج 4 ضمیر الواقع فيه دل عليه السياق» كقوله: 


ٹس سے 


حى ورت یجاب 4 يعني الشمس »ولم تذكر قبل لر يکد ها ٭ أي: لم يرها ولا 
قرب من رؤيتها ء شبه أعمالهم أولاً في فوات نفعها وحصول ضررها بسراب لم يجده من 
خدعه من بعيد شيئا » ثم وجد الزبانية عنده » فألقوه في النار» وشبهها ثانيا في ظلمتها 
وسوادها لكونها باطلة » وفي خلوّها عن نور ا حق - بظلمات متراكمة من لجج البحر 
والأمواج والسحاب . وقرئ لسَحَابٌ 4 بالرفع والتنوين وظظلْمتٌ © بالجر والتنوين" بدل 
من قوله أو كلست 4. 


پا سح لامر 


قوله - عز وجل: 1/١57 NS.‏ ) أي: قد علم الله صلاة ذلك الطائر وتسبيحه. 


وقيل: كل طير قد علم ما وظف عليه من التسبيح والصلاة فقام به ولم يؤخره» والله - 
تعا ی- امم هذه ا حیوانات تعظيمه كما ألهمها مصا ھا. ش 


بى 4 يسوق اا 4 بعضه فوق بعض ول الک 4 الطر » ودع انكر 4 


١ (‏ ) ذكره الماوردي في النكت والعیون ( ۳ / 15 ) وفيه « شيبة » بدل عتبة . 
(۲) سورة ص ءالآية ( ۳۲ ). 
() قرأ قنبل « سحابٌُ ظلمات » » وقرأ البزي « سحابُ ظلمات » » وقرأ جمهور العشرة 9 سحاب 
ظلمات » . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ٦٦٤ / ٦‏ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۲٠١‏ ) » حجة أبي زرعة 
( ص ٥٩۲:‏ ) الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۲۲۳)ء السبعة لابن مجاهد ( ص ٤٥۷:‏ ) » 
الكشاف للزخشري ( ۳ / ۷۰)ء النشر لابن الجزري (۲ / ۳۳۲ ). 
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تفسير السخاوي 


على زيادة الباء ؛ كقوله : #ولا لشو بيرم 4 ”''فإن قلت : متى رأى رسول اللہ يل 
تسبيح من في السماوات والأرض والطير ودعاءه » وتنزيل المطر من جبال برد في السماء 
حتى قيل له : رر 4؟ قيل: علم ذلك من جهة الوحي. 

فإن قلت: ما الفرق بين فی 4 الأولى والثانية والثالفة ؟ قلت: الأولى لاہشداء الغاية ء 
والثانية للتبعيض ہ والثالثة لبيان الجنس . وقوله : #من بال يجوز أن يخلق الله - تعالى- في 
السماء جبالاً من بروء كما خلق في الأرض جبالاً من حجر » ويحتمل أن يراد بالجبل 
الكثرة» تقول : عند فلان جبال من ذهب. ْ 


و سے ہے مر ص کر سے ہہ صرح ص ر 


يقلت اہ الیل وهار إن ف ذلك لبر لال ابر لک لق داب ین او یم گن 
یمشی عل بطنهء منم من يی عل رجن ونم ميمت عل ريع یما مَك الله ع كل 
ويي (2) قد ارا ءات میت وال دی من اء إل طط مُسَتَقَيمٍ © و 

مناه ليسول ولَلَعَنا تر بتو متم بن بعد دَلِكَ وما وک ألمب © وَإِدَادعوا 
رسكب ری نرد 2ا4 

ولا كان اسم الدابة يقع على من يعقل ومن لا يعقل غلب ما يعقل في قوله : ممن 


رر ہے اس رن 


نشی عل نو ومن ینش ی عل اَی 4 سا 0ساق OE‏ تک والفياض تسا 
يهشي . 

وخلق اللہ - سبحانه وتعالى ليّنَْآو4 هو النطفة ؛ كقوله : تلق يماو وج وَنفَضِلُ 
عا ع بْعَضِفِ لکل 4 ”' وسمى الزحف على البطن مشياً استعارة ؛ كقولك : مشى 
هذا الأمر. وقوله: #وَمَآأوْكَهِكَ الْمُوْمِِينَ4 إشارة إلى القائلين: ( آمنا وأطعنا ) أو إلى 
المعرضين منهم » وعرف المؤمنين إشارة إلى أنهم ليسوا بالكاملين في الإیمان المطيعين للأوامر. 


د ہے ہے 


معنى طإِ ألَهِوَرسُولِوء 4 أي: إلى رسول الله - 4# - كقولك: أعجبني زيد وكرمه» أ 
کرم زیلٍ ومنه قوله [ من الرجز ]: 


(۳) 3 ° ‫َ 7 27 8 ‫َ 


١ (‏ ) سورة البقرة» الآية ( ۱۹۵)۔ 
( ۲ ) سورة الرعد ؛ الآية .)٤(‏ 
( ۳ ) ينظر بلا نسبة في : غريب ا حدیث لابن قتيبة (1/ ۲٠۳‏ ) وتكملته ومناسبته قال ابن قتيبة : 5 


0ہ ری وج تجا سواون 
وروي أنها نزلت في بشر المنافق خاصم رجلا من اليهود » فطلب اليهودي ا حاکمة عند 
انی 36 روطتت الائ عقن كعك ين الأقرفه +العلمنة أن کشا يقبل ال 


ے‫ 
موس وه Et‏ 5 


و کو ےج وده سے Gl ٠.‏ 4 کی ص چ 
ون یکن هم لی یاتوا ِب مُدعنی ا(ع)) أن قلویہم رض أ ارتابوا ام افو أن یف الله لم 


و ارہ و سے a:‏ رر دس ر عر د صخ و ر ص سره کہ می سسا مم گرم ص م >2 
ورسولة. بل وليك هم الظلموبت )ماکان قول الْمؤْمِنِنَ إِدا دعوا ال أله ورسولے۔ لحك بينم أن 


سو کے وم ےر ےپ سی پر 15 7271 y2‏ ےم ر و کو سوہ 7ر سے ہگ کر ہے 
پفولوا سوعتا وَاطعَنا وأؤلتیک هم المفلح ر ومن طم الله ورسوله, وكش الله ويِتَمَه فَأَوْكِيِكَ 
خ 4)2 

قوله تعالي: ْلَه مُدْعِنِينَ 4 الجار وا جرور متعلق ب« يَأبُوا؛ وآتى وجاء سُمعا 
متعديين. وقيل: متعلق ب ١‏ مُذْعِنِينَ ؛. قسم الأمر في إعراضهم بين أن يكونوا مرتابين في 
/۱٤۲(‏ ب) عن طاعته ما كان إلا ظلماً بقوله: ٭بل وكيك هم شر رک 4. 

قول المَوِنَ 4 قرئ بالرفع زالییت'''علی اسم کان وخيرهاء والنصب أفصح؛ لن 
قوله: #أَن مولو أدخل نی التعريف ؛ لأنه لا يمكن تنكيره . 


فإن قلت: ما فاعل « يكم » ؟ قلت : هو إيقاع الحكم ؛ كقولك : فرق بينهما وجمع 


بينهما ومثله للقَد طم بيتك 4 في قراءة النصب ”اي : أوقع التقطيع . 9وَيَنَقَهِ 4 قرئ 


کسر آفاء تقر لا مها يات و ن حلاف الباء » رقف نگڑزن القاف” شنه دة ب 


- ومثل قول الأعرابي - وكان يطرد الطير عن زرع في سنة جدب [ من الرجز ] - : 
عجبت من نفسي ومن إشفاقھا 
ومن طرادي الطير عن أرزاقها 
في سنة قد كشفت عن ساقها 
حمراء تبري اللحم عن عراقها 
والموت في عنقي وني أعناقها 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء » الآية .)١٦(‏ 
١ (‏ ) قرأ جمهور القراء « قول » بالنصب ہء وقرأ علي والحسن وابن أبي إسحاق « قول » بالرفع » وذلك على 
أنه الاسم و(آن) المصدرية وما في حيزها : الخبر . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (5/ 178 )» 
تفسير القرطبى ( ۱۲ / ١١۲۹)ء‏ ا حجة لابن خالويه ( ص : 5654 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ه 
/ ۸۰ء الکشاف للزغشري (۴/ ۷۲)ء الحتسب لابن جنى ( ؟ / ٠١١‏ ). 
(۳) تقدم تخريجها في سوزة الأنغامء الآية :)۹٤(‏ 1 
(٠‏ ) قرأ أبو عمرو البصري وشعبة « يَتَّقِهُ 4 وقرأ حفص عن عاصم « يَتَّقَِهِ ؛ وقرأ ابن كثير وورش.وابن 
ذكوان وخلف عن حمزة وعن الكسائي ١‏ يَتَقِهِ » مع إشباع الهاء. تنظر نی: البحر ا حیط لأبي حيان = 


TY 





تفسبر السخاوي 
(کیف) ذ کی أوسطه » ك(كيف ) في « كتف.» وقال الشاعر 1 من الرجز ] : 
الت سای اکر لت شر 7 


وعن ابن عباس: « ومن يطع الله في فرائضه» ورسوله في سننه» ویخش الله على ما مضی 
من ذنوبه» ويتقه فيما يستقبل » 9927 


وسأل بعض الملوك عن آية کافیةِ ء فقيل له هذه . 

< « سن بک جه توح كين نزي فين فل لاي شرا اة عرو ناه حي 
ِمَاتحَمَلُوتَ (57) كل اطم أله حم کت تر ا کید ماخ وبڪ ماش 
وإن تمل ییاو 1 کٹا وما عَكَ الول إلا الب ا لبور ۱ نت داق الین اموا متك ولوا أ 
af‏ 6 م اع وام في الَْرْضٍ کےا کے ہکےہ اا و 5 لهم وتن هم ديهم مرو 


أله تك كن وکس تب د کزویم لق لاير و یکا رت کار تہ 
کک ترش 


- عز وجل: «جَهدأينيم 4 أي: بلغوا الجهد فيهاء ومن قال: باللہ فقد وفى باليمين 
جهده. 0 أقسم بجهد نفسه في اليمين جهدا وحكم. . قوله: #جَهِدَ» أي: جاهدا حال 
من فعل مضمر» أي: أقسم جاهدا. 


قوله - عز وجل: #طاعة تَعْرُوفَةٌ ذلك كذب؛ لأنهم يفعلون ما لا يوافق قولهم من 
المخالفة. وقيل: هو من كلام الله » أي: طاعة معروفة صحيحة خير لكم من الافتراء. 


/٦( =‏ 4358 )» حجة ابن خالويه (ص : 7577 ) ء حجة أبي زرعة ( ص: 507 ) » الدر المصون 
للسمين الحلى ( 5 / ۲۲۸)ء السبعة لابن مجاهد ( ص :501 ) » الكشاف للزخشري (۷۱/۴)؛ 
ر لابن الخروي وج-۳9 

: )هذا صدر بيت لرجل من كندة وعجزه‎ ١( 


ينظر ني: تاج العروس للزبيدي ( بخس )ء تفسير القرطي )14٠ /١(‏ ء روح المعاني للألوسي 
(۱۹۹/۱۸) ء الكشاف للزخشري ( ۳ / 754 ) ء لسان العرب ( بخس ) والسويق: مااكانت تعمله 
العرب من ا حنطة والشعير. والبخس: الأرض التي تنبت من غير سقي. 

.) 56٠ / ۳ ( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )٢( 


يبيب تفسبرسورةالنور 

وقرأ اليزيدي ( طَاعَة مَعْرُوفَة ) بالنصب'''علی معنى: فأطيعواء صرف الكلام عن 
الغيبة إلى الخطاب التفاتاً وهو أبلغ في تبكيتهم . لقن تولڑا ۹ فإن توليتم فما ضررقوه 
وإنما ضررتم أنفسكم» فإنه ما على الرسول سوى إبلاغ ما حمل ء وما له نفع في قبولكم في 
طلب عَرض من أعراض الدنيا . ومعنى کون البلاغ مبینا أنه قامت على تصديقه الحجج 
والبيدات ٠‏ وان يمكن الدين امرف . 

قوله - عز وجل: ين4 لبيان الجنسء كالتي في آخر سورة الفتح''' وقوله: 
ِسْتَخْمَنهْرَ 4 اللام فيها جواب قسم محذوفء أي: والله ليستخلفنهم. وقيل: جعل وعده 
بذلك بمنزلة المقسم عليه فتلقى باللام كما قى القسم. 8 وَیَدَلك 4 الني والصحابةء أي: 
أن يجعلهم خلفاء الأرضء ويَّذّهِبَ عنهم ما كانوا عليه من خوفي » فإن الصحابة كانوا بمكة 
في خوفي ء وكذلك في أوائل قدومهم إلى المديئة لا بخلون من لباس السلاح » فقال رجل : 
انریٰ (1/144) لضن لنا يوم نلم فيه من لباس السلاح + فقال التي ١:45‏ لا مضي 
عليکُمْ إلا زم قليلٌ حتى يجلس أحَدُكُمْ في ملا عظيم ينصرٌ الحقّ وأهلُّ»””. وصدق الله 
وعدَهُ وأعطاهم ملك الأكاميرَةء وملکوا خزاتتهم. 

وقوله: موی يجوز أن يكون مستانفاً لا موضع له من الإعراب ويجوز أن يكون 
حالاًء أي: وعدهم بذلك عابدين غير مشركين اومن ڪمَرَ 4 أي: هذه النعم. 
#الْفسسِقُونَ * الكاملون في الفسق. وفي هذه الآية دليل على أن الخلفاء الأربعة داخلون في 
هذا الوعد. أو: هم المقصودون به ؛ فإن الله - تعالى- استخلفهم ومكنهم فعدلوا . 


لوَأقيمُوأ الصاو واو الرکو وليلِيعُوأ الرسول لملکم تحو © لا كبن يي نكرو 


E r >‏ رر م سر کے رم ور مجر 2-0 
مج زیت ف الا رض وماودھ مالا وسالد (4)2 


اض الذي نكفروا 4 ^ أن أحدا يعجز الله أو لا يمحسبن الذين کفسروا 


(1) وٹرا بها يسا زی یی عل على 'الصدر لعل عرف اى: أطيعزا طاعھرتراء امه ور د طاغ“ 
سررنڈا نظراق: ال اغیط لی يان( ۸ء الدر المصون للسمين الحلبي /٥٥‏ ۲۳۱): 
فتح القدير للشوكاني ( 4 / ٦ء‏ الكشاف للزغشري ( 8 / ۳۲۳ 

(۲) في قوله - تعالى : لوج دَأَمَهُألدِنَ ءَامَثرا عمو طيحت منم مَغْفرَة وجرا عَظِيمًا ) ء الآية (۲۹). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور /٦(‏ 06) ونسبه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

)٤(‏ قرأ حمزة وابن عامر« يحسين » بياء الغيبة» وقرأ باقي العشرة « تحسین » بتاء الخطاب . تنظر في: اليبحر 
ا حیط لأبى حيان (7/ ٦۷٤‏ ) » حجة ابن خالويه (ص:۳٦۲)‏ حجة أبي زرعة (ص٥٥٥٠)ء‏ الدر 
المصون للسمين الحلبي (0/ ۲۳۲) ء الكشاف للزغشري (۳/ .)۲٥٢‏ 


تفسير السخاوي 14 





أنفسهم معجزين. 

أمر بأن يستأذن العبيد. وقيل: العبيد والإماء والصغار ثلاث مَرات في اليوم والليلة؛ 
لأنها أوقات نوم ورا دخل في شيء من هذه الأوقات فتبينت له بعض عورة النائم» فأمروا 
بالتحفظ» وسّمَّيَّ كل وقت من هذه الأوقات عورة لخللهاء والعورة الخلل» ثم بين العذر في 
جواز الدخول للمذكورين فيما سوى هذه الثلاثة بقوله: #طوَّفورت مَل 4 یعنی: أن بكم 
وبهم حاجة إلى الدخول؛ لأنھم طوافون عليكم. 

روي أن مدلج بن عمرو كان غلاما أنصاريًا أرسله رسول الله - # - وقت الظهيرة إلى 
عمر 4 فدخل عليه وهو نائم » وقد انكشف عنه ثوبه فقال عمر #ه : لوددت أن الله - عز 
وجل- نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا عند الدخول علينا هذه الساعة إلا بإذن » ثم انطلق معه 


إل النى ي فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآ ''. وهى إحدى الآيات الثلاثة المنزلة بسبب 
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ایی یتر دمأ ملكت یتشک الذي یلوا الم نکر فلت موب يقل 
مو ےس د سے ی کے ر 
وا کیو ام بعد شی موت کک ہق کم عل بغ کدرك بن ال لک لوأل 
يسو 6 الكل كلدل سوق کت تت وال لیڈ 
تلك الكت لدو اعۇ ید 4 


للم 4 بسكون اللا وقرئ ( ئلاث عَوْرَاتٍ ) بالنصب بدلاً عن طتَلْتَمرٌتٍ4 أي 


›) ٠٤١ /۴۳( ء والماوردي في اللکت والعیون‎ )1٤۸ ( ) ۳۳۹ ( رواه الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 
. لابن أبي حاتم‎ ) ٠١ / 5 ( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ 

(؟) روى البخاري في صحيحه رقم ( ۳۸۷ ) عن أنس قال: قال عمر: « وافقت ربي في ثلاث ؛ فقلت :يا 
رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت تدوأ من مقار بهم مُصَلْ € [البقرۃ:١۱۲]‏ 
وآية الحجاب قلت : يا رسول اللہ لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية 
الحجاب . واجتمع نساء الني # في الغيرة عليه فقلت من : عى ريه إن علق أن مله روجا برا 
ہن 4 [التحريم:0] فنزلت هذه الآية ). 

(۳) قرأ بها ا حسن وأبو عمرو في رواية. تنظر في: البحر لأبي حيان /٦(‏ ۲ء الدر المصون للسمين 
الحلبي (٥/٣٤۲۳)ء‏ الکشاف للزخشري ( 3 / 797 ). 


لل ۔س۔س۔سس سس سس :ہس تتفسيرسورةالنور 


أوقات ثلاث عورات. وعن الأعمش''' ( عَوَرَات) بفتح الواو علي لغة هذيل ومحل 
لت م € على قراءة (ئلاث عَوْرَاتٍ ) بالرفع”" الرفع على الوصفء وإذا نصبت لم 
يكن له حل وكان كلاماً مقرراً للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة. 


وس ہہ ہے 


وقوله: بعصم عل بض ۹ ویجوز أن يرتفع #بتضحكم * ب ( يطوف ) مضمراً 
لدلالة فور * عليه /۱٤٤١(‏ ب ) طفل ي4 أي : من الأحرار دون المماليك . 


لال ين قَبَلِهِرَ 4 بلغوا الحلم من قبلهم أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله: « يأب 
لن ءامنا لا تن حُلُوا ٹا اع بورضم الآية”" وهذه الآيات مما الناس عنه في غفلة » وهو 
عندهم كالشريعة المنسوخة » وعن ابن عباس : « ثلاث آيات جحدھن الناس : الإذن كله ؛ 
وقوله : نآ ڪرم عِندَ مه أضَم 4 فقال الناس : أعظمكم بيتا ء وقولے : 9 وَإِدًا 
اة أؤثوا ارق ٠4‏ 

9 وَالْمَوعِدمِنَ السا التی لاشو كا ف کرک جع ل سے شائ 
عار مک رحلت رض وآن بستعفرے خبر لے ول سمیع علم ات) ایس عل الاضعیٰ حرج 
راع الاج سخ ا لا على المریض حرج ولا اک اشم کنا اڪ اق 
ءاسا يڪم اوت ایک ا وت ےر ہے أو يوت اخوتَکم او بَیُوتِ 
اع رڪم أو يوب يڪم او يوب نویک 7 بوت رڪم او کا 
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)١(‏ هو سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين وا حدثین أبو محمد الأسدي الأعمش ء كان 
من النساك وكان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول وهو علامة الإسلام » له قراءة 
شاذة ليس طريقها با ملشھور؛ مات الأعمش في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة بالكوفة . 
تنظر ترجمته نی : سير أعلام النبلاء للذهي (5/ .)۲٢٢‏ 

(۲) قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية شعبة عنه وخلف « ثلاث » وقرأ باقي العشرة « ثلاث » وقرأ 
الأعمش «عَورات» . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان /٦(‏ ٤۷٦)ء‏ حجة ابن خالويه 
(ص:٢٦۲))ء‏ حجة أبي زرعة ( ص: ٠٠١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ه / 76 )» السبعة 
لابن مجاهد ( ص : ٠٥۹‏ ) » الكشاف للزغشري (۳/ ۷١‏ ) » النشر لابن الجزري ( 7 / ۳۳۳ ). 

(۳) سورة النور ء الآية ( ۲۷). 

.) ١7 ( سورة ا حجرات » الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة النساءء الآية ( ۸ ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٠٠١/١‏ ) » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


ہک 





تفسیر السخاوي 


ڪر ماف آڑ سدم كبن میم جاح أن تآ ڪلو جیا أو 
َفْيَك قدا حلم بوتا فسلموا علخ أنف رك 2 َة يَنْ عند آله مدرَكة E‏ 
ڪڪ دت ر اف ا اطع الیک ي اڪ كد ايب {O‏ 

© وَالْقَوعِدٌ4 أي: عن الحيض والولد غير طامعات في التزويج. فوآن یستَمْفرے € أي: 
عن وضع الثياب » وأراد بالتبرج إظهار ما يجب إخفاؤه والبَرَج : سعة العين . كان 
المسلمون يذهبون بالضعفاء وأصحاب العاهات إلى منازهم ليصيبوا من طعامهم . وقيل: 
كانوا يذهبون بأصحاب العاهات إلى منازل أقاربهم فيأكلوا من طعامهم» فخاف الآكلون أن 
يلحقهم حرج في ذلك فنزلت”". 

وقيل: كان الرجل يسافر ويدع على منزله واحداً من هؤلاء » وترك بعضهم رجلا يقال 
له: مالك ابن زيد في بيته ء فلما جاء صاحب المنزل وجد مالكاً مهزولاً فقال : ما أصابك؟ 
فقال: لم يكن عندي شيء » ولا يحل أكل مالك بغير إذنك » فتزلت” "2 . 


وقيل: ليس على هؤلاء حرج في ترك الجهاد. فإن قلت: ما وجه دخول ترك الجهاد في 
هذه الآية؟ قلت : هما يشتركان في نفي ا جرج . وقيل في القول الأول: إن يجالسة هؤلاء 
وقت الأكل قد تكره» أما الأعمى فلأنه قد تسبق يده إلى ما سبقت إليه عين غيره » وأما 
الأعرج فلأنه يتفجع في جلوسه ہ وأما المريض لا يخلو من رائحة من فيه أو أذنه أو جرح 
يسيل في باطنه . فإن قلت : َم لم يذكر الأولاد ؟ قلت: قد دخلوا في قوله: يِن 
بُيُوتِصكُم # لن ولد الرجل بعضه ء وحكمه حکم نفسه. 

و ڪثر ماق أي: إذا كان ماله تحت يدك ومفاتحه عندك فلا جناح عليك أن 
تشرب من لبن ماشيته» وتأكل من ثمرة بستانه. وقيل: بيوت المماليك؛ لأن مال العبد لمولاه. 

قوله - عز وجل. #أَوْصَدِيقِحَكُمْ 4 أي: أصدقائكم. والصديق والرفيق يخبر به عن 
الواحد والجمع» ومنه قوله -تعالى : فوَحَشوَألَيك رَفِيًِا 4 ”' ول يقل : رفقاء . 


.) ٠٤١ / ۳ ( روى ذلك الطبري في تفسيره (۱۸/ ۹ءء والماوردي في التكت والعيون‎ ) ١( 

(۲ ) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / ) ونسبه للثعلبى عن ابن عباس » وفيه « خبالد بن زيد » بدل 
« مالك». ۱ ٠‏ 

)٣ (‏ سورة النساء » الآية ( 59 ). 


1۲۲ تفسير سورة النور 





ويحكى عن الحسن: «آنه دخل )/٠٤١(‏ داره فوجد جماعة من أصدقائه قد أخرجوا 
سلالاً من تحت سريره فيها أنواع من ال حلوی وهم مكبون یاکلونء فتغرغرت عيناه وقال: 
هكذا وجدناهم» هكذا وجدناهم» يعني: كبار الصحابة. وكان الرجل منهم يدخل دار 
صديقه وهو غائب فیسال جاريته عن كيسه فيأخذ ما شاء منه ء فإذا حضر مولاها فأخبرته 
أعتقها سروراً بذلك ”'. وقالوا إذا دلت قرينة ا حال على الإذن قام ذلك مقام الإذن 
الصریحء وربا قبح الاستئذان واستكره کمن قَدَّمَ إليه طعامٌ فاستاذن صاحبه في الأكل منه. 
قيل: كان بنو الليث بن عمرو من كنانة يتحرجون أن یاکل أحدهم وحدہ » فرعا قعد منتظرا 
نهاره إلى الليل ء فإن لم يجد من يؤاكله أكل ضرورة . وقيل : في قوم من الأنصار إذا نزل بهم 
ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم . وقيل ہے جج ل ل 
الناس في الأكل » وزيادة بعضهم على بعض " 

فإذا دخلتم بيتاً من هذه البيوت فسلموا على أهلها َيب ينعد أله 4 مشروعة من 
جهته وعن أنس بن مالك قال: «أوصاني رسول الله - ي - بثلاث خصال ؛ أن أسلم على 
من لقيته من المسلمين » وإذا دخلت بيت أن أسلم عليهم يكثر خير أهل البيت وبصلاة 
الى ااا پر و سو O‏ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ء السلام على آهل البيت ورحمة الله . وعن ابن 
عباس: «إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 


.)۲٥۷ / ۳ ( ذكره الزغحشري في الكشاف‎ )١( 

(؟ ) رواه الطبري في تفسيره (۱۸ / 177 ) وقال : ١‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : أن يقال: إن اللہ 
وضع الحرج عن المسلمين أن يأكلوا جميعا معا إذا شاءوا أو أشتاتا متفرقين إذا أرادوا وجائز أن يكون 
ذلك نزل بسبب من كان يتخوف من الأغنياء الأكل من الفقير وجائز أن يكون نزل بسبب القوم 
الذين ذكر أنهم كانوا لا يطعمون وحدانا وبسبب غير ذلك ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذر ولا 
دلالة في ظاهر التنزيل على حقیقة شيء منه والصواب التسليم لما دل عليه ظاهر التنزيل والتوقف 
فيما لم يكن على صحته دليل 2 . 

( ۳ ) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / ۲۲۷ ) ونسبه للبزار وابن عدى والبيهقي في شعب الإيمان. 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره (۱۸/ 174 )» والحاكم في المستدرك على الصحيحين (177/5)» وذكره 
السيوطي في الدر المنثور ( ١‏ / ۲۲۷ ) ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ش 





تفسبر السخاوي ٦٦‏ 
دتما کنا المؤمئرب الین اموا ہاگ وَمَسُولو ولا اث ممه علخ مر جاع ل يذهب حى 


بشن إن ال يتك أزليلك الین يبوب با موا لذا سند لبعض 
سای ان س ست ينهم فور کم ال ہک ا فو تم © لا خملا 
کے گم گدماہ يتيك سسا د يقل آله الیک باوت ینک بوا 
حدر دين يالو عَنْ کے تا تة يسيج عَدَابُ ايم 2 آلا رما نی 
الکو وَالْأرْضِ فد یَعَلَمْ ما نشم علو ووم موب إل فنيخهم یماعلوا والله یکل 
Oe‏ 

بين - سبحانه- عظم الذنب في القيام عن مجلس رسول الله و بغير إذنه» وذلك بتقديم 
«إنما» الدالة على الخصرء وقرن ذلك الوصف بالإيمان بالله والرسول » ثم أعاده على غط 
آخر بقوله: إن الین رك اک الا لن منوت ياه ورسُولِ 4 والأمر الجامع: الذي 
يجتمع الناس عليه » فجعل الأمر جامعاً مجازا والأمر المهم اجتماع الکبراء في قصد عدو ء أو 
في نقض عه . وقيل: نزلت في حفر الخندق » وكان قوم يتسللون ذاهبين بغير إذن وقالوا : 
كذلك ينبغي أن يكون الناس /١540(‏ ب) مع أئمتهم ء ولا يذهبون عنهم بغير إذنهم ؛ ولا 
ينادوه باسمه » فيقولوا: يا محمد » بل: يا رسول الله ويا ني الله » أو: لا تهملوا وجوب 
حضوركم إليه ودعاءه إياكم ٭گُدُعلہ بعکم بَمَضًا 4 إن شتتم أجبتم ؛ وإن شٹتم تركتم . 
ومعنى ل الَذِنَ الف عَنْ أمْروه 4 أي: يصدون» تقول: خالفت الرجل إلى المنزل أي: ذهبت 
إليه ولم يذهب هو. وقوله : لعن نرو © الضمير عائد إلى الله . وقيل: إلى الرسول. 


وقوله - عز وجل: طقن تَتْلَم مآ شعاد 7 ک۳" (قد) للتكثير. كما إذا دخلت 
و سر مک ہے 


لما على (رُب) صارت للتكثير. ٭ ریما بود الد کَمَوا لو کاو ملین '''. 
وقول الشاعر [ من البسیط ] : 
ELE RE‏ انت le o‏ 


[ ومن الطويل ]: 


)١ (‏ سورة الحجر» الآية ( ۲ ). 
(۲ ) تقدم في تفسير سورة البقرة » الآية ( ٠٤١١‏ ). 


1٤ 





تفسبر سورة النور 
وقد أغتدي والطيْرٌ في وكناتقها A a‏ 


لم يرد القلة في شيء من ذلك. 


.) ٠١١ ( تقدم في تفسير سورة البقرة » الآية‎ )١( 





تفسير السخاوي ۱ : ۱ 10 


سورة الفرقان[ مكية ] 
ار الَدِى رل لمران عل عَبَدِو- لیک إلعدلميت نیا 8 الى لَه م السَّمدوَتٍ 


7 


روج کے | ہک 2 رپ صد 71 4 ر | موت م 71 و سے سو ہم ہے ےہ ٠‏ 
والارض ول يلخذ وَلَداولمیی 72 شريك في ْمَك علق کل شی وففد ره نقرو )وات ذ وا من 
و کاش ہے ہو ہک ری سم کھ وھ _۔ ‏ ےی می حی سے عو و 
دونو ءال لا مخلتورے شیا وهم عقون ولا لکوت لأنفسهم ضرا ولا عا ولا یمَلِکونَ 
کی و 
موتاولا حبوٰۃ ولانٹورا )4 

البركة: الخير وزيادته» وفيه معنيان: أحدهما: تكاثر خير الذي نزل الفرقان. 


و#الْفروَانَ 4 مصدر فرق؛ كالغفران والشكران » وسمي به القرآن ؛ لأنه فرق بين الحق 
والباطل » أو لأنه نزل مفرقا مفصلا ؛ لقوله : فاا َة € الآية 27 . 

وقرئ ( على عِبّاده ) يعن النى يك وأمته؛ لقوله: للد ااال کم ڪا 7 

فووا ءَامَک باه مارد إلا 4 .ليك 4 الرسول أو القرآن» ويعضد عودہ إلى القرآن 

قراءة من قرأ "على عبَادِهِ" . 1 

طللْكَلیی 4 الجن والإنس لبا 4 بمعنى: منذرأء أي: خوفاً أو إنذاراً كالنكير بمعنى 
الإنكار» ومنه # فک کان دای وبر 4 الى ل € رفع على الإبدال من ای برل * 
أو على المدح» أو نصب عليهء وجاز الفصل بین البدل والمبدل منه؛ لأنه لیس بأجتي. فإن 
قلت: في الخلق معنی التقدير فكيف قال بعدہ: مدر 4؟ 


۱ .)١١5( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(؟) قرأ بها عبد الله بن الزبير . تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان 48١ /٦(‏ ) ء الكشاف للزخشري 
)۲٦٢ /۳(‏ ء اٹ حتسب لابن جني ( ۲ / ۱۱۷)ء النکت والعيون للماوردي ( ۳ / ١4‏ ). 

(۳) سورة الأنبياء » الآية ( ٠١‏ ). 

.) ١75 ( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

. ) ١5 ( سورة القمر ء الآية‎ )٥( 


قلت: الخلق فيه معنی التقدير فكأنه قال: قدر كل شیء يعنى: أحدث كل شيء على 
مقتضى الحكمة أي : أوجده غير متفاوت . وقيل: معناه فقدر له مدة لبقائه. وا دوا مق 
هب" اة 4 لا تقدر على جلب نفع ولا (1/157) دفع ضر ولا إيجاد مخلوق. 


انلكوت * إحياء ولا إماتة. 
# وقَال ال نَكَمروا إِنْ مال اك اریہ وآعاندہ َيه قوم ا فق ار ا 


سے حر کے ل 


© لتر انارت اکاک شق تر مخز ریما 40 


##قوم ءاخرور یک ٭ اليهود. وقيل: عدّاس مول حویطب بن عبد العرّى » ویسار مولى 
العلاء بن ا حضرمي ہ وأبو فكيهة الرومي قال ذلك شی یی لاوت تر وي 
يستعملان معتى فعل فيغديان تعديتة» ووز أن یکرن:معنی ورد ظلما + تقول : جت 
المكان » ويجوز أن يحذف ا جار ء أي : جاءوا بظلم وزور ء وظلمهم أن جعلوا أفصح العرب 
يتلقى من الرومي وقد أتاهم بكتاب أعجز العالم بفصاحته » والزور: نسبتهم إياه إلى الافتراء 


الذي هو بريء منه. 


لاطي ر الأول 4 أحاديث سطرها المتقدمون» كأحاديث رستم واسفندیار' جمع 
سے حتتبهًا* أي: استدعى كتابتها لنفسه» وقرئ ( اكيبا ) على 

لبناء للمفعول”" أي : كتبها له كاتب ؛ لأنه كان أميًّا لا يكتب فثْت لی عَلجّد 4 أي : تلقى 
عليه ليحفظها ؛ لأن صورة الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب . 


وعن ا حسن أنه قول اللہ - سبحانه- - یکذبھم ھا ر يستقيم أن لو فتحت ال همزة على 
الاستفهام في معنى الإنکار“ "عون الشاعر [ من ا منسرح ] 


.) ۱۸۲ / ١4 ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) من ملوك الفرس. 

(۳) قرأ بالبناء للمجهول طلحة بن مصرف. 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (5 / ۲ء الدر المصون للسمين الحلبي (0/ ۲٤۳‏ ) » فتح القدير . 
للشوكاني ( 5١ / ٤‏ ) » الكشاف للزمخشري (۳/ 7514 ) › ا حتسب لابن جني (۲ / )١١1‏ . 

.) ۲٠٤ / 7 ( قاله الزخشري في الكشاف‎ )٤( 





تفسبر السخاوي ۷ 
اف اذ ا ان تس لات 1121ا سے i E‏ 


> کے كوم 


ط فل انز زی عَم ل ف لسم وی راس لَه کان عَُورا جا ن امال ددا 


7 02 2 2 ہے : و ره لاک ہر ہے ر رو سا 2 
ايل َال الم ام ونی ف الوا کول ال الہ ماف فی کے مع کیا )او 
کے کے .كم عم کو ہے ہب 8 23 ص م سے 4 
بلج کو کا راز سکوں لد ج ة مآ ڪل نوا وق لال لو إن تٹیعورت إلا رجا 
سحا ا اشر کیت سرا آل امیر لوا فلا مَْتَطِيعُونَ سبد ا تارك 
رین 6 جَعَلَ کک حرا ن دك جک ری نص ھاا اھر ول لف فوا ای)4 
٭ کے ہے Ica‏ ا 5 3 ا 
#ف اسم لوت وا لأرض 4 أي: يعلم كل سر خفي فيهماء ومنه كيدهم برسول الله عل 
وتمحلهم للطعن في الدين. 
فان قلت: كيف طابق قوله: للد كان عَفُورَايَجم) 4 هذا المعنى ؟ قلت : من عادته - 
سبحانه وتعالى- أن يقرن الوعد بالوعيد أو : غفور رحيم لم يعاجل بالعقوبة:على ما 
صنعتموہ » لكنه أمهل وما أهمل . 
لمال هدا © وقع في المصحف فصل اللام عن الماء > والأصل وصلھا ء وخط الصحف 
سنة لا تغير. وقوهم " ما ذا ": فيه تحقير واستهانة بجانب النبوة ومثله قوله - تعالى: 
ادا آل ی يزكر ءاله تكم 4 '' وتسميته بالرسول سخرية منهم» ومنه قول فرعون: 
رلک اہ ای تج 4 7 ٰ 
و #وَيَنْشِى ف_الْشّوَاِ 4 لطلب المعاش» يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن 
st‏ > 5 353 کا یں ا لے ر ل .ری 
ذلك» ثم نزلوا فقالوا: لول انزد لو ماف فيكو مَعَدُدتَذِيرا 4 ( /۱٤١‏ ب ). 


ہر کی ہے سے EK‏ ہے عص ےک 


ص 


قوله - عز وجل: # وال الظلموت4 وضع للظاهر موضع المضمر والنصب في 
' فيكون ' جواب و6 التي للتحضيض. القائلون كفار قريش؛ النضر بن الحارث وعبد 


. البيت لحضرمي بن عامر يخاطب جزء بن سنان حين اتهمه بسروره بأخذ دية أخيه المقتول‎ )١( 
جمهرة اللغة‎ ») 7177 / ١١ ( ينظر في : تاج العروس للزبيدي ( شصص) ؛ تهذيب اللغة للأزهري‎ 
لسان‎ .) ۲٠١ /۳( (ص : ۳۷۹ ) » العين المنسوب للخليل (۸ / ۳۲۹))ء الكشاف للزخخشري‎ 
العرب ( شصص ) » مقاییس اللغة ( 5 / ۳ ويروى ' أورث ' بدل ' أرزق". آي : أأفرح أن‎ 
أعطى قطيعا من الإبل بعد موتهم ء والذود : ما بین الثلاثة إلى العشرة وعبر بها عن الدية استقلالا‎ 
وتحقيرا ها ء والشصائص: جمع شصوص وهي الناقة قليلة اللبن » والنبل : جمع النبیل وهو الصغير من‎ 
الإبل.‎ 

(۲) سورة الأنبياءء الآية ( 5" ). 

(۳) سورة الشعراء الآية ( ۲۷). 


لله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد ومن ضامهم. #مَسْحْورًا 4 سر فَعْلِبَ على عقله» أو ذا 
ربا للك الْأَمينَ 4 أي: قالوا فيك تلك الأقوال طمَصَلوا ۹ عن طريق الحق فلا 
يجدون طريقا إلى سلوكه. جاء بكل بركة لالّْعتّن كه جَعَلَ لك خَيْرا 4 وقرئ (وَبَجِعَلٌُ) 
بالرفع عطفاً على جَعَلَ 4 لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع”'' وقرئ 
لضي عق أنه غرات الشرظ بالا 
0ت ام 00 00 الام سف 3 0 


چ6 


الشديدة 0" وقيل: ۰ من أسماء جهلم. ےت دورهم تتراء٭ی 
آي اب لیر قوله لذ 7لا رای تارا 


كأن بعضها يرى بعضا على سبيل ا جاز والمعنى: إذا قربت منهم سمعوا صوت غليانهاء 
وشبهه بصوت المتغيظ والزافر ويجوز أن يراد: إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضبا. 
والكرب مع الضيق كما أن الفرج مع السعق ولههذا قال ##مَكَانا صقا © ووصف الله الجنة 


)١(‏ ينظر: الإنصاف لابن الأنباري ( 7 / 1۲۸ )ء شرح ابن عقيل للألفية ( 4 / ١‏ ) الغنی لابن هشام 
(۱/ ه١دهة).‏ 

(؟) قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة عن عاصم (ويجعل) وقرأ الباقون (ویجعل). وقرأ عبد الله بن موسى 
وطلحة بن سليمان (ويجعل). 
تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ٦۸٤ /٦(‏ )» حجة ابن خالويه ( ص:٢٢٦۲)‏ ء حجة أبي زرعة 
(ص:208) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( ۲٤٠٤/١‏ )» السبعة لابن مجامند ( ص : 57: )ء الكشاف 
للزتغحشري (۳/ ٢٦٦۲)ء‏ معاني القرآن للفراء (۲ / ٢۳٦۲)ء‏ النشر لابن الجزري ( ” / ۳۳۳). 

() رواه أبو داود فی سننه رقم ( 5546 )» والترمذي رقم ( 17604 ) عن جرير بن عبد الله قال: 'بعث 
رسول الله يه سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل ء قال : فبلغ ذلك الني تل 
فأمر لهم بنصف العقل وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بین أظهر المشركين قالوا : يا رسول اللہ لم ؟ 
قال: لا تراءى ناراهما ". وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم ( 7704 ): صحيح دون جملة 
العقل. 


1۲۹ 





تفسبر السخاوي 
بأن عرضها السماوات والأرض. جع الله للكفار ضيق محلهم حتی قيل: إنه يزج الكافر في 
وقد قرنت أيديهم مع أعناقهم. وقیل: قرن كل إنسان مع شيطانه في الدنيا بالسلاسل. 
الكبُور: الحلاك» ودعاء الثبور أن يقال: واثبوراہ أي: تعال يا ثبورء فهذا حينك وزمانك. 
لدعأ 4 أي: يقال لهم ذلك» أو هم أحقاء بان يدعوا الويل والثبور وإن لم يكن ثم قولء» 
أسبابه» أو لتعدد أنواع العذاب» أو لأنه كلما بدلوا جلودا غير الأول تضاعفت عقوبتهم» 
وكثر ثبورهم والضمير الرابط في قوله: لای وعد اممو 4 محذوفء أي: وَعِدَها. 


می ے ہمق عي ع و o‏ ت م مح ویو | رہم بوه ےرہ ہےر کے بيقر كوه 
7 ا شش 2 سر ں2 م رم وا ری ر سس الور رو سم ور 
فیا مَايَسَءُوت خرن کات عل ريك وعدا مسولا 0 ودوم یحشرھم ومایعبدویرت 


ہ ےھ يري ہے وہ کی ہے سجرج مر اورم پیم كرس ہم ے‫ eA‏ ڈے مم ہے 
من ذون الو فَیقولِ ءأنشر أصْللم سارى هتو م شم کل الیل ا قالوا سبحلتك ما 
الل تا هذ شوك ون از رلک کت راخ کی کٹا خر 6 
کم پھر کر 
قوما بور 


قوله: جَرَآءوَمْصِيرًا 4 ذكر المصير في الجنة ( 1/١517‏ ) ولم يذكره في النار؛ لأن السرور 
التام نما يحصل لوافقة المسكن الغرض وسلامته من الغثاثة» فذكره من جزاء الخير وعدأ من 
الف حفة أن :سال رق سال اللاکت واللسالكون من الأنس :تالت الاک ؤ۶ رتا 
ْلَه جَتّتِ عَذنِ ال وَعَدتَھُمْ 4“ وقال الصا حون: رتا ايتا ما وَعَد تع رُسْلِقَ # ''' 
وفرع ( بره )بکسر الحح:رمنئزل مر (قر0) کرت“ رصا ڑا 
َمَمْدُويمِنهُون او 4 يريد: المعبودين من اللافکة والمسيح وعزير“. وعن الكلي: ينطق 


3 
حا 


جا 


.) 8( سورة غافر» الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية ( .)١95‏ 

(۳) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب ( يحشرهم ) وقرأ الباقون ( نحشرهم ). وقرأ ابن 
عامر (فنقول) وقرأ الباقون ( فيقول ). تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (5 / ٥۸۷‏ )» حجة ابن 
خالويه ( ص: ۲٠١‏ )» حجة أبي زرعة (ص °٠۸:‏ ) » الدر المصون للسمين ا حلي (557/60)؛ السبعة 
لابن مجاهد (ص:557) ء الكشاف للزمخشري (۳/ ۸٦۲)ء‏ النشر لابن الجزري (۲/ ۲۳۳). 


)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره (۱۸ / 184 ) عن جاهد. 


۰ ےس سس سسیبسشستتسسسشٹسستےٹ ب تفسبرسورة الفرفان 
الله الأصنام ويسألها"'". ويجوز أن يعم الجميع» وإذا اجتمع ما یعقل وما لا يعقل غلب 
العاقل ء وہٰذا قال: #وَمَايَصَبَدُوت € وذكر الفاعل لأنه ليس الإنكار على الفعل فإن عبادة 
الأصنام قد وقعت » وإنما السؤال عن فاعلها فيبهت وتنقطع حجته فيبادرون إلى الإنكار » 
ويقولون : بل أنت يا ربنا متعتهم بالأموال والبنين حتى نسوا الذكر وهلكوا بسبب ذلك . 
والبوار: الهلاك» والبور: ا مالکون » فإذا تبرأت الملائكة وصلحاء الإنس وا جن عن ذلك 
بهت الكفار وقالوا: أنت الذي أنعمت عليهم فبطروا وجعلوا بدل الشكر كفرانا . 


م 4 


وقوله: #سْبحتَكَ € تعجب منهم ما قيل لهم. وقرأ أبو جعفر المدني #أن 
النون وفتح التاء والحخاء''' #لزْصكرَ 4 ذكر اللہ والإيمان به» أو القرآن. 
عند کیم يما وت هما تايوست صن لامو بن 
فة عدجا كيرا )وما اَنساسا كلك یں الش زسیک لاإ .تا 
وینٹورے ف الاحواق* وَععَلتا سڪ عض وت فة أضوت وان 7 
ب 
ور( بها قر لر ) يالا اتھ ور تہ ٤ظط‏ نر635 راقان را۸ سف العذات 
عنكم ولا تخليصًا . الجملة الواقعة بعد إلا حذوفة وهي في موضع مفعول › والتقدير: وما 
ا o‏ لاك 1 ٠‏ ۰ 5 00 ہے فو 2 
أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين إلا إنهم ؛ كقوله: اوتا اله مام موم 4 واا 


أحد . 


يد 4 بضم 


) ۲۹۸ /۳( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) قرأ بها أبو جعفر وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو رجاء والحسن » وقرأ الباقون " تخد ' 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان )۸۹/٦(‏ الدر المصون للسمين الحلبي /٥(‏ ۷٢۲))ء‏ الكشاف 
للزخشري (۲۷۰/۳)ء ا حتسب لابن جني (۱۱۹/۲) ء معاني القرآن للفراء ( 7 / 554 ) ٠‏ النشر لابن 
الجزري (۲/ ۳٣۳‏ ). 

(۳) قرأ حفص عن عاصم ( تستطيعون )» وقرأ الباقون (یستطیعون). تنظر في: فا سا 
(540/7): حجة أبي زرعة ( ص: ٠۹‏ )ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۸٤۲)ء‏ السبعة لابن 
مجاهد ( ص : ٦٦٤‏ ) » الكشاف للزخشري (۳ / ۲۷۱ ) » النشر لابن الجزري .)۳۳٤٣/٢(‏ 

.)٦٦١ ( سورة الصافات: الآية‎ )٤( 


تفسبر السخاوي 1۳1 





وقرئ: ( یْمَشُونٌ في الأسواق ١)‏ أي: تهشيهم حوائجهم» أو يمشيهم الناس. وقيل: هذا 
رد على من قال: همال هذا نول یآ ڪل الطَمَاْوَيَمْثِى ف الاواقٍ 4. 

لفْتَةٌ ۹ حنة وابتلاء وهذا تصبير لرسول الله ج على ما قالوه. الرجاء يكون بمعنى 
الخوف» كقول الشاعر في رجل مجني العسل فتلسعه زنابير العسل [من الطويل]: 

إذا لَسَعَتهُ ابر لم يرج لھا 

أي : لم يخف » ويراد به رجاء الخير ( /۱٤۷‏ ب ) كقوله - تعالى : ٭ؤوبرچوں‌رحمتة 3 
ويجوز أن يراد الأمران : أمل الخير وخوف الشر. 

«## ول لين لا بے ا ا ول "أل عا المكبيكة أ ری رين دش برا ف 


جود بك ا اکا توی وہ اما کت ر رمع لے 5 سم 
انی هم وعو عتا کیا يوم برو الم لم یکة لا بشریٰ لکوت نوو با سی 
ے۔ ہے ا سے مم سا هه سم وھ 
Sy SO‏ مسا نشوا لم ات صحات الْحنة يميق شی 
a 20‏ م ا 
مستقرا وأحسن مقبلا متيلا ل 
ہے ھ م آلا کہ ہر سر ےی 


لوا ِل عا الْمَيَكَةُ 4 فيخبرونا بصدقك يا محمد ا زی را 4 عياناً فيخبرنا 
ea‏ دكات للد ان اله ا aE ANE ES‏ 
يعلمون ذلك فهم على كل حال يسعون في إبطال الرسالة . 

ومعنى قوله: ف اسم“ أنهم أنكروا الرسالة » ومنعهم كفرهم واستكبارهم من 
طاعة الني » كما قال : «إنف سو رم إ اباك اشم يفيه 4 وتو ) تجاوزوا ' 
الحد في الظلم » وهذه الجملة وهي قوله : ظلَقَاسْتَكْبَروأ ف أَشيِهِمْ 4 فيها تعجيب من 
حاهم بغير صيغة التعجب » كأنه قال : ما شد استكبارهم . 


وقوله: ‏ يَوميرَوَيَ 4 ظرف» العامل فيه بتري © وقيل: العامل فيه ما دل عليه لا 


.' هذه قراءة علي وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود . وقراءة الجمهور ' يَمَسُونٌ‎ )١( 
الدر المصون للسمين ا حلي ( 5 / ۹ء فتح القدير‎ » ) ٦۹٤ /٦( تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان‎ 
° / ۲ ( الكشاف للزخشري ( 7/ ۸۷ ) » ا حتسب لابن جني‎ » ) 18 / ٤ ( للشوكاني‎ 

(۲) تقدم تخريجه في سورة يونس ؛ الآية ( ۷ ). 

(۳) سورة الإسراء» الآية ( لاه). 

.) 05( سورة غافر الآية‎ )٤( 
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تفسبر سورة الفرفان 
شر 4 كأنه قال : يوم يرون الملائكة يضعون أو يعدمون البشرى . ويجوز أن ينتصب قوله : 
« يمرو 4 بقوله «اذكر» فيكون مفعولاً به لا ظرفاً . 


وقوله: لْلَمَجَرِمِينَ © يريد: لا بشرى هم ء أو لا بشرى لأحدِ من المجرمين . ويدخل في 


هؤلاء #وَبَفُوزُونَحِجَرا ¢ وقال سیبویہ'': حجر من ا مصادر المتروك إظهار عاملها قال الراجز: 
5 را ا 7 و 0 ماهم ثو عه WD‏ 
قالت وفيها حي ذة وذصسر ود پوس ی وجاك ويو 


وأصل الحجر: المنع» ووصفه بكونه حجوراً مبالغة في المنع ء كما قالوا : ذيل ذایل » 
ومعناه : حرام حرم عليكم المغفرة والجنة » تقوله الملائكة عند الموت » أو يوم القيامة ولا 
بشرى طم یومئذ . 

وقوله: # وَفَيمَنَ ۹ أي: قصدناء والهباء: ما يظهر من الكوة مع ضوء الشمس» وصفه 
بكونه نورا 4 تحقيرا له» ونحوه ‏ كُعَصفٍ مَأْكُولٍ © 7" لم يكتف بتشبيههم بالعصف 
حتى جعله مأكولآ» ولا بأعماهم باهباء حتى جعله منثوراء وأصل همزة هباء واوء لقوهم: 
اطبوة. 

وَلَحْسَنٌمَقِيلا € فيه إشارة إلى ما اشتمل عليه مقيل أهل الجنة من ا حاسن الق يقصر 
ہے ہے کے ہر ما ےہ موسر ا رر سے ےھ کر مدوم لي مر are‏ ددم جح رد سرتم 

0 ویوم ققق السماء بالغمم ورلا كي كه تغزيلا الملك یذ الْحقٌ للرحمان وكان وما 


عَلَالْكفرِنَ يدا ©4 


وقرئ ( تق 0 وأصله: تتشقو » فحذف ر بعضهم التاء ود بعضهم أد غمها ولا کان 


.) ٠١۳ / ١ ( ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 

)٢(‏ ينظر بلا نسبة في: تاج العروس للزبيدي ( عوذ )» تهذيب اللغة للأزهري (7/ ١147‏ )ء ديوان الأدب 
/١١(‏ ؟6٠١‏ )» الكشاف للزخشري ( 7 / ۹۶ء لسان العرب ( عوذ ) ء المخصص لابن سيده ( ١١‏ 
/ ۹) والحيدة : الصدود » وذعر: فزع » والعوذ: التعوذ ء وحجر: امتناع و تحصن. 

(۳) سورة الفيلء الآية .)٥(‏ 

3 قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (تنقَقُ) وقرأ الباقون (تُشَمَقُ).‎ )٤( 


تفسبر السخاوي ٣٣‏ 





انشقاق السماء بسبب نزول الملائكة جعل الغمام كأنه الذي )1/١5/(‏ شقهاء ونظيره قوله: 
#السماء مُنمَطريو. 4 والمعنى: أن السماء تتفتح بغمام يخرج منهاء وفي الغمام الملائكة معهم 
صحف أعمال العباد. وقيل: هو غمام أبيض رقيق كالضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في 
التيه. ٭ الْملِكٌيَوْمِ ذَِلْحَقّ * الثابت في أن كل ملك غير مُلكِ الله فإن مفهوم قوله: لعل 
لیمیا 4 أنه يسير على المؤمنين» ومثله: بقل لون َا يوم عير 4 . 

عض اليدين كناية عن شدة الغضب. وقيل: إن عقبة بن أبي معيظ كان يكثر مجالسة 
رسول الله 4. وقيل: صنع ضيافة فدعا رسول الله ل أن يأكل منها فأبى حتى ينطق عقبة 
بالشهادتين» فتلفظ بهما فعتب على ذلك فقال: استحييت منه حيث لم یاکل من طعامي 
فاجبته» وكان آبي بن خلف صديقه فقال لە: وجهي من وجهك حرام إن لم تأت محمداً فلم 
تطأ قفاه» ولم تبصق في وجهه. فوجده ساجدا في دار الندوة ففعل ذلك فقال رسول اللہ ي: 
« لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسّك بالسيفي» وقدم ليقتل يوم بدر فقال: يا محمد 
من الصبية؟ وطعن رسول الله لا أبيا بأحد فرجع إلى مكة ومات *. 

ط ووم بعص آل المع بد یول تک انث مع مول سملا © تل لت لاد 
لاما علبلا © مد الى ع ڪر بد إو جن وكات ليطن لضن سدوا 

وک اليرت ر تی ادو مدا الئان مجو © کرت جملا لکل ی مذ 
ی المجرییت وک ریک مادا وکیا © وقال أل كَمرُوا وک ر عو القيان جل 
وي کلیف لنت يد فود وه ريد 40 

واللام في #آَلظَإِلِم 4 يراد 5 المعهودء وهو عقبة» أو للجنس. تمنی أن لو صحب الرسول 
وسلك معه طريق الحق. فلان: كناية عن اسمه العلم» فان آرید ب #الظالم عقبة كان كناية 


عن اسمه» وإن أريد به الجنس فكل واحد منهم اسم علمء ففلان كناية عن ذلك الاسم. 


= تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ٤/0‏ )ء الحجة لابن خالويه (ص:٠٠۲)»ء‏ حجة أبي زرعة 
(ص:٥٥)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبى /٥(‏ ٢٥۲)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص:٤٤٦٦)ء‏ الكشاف 
للزغشري 300/80 ) » النشر لابن الجزري ( 7 / ٣٣۳)۔‏ 

.)۱۸( سورة المزملء الآية‎ )١( 

(۲) سورة القمر؛ الآية (۸). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور /٦(‏ ۰) ونسبه لأبي نعيم من طريق الكلبى عن أبي صالح عبن ابن 
عباس . 


1٤ 





تفسبر سورة الفرفان 
فا اَليسکر 4 ویجوز أن يريد نطقه بشهادة الحق وَين € إشارة إلى خليله أو إلى 
إبليس» أو انس » أو كل من تشيطن من الجن والإنس» وهذا الکلام من کلام الام أو 
كاد اا 

# ارول * محمد # وقومه قریش حكى شكاية رسول الله ٹل من قومه وكان الأنبياء إذا 
التجأوا إلى اللہ فيمن ظلمهم عذبوا ولم يمهلواء ثم سلاه فقال: #وَكَدَِكَ جَمَلْسَا لکل تي 4 © 
أي: قبلك أعداء لمن الْمجرمين *. 

#مَهْجُورًا 4 أعرضوا عنه وهجروه . وقیل: اجر هو /۱٢۸(‏ ب ) الکلام القبیح . جعل 
القرآن حلا للتكذيب» أي: مھجوراً فيه ؛ كقوله : للَاشََمَعُوا يدا نويو 4 وقيل: 
قالوا: إنه أساطن الال نمی > والعدوه خواز أن يكو راعدا رعتنا ہم عدو ل 74 
#نزْلَ 4 هاهنا بمعنى أنزل » قالوا : لِم نزل متفرقا ء ولم ينزل جملة كالتوراة والإنجيل والزبور؟ 
والقائلون قریش 5 وقيل 8 اليهود 1 أي: كذلك أنزل مفرقا لتحفظه وتقرأه على الناس على 
مکٹۓ ء وكان رسول الله 4# أميّا لا يحسن الکتابة » ولو كان کاتباً لارتاب به المبطلون ء وکان 
ينزل بحسب الحوادث » وبعضه ينسخ بعضًا . وذلك لا يتأتى إلا فيما نزل مفرقاء ومعنى 
نزوله سورة بعد سورة وآية بعد آية. 

وفنا ایاج تاواسم اس ارمق كن سورس I‏ 
ثغر رتل» ويفسر بنور الأقحوان في تفليجه. 

ولا ويك بِمَفَلٍ إلا جذ چنللف پالحق وَأحسن یا آلزین تروت عل جرهم لک 

الي کپ عو ۔ ہے کر ہے له سو اللي ا ا ۹7 سک سر ے ےر ہے ےر ہے 4 
جم أوليك کسر مکاتا واصل سيلا 50 ولد انا موی التب وجعلنا مع آخام 
ے‫ 4 کر سے ہے سر مہم م3 ہیس ا ا و رس وص“ 
دروت وزیا (50) فقاتا آذمبا لالوم ات کد وا حَاَِا فد مر م میا ا(ع)ا ووم نوج 


ر 


21 ے کر و سر چے 4 کے پ سے م 
لا ڪديو الرسل أَعْرَفْسَهُمْ لهم لاس ءايَة وأعتده لاظلیبت عذاب الما )4 


#ولايأتوتك 4 بسؤال عجيبي من سؤالاتهم الباطلة التى كأنها مثل في البطلان » ووصفت 
السبیل بالضلال من الإسناد المحازي ء فان الضال سالكه : الرزارة لا تثاقي الوه فقد کان 


.)١١١( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
.)757( سورة فصلت ؛ الآية‎ )۲( 
.)۷۷( سورة الشعراء » الآية‎ )۳( 


تفسیر السخاوي ٥٢٣‏ 


يبعث في الرّمن الواحد أثبياء » ويؤمرون أن يؤازر بعضهم بعضاً ء والمعنى : فذھبا إليههم 





ص سح موس كذ سم سس ع ے روم عرو 


م دمي 4 كقوله: # اضرب يعصاك البحر اقا 4“ طلم ڪ دبوا رسک إما 
نکل من كذبة ا ني من کل الآنياء كلهي اق كتائرا كالبر اهن 
جواز بعثة نبيّ. 

لَه 4 وجعلنا إغراقهم أو قصتهم. «لاطدلويرت 4 لقوم نوس أو للعموم ء 
وعطف (عَاداً) على ( هم) في قوله : #وََعَلْتَهُمْ 4 أو على ( الظالمين ) لأن المعنى: ووعدنا 
الظالمين. 


لا يعتقدون 


ہے کر سو ہے ہے ص ‏ ص یی ار ير روم م 5 وه ے مء جور رط 
# وعادا وتمودا واصصب الرس وفرونا بین ذللفک کیا اه ود كحلا صريناله الأمثلل . 


تبرنا نيا ا © وقد أب اة لى أمْطِرَتَ مطل او وہس سر 


EI‏ و سے 


ڪانوا لا رجوت نوا وبا (O‏ ولا رو إن وات الام مرو هدا ای شك أله 


سے ۶ ہر 7 


رسولا 7 إن كاد با ا عن الهج OS‏ ےگ مات 
يوت َدَابمن أل سا ) 


59 
\ 


.)٦۳( سورة الشعراء الآية‎ )١( 

(۲) البراهمة: قبيلة با مند فيهم أشراف أهل اند ويقولون: إنهم من ولد برهمي. ملك من ملوكهم قديم 
وهم علامة ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوف وهم يقولون بالتوحيد 
على نحو قولنا إلا أنهم أنكروا النبوات. وعمدة احتجاجهم في دفعها أن قالوا: ما ضح أن الله - عز 
وجل- حكيم وكان من بعث رسولا إلى من يدري أنه لا يصدقه فلا شك في أنه متعنت عابث فوجب 
نفي بعث الرسل عن الله - عز وجل- لنفي العبث والعنت عنه وقالوا أيضا: إن كان الله - تعالى- إنما 
بعث الرسل إلى الناس ليخرجهم بهم من الضلال إلى الإيمان فقد كان أولى به في حكمته وأتم لمراده أن 
يضطر العقول إلى الإيمان به قالوا: فبطل إرسال الرسل على هذا الوجه أيضا ومجيء الرسل عندهم من 
باب الممتنع ". وقد رد العلامة ابن حزم في كتابه الفصل في الملل على هذه ا حجج الواهية لهم و وأورد 
قول الحق لأهل السنة والجماعة الذين يرون أن الإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان التي لا يصح ولا يقبل 
إلا بالإيمان بها جميعا. وينظر عنهم وعن عقائدهم الباطلة: تلبیس إبليس لابن الجوزي /١(‏ ۸۷ ) ط. 
دار الكتاب العربي - بيروت - ۱۹۸۵م - تحقيق: د. السيد الجميلي » الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم ٦۳ /١(‏ ) ط. مكتبة ا خانجي - القاهرة» الملل والنحل للشهرستاني ( 7 / 59؟ ). 


٦‏ نَم نفسير سورة الفرفان 





وقرئ (وتمُودَ) بغير تنوین''' بتأويل القبيلة» وَأمًا صرفه فعلى تأويل ا حيٌ أو الأب 
الأكير. 


قيل في « أَصْحَابَ الرّس» إنهم قوم من عبدة الأوثانء أصحاب آبار ومواش. وقیل: هم 
بقية من قوم شعيب. وقيل: هم أصحاب الني حنظلة بن صفوان"» وكان عندهم العنقاء 
سميت به لطول عنقھاء وكانت تنقض على أولادهم فتأخذهم لتهلكهم» فدعا عليها حنظلة 
فهلكت وانهارت بهم البئر. وقيل: رسُوہ في البئرء أي: دفنوه فيها. وقيل: هم أصحاب 
الأخدودہ والرسٌ هو الأخدود )1/١59(‏ وقيل: الرس بأنطاكية» قتلوا فيها حبيبًا النجّار”". 


لبن تللكت € أي: بين أولئك المذكورين. #صَرَيَالهالْأَمَتَلَ 4 بينا له القصص العجيبة. 
٠ 3 5 o‏ 1 ع 
والتتبير: التكسير والتفتيت» ومنه الٹُ وهو كسار الذهب والفضة.» و وكلا» الأول 


الفعل مفرٌغ له. أراد ب اتی سدوم» وهي إحدى قرى قوم لوط وكانت خمساء أهلك 
الله أربعاً بأهلها وبقيت واحدة. 


قوله - تعالى: نيرت 4 إمّا القرية وإِمًا أهلهاء ولذلك جاء « وََتَرتَا بهم 4“ 
#وَأنطَرًا ما4 وكانت قريش كثيرا ما قر على تلك الآثار. ألم كوا يروه 4 
في یزار مرورهم» بلی مروا ونظروا ولكن کانوا لا یؤمنون بالبعث فلم ينفعهم نظر العين. 
لب ڪا لا سم € أي: لا يؤملون خيراء ولا يخافون عاقبة. 


#إن بخ دوت # ما يتخذونك اها 4 أي: کا به» أو علا للھزی أو نفس 


الهزء مبالغة. وقوله: #أهدذا الى # استصغاں وقوهم: إن ڪاد ل یت € إن خففة من 
اللقيله 009م هي اف ضرق الام دليل على مبالغة رسول الله 4 في دعائهم حتى کادوا 


)١(‏ قرأ حفص عن عاصم وحمزة ويعقوب (وثمود )» وقرأ الباقون ( وثموذا ). تنظر في: إتحاف فضلاء 
البشر للبنا ( ١‏ / ۳۲۹)ء الدر المصون للسمين الحلبي (١٤/۱۱۱)ء‏ السبعة لابن مجاهد ( ص: ۳۳۷)؛ 
الكشاف للزخشري (۳/ ۲۸۰)ء النشر لابن الجزري ( 7 / ۲۸۹ - ۲۹۰ ). 

(۲) قال العینی في عمدة القاري ( ۱۷ / 77 ): " من الأنبياء في الفترة حنظلة بن صفوان ني أصحاب الرس 
قال ابن عبامن: كان من ولد [ستاعيل ال وكان قي فثرة 0 

(۳) ذكر هذه الأقوال الزغخشري في الكشاف (” / 58١‏ ). 

.) 85 ( سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

.)۸۲( سورة هود الآية‎ )٥( 


تفسير السخاوي ۷ 


أن يطيعوه مع شدَّة شكيمتهم في الكفر. 

للا أ صبڑکا 4 ثبتنا على ديننا. لوَسَوْككَيمَْمُونَ4 أي: لابد هم من العقوبة على 
كفرهم. وقوله: لمَنْأَصَلُ ملا 4 كالجواب عن قوطم: ل إن ڪاديش ًا 4. 

َس ركه «عوبلة آفات تک که وسچیلا م تسب أن ڪهم 
او قار ريت ان ہم إلا لانم اي آل تر ل كك مَتَالفِلَ 
و فا کا تم جملتا لس َل دلپلاا(ی) ڈم کہ إلا ِضَايسِيرا (5) وهو 
ای مَل ايل لاسا الوم اتا مَجَمَل الفہار نشوا )وهو الف رس الیم بنرا 
بای دی رحمتدے Ng‏ ما طھُوبا ن ری به باد مما وَشَقيَةُ يمَاحَلقتاً 
عَم ونای كديرا )4 


وہ رس تم #وماً أت ليم 
بار 4 ام 4 هذه منقطعة أي: هذه المذمّة أشد مما قبلهاء وقدم المفعول الثاني وهو 
هة هد للعناية. وقوله: #أنَّأَكَدَرَهُمْ 4 ول يقل: كلهم؛ لآنه كان فيهم من لا يرده عن 
الدخول في الإسلام إلا الکبر وجعلوا أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام تنقاد لأربابها وتجتنب 
ما يضرها بخلاف هؤلاء. 





ْمَل ريك 4 ألم تنظر إلى صنيع ربك؟ وجعل الظل يتد وينبسط لیتقع الناس به. 


ولو شام جما ماك ا في أصل کل مظلل من جبل أو شجرٍ اتاج راظ كتصرف 
الشمس فيه بالزيادة والنقصان. 


سن الظل ۱۹ت ) بالغلفى را سرا خی ضار فى مكانه ضر 
اشن «جَعَلَّلكم ايل اسا » أ ي: كاللباس الذي يغشى ا حسد و(السبت) القطعء 
یقال: سبت رأسه إذا حلقهاء وسمي يوم السبت؛ ٦‏ و" 
آخر ساعةٍ من يوم الجمعة ولم خلق شیئاً يوم السبت» وجعل القيام من النوم كالقيام من 
القبور. #شُْورَا € إحیاء و( نشرا ) جمع نشور وهي ا حییة للأرض بعد موتها ويبسها. قوله 
- عز وجل: لبح يَدَىْ يَعْمَيء 4 أي: بين يدي المطر. #طهُورًا 4 بلیغاً في طهارته. وقيل: 
هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. قوله: 5 وإن كان مؤنثاً لفظاً فهو أيضاً بلد مذكرء 
ولهذا قال : مَيَمًا ۹ ولم يقل : ميتة. 


.)٥٤( سورة ق» الآية‎ )١( 


۸ تفسبرسورة الفرقان 





وقرئ ( وَتَسْقيّه ) بفتح النون''' وسقى وأسقى معنی. وقيل: سقاه أعطاه ماءً ليشربهء 
اقا جمدل 11 فا لار فة رد الہ قحال له > حال ارا ات ک7 
انتک 174 (الأناتي) اضلها انان وترم امن العرت يقلتوث التوؤاياء :«وعحدنونها 
تخفيفاً فيقولون : أناسي واناسی بالتشديد والتخفيف. 


رر سی عر 


# ود صرف فته يتويد روا أن أت آلا إلا کُفورا (ع) وکو مِتَالِعتتا نی کل 
رڌ ا ل ڪر يتودق به چھادا کا © # وھو الدی م 
نوت ھٰذا عذب رات وھا لح جاج و کل یا کا جنا @ ر ایی علق و 
E)‏ سی 0 07 ئا وَيَِبِدُونَ من دو الو ما لا ينمَمُهُمَ ولا 
رشم is‏ 7+ ظهيرا )رما سك لاما یذ ©4 

قوله - عز وجل: # وقد صَرَفنَهُ 4 يعنى: القرآن في الكتب المنزلة كلها. فَأ ڪر 
الاس ِل حكُثُورًا 4 فقالوا: مطرنا بنوء كذا ونوء كذاء وعن ابن عباس: « ما من عام أقل 
مطراً من عام ولا أكثر» ولكن الله - تعالى - رپ الله رق اع هن قلاف ركلا مناه 
الاه ئن فلت عل يكفر من يست الأمطان إل الأنواء:؟ 


ع عو 


قلت: إن كان لا يراها إلا من الأنواء» ويجحد أن تكون هي والأنواء من خلق الله - 
تعالى- فهو كافر» وإن كان يرى أن الله خالقها وقد نصب الأنواء دلائل وأمارات عليها - م 
يكفر. 

«وَلْوَشِئَمَا4 لخففنا عنك أعباء الرسالة فبعثنا #فى كل یڈ لہا 4 لكنا عظمناك 
ولاك رولا إلى الجميع فقابل ذلك بالتشدد فلا یلع الک 4 فيما يقترحون 
عليك 8٭و> O‏ مس N‏ 
الشديدة. سمي كل واحدٍ من الماءين الكثيرين جر والفرات: الشديد الحلاوة» والأجاج: 


( قرأ بها أبو عمرو وعاصم في رواية عنهما ء وقراءة الباقين ' وتسقيّه " . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان /٦(‏ ٥۵ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۷٥۲)ء‏ الكشاف 
للزغشري ( *7/ ۲۸١‏ ) . مجمع البيان للطبرسي (۷/ 17١‏ ). 

(۲) سورة ا حجر الآية ( 5١‏ ). 

(۴) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۳ / 7777)» وذكره السيوطي في الدر المنثور )۲٦٢ /٦(‏ ونسبه لعبد بن 
حميد وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 


۳۹ 





تفسير السخاوي 


الشديد المرارة» ومرجهما )/۱٥١(‏ خلأهما متجاورين» وبينهما حاجز من قدرة الله - 
تعالى- يمنعهما التمازج والاختلاط. 


ر وص صم رگ 


حجر تجا 4 هي الكلمة التي قالتها اللائكة لمن وقع في شدة لا يجد منها غلصاً 
والمعنى: كأن كل واحدِ من البحرين يتعوّذ من صاحبه أن يبغي عليه » ومنه قوله - تعالى : 
یہ برو ليان 4 “ أراد قسمة البشر قسمين : ذکوراً وإناثاً من نطفة واحدة » وهو 
كقوله : #وأن سَلَقَ ار لكو الأ (0) ينطْفوٍإوَامقَ 4)8 . الظهير والمظاهر كالعوين 
والمعاون » والمعنى : أن الكافر يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة . قيل: نزلت في أبي 
زا ١‏ 


ويجوز أن یراد بالظھیر ا جمع » كما جاز في الصديق والعدو » ومنه قوله - عز وجل : 
وَالْمَلِكةبَمَدَ دَلِكَ ظهبرٌ 4“ أي : ظهراء » ويجوز أن يراد بالظهير ما خلف حَلفَ الظهر 
فلم يُعْبَأ به ؛ كقوله : لعل لَه ف الگ رة  »‏ مثال قوله : فلا من اء أن يَتَحِدَ 4. 


یلما اگم وین اجر ال من کے نيحد إل ری سيلا ا ور ڪل عل الي 
2 ا و ا 
اذى لا يموت وسیّح َو وق بد پوب ع باو حيرا لی خلق السموات والارض 


ee سس‎ 


َمَا یتما سك أا د استویٰ عل امرش الحم سكل يوبا ©4 

والمراد فعل من شاء أن يتخذ» واستثنى به عن الأجر قول ذي شفقةٍ عليك قد سعى لك 
في تحصيل مال: ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت إلا أن تحفظ هذا ا مال ولا تضيعه» 
مل يحفظه رابا ری راا وة مير رة الراب قاناد.ذلك رین 

أحدهما: أنه قد أنهى السعى فی حفظ ا ال نهايته . 


والثاني : سرورهم ببقائه لك سی یل كانه حاصل :له كرابا + وقيل: انراد النفقة في 


.)5١( سورة الرمن, الآية‎ )١( 

)٢(‏ سورة النجم. 

(۳) رواہ الطبري في تفسيره ( ١9‏ / ۲۷ ) » وذكره السيوطي في الدر المثشور (5 / 1117 ) ونسبه لاہن 
مردويه عن ابن عباس » ولابن أبي حاتم عن الشعي » ولابن المنذر عن عطية . 

.) ٤ ( سورة التحریم » الآية‎ )٤( 

.) ۷۷ ( سورة آل عمران » الآية‎ )٥( 


ب+وودعغعلههسه هه هببس ے تفسبرسورةالفرقان 


سبيل الله. أمره بأن يتوكل على الله ويثق به» وعرّفه بأن ا حيٗ الذي لا يموت حقيق بأن 
نتوكل عليه وحده فإنه ذا مات من يتوكل عليه فاتت.مقاصد التوكل. ھوَکَی بد يدوب 
اويا 4 مطلعاً على أعمالهم وآقواهم. ف سِنَةَ أَيَّارِ 4 مقدار ستة أيام. 

وقيل: ستة أيام من أيام الآخرة » وكل يوم ألف سنةٍ ء والأول أظهر . وعن مجاهار: أولها 
يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة”'". ووجهه أن يسمي الله - تعالى- لملائكته تلك الأيام 
المقدّرة بهذه الأسماء فلما خلق الشمس وأدارها جرت التسمية على هذه الأيام. 

وعن سعيد بن جبير: خلقها في ستة أيام مع قدرته على خلقها فی لحظة: ليعلّم عباده 
التثبت. وقيل: اجتمع خلقها يوم الجمعة فجعله الله عيداً للمسلمين”" ل الى حَلَقَ 4 مبتدا 
و#آليّحْمَنُ 4 خبره. أو هو صفة ل الي 4 ورمن 4 خبر (١٥۱/ب)‏ مبتدأ محذوف. 
أو بدل عن المستتر في استویٰ 4. 

وقرئ ( الرَحْمن ) بالجر" صفة ل لعي 4. الباء في «إبدء 4 كقوله: سال بدا 
وا ە''' وقد تكون ( عن ) صلته فی نحو قولہ: ‏ تم سان يميد عن ال 4 . 

وقيل: تقديره: اال عه رد راتت آر نال ہو العم عونك رأيت 
به أسداء أو حالاً عن الماء» يريد فاسال عنه عالماً بكل شيء و#اليّعْمَنُ 4 اسم من أسماء 
الله - تعالى- وهو مذكور في الكتب القديمة والصحف المنزلة» أي: فاسأل عن هذا الاسم 
من أهل الكتاب يخبروك بأنه موجود في كتبهم» ول يتسم بهذا الاسم أحدء وكانوا يقولون 
مسیلمة: رحمان اليمامة. وقيل: كانوا ینکرون إطلاق اسم الرحمن على الله. 


cep‏ 2 2 ا وك 


© ولا قير لهم أسَجَدُوا لان الوم ما لحن اا مرت ووادهع نوا © ©4 


.)۱۷٤ /۳( ذكره النسفي في تفسيره‎ )١( 

() ذكر هذه الأقوال الزخشري في الکشاف ( ۲۸۸/۳ ) » وذكر قول ابن جبير العینی في عمدة القاري في 
شرح صحيح البخاري .)١55 / ۲٥٢(‏ 

(۳) قرأ بها زيد بن علي » على أنه نعت للحي » أو الموصول . وقراءة الجمهور ( الرحمنٌ ). 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (208/57) ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۲٠١‏ )» الكشاف 
للرمخشري ( ۲۸۹۰/۳ ). 

(4) سورة المعارج ء الآية ( .)١‏ 

.(0) سورة التكاثر » الآية (8 ). 


1١ 





تفسیر السخاوي 

فلمَا اَم 4 للذي تأمرناه ؛ كقوله [ من البسيط ]: 

ترك اير 

ل 5 
بے کے سیت ج ردا سام شی مات ال ينا ؛ كقوله : وا كم ف بروج 
تُدَیَدَوْ 4 '' لأنها منازل للکواکب » كالقصور للإنس وا جن . 

ارک ای بحص ف الما روجا وَکَسل فہا رکا وکا مُدِيرا ا وھ الى جَعَل 
آل الاد خَلَفَة لمن آراد أن یلک رآزآراد شکور (۴)32 

وقرئ ( سُرُجا ) وهي الشمس والکواکب الکبار معها. ومن قرا ليربا ٭ ''' أراد به 
الس تا لاخطر و احق ( رفا وو جع ليله قرا كانه ودا نکر را 
لأن الليالي تکون قُمْراً به فأضافها إليه » ومثله قول حسان [ من الکامل ] : ۱ 


ەر رھ 7 كع (۷) 
بَرْدَى صفق بالرّحيق السّلسّلٍ 


.)٤٤( تقدم تخريجه في سورة النحل» الآية‎ )١( 

(۲) قرأ حمزة والكسائي ( يأمرنا) » وقرأ الباقون ( تأمرنا ) . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (7 / ۹ء حجة ابن خالويه ( ص : ۲٠١‏ ) » حجة أبي زرعة 
(ص : ١١١‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبى ( 5 / من اوت اع ا 
الكشاف للزخشري ( ۳ / ۹ء النشر لابن الجزري ( 7 / ). 

(۳) سورة الأحزاب » الآية ( ۳۳ ). 

.)۷۸ ( سورة النساء » الآية‎ )٤( 

. قرأ حمزة والكسائي وخلف ( سُرّجا) ء وقرأ الباقون ( میراجا)‎ )٥( 
. حجة ابن خالويه ( ص :777 ) » حجة أبي زرعة‎ » ) 01١ /٦( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ 
26) ٤11: )ء السبعة لابن مجاهد ( ص‎ 0١ / 5 ( (ص :515 ) » الدر المصون للسمين الحلبي‎ 
.) 375 / الکشاف للزخشری ( ”3 / ۲۹۰)ء النشر لابن الجزري ( ؟‎ 

)٦(‏ تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (5 / 504 ) » تفسير القرطبي ( ٠١‏ / .19 ) » الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / ٢٦۲)ء‏ فتح القدير للشوكاني ( 5 / 85 ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۲۹۰ ). 

(7) هذا عجز بيت لحسان يذكر أيام ملوك الشام الغسانيين » وصدره : 


يَسَقونَ صن ورد البريص عليهم کی مر یع ا رس ااا 


۷۲٢‏ .سس ہس .سس لس ۔ تفْسيرسورةالفرهّان 


أي : ماء بردى ولا یبعد أن يكون القَمْرُ لغة في القَمَسِ کالوُشْدِ والرّضّدِ ء وَالعُرْبِ 
والعَرّبٍ . الخلفة: من خلف » كالركبة من ركب : أعنى : الحال التى هو عليها ء أي: جعلهما 


عر مار و ہہب 


وردہ 09 09 أو ات قضاه انان جت د أ کے 4 لأنه إذا رأى 
حركتهما علم أن هما محركاً قادراً عالاً بالمصالح وشكر الله - تعالى- على النعمة بهما. 


ط رک اتی الیک 2 رت رلا طب البتجاورت 0 27 


ع نا عذاب 


ص 


مزه اف جو سے رم 2 دص مھ 7 
والزین وت لریھم وا ا انت ولون ر اصره 


نے سے ےنا ظا 


وم یہہ م سح 


# واد امن 4 مبتدا خبرہ آخر السورة » وهو « أو جرت آل رة ۹ ويجوز 
أن يكون خبرہ الت بشو 4 وأضافهم إلى ال کمن تخصيصاً وتفضيلا. 


و 


وقرئ # واد للم 4 هوا 4 أي: يشون با اتا إلا أن في وضع المصدر 
)/۱٥١(‏ موضع الصفة مبالغةء والهون: الرفق واللين» وني الحديث: ' أحبب حبيك هونا 
ناف انگود هك بو کا وقوله: " الارن مون ۳۳۰۴۵ 


= ينظر في: تاج العروس للزبيدي ( صفق ) ء خزانة الأدب للبغدادي ( 5 / "8١‏ ) ء ديوان حسان 
(ص:؟؟1 ) » شرح المفصل لابن يعيش (7 / 55 ) ٠‏ لسان العرب ( برد ) » همع الموامع للسيوطي 
(۲ / 55: ) والبريص : اسم واد » وبردى : علم لنهر بدمشق » أو جبل با حجاز ء أو بحر » ويصفق: 
يمتزج . والرحيق: الصانی » والسلسل : السهل المساغ. والمعنى: أن كل من ورد عليهم البريص يسقونه 
ماء بردى ممتزجا بالرحيق الصافي . 

)١(‏ قرأ بها اليماني. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان /٦(‏ 215 ) » الدر المصون للسمين الحلبي 
)۲٦٢ /٥(‏ ء الكشاف للزخشري (۳ / ۲۹۱) . 

)٢(‏ رواه الترمذي رقم ( ۱۹۹۷ ) ء وا خطیب البغدادي في تاريخه ( ٦٢٤ / ۱١‏ ) وابن حبان في المجروحين 
١١ /١(‏ ) عن أبي هريرة له . 
قال الترمذي : غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه وقد رواه الحسن بن أبي جعفر بإسناده 
عن علي عن الني ل وهو ضعيف أيضا والصحيح أن هذا عن علي موقوفاً . وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح الجامع رقم (۱۷۸). 

(۳) رواه القضاعي في مسند الشهاب ( ص:۱۳۹)ء والعقيلي في الضعفاء الكبير ( ۲/ ۲۷۹) ء من حديث 
عبد الله بن عمر » ورواه القضاعي في مسند الشهاب ( ص : )٠٠١‏ » وابن المبارك في كتاب الزهد 
(ص:۳۸۷) » عن مكحول مرسلا . وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .)۹۳٦(‏ 


٣۳ 





تفسیر السخاوي 


وني المثل: " إذا عز أخوك فَهُنْ '" أي: إذا عسّر فيس أي: يمشون بسکینة ووقار 


وتواضع. وكره بعض العلماء الركوب في الأسواق؛ لقوله: ہت 
سلما © أي: لا نستعمل الجهل معكم فیسلمون بذلك عن الإثم والجهل والسفه» قال 
عمرو بن كلثوم [ من الوافر]: 
الالايجمهنن أحدْعلييا اوھ انا تح 

وعن أبي العالية: نسختها آية القتال » ولا حاجة إلى ذلك : لأن الأمر بحسن الخلق 
ومقابلة الغليظ من القول باللین محمود في الشرع والعقل والمروءة » وأبعد عن الوقوع في 
احرج . يقال: بات فلان عند فلان إذا أدركه اللیل عنده يَمْتَ أولم تنم . قالوا: من قرأ 
شيئا من القرآن في صلاة وإن قل بات ساجدا أو قائما. وقيل: هما الركعتان بعد المغرب 
والرككان بيد الا ٠“‏ والظاهر أنه أراد وصفهم بإحياء اللیل أو أكثره : يقال : فلان 
ظز انها وبحت قافا 

غَرَامَ4 هلاكا مُلِحَاً لازمأ ومنه الغريم لإلحاحه. وصفهم بإحياء الليل ساجدين 

وقائمين وهم مع ذلك خائفون من الله يبتهلون إليه بصرف العذاب عنهم. 


AAs 10 0‏ 
© إِنّهَا ساءت مستقراومقا 0 9 
#مُسَمَفَرَاوَمُقَامًا & والمخصوص بالذم حخذوف: تقديره؛- جهنم» ووز أن تکسون 
سات € بمعنى أحزنت» وفيها ضمیر اسم إن وفامُتَمَرًا چ۹ حال أو تمييزء والتعليلان 


)١(‏ ينظر المثل في: تهذيب الأسماء للنووي ( ۳ / ٠١5‏ ) » لسان العرب ( عز ) ونقلا عن ثعلب في كتابه 
E a‏ :له مواقم کات ار عق "هذا خط من دلي 
إنما هو فهن بكسر الماء معناہ : إذا اشتد فهن من هان يهين إذا صار هيئًا ليئًا فإن العرب لا تأمر باهوان 
لأنهم أعزة أباة للضيم . ۱ 

)٢(‏ سورة الفرقان ء الآية ( 7٠١١‏ ) ويروى هذا القول عن الإمام أحمد بن حنبل » ذكره أبو نعيم في ترجمة 
الإمام أحمد في حلية الأولياء (۹ / 184 ) ء وابن الجوزي في صفة الصفوة (۲ / 758 ). 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء» الآية (۱۷). 

.) ۲۹۱ / ۳ ( هذا قول الزخشري في الكشاف‎ )٤( 

.)۲۷۷ / هذا قول الفراء في معاني القرآن ( ؟‎ )٥( 

.) ۲۹۲ / ۳ ( هذا قول الزخشري في الكشاف‎ )٦( 


1٤ 





تفسير سورة الفرقان 
يصح أن يكونا متداخلين أو مترادفين» وأن يكونا من کلام الله - تعالى- حكاية لقوهم. 

« ول ا افقوم رفا ولم قروا کان ہے للك قواما ا ودن لا 
یلوب مع آل لا ءاخر ولا بمسلون اسای حرع اهال يِالحق ولا برنورے ومن عل ذز 
یلق ناما 4 


ہم ا 


يما 4 بكسر التاء وضمها وليقرواً 4 بتخفيف التاء وتشديدها" » وهي نقیض 
الإسراف الذي معناه مجاوزة الحدّ في الإنفاق» وهو كقوله - تعالى: # ولا يحَعَلٌ يدك معَلُولة إل 
عك ولائسظها کل الس 4 وقيل: الإسراف إنما هو في المعاصيء فأما في القرب فلا 
إسراف. وقال قائل: لا خيرٌ في السرّفيء فقيل له: لا سرف في الخير. وقيل: أولئك أصحاب 
مد كه كانوا لا یاکلون طعاماً للدم واللذة:(87١/ي)‏ ولا بليسون اثوبا للجمال والريئةة 
ولقد کانوا یاکلون ما يسد جوعتهم» ويعينهم على عبادة ربهم » ويلبسون ما يستر عوراتهم» 
و 

وقال عمر #5ه: «كفى سرفا ألا يشتهي الرجل شيئا إلا اشتراه وأكله»”". 

والقوام: العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين وقرئ ( قِوَاماً ) بالکسر' وهو ما يقام به 
الشيء ء بے دللت قَوَامًا چ۹ يجوز أن يكونا خبرين لکانء وأن يجعل « بين ذلك » لغواء 


)١(‏ قرأ نافع وابن تر رسس ها2 أ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ( يقتروا ) » وقرأ باقي 
العشرة ( یقٹروا) وقرأ العلاء بن سيابة واليزيدي ( يروا ) . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 
٩٤/0‏ ) » حجة ابن خالويه ( ص :7577 ) . حجة أبي زرعة ( ص : 517 ) » الدر المصون للسمين 
الحلبى ( 5 / ۲۹۳ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 517 ) » الكشاف للزخشري (*/ ۲۹۲ ) » معاني 
القرآن للفراء ( ؟ / ۲۷۱)ء النشر لابن الجزري ( ” / ۳۳٤‏ ). 

(۲) سورة الإسراء » الآية ( ۲۹ ). 

(۳) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ( ” / 457 ) ونسبه لعبد الرزاق ؛ كما نسبه له السيوطي في 
الدر المنثور ( ۲۷١ / ٦‏ ) عن الحسن عن عمر 6 . 

)٤(‏ قرأ " قواما " حسان بن عبد الرحمن ء وقراءة الجمهور " قواما ' . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان 
٠) 514 /5(‏ الدر المصون للسمين ا حلي ( 5/ 514 ): فتح القدير للشوكاني ١٤‏ / 85)» 
الكشاف للزخشري ( ۴ / ۲۹۳ ) . ا حتسب لابن جني ( ؟ / ٠١١‏ ). 





تفسير السخاوي 1 
واقواماً' مستقرا » وأن یکون الظرف را ول قَوَاماً» حال مؤكدة» وأجاز الزجاج اج أن 


يكون بے للقت کے ٭ اسم کان على أنه مبنی لإضافته إلى غير متمكن ء > كقول الشاعر [من 
البسيط] : 


ل قاع الشرب ينها غير أن نطقت" حمامة:...” 

وهو حَسن من جهة الإعراب» ولكن العنی ليس بقوي لأنّ ما بين الإسراف والتقتير 
قوام لا محالة» فليس في الخبر الذي هو معتمد الفائدة فائدة”".لحَيَّمَأنّهُ4 أي: حرم قتلهاء 
ولل يالى 4 متعلق بهذا القتل ا حذوف: أو ب #وَلَايفَدْلُونَ 4. وذكر نفي هذه القبائح بعد 
وصفهم بتلك ا حاسن العظيمة تعريض بالکفار؛ كأنه قال: وعباد ال رحمن الفاعلون للخير 
البرؤون ما نسب إلى هؤلاء وظيَمَدُنونَالنئس4 يدخل فيه الوآد وغيره. وقرئ (يُلْقَى) 
بإثبات الألف'''. والآثام: جزاء الإثم. #يَلَْآنَامًا 4 أي: جزاء آثام. وقرأ ابن مسعود 
(أياما) ”' أي: شدائد. يقال: يوم ذو أيام» للیوم العصيب. 


)١(‏ في الأصل: الزجاج ء والصواب المثبت كما في الکشاف للزخشري ( 7 / ۲۹۳) وهذه عبارته » وكلام 
الفراء في معاني القرآن ( ؟ / ۲۷۲ - ۲۷۳ ) ولم أجده في معاني القرآن للزجاج » فلعله سبق قلم من 
الناسخ أو وهم . 

(؟) هذا صدر بيت لأبي قيس بن الأسلت يصف ناقة » وعجزه: 

00 .... في غصون ذاتِ أوقالِِ 

فزق لضاف ھی الأجارقي 1 22۷ فور الر ‏ 757 0104 رات ابي فيان لاضن 
0 ) شرح أبيات سيبويه (۲/ ۱۸١‏ ) » شرح شواهد المغني ٤0۸ /١(‏ ) » شرح المفصل لابن 
يعيش ( ” / ۸۰)ء الكتاب لسيبويه (۲/ ۳۲۹ ) ء الكشاف للزخشری (۲ / ٦٢١٤‏ ) » مغن اللبيب 
لابن هشام ( ١‏ / 194 ) » همع اغوامع للسيوطي (۲ / ۱۷۳) والشرب - بالکسر: النصيب من 
الماءء وبالضم : المصدر من شرب » والأوقال : جع وقل وهي الحجارة » أو بقايا جذع الشجرة بعد 
تقليم بعض أغصانها . والشاهد فيه : نصب " غير " حيث أضيف إلى " أن " فبنيت » وهذا جائز » 
ويروى ٴ غيرٌ * بالضم على الفاعلية » ولا يكون فيه شاهد حینئذ . 

(۳) هذا كلام الزخشري في الكشاف ( ۳ / 597 ). 

(5) قرأ بها ابن مسعود وأبو رجاء. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ( ٦‏ / 515 )» الدر المصون للسمين 
الحلبي (5/ ٢٦۲)ء‏ الکشاف للزخشریي ( 7 / ۹ء 

)٥(‏ وقرأ بها أيضا الحسن البصري. تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان ( ٦‏ / 516 )» الدر المصون للسمين 
الحلي ( 5 / ٢٦۲)ء‏ فتح القدير للشوكاني ( 4 / ۸۸ )» الكشاف للزخشري ( ۳ / ۲۹٤‏ ). 


7٦‏ لس ہہ وب_وے_ت ٹ سح ببسيس فسا سورة الفرفان 


و ےہ کر ہم ہ7 ہے م م سے سر سح ہرم : ای ی ا الما عر 
يضلعف له العذاب يوم الْعَيِلمَةَ ولد فيه مهسانا ڑا الا من تاب یام وعمل 
رک ت nz‏ ا رر . رر اله كم ممو ب ھکر هه - 2 
عسملا صللحا فأؤلتيلك ہزل الله ستعاتھم حسندت وان الله غهورا يَحِيما ا ومن تاک 


س‫ 


بر > کرے 4 07 ہے سے ده ساس سير م م کھ 4ے 
وعم لکا فَإهہ ينوب إِلَ الو متابا ا والزدے لا شھدوے الزور ودا مروا پاللغو مروا 
| 


2 و سواه رار ہر ے سس ہے ير و سس يد سو سا اك روص لس 
حكراما ولیت إا کرو کات رَه لَر يَخِرُوأ ها صا مانا )وَين 


سے راش 7 
رص حصود ہہ ہے ھر ‏ ےے مھ سے نے سے 


و و اموس ما » ef‏ سے 00 
قولوت رَہَتَاهب لما من آزویجکا وَذریلیتا فة اقب وج تاق رانا 4W‏ 


2 


روم 


#يضَلعَفٌ 4 بدل من ليلق( لأنهما بمعنى واحدء وقرئ ( وَيَخْلد ) على البناء 
کرو فنا رھگ وسكي اه الات کب ا وف مر اه شن ال 
والمعاصي. 
دل ما كانوا عليه من التقصير با وفقهم له من التؤبة النصوح واستدل أصحاب 
السوء باصحاب الخير» واستبدال السيئات با حسنات. لفن يوب لاق4 أي: يرجع إليه 
مرجعاً حسناء وهو الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين. لَابَشَهدُوے اور 4 أي: لا 
يحضرون مواضع الفسق والفجور؛ صيانة لدينهم عما يثلمه» ولذلك امتنعوا من حضور 
أعياد المشركين. #وَإِدَامرُوا € من يتكلم باللغو والفاحشة أعرضوا عنه وأكرموا أنفسهم أن 
يحضروا مثل ذلك المكان. #لَمّيخِرُأعََتِهًا4 لیس للخرور وإنما هو إثبات له )/٠١١(‏ ونفي 
ازس الع كما تقول E‏ سای ھ سک ل لققاف سی 
مسارعتهم إلى ال حرور ومبادرتھم إليه بآذان سامعة وقلوب واعية» وقرئ (قرّات أَعْيْنِ) 7" 
سألوا ربهم أن يرزقهم ذرية صا حة عاملين لله ولیس شيء أقرّ لعين المسلم من أن یری 
زوجته وأولاده مطيعين لله 


وقيل: سالوا أن يُلحِق الله بهم أزواجهم وذريتهم في الجنة ليتم هم سرورهم. أراد أئمة 


. قرأ ( يُخْلّد ) أبو عمرو في رواية عنه » وغلطها الفارسي من جهة روايتها . وقرأ (ويُحَلّدُ ) أبو حيوة‎ )١( 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (1/ 010) ء الحجة لأبي زرعة ( ص : 515 ) » الدر المصون للسمين‎ 
ء النشر لابن‎ )۲۹٢١/۳( الكشاف للزخشري‎ » )٦١٤ الحلي (٥/٢٦۲)ء السبعة لابن مجاهد (ص:‎ 
.) ۳۳٤ / ۲( الجزري‎ 

(۲) قرأ بها ابن مسعود وأبو الدرداء وأبو هريرة . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (017/57) » الدر المصون للسمين الحلبي )۲٦٦/٥(‏ ء الكشاف 
للزخشري (۳ / 595 ) » معاني القرآن للفراء (۲/ ٤‏ ۲۷). 


تفسبر السخاوي ۷ 


فاکتفی بالواحد في قوله: #إِمَامًا 4 لدلالته على الجنس» ولعدم اللبس ؛ كقوله : ل 
مم طفل 4“ أو اجعل کل واحدٍ منا إماماً ء أو أراد جمع آم » كصائم وصيام ء أو أراد 
واجعلنا إماما واحدا لاتحادنا واتفاق کلمتنا ء وفيه دليل على أن الرياسة ينبغي طلبها قيل : 
نزلت الآية في العشرة المبشرين با جحنة'''۔ 

ین 4 في قوله: لين ایتا ) يجوز أن تكون للبيان» كأنه قال: هب لنا فو أعين» ثم 
ین ذلك في الذريّة والأزواج» كقولك: رأیت منك أسداأء وآن تكون لابتداء الغاية» أي: 
هب لنا من جهة الأزواج والذرية» وإنها نكر القرّة لأنها مضافة إلى النكرة» وذكر جمع القلة؛ 
لأن المتقين قليل بالإضافة إلى غيره؛ لقوله - تعالى: ال 04 


سو 


« زینک جردت اشرق اڑا وبلق فی وکسا ا کیربت 
پیا حتت مُسَتَعَر ماما (5) فل ما تو شلاپ ل رت 
سٹو يونا 3) 

وقوله: اروت الْفْرْصَةَ» اكتفى فيه بالواحد للدلالة على الجنس؛ كقوله: #وَهمفي 
شرفت ءامو ° $( أي: بصبرهم على الطاعات وعن الشهوات وعلى أذى 
7. 8 8 وعلى ال 


وقرئ ##وَيُلفّرت * كقوله: وهم نره © ” “ وقرئ ( يَلْقَوْنَ) ”' غففا؛ كقوله: 
#يلْقَامَامَا *. 





.) 1۷ ( سورة غافر » الآية‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النکت والعيون (۸/۳٦۱))ء‏ والزخشري في الکشاف ( ۳ / ۲۹۱ ). 

(۳) سورة سباً » الآية (۱۳). 

.) ۳۷ ( سورة سبا» الآية‎ )٤( 

.) ١١ ( سورة الإنسان ؛ الآية‎ )٥( 

») قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه وأبو جعفر ويعقوب ( ويُلَقُونَ‎ )٦( 
وقرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم وخلف ( ويلقوة):‎ 
: تنظر في: البحر ا حیط لأبي حيان (017//7)): حجة ابن خالويه (ص : 71717 ) ء حجة أبي زرعة ( ص‎ 
السبعة لابن مجاهد ( ص : 518 )ء الكشاف‎ » )۲٦٦ /٥( الدر المصون للسمين الحلبي‎ ء٥‎ 
.) 390 / ۲( للزغشري (7/ ۲۹۷ ) » النشر لابن الجزري‎ 


TEA 





تفسیر سورة الفرقان 

التحية: دعاء بالحياة وطول العمر» والسلام: دعاء بالسلامة. 

تقول: ما عبأت به» أي: ما تحملت عنه ولا اكترثت به. لولا أنه دعانا إلى الإسلام 
والخبر. لتَقَدَكَدَبَمْرَ 4 أي: إذا كنت لا أعبأ إلا بدعائكم فقد كذبتم وأبطلتم الطريق الموصّلة 
إل الاكترات بکہ: ۱ 

وقيل: ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آشۃ؟ ات لف سی والكقار عيبا 
خوطبوا بما وجد في جنسهم من العناد والتكذيب ٭مَسوَفَ ٭ أي: فسوف يكون العذاب 
رما 4 أي: رما 


. قرأ ( لّزاما ) بفتح اللام أبو السمال وأبان بن تغلب » وقراءة الجمهور ( إزاما ) بکسر اللام‎ )١( 
الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / ٦۶ء الکشاف‎ » ) 018 / ٦ ( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان‎ 


تفسیر السخاوي ۹ 





سورة الشعراء[ مكية , وفيها مدني ] 

تد © بلك ءایلث الكت لن © لعلف بخ کک الا یکرو میمییَ © إن ممأ 
ل علیہم من الما ءاي فَظَلنْاَعَسَهُهُمْ ما حضوي ((ی) ۷ 

بتفخیم الألف وإمالتها وإظهار النون وإدغامها ٤ات‏ الكتب لن الظاهر إعجازه 
والمراد به السورة أو القرآن . #بَجْمُ ٭ قاتل بقطع البخاع» وهو عرق مستبطن للقفا. 
و "لعل ' للإشفاق » يعني : أشفق على نفسك ء ولا تقتلها غمًا بسبب تأخرهم عن الإيمان. 
وقرئ #8 بحم َك * 7" . 

رل عتم مِنَ لتم َه 4 أراد آية ملجئة إلى الإيمان ؛ كنتق الجبل فوق رؤوسهم كالظلة . 
مطل َأَعْتَقُهُم 4 معطوف على ا مزاء ؛ لأنه لو قيل : أنزلنا . لکن صحيحاً ونظيره : 
صد وگنہ كانه قيل : أصدق . وقرئ ( فتظل أعناقهم )7 . 

فإن قيل : ما وجه ضعي 4 بجمع السلامة والأعناق لا تعقل ؟ قلنا : الأصل فظل 
أصحاب الأعناق كقولك : ذهبت أهل اليمامة » كأن الأهل غير مذكور . 


وقيل : إنما خصٗ الأعناق ؛ لأنها محل الخضوع . وقيل : أعناق الناس رؤساؤهم ؛ كما 
قيل لهم: الرؤوس والنواصي والصدورء قال الشاعر [ من البسيط ] : 
و ر 2 7 ع 4(4( 
يمحیل ین نراعن الاس مشهود 


وقيل : جماعة من الناس » تقول : أتانا عنق » أي : جماعة . وعن ابن عباس : نزلت هذه 


. ' قرأ قتادة وزيد بن علي ' باخِع نفسيك " على الإضافة ء وقراءة الجمهور ' باجح نفسّك‎ )١( 
)ء فتح القدیر‎ ٤٤ / ١٤ تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / 5 ) ء الدر المصون للسمين الحلبي‎ 
.) ۲۹۸ / ۳( الكشاف للزغشري‎ » ) ٩۳ / 4 ( للشوكاني‎ 

(۲) سورة المنافقون » الآية ( ٠١‏ ). 

() قرأ بها طلحة . تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۷ء الکشاف للزخشري (۳ /۲۹۹). 

)٤(‏ هذا عجز بيت لأم قيس الضبية » وصدرہ : ومشهد قد کفیت الناطقين به ا 
ينظر في : الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / ۷٦۲)ء‏ روح المعاني للألوسي ( ۱۲ / ۱۳۸)ء الفائق 
للزغشري (۳ / ٣٤٤‏ ) ء الكشاف للزخشري ( ؟ / 58: ). 


+۹ سس بهي ع« ِهيهبيبيبيبييببب تفسبرسورة الشعراء 
الآية فينا وفي بني أمية » ستكون لنا عليهم الدولة ء فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبةٍ » ويلحقهم 
هوانٌ بعد عزة . 

لوا َنم من َم لن حرس لا کو عَنه معَرضِينَ ا ققد كبوا هتوم بو ما کانوا 
پل سم مه لھا ارک را کی الا کر اتا فيا من کی روج کیم لا 4 

ایہم 4 وما ِلد الله هم بوحيه موعظة وتذكيرًا إلا أعرضوا عنه » وخالف بین 
الألفاظ والغرض واحد وهي الإعراض والتكذيب والاستهزاء » والغرض وإن تقارب فهو 
مختلف ؛ لأنهم حين أعرضوا فقد كذبوا ء ولا كذبوا شرعوا في الاستهزاء . مہم 4 
تهديد معناه : سيعلمون في الآخرة خبر ما کذبوا به » وهو القرآن » فإنه الفصل الحق الذي 
لا حید عنه . # رَوْجَمرِيِرٍ € الكريم : وصف لكل ما يحمد ويُرضَّى به » تقول وجه كريم : 
مرضي في جماله ء وكتاب كريم : مرضي في معانيه وفوائده . 

وقال [ من المنسرح ]: حَتَى يش الصفوف مِنْ كرية ٠‏ 

أي : من كونه مرضيا في شجاعته وبأسه . والنبات الكريم : المرضي فيما يتعلق به من 
المنافع . ّف € إنبات تلك الأصناف ليه 4 دليلاً على أن مها قادرٌ على إحياء 
الوتی » وقد علم الله أن أكثرهم مطبوعٌ على قلوبهم غير مرجو إمانھم . 


وہ مام 


َر هو امز 4 الغالب أ ) E a a‏ :1443 1) 
فإن قيل : ما معنى الجمع بين كل وكم ؟ ولو قيل : كم أنبتنا فيها من زوج كريم ؟ 
قلنا : قد دل " كل ' على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل ء ودلت " كم ' 
على أن هذا ا حیط متكاثر مفرط الكثرة » ونبه بذلك على كمال قدرته » ووصف الزوج 
بالكرم يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن النبات على قسمين : نافع وضار ء فذكر النافع وترك الضار . 


.) ۲۹۹ / ۴( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 
هذا عجز بيت لرجل من حير يمدح قومه ء وصدره : ولا میم اللقاء فارسهم یی‎ )٢( 
روح المعاني للألوسي (۱۹ / 77 )» الفائق للزخشري‎ » ) 17 / ١ ( ينظر في : ديوان ا حماسة‎ 
ولا يخيم : لا يجبن عن اللقاء . ومن كرمه : من‎ ) ٠١ / ۳( ء الكشاف للزخشري‎ ) 7307 /۳( 
١ . شجاعته وجرآته‎ 


تفسير السخاوي 36 


والثاني : أن يريد جميع النبات من نافع وضار ؛ لأنه تعالى حكيم ما يفعل شیٹا إلا 
بمقتضى حكمةٍ ولابد في النوع الضار من منفعةٍ » إما بقتل طاغيةٍ من الطغاة أو يستعمل 
اليسير منه للأمراض الخطرة وغير ذلك . 

© إن نی ذلك ق یڑ ماك اکرش مويو 7 ورک هو مر ی © ولد نادیٰ ريلك 

مومع آن انت الْمَوْمالطَيلِمِينَ ا)2 قوم فِرَعَوَنَ ا فون ا قَال رت إن خا فان کون 02 : 

قوله : #إِنَّفِ ذلك ليه #ولم يقل : لآياسي ء مع أن النبات متكثر لوجهين : 

أحدهما : أن المراد إن في كل واحدٍ لآية . 

والٹانی : أن يكون الضمير عائداً على الإنبات » إن في إنبات ذلك . 

سجل عليهم بالظلم بأن وصفهم به أولاً » ثم عطفهم على #الطَِنَ 4 عطف البيان 
نمی ري عرلا لوحا ور بت لالط يدوي تد 
الظالين » وإن شئت فسمهم بقوم فرعون » وهم ظلمة من وجهين : 

أحدهما : شركهم ؛ لقوله تعالى : «إرك اَلِيْزككَ لطا عظِيم ©4 2 

قوله E:‏ قرئ بكسر النون أصله : یتقوننی ء فحذفت إحدى النونین لاجتماع 
المثلين تخفيفا » وقوله : مال بنتور ات ور وی تس کو یت 
الناس من جرأتهم على اللہ وأنهم لا يخافون عقابه » ومن قرأ ( ألا تقون ) 2 فهو التفات 
عن الغيبة إلى الخطاب » وأجرى الوحی ي إلى موسى بذلك مجری خطاب الكفار به وكم آيةٍ 
أنزلت في حق الكفار والقصد بها تسميع المؤمنين . 

یق صَدْرى ولا بطق سای ارمیل ل هروت ازع وم عل دب فَأَحافٌ أن 


شون )4 





.) ١7 ( سورة لقمان » الآية‎ )١( 

10 فو ناف ند بوجو الو یڑ ار × وید 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / 7 ) » تفسير القرطبي ۱۳١(‏ / ۹۲)ء الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / )۲٦۹‏ ء الكشاف للزخشري ( ۳ / ۳١١‏ )ء ا حتسب لابن جني ( 7 / 1١7‏ ). 


oY 





تفسير سورة الشعراء 


1 


قرئ ل وق ويَطلِقُ 4بالرفع فيهما ؛[ لأنهما معطوفان ] ''' على خبر ' إن ' 
وقرئ بالنصب''' لعطفهما على صلة أنْ » والفرق بينهما في المعنى أن الرفع يفيد أن فيه 
ثلاثة علل : خوف التکذیب » وضيق الصدر » وامتناع انطلاق اللسان » والنصب على أن 
خوفه متعلق بهذه الثلاثة . فإن قلت : في النصب تعليق الخوف بالأمور الثلاثة » وني جملتها 
نفي انطلاق اللسان ء وحقيقة الخوف إنما هو غم يلحق الإنسان لأمر سيقع وذلك 
(١٤١٥١/ب)‏ كان واقعا ء فكيف جاز تعليق الخوف به ؟ 

قلت : قد علق الخوف بتكذيبهم وبما يحصل له بسببه » وضيقٌ الصدر والحبسة في اللسان 
زيادة على ما كان به » على أن الحبسة التي في لسانه قد زالت بدعوته . ۱ 


وقيل : بقيت منها بقية يسيرة . فإن قلت : اعتذارك هذا يرده الرفع ؛ لآن المعنى : إني 
خائف » ضیق الصدر ء غير منطلق اللسان ! 

قلت : يجوز أن يكون هذا قبل الدعوة بإطلاق لسانه واستجابتها » ويجوز أن يريد القدر 
اليسير الذي بقي منها ء ويجوز آلا يكون مع حل العقدة من لسانه من الفصحاء ء فإن العقدة 
انحل بعضها وبقي منها بقية » ولذلك قال فرعون عن موسى : #ولا ياد ين اك 7" 
أي : لا يفصح عما يريد أن يتكلم به . 

رس لال مَدرُونَ € أرسل إليه جبریل واجعله نیا ء وهذا اختصار للقصة ؛ كقوله : 
ط مَثّت اذََْآإلَ اتور ال ذا اا متهم دما( ''' فاقتصر على ذكر طرفي 
القصة . فإن قیل : كيف ساغ لموسى أن يعتذر بعد أمر اللہ له بمشاركة هارون في النبوة وهي 
رتبة عظيمة ؟ قلت : موسى لم يعتذر ء وإنغا قصد إزاحة علته وأن موسى رجل واحدٌ فقير» 
وغريمه فرعون بلغ من كبره أنه ادعى الإلهية ء وكفى بطلبه العون بأخيه دليلاً على أنه قبل 


ولم يعتذر . 


)١(‏ في الأصل: لأنه معطوف. والمثبت هو الصحيح. 

(؟) قرا يعقوب من العشرة © اويضيقٌ صدري. ولا طلق لاني * وقرا الباقون * ويضيى صدري.ولا 
ينطلق لساني " . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / 7 ) » تفسير القرطبي ٩۹۲ /۱۳١(‏ ) » الدر 
المصون للسمين الحلبي /٥(‏ ۲۷۰)ء الكشاف للزخشري (۳/ ۳٠۲‏ )» النشر لابن الجزري 
(۸۲/٣۳۳)۔‏ 

(۳) سورة الزخرف » الآية ( ؟5 ). 

. سورة الفرقان‎ )٤( 


فق ر الاو ات س 


أراد بالذنب قتله القبطي » أي : وهم علي تبعة ذنب » وهي فَوَدُ الققل سمي جزاءُ 
التبعة ذنبا جازاً ء وأراد أنه خائف أن يقتل قبل أداء الرسالة ء فيفوت القصد 
ر کک 00 ا ےط ,مم ر می نت ایر ہماع الوص ہز ساسم ی ہ۔ ع ماس 
فا لکل اذیا پاتتا إا معکم مُسْتَمِعُوت اك اتيا فرصو فقولا إا رسو رت 
لكل ) 
وقوله :€5 أي : لیس يقدر على قتلك . وقوله :فاذهبًا 4 إجابة لموسى في جعل 
هارون نيا معه وزيرا . قوله عز وجل امک 4 ولمُسْتَمِعُونَ ٭ خبر ل ' إن " وهذا من 
مجاز الكلام يعنى : إننی أشاهد ما يجري منكما وأنا قادر على دفعه عنكما . 


ومن صفات الله تعالى السميع » ولكن لا يسمى مستمعاً ؛ لأن المستمع هو المصغي » 
والاستماع من السمع » كالنظر من الرؤية » فإن قيل : لم أفرد #رَسُول رب الْعَلَمِينَ #وقال في 
موضع آخر : لإإِنَارسْولَاريَكك 4 *"'" ؟ قبل : أراد بالإفراد الصدر كأنه قال : إنا ذويا 
سول وك تارذ كما يقر افو كقوله لاٹ اقتازت ]2 
الى إل اا وخر الوسر ل أع لمهم بتواحي البو" 


وكقوله 1/1860 80 


(£) اوو‎ E? 8 وگ‎ 2 7 ۱ EE 
لقد کذب الواشون ما فهت عِنْدَهُم يزور ولا أرسَلتهم پرسول‎ 


)١(‏ القَوّد : قتل النفس بالنفس » والقود : القصاص »ء وأقدت القاتل بالقتيل : قتلته به. 
ينظر : لسان العرب ( قود ). 

(۲) سورة طه » الآية ( ٤۷‏ ). 

(۳) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ينظر في : شرح أشعار ا مذلیین ( ص : ١١١‏ ) ء الكشاف للزخشري 
)۳۰٣/٣(‏ ء لسان العرب ( لوك ) ء المخصص لابن سيده (۱۲/ 5650 ) وألكي : أرسلني . 
والرسول هنا مصدر فجاز إفراده مع تعدد معناه ء ولذلك عاد إليه ضمير الجمع في ' أعلمهم ' » وشبه 
الخبر بمكان ذي جهات على الاستعارة المكنية . 

»)١١١ : البيت لكثير عزة ينظر في : تهذيب اللغة للأزهري (۱۲/ 391 ) » ديوان كثير ( ص‎ )٤( 
) ١775 / ۳ ( الكشاف للزخشري ( ۳ / 755 ) » لسان العرب ( رسل ) ء النکت والعيون للمارردي‎ 
ويروى : ما بحت عندهم بسر ....... والواشون : الذين يخلطون الصدق بالكذب ويحرفون الكلم عن‎ 


مواضعه » ورسول : رسالة 5 


٤‏ ...سس ےس سشسیسااسشس یتکس ت۔۔ تفسبرسورةالشعراء 


وقيل: أفرده لان هارون وزيرٌ لموسى يشتوران على أمر واحد ويعزمون عليه /۱٥١(‏ . 


حو ا 


اد انس ءًُ ص معا بی اتیل WW‏ قال ألو ريك فبا وَلِيدًا يمت فسا من غر سبيت )ولت 3 
تک ای منت ات وے الكينريت 050 » 


ناسل ) بمعنى : أي أرسل ؛ لتضمن الرسول معنی الإرسال ء وهي قوله يُفَْسّر بأي 
ومعنى الإرسال ههنا التخلية والإطلاق » ويمكنهم أن يذهبوا مع موسى إلى فلسطين 
ويروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون ولم يؤذن هما سنة » حتى قيل لفرعون : إن ههنا إنساناً 
يزعم أنه رسول الله » فقال : ائذن له لعلنا نضحك منه ء فدخلا عليه وأديا الرسالة » فعرف 
فرعون موسى » فإنه تربّى في حجره » فقال :8 أَلَْثَیكَ اليا #الوليد الصبي لقرب عهده 
بالولادة » وقرئ بسكون الیم من ره '" . 

قوله :# سنك قيل : مكث عندهم ثلاثين سنة وفر منهم على إثرها . 

عدد فرعون على موسى نعمته عليه بالتربية » ووجخه بقتل خبازه » وعظم ذلك بقوله : 
«وَمَمَنْتَ فلت 4 ویجوز أن يكون قوله :لوانت مرب الكنفريت 4 جملة حالية » أي : وأنت 
من الكافرين بنعمي » ویجوز أن يكون کلاماً مستانفاً نسب به فرعون موسى إلى الکفرہ وقد 
افترى عليه ؛ فإن الأنبياء معصومون من الكفر ؛ أو: كافر بأمر فرعون ؛ أو كان تمن يكفر 
بإهية فرعون » فقد قيل : إنه كان لمم أصنام يعبدونها ؛ لقوله تعالى :ويرك 
اللهك 4 . 

ال نها إا وآنا نَ لصَآلِينَ ) فَمَرَرتٌ نکم لما کک فوھب لى رق کا وحعلق مِنَ 


لی وك مه اع آن عدت بي سبل 28 مہ مہ ا 
را 27 وما بدنهماً 07ى قال لمن وله ألا یعون ا(٥ی)‏ قال رو 

ورب اباب کا ھک يل 22079 0 انت المي 
aS‏ 


فاجاب موسى : بأني إنما قتلت القبطي وأنا جاهل بالحكم . 
)١(‏ قرأ بها أبو عمرو البصري . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ ٠١‏ ) » الدر المصون للسمين 


الحلى ( ه / ۰ءء السبعة لابن مجاهد ( ص : ۱ء الكشاف للزخشري ( ۳ / ود" ). 
(۲) سورة الأعراف » الآية ( ۱۲۷). 


"o0 





تفسیر السخاوي 


وقرأ ابن مسعود ( مِنّ الْجَاهِلِينَ )”' أي : فعلت فعل أولي الجهل والسفه ء كما قال 
بوسسف لإخوته : ل قال هل علمع مَافَميُوسْف وَامد إذ اش جتهلُوت ا)4 ' أو 
المخطئين ؛ أي : لم أتعمد القتل » بل كنت مخطئا أو الناسين#8 أن تل خد ما ميجر 
ندا الْشُرَئ 4”" ثم كرر موسى على إبطال ما عدد فرعون عليه من النعيم ء يعني إن 


ہے دےے۔ 


هذا الذي عددته نعمة هو نقمة على التحقيق » فإنه ما أكرمَ من أهينَ قومُةُ .« عدت بۍ 


إِسَرِيلَ 4 اتخذتهم عبيدًا . وقوله : ( إِدَنْ ) جزاء وجواب فما وضعه وقوله :٭وَفَعّتَ 


رر سے 


فعلتلف € كآنه قال : وجازیتنی على حسن التربية قتلت خبازي » وأما الجواب فهو 
حاصل . 

وأفرد في قوله a:‏ وني ينك #جمع › وكذلك ( ٥‏ ب ) قوله : طخِننکم× 
لأن الخوف والفرار لم يكونا من فرعون وحده » ولكن منه ومن مائه#إرى الملاياتمر وديك 
ليَقَلُوكَ © ”'“' وأما الامتنان والتعبيد فمن جهة فرعون خاصة . 

قوله :وتك € إشارة إلى خصلةٍ شععاء مبهمة لا تعرف إلا بتفسيرها ء وقد فسرها 
بقوله :9 أَنْعَبّدتَ 4. وقال الزجاج”*: إنما ألقي موسى في اليم للخوف عليه حين كان يبقي 
الغلمان » ويقتل الذكور » فلو لم تفعل ذلك لکفلنی أهلي . 

وقول فرعون : #ومارث العلمي# سؤال عن حقيقة ذاته » فأجاب موسى بأن الذي 
يعرف من صفات الله خلوقاته وآثاره » فأما ذاته سبحانه تعالى فلا سبيل إلى معرفتها إنه 
شيء لا كالأشياء » ومعنى سؤال فرعون إنكارٌ أن يكون للعالمين إِلَهّ سواه 2 

تعجب فرعون والحاضرون من جواب موسى » حيث نسب الربوبية إلى غيره » ولا ثبت 


ہے و سخ مت 


موسى على التعریف بآثار الله ومخلوقاته جننه فرعون وقال : إن رسوا ای ازس اک 


. وقرأ بها أيضا ابن عباس‎ )١( 
فتح القدير للشوكاني‎ » )45 /١7( تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ ۱۱)ء تفسير القرطي‎ 
.)۲۷۹ /۲( الكشاف للزخشري ( ۳ / ٣۳۰)ء معاني القرآن للفراء‎ » ) ۹/9 

(۲) سورة یوسف؛ء الآية ( ۸٩‏ ). ۱ 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ۲۸۲ ). 

.)5١( سورة القصص؛ الآية‎ )٤( 

.) ۸۷ / ينظر : معاني القرآن للزجاج ( ؛‎ )٥( 


معد 
کم مو ہو م اب می ع 


مون 4 وأعاد موسى الجواب بمثل ذلك فقال :رب المشرق وَالْمَغْرِبٍ وما نما إن كم قل 4 
ولمّح موسى بالجواب عن إساءة فرعون بنسبة موسى إلى الجنون فقال :إن كم قو 
يعني : أنتم أحق أن تنسبوا إلى الجنون . 

قيل : كان حوله حمسمائة رجل في أيديهم الأساور» وكانت للملوك خاصة - أعني 
الأساور- وعم بقولة :رث الوت وَالْارْض وما هماك مرق فلم خص بعد ذلك 
الآباء ؟ لأن أقرب المنظور إليه أبو الإنسان وخاصته ء ثم خصص المشرق والمغرب ؛ لأن 
تعاقبهما بالشروق والغروب يدل على قادر يحركهما عالم بالمصلحة في ذلك » وهو هما لا 
يستطيع البشر المشاركة فيه ء ولظهور هذا الدليل انتقل إبراهيم ال خلیل عن الاستدلال 
بالإحياء والإماتة إلى قوله :169 رمك اي میں و العضرق أت امن المرب 
بهت الى كَمّر4”'' فلاينهم ء فلما أغلظوا له في القول ونسبوه إلى الجنون قابل ذلك 
بقوله :9 نکم موق4 وإ نكم تقل 4 . 


کک > کے ےھ > کے ہم ک دہ ےم ر مج سم کک ےر > اڪاو اعيا ا 2 
لن ادت إلا بر خعكتك من انجوزت © قال اواو جك یقن و ٹین تا 
کے 72 ہے ہے کے کے ہے و کو امو SOE‏ 
قال فاتِ يدع إن كنت برب الصَّددقينَ قال عصاه فإذا هى تعبان مین )0 بده.فإذا ھی 
کا بطي © 16 لاله کا تزع 4)2 


قال له فرعون :8 لَكْمْمَلنكَ ین لمجو 4 ولم يقنع بأن يقول : لأسجننك وأراد ين 
لْمَمْجُونتَ 4 الذين عرفت خبرهم » وكان من عادته أن يلقي المسجون في هوَةٍ ذاهبةٍ في 
الأرض وحدہ لا يسمع ولا يرى . الواو في قوله :8 اَلَو جِمّْكَ ٭ )1/١57(‏ واو الحال 
دخل الاستفهام عليها ء أي : أتفعل بي ذلك ولو جئتك بحجة ظاهرة وآية بينة ؟ 


وقوله : #إن كنت مَِألصَّددِقِنَ 4 محذوف الجزاء » أي : إن كنت من الصادقين فأت 


شبات مين # أي : ظاهرٌ كونه انا وليس كالمصنوع المزوّر. روي أنها انقلبت حية 
ورفعت رأسها إلى السماء قدر ميل ثم انخطت وقصدت فرعون » وقالت لموسى : مرني ما 
شكت » فقال فرعون لموسى : أسألك بالذي أرسلك إلا أخذتها فاخذھا فعادت عصا”". 


.) 508 ( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
لأبي الشيخ عن‎ ) ١ / ۳ ( رواه الطبري في تفسيره ( ۱۹ / ۱ء ونسبه السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 
النيال:.‎ 





تفسير السخاوي oV‏ 


لسن 4 يدل على أن بياضها كان شديداً يستوقف النظار؛ لتعجبهم منه لخروجه عن 
البياض المعتاد . قيل : كان ھا ليده شعاع يغشى الأبصار ويسد الأفق و لحر # منتصب 
بوجهين : أحدهما : أنه ظرف » وفي الظرف ضمير هو صاحب الحال . 


طرفيه أطول ؟ حتى زل عنه ذکر دعوى الإلهية » ورعدت فرائصه حتى احتاج إلى مشاورة 
ا ل " :رلم 4 قول باهت قد انقطعت حججه . 


له 2 


« یڈ أن رگم ن رکم بحرم هََا مروت (580) قالوا ارَجة وأَحاه بست في 
ا ہہت 
وَقِيلَ لتاس هَل انم يمعو العلا نیع السحرۃ إن کاو وا هم آل لمَيلبِينَ ا فلما ملكا جه الح 
ال َو أبن کنا ر إن گنا ل الي لا قل هن ها ا ين لتم 3 َل هم 
موی 6 مُلْقُونَ ) فاقوا جام وسم الو بعر ومو إا لحن لْعَيبونَ ) 
قال موس عَصَاهُ دا ھی تلقف ما یافکون ا (2) اتی آل سورب 6ت ا 
العام ر موی وکرو 2ا ال انتک ہت ای علمکم 
انت کے ہو لأ 1 ان 0 a KE E‏ 
اتَأمُرُوت € من المؤامرة وهي المشاورة ء أو من الأمر ضد النهي ء جعل العبيد آمرين 

وإلههم مأمور ما لحقه من الدهش و#قَمَادا# منصوب ء إما لكونه في معنى المصدر ؛ وإما 


كوف تر لا گار و ا او اك ان نت 


کے 


أرجأته وأرجيته إذا أخرته » وهم لغتان ومنه المرجئة وهم الذين لا يقطعون بوعید 
2 5 5 1 د (۲( 5 50 2 
الفساق ويقولون : هم مرجئون لأمر اللہ'''. والمعنى : أخره ومناظرته ليجتمع السحرة . 


وقيل : احبسهما . حشري شُرْطًا يجمعون السحرة . وأتوا بلفظة ايل #وبلفظ 
سار 4 اقا تلفي مر تر وة .ميمت بوم # هو يوم الزينة #هل انم 


a2 


يحسَمَعُونَ # استبطاء لإجابتهم تی اش 4 إن غلبوا موسى ء وليس القصد إلا الطمع في أن 


يغلب فرعون موسى . قوله : إذا لین الْممَيِّينَ # جزاء وجواب . 


.) 50 ( تقدم تخريجه في تفسير سورة النحل » الآية‎ )١( 
.) ٤۸ ( تقدم ا حدیث عن المرجئة في تفسير سورة طه ؛ الآية‎ )۲( 


۸ تفسبر سورة الشعراء 


أقسموا بعزة فرعون » ولا يجوز القسم بغير الله ولو كان معظما في الشرع ء كالني 
والكعبة » فكيف بفرعون (650١/س‏ ) وعزته ؟! وقد استحدث الناس جاهلية؛ يحلف 
أحدهم بالله وبصفاته فلا يقبل منه حتى يحلف برأس سلطانه » فهي عندهم جهد اليمين”". 

لما أكون ما يقلبونه عن الحق بالسحر والتخييل . أو : ما يكذبون ؛ جعل أفعالهم 
کذباً مجازا. © مَألْتىَ آلسَحَرَةُ 4 لأنهم لم يتمالكوا حين رأوا ما رأوا أن أسرعوا في السقوط . 

#سليحدين ۴ فاعل إلقائهم هو اللہ الذي قذف في قلوبهم الإيمان ء أو إيمانهم ء أو ما رأوه 
من الآيات . # ظلسوف تعامون پچ دی 

او لا ضیر لاک ریا موت ل(ع) إن نم أن يعفر تا رتا خطدیلتا أن كا ول لوين 
© © وا اک شرك ET‏ جےتے یی (ھا 
د الأ رص ركيم © رارت a‏ يت © 
8 الْجَمعانِ قال أصحدب مو لتا مد و لھا E4‏ ل می وق سیہدن © ایسا إل 

سا اضر اك الجر فانفلق کان کی فرق كالطو د اَلْحَظِيمِ 2 4 

هتني ار اا هو أعظم نفع » وهو نصرة دين الحق . أو لا 
رت شر رت وت 





٦ 5 


۶٤ 7‏ 5 5 5 5 5 ۸ زفق 
وقيل : أول جمع من قوم فرعون أو من المشهد ء وقرئ أن كا * بالکسر' وهو من 
ھ ہے سے دے 


الشرط الذي يقوله من يدل بح صولہ » ومنه فوله تعالى :إن كت رر جه دان سل" 


)١(‏ قاله الزخشري في الکشاف ( ۳ / ۳۱۲) ومثل هذا ما بقع من بعض الجهال من القسم بالطلاق 
والشرف وغیر ذلك ء وقد يكون عنده وعند من يقسم له أن القسم بذلك أشد وآكد من القسم بالله 
تعالى ولا حول ولا قوة إلا باللہ وهذا من الطامات التي أصيب بها المسلمون » ومن المعلوم أن القسم لا 
يكون إلا بالله كما قال النى 4# : " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت ' وورد في ذلك الكثير من 
الأحاديث تنظر فی كتب ا حدیث . ۱ 

(1) قرأ بها أبان بن تغلب وأبو معاذ . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان (۷/ )١5‏ » الدر المصون للسمين 
الحلبي ( ه / ۲۷۳) ء الكشاف للزمخشري ( ۳ / ۳۱۳)ء ا حتسب لابن جني (۲ / ۱۲۷). 

(۳) سورة الممتحنة ء الآية ١(‏ ). 


۹ 





تفسبر السخاوي 


ويقول الصانع بعد فراغه مما استأجر عليه : إن كنت عملت لك فأعطني حقي. 


وار ےہ وی 


لبعو معناه : يتبعكم فرعون وقومه » فأغرقهم وأنجاكم # إنَّ ملا محكي بعد 
قول مضم را رة 4 جماعة قليلة » وشوب شراذم » أي : منقطع ؛ ووصفهم بالقلة مع 
ذلك ء وجمعهم جمع سلامة وهو دليل القلة » وأراد فرعون بهذا القول ألا تضعف حرمة 
فرعون عند الرعايا بما جرى له مع موسى من العصا واليد البيضاء . 


سمّى ما أخرجهم منه كنزاً ؛ لأنه لم ينفق في طاعة الله .مقا وكريم) أي : المنابر . 
وقيل : السُرّرُ . وقيل : المنازل الحسنة٭ کَذَلكَ ٭ في محل الكاف ثلاثة أوجه : 

أحدها : النصب ء أي : أخرجناهم إخراجاً مشل ذلك . والشاني : الجر على الصفة 
لقام . والثالث : الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوفيء أي : الأمر كذلك . « اوشم * 
فلحقوهم مريت * داخلين في وقت شروق الشمس .8 سرن 4 إلى طريق النجاة . 

ا لْجَمَْانٍ #أبصر كل فريق أصحابه ( 1/151 ) قرئ إا مدرد #بتشديد الدال 

وكسر الراء"“ من اترك الشيء : إذا تتابع وهلك . قرئ ( كل فلق )'" والفلق والفرق 
بمعنى واحد » والطود : الجبل العظيم . 


ْنَا تہ لحر ا اتا موی ومن مہ لين ند ْنَا الاسر (تا إن في _ 
في يوم و رن ا ا 7 2 سو ہر ےی ا کب یں اس رک ر 7 
دیک ية وما كن کرشم مُؤْمِِينَ 7 ون ريك فو لمر ليم اك وتز عليه م با دِيم 
2 رو سس دو ہو 
ھا إِذ قال لی ووه مَاتَمَبَدُونَ @) 4 


لوقتا تم 4 حیث انفلق البح ر أآلْآَحَرِينَ 4 قوم فرعون » أي : قربناهم من بني إسرائيل . 

وقرئ ولت 4 بالقاف”", أي : أزللنا أقدامهم ء ويحتمل أن يكون اللہ تعا ی جعل البحر 
لبنی إسرائيل طريقاً يبساً » ولفرعون وأصحابه زلقاً . قيل : كان جبريل بين صفي موسى 
وفرعون فكان يقول لبني إسرائیل : ليلحق آخركم أولكم » ويقول لأصحاب فرعون : 


)١(‏ قرأ بها الأعرج وعبيد بن عمرو . تنظر فی : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / 25١‏ ء الدر المصون للسمين 
الحلى ( ه / ۲۷١‏ ) ء الكشاف للزخشري ( ۳ / 717 ) » مختصر الشواذ لابن خالويه ( ص ٠٠١۷:‏ ). 

(9) تنظر فلز الضون للسمين الحلى ( ١‏ / 8973 )» الكشاف للرغشري :.)٣۱٣:/۳(‏ 

(۳) قرأ بها أبي وابن عباس وعبد اللہ بن الحارث » والمعنى : وأذللنا وأهلكنا . وقراءة الجمهور ' وأزلفنا ' . 
تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 7 / ۰ء الدر المصون للسمين الحلبى ( 0 / ۲۷١‏ ) ء الكشاف 
اشر ( ۴ ۰)۳7 الحسب لاہن جي 198/13 ). ۱ 


٦٦٭‎ 





تفسبر سورة الشعراء 
دونكم يلحق آخركم أولكم » فلما وصل موسى إلى البحر قال له مؤمن آل فرعون : أين 
أمِرْتَ فهذا البحر أمامك والعدو خلفك » وقد غشيك آل فرعون قال : أَمِرٴتٗ بالبحرء ولا 
يدري موسى ما ي يصنع » فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فصار فيه اثنا اف 5 

1 000 
طریقا ء لکل سبط طریق 


وروي أن موسى لما أجاب يوشع خاض يوشع في البحر تصديقا لقول موسى » فلما 
انفلق البحر بضرب العصا وجدوا يوشع في موضع الماء الذي خاض فيه لم يبتل له ثوب ولا 
عدة فرس"» وهذا البحر بحر القلزم . وقيل : بحر من وراء مصر يقال له: إساف”" 

قوله عز وجل :٭ ليه 4 أي : آية عظيمة . كان إبراهيم يعلم أنهم عبدة أوثان ء وانما 
سأطم ما تعدو 4 ليبكتهم . 

# قالوا تید أَضنَامًا مَل ا کوب (5) 6ل هَل هَل مسمعُوئك إِدْتَدَعُونَ ا أو 006 
يروت ا قالوا بل ودنا اانا کنل بذ تعن لا کل هشر ھا کت تعدو اا اشر 
اما لسوت © يتم عدو ل إل رب کی ین )ری حلقن ھر بین کا وی 
هو يطعم رق( ودا مضت فهو غیت 7 وزی یٹ ثد بین لم وَالرى 
َطْمَعٌ أن يعفر لي سيدق دوم الزن ا 4 


فإن قيل : هم سئلوا عن المعبود فكان يكفي في ا جواب أن يقولوا : أصناما ؛ كقوله : 
2 انر رک فاو حَيا 04 وكقوله :ہما 2یو كُلِالْمَمْهَ 4“ وكقوله :٭ مادا قَالَ 


ككم نا وت ج وپ سو تم :8 نظ ل ما 
کت عَلیینَ 4 كما لو قلت لرجل ها لس من نات فقول ان الانهي اچ رون 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ١‏ / ۲۷۸ ) ونسبه السيوطي في الدر النشور 75١5 / ٦(‏ ) لابن عبد الحكم 
وعبد بن حميد عن مجامد ظه. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (۱۹/ 20 ). 

(*) رواه الطبري في تفسيره ( 7١‏ / 728 ). 

.) 3١ ( سورة النحل » الآية‎ )٤( 

.) 5١9 ( سورة البقرة » الآية‎ )٥( 

.) ۲۳ ( سورة سبا » الآية‎ )٦( 

(۷) الأَنْحَمِي : ضرب من البرود . ويقال تُحَّمّت الثوب إذا وشيته . وفرس مُكَسمُمٌ اللَّوْن إلى الشقرة ة كآنه 
شبه بِالْأَنْحَمِي من البرود وهو الأَحْمر » وفرس أَنْحَمِيُ اللُونء وروي عن الفراء قال : الحمة البُرود 
الخططة بالصفرة . ينظر : لسان العرب ( تحم ). 


تفسير السخاوي ٦‏ 


جواري الحي ء وذلك يدل على ابتهاجه بهذا اللباس ؛ وعلى ابتهاج قوم إبراهيم بعبادة 
الأصنام . وإنما قالوا : نظل . لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل . 

لابد في ليسغو من تقدير » وهو هل يسمعون دعاءكم ؟ فإنك لو قلت : سمعتٔ 
زيدا. لم يستقم حتى تقول : سمعته يقول أو يحدث . وقرئ یمرگ 4 بضم الياء'' 
اها ھل سمسرک حوبا وا د و یک کا سی شكزرا هاوگ 190ب) 
إياهم ء ولم يجيبوا قط في حال من الأحوال » فلما أجابوا إبراهيم باتباع التقليد قال مم : 
انتهوا الله إن غاياته + وحى تفلي فان کن اك وصور المحاكمة في نفسه فقال : 
ل اہم دو ب © كأنه قال : وجدت عبادتي للشيطان متابعة لعدوء وقد أخبرنا الله بعداوته 





2 
لناء وهذه نصيحة بدأت فيها بنفسي . العدو : واحد أتى به في موضع الجمع كما في 


اللصادر إِلَارَبٌ العَلَمِينَ4قيل : هو استثناء منقطع معناه لكن8 فَهَو بدن 4 هدى كل 
حيوان إلى مصالحه . 


وقال :ولا مَرِضْتٌ 4 ولم يقل : أمرضي ؛ لأن أكثر الأمراض تحصل من سوء تصرف 
العبد في زيادة أكل أو نقصه أو في جنس المطعوم . وقيل : استعمل الأدب مع الله تعالى ء 
فنسب الأمراض إلى نفسه ونسب العافية إلى الله . 


قوله : #حَطيتتى 4 ما ينذر وقوعه من الأنبياء عليهم السلام من الصغائر . وقيل : هو 
قوله :إن سَقِيُ 4 " وقوله للقمر : نارق 4 '' وقوله لسارة : هي أختي » وما هذه إلا 
معاريض » فهي حق وليست كذباً » والصغائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر عند المعتزلة 
وعندنا أمرها راجع إلى المشيئة ل إن آله لايم آن يرك يہ يعفر مادو ذلك لس وکا 4“ وإفأ 
استغفر إبراهيم عند المعتزلة تواضعاً وتعلیماً لأمته » وطلب المغفرة يوم الدين والمغفرة مكنة 
في الدنيا ؛ لأن ظهور آثر المغفرة إنما يظهر في الآخرة . 


» )7157/5( قرآ بها قتادة . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( 7 / ۳ء الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 
.) 179 / ٢( الكشاف للزخشري ( ۳ / 718 ) » ا حتسب لابن جني‎ 

(۲) سورة الصافات » الآية ( ۸۷ ). 

(۳) سورة الأنعام » الآية ( ۷١‏ ). 

.) 548 ( سورة النساءء الآية‎ )٤( 

.) ١١ ( تقدم ا حدیث عن ذلك في سورة النساء » الآية‎ )٥( 


٦٦٦‏ تفسير سورة الشعراء 


رب هب لي كما و َأ يالكتيلحيت 057 وَجَعَل في سان صنق فى الکن لا 
لعل من ور ند التي (22) واعفر لاف نه کان من الضالین ا( ولا مز بوم ببعثوت بوم لا 
ینقع مال ولا نون میا يف تر (2) >4 
#ححكمًا4 أي : حكمة . وقيل : سال الإصابة في ا حکم بين ا خلق . وقيل : النبوة . 
والإلحاق بالصالحين : أن يوفقه لعمل ينتظم به في جملة الصالحین . ولاز ولا نهني » أو 
لا تجعلنى مستحیاً .ينعتو ) فيه ضمير إلى العباد أو إلى الضالين ‏ إِلَامنْأق سير 4 
الا ال من ات الله وهي كفوله [ من ال ار 





0 


تُحِبّة بينهم ضَربْ وجيع 
کا تقول مل للا مال غا 2 فال اة قل حمر ادك فی الال ج رض 
أن يراد : إلا غنی من أتى الله . وقيل : إلا مال من أنفق ماله في ا خیر وأولاد من علمهم 
الخير والقرآن . وقيل : السليم الملسوع تألما على ما سلف منه من التقصير » وهو من بدع 
التفاس ١‏ 
سيل 0 
ثم أبطل إلهية ( 1/١58‏ ) أصنامهم بأنها لا تنفع ولا تضر » ورد تقليد آبائهم الأولين » ٹم 
عدد نعم الله عليه بالهداية والإطعام والسقي والشفاء من المرض وغير ذلك » ثم تضرع إلى 
الله أن يلحقه بالصالحين ء وأن يجعل له ذكرا جميلاً إلى يوم القيامة » ثم وصله بذكر يوم 
القيامة . 
ص دري ور ۶ 2 مر صا جه عر عر صظ > سحو 
AEE‏ وت أ لاون ©) ويل هم ان ما شر تعب تعبذون ا من دون 
هل یتسرو ا و شروت ا کو فہاھم والغاوؤن ونود بلس أجمعون ((2)' قالو وهم فا 


ea ea A البيت لعمرو بن معدي كرب » وصدرہ : وخیل قد دلفت ها بخیل‎ )١( 
ء دیوان عمرو بن‎ (Yo / 4 ( الخصائص لابن جني‎ » ) ٠۳١ / > ( ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي‎ 
) ٠١ /١ ( الكشاف للزخخشري‎ » ) ۳٠١ / ١( معدي كرب ( ص : ۱۳۷ ) » شرح أبيات سيبويه‎ 
أي : وأصحاب خيل تقدمت ها بمثلها ء والتحیة بالضرب‎ ) ١ /۲( ۷ء القتضب للمبرد‎ /۳( 
. الوجيع على سبيل التهكم‎ 

(۲) ذكره الزخحشري في الكشاف ( ” / ۱ 
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مول سس ہے سم 


عه 06 کے اس سام ہے مہ وس صو لاه 001007 


ے‫ 


رف © تا کا یں سين © صرب کے )فز أن کاک تکرح یدرت © ّف 


کرک کہ وکا کم موہ © و رک کو لمو کی © کت ن و الرس 
اذ قال کم آخوھر نوع ألا نتقو انی کک رسول آرین ن انقو أله واطیعوو ا وما سکم َيه 
بن إن جر إِلا علق دب ایی © اَمو وَيیخون © # قالوا امن لک وَأتَبعَكَ 
ال دلو © 4 

[ لپچ تكون قريبة من موقف السعداء » وهو معنى قوله : لا وَأزَلقَ سالچ أي : 
قربت للمتقين ء وقال : # مَحْبْكيْوَاْ وهذه الصيغة كرر فيها الكب » ونحوه الصلصلة 
لتكررها ء جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى. 

ولس متبعوه من شياطين الإنس والجن » يجوز أن ينطق الله الأصنام 

فيختصموا مع عابديها > ويجوز أن يكون المراد العصاة ممن عبد «قمَالتا س سَفِعِنَ 4 بأنهم 
تبين لهم أنهم مفترون في کون آهتهم تشفع لهم ء فآخبر عنهم أنهم لا يشفعون ولا ینفعون › 
وما لا ينفع فهو في حكم المعدوم . الْحَمِيمٌ : هو الذي يهمه ما أهمك أو من الحامة بمعنى 
الخاصة وهو الصديق ا خاص ؛ وجمع الشفعاء وأفرد الصديق لكثرة الشفعاء وقلة الصديق › 
فمن وقع في شدةٍ يستشفع بالصديق وغير الصديق . 


في العدو. الْكَرَةَ : الرجعة إلى الدنيا وطقلوٌ» ها هنا للتمنی كأنهم قالوا : يا ليتنا نرد ویجوز 
أن كوق:" 51 © على اھا رعاقف اخوات + آي لو آن ا كرة لاطعا + 

َم مؤنثة وتصغيرها : قويمة . ونظير قوله :9 الین 4 والمراد نوح وحده قولك : 
فلان يركب الدواب ويلبس البرود » وما له إلا دابة وبرد . 

قوله عز وجل :هر أي : في الدين لا في النسب » وكذلك قوم : يا أخا بني تميم 
ليشن #فيما أدعوكم إليه .ہل عَلَيْهِ4 آي : على هذا الأمر ء وكرر الأمر بالتقوى ليؤكده 
عليهم ؛ ولأنه علل الأمر الأول بكونه أميناً » وفي الثاني حسم طمعه عنهم ١ ..٠‏ 


ره ےم سر عم 


وقرئ#واتَبِعَك الاَرَدلونَ 4 0 جمع تابع 2 والواو للحال 3 و" قل " بعدھا مضمرة 


)هذه را يعقوت :من العشرة ..وقراء#المهور " ااك * . تتظر ق7 الع اغیظ لاي خان 
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ہ-(١)‏ 
والأساکفۃ'''۔ 


سے سے + اث و عدت سا 5 25 ي 020 را دح وو ہے ہك 
لقال وما علمی ہما كانوأ یعملورے ا(۳ إِنْحِسَابهُم إلا عل رق لو تشعروت ا وما آنا بطاردِ 
لْمَوْمِنِينَ )إن آنا إلا مذير میں ل قاو ا بن المرخومیک ا( قال رت إن 
کہم سے یھ سم سے وروی سح ير مون ومو مم ودع , 
يك کن 05 6 2 کت رج ےسیو 
008 مر ہے کے2 4" رھ 22 ورو 2 


ون ن مك د ل رك كيه 2 1 عد ال 1ک مت نون ون 0 


ا وأطيحون (50) وما الک عليه ین مِن جر > لے أَجری الا عل رت 
3 ا س‫ 7 ترمد ص سے اس 
اک کا اث یکل ريع 22 نصخوں ودوب مما 7 اج لدوب رل 


بطش ثر بطفثز کت 4 ال وا ليوو انا الا مد یما تعلموب ((ع) مدد 
اریہ ی مشو 49 الات کک کے کے تیر 16 و لا 
أطت ارک تک يَو الأعطليت © 4 

قوله :وما عِلِمِى € يريد انتفاء علمه بثبوت إيمانهم وأنه ليس مسؤولاً (۸٥۱/ب‏ ) عن 
ذلك » وإنما عليه البلاغ . وما أنأْبطارِد» طمعاً في إيمانكم ء وإنما علي الإنذار ء وأقنع ممن 
یتابعنی بالإيمان الظاهر . 


اتح ۹ أي : فاحكم . والفتاحة : الحكم* ملي € السفن يطلق على الواحد 
وا جمع » ونظيره الهجان والدلاص'' ' للواحد وا جمع .#المشحون المملوء . 


والريع بکسر الراء وفتحها" الکان المرتفع ء ومنه قولك : كم ريع أرضك ؟ أي : كم 
ارتفاعها ؟ و يةه العَلّمِ ء وكانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم ء فاتخذوا في طرقهم 


= (۳۱/۷) ء الدر المصون للسمين الحلى ( 5 / ۲۸١‏ ) » الكشاف للزخشري ( ۳ / 774 ) ء ا حتسب 
لابن جنى ( ؟ / ۱۳۱ ) » معانی القرآن للفراء ( ؟ / ۲۸١‏ ) ء النشر لابن الجزري (۲ / 776 ). 

)١(‏ الحاكة : جمع حائك وهم الذين ينسجون ويخيطون الثياب » والأساكفة : جمع الإسكاف وهو الصانع أيا 
کان وحشن يعضهع به نجار . ينظر : لسان العرب ( حيك - سكف ). 

)٢(‏ الدّلاص من الڈروع : الليّنة ودِرعٌ لاص براقة ملساء ليّنة بَينةُ الدلَص والجمع لص . وقد یکون 
الدلاص جمعاً مكمئراً ولیس من باب جُنُب لقوهم: دِلاصان. حكاه سيبويه قال: والقول فيه كالقول في 
هِجَان وحن ولا ا دِرْعٌ ولاصٌ وأَذرُعْ لاص الواحد والجمع على لفظ واحد . 
ينظر : لسان العرب ( دلص ). 

(۳) قال الزخشري في الكشاف ( ۳ / ۳٠١‏ ) : وقرئ بالفتح والكسر . 
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أ قل الآ فدمييوا "إل امت لني كان اکن الس غ الخ مات : 
سق ر نهم كابق معن 


وقيل : أراد بيوت ا حمام . وقيل : القصور المشيدة وا حصون٭ لَعَلَّكُم لد ونَ 4 ترجون 
الخلود في الدنيا » أو يشبه حالكم حال من يخلد . وقرئ نلوك 4 بضم التاء مشددا 
وغففا ”' والبطش بالسيف والصوت من الجبروت والعلو : وقيل : الجبار الذي يقشل 
ويضرب على الغضب . وقيل : تبادرون عند الغضب إلى البطش من غير تثبتِ ونظر في 
لعو قير واد فكو ملس کات مھا رتافد أي لين سرد 
آباءهم على اقتنائها . 

«إن هآ ل حا الاؤین © رماع سريت © کد تملكت إِذَف كلك لیڈ وما 
کان ا ٤ا‏ کٹرھر مین ا ون ربك و العرر الحم د ر کذبت تمود المرسلين ق 
صح ألا سقو 13 إن كم رسول میں PE‏ یا رتا لسغ اب یذ 
آجر لن اج إلا عل رت الْعنلمِين ا انرون في ما ا ا لان کے شر لھا 
وروج وشل طلم هی انحو ہے الْجبَالٍ يونا روو ك وا 
ا ولا طیعوا اب الث رفن )ل بی دوي في الارض ولا يضلحود بن ل قارا 2070-0201 


4 گی 


کر تل تاد كت د کے امت O‏ تاق مُا 
شرب وکر شرب بوم تعلوم ا ولات وهاسوو ماحد داب یور عظیم © * 
من قرأ لق الأول © بالفتح فمعناه ہے ےت 
الخاء واللام" فالمراد : عادة الأولين » قام فيهم قوم ادعوا النبوة فلم يثبت لهم أمر. 
می اليك شرس ا ی ری 
الواعظين » فهو أبلغ من قوهم : أو لم تعظ . قوله :لا أَتْتكوَْ» إنكار أن يخلدوا في 


)١(‏ قرأ ' تُخَلّدون " بالتشديد قتادة » وقراءة الجمهور ' بُخلّدون ' بالتخفيف . تنظر في : البحر ا حیط 
لأسي حيان ( ۷ / ۳۲)ء الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۲۸۱) » فتح القدیر للشوكاني 
(۱۲۲۰/۳)ء الکشاف للزخشري (۳ / ٣۳۲)ء‏ المحتسب لابن جني (؟ / ٠۳١‏ ). 

(۲) قرأ أبو عمرو والكسائي وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب ' َلَقُ ' ء وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي وخلف ' لُق ' . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / 77 ) » حجة ابن خالويه 
(ص:778) ء حجة أبي زرعة ( ص : 5818 ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۲ ) السمعة 
لابن مجاهد ( ص : 51/7 ) » الكشاف للزمخشري (۳ / ۳۲۷)ء النشر لابن الجزري (۲ / 7370 ). 





تفسبرسورة الشعراء 
نعيمهم » ويجوز أن يكون إنكارا لتركهم لا يجازون أجمل النعم في قوله :#إماههنا »© ثم 
فسرها بقوله :٭ فجت وَعْمُونِ 4 قولہ : لوتَفْل 4 هو داخل في قوله :ا جَنَتِ # يجوز أن 
يكون من عطف الخاص على العام ويجوز أن يراد بالجنات ما سوى النخل ثم يعطف عليه 
النخل ء والهضيم : الضامر » وطلع الإناث من النخل ألطف وآلين من طلع الفحال » ويجوز 
أن يريد أن هذه النخيل أصابت أرضا طيبة » فحملت الحمل الکثبر: وإذا أكثر الحمل 
مسن ای رفا 

وقوله : فی دو فالا ضٍوَلَابْضَلِحُونَ 4 ( 1/١154‏ ) يريد أن فسادهم لا ينفع فيه شيء 
من الصلاح .فالْمَكيَ 4 الذي سحر كثيراً فغلب على عقله . وقيل : هو من السُحْر وهو 
الرئة . 

اشرت الضیب من الاه سالا اطا أن شرج لمم من مع ناف عشراء وتلل 
سقبا فصلى صالح رکعتین ودعا لله ء فتمخضت اغضیة وانشقت عن ناقة لا يعلم قدرھا 
إلا الله » لافيت فو انا يقاربها نی العظم ٣‏ َلَاتسوعاِمُوو4بنحر أو بعقر أو 
غيرهما » وعظم اليوم e‏ 

« تعقروما قاصبحوأ تدیمینَ ا ھک ب اَی ذلك ليه وما کات ڪرشم 
زیت © ون دک هو الب الم 6ك الس اذ ال لم لغم اط 
ألا مو ا إن لك رسو لين ج انوا اه وایلیمون (5) وما سگم عه من لجر إن 
اجری إلا عل رب العدلميت )اناتور د دعاك ين المي © 8 © وک ما عق كيكو ١:‏ 
نیکم يل اش قووعادورت © کالوا لین ر و با بتكن َمِنَالَْحرَجِينَ 60ل إن لعل 
ين العالیت ارب کی واحی نا یعملوت )فجت وأ ای مید © رلا مک ن التو 
© 22 میں لعل تر ا قا کے اكيت © ! إن قد ا ای وا كنا كيم 
مُؤْمنِينَ ا ون ریك کو الع الیم و کذب صاب لیک المَْسَنَ )د قال هم شعیب 


)١(‏ رواہ الطبري في تفسيره (۸/ 7١7‏ ) والسقب : ولد الناقة » وقيل : الذکر من ولد الناقة بالسين لا غير 
وقيل : هو سقب ساعة تضعه أمه . قال الأصمعي : إذا وضعت الناقة ولدها فولدها ساعة تضعه سليل 
قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى » فإذا علم فإن كان ذكرا فهو سقب وأمه مسقب . 
ينظر : لسان العرب ( سقب ). 


نَم تفسير السخاوي م 2 ا ا ل ا 1۰۷ 


1 ا © إن لول ین سرت 0 وآ اسم عَلَبْوِينَ آجر إن َي . 
إلا عل رت الین ا ٭ اذا لکل و کم لفن لی مره يطاس الستدم 
09 ولا خسوا الاس بر سر وھ فوا لدی لمکم وَاَلجِلد 
وین ا الا تَا من لحرن ۵ھ وما آت إل بک نا وإن تنك یں الکذینَ 
لت سمط اکسا ين اسما كنك ين الوه © آَل راع اکا تا 
كوعدا لظ درن عَدَابَبَوْرِعَظِيٍ ۵اا نف ذلك لي وماکان اکرش 
مین ا ورن رلک مولع ارم 0 

وقوله :8 فَأَصبَحْوْئددِمنَ . فَلَمَدَهْمْالْعَدَابُ 4 فندموا على ما فعلوا من خالفة صالح › 
ولم يكن ندمهم توبة ؛ لأنهم ما ندموا على العصيان » وإنما ندموا على فساد رأيهم ء واللام 
فی اَلْمَدَابٌ 4 إشارة إلى عذاب يوم عظيم . أراد بل الْمْلّمِينَ € الناس مع كثرتهم وغلبة 
إناثهم على ذكورهم في الكثرة والعالمون على هذا كل ما ينكح من ا حیوان 

ولا ین 4 في قوله : لمن أَرْيسَحُمْ 4 لبيان الجنس أو للتبعيض . ويراد ب #ماخلق 4 
العضو المباح منهن . وقرئ ' ما أصلح لكم ربكم مِنْ أَرْوَاحِكُمْ ' ”'' وكأنهم كانوا يفعلون 
مثل ذلك بنسائهم# قَومعادوت4 قد تجاوزوا الحد في العصيان بل أنتم عادون في جميع 
ام لہ ا لت لفن کار ا من ما کر قن من جد شن راہن 
المدينة . قوله :ين القالين ‏ أبلغ من أن يقول : إني قال لعملكم . والقلي أشد البغض ؛ 
كأنه يقلي الفؤاد بحرقته . 

#سِمَايحَمَلوَيَ #من إتيان الذكران . وقيل : أمدني بالعصمة . قوله : #إِلَّاعَجْورًا € استثناها 
لأنها هلكت لرضاها بفعل قومها . قيل : إنها هلكت مع من خرج من القرية ما أمطر 
عليهم من الحجارة . 

وكان أصحاب الأيكة أصحاب شجر ملتف » وشجرهم الدوم . #بالْقِسَطاسٍ 4 الميزان . 
وقيل : العدل » ونهاهم عن الفساد في الأرض وقطع الطريق ووَآلْحِلَّة € ا خلقة ء ودخلت 
الواو في قوله :#ومَآ أت تللَابکر 4 ولم تدخل في قصة صالح ؛ فإذا دخلت کانوا قد أنكروا 
أمرين ء وإذا لم تدخل كانوا لأمر واحدِ ء والسماء : السحاب ؛ أو المظلة . وإ وإنما طلبوا ذلك 


ا 


.) 77١ / ۳ ( قرأ بها ابن مسعود . تنظر في : تفسیر القرطبي ( ۱۳ / 177 ) ء الکشاف للزخشري‎ )١( 





إفحاماً لشعيب وتعجیزاً له » لو تصوروا صورة سقوطها لما أخطر ذلك ببالهم ( ۹٥۱/ب‏ ) 
يروى أنه حبس عليهم الريح سبعاً فخرجوا إلى البرية » فأظلتهم سحابة » فأووا إلى بردها ء 
فأمطرت عليهم ناراً . وكرر في أول كل قصة وآخرها ما كرره من المواعظ الحسنة لِعلة › 
لعلّه أن يفتح آذاناً صماً » وقلوباً غلفاً » وهكذا فائدة التکریر ' 

RE 


لوہ زی مت ایی 9 ت بد لروح اين © عل قَليِكَ يتَكونَ من الْسْذِيتَ 9 


اس اث 


۱ 7 کصریے۔ مع >> 72 سے ےو کم بے >> ہم ہو وہہ رہہ ہے ہے > >7 
سان عریو تو ا وا کی زیر اَی( کر يكن ھم این یع لہا شر بل 2ا داز 
ہے ے۔ص مره مح کے مسر پک ے۷ وره 5 7 م رصلا اور 

َه عل بض الْشَحتجییںَ )مرا ھم تا کاو پر مؤمديت» ا( كنك س ةف هلوب 


الشجرميست © لا يومنت بو- حق برا الطاب الاير © ایهم بغ وهم لا نے 

یں r‏ یس 7 ل سرب 4 ےس روم کے ہے ہے ے PN,‏ و 
© فقوو مل کن منظرون © اعدا تجا €9 ون ھر ہیں ایا تر 
جام ما کا نا نوع دوست ا مآ فی عنم اانا سے ا)4 


مر سر 


وقوله : #ولئه رزيل 4 أي : ذو تنزيل # عل فَليكَ ہ4 أي : لتحفظے . #يلسَاقٍِ» إما أن 
يتعلق ب الْمَذِينَ © أي: من المنذرين باللسان العربي » وهم خمسة : هود وصالح وشعيب 
وإسماعيل ومحمد صلوات الله عليهم . وإما أن يتعلق ب تَر 4 آي : نزله بلسان عربي 
قوله : وله أي : وإن ذكره وله لی رب رِآلْأَوَينَ #أي : كتبهم . وقيل : إن معانيه فيها 


ص يب سا 


ونه رالو احتج به أبو حنيفة على جواز قراءة القرآن بالعجمية . 
وقیل : ا ماء في #وَإِنَهْ © عائد إلى البى يق . ۱ 
قرئط یک #بالتذكير » وله بالنصب على أنها خبره ليع هو الاسمء 


3l 


وقرئ یی € بالتانیٹ''' وجعلت ٤ة‏ 4 اسما ولیہ خبرا ء وليست كالأولى ؛ 
لوقوع النكرة اسما والمعرفة خبراً » وقد خرج لها وجه آخر للتخلص من ذلك » فقيل في 


لي ضمير القصة و لكايه أنيعامة.» جملة واقعة موقع الخبر » ويجوز على هذا أن تكون 
ا ا 


۵٥ /۱( المبسوط للسرخسي‎ » ) ۲۹١ / ١ ( ينظر : بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(؟) قرأ ابن عامر من العشرة " تكن " بالتاء للمؤنث » وقرأ الباقون ' يكن ' بالياء للمذكر . 
تنظر قي : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / 4١‏ ) » حجة ابن خالويه ( ص :778 ) » حجة أبي زرعة 
(ص : )٥١١‏ » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۲۸۷)ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 177 ) » 
الکشاف للزخشري (۳/ ٠۴١‏ ) > النشر لابن الجزري (۲ / ۳۳١‏ ). 


تفسیر السخاوی .ےس ےس سسپتسےتےتتتتپ 08084 
(نکن ) كقوله : ثم تر ككن قاع إن اا . 

و عباتيل 4 من آمن منهم کعبد الله بن سلام #سَلَكْسَهُ #أدخلناه ومكناه 
مكذبا. ودخلت الفاء في قوله : ٭ فَبََِيَهْمبقَتَة يعني يترتب هذا على هذا ء ولم يرد أنه 
۶2321232" في قوله :ما أَفَىَعَنْهُم © أي : لم يغن عنهم . 

وما اکا من قَرْيَةٍ إلا ها مُبذوون لیم وکری ہو با وما نرت به 
ور جب اھ عن السّمْع لمَعَرُولُونَ ا قلا دم مم 


رص سي صصح سا مه 


أنه ِا ءاخر فتکور 2 : مِنَ المعدٌ 3 لت( رز عَسِيرَيَكَ ف اتويت 6 ولخففض جناحك 0 
عك ین امک © O.‏ عضو فقل إن يك مما ملو حا ا و عل العيز الت 
ری یریک ہیں تقوم (0) ولیک قك نی دري ©4 مر الخ اليم )حل حل يكم عل 
م رل لين © رل عل کل افو یر © بلق اس کشم کے © 
ا a‏ 4 

وقوله ها هنا : إلا ا شززوة وقال في الحجر : اللا و اكات تَمَاوع 4 فأثبت 
الواوء إنغا كان ذلك ؛ لأن الأصل حذف الواو ؛ لأن الجملة بعدها صفة للنكرة » والأاصل 
في الصفات ألا تعطف بالواو”". 


قوله : ملا نَم الَو ها ماخر 4 المراد به كل سامع » وروي أنه لما نزل قوله انز 


ہچ 


سر مرح ےو 


عَسْيريكَ الافریرے 4 صعد الني ل على الصفا فنادى قبائل العرب بطنا بطناً » فاجتمعوا 
إليه ( )1/1١‏ فذكرهم وحذرهم فقال أ, بو لهسي : تبت يداك ألهذا جمعتنا ؟ فنزلت ىبت 
يدا لك لهب وَتَبّ 7 ٩‏ . 

الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع خفض جناحه » وإذا أراد أن يطير نشره ء فقيل له : 


.) ۲۳٢ ( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) سورة ا حجر الآية ( ٤‏ ). 

(۳) قال أبو حيان في البحر ا حیط ( ۷ / ٤٤‏ ) : " وإغا تدخل الواو في الصفات جوازا إذا عطف بعضها 
على بعض وتغاير مدلوغا نحو : مررت بزيد الشجاع والشاعر " 
وينظر : الدر المصون للسمين الحلبي ٥(‏ / ۲۹۰ ) ء الکشاف للزخشری ( ۳ / ۳۳۸ - ۳۳۹). 

)٤(‏ سورة ا مسد ء الآية ( ٤‏ ) وا حدیث رواہ البخاري زقم ( ٦۹۷۱‏ ) » ومسلم رقم (۲۰۸)۔ 


الل ل لس سس سس سس بس ے تلْسبر سورةالشعراء 
وَلَخْفْضْ باحك ۹ أي : ألن جانبك ؛ وكانت المتكاهنة كشق وسطيح يسمعون إلى الملا 
الأعلى وينزلون بأخبار السماء » فعزلوا عن ذلك » ومنعوا من استراق السمع. 
وقرأ عيسى بن عمر"' ”والشّعَرَآَ» بالنصب''' ء بإضمار فعل . 
تال آپے د کتان اقا کا سج الہ فا0 کال الب ۲3 


کر مہ سے ٤٤‏ 5 
و «والسارق والسسًارقة» ‏ وسُورَة أَنرَلَهَاه " . 


وقرئ ايتبعهم) بسكن الین'”' مال بد عة 


)١(‏ هو عيسى بن عمر الثقفي » أبو عمرو » من أئمة اللغة » وهو ” شيخ الخليل وسيبويه وابن ن العلاء » أول 
من هذب النحو ورتبه » كان يكثر من استعمال الغريب » له مصنفات من أشهرها الجامع والإكمال . 
مات سنة ١59‏ ه . قال بعض الشعراء فيه : 


ذاك إكمال وهذا جامع فهما للناس شمس وقمر 
تنظر ترجمته في : خزانة الدب للبغدادي ( ١١7 / 1١‏ ) » وفيات الأعيان ( ۳ / ٥۸٤‏ ) 
)٢(‏ تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيان ( ۷ / ٤۸‏ ) » تفسير القرطی ( ۱۳ / ٠١١‏ ) » الدر المصون للسمين 
ا حلي ( ۵ / ۲۹۳  )‏ فتح القدير للشوكاني (> / ۱ء الکشاف للزغشري ( ۳ / (t٤‏ 


(۳) نقله عنه الزحشري في الكشاف ( ۳ / 354 ). 

)٤(‏ سورة المسد ؛ الآية ( 5 ) وقراً بها عاصم ء وقرأ الباقون ' حمالة * . تنظر في : البحر ا حیط لأبي حيا 
(۸/ 017 )» حجة ابن خالويه ( ص : ۳۷۷)ء حجة أبي زرعة ( ص : ۷۷۷)ء الدر اللصون 
للسمين الحلبي /٦(‏ 587 ) » السبعة لابن مجامد ( ص جو الما لوي ا 
معاني القرآن للفراء ( ۳ / ۲۹۸ ) » النشر لابن الجزري ( 5 / 505 ). 

)٥(‏ سورة المائدة » الآية ( ۳۸ ) وقرأ عيسى بن عمر واہن أبي عبلة ' والسارق والسارقة " بالفتح ء وقرأ 
الجمهور" والسارق والسارقة” ' بالرفع . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۳ / 476 ) » تفسير 
القرطبي (7 / ١17‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي (۲ / ٥٥٥)ء‏ الكشاف للزمخشري ( ١‏ / ۳۷۷) 

)٦(‏ سورة النور » الآية ( ١‏ ) وقرأ رو باق می ا حر شی ,عاد وی ن را 
E‏ سورة " تنظر في : البحر المحيط لأبي ا حیط ( ٤۲۷ / ٦‏ ) » الدر الصون للسمين ا حليی 
(۰/ ۲۰۷ )ء الکشاف للرغشري (۳/ ۲۰۸ ). 

(۷) قرأ بها ا حسن ورويت عن أبي عمرو ء وقرأ ' یِتْبْکُھُم ' نافع » وقرأ الباقون ' يهم" 
تنظر في : البحر ا حیط لأبى حيان ( ۷ / ٤۸‏ ) » حجة ابن خالويه ( ص:۹٦۲)‏ » حجة أبي زرعة 
أن ا ادو كموق السو ا( 8 8 ال ماف اه ۷ا 
الكشاف للزغشري (۳/ 44" ) » النشر لابن الجزري ( 7 / 774 ). 





تفسبرالسخاوي ۷1 
ا حر 4 9 و 2۶7 عي كت کے گر 03 مر سم 0 
8 آرم کل اریخ © وار یقولورے ما لايفعلوت (©) إلا الزن ءامنا 


َعَمثوا ألصَللحت ودروا الله كثيرا وأنتصروا من بعد ماظلموا وَسیعلر لذن د 
لون ا( 4 

ذكر الوادي والهيوم لذهابهم في كل شعب » ومدحهم من لا يستحق حتى يفضلوا أجبن 
الناس على عنترة ء وأبخل الناس على حاتم . 

٦‏ ه۶ 


عع 


فب بچستانبي نبي رعا وہب ت افص اغلاق الام 


فقال : قد وجب عليك ا حدُ ا سد 0 
یفولورے ما لَايِفْعلُوت 4 . قوله :٭ إِلا الاما 4 لما استثنى المؤمنين من الشعراء 
لن وهم الذين لآ يقولون شعرا يكتسيون ية إنما + ويتظموة اکم والآدات 
وينافحون عن الني ب وهم أربعة : عبد الله بن رواحة » وحسان بن ثابت » وكعب بن 
ے کور 3ت 


َأتصوا 4 على من ظلمهم وهجاهم من الكفار. 


ختم الله هذه السورة بتهديد بليغ وهو ما في السين من قوله :8 وسیعلر يعاد 4 وعم أل 
ظَلمُواً 4 وما منا إلا من عصا ربه وظلم » فعلى العاقل أن يجعل هذه الآية نصب عينيه » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . ( /۱٦۰‏ ب ) 


» ) تاج العروس للزبيدي ( غلق‎ » ) ۳۷١ / ٠١ ( البیت للفرزدق » ينظر في : الأغاني للأصفهاني‎ )١( 
ء الكشاف للزضشري‎ )۱٥١ / ۱۹( ۱۳۷)ء روح المعاني للألوسي‎ / ٠١ ( تفسير القرطبي‎ 
.) ء لسان العرب ( غلق‎ )۳٤٤ /۳( 

(۲) ذكر القصة الزغغشري في الكشاف ( ۳ / ٤٤‏ ). 





YY‏ فهرس الجزء الأول 
فهرس الجزء الأول 
الوضوع الصفحة 
نبذة عن تفسير السخاوی نم مرک سا سای رھد مراف ام لیے Oss‏ 
تقديم للشيخ عبد السلام بن حبوس اموا لع ا ل و وا وا شا لعفا O‏ رو پور ا 
مقدمة التحقيق Neeson‏ 
تفسير القرآن العظيم لعلم الدين السخاوي saa A e‏ 
منهج السخاوي في تفسيره 0 
نسخ الكتاب وأماكن وجودها ومنهج التحقيق Re RÎ‏ 
سند ا حقق للعلامة علم الدين السخاوي RSS Oe‏ ا CVO‏ 
مقدمة الصف اس ےکس سار ات سم ھی مہ لٹ کھممکسکھاب سھ و ج5۸5 
تفسير سورة الفانحة A‏ مھ توه ع وو امت وص شا وہ اممف ولو مز EAR‏ 
سورة البقرة عبن الوس ھی ساب سی كاد اسر نواس كف من بان لاط اك فا E‏ 
سورة آل عمران hes RSA‏ 00ا 
سورة النساء essa AAS SS ES‏ 138 
سورة المائدة RRS‏ اكوا Eee RSNA‏ 
سورة الأنعام ERASE SETS‏ 
سورة الأعراف BVE eo EREN:‏ 
سورة الأنفال FESANE DAA SASS‏ 
سورة التوبة جا تت مد FEO OSs e‏ 
سورة يونس eS Se RTS‏ 120 
سورة هود ا لوا و N Vet E ADS‏ 
سورة یوسف A SSSR‏ 1 ا OAR SEAS‏ 
سورة الرعد OEE‏ سد و کات دس رھ O E‏ 
سورة إبراهيم الب ل ا و المي لطن را مو ا CYA‏ 
سورة ا حجر وی ا ند تاتس متتس AS‏ شا اھ امت انی تہ ٦۳۹۸‏ 
سورة النحل عو اہلاس تھے سمش طانم سول ولو لش فق لبجم جم اس 55۸٤٤٤2‏ 
سورة الإسراء وو ولق كو سک افا ل تھی بنارا يماما سار CVs‏ 
سورة الكهيف O‏ ویو ا را سی سوا ھا الو ا 
سورة مريم ORO ee ae Se‏ 
سورة طه کم لتقي ا روس اٹھی سا انت ماد تہ سام اما و ولوس الم ام وج 651۷ 
سورة الأنبياء معان بأو واس مسا ب كو 0 سف بو اطق اس ا تہ 9 
سورة الحج ممق اسم وى لق ندع قو وو خف انا ٹک ھت اموه و الو موا E‏ 
سورة ال مؤمنون اتا ل کس ماس الام لمج امیر سار امھ انو OAV eS ae‏ 
سورة النور فا SES‏ اانا ا سی کی سم ال سی مر یت کہ کی وو ا ل 95۷۷ 
سورة الفرقان نوضمرمسوراتضشنا یہار کچھ A E O‏ 
سورة الشعراء تسس خا باحو اممف وا لوقه جا اود شام ہا ا LEV‏ 


